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كهيعص رم ذ رمت ريك عبدم زحكربا إذ نادئت ربه نداءً خفيا ار 


بشم اللَّهِ الرحملن الرّحيم 


#كهيعص4 قد تكلمنا في أول البقرة على حروف الهجاءء وقيل في هذا إن الكاف 
من كريم أو كبير أو كافء. والهاء من هاديء, والياء من عليّ» والعين من عزيز أو عليم؛ 
والصاد من صادقء وكان على بن أبي طالب يقول في دعائه: يا كهيعصء فيحتمل أن 
تكون الجملة عنده اسمًا من أسماء الله تعالى» أو ينادي بالأسماء التي اقتطعت منها هذه 
الحروف طذْكْرُ4.تقديره هذا ذكر طعَبْدَهُ زَكَرِيَا وصفه بالعبودية تشريمًا له وإعلامًا له 
بتخصيصه وتقريبه» ونصب عبده على أنه مفعول لرحمةء فإنها مصدر أضيف إلى الفاعلء 
ونصب المفعول» وقيل هو مفعول بفعل مضمرء تقديره رحمة عبده وعلى هذا يوقف على 
ما قبله وهذا ضعيف, وفيه تكلف الإضمار من غير حاجة إليه وقطع العامل عن العمل بعد 
تهيئته له طإِذْ نَادَى رَبَهُ»4 يعني دعاه طنِدَاءَ حَفِيَا4 أخفاه لأنه يسمع الخفي كما يسمع الجهرء 
ولأن الإخفاء أقرب إلى الإخلاص وأبعد من الرياء» ولئلا يلومه الناس على طلب الولد 
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كيدا 


َال رٌَ إن وَعَنَ ألْمَظمُ مق وَأَفْمَعَلَ ألرَأسٌ يبا وَل حكن يدُعَآيك رب مقا (ي) 
0 َافَيٌَ فهبّ لي م 0 
2 01 ريطا رص م ارس َ نَا يتملك 

يق ويرث من ءال يعقوب والحملهة رب نَضِيًا () يَرَكَرئا إن 
خخ عم ىكم بحسل لَه من ا عدم 
ارق عاق وََدَبكَْتُ من الجر عِتدًا )06 كك مَل تلك بلك هو عل هين 


مم 5 
,م سو عو سر - ىَدَّنَا 


ل ا 1 


تكلم آلدّامىح كلدت َال سيا( خَرجَ عل هرمو من الْمِحَرَابٍ أو إِلوْمْ أن 
هِوَّمَنَ الْمَظْمُ4 أي ضعف «واشْتَعَلَ4 استعارة للشيب من اشتعال النار لوَلَمْ كن بِدُعَائِكَ 
رب ب شفيا» أي كذ عدت بدعائي لك فيما تقدمء فاتجييا ل ني هذا حرفل إلى اله 
نان الب إليه «وَإِني خفْتُ المَوَالِيَ4” يعني الأقارب قيل مخاف”أن يرثوه دون نسله». 
وقيل خاف أن يضيعوا الدين من بعده «من وَرَائِي4 أي من بعدي طعَاقِرَا4 أي عقيمًا 
«ِنَهَِبْ لِي من لَدُنكَ وَلِيَا4 يعني وارنًا يرثني ) قيل يعني وراثة المال» وقيل وراثة العلم 
والنبوّة» وهو أرجح لقوله صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» 
وكذلك «يَرِتُ من آل يَعْقُوتَ4 العلنم والنيوّة؛ وقيل الملك. ويعقوب هنا هو يعقوب بن 
إسحلق على الأصح لرَضِيا4 أي مرضيًا فهو فعيل بمعنى مفعول لسَمِها يعني من سني 
باسمه» وقيل مثيلاً ونظيرّاء والأول أحسن هنا #أَنّى يَكُونُ لي عُلام4 تعجب واستبعاد أن 
يكون له ولد مع شيخوخته وعقم امرأته فسأل ذلك أولاً لعلمه بقدرة الله عليم». وتعجب منه 
لأنه نادر في العادة. وقين سأله وهو في سن مَن يرجوه. وأجيب بعد ذلك بسنين وهو قد 
شاخ لعِتِيًا» قيل يبسَا في الأعضاء والمفاصلء' وقيل مبالغة في الكبر. «كَذَلِكَ4 الكاف.في 
موضع رفع أي الأمر كذلك تصديقًا له فيما ذكر من كبره وعقم امرأته» وعلى .هذا يوقيف 
على قوله كذلك ثم يبتدىء قال ربك» وقيل إن.الكاف في موضع نصب بقال» .وذلك إشارة 
إلى مبهم يفسّره: : هو علي هيّن لاجْمَلْ لي آَة4 أي علامة على حمل امرأته ظسَوِبًا4. أي 
نيليا غير أخريس واتضايه .علي الحال من الضمير في بكم والمغنى أنه لا. يكلم الناس 

مع أنه سليم من الخرس» وقيل إن سويًا يرجع إلى الليالي أي مستويات طفَأَوْحَى إِلَتِهِمْ» 
: أشار» وقيل كتبه. في التراب | إذ كان لا يقندر.على الكلام «أن سه سَبْحُوا؛ قيل معتاه صلوابا 
والسبحة في اللغة الصلاة» وقيل” قولوا سبحان الله ويا شين 4 التقدبير قال الله ليحي بعد 
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و رمه 0010 -20 5 


سَيحوأ بكر وَعَشًِا يا يي ١‏ ُذ الحكتب يقوق وءايئنه أ صَيًِاا كا ونان 
١ 000‏ ىجس آذ هه لباوك انه 00 

تن نوكر وك كارب مت فيا يه ويبرًا بود يْهِ ولو يكن ارا عَصِيًا | اليا وسللم علِيهِ 

ديو وك 07 و4 الكتب ناتك 


2 ل ك2 000 لاسا ا 7 © 
ع 1 0 سنا هرون مَل لها نما سوبا 09 
رو 4 1 يَمَ] أنأ رسوأ جسن 00 


ميم 0 يي كل ديق 


ل 00 لاء سا جو رار به كس سجس د ل هخ سر ا كد عير 
َال رَبك هو عل هين وَلِتَجَصَله: ءايه لْلنّاس ورحمة مِنَا وكات أمرا مَقَضِيًا © 
ساسح عه ١‏ حل ره 


ةك كدت يه مَكَانَا صِيًا () فَأَجَاءَها ألْمَخَاضُ إِ جنع التَخْلةٍ قات 
ولادته #خُذٍ الْكِتَابَ» يعني التوراة «بِقُوَةٍ4 أي في العلم به والعمل به به #وَآتَئْنَأهُ الْحكمَ 
صَبيًا4 قيل الحكم معرفة الأحكامء وقيل الحكمة» وقيل النبوّة #وَحَنَانَا4 قيل معناه رحمة 
وقال ابن عباس لا أدري ما الحنان #وَرَكَاة» أي طهارة؛ وقيل ثناء كما يزكى الشاهد 
<وَادْكُر في الْكتَابٍ مَرْيَمَ» خطاب لمحمد كل والكتاب والقرآن #إِذٍ التبَرَتْ مِن أَمْلِهَا» أي 
اعتزلت منهم وانفردت عنهم لمَكَانًا شَرْقِيِا4 أي إلى جهة الشرق ولذلك يصلي النصارى 
إلى المشرق طِنَأرْسَلَْا ِلَيِهَا رُوحَنَا» يعني جبريل» وقيل عيسى» والأول هو الصحيح لأن 
جبريل هو الذي تمثل لها باتفاق هثَالَتْ إِني أَعُودُ بالرّحمنٍ مِنْكَ إن كُنْتَ تَقِيَا لما رأت 
لمك الذي تمثل لها في صورة البشرء قد دخل عليها خافت أن يكون من بني آدم» فقالت 
له هذا الكلام» ومعتاه إن كنت ممّن يتّقي الله فابعد عني» فإني أعوذ بالله منك». وقيل إن 
نقيًا اسم رجل معروف بالشرّ عندهم وهذا ضعيف وبعيد لأَمَبّ لَّكِ غُلاما رَكيا4 الغلام 
الزكيّ هو عيسى عليه السلام؛ وقرىء ليهب بالياء» والفاعل فيه هو ضمير الربّ سبحانه 
وتعالى» وقرىء بهمزة التكلّم» وهو جبريل» وإنما نسب الهبة إلى نفسهء لأنه هو الذي 
أرسله الله بها أو يكون قال ذلك حكاية عن الله تعالى وَلَّمْ أَكُ بَغْيَا4 البغيّ هي المرأة 
المجاهرة بالزنا ووزن بغيّ فعول «وَلِنَجْعَلَهُ آيةِ4 الضمير للولد واللام تتعلق بمحذوف 

تقديره لنجعله آية فعلنا ذلك طفَحَمَلَنْة4 يعني في بطنها وكانت مدة حملها ثمانية أشهرء 
وقال ابن عباس حملته وولدته فى ساعة لِمَكَانًا مَصِيًا4 أي بعيداء وإنما بعدت حياءً من 
قومها أن يظنوا بها الشرّ «نأجَاءَها» معناه ألجأها وهو منقول من جاء بهمزة التعدية 
«المَخَاضُ» أي التفاس «إِلَى جذع النّخْلَةِ4 رُوِيَ أنها احتضنت الجذع لشدّة وجع التفاس 


0 
| 


7 2 7 7 9 . 02 2 4 
تحدك مرب 1 هَرّىَ بنع لله شيط ميك جنا )ةل واذره كرك 
عذ 
سح ور 5 2 0 د سر سر جح سح لل 
عينا فَإما رين وس لسر أَحَدَا فَقَونٍ إِفْ َرَت للبم صومًا فلن صل الوم 
ص 0ه 200 ل ا ُُ 0 م كاي 


[نسد © تنك بده َوَمَهَا َححِلُمُ فَالوأ يمَرَيَمُ لَمَدَ يعدت مَمِكًا ريا( يتأخت 


قَالَتْ يا لبتي مِتْ» إنما تمت الموت خوًا من إنكار قومها وظتهم با لش ووقوعهم 
في دمها وتمثي الموت جائز في مثل هذاء ليس هذا من تمئى الموت لضرٌ نزل بالندن فإنه 
منهي عنه لوَكُنْتُ نَسْيَا» النسي الشيء لقي الذي ل يوه لدة ويقال:بفتح الثون:وكسرها 
فْتَادَاهَا من تَحْتِهَا» قرىء من بفتح الميم وكسرهاء وقد اختلف على كلتا القراءتين» هل 
هو جبريل أو عيسى» وعلى أنه جبريل قيل إنه كان تحتها كالقابلة» وقيل كان في مكان 
أسفل من مكانها «أن لا تَخْرّنِي4 تفسير للنداءء فأن مفسّرة ظسَرِيًا4 جدولاً وهي ساقية من 
ماء كان قريبًا من جذع النخلة» ورُوِيَ أن النبي وَيِهِ فسَره بذلك» وقيل يعني عيسىين :فإن 
السريّ الرجل الكريم #وَمْ هري إِلَيكِ بجذع النُخْلّةٍ4 كان جذمًا يابسّا فخلق الله فيه الرطب 
كرامة لها وتأنيسَاء وقد استدل بعض الناس بهذه الآية على أن الإنسان ينبغي أله أن يتشيب 
في طلب الرزق» لأن الله أمر مريم بهزٌ التخلة» والباء في بجذع زائدة. كقوله : 5 َلاَ نلْنُو 

يديك م إلى التّهُلكة4 [البقرة: ]١1460‏ #تسَاقِطً عَلَيِكِ رُطَبَا جَنيَا» الفاعل بتساقط النيخلة» 
وقرىء بالياه والفاعل على ذلك الجذع» ورطبًا تمييز والجني معناه الذي طاب وصلحء لأن 
يجتنى لفُكُلِي وَاشْرَّبِي4 أي كلي من الرطب؛ واشربي من ماء الجدول» وهو السريٌ 
لوَقَرّي عَيِنَا4 أي طيبي نفسًا بما جعل الله لك من ولادة نبي كريم أو. .من تيسير:المأكول 
والمشروب 8فَإِمًا تَرَيِنّ4 هي إن الشرطية دخلت عليها ما الزائدة للتأكيد؛ وترينَ فعل 
خوطبت به المرأة ودخلت عليه النون الثقيلة للتأكيد #نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمَا» أي صمنًا عن 
الكلام» وقيل يعني الصيام لأن من شرطه في شريعتهم الصمت» وإنما أمرت بالصمت 
صيانة لها عن الكلام مع المتّهمين لهاء ولأن عيسى تكلم عنها فإخبارها بأنها نذبرت: الصمت 
بهذا الكلام؛ وقيل بالإشارة» ولا يجوز في شريعتنا نذر الصمت «فاتث به قَوْمَهَاك لمارأت 
الآيات : : علمت أن الله سيبيّن عذرها فجاءت بهامن المكان القصيّ إلى .قومها ميقي 
أي شنيعًا وهو من الفرية ليا أَخْتَ هَارُونَ4 .كان هارون عابدًا من بني | إمتراكيل 'شيقةبنة 
"مريم في كثرة العبادة فقيل. آلها أخته بمعنى أنها شبههء وقيل كان أخاها من أبيهاء وكان 
ش رجلا صالححاء ؤقيلٍ هو هارون النبي أخو موسى وكانت من ذرَيّتهه فخت على هذا كقرلك 


2 
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هرون مَا كن أَبوْكِ أمراً سَوء وَمَا كانت مك بَفِيًا ( َأْسَارتْ إِلسْهِ َالُوأ هيف كُكُلْم من 
كن في الْمَهَدِ صَِيكًا (و َال إن عبَدُ أل دن الكتب وَجَعلى يا يا بعلن مباركا 
نما حتكدث وأيْصنى شك زكرو مَا دمت حَيًا (ن) وبا يولدَقٍ وَلَمْ يجِمَلن 
جَبََا سن وَالصَلَم عل بوم وُِدتُ وَيَومَ موث ويَو أيْصْثُ حي © ذلك ع 


نمم تولك لق ىه نوت (امَا كن ِل أن يد من ولو ته إن م 
مرا َإنما يكول: 1 م كن مكو 9 لذ أله رق وري 1 هذا رآ قي 5 


حلت الْخحرَاب من ينوم فول ِل لَلَدِينَ كمروأ مين منْبَدِ يوم عَظِم ا( 5 اليبو 


أخو بني فلان أي واحد منهمء ولا يتصوّر على هذا القول أن تكون أخته من النسب 
حقيقة» فإن بين زمانهما دهرًا طويلاً لقَأَشَارَتْ إِلَيِهِ4 أي إلى ولدها ليتكلم وصمتت هي 
كما أُمِرَت لكَانَ في الْمَهْدِ صَبِيَا4 كان بمعنى يكون والمهد هو المعروف» وقيل المهد هنا 
حجرها طآنَائَي الكبَابَ4 يعني الإنجيلء أو التوراة والإنجيل همُبَارَكا من البركة وقيل 
نفاعًاء وقيل معلم للخير واللفظ أعمّ من ذلك طوَأَوْصَانِي بالصَّلآةٍ والرّكَاةٍ» هما 
المشروعتان» وقيل الصلاة هنا الدعاء» والزكاة: التطهير من العيوب #وَبَرَا4 معطوف على 
لمبَارَكَا4, رُوِيَ أن عيسى تكلم بهذا الكلام وهو في المهدء ثم عاد إلى حالة الأطفال 
على عادة البشرء وفي كلامه هذا رد على النصارى» لأنه اعترف أنه عبد الله ورد على 
اليهود لقوله: «وَجَعَلْنِي نيا لوَالسَلامُ عَلَىَ » أدخل لام التعريف هنا لتقدّم السلام المنكر 
في قصة يحيئ» فهو كقولك: رأيت رجلا فأكرمت الرجل» وقال الزمخشري: الصحيح أن 
هذا التعريف تعريض بلغة من انّهم مريم كأنه قال السلام كله عليّ لا عليكم» بل عليكم 
ضذه قَوْلُ الْحَقُّ4 بالرفع خبر مبتدأ تقديره هذا قول الحق أو بدل أو خبر بعد خبرء 
وبالنصب على المدح بفعل مضمر أو على المصدرية من معنى الكلام المتقدّم «فِيه 
يَمْتَرُونَ4 أي يحلموة روسن المراء؛ أو 0 المرية» والضمير لليهود 
والنصارى 9وَإِنّ الله رَبّي4 من كلام عيسى وقرىء بفتح الهمزة تقديره ولأن الله ربّي وربكم 
فاعبدوه» وبكسرها لابتداء الكلام» وقيل هو من كلام النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله 
وسلّمء والمعنى يا محمد قل لهم ذلك عيسى ابن مريم وأن الله ربّي وربكم والأول أظهر 
«فَاخْتَلَفَ الأخرَّابُ4 هذا ابتداء إخبارء والأحزاب اليهود والنصارى» _لأنهم اختلفوا في أمر 
عيسى اختلانًا شديدًا فكذّبه اليهود وعبده النصارى» والحق خلاف أقوالهم كلها طمن 
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حزم دود 


تونًا للكن لطَِمُونَ لب في صَلَلٍ صَدَلٍ مين 59 درش يوم سر إذْفضِىَ ل مر وهم ق 


عق م حَنْ نرت لاض وَمَنَ لها ويا مرجعون )واد دفي الككب ركهم إن نَم 
كن صقا بينام إِدْقَالٌ لد يكت لم بم انمع ولا مم ولا يطى عنك سينا (8) : 
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مسا من قا ون سه ا احاض ل شرج ملم طن هد ب 
عَظِيمٍ» يعني يوم القيامة «أشمغ بِهمْ وَأبْصِرْ يَوْمَ م يَأنُوئتا» أي ما أسمعهم وما أبصرهم يوم 
القيامة على أنهم في الدنيا في ضلال مبين 9ِيَوْمَ الْحَسْرَّةٍ4 هو يوم يأتيّ بالموت في ضورة 
كبش فيذبح ثم يقال يا أهل الجنة خلود' لا موت ويا أهل النار خلود لا مؤت» وقيل هؤ يوم 
القيامة واتتصاب يوم على المفعولية» لا على الظرفية 9وَهُمْ في غَفْلَةِ4 يعني في الذنيا فهو 
متعلق بقوله: في ضَلآلٍ مُبِينِ4 أو ب ِأنْدِرْْ» #صِدَينًا» بناء مبالغة من الصدق أو من 
التصديق» ووصفه بأنه صديق قبل الوحي نبيّ بعده» ويحتمل أنه جمّع الوصفين ا<مالا 
يَسْمَعُ وَل يُبْصِرُ4 يعني الأصنام لصِرَاطًا سَوِيَا4 أي قويمًا «اأجتئة» قيل يعني الرجم 
بالحجارة وقيل الش: ري مَلِيَا4 أي حيئًا طويلاء وعطف اهجرني على محذوف 
تقديره احذر رجمي لك طقَالَ سَلام عَلِيكَ» وذاع مفارقة » وقيل مسالمة لا تحية لأن ابتذاء 
الكافر بالسلام لا يجوز «سَأْسْتَففِرُ لَكَ4 وعد وهو الذي أشير إليه بقوله: «اعن موعدة وعدها 
إياه» قال ابن عطية: معناه سأدعو الله أن يهديك فيغفر لك بإيمانك» وذلك لأن الاستغفار 
للكافر لا يجوز» وقيل وعده أن يستغفر له مع كفره» ولعله كان لم يعلم أن الله لا يغفر 
للكفّار حتى أعلمه بذلك» ويقوّي هذا القول قوله #واغفر لأبي إنة كآن من الضالّين» 
[الشعراء: 7 ومثل هذا قول النبي يك لأبي طالب/الأستغفرن لك ما لم ألة عنك» 
«حنيًا» أي بارًا متلطمًا «وَأَعْتَزِلَكُمْ وَمَا تَذْمُونَ» أي ما تعبدون #إسْححقٌ رَتَعْقُوبٌ4 هما 
ابنه وابن ابنه وهبهما الله له عوضًا من أبيه وقومه الذين اعتزلهم امن رَحْمَتِنَاك النبوّة» وقيل 
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ونه يجيا( ووَعبنا لم من تح كذ عزو ب 9 :كذ في الكتي تيل تمعيل إن كان صَادَق 
لمر كن وسو يا( كان يأر أَهْوٌبالصَكوة الكو وان ند ريو مزيزهًا () واد في 


الكتب إدرس إِنَمُ م كن صِدِيها با ((© 7 اميا( ولك اينهم لَه لَه علهم من ألبَِينَ 
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ل له ل له ل تل لل آذه هد ١‏ سر د ص عمسي ا لير 
من ديدم وسن حَسَلَاح ع وس ذرْئَ م وبل ومن هديناو وتيا | ثم ايت 
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ليحن خروأ سجّدا و وبح كي 9 (2) # خَلفَ مِنْ يدع حَلفُ ص موأ الشَازة واتبعوا لواب فُسَوف 


المال والولد» واللفظ أعمّ من ذلك لسان صدق يعني الثناء الباقي عليهم إلى آخر الدهر 
9مُخْلَضَا4 بكسر اللام أي أخلص نفسه وأعماله لله وبفتحها أي أخلصه الله للنبوّة والتقريب 
لوَكَانَ رَسُولاً نْبِيًا# النبي أعمّ من الرسول لأن النبي كلّ مَن أوحى الله إليه ولا يكون 
رسولاً حتى يرسله الله إلى الناس مع النبوّة فكل رسول نبيّ وليس كل نبي رسولاً 
لوَنَادَيِئاُ» هو تكليم الله له 00 وهو الجبل المشهور بالشام «الأيمن» صفة للجانب 
وكان على يمين موسى حين وقف عليه ويحتمل أن يكون من البمن لانجِيًا4 النجي فعيل 
وهو المنفرد بالمناجاة وقيل هو من المناجاة» والأول أصحح «من رَحْمَتِنَا4 من سببية أو 
للتبعيض وأخاه على الأول مفعول وعلى الثاني بدل «إِنّهُ كَانَ صَادِقٌ الوَعْدِ» رُوِيَ أنه وعد 
رجلا إلى مكان فانتظره فيه سنة» وقيل الإشارة إلى صدق وعده في قصة الذبح في قوله 
لاسَتَجِدُّني إن شَاءَ اللهُ مِنَ الصّابِرِينَ4 [الضَافَات: 11١7‏ وهذا يدل على قول من قال إن 
الذبيح هو إسماعيل «إِذْريس* هو أول نبيّ بعث إلى أهل الأرض بعد آدم» وهو أول مَن 
خط بالقلم» ونظر في علم النجوم وخاط الثياب» وهو من أجداد نوح عليه السلام #وَرَفْعْنَاه 
مَكَانَا عَلِيَاك قال ابن عباس رفعه الله إلى السماء وهناك مات» وفي حديث الإسراء وإنه في 
السماء الرابعة» وقيل يعني رفعة النبوّة وتشريف منزلته» والأول أشهر ورجّحه الحديث 
«أُولَئِكَ4 إشارة إلى كل مَن ذكر في هذه السورة من زكريا إلى إدريس ظمنَ النَِيّينَ4 من 
هنا للبيان» والتي بعدها للتبعيض «من ذُريَةٍ آدم4 يعني نوحًا وإدريس طوَمِمَئْ حَمَلنَا4 يعني 
إبراهيم 9وَمِن ُرْيةِ إنرَاهِيمَ4 يعني إسماعيل وإسحلق ويعقوب طوَإِسْرَائِيلَ4 يعني أن من 
ذرّيته موسى وهارون ومريم وعيسى وزكريا ويحيئ لوَمِمُنْ هَدَيْنَا4 يحتمل العطف على من 
الأولى أو الثانية طبُكِيًا# جمع باكِ ووزنه فعول «فُخَلْفَ مِن بَعْدِهِم خَلْفٌ» يقال في عقب 
الخير خلف بفتح اللام وفي عقب الشر خلف بالسكون وهو المعنى هنا واختلف فيمن 
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عَدَنِ أل وَعَدَ يبد الي َه مدو © لا يمعو يهال 57 ا 
00 00 


دهم ذا بكر وعشيًا () يلك ابن أت فوت من عب" امن كان يي لوي وما مر إلا مر 
كا باينا وما حَلَقَنَا وما ييز َلك وما أن ريك حيسي لو)ربُ السَملوت والارْض وما 
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جما دَأصبدَهُ وأصَطير لسريو هل تلم لم سييًا (و) ويَشُولُ ان له دَامَا مث لَسَوْفَ أ د 


المراد بذلك. فقيل النصارى لأنهم خلفوا اليهود» وقيل كل لوت من بعذ بتي 
إسرائيل لأَضَاعُوا الصَّلَؤة4 قيل تركوهاء وقيل أخرجوها عن أوقاتها طيَلْقَوْنَ غَيِا4 الغيّ 
الخسران» وقد يكون بمعنى الضلال فيكون على حذف مضاف تقديره يلقون جزاء غيّ -«إلاً 

مَن تَابَ# استثناء يحتمل الاتصال والانقطاع لبالْمَيب» أي أخبر ترركت ينمتا “غنات 
عنهم لمَأْتيَا4 وزنه مفعول؛ فقيل إنه بمعنى قاعل» لأن الوعد هو الذي يأني وقيل إنه “على 
بابه لأن الوعد هو الجنة وهم يأتونها ظلَعْوَا4 يعني ساقط الكلام #إلاً سَلامَا4 استثتاء 
منقطع لإبكرة وعشيًا» قيل المعنى أن زمانهم يقذّر بالأيام والليالي» إِذْ ليس في الجتة نهار 
ولا ليل» وقيل المعنى أن الرزق بأتيهم في كل حين يحتاجون | إليه» مه بالبكرة 
و العشيّ على عادة الناس في أكلهم . 


ال إل بأ 4 حكلية قو جبريل حين خاب عن النبي صن إل تال 

عليه وعلى آله وسلّم فقال له: «أبطأت عني واشتقت إليك» فقال إني كنت أشوق ولكني:عبد 
مأمور إذا بعثت نزلت وإذا حبست احتبست ونزلت هذه الآية ظِلَهُ ما بِينَ أَبدِينَا وَمَا حَلْفََا 
وَمَا بَيْنَ ذَلِك4 أي له ما قدّامنا وما خلفنا وما نحن فيه من الجهات والأماكن» فليس:لنا 
الانتقال من مكان إلى مكان إلآ بأمر لله وقيل ما بين أيدينا: الدنيا:إلئ. النفخة الأؤلى في 
الصورء وما خلفنا: الآخرة» وما بين ذلك: ما بين النفختين وقيل ما مضى مر أعطاونا وما 
بقي منهاء والحال التي نحن فيهاء والأول أكثر مناسبة لسياق الآية #وَمًا كَانَ' رَبْكَ نسيا» 
هو فعيل من النسيان بمعنى الذهول وقيل بمعتى الترك» والأول أظهر. طقل تَعْلَمُ له سيا 
.أي مثيلاً ونظيرًا فهو.من: المسامئ والمضاهي » وقبل: من تسكن باسنيةه الأنه لم يتسمٌ. باسم 
الله غير الله تعالى طوَيَقُولَ الإنْسَانُ أَئِذَا'مَا مَا ِتُ لَسَوْفَ أَحْرَجُ حَها4 هذه :حكاية قول من أنكر 
البعث من القبوز». والإنسان :هنا جنس يزاد به الكفارء وقيل: إن القائل: لذلك أبن بن خلقف» . 
وكيل املد بن خلف والهمزة التي دخلت على أئذا ما مِتَّ للإنكار والاستبعاد» واللام في 
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لحن ملم ادن هم أو ِجَاصِلِيا 2 وَإِن مَك إلَاوَارِمهَا كَادَعَل رَيْكَ حَتَما 0 ضِيًا ليام نشجّى 
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أن التريقة حتدمههومصم ]ا 5 وك كاله يهم مسن أتكاوية ( فلس 


قوله لسوف: سيقت على الحكاية لقول من قال بهذا المعنى» والإخراج يراد به البعث 
«أوَ لآ يَذْكُرُ الإنْسَانٌ أن حَلَقْتَاهُ مِن قَنِلُّ» احتجاج على صحة البعث» ورد على من أنكره؛ 
لأن النشأة الأولى دليل على الثانية لِلَتَخَْشْرَنْهُمْ وَالشَّيَاطِينَ* يعني قرناءهم من الشياطين 
الذين أضلّوهم» والواو للعطف أو بمعنى مع فيكون الشياطين مفعول معه لجِدِيًا جمع 
جاث» ووزنه مفعول من قولك جثا الرجل إذا جلس جالسة الذليل الخائف لثم لَنَنزِعَنّ مِن 
كل شِيعَةٍ» الشيعة: الطائفة من الناس التي تتفق على مذهب أو اتباع إنسان؛ ومعنى الآية 
أن الله ينزع من كل طائفة أعتاها فيقدّمه إلى النارء وقال بعضهم المعنى نبدأ بالأكبر جرمًا 
فالأكبر جرمًا َأَيْهُمْ» اختلف في إعرابه؛ فقال سيبويه هو مبني على الضم لأنه حذف. العائد 
عليه من الصلةء وكأن التقدير أيْهم أشدّ فوجب البناء» وقال الخليل هو مرفوع على الحكاية 
تقديره الذي يقال له أشدّء وقال يونس علق عنها الفعل وارتفعت بالابتداء لأَوْلَى بها صِلِئَا4 
الصليّ: مصذر صلي النارء ومعنى الآية: أن الله يعلم مَن هو أولى بأن يصلى العذاب 
«وإن منَكُمْ إل وَارِدُمَا خطاب لجميع الناس عند الجمهورء فأما المؤمنون فيدخلونهاء 
ولكنها تخمد فلا تضرّهم» فالورود على هذا بمعنى الدخول كقوله: خضب جهتم أنثم لَهَا 
وَارِدُون» [الأنبياء: 44]» وأوردهم النارء وقيل الورود بمعنى القدوم عليها كقوله: #وَرَدٌ 
مَاءَ مِذْيّنَ4 [القصص: 7]» والمراد بذلك جواز الصراط وقيل الخطاب للكمار فلا إشكال 
حَنْمًا» أي أمرًا لآ بد منه اثُم ننَجِي الّْذِين انوا إن كان الورود بمعنى الدخول فنجاة 
الذين اتقوا بكون النار عليهم بردًا وسلاماء ثم بالخروج منها وإن كان بمعتى المرور على 
الصراط فنجاتهم بالجواز والسلامة من الوقوع فيها «أَيّ المْرِيقّين خَيرٌ مُقَامَا وَأَحْسَنُ نَدِبا» 
الفريقان هم المؤمنون والكفار» والمقام اسم مكان من قام» وقرىء بالضم من أقامء والنديٌ 
المجلس» ومعنى الآية: أن الكفار قالوا للمؤمنين: نحن خير منكم مقامًا: أي أحسن حالا 
في الدنياء وأجمل مجلسًا فنحن أكرم على الله منكم وَكُمْ أمْلَكْنا قَبْلَهُمِ من قَرْنِ4 كم 
مفعول بأهلكناء ومعنى الآية: ردّ على الكمّار في قولهم المذكور: أي ليس حسن الحال في 
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كان فى الله فيمَدد له تمن مَدَأحَقَه إدا وما يوعَدُونَ إِمًا ألْمَدَابَ وَِمَاالسَاعَةَ َيَعْلمُوَتْ 
1 رس سمو 


من هْوَ سرتكا وَأَضْحَفٌ ندا 3ه) وَيَزِيدُ هه ارت أمْنَدَوأ هذى وفيت الصيلدث كنك 


ديت 


عِند ريك نوابا ومين مّردًا م ١‏ أَعرمَيْتَ الى حَكَهر انا وَكَالَ لَدُويَيرب مَالَا وود 50 6 
ليب د ل ًا 6 لاست مَايَونُوَدد َْ'نَ الْعَدَاب ما 5) 


دع 7 يفول 2000 69 عم ودع : 34 


وَترته ما يفول باينا قرا( (©) وََعَدُوأ من :دوبت أنه “لَه ليكوو لحم حرا (ي) ملا 
2002 ان ك1 عي 52219 الك لكي نامر 6 
الدنيا دليلاً على الكرامة عند الله 57 أخنسن لمالا متم في ألدنا 
لهم أَخْسَن» قال الزمخشري هذه الجملة في موضع نصب صفة.لكم لأنَانًَا4 أي .متاع 
البيت» وقال ابن عطية هو اسم عام في المال العين والعروض والحيوان» وهو أسم جمع. 
وقيل هو جمع» واحده أثاثة لوَرِئْيَا4 بهمزة شاكنة قبل الياء: معناه منظر حسن» .وهو من 
الرؤية» والرئيٌّ اسم المرئي» وقرىء بتشديد الياء من غير همز؛ وهو تخفيف من الهمزء 
فالمعنى متفق» وقيل هو من ريّ الشارب أي التنعم بالمشارب والمآكل” .وفرأ ابن عباس زيًا 
بالزاي طفَلَيِمْدُد لَهُ الرّحْمَنُ مدا أي يمهله ويملي له. واختلف هل هذا الفعل: دعاء أو خبر 
سِيقّ بلفظ الأمر تأكيدا لحَنّى4 هنا غاية للمدّ في الإضلال لطإِما الْعَذَابَ» يعني عذاب 
الدنيا 9شَدُ مُكَانًا وَأَضْعَفُ جُندا» في مقابلة قولهم خير مقامًا وأحسن نديًا «وَالْبَاقِياتُ 
الصَالِحَاتُ4 ذكر في الكهف ظخَيرٌ مُرَدَاكُ أي مرجعًا وعاقبة طأَقْرَأْنِبَ الّْذِي كَفَرْ4 هو 
و بن وائل وَقَالَ ونين مالا وَوَلَدَاي كان قد قال لئن بعثت كما يزعم محمد ليكوتنّ 
ي هناك مالا وولدًا «أطَلّعَ الْعَببَ4 الهمزة للإنكاز» والردٌ على العاصي في قوله #كّلاً» 
ل ل قا ا ا يَقُولُ» إنما جعله مستقبلاً لأنه إنما يظهر الجزاء والعقاب في 
المستقبل وَنَمُدُ لَهُ مِنَ الْعَذَاب مَذَاك أي نزيد له :فيه 9وََرِنُهُ مَا يَقُولٌ4 أي نرث الأشياء :التي 
قال إنه يؤتاها في الآخرةء وهي المال والولد ووراثتها هي بأن يهلك العاصي ويتركهاء وقد 
أسلم ولداه هشام .وعمرو رضي الله عنهما لوَبَأَتِينا قَرْدَاه أي بلا مال ولا ولد.ولا ولي : 
نصير لسَيَكْفْرُونَ ِعِبَادَتِهِمْ» قيل إن الضمير في يكفرون للكمار رفي عبادتهم للمعبودين 
فالمعنى كقولهم: ما كنا مشركين4» وقيل ل أن لصح في بترن لسر سن ا و ديه 
للكمارء فالمعنى كقولهم ما كنتم إِيَانا تعبدون «وَيَكُونُونَ عَلَبهِمْ ضِدًا4 معناه يكون لهم 
خلاف ما أمّلوه منهم فيصير العرّ الذي أمّلوه ذلّةء وقيل معناه أعداء لأَرْسَلنا الشَيَاطِينَ عَلَى 


تفسير سورة مريم ل 


ل يي 
سنجل علو تماد لَه عدا )يم عدر امون إل ايحن وَهدً )وق الج 
ِل بهم ود 0ل 0 كه لام أدهي كا 9 وكافا مد 


دا © لَعَدَ حنم هيه عا () نكاد لوث يفطن نه ومن لايس وعد لَلْبَالُ 
هذا (ي) أن دعوأ يل :0 () ومين ليغ أ بدن 8 16 إنَكل مف سات 
انض إل اق يمن عَبدَا 9 لََدَ أَحْصَدم وَعَدَّهُمْ عَدَا () وَعلُهُمْ انيه يوم الْقِيَمةٍ 


2ع س عر عرع 


فَرَدا 09 إن ليرج َامَنُوأ وَِنُوا لصحت سَيَجعَلُ هم أل ليحن ودًا 3 فَإِنّمَا 5 
بإسانلك لَتُبََرَ يه الْمتقيت ودر بو هر الك © رك مكنا مر من قن هَل فش 


الْكَافِرِينَ4 تضمن معنى سلطاناء ولذلك تعدّى بعلى طتَؤُرّهُمْ را أي تزعجهم إلى الكفر 
والمعاصي فلا َمْجَلْ عَلَيهِمْ4 أي لا تستبطىء عذابهم وتطلب تعجيله 9إنْما ‏ َعْدٌ لَهُمْ 
عَذَّاك أي نعدّ مدّة بقائهم في الدنيا. وقيل نعدّ أنفاسهم طوَفْدَا4 قيل معناه ركباناء ومعنى 
الوفد لغة القادمون وعادتهم الركوب فلذلك قيل ذلك» وقيل مكرمون:ء لأن العادة إكرام 
الوفود «وزدًا» معناه عطاشًا لأن مَن يرد الماء لا يرده إل للعطش «لا يَمْلِكُونَ الشّمَاعَة» 
الضمير يحتمل أن يكون للكفار» والمعنى لا يملكون أن يشفعوا لهم» ويكون من اتخذ: 
استثناء منقطعًا بمعنى لكن» أو يكون الضمير للمتّقين فالاستثناء متصل» والمعنى لا يملكون 
أن يشفعوا إلآ لمن اتخذ عهدًا أو لا يملكون أن يشفع منهم إلآ مَن اتخذ عهداء أو يكون 
الضمير للفريقين إذ قد ذكروا قبل ذلك؛ فالاستثناء أيضًا متصل» ومن اتخذ: 0007 يراد 
به الشافع أو المشفوع له لعَهَدَا» يريد به الإيمان والأعمال الصالحة» ويحتمل أن ب 
الإذن في الشفاعة. وهذا أرجح لقوله : لا تنفع الشفاعة إلآ من أَذِنَ له الرحمن»» شحنا 
ذلك إشارة إلى شفاعة سيتدنا محمد ولك في الموقف حين ينفره بها ويقول غيره دن الانيء 
نفسي نفسي طشَيعًا |4 أي شيئًا صعبًا «يَمَفَطَرنَ مِئْة4 أي يتشقّقن من قول الكفار: اتخذ 
0 أي انهدامًا أن دَعَوَاهِ أي من أجل أن دعوا للِلرّْحْمَنِ وَلَدَاهِ وقرىء ولذا 
بضم الواو وإسكان اللام» وهي لغة «إنْ كُلْ مَن فِي السَّمْوَاتِ والأزض» ردّ على مقالة 
الكثار والمعنى أن الكل عبيده» فكيف يكون أحد منهم ولذا ليل وان 'نافية: #وكل ميعدا 
وخبره آتي الرحمن هسَيَجْعَلُ لَهُمْ الرّحْمَنُ وُدْا هي المحبة والقبول الذي يجعله الله في 
القلوب لمن شاء من عباده. وقيل إنها نزلت في علي بن أبي طالب رضي الله عنه 9يسْرَنَ 
بلِسَانِكَ» الضمير للقرآن وبلسانك أي بلغتك «قَوْمًا لُدَاكِ جمع ألدّء وهو الشديد الخصومة 


1 تفسير مبورة مريم 


والمجادلة. ا بذلك قريش» نك معناه فججارًا | أذ تشمع له يخزاه ع ارت 
الخفيّ ‏ كبالسى اهم لم بين امتهم أنه دفي ذلك تهديد لقريش.. 


مكيّة إلا آيتى 1 و1١‏ 
فمدنيتان وآياتها ١75‏ نزلت بعد مريم 


يجان زر رس ا سحو سل ص سد صن تروص م اجاح سل ةي جيه لس ع بع اس سا سل 20-5 2 ب عو عيضي د 

3ه برد 2 او 8 ا ا 0 - ثارءة 1 
طه ريا ما نزلنا عليّك ١‏ ءان لنشقى از إلا نذحكرة لمن يخشى ار نش بلا مَمَّنْ حَلَقَ لاض 
رم ره معو ود جل ع عاص صءا سام 


اوت اقل ([) ليحن عَكَ امرش آستَوئ :> لم ماف السَّموتٍ وَمَاف الْأرضٍ وما ينم 


قيل في طه إنه من أسماء النبي كَلةِ وقيل معناه يا رجل» وانظر الكلام على حروف 
الهجاء في أول سورة البقرة اما أَنْرَلْنَا عَلَيِكَ الْقُرْآنَ لِتَضْقَى4 قيل إن النبي #َلهِ قام في 
الصلاة حتى تورّمت قدماهء فنزلت الآية تخفيمًا عنه. فالشقاء على هذا إفراط التعب في 
العبادة» وقيل المراد به التأسّف على كفر الكمّارء واللفظ عام في ذلك كلهء والمعنى أنه 
نفى عنه جميع أنواع الشقاء في الدنيا والآخرة لأنه أنزل عليه القرآن الذي هو سبب السعادة 
«إلا تَذكرَةِ4 نصب على الاستثناء المنقطع» وأجاز ابن عطية أن يكون بدلاً من موضع 
لتشقى إذ هو في موضع مفعول من أجله. ومنع ذلك الزمخشري لاختلاف الجنسين» 
ويصحٌ أن ينتصب بفعل مضمر تقديره أنزلناه تذكرة تّنزيلة4 نصب على المصدرية والعامل 
فيه مضمر وما أنزلنا وبدأ السورة بلفظ المتكلم في قوله: امآ أَنْرَلنَا ثم رجع إلى الغيبة في 
قوله: #تَنْزِيلا مِمَّن خَلَقَ الأرْضٌ» الآية: وذلك هو الالتفات والسَّمَلواتٍِ العُلَى» جمع 
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2 20 2 31 مه مهو ور 2 42+ ب جح سر م دو دسم ماص نه و دوم 04 2 
ب م ل 2 4 7 3 2-3 000 كر 2< َ. م بوره : ٍ. 0 00 
سي أي و هل أتلك حَدٍ اعيث شرق © ! عأ نارا فمَا لا هلهأ 2 ف ءَاشَسْتَ نارا لَعَليَ 
0 4-2 556 5 جد ع1 م كل 1200010010000 .2 ع 0 م مره مه ره - د 
لكك ينها بين أو أَحد علَ ألدَارِ حدّئ 7 عَم أنها وى يوسو 7 إن أناربْكَ ملح 
روم رطة رم اموس معوري ارح مير رج د م عد ل« سرع داجس 2 4د م يودي لع اس دس 
يِكَ | 7 ين وف )وأا أخترقك فَاستَمع لِمَا يوق (0) إن آنا آسّه لا له إل انأ 
مك م 21 رع كه إن الصسامة 12 أسره 1ت ع ادس عش عه اس 
فاعبدى وقح الصَّلَوة إزإحكرىف 09 إن السباعة ءانية د أَخفِيبا لِتَجَرَى كل نفس يما 
1 


عليا عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى» تكلمنا عليه في الأعراف «القّرَى» هو في اللغة التراب النديّ» 
والصراك اهنا الأرضى «وإن تَجْهَرْ»4 مطابقة هذا الشرط لجوابه كأنه يقول إن جهرت أو 
أخفيت فإنه يعلم ذلك لأنه يعلم السرٌ وأخفىلتَعْلمْ السَرٌ وَأَخْفَىَ4 السرّ الكلام الخفيّ» 
والأخفى ما في النفس» » وقيل السرّ ما في نفوس البشرء والأخفى ما انفرد الله بعلمه 
«الأسْمَاءُ الْحْسْنَى » تكلمنا عليها في الأعراف لوَهَلُ أنَاك»4 لفظ استفهام والمراد به التنبيه 
<َإِذرَأَى» العامل.في إذ حديث. لأن فيه معنى الفعل وكان. من قصنة موسئى أنه زحل بأفمله 
.من ملبين يريد مصر فسار بالليلٍ واجتاج إلى نار فقدح بزناده فلم ينقتدجء فرأي كا إبارًا فقيصد 
إليها فناداه الله» وأرسله إلى فرعون «آنَسْتٌ نَارَا4 أي رأيت «بقبس» هو الجذوة من النارء 
تكون على رأس العود والقصبة ونحوها لأَوْ أجِدُ عَلَى النّار هُدَى» يعني هدّى إلى الطريق 
من دليل أو غيره لفَاخْلّعْ نَعْلَيِكَ4 قيل إنما أمر بخلع نعليه». لأنهما كانتا من جلد حمار 
ميت» فأمر بخلع النجاسة؛ واختار ابن عطية أن يكون أمر بخلعهما ليتأذب ويعظم البقعة 
المباركة ويتواضع في مقام مناجاة الله وهذا أحسن بِالْوَادٍ الْمُقَدس» أي المطهّر #«طْوّى» 
في معناه قولان: أحدهما أنه اسم للوادي» وإعرابه على هذا بدل» ؤيجوز تنوينه على أنه 
مكان وترك صرفه على أنه:بقعة».والثاني أن-معتاه مرتين» فإعزابه على هذا مصدر:أني 
تلاس الرافئ هوه عاضر أواتودى عودى اقزة بل 2 «وَأَقِم الصّلاة لِذِكْرِي4 قيل المعتى 
لتذكرني فيهاء وقيل: لأذكرك بهاء فالمضدر على الأول مضاف للمفعول وعلى الثاني :مْضاف 
للفاعل». وقيل معنى لذكري: عند ذكري.كقوله: «أقم الصّلاةٌ لِدُلُوكِ تتكس 

[الإسراء: 78]: أي عند دلوك الشمسء» وهذا أرجح؛ لأن الى صلى. “الله :عليه وآله- ل 
استدل. بالآية : على وجوب. الصلاة على الناضي إذا ذكرها «أكادٌ أَخنِيهًا)». اضطرب. القاس 
في. معناهء .فقيل أخفيها. بمعنى أظهرهاء. وأخفيت هذا من: الأضداد» .وقال. ابن عطية : هذا 
قول مختل» وذلك ,أن المعروف في اللغة أن.يقال: أخفى بالألف من الإخفاء وخفي بغير 
ألف. بمعنئ أظهز فلو كان بمعنى الظهور لقال. أخفيها بفتح ههزة المضارع». وقد قرئء بذلك 


تن 0 فلا يدك عنام لا ؤم يها عمد مت 03 دَمَا يلك ِسَمِيِيِكَ 
يلمومئ ((ي) قَالَ هى عصاى أَنَوَحكوٌا علدا وأهش ش باعل عَنَهى وَل فيبا متَارِبُ أُخريك ليا َال 


5-38 وى ل ع رار عر عير 


ها يوس (() افده وَِدَا هىَ حَيّةُ تت زم قَالَ حُدْهَا وَلَا تحَفَ سَبعيدها سار 
رع د - ا جره رو ر مر الو اله م لامج 46ج احفز ا 000 
الأوك © وَاضْمُمْ يدك إل جَدَلسِكَ حر بصا مِنْ عير سوءٍ ايد أخر 0 لِك مِنْ انا 
ا ا ها" م مأ 2 ا ال ل 2 00 2 دعر 

4 ؟! اذهب إلى فرعون إِنَمَ طق ؤي قَالَ ب اشرع لي صدرى و بسر ل أمْرى از وأخحدل 
في الشاذء وقال الزمخشري قد جاء في بعض اللغات أخفى بمعنى خفي : أي أظهر» فلا 
يكون هذا القول مختلاً على هذه اللغةء وقيل أكاد بمعنى أريد. فالمعنى أريد إخفاءها وقيل 
إن المعنى إن الساعة آتية أكاد» وتم بم هنا الكلام بمعنى أكاد أنفذها لقريهاء ثم اسعأتفت 
الإخبار فقال أخفيهاء وقيل المعنى أكاد أخفيها عن نفسى فكيف عنكم» وهذه الأقوال 
ضعيقة وإنما الصحيح أن المعنى أن الله أبهم وقت الساعة فلم يُطلع عليه أحدء حتى أنه 
كاد أن يخفي وقوعها لإبهام وقتهاء ولكنه لم يخفها إذ أخبر بوقوعهاء فالأخفى على معناه 
ا ار 0 دون 0 وهذا ور 
جا أي بسك عن لحان ع1 وال سلما لهاء وقيل 0 للصلاة وهو بعيد» 
والخطاب لموسى عليه السلامء وقيل لمحمد يكل وذلك بعيذك لفْتَرْدَى » معئاه تهلك. 
والردى هو الهلاك وهذا الفعل منصوب في جواب لا يصدّنّك . 


لوَمَا تلك بيمِينِكَ يا مُوسَى4 إنما سأله ليْريه عظيم ما يفعله في العصا من قلبها حيّة 
فمعنى السؤال تقرير أنها عصّى فيتبيّن له الفرق بين حالها قبل أن يقلبهاء وبعد أن قلبهاء 
وقيل إنما سأله ليؤنسه ويبسطه بالكلام وه بها عَلَى عَنَمِي4 معناه أضرب بها الشجر 
لينتشر الورق للغنم لمَآَرِبُ4 أي حوائج طحَيَةٌ نَسْعَى» أي تمشي «سِيرَتَهَا الأولّى» يعني 
أنه لما أخذها عادت كما كانت أول مرة» وانتصب سيرتها على أنه ظرف أو مفعول بإسقاط 
حرف الجر لواضَمُمْ يَدَكَ إلى جَتَاحَكَ» الجناح هنا الجنب أي تحت الإبط. وهو استعارة 
من جناح الطائر لتَخْرْجٌ بَيِضَاءَ» رُوِيَ أن يده خرجت وهي بيضاء كالشمس لمِنْ غَيْرِ 
سُوءِ» يريد من غير برص ولا عاهة للِيْرِيِكَ مِنْ آبَاتَا الْكُبْرَى4 يحتمل أن تكون الكبرى 
مفعول لتُريك. وأن تكون صفة للآيات ويختلف المعنى على ذلك لأاشْرَخْ لي صَدْرِي» إن 
قيل لِمْ قال اشرح لي ويسّر لي. مع أن المعنى يصمّ دون قوله لي؟ فالجواب أن ذلك تأكيد 
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7 ين أن تقال © تن لاني )هد لنثدى أى 9 
أيه ( 5 ميد كيرا (©) ود كرا 9 إَِكَ كت بك 36 5 , حيرا (ي) دَالَ كد وتيت 


- 


0 (ُ) وَلِقَد منَاءَليَكَ مره أخرية 9©) إذ أَوَحينآ إل أي مَا: حت () أن أمدِفِهِ في . 


00 


دج 
طٍٍَ 201 سك ع ع ع عم 


لدابت فقن فون رماي ا 5 م 00 
عل عي (3) د د تح لقنتل هَل نم عل من يكف مرَحعْتَكَ لم أ يك 55 زعي 


ع مسري لز مسح سد سح سر هل له ل يرحت ص ص له سرك 2 لطر م 72 مه 


ولا تحزن وقللت َفْسَا كك ون ألْمَي وقلسك فنوياً َس هل نينم حجنت 


وتحقيق للرغبة «واخْلُلَ عُقْدَةَ من لَسَانِي4 العقدة هي التي أغترته باللجمرة ان اناق 
530 أن يجرّبه» وإنما قال عقدة بالتنكير لأنه طلب حل بعضها 
ليفقهوآ قوله ولم يطلب الفصاحة الكاملة #وَزِيرًا» أي مُعِينّاء وإعراب هارون بدل أو مففعول 
| أول «أرْرِي» أي ظهري والمراد القوة ومنه فآزره أي قوّاه ل«قَالَ كذ وتيت سُؤْلَكَ» أي قد 
أعطيناك كل ما طلبت من الأشياء المذكورة لِإذْ أَوْحَيْئَا إِلَى أَمَكَ» يحتمل أن يكون وحي 
كلام بواسطة ملك. أو وحي إلهام كقوله : راوع رَبك إلى المْخْلِ» [النحل : 4 لاما 
يُوحَى» إبهام يراد به تعظيم الأمر «أنٍ اقُذِفِيه في التَابُوتِ افذفيه في الْيمْ» الضمير الأول 
لموسى والثاني للتابوت أو لموسى واليمٌ البحرء والمراد به هنا النيل» وكان فرعون قد ذكر 
له أن هلاكه وخراب ملكه .على يد غلام من بني إسرائيل؛ فأمر بذبح كل .ولد ذكر يولد 
لهم ٠‏ فأوحى الله إلى أم موسى أن تلقيه في التابوت وتلقي التابوت في البحر ففعلت ذلك» 
وكان. فرعون في موضع يشرف على النيل» فرأى التابوت فأمر به فنِْنِيقٌ إليه وامرأته معه ' 
ففتحه فأشفقت ت عليه امرأته وطلبت أن تْخذه ولدّا فأباح لها ذلك 9تَأخُلُْ عَدُوٌ َي وَعَدُوْ له 
هو فرعون سمَحَبَّةَ م مني 4 أي أحببتك» وقيل أراد محبة الناس فيه إذ كان لا يراه أحد إلا 
أحبّه له فرعون ورحمتها له وقوله مني : يحتمل أن يتعلق بقوله. 
ألقيت» أر يكون صفة لمحبة فيتعلق بمحذوف 9وَلْضْعَ على عي أي تربى ويحسن 
ليك بمرأى مني وحفظء والعامل في لتصئع محذوف د تنشِي أخئكَ» العامل في إذ 
تصنع أو ألقيت» أو فعل مضمر تقديره ومئنا عليك فد ون هل دم على من يف4 كان 
رطا تنح ملك اح اله جر ب أل وَقَتَلْتَ نَفْسَا يعني. 
القبطي الذي وكزه فقضى عليه ظقَْجّيئَاكَ مِنَ الْمَمْ4 يعني الخوف من أن يطلب بثأر المقتو 
لِوَكَْئَاكَ قُنُونَا4 أي اختبرناك اختبارًا حتى ظهر منك أنك تصلح للنبوّة والرسالة» وقيل 


2 5 جا يت رص بو سا ساح بر مه سل ا ا م ع م 0000 4 5 2 جح ده مره 
يلموسى (4) وأصطتعتك لتفيبى [()) أَذْهَبَ أن ولُخوك يتايتق و/ نيا فى ذكرى (() ذهب 


ود ل 
ذفى معححكما أسمع وأرف (() دناه فقول إن رَسُولًا ريلك فَأَدْسِلٌ 


خلصناك من محنة بعد محنة» لأنه خلّصه من الذبح ثم من البحرء ثم من القصاص بالقتل» 
والفتون: : يحتمل أن يكون مصدرًا أو جمع فتنة لقَلَبنْتَ سِنِينَ4 يعني الأعوام العشرة التي 
استأجره فيها شعيب لإجثت عَلَى قَدَرِ4 أي بميقات محدود قدّره الله لنبوّتك «وَاضْطََمْتُكَ 
لِنَفْسِيِ» عبارة عن عن الكرامة والتقريب أي استخلصتك وجعلتك موضع صنيعتي وإحساني 
«وّلا تَنَِا4 أي لا تضعفا ولا تقصراء والونى هو الضعف عن الأمور والتقصير فيها «أن 
يَفْرّط4 أي يعمل بالشر ؤتَأَرْسِلْ مَعَا بَتِي إسْرَائِيلَ4 أي سرّحهم» وكانوا تحت يد فرعون 
وقومهء فكانت رسالة موسى سى إلى فرعون بالإيمان بالله وتسريح بني إسرائيل «ولا تُعَذَنهُمُْ4 
كان يعذبهم بذبح أبنائهم وتسخيرهم في خدمته وإذلالهم «قَدْ جِقْتَاكَ بآ يعني قلب العصا 
حيّة وإخراج اليد بيضاءء وإنما وحدهما وهما آيتان» لأنه أراد إقامة البرهان وهو معنى 
واحد 9وَالسّلامُ عَلَى مَنِ الْبَعَ الْهُدَى4 يحتمل أن يريد التحية أو السلامة قَالَ فَمَن رُبُكُمَا يا ' 
رع اندي انان بعد سيان ا لأنه الأصل: فى النبوّة ة وأخوه تابع له هالّْذِي 
أغطى كُلّ شَيْءٍ خَلْقَةُ4 المعنى أن الله أعطى خلقه كل شيء يختاجون إليه فخلقه على هذا 

بمعنى المخلوقين» وإعرابه مفعول 0 لكل شيء مفعول ثانِء وقيل المعنى أعطى كل 

شىء خلقته وصورته: أي أكمل ذلك وأ ا ا 00 
ثان» وكل شيء مفعول أولء. والمعنى الأول أحسن دنم هَدَى» أي هدى خلقه إلى 
التوصّل لما أعطاهم وعلّمهم كيف ينتفعون به طقَالَ فَمَا بَالُ الْقّرُونٍ الأولّى» يحتمل أن 
ال أي ما بالها لم تبعث كما يزعم 
موسى أو ما بالها لم تكن على دين موسى أو ما بالها كذبت ولم يصبها عذاب كما زعم 
موسى في قوله: «أن العَذَابَ عَلَى مَنْ كَزْبَ وتَوَلّى» [طله: 2148 ويحتمل أن يكون قال 
ذلك قطعًا للكلام الأول وروغانًا عنه وحيرة لما رأى أنه مغلوب بالحجة ولذلك أضرب ”" 


عرس عام اس © 0 ا ا ا ا 000 5 1 20 
رق ولا يسى () الزى ع اخ ةك يمل لل بن شيك فل ' أء مام 

لممحا بد أَرُوبِجا من نَبَاتِ سق (() كوأ عا واوا سيم إِنَّ فى دَّلِكَ نت وَل لت ب 
سه سح سر وه و م 00 © مسحو 5 2070 ب 000ص 
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َنب محر َوه امل يسنا 
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ف )قا 0 
تزمى عن الكلام فى شأنهاء فقال علمها عند رَبّي» ثم عاد إلى وصف الله 5 
الكلام الأول #فِي كتَاب» يعني اللوح المحفوظ الذي جَعَلَ لَكم الأرْض :مهدا أي 
فراشّاء وانظر كيف وصف موسى ريّه تعالى بأوصاف لا يمكن فرعون أن يتّصف بها لا على 
وجه الحقيقة ولا على وجه المجازء ولو قال له هو القادر أو الرازق وشبه. ذلك لأمكئن 
فرعون أن يغالطه ويدّعي ذلك لنفسه 9وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبْلا4 أي نهج لكم فيها طرثًا 

تمشون فيها طقَأَخْرَجْنَا4 يحتمل أن يكون من كلام موسى على تقدير يقول الله عزّ وجل 
فأخرجناء ويحتمل أن يكون كلام. خومتى نم عند قوله: 9وأْنْوَلَ مِنَ السّماء مَاءَ4 ثم .ابتذأ كلام 
الله طمَأَخْرَجْتا به أَرْوَاجًا من نَبَاتِ شَنّى4 أي أصناقًا مختلفة طكُلُوا وَارْعَوا أنْعَامَكُمْ) :المغنق 
أنها تصلح لأن تؤكل وترعاها الأنعام, وغبّر عن ذلك بضيغة الأمر لأنه أذن في ذلك:فكأته 
أمر به «الأولي النْهَى» أي العقول واحدها نهية ممِنْهَا حَلَقْنَاكُم» الضمير للأرض :يريد خلقه. 
آدم من تراب لوَفِيهَا نُعِيدُكم» يعني بالدفن عند الموت #وَمِنْهَا ُحْرِجْكمْ4 يعني عند البعث 
«أَرَنبَاهُ آيَاتِنَاك يعني الآيات التي رآها فرعون وهي تسع آيات» وليس يريد جميع آيات. الله 
على العموم» فالإضافة: في قؤله. آياتنا تجري مجرى التعريف بالعهد: أيه آياتنا. التي أعطينا 
موسى كلهاء وإنما أضافها الله إلى نفسه تشريمًا فَاجْعَلٌ بَيئََا وَبَينكَ مَوْعِذَا» يحتمل أن 
يكون الموعد اسم. مصدر أو اسم. زمان أو اسم مكان ويدلٌ على أنه اسيم. مكان قوله مكيانًا 
سُوَّى» ولكن يضعف بقوله موعدكم يوم الزينة» لأنه أجاب بظرف الزمان» ويدل على.أن 
الموعد اسم زمان قوله يوم الزينة ولكن يضعفب بقوله مكانًا سُوَىء .ويدل على أنه اسم 
مصدر بمعنى الوعد قوله لا نخلفه» لأن الإخلاف إنما يوصف به اليوعد ل للزمان. ولا 
للمكان» ولكن يضعف ذلك بقوله مكانًا وبقوله يوم الزينة فلا. بدَ على كل ؤجة من تأويل أف 
إضمار ويختلف إغراب قوله مكانًا باختلاف:تلك الوجوه فأما إن كان:الموعد اسم مكان 
فيكون قوله موعدًا ومكانًا مفعولين لقوله اجعل» ويطابقه. قوله يوم الزينقا من طريق المعنى» 
لا .من طريق اللفظء وذلك أن الاجتماع في المكان يقتضي الزمان ضرورة» وإن كان الموعد 
أسم زمان فينتصب قوله مكانًا على أنه ظرف زمان», والتقدير موعدًا كائبًا في مكان وإن كان 
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وقد أفلح الوم من سكعل 3 لي قَالُوأ يلمومخ إِمَا أن تلقِى وام أن 
نَكْوْنَ ول منْ أ © ك3 نل جا ا ب وَعِصِيْهُمَ مَل ليه ون يحرم أَجَا تن 9 


الموعد اسم مصدر فينتصب مكانًا على أنه مفعول بالمصدر وهو الموعد. أو بفعل من 
معناه» ويطابقه قوله يوم الزينة على حذف مضاف تقديره موعدكم وعد يوم الزينة» وقرأ 
الحسن يوم الزينة بالنصب وذلك يطابق أن يكون الموعد اسم مصدر من غير تقدير محذوف 
لإمَكَانًا سُوَّى» معناه مستوي في القرب منا ومنكم» وقيل معناه مستوي الأرض ليس فيه 
انخفاض ولا ارتفاع. وقرىء بكسر السين وضمهاء والمعنى متفق 8يَوْمُْ الزيئَة© يوم عيد 
لهم وقيل يوم عاشوراء وَأن يُحْشَرَ4 عطف على الزينة» فهو في موضع خفض أو على 
اليوم فهو في موضع رفع وقصد موسى أن يكون موعدهم عند اجتماع الناس على رؤوس 
الأشهاد لتظهر معجزته ويستبين الحق للناس ظفَيسْحئَكُم4 معناه يهلككم» يقال سحت 
وأسحتء وقد قرىء بفتح الياء وضمهاء والمعنى متفق طقَالُوا إِنْ هَذَانٍ لَسَاجِرَانَ4 قرىء إن 
هذين بالياء ولا إشكال في ذلك» وقرىء بتخفيف إن وهي مخحقّفة من الثقيلة» وارتفع بعدها 
هذان بالابتداء. وأما قراءة نافع وغيره بتشديد إن ورفع هذانء» فقيل إن هنا بمعنى نعم فلا 
تنصب» ومنه ما رُوِيّ في الحديث أن الحمد لله بالرفع» وقيل اسم إن ضمير الأمر والشأن 
تقديره إن الأمر» وهذان لساحران مبتدأ وخبر في موضع خبر إن» وقيل جاء القرآن في هذه 
الآية بلغة بني الحارث بن كعب وهو إبقاء التثنية بالألف حال النصب والخفضء وقالت 
عائشة رضي الله عنها هذا مما لحن فيه كتاب المصحف (وَيَذْمَبَا بطَرِيقَيَكُمْ الْمُْلّى4 أي 
يذهب بسيرتكم الحسنة طفَأجْمِعُوا كَيْدَكُمْ4 أي اعزموا وأنفذوه «يُخَيْلُ إلَنْهِ مِن سِحْرِهِمْ 
أنّهَا تَسْعَى4 استدل بعضهم بهذه الآية على أن السحر تخييل لا حقيقة؛ وقال بعضهم إن 
حيلة السّحَرّة في سعي الحبال والعصيّ هي أنهم حشوها بالزئبق» وأوقدوا تحتها نارًا وغطوا 
النار لئلا يراها الناس» ثم وضعوا عليها حبالهم وعصيّهم» وقيل جعلوها للشمسء فلما 
أحسٌ الزئبق بحرٌ النار أو الشمس سال؛ وهو في حشو الجبال والعصيّ فحملها فتخيّل 
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َس فى َو يضقة وى 0 فلا لا تف نت أت الل (2) ولق َال مَك تمتك تلققدما 
اما يد سر وكا يُْ ألَّيُ حَيتُ لق أ © تن اسه مج ل 2ت ا 
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نوَيرَكَ عَلَ مَا سنا يب انيت وَاليِى قَطرنًا فافض مَآ أت قَاصَِّ إِتَمَا لَقضِى هذه لي 


ء ال ا ا ا اا 0 


لديا( إن ءامنا ريا عفر لا حَطلِنا وَمَا كرتا عي مِنَ لحر واه 00 
هركهم لوث نولابي دمأ مؤمناد لاسي يد 
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سيل قد ينك مِن مدو ووعندكف جب الطور. الْيمن ورا عَكحُم الْمنَّولصَلوى 2 كوأ 


لقان انها قن فالقو موس شعاد ينارت كان ايطينها اننا صَتَُوا تيد سار أما 
هنا موصولة وهي اسم إن وكيد خبرها آمَنّا يرَبٌ هَارُونَ وَمُوسَى» قذم هارون لتعادل 
رؤوس الآي لمن خلافٍ» أي قطع اليد اليمنى والرّجل اليسرى لوَالذِي فَطَرَنَا4ِ معطوف 
على ما جاءنا من البيّنات» وقيل هي واو القسم لهَذِهٍ الحَياة4 نصب على الظرفية أي إنما 
قضاؤك في هذه الدنيا «إنهُ مَن يَأتِ رَبّهُ مُجْرِمَا4 قيل إن هنا وما بعده من كلام السَّحَرّة 
لفرعون على وجه الموعظة. وقيل هو من كلام الله «أن أَسْرٍ بعِبَادِي» يعني ببني إسرائيل» 
وأضافهم إلى نفسه تشريمًا ليم وكانوا فيما قيل ستمائة ألف #يَبَسَا» أي يابسَاء وهو 
مصدر وصف به #إلا تَخَافٌ دَرَكَا وَلِاَنَ؛ْ تَحْشَّى4 أي لا تخاف أن يدركك فرعون وقومه. 
ولا تخشى الغرق في البحر ما عْشِيَهُمْ» إبهام لقصد التهويل وما هَدَى» إن قيل إن 
قوله: 9وَأَضَلٌ فِرْعَوْنُ قَْمَه4 يُغني عن قوله: وما هَدَى4. فالجواب أنه مبالغة وتأكيد» 
وكالة أل متتتري حو تيك فرعن لي قبولة :لؤيتا أخييكم إلا سييل الزناد» 
[غافر: 1 


لابَا بَنِي إِسْرَائِيلَ » خطاب لهم يعذ: خروجهم من البحرء.وإغراق فرعون» وقيل بهو 
خطاب لمن كان منهم في عصر رسول الله كيه , والأول أظهر لِوَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبت الطور 
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لامر إ(زي) ريحم موسق إل قوه قومه- دن يسما اليه ألمب مر وعدا حسنا 
كال عَيِحكْمْ مهد أْدثم أن ا كحلّ م ِ م عضب من رب ك تَْلَقَمُ ََورِى لؤما ا لوأ مآ 


0 آ ا ته 


أخلفنا موعِدَكَ يمَلْكنَا وآ ا 0 2-6 


لآَيِمَنَّ4 لما أهلك الله فرعون وجنوده أمر موسى وبني إسرائيل أن يسيروا إلى جانب طور 
سيناء ليكلّم فيه ربّه. والطور هو الجبل» واختلف هل هذا الطور هو الذي رأى فيه موسى 
النار في أول نبوته. أو هو غيره لوَنَرْلنَا عَلَيَكُمْ الْمَنّ وَالسَلْوَى4 ذكر في البقرة لقَقَدَ 
هَوَى4 أي هلك؛ وهو استعارة من السقوط من علو إلى سفل «وإني لَعَفَارٌ لْمَنَ نَابَ4 
المغفرة لمن تاب حاصلة ولا بدَ والمغفرة للمؤمن الذي لم يتب في مشيئة الله عند أهل 
السَّنَة» وقالت المعتزلة لا يغفر إلا لمن تاب لثم اهْتَدَى4 أي استقام ودام على الإيمان 
والتوبة والعمل الصالح» ويحتمل أن يكون الهدى هنا عبارة عن نور وعلم يجعله الله في 
قلب مَن تاب وآمن وعمل صالححاء وما أَعجَلَكَ عن قَوِْكَ يَا مُوسَى4 قصص هذه الآية 
أن موسى عليه السلام لما أمره الله أن يسير هو وبنو إسرائيل إلى الطور تقدّم هو وحده 
مبادرة إلى أمر الله وطلبًا لرضاه» وأمر بني إسرائيل أن يسيروا بعدهء واستخلف عليهم 
أخاه هارون» فأمرهم السامريّ حينئذ بعبادة العجل» فلما وصل موسى إلى الطور دون قومه 
قال له الله تعالى : لاما أَفْجَلّكٌ عَن قَوْمِكَ24. وإنما سأل الله موسى عن سبب استعجاله دون 
قومه ليخبره ه موسى بأنهم يأتون على أثره فب فيخبره الله بما صنعوا بعده من عبادة العجل» وقيل 
سأله على وجه الإنكار لتقدمه وحده دون قومه فاعتذر موسى بعذرين: أحدهما أن قومه 
على أثره: : أي قريب منهء فلم يتقدّم عليهم بكثير فيوجب العتاب, والثاني أنه إنما تقدّم طلبًا 

لرضا الله 9 وَضَلَهُمُ السَامِرِيُ4 كان السامريّ رجلاً من بني إسرائيل يقال لدان يان 
موسى» وقيل لم يكن منهم وهو منسوب إلى قرية بمصر يقال لها سامرة» وكان ساحرًا 
ا حا دوي التي 0 
الله فيها «أَسِمًا»4 ذكر في الأعراف ألم يَعِدْكُمْ رَبُكُمْ وَعْدَا حَسَنَا4 يعني ما وعدهم من 

الوصول إلى الطؤر «أَنَطَالَ عَلَيَكُم الْعَهَدُ4 يعني المدة وهذا الكلام توبيخ لهم #بِمَلْكِنَا» 


35> تفسيز سورة بطله 
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كتج ل مك جا ل 711 تتأ كذ سطع وَإِلَهُ وى فَيَبَىَ ©) أفلا يرون ألا 
جع تكولا وَلَايمَِكُ طم ضرا ولا فعا 09 ١يوعَدَل‏ كم مَون يلوم نيتم 
بود وَإنَ يكم لمن من وَأطِيمُوأ أمرى () فَاوا آن بح عي كيين سق نجع إلا 
ل أ لاتيم أسَحَسَيْتَ مرف )َل 1 

أذ يت لا برأ إفي َي أن : ول مقت من إضويل وَل فت مول قال 


5 والضيع والكبير» ونش نمسا انلك رن ولك غلا بيد 
السامريّ فيحتمل أنهم اعتذروا بقلّة قدرتهم وطاقتهم ويناسب هذا المعنى القراءة بضم 
الميم» واعتذروا بقلة ملكهم لأنفسهم في النظر وعدم توفيقهم للرأي السديد» وينأسلب د 
المعنى القراءة بالفتح والكسر #حُمُلتا أَوَْارًا من زيئةٍ الْقَوم» الأؤزار هنا الأتحمال شمَيتَ 
أوزارًا لثقلهاء أو لأنهم اكنسبوا بسسببها الأوزاز أي الذنوب وزينة الك عي تعن اليا در قوم 
فرعون كان بنو إسرائيل قد استعاروه منهم قبل هلاكهم» وقيل أخذوه بعد هلاكهم خقال لهنم 
السامريّ: اجمعوا هذا الحليّ في حفرة حتى يحكم الله فيه؛ ففعلوا ذلك وأوقد السامريٌ 
نارًا على الحلئ وصاغ منه عجلاً وقيل بل خلق الله منه العجل من غير أن يصنعه الشامري» 
ولذلك قال لموسى قد فتنا قومك من بعدك طفَقَدَفْنَاهَا4 أي قذفنا أحمال الحليٌ في الحفرة 
05 ُكَذَلِكَ أَلْقَى السَامِرِيُ4 كان السامريّ قد رأىئ جبريل عليه السلام» فأخذ من وطء قرضه 
قبضة من تراب وألقى الله في نفسه أنه إذا جعلها على شيء موانًا صار حيوانًا فألقاها على 
العجل فخار العجل أي صاح صياح العجولء فالمعنى أنهم قالوا كما ألقينا الحليَ في 
الحفرة ألقى السامريٌ قبضة.التراب #جَسَدًا» أي جسمًا بلا روح» والخوار صوت البقر 
لثَقَانُوا هذا إلهْكُمْ» أي قال ذلك بنو إسرائيل بعضهم لبعض طفْتَسِيٍ» يحتمل وجهين: 
أحدهما أن يكون من كلام بني إسرائيل والفاعل موسى: أي نسي موصئ إلهه هناء وذهب 
يطلبه في الطورء والنسيان على هذا بمعنى الذهولء. والوجه الثاني: أن يكون من كلام الله. 
تعالى» والفاعل على هذا السامريّ: أي نسي دينه وطريق الحقّء :والنسيان على هذا. 
المعنى: الترك «أقلاَ يَرَوْنَ ألا يَرْجِعٌ إِلَبهِمْ قؤلا» معناهلا يرد عليهم كلام إذا كلّموه وذلك 
رد عليهم في دعوى الربوبية له وقرىء يرجع بالرفع» وأن مخففة من"الثقيلة» وبالنصب 
وهي مصدرية قَالَ يا مَارُونُ ما تملك إذ َأََهُمْ ضَلُا أل م4 لا زائدة للتأكي: 
والمعنى ما منعك أن تتبعني في المشي إلى الطورء,ٍ أو تتبعني في الغضب لله وشقة الزنجر 
لمن عبد العجل وقتالهم بِمَن لم يعبده طثَالَ يا ان أمْ» ذكر في الأغراف «لآ تَأحْلْ بلخيتي 


تفسير سورة طله نا 


ص ملس ا ا ام ل عه مج 4 7ح عرد يس ل 8 
هَمَا حَطبَك يُسَمِرِفُ 9 قَالَ بَصْرْتُ يما لَمْ يَصُرُوأ بو فَفَبِضْت قَبْصَحة مْنْ أثْرٍ 


ا اللي اا هده 


شرل كبذنها ركورك نلك ل تنو قال فَآدْهَبٌ َك لَك فى الْحَيزةٍ أن 
ول ساس وَِنَّ لك مَوَِدًا أن ععلمَةٌ راز إل إلهِكَ كَ الى طَلك عَكوِ ءَاكَا لرْقَنَهُ 


2 00 


ثم لتَنسِقَتَمُ في آلْيِو مَنْمًا 09 09 إِنسمَآ إِلَهُكُم أله الى لا إِلَهَ إلا هو وَسِمَ كل نَْءٍ 


وَلابِرَأْسِي» كان موسى قد أخذ بشعر هارون ولحيته من شدّة غضبه لما وجد بني إسرائيل 
قد عبدوا العجل «إنْي حَشِيتُ أن تَقُولَ فَرَفْتَ بَيْنَ بَنِي إسْرَائِيلَ4 أي لو قاتلت من عبد 
العجل منهم بمّن لم يعبده لقلت فرّقت جماعتهم وأدخلت العداوة بينهم» وهذا على أن 
يكون معنى قوله تتبعني بالرّجر والقتال ولو اتّبعتك في المشي إلى الطور لاتّبعني بعضهم 
دون بعض فتفرّقت جماعتهم وهذا على أن يكون معنى تتبعني في المشي إلى الطور 9وَلَمْ 
َرْقُبَ قَؤْلِي4 يعني قوله له: اخلفني في قومي وأصلح لقَالَ فَمَا خَطَبكَ يَا سَامِرِيُ4 أي قال 
موسى ما شأنك ولفظ الخطب يقتضي الانتهار» لأنه يستعمل في المكاره ظقَالَ بَصِرْتٌ بم 
لَمْ يَنَصُرُوا بوِ© أي رأيت ما لم يروه يعني جبريل عليه السلام وفرسه طقَقَبَضْتُ قَبْضَةٌ مُنْ أَنَّر 
الرَسُولٍِ4 أي قبضت قبضة من تراب من أثر فرس الرسول وهو جبريل» وقرأ ابن مسعود 
امن أثر فرس الرسول» وإنما سمّي جبريل بالرسول» لأن الله أرسله إلى موسى» والقبضة 
مصدر قبض» وإطلاقها على المفغول من تسمية المفعول بالمصدر كضرب الأمير» ويقال 
قبض بالضاد المعجمة إذا أخذ بأصايعه وكفهء وبالصاد المهملة: إذا أخذ بأطراف الأصابع 
وقد قرىء كذلك في الشاذ طفَتَبَذْنُهَا4 أي ألقيتها على الحلىّء فصار عجلاً أو على العجل 
فصار له خوار لقَإِنَ لَكَ فِي الْحَيَاةٍ أن تَقُولَ لآ مِسَاسّ»4 عاقب موسى عليه السلام السامري 
بأن منع الناس من مخالطته ومجالسته ومؤاكلته؛ ومكالمته وجعل له مع ذلك أن يقول طول 
حياته لا مساس: أي لا مماسّة ولا إذاية» وَرُوِيّ أنه كان إذا مسّه أحد أصابت الحمّى له 
وللذي مسّه فصار هو يبعد عن الناس وصار الناس يبعدون عنه 9وَإِنَّ لَكَ موْعِدَاك يعني 
العذاب في الآخرة وهذا تهديد ووعيد «ظَلْتَ4 أصله ظللت؛. حذفت إحدى اللامين 
والأصل في معنى ظل: أقام بالنهارء ثم استعمل في الدأب على الشيء ليلاً ونهارًا 
لالْنْحَرْقنُة4 من الإحراق بالنارء وقرىء بفتح النون وضمّ الراء بمعنى نبرده بالمبرّدء وقد 
حمل بعضهم قراءة الجماعة على أنها من هذا المعنى» لأن الذهب لا يفنى بالإحراق بالنارء 
والصحيح أن المقصود بإحراقه بالنار إذابته وإفساد صورتهء فيصم حمل قراءة الجماعة على 
ذلك ثم لَتَنسِفَئْهُ في الْيِمّ نَسْفًا4 أي نلقيه في البحرء والنسف تفريق الغبار ونحوه 8إنّمَا 


اخ تفسير سورة طلنه. 
لما( ذلك م تعن حلتك قن أناء ماهد سق و ال بك من دنا ذ كرا 9 ّ من أعرض عَنْهُ 
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إن تحمل يم أ ليم وذ | © ا ا و 


اي ا 


حشر ألمت مُق( يسَحَمَمُوس يه إن ِنَم إلَاعذْرا حنْ ألم يمَا بمو 

م1 ل ةلد 063 وتيك يلل ينها كل 1 
مدَمعَاقَاء - 5018 صَفْصَهًا )لتر يووا نا 3 يومد يموت لد لاوج ار 
مسي الدوَاث لمق لا مسر كاهتنا 2 بزب لاَق القَمَمد امن أن آذ تمن 


إلهُكُمْ اللّهُ» الآية: من كلام موسى لبني إسرائيل #تَذَلِكَ تفص عَلَِيكَ4 مخاطبة من الله 
تعالى لسيدنا محمد صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلّمء وأنباء ما قد سبق: أخبار المتقدمين 
«إذكرًا» يعني القرآن #منْ أَعْرَض عَنْهُ4 يعني إعراض تكذيب به وزْرًا» الوزر في اللغة 
التقل» ويعني هنا العذاب لقوله: خََالِدِينَ فيه» أو الذنوب لأنها سبب. العذاب 9وَسَاءَ لَهُمْ 
يَوْمّ الْقِيامَةٍ جملا شبّه الوزر بالحمل .لثقلهء قال الزمخشري: ساء تجري مجرى بئس» 
ففاعلها مضمر يفسّره حملاً» وقال غيره فاعلها مضمر يعود على الوزر «يَؤمَ يُنفَخُ في 
الصَورِ» أي ينفخ الملك في القرن» وقرىء بالنون أي بأمرنا لرُرْقَا» أي زرق الألوان 
. كالسواد. 0 زرق العيون من العمى (ِيَنَخَاتُونَ بَيِنَهُمْ إن للدم إل عَشْرًا» أي يقول 
بعضهم لبعض في السرّ إن لبثتم في الدنيا إلآ عشر ليالٍ وذلك لاستقلالهم مذّة الدنياء وقيل 
يعنون لبثهم في القبور 9يَقُولُ أَمْكَلْهُمْ طرِيقة إن لَبِنثُمْ إلا يَوْمَا4 أي يقول أعلمهم بالأمور, 
فالإضافة إليهم إن لبثتم إلا يومًا واحدًّا فاستقل المدّة أشدّ مما استقلها غيره 9يَنِيِفْهَا رَبي» 
أي يخعلها كالغبار ثم يفرّقها طقَيَذَرُهَا نَاعَا صَفْصَمَا الضمير في يذرها للجبال» والمراد 
موضعها من الأرضء والقاع الصفصف: المستوي من الأرض الذي لا ارتفاع. فيه «لأتَرَى 
فِيهَا عوَجَا4 المعروف في اللغة أن العوج بالكسر في المعاني» وبالفتح في الأشخاص 
والأرض شخص.ء فكان الأصل أن يقال فيها بالفتح» وإنما قاله بالكسر مبالغة.في نفيهء فإن 
الذي في المعاني أدق من الذي في الأشخاصء فنفاه ليكون غاية في نفي العوج من كل 
وجه وَلا أَمْتَا4 الأمت: هو الارتفاع اليسير طيَنِعُونَ الدّاعِي» يعني الذي يدعو الخلق. إلى 
الحشر طالآعِوْجَ لَهُ4 أي لا يعوج“أحد عن اتباعه والمشي نحو صوته» أو لا عوج .لدعوته 
لأنها حنّ لهَمْسًا هو الصوت الخفى «لأ تَنقَعُ الشْفَاعَةُ إلا مَئْ أَذِنَ لَه الوْحْمَنُ4 يجتمل أن 
يكون الاستثناء متّصلاء ومن في موضع. نصب بتنفع» وهي واقعة على. المشفوع له 


ورضى لم قولا 3 إن يحم ما بن أذ مح وما حَلْفَهُمُ ولا حيطوت يو عِلَمَا ()) 4# وَعَنَتٍ وجوه 


00 2 ساس جع م سرس 0 سرع سر م عرس ابرع هه 


0 خَابت مَنّ حمل ظلما |( ( وس يَمَل نصحت وَعْوَ موت فلا ياك 


لما ولا هَضَما ()) وَكدَِكَ َه ان عَرَيا وَصَرَفَا وه ون اوور لَه ْنَأَو يرت . 
2 .رافق ل كت ١‏ لصي سر جح ١‏ ساح تر ل سا هه ب 
َم وكا 9 نَل مه الك الح ولا سجن بالش رانين قبل أ بنع إلى يرل 


حم اسل ساب د ع صر اس مه « 


رب رَدَفٍ عِلما (()) وَلِقَدَ عهدناً ِكَ ادم من مبْلُ فى وَلْم يحد لم عرما | 09 )ا وَإِدْ كلما 
كد اسجَدواأ 0 مَسَجَدُدَأ إلا يسح أ 3 فَعُلْنَا يعاد إنَّ هنذا عذه 


د .0 
مه 0 211 لْحَنَّةَ فَتَعْمٌ بت 00 00 عرس مه م 75-5 سم 2-4 
وَلرَوْجِكَ فلا * ريج من _ فتشقح 09 إِنْ ألا م فها ولا تعر وبا وأنك لا 


فالمعنى لا تنفع الشفاعة أحد إلا مَن أَذِنَ له الرحمن في أن يشفع لهء وأن يكون الاستثناء 
منقطعًا ومن واقعة على الشافع» والمعنى لكن من أَذِنَ له الرحمن يشفع لوَرَضِيٍ لَهُ قَؤلاه 
إن أريد بمّن أذِنَ له الرحمن +المشم في فاللام في له بمعنى لأجله. أي رضي قول 
الشافع لأجل المشفوع فيه وإن أريد الشافع فالمعنى رضي له قوله في الشفاعة 9َمْلَمٌ ما 
ين نيهم وَمَا خَلْنَهُم» الضميران لجميع الخلق» والمعنى ذكر في آية الكرسي #وَلآً 
يُحِيطُونَ به عِلْمَا4 قيل قيل المعنى لا يحيطون بمعلوماته كقوله: «إولا يحيطون بشيء من علمه 
إلا بما شاء» [البقرة: 150]» والصحيح عندي أن المعنى لا يحيطون بمعرفة ذاته إذ لا 
يعرف الله على الحقيقة إلا الله» ولو أراد المعنى الأول لقال ولا يحيطون بعلمه؛ ولذلك 
ستثنى إلا بما شاء هناك ولم يستئن هنا لوَعَنَتِ الْوْجُوهُ4 أي ذلّت يوم القيامة «إوَّلاً 
هَضُمًَا4 أي بخسًا ونقصًا لحسناته لأَوْ يُحْدِتُ لَهُمْ ؤِكُرّاك أي تذكرّاء وقيل شرفًا وهو هنا 
بعيد وَل تَعْجَلْ بِالقّرآنِ من قَبْلٍ أن يُقضَى إِلَيكَ وَحْْه4 أي إذا أقرأك جبريل القرآن فاستمع 
إليه واصبر حتى يفرغ وحينئذ تقرأه أنت فالآية: كقوله: ا ل يي 
[القيامة: :»]١5‏ وقيل كان | على ا فدوال وسلّم إذا وحن إلينه القرآن يأمر بكتبه 

في في الحين» فأَهرَ أن يتأتى حتى تُمْسَْر له المعاني» والأول أشهر طعَهِدْنًا إلى آدم» أي 1 
و ل ا فيكون ذلك 
عذرًا لآدم أو يريد الترك» وقال ابن عطيّة : لا يمكن غيره؛» لأن الناسي لا عقاب عليه وقد 
تقدّم الكلام على قضّة آدم وإبليس في البقرة لقلا يُخْرِجَنْكُمَا مِنَ البجَئة كُتَضْقَى» أي لا 
تطيعاه فيُخرجكما من الجنة فجعل المسبّب موضع السبب وخصٌ آدم بقوله: طقْتَضْقَى» لأنه 
كان المُخاطب أولاً» والمقصود بالكلام» وقيل لأن الشقاء في معيشة الدنيا مختصٌ بالرجال 


هه رو امام 2210 تر عر سي.. .صرح لخد 


َظسَوٌأ ها ولا شح )ا هَوَسْوسس إِلكّه آَلشَّيِطنٌ َال يكَادَمْ هَل أَدلَكَ عل سجر للذار. 


روه * سعد بس 87 رس نس لس سس < كوس سس رع سا سن سا سح جار كم 2 مسا ص سه 
وملكٍ لاسن ري فأحكلا منبا فِدت لمماسوءءتهما وَطْفِْقًا يحصِفانٍ علدّهما من ورق الجنة. 
204 0 0 عر د و هر ا ا ل 0 2 ل« مان م ماق وه ري - 
وعصوح ادم ريم فغوى ثم اجلبله ريم فاب عليه وَهدَف (©) قال أهيطنا متها جميعا بعضح 
6 دع د ها ده و ل وي لمم 00 0 ل سح به ااي ه وس م .+ 
لبعض عدو فإما يأ يدحكم من هدى فمن:أشبع هداى فلا يضضل :ولا يشقى:9) ومن أعرض: 


“ا 
00 ع م ا ل يات 


١ 5‏ 1 4 أ كو 0007 3 ا تت 
عن ذزحكرى فإنْ لم معيدشة ضنكا ومحشرم نوم القَيلمة أعمئ (59)) قال رب لم حشرتى : 


0 سه ملاح رع ام 26 و ررس سا عرو به 
0 1 


أسرف ولم يوم كات ريد وَلحَدَابُ الأجخرة أَسَد وبح 09 كلم عبد هم كم أهلكا لهم من 


م 


8 اط . 3 | ساس ويس ظّ صم م رعق 2 5 5 
لْفُروْن يُونَ في مَسَْكنم إِنَّ في دَلِكَ ليت لْأوْلِ النهئ () ولوْلا كمه سَبَقَبَ يمن رَيْكَ لكان 


«لآ نَظمَوًا فِيهَا ولا تَضْحَئ4 الظمأ هو. العطشن. والضحى .هو البروز للشمسن «يَخْصِفَانِ4 
ذكر في الأعراف. وكذلك الشجرة وأكل آدم منها ذكر ذلك في البقرة :«#الهبطا» خطاب لآدم 

وحَوّاء فَإمًا بأتِيتكُم» هي إن الشرطية دخلث عليها ما الزائدة وجوابها فمّن اتبع «قلآ يِضل. 
وَل يَشْقَى4 أي لا يضلّ في الدنيا ولا يشقى في الآخرة لمَعِيشَةَ ضَفَكا» أي ضيقة.. فقيل» 
إن ذلك في الدنياء فإن الكافر ضيق المعيشة لشدّة حرصه وإن كان واسع الخال» وقد.قال 
بعض الصوفيّة لا يعرض أحد عن ذكر الله إلا أظلم عليه وقته وتكدّر عليه عيشه»: وقيل إن 
ذلك في البرزخ». وقيل في جهنم بأكل الزقوم» وهذا ضعيف لأنه ذكر بعد هذا يوم القيامة. 
وعذاب الآخرة لوَنَحَْشُرُهُ يَْمَ القِيامَةِ أَعُمَى4 أي يعني أعمى البصر. ١‏ 0 : 


«فتسِينها وَكَذَلِكَ اليم تُنسَ4 من الترك لا من الذهول لوَلَعَذَابُ الآخِرَةٍ أَشَدُ , 
وأَِفى4 أي عذاب جهنم أشدّ وأبقى من العيشة الضنك ومن الحشر أعمى أْنَلَمْ يَهَدِ لَهُمْ» . 
معناه أفلم يتبيّن لهم . والضمير لقريش والفاعل بهد مقذر تقديره أوَِلَّم يَّهِدِ لهم: الهدى. أو ٠‏ 
الأمرء وقال الزمخشري الفاعل الجملة :التي بعده» وقيل الفاعل ضميز الله عرّ وجل». ويدل 
عليه قراءة أفلم نهدٍ بالنون» وقال الكوفيون الفاعل كم 9يَمْشُونَ في مَسَاكتِهِم» يريد أن 
قريشًا يمشون فني مساكن. عاد وثمود» وبعاينون آثار هلاكهم «لأولي التّهَى» أي ذوي ٠‏ 
العقول هوَلَوْلاً كَلِمَةَ سَبَمَتْ مِن رَبك لَكَانَ لِرَامَا4 الكلمة هنا القضاء السابق» والمعتى لولا:” 
قضاء الله بتأخير العذاب عنهم لكان العذاب:لزامًا: أي واقعًا بهم لوَأَجْلُ مُسَمّى 4 معطوف ٠‏ 


تفسير سورة طله 14 


م 


اا ل د و ص مسد آذ آله و و 00200 م يه م هيه سر 
وَمِن اناي الْيَل بح وأطرافٌ التبَارٍ لَعلَك ترضئ (() ولا تمدن عيَتِيكَ ِل ما متَحَا بو زو 
ع سدح سد 2 0 ارس ري ص بد ال > مي 0 ج سج ل عاد 00 مايوه 6 د يا ا 35 ار عار 

منهم زهرة الحو ا 0 أمر أهلك بِالصَلوةَ وا ا لا 


200 ء رط 0 ع و رقد رم ره 


3 لا يَأ 0 خ طر يك 2 مم مخ صر 
ل نحن نرَزْدَك وَالْملقبَة !لتقو 209 نا ياي من ربه: أوَلِم تأتيم بينة مافى 


على كلمة: أي لولا الكلمة والأجل المسمى لكان العذاب لزامًا وإنما أخّره لتعتدل رؤوس 
الآي» والمراد بالأجل المسمى يوم بدر» وبذلك ورد تفسيره في البخاري» وقيل المراد به 
أجل الموت» وقيل القيامة #وَسَبّح» يحتمل أن يريد بالتسبيح الصلاة» أو قول سبحان الله 
وهو ظاهر اللفظ 9بِحَمْدٍ رَبك في موضع الحال أي وأنت حامد لربك على أن وفّقك 
للتسبيح» ويحتمل أن يكون المعنى سبّح تسبيحًا مقروئًا بحمد ربّك فيكون أمرًا بالجمع بين 
قوله سبحان الله وقوله الحمد لله» وقد قال رسول الله تل : «وسبحان الله والحمد لله تملآن 
ما بين السماء والأرض» لقَبْلَ طُلُوع الشّمْس وَقَبْلَ عُرُوبِهَا4 إشارة إلى الصلوات الخمس 
عند من قال إن معنى فسبّح: الصلاة» فالتي قبل طلوع الشمس الصبح» والتي قبل غروبها 
الظهر والعصرء ومن آناء الليل المغرب والعشاء الآخرة وأطراف النهار المغرب والصبح» 
وكرّر الصبح في ذلك تأكيدًا للأمر بهاء وسّمّي الطرفين أطرافًا لأحد وجهين: إما على نحو 
لإفقد صغت قلوبكما4» وإما أن يجعل النهار للجنسء فلكل يوم طرف» وآناء الليل ساعاته» 
واحدها إنى #ولآً تمدن عَيِئَيكَ» ذكر في الحجر ومذ العينين هو تطويل النظر ففي ذلك 
دليل على أن النظر غير الطويل معفوٌ عنه لزَهْرَة الحَيَاةٍ الدّنْيا/ شبّه نِعَم الدنيا بالزهر وهو 
النوار» لأن الزهر له منظر حسنء ثم يذبل ويضمحل» وفي نصب زهرة خمسة أوجه أن 
ينتتصب بفعل مضمر على الذمٌّ» أو يضمن متّعنا معنى أعطيناء ويكون زهرة مفعولاً ثانا لى 
أو يكون بدلاً من موضع الجار والمجرور أو يكون بدلا من أزواججًا على تقدير ذوي زهرة 
أو ينتصب على الحال ظلِتَفِْنَهُمْ فيه4 أي لنختبرهم لآ نَسْأَلْكَ رِثًا4 أي لا نسألك أن 
ترزق نفسك ولا أهلك فتفرغ أنت وأهلك للصلاة فنحن نرزقك» وكان بعض السلف إذا 
أصاب أهله خصاصة قال قوموا فصلوا بهذا أمركم الله ويتلو هذه الآية «أوَ لم تأيه بَيَهُ ما 
في الصّحُْفٍ الأولى» البيّنة هنا البرهان» والصحف الأولى هي التوراة والإنجيل وغيرهما 
من كتب الله؛ والضمير في قالها وفي ألم تأت القريكن لما الترحوا آية على وجه العناد 
والتعتت: أجابهم الله بهذا الجواب» والمعنى قد جاءكم برهان ما في التوراة والإنجيل من 
ذكر محمد يك فلأي شيء تطلبون آية أخرى» ويحتمل أن يكون المعنى قد جاءكم القرآن 
فيه من العلوم والقصص ما في الصحف الأولى» فذلك بيّنة وبرهان على أنه من عند الله 


وم 1 تفسير: سورة طله 


2 مه 2 + أ له ا ا 01 
صحف الأوك ©) وَلَوَأنا أذ 4 عدا من بو لََالوأ ريا للا َرسَلْتَ إِلَنَا رَسُولا 
عر وو 8 كو 02 ع 
من أصيحلب 


عع ية دقل أدكيل مقت لسكا مُتريص فتريصوا فستعلمون 
ألصَرطٍ الْسَّوِيَ وَمَنِ أفتدف 09 


«وَلَوْ أَنَا أَفلَكْتَاهُم بِعَذَابٍ من قَبْلِهِ4 الآية : معناها لو أهلكنا هبؤلاء الكفار قبل بعث 
محمد يل لاحتجوا على الله بأن يقولوا لولا أرسلت إلينا رسولاًء ولولا هنا عرض فقامت 
عليهم الحبّة ببعثه يل قل كُلْ مُمَرَيْضُ) أي قل كل واحد مثا ومنكم منتظر لما يكون من 
هذا الأمر طلَمربَصُوا4 تهديد «الصُرَاطٍ السّوِي4 المستقيم . 


اقرب لاس حِسَابِهمْ وهم في علو مُعرضون 1 بأبيهم ين ؤحكر ين رَيَهم نَحدبٍ 
- را ىم عرو وو ظ رع بر م 2 عا ا ع ارم سس سس لوفو 


لاا سْتَمعوه وهيَلَعَ بون أل لاهية قلوبهم وأسرواً اليحوَى الذي ظاموأ هَل هنذا لاسر 


بشم الله الرحمن الرّحيم 


#اقْترَبَ لِلئّاس حِسَابْهُمْ4 الناس لفظ عام وقال ابن عباس: المراد به هنا المشركون 
من قريش بدليل ما بعد ذلك» لأنه من صفاتهمء وإنما أخبر عن الساعة بالقرب», لأن الذي 
مضى من الزمان قبلها أكثر مما بقي لها ولأن كل آتٍ قريب لآإمَا يَأنِيهم من ذِكْرٍ من رَبِمْ 
مُحْدَثٍِ» يعني بالذكر القرآن» ومحدث: أي محدث النزول هوَأْسَرُوا النَجْوَى الَّذِينَ 
ظَلَمُوا» الواو في أسرّوا ضمير فاعل يعود على ما قبله؛ والذين ظلموا:. بدل من الضميرء 
وقبل إن الفاعل هو الذين ظلموا» وجاء ذلك على لغة من قال أكلوتئ البراغيث» :وهى الغة 
بني الحارث بن كعب. وقال سيبويه لم تَأتِ هذه اللغة في القرآن ويحتمل أن يكون الذين 
ظلموا منصويًا بفعل مضمر على الذمٌ أو خبر ابتداء مضمرء والأول أحسن هَل هَذَا إلا 
بَشَرٌ مُتْلْكُمْ» هذا الكلام في موضع نصب بدل من النجوى. لأنه هو الكلام الذي تناجوا 
بهء والبشر المذكور في الآية هو سيّدنا محمد يَكهِ لإقَالَ رَبِي يَعْلَّمْ القَوْلَ» إخبار بأنه ما 


5 
5 
١ 
0 


وعد هوه 


ا جح 7 ماس ساو ده 0 سم رصح عي عد 
0 0 ل يَعَلم القول في السَمَاءِ والأرض 
2 © سمه 7 - سو 70 ل ل 0 


ء. ر إن كُسْرْ لَا سمو () وا جَعلكهُمْ 
يكوك العام وما كوا َي © 124 اَعَد فَتصِهُمَ ومن فقا 
سم 01 وكيك أفلا تعقلوس () وَكُمْ قصَمَمَا 
من كَرَيّة كنت َالِمَةٌ وأنعانا بََدَهَا قوم “خررب © نآ أ أحسوا بأسَنَآ إَا هم ينها 
تناجوا به على أنهم أسروه؛ فإ قيل هلا قال يعلم الس مناسبة لقوله أسرًوا التجوى؟ 
فالجواب: أن القول يشمل السرٌ والجهر فحصل به ذكر السرّ وزيادة بَلْ قَانُوا أُضعَاتٌ 
أخلام» أي أخلاط منامات» وحُكِيّ عنهم هذه الأقوال الكثيرة ليظهر اضْطَرَاتِ أمزهم 
وبطلان أقوالهم كما أَرْسِلَ الْأَوْلُونَ4 أي كما جاء الؤْسُل المتقدّمون بالآيات نان مين 
بآية فالتشبيه في الإتيان بالمعجزة ة ما آمََثْ قَبْلَهُم من قَْيَةٍ أهلَكْتَاها» لما قالوا فليأتنا بآية 
أخبرهم الله أن الذين من قبلهم طلبوا الآيات فلما رأوها ولم يؤمنوا أهلكواء ثم قال «أَنَهُمْ 
يُؤْمِنُونَ* أي أن حالهم في عدم الإيمان وف “الهنلاك كحال من قبلهم؛ ويحتمل أن يكون 
المعنى : أن كل قرية هلكت لم تؤمن فهؤلاء كذلك ولا يكون على هذا جوابًا لقولهم فليأتنا 
بآية بل يكون إخبارًا مستأنًا على وجه التهديد؛ وأهلكناها في موضع الصفة لقرية؛ والمراء 
أهل القرية #وَمًا أرْسَلْنا مبْلّكَ إلا رجالا رد على قولهم هل هذا إلا بشر مثلكم والمعنى أن 
0 
يعنى أحبار أهل الكتاب وما جَعَلْناهُمْ جَسَدا لأَأكُلُونَ الطْعا4 أي ما جعلنا الرسل 
أجسادًا غير طاعمين» ووحّد الجسد لإرادة الجنسء» ولا يأكلون الطعام صفة الجسدهء وفي 
الآية رد على قولهم ما لهذا الرسول يأكل الطعام 9وَمَن نَشَاءُ4 يعني المؤمنين 9قِيْهٍ 
رتم4 أي شرفكم وقيل تذكيركم تَصَْئا4 أي أهلكناء وأصله من قصم الظهر أي كستره 
من قَرْيةِ4 يريد أهل القرية؛ قال ابن عباس :: هي قرية باليمن يقال لها حضور بعث الله 
إليهم نيا فقتلوه ه فسلّط الله عليهم بختنصّر ملك بابل فأهلكهم بالقتل؛ وظاقر اللفظ أنه على 
العموم لأن كم للتكثير» ؛ فلا يريد قرية معينة 9يَرْكُضُونَ» عبازة عن قرارهم؛ ' فحتمل أن 
يكونوا ركبوا الذواب وركضوها لتسرع الجري أو شبّهوا في سرعة ة جريهم على أرجلهم بمّن 


تفسير سورة الأننياء إرذنا 


رسلا 2 كت دسلا . 55 سمه اس در 0 له ررم 2. عرو جحس سا عر م ال ل 
مضوب ()) لا ترك نموأ وأرحعوأ إِك مآ أتْرُِمُ فِيهِ وَمَسَكيكُم نسلون 0 قالوأ ينويلم إ 
د 1 حثس بد د ات اح سا الو ل سس لو سل 7 > حم سل 71 دسب 
كنا ظَيِمِيَ 89 هَمَا رَالت يلف د لهم حق جعلنلهم حصيدا خم ليا وما حَلَقمَا آلسّماٌ 
د لس سي وس 2 حص يم عرد 42 22 د دو همه رو | مويه 4 
والارض وما بيِنهمًا للعبِينَ و لوآردنا أن نََحِدَ لوا لامخذنه من لدنا إن صحكنا 


ب بي ار 0 سه مد عرو جه 2 7 2 بطع موروو 0 جل دعر 2 ل 
نقزف بالحقّ على الباطل فيد معام فإذا هو زاهق وآ الويل مما نصهون (00) ولِم من في الْسَمُوَاتٍ 
5-4 


ل مدع لعي ني جع إل ص مع - اسن | سي اش عه بز عد جعل وبي ل و ا بز د ررم 
والارض ومن عندم لا ستكيرون عن عِبَادَتَفء ولا ستحسرون لإي) لسبحون الكل الهارٌ لا 
ب سي 16 ص سمه سس كد لس مات ير دح خى فى ل سير 1 لس ا سر رسك إى ميو سي 
يفترون ((9) أ اخذوا عللهة من الارض هم ينشرون © لو كان فيهما ءالمة إلا لله لفسدتا 


يركض الدابّة «لاآ تَرْكُضُواك أي قيل لهم لا تركضوا والقائل لذلك هم الملائكة قالوه تهكّمًا 
بهم» أو رجال بختنصّر إن كانت القرية المعينة قالوا ذلك لهم خداعًا ليرجعوا فيقتلرهم 
أثْرِكُمْ4 أي نعمتم لََلكُمْ تُستلُون» تهكم بهم وتوبيخ أي ارجعوا إلى نعيمكم ومساكتكم 
لعلكم تُسئّلون عمًا جرى عليكم. ويحتمل أن يكون تُسئّلون بمعنى يطلب لكم الناس 
معروفكم وهذا أيضًا تهكم «قَالُوا يَا وَيْلَنَا4 الآية اعتراف وندم حين لم ينفعهم #حخصِيدًا 
خَابِدِينَ4 شُبَهرا في هلاكهم بالزرع المحصود» ومعنى خامدين: موتى وهو تشبيه بخمود 
النار «الأعِبِينَ » حال منفيّة أي ما خلقنا السملوات والأرض لأجل اللعب بل للاعتبار بهاء 
والاستدلال على صانعها «لَؤْ أَرَدْنَا أن ننَخْدَ لَهْوَا لأنَحَذْنَاهُ من لَدُنَاك اللهو في لغة اليمن: 
الولدء وقيل المرأة» ومن لَدُنًا: أي من الملائكة» فالمعنى على هذا لو أردنا أن نتَخذْ ولدًا 
لاتخذناه من الملائكة؛ لا من بني آدم» فهو رد على من قال إن المسيح ابن الله وعزير ابن 
الله والظاهر أن اللهو بمعنى اللعب لاتصاله بقوله لاعبين» وقال الزمخشري المعنى على 
ش هذا لو أردنا أن نتَخذ لهوًا لكان ذلك في قدرتنا ولكن ذلك لا يليق بنا لأنه مناقض 
للحكمة» وفي كلا القولين نظر إإن كُنًا فَاعِلِينَ4 يحتمل أن تكون إن شرطية وجوابها فيما 
قبلهاء أو نافية» والأوّل أظهر 9بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقْ عَلَى الْبَاطِلٍ 4 الحق عام في القرآن والرسالة 
والشرع وكل ما هو حقء والباطل عام في أضداد ذلك طقَيَدْمَقُة4 أي يقمعه ويبطله؛ وأصله 
من إصابة الدماغ ومن عِندَهُ4 يعني الملائكة «وَلآ يَسْتَحْسِرُونَ4 أي لا يعيون ولا يملون 
<أم انْخَذُوا آلِهَةَ من الأزض هُمْ يُنشِرُون» أم هنا للإضراب عمًا قبلهاء والاستفهام على 
وجه الإنكار لما بعدها من الأرض يتعلق بينشرون والمعنى أن الآلهة التي اتخذها المشركون 
لا يقدرون أن ينشروا الموتى من الأرض فليست بآلهة في الحقيقة لأن من صفة الإله القدرة 
على الإحياء والإماتة 9ل كَانَ فِيهمًا آلِهَةٌ إل الله لَمَسَدَتاك هذا برهان على وحدانية الله 


ذقنا تفسير. سورة الأنبياء 
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مُعرصوب وي وَمَآ لمكا تلك شل يتاك 191:18 
انوا أقَصَدَ لمان ولد سْبْحَهرٌ بل جا فُكرموست (() لا سيفو دن 
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تعالى» والضمير في قوله فيهما للسملوات والأرض» وإلا الله ضفة لآلهة وإلاً مشت غير 
فاقتضى الكلام أمرين أحدهما نفي كثرة 5 الآلهة» ووجوب أن يكوث'الإله واحدّاء ‏ والأمر 
الثاني : أن يكون ذلك الواحد هو الله دون غيره» ودل على ذلك قوله إلا اللهء وأما الأوّل 
فكانت الآية تدل عليه لو لم تذكر هذه الكلمة» وقال كثير من الناسن:في مغدئ. الآية: :إنها 
دليل على التمانع الذي أورده الأصوليون» وذلك أنا لو فرضنا إلهين فأراد. أحدهما شيئًا 
وأراد الآخر نقيضه» فإما أن تنفذ إرادة.كل واحد. منهما وذلك: مُخَال لأن النقييضنين' لا 
يجتمعان» وإما أن لا تنفذ. إرادة واحد منهماء وذلك أيضًا مُحال» لأن النقيضين .لا يرتفغان 
معّاء ولأن ذلك يؤدّي إلى عجزهما وقصوزهماء فلا يكونان إلهين» .وإما أن ينفك إرادة 
واحد منهما دون الآخرء فالذي تنفذ إرادته هو الإلهء والذي-لا.تنفذ إرادته ليس بإلةء +فالإله 
واجد. وهذا الدليل إن سلّمنا صحته فلفظ الآية لا يطابقه» بل الظاهر من اللفظ 'إستدلال 
آخر أصمٌ من دليل التمانع؛ وهو أنه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتاء لما:يحداث بينهما 
من الاختلاف والتنازع في التدبير وقصد المغالبة» ألا ترئى أنه لا يوجد ملكان اثنان لمدينة 
واحدة» ولا وليّان لخطة واحدة هلأ يُسْكَلُ عَم يَفْعَلُ» لأنه مالك كل شيء. والمالك. يفعل 
في مُلكه ما يشاء.. ولأنه حكيم. ٠‏ فأفعاله كلها جارية على الحكمة 9وَهُمْ يُسْتَلُونَ4 لفقد 
العلتين «أم انَكَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةِ4 كرّر هذا الإنكار استعظامًا للشرك ومبالغةً في تقبيجه لأن 
قبله من صفات الله ما يوجب توحيده. وليّناط به ما ذكن بعده من تعجيز تعجيز :المشركين وأنهم ليس 
لهم على الشرك برهان لا.من جهة العقل ولا من جهة الشرع انوا يُرْهَانَكُمْ» تعجيز لهم 
وقد تكلمنا على. هاتوا : فى البقرة ظهَذًا وز من معي وذَكرامَن قزلي4 رة على المشركين 
والمعنى هذا الكتاب الذي معي والكتب التي من قبلي ليس فيهما ما.يقتضي. الإشراك بالله» 
بل كلها مثفقة على التوحيد 9وَمًا أَرْسَلْنَا4 الآية: رد على المشركين» والمغنى أن.كل 
رسول إنما أتى بلا إله إلا ' الله «عِبَادٌ مُكْرَمُونَ4 يعني الملائكة وهم الذين قال فيهم بعض | 
الكفار أنهم بنات الله فوصفهم بالعبودية لأنها تناقض النبوءة» ووصفهم بالكرامة» لأن ذلك 
هو الذي غرّ الكمّار حتى قالوا فيهم ما قألوا «لآ يَسْبِقُوتَهُ بالْقَوْلِ» أي لا يتكنمون حتى 
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ف لماه تء حي ألا ومن( وَحعلَان لض روب ىأ يديهم وَمَلنَ ياج 
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00071 
يتكلم هو تأدبًا معه ولا يَشْفَعُونَ إلا لِمَنِ ارْنَضَى» أي لمَن ارتضى أن يشفع له» ويحتمل 
أن تكون هذه الشفاعة في الآخرة أو في الدنيا وهي استغفارهم لمن في الأرض 8مُشْفِقِونَ» 
أي خائفون لوَمَن يَقْلَ مِنْهُمْ4 الآية على فرض أن لو قالوا ذلك» ولكنهم لا يقولونه» وإنما 
مقصد الآية الردّ على المشركين وقيل إن الذي قال إني إله هو إبليس لعنه الله لكَاتَنَا رَنْقَا 
قَفَنْقْنَاهُمَا4 الرتن مصدر وصف بهء ومعناه الملتصق بعضه ببعض الذي لا صدع فيه ولا 
فتح» والفتق الفتح فقيل كانت السملوات ملصقة بالأرض ففتقها الله بالهواء»ء وقيل كانت 
السملوات ملتصقة بعضها ببعض والأرضون كذلك ففتقهما الله سبعًا سبعًا والرؤية في قوله 
أوَ لم يَرَ على هذا رؤية قلب» وقيل فتق السماء بالمطر وفتق الأرض بالنبات» فالرؤية على 
هذا رؤية عين 9وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُل شَيْءِ حَيَ» أي خلقنا من الماء كل حيوان ويعني 
بالماء المنيّ وقيل الماء الذي يشرب لأنه سبب لحياة الحيوان» ويدخل في ذلك النبات 
باستعارة لرَوَاسِيَ » يعني الجبال «أن تَمِيدٌ# تقديره كراهية أن تميد لفِجَاجَا» يعني الطرق 
الكبار» وإعرابه عند الزمخشري حال من السبل» لأنه صفة تقدّمت على النكرة ة ِلْعَلْهُمْ 

يَهْتَدُونَ4 يعني في طرقهم وتصرفاتهم لسَقْفًا مَحْمُوظا» أي حفظ من السقوط ومن 

الشياطين عن آَيَاتَهَا مُعْرِضُونَ» يعني الكواكب والأمطار والرعد والبرق وغير ذلك #كُلّ 
لوا لي 
الشمس والقمر دون الليل والنهارء إذ لا يوصف الليل والنهار بالسبح في الفلك فالجملة في 
موضع حال من الشمس والقمر أو مستأنقاء فإن قيل: لفظ كل ويسبحون جمع. فكيف 
يعني الشمس والقمر وهما اثنان؟ فالجواب: أنه أراد جنس مطالعها كل يوم وليلة وهي كثيرة 
قاله الزمخشري وقال القزنوي: أراد الشمس والقمر وسائر الكواكب السيّارة» وعبّر عنهما 
بضمير الجماعة العقلاء في قوله يسبحون.ء لأنه وصفهم بفعل العقلاء وهو السبح» فإن 
قيل : كيف قال في فلك. وهي أفلاك كثيرة؟ فالجواب أنه أراد كل واحد يسبح في فلكهء 
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م 200 مص لس ساسع لس عام ع ووس هس لس مم 0 رعرلر 
ُيحَمُونَ نا وَإدًا راك الْذِينَ حكهروا إن يتُحِدونلك إلا هزوا أهنذا الزِى يزحكر 


: 2 1 00 7 ح. 0 وس م ىس 5 رج 00 
امَك وَهُم بزِصكر ايمر هُمْ حكلفرت © خْقَ الإضكن بن عَبَلٍ مويك يق 


رت مده ا 00 1 1 م ل 
قلا َسْتَعِلُوكٍ ل ويشولوت مق هدًا الْوَعْدُ إن كُسْرٌ صصرؤين» © لو بِعَلَمُ ألذِينَ 


وذلك كقولهم: كساهم الأمير حلّة أي كسا كل واحد منهم حلّة؛ ومعنى الفلك جسم 
مستدير » وقال بعض المفسّرين إنه من موج. وذلك بعيد» والحق أنه لا يعلم صفته وكيفيته 
إلا بإخبار صحيح عن الشارع» وذلك غير موجود» ومعنى د يسبحون يجرونء أو يذورون» 
١ 1‏ 5 5 0 . 3 1 كك 
وهو مستعار من السبح بمعنى العوم في الماء. وقوله كل في فلك من المقلوب الذي يقرأ 
من الطرفين وَمَا جَمَلنَالِشَر من قَبلِكَ الخُلْد4 سببها أن الكفار طعنوا'على النبي يكل بانه. 
بشر يموت» وقيل إنهم تمئوا موته ليشمتوا به» وهذًا أنسب لما بعده «أفإين مت فَهُمْ 
الْخَالِدُونَ4 موضع دخول الهمزة فهم الخالدون وتقدّمت لأن الاستفهام له صدر الكلام.' 7 


لكل نفس ذَائقَةُ المَْتِ4 أي كل نفس مخلوقة لا بد لها أن تذوق الموت» والذوق 
هنا استعارة وتَبْلُوكُم بالشّرٌ وَالْكَيِرِ4 أي نختبركم بالفقر والغنى والصحة والمرض وغير 
ذلك.من أحوال الدنيا ليظهر الصبر على الشدْ والشكر على الخيرء أو -خلاف ذلك #فِثْئة» 
مصدر من معنى نبلوكم أَهَذَا الّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ4 أي يذكرهم بالذم ذلْتِ على ذلك قرينة 
الحال» فإن الذكر قد يكون بذمٌ أو مدح. والجملة تفسير للهزء أي يقولوث أهذا الذي 
لوَهُمْ بِِكْرِ الرّحْمَنِ هم كَافِرُونَ4 الجملة في موضع الحال أي كيف ينكرون ذمّك لآلهتهم 
وهم يكفرون بالرحمن؛ فهم أحقٌّ بالملامة» ؤقيل معنى بذكر الرحمن تسميته بهذا الاسم 
لأنهم أنكروهاء والأول أغرق في ضلالهم خُلِق الإِنْسَانٌُ مِنْ عَتتحل»* خلق شديد 
الاستعجال وجاءت هذه العبارة للمبالغة: كقولهم خلق حاتم من جودء والإنسان هنا 
جنس» وسبب الآية: أن الكمّار استعجلوا الآيات التي اقترحوها والعذاب الذي طلبوه. 
فذكر الله هذا توطئة لقوله: #فلا تستعجلون4 [الأنبياء: 377”]» وقيل المراد هنا آدم لأثه لما 
وصلت الروج إلى صدره أراد أن يقوم وهذا ضعيف» وقيل من عجل : أني من طين» وهذا 
أضعف 9سَأَرِيكُمْ آَاتي4 وعيد وجواب على ما طلبوه من التعجيل لوَيَقُولُونَ4 الآية: 
تفسير لاستعجالهم الْوَعْدُ4 القيامة وقيل نزول العذاب بهم لَوْ يَعْلَمُ#' جواب لو محذوف 
«#جِينّ 4# مفعول به ليعلمّوا: أي لو يعلمون الوقت الذي يحيط بهم العذاب لآمنوا وما 
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وكين تَسَنْهُ تَفْحَة ين عدا وََْ ولت بويا إن حكن طآاميس> 7 وتسَحُ لوو 


استعجلوا بل تَأنِيهم» الضمير الفاعل للنارء وقيل الساعة (َبَتّهُْ4 أي تفجؤهم «ولا 
هُمْ يُنظرُون» أي لا يؤخّرون عن العذاب «وَلَقَدٍ اسْتْهْزِىء4 الآية تسلية بالتأسّي ظفْحَاقَ4 
أي أحاط ظمَنْ يَكُلَؤكُم4 أي مَن يحفظكم من أمر الله. ومن استفهامية» والمعنى تهديد. 
وإقامة حجة» لأنهم لو أجابوا عن هذا السؤال لاعترفوا أنهم ليس لهم مانع ولا حافظ, ثم 
جاء قوله «ابَل هُمْ عَن ذِكر رَبْهِم مُعرِضونَ4 بمعنى أنهم إذا سُيِلوا عن ذلك السؤال لم 
يجيبوا عنه لأنهم تقوم عليهم الحجة إن أجابواء ولكنهم يعرضون عن ذكر الله: أي عن 
الجواب الذي فيه ذكر الله» وقال الزمخشري معنى الإضراب هنا أنهم معرضون عن ذكره 
فضلاً عن أن يخافوا بأسه «أَمْ لَهُمْ آلِهةٌ َمتعُهُم مّن دُونتَا4 أي تمنعهم من العذاب, وأم هنا 
للاستفهام؛ والمعنى الإنكار والنفي» وذلك أنه لما سألهم عمّن يكلؤهم: 0 أن 
آلهتهم لا تمنعهم ولا تحفظهم ثم احتجّ عن ذلك بقوله: «لآ يَسْتَطِيعُونَ نَضْرَ نَضِرَ أذ نفِسِهم 24 
فإن مَن لا ينصر نفسه أولى أن لا ينصر غيره «وَلآهُمْ م ل أي 
لا يصحبون منا بنصر ولا حفظ طبَلَ مَنْعْنَا هَؤْلاءِ وَآبَاءَهُمْ4 أي متعناهم بالئّعم والعافية في 
الدنيا فطغوا بذلك ونسوا عقاب الله؛ والإضراب ببل عن معنى الكلام المتقدّم: أي لم 
يحملهم على الكفر د بل حملهم على ذلك أنَا متّعناهم وآباءهم 
تَنقُصُهَا من أَطْرَافِها4 ذكر في الرعد «وَلا يَسْمَعْ الم الدّعا4 إشارة إلى الكقارء والضَعَ 
استعارة في إفراط إعراضهم «تفْحَة4 أي خطرة وفيها تقليل العذاب؛ والمعنى أنهم لو رأوا 
أقل شيء من عذاب الله لأذعنوا واعترفوا بذنوبهم 9وَنْضَعْ المَوَازِينَ الْقِسْط» أي العدل» 
وإنما أفرد القسط وهو صفة للجمع». لأنه مصدر وصف به كالعدل والرضاء وعلى تقدير 


نينا تفسير: سؤارة الأنبياء 


0 7 2 ته قد 


لْقِسْط لِك مالْقِيدمَةَ فلا نس شيعا وَإن حكَان وفْقال حكف ين سردل اما ده 


وَكَفَ بِنَا سين ع وَلِقَدَ ءَاتَيَنَا مومئ وهدرون الْشرقَانَ وضياء وذهرا الملقيره () ألْدِينَ 


وت ند بلْعَيبِ و ب وهم ين يري ألسَاعَةَ متتفقورت > 09) وهنذا ذكر قبارك: لنه؛ فأنتم” 7 
رو (ج) # وَلْقَد ءانآ لح قت يذ يلين به عيلِمِينَ (إم) إذَْالَ لايد وَمَوْمَا 
0 لتَمَاشِلُ أل أسْر ها مكفوت (2) الوأ بهن لَاعيوت > () قال لعَدَ تسر أسْرٌ 


211 ل الست 2ح سس ند سبلن 0 


وََابآوْحكُح في صلل مين (2) تالو َتنا يللي مات ونلا 


ا 
ل 
ا 
اء 
1 
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رصة ع مه 6 0-0 2 35 0 2 
وَالْدرضٍ الى فطرهري وأنأ يه الكبييت © وله بعك أن 
رمام و وم سل جع سس سس مسا 5 - ا ا ا ا 0 
توأوا مدق 0 فحما جد عدم إلا سكبها لد لمر بر 1 أمن كُعَلَْمَددًا 


ذوات القسطء ومذهب أهل السّئة أن الميزان يوم القيامة حقيقة له كفتان ولسان وعمود 
توزن فيه الأعمال» والخفّة والثقل متعلقة بالأجسام» إما صحف الأعمال» أو ما شاء الله 
وقالت المعتزلة: إن الميزان عبارة عن العدل في الجزاء هلِيَوْمْ الْقِيَامَِ4» وقال ابن عطية 
تقديره لحساب يوم القيامة» أو لحكمة» فهو على حذف مضاف وقال الزمخشري هو 
كقولك كتبت الكتاب لست خلون من الشهر طمِثْقَال حَبّةِ4 أي وزنها والرفع' علئ أن كان 
تامة» والنصب على أنها ناقصة واسمها مضمر الْفُرْقَانَ4 هنا التوراة» وقيل التفرقة بين 
الحق والباطل بالنصر وإقامة الحجة ظوَهَذًا زكر يعني القرآن ظرْشْدَهُ» أي إرشاده إلى 
توحيد الله وكسر الأصنام وغير ذلك من قَبْلّ4 أي قبل موسى وهارونء وقيل آنيئاه رشده 
قبل النبوّة لوَكُنًا به عَالِمِينَ4 أي علمناه أنه يستحق ذلك َالَمَائِيلُ4 يعني الأصنام وكانت 
على صورر بني آدم #وَجَدْنًا آبَاءنا© اعتراف بالتقليد من غير دليل دِثَالُوا جتنا ِالْحَقٌ» أي 
هل الذي تقول حق أم مزاح» وانظر كيف عبّر عن الحق بالفعل» وعن اللعب بالجملة 
الاسمية» لأنه أثبت عندهم 9نَطْرَمنٌَ4 أي خلقهنْ» والضمير للسمئوات والأرض» أو 
التماثيل» وهذا أليق بالردٌ عليهم لبَعْدَ أن تُوَلُوا مُذْبِرِينَ# يعني خروجهم إلى عيدهمٍ 
«جُذَاذًا» أي فتانّاء ويجوز فيه الضم والكسر والفتح» وهو من الجذ بمعنى القطع. 000 
كبيرًا لْهُمْ4 ترك الصنم الكبير لم يكسره وعلّق القدّوم في يده دلَعْلْهُم لَب يَرْجِعُونَ» 
الضمير للصنم الكبير أي يرجعون إليه فيسألونه فلا يجيبهم» فيظهر لهم أنه لا يقدر على 
شيء» وقيل الضمير لإبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ أي يرجعون إليه فيبيّن لهم الحق _ 
من قعل ,هذا قيله:محدوف تقديره فرجعوا من عيدهم فرأوا الأصنام امكبيور 46 فقالوا :م 


ع > 0 00006 جد 2 عر م سر ا سه ص سير س لوسر ات 8 2 ا سن كرام مرح يعرم 002 
هتنا ِنَم لمن اميت ((ج) لّوا موعن ف يذحرْهم َال لَه هيم () كلو وأ بو ل 
يعي ضحي 0 > 0 يس ص رسع 57 02004 - ىه 1 2ج سرج 
عن الناس 9 مشبدوب و م ءَأنت فعَلتَ هدذا يحاطقنا يْإِيرهِيم 9 بل فَعلم 
لز لتر ار حت له سس سس سار بي ل رةس ور 0 سمه سح 2 عو 
كييرهم هنذا فسلوهم م إن حكاوا مواقت 1 © فرحعوا | 0 أذ انتم 
2 ع2 لدت برو ع - ل ل 2 2 
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رار و سر سه سه و ف ره ل مح بور 
قمع ورت من دويكف ملتست ميك وآ اودارا ول تعبدورت 
عد 
و مس اله دح رعو رم مالو 1 0 2-2 7 ل 0 ىر لحطاسر ل به 
من دون الله أفلا نعقلوس 0 قالوا حرقوه وأنصرواء الهمتكم إن كنم فنعلين (ن) قلنا ينتار 


فعل هذا لقَتَى يَذْكُرُهُمْ4 أي يذكرهم بالذمٌ وبقوله: «الأكيدنٌ أصنامكم» (يْقَالُ لَه 
إبْرَاهِيم4 قيل إن إعراب إبراهم منادى» وقيل خبر ابتداء مضمرء وقيل رفع على الإهمال» 
والصحيح أنه مفعول لم يُسَمّ فاعله. لأن المراد الاسم لا المسمّى وهذا اختيار ابن عطية 
والزمخشري لَعَلّهُمْ يَشْهَدُونَ4 أي يشهدون عليه بما فعل أو يحضرون عقوبتنا له طقَالَ بَلْ 
فَعَلَهُ كبِيرُهُمْ4 قصد إبراهيم عليه السلام بهذا القول تبكيتهم وإقامة الحجة عليهم كأنه 
يقول إن كان إلها فهو قادر على أن يفعل» وإن لم يقدر فليس بإله ولم يقصد الإخبار 
المحضء» لأنه كذبء فإن قيل: فقد جاء في الحديث أن إبراهيم كذب ثلاث كذبات: 
أحدها قوله فعله كبيرهم» فالجواب أن معنى ذلك أنه قال قولاً ظاهره الكذبء وإن كان 
القصد به معئى آخرء ويدلّ على ذلك قوله: ظنَاسْأَلُوهُمْ إن كَانُوا يَنْطِقُونَ4 لأنه أراد به 
أيضًا تبكيتهم وبيان ضلالهم لقَرَجَعُوا إلى أَنَفْسِهِمْ4 أي رجعوا إليها بالفكرة والنظرء أو 
رجعوا إليها بالملامة ظثْمَالُوا إنَكُمْ أَنتمُ ١‏ اللاخردك أ اكاجرن الاشيك يمارك بالا 
ينطق ولا يقدر على شيء أو الظالمون لإبراهيم في قولكم عته إنه لمن الظالمين» وفي 
تعنيفه على أعين الناس ظثُمَّ تكسو نُكِسُوا عَلَى رُؤوسِهِمْ» استعارة 0 
الاعتراف بالحق إلى الباطل والمعاندة فقالوا لَقَدْ عَلِمْتَ ما هَوُْلآَءِ يَنطِقُونَ4 أي فكيف 
تأمرنا بسؤالهم فهم قد اعترقوا بأنهم لا ينطقون. وهم مع ذلك يعبدونهم فهذه غاية الضلال 
في فعلهم» وغاية المكابرة والمعاندة في جدالهم» ويحتمل أن يكون نكسوا على رؤوسهم 
بمعنى رجوعهم من المجادلة إلى الانقطاع فإن قولهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون: اعتراف 
يلزم منه أنهم مغلوبون بالحجةء ويحتمل على هذا أن يكون نكسوا على رؤوسهم حقيقة : 
أي أطرقوا من من الخجل لما قامت عليهم الحجة «أفَّ لُكُمْ4 تقدّم الكلام على أَفُ في 
الإسراء طقَالُوا حَرُوه4 لما غلبهم بالحجة رجعوا إلى التغلب عليه بالظلم . 
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ني يسما لصم 9 وأرادوأ به كيدا لهم انسرد يت 1 يجيكَه ولول 


0 


3 1 ل ا 0 000 
0 إلسلييت 9) © هك ا قرفب كول ول نا 
كرجك © يكل يمد بذك برا ا ل ا يت وَلِكَادَ 


13 سم حو ل 2 جر 


المارة فَإِيسَاءَ 0 0 :. نا عَِيينَ ©) وَلوْلًا ءأتيشله ى حَكما هلما نيت لله مرت 
لْمَريَةٍ لَّى كانت تعمل اتيت توم كوا قرم سو فسِقِينَ (وي) وأد 

من الصتيلجيت 9) وَنوعًا إذ : كارها ين ككثل انيتا 21 0 

الحكرب الْعظير 09 وَيَصَرَيَهُ ون الْقوو اليس كَدَبوأ كَيياً ِنع حكانوا قوم سوبو 
فَأَعْرقئهُمَ لْمَعِينَ (ه) وداودد وَسُليمُنَ إِذ مكدر في لح إِد نفدت فيه عنم ألقر 

«قُلئا يا َارٌ كوني بَزْدًا وسَلامَا» أي لت برد وسلام» 56 القازة هكذا للمبالغة: 
واختلف كيف بردت النار فقيل أزال الله عنها ما فيها من الحرّء والإحراق» وقيل دفع عن 
جسم إبراهيم حرّها وإحراقها مع ترك ذلك فيهاء وقيل خلق بينه وبينها حائلاً» .ومعفى 

السلام هنا السلامة؛ ل له من البرد وقد أضربنا عمًا 

ذكره الناس في قصة إبراهيم لعدم صحتهء ولأن ألفاظ القرآن لا تقتضيه #إِلَى الأزضن الي 

بَارَكْنَا فِيها4 هي الشام خرج إليها من العراق» وبركتها بخصبها وكثرة الأنبياء فيها ظنَافِلَة» 

أي عطية» والتنفيل العطاءء وقيل سمّاه نافلة: لأنه عطاء بغير سؤال» فكأنه تبرّع». وقيل 

الهبة إسحلق» والنافلة يعقوب, لأنه سأل إسحلق» بقوله هب لي من الصالحين..فأعطي 

يعقوت زياذة على ها سال واختان يمضه لين هذا الوقن على سح لبياة المت - 
وهذا ضعيف لأنه معطوف على كل قول #يَهِدُونَ بِأمْرِنَا4 أي يرشدون الناس بإذننا 

«ولُوطا» قيل إنه اتتصب بفعل مضمر يفسّره آتيناه والأظهر أنه انتصب بالعطف على موسى 

وهارون أو إبراهيم وانتصب ونوحًا وداود وسليمان وما بعدهم بالعطف أيضًاء وقيل يفعل 

تقديره اذكر #آتَيِئَاهُ حُكُمّا» أي حكمًا بين الناس: أو حكمة #مِن الْقَرْيَة4 هي سدوم من 

أرض الشام «وَأَدْخَلْتَاهُ في رَحْمَتِنَا4 أي في الجنة أو في أهل رحمتنا إنَادى-مِن قَبْلَ» أي 

دعا قبل إبراهيم ولوط #من الكرب» يعني .من الغرق 9وَنَصَْنَاهُ مِنَ الْقَوْم#.تعدى نصرناه 

بمن لأنه مطاوع انتصر المتعدّي بمنء أو تضمن معنى نسّجِيناه أو أجرناه لودَاوُه وسْلَيِمَانَ 

كان داود نبيًا ملكاء وكان ابنه سليمان ابن أحد عشر عامًا «فِي الْحَرْثِ»4 قيل زرع» :وقيل 

كرم» والحرث يقال فيهما «إذ نََضَثْ» رعت فيه بالليل لالِحُكَمِهِمْ4الغبمير لداوه.وسليمان 
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كن كوم شو دب © بها بن وَصكلان حكاوصلوسَخرَ كو 
الْجِبَالَ جين وار وَسطك كرب © ركه منص لوس أحكم نوك ين 
والمتخاصمين» وقيل لداود وسليمان خاصة» 0 الجمع اثنان طَفَهَمْتَامَا 
سُلَيمَانَ4 تخاصم إلى داود رجلان دخلت غنم أحدهما على زرع الآخر بالليل فأفسدته 
فقضى داود بأن يأخذ صاحب الزرع الغنم» ووجه هذا الحكم أن قيمة الزرع كانت مثل قيمة 
الغنم فخرج الرجلان على سليمان وهو بالباب» فأخبراه بما حكم به أبوه؛ فدخل عليه فقال 
يان الل نو سكت يعن هذا كان ارفق للجميم» قال بويا هو ال باعل صاحب العم 
الأرض ليصلحها حتى يعود زرعها كما كان ويأخذ صاحب الزرع الغنم وينتفع بألبانها 
وصوفها ونسلهاء فإذا كمل الزرع رُدَت الغنم إلى صاحبهاء والأرض بزرعها إلى ربّهاء فقال 
له داود: وُفُقت يا بنيّ» وقضى بينهما بذلك» ووجه حكم سليمان أنه جعل الانتفاع بالغنم 
بإزاء ما فات من الزرع» وواجب على صاحب الغنم أن يعمل في الحرث حتى يزول الضرر 
والنقصان» ويحتمل أن يكون ذلك إصلاحًا لا حكمّاء واختلف الناس هل كان حكمهما 
بوحي أو اجتهاد فمّن قال كان باجتهاد أجاز الاجتهاد للأنبياء» ورُوِيّ أن داود رجع عن 
حكمه لما تبيّن له أن الصواب خلافه» وقد اختلف في جواز الاجتهاد في حقٌّ الأنبياء» 
وعلى القول بالجواز اختلف. هل وقع أم لا؟ وظاهر قوله ففهمناها سليمان: أنه كان 
باجتهاد فخصٌ الله به سليمان ففهم القضيةء لا 0 
لحكم داودء وأما حكم إفساد المواشي الزرع في شرعناء فقال مالك والشافعي: يضمن 
أرباب المواشي ما أفسدت بالليل دون النهار للحديث الوارد في ذلك» وعلى هذا ا 
داود وسليمان» لأن النفش لا يكون إلا بالليل» وقال أبو حنيفة: لا يضمن ما أفسدت بالليل 
ولا بالنهار» لقوله يكلِكِ: «العجماء جرحها جبَّار؛ وَكُلاً آنا حُكْمًا وَعِلْمَاكُ قيل يعني في 
هذه النازلة» وأن داود لم يخطىء فيهاء ولكنه رجع إلى ما هو أرجحء ويدلٌ على هذا 
القول أن كل مجتهد مصيبء. وقيل بل يعني حكمًا وعلمًا في غير هذه النازلة» وعلى هذا 
القول فإنه أخطأ فيهاء وأن المصيب واحد من المجتهدين 9وَسَخُرْنَا مَعَ دَاوْدَ الجِبّالَ يُسَبْحْنَ 
وَالطَيْرَ4 كان هذا التسبيح قول سبحان الله وقيل الصلاة معه إذا صلّى» وقدّم الجبال على 
الطيرء لأن تسبيحها أغرب إذ هي جماد «وَكُنا فَاعِلِينَ4 أي قادرين على أن نفعل هذاء 
وقال ابن عطية: معناه كان ذلك في حقه لأجل أن داود استوجب ذلك مناصفة 9صَئْعَةٌ 
لبُوس» يعني دروع الحديد. وأول من صنعها داود عليه السلام» وقال ابن عطية اللبوس في 
اللغة السلاح وقال الزمخشري اللبوس اللباس طِلِتُخْصِتكُم مُن بَأيِكُمْ4 أي لتقيكم في القتال 


ب تفسنير سؤزة 'الأتبياء 


000 هل أ سَكرُوة (© وَلملسَنَ َّْ امه جر يترد إل الارّضٍ لق بركنا ذه 

سكا يكل ع علي © ترج ب لقنن من يفوضوبت لَه ويَعَسَلُورت عملا دون 
يت يك لف حفط > © #وَأوُسج أذ تاد ريده أي مسن السّد وت يكنم 
اليرت © تيلم مكقفنامَايو. ين شر اكه أفلة وينلهم مهد وم 
ين عِنئاوَوِصكرَكا اليدب لإم) وَإِسْصَصِيل وَإِدرِس وا ألْكيْلٌ كل ين ألصَيرينَ 03 
وقرىء بالياء والتاء والنونء فالنون لله تعالى». والتاء للصنعة» والياء نار أو للبوس «نهل 
شم شَاكِرُونَ4 لفظ استفهام؛ ومعناه استدعاء إلى الشكر لوَلِسْلَيمَانَ الرّبيحَ عَاصِفَة4 عطفب 
الريح على الجبال» والعاصفة هي الشديدة فإن قيل: كيف يقال عاصفة بوقال .في رص رخاء 
أي ليّنة؟ فالجواب: أنها كانت في نفسها ليّنة طيّبة» وكانت تسرع في جريها كالعاصف 
فجمعت الوصفين» وقيل كانت رخاء في ذهابه» وعاصفة في رجوعه إلى وطنه» لأن عبادة 
المسافرين الإسراع في الرجوع؛ وقيل كانت تشتد إذا رفعت البساط وتلين إذا حملته «إِلَى 
الأزض التي يَارَكنًا فِيهَا4 يعني أرض الشام وكانت مسكنه وموضع ملكه فخصٌ في الآبة. 
الرجوع إليها لأنه يدل على الانتقال منها يَغُوصُونَ لَهُ4 أي يدخلون في الماء ليستخرجوا 
له الجواهر من البحار #عَمَلاً دُونَ ذَلِكَ4 أقلّ من الغوص كالبنيان والخدمة لوَكَنَا لَهُمْ 
حَافِظِينَ4 أي نحفظهم عن أن يزيغوا عن أمره. أو نحفظهم من إفساد ما صنعوه» وقيل 
معناه عالمين بعددهم طوَأَيُوبَ إِذْ نَادَى رَبّهُ4 كان أيوب عليه السلام.نبيًا من الروم» وقيل 
فن«بتي إسرائيل) وكان له أولاد ومال كثير فأذهب الله ماله فصير» ثم أهلك الأولاد فصبر» 
ثم سلّط البلاء”' على جسمه فصبر إلى أن مرّ به قومه فشمتوا به» فحينئذ دعا الله تعالى؛ 
على أن قوله مَسّنِيَ الصّدُ وأنْتَ أَرْحَمُّ الرَّاحِمِينَ4 ليس تصريححا بالدعاء» ولكنه ذكر نفسه 
بما يوحب الرحمة ووصف ربّه بغاية الرحمة ليرحمه» فكان في ذلك من حُسْن التلطف ما 
ليس في التصريح بالطلب لفكََفْا مَا به ين ضْرْ لما استجاب الله له أنبع له عيئًا من ماء 
فشرب منه واغتسل فبرىء من المرض والبلاء «إوآتيتاه أفله وَِفْلّهُم مُمَهُمْ4 رُوِيَ أن الله أحيا 
أولاده الموتى ورزقهم مثلهم معهم في الدنيا وقيل في الآخرة» وقيل ولذت امرأته مثل عدد 
أولاده الموتى ومثلهم معهم. وأخلف الله عليه أكثر مما ذهب من مالة «رَحْمَةٌ مُنْ عِنْدِنًا» 
أي رحمة لأيوب » وذكرى لشروافة الفابلكن الصيروا كما صترة ويحتمل أن تكون الرحمة 
والذكرى معًا للعابدين وَذا لعتلي» تابهر[ لياس وقيل زكرياء وقيل نبي بعث إلى رجل 


)١(‏ المراد بالبلاء المرض الذي أصابه وهو مرضن باطني لا تنفر منه الطباع البشرية لعصمة ليام 
ذلك . 
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هي سحت سه ار د 00000 آآذآه م ا 000 0 
لهم ف يقن نهم يس التسيديت 0 ذا ألنُونِ إذذ هب مغنضببًا فظن أن أن 
َو عَلئَةَ تناك فى اللتكي' ل ل له ]ل لت مده إن كنث عن 
0 ا سنن 0 ته -ه لدم م 

الظيلميس> 9م فَأسْسَجِنا لم سه مِنَ الْغَرْ وكذاللك شجى الْمُؤْمِيي (ا ورسكرِيا 


3 افع ريد 5 مدن و و ير الور و ؤم قا تام يننا له ل 2 


0 اي د ار ل رح ا لس 
لاه كر 0 1 رعو فى الخيات ويدعونا رَعَيِنَا 
سه سس سسسه سير سل ابره اه عي 


يقن تتكانا ل ضريك” وال لمك يكوك متنا نيشاين فعا 


واحدء وقيل رجل صالح غير نبي» وسّمّي ذا الكفل: أي ذا الحظ من الله وقيل لأنه تكفل 
لليسع بالقيام بالأمر من بعده #وَذَا النُونِ4 هو يونس عليه السلام» والنون هو الحوت نسب 
إليه لأنه التقمه #إِذْ ذَْهَبَ مُعَاضِبًا» أي مغاضبًا لقومه إذ كان يدعوهم إلى الله فيكفرون حتى 
أدركه ضجر منهم فخرج عنهم ‏ ولذلك قال الله : #ولا تكن كصاحب الحوت#. ولا يصحٌ قول 
مَن قال مغاضبًا لربّه #قَظَنٌ أن أن نَقدِرَ عَلَيه4 أي ظن أن نضيق عليه» فهو من معنى قوله 
قدر عليه رزقه» وقيل هو من القدر والقضاء: أي ظن أن لن نضيق عليه بعقوبة» .ولا يصحّ 
قول من قال إنه من القدرة ظقَتَادَى فِي الظُلْمَاتِ4 قيل هذا الكلام محذوف لبيانه في غير 
هذه الآية» وهو أنه لما خرج ركب السفينة فِرُمِيَ في البحر فالتقمه الحوت فنادى في 
النللمات» وهي ظلمة الليل والبحر وبطن الحوت ويحتمل أنه عبّر بالظلمة عن بطن الحوت 
لشدّة ظلمته كقوله: #وتركهم في ظلمات 4 أن لآ إلة إل أنتَ سُبْحَائَكَ إِنّي كُنتُ مِنّ 
الظَالِمِينَ4 أن مفسّرة أو مصدرية على تقدير نادى بأن» والظلم الذي اعترف به كونه لم 
يصبر على قومه وخرج عنهم لوَنَجَنِنَاهُ مِنَ الْمَمُ4 يعني من بطن الحوت وإخراجه إلى البرّ 
لوَكَذَلِكَ ننجي الْمُؤْمِنِينَ4 يحتمل أن يكون مطلقًا أو لمَن دعا بدعاء يونس» ولذلك قال . 
رسول الله كَلِ: «دعوة أخي يونس ذي النون ما دعا بها مكروب إلآ استجيب له «الآنَذَرْنِي 
قَرْدَا4 أي بلا ولد ولا وارث طوَأَنْتَ حََيِرُ الْوَارئِينَ4 إن لم ترزقني وارنًا فأنت خير 
الوارثين» فهو استسلام لله (وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ4 يعني ولدت بعد أن كانت عقيمّاء واسم 
زوجته أشياع» قاله السهيلي طيُسَارِعُونَ ني الْخَيِرَاتِ4 والضمير للأنبياء المذكورين #رغيًا 
وَرَهَبَاك الرغب الرجاءء والرهب الخوفء وقيل الرغب أن ترفع إلى السماء بطون الأيدي. 
والرهب أن ترفع ظهورها ظوَالَّتي أَخْصَئتْ فَرْجَهَا4 هي مريم بنت عمران ومعنى أحصنت 
من العمّة أي أعفته عن الحرام والحلال» كقولها لم يمسسني بشر طقَتَفَخنَا فِيهَا مِن رُوجِنَا» 
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20 كر سور 


00 آ و 000 جر + وسلدء ام 
مها وابتهنا ءايه 0 39 أَمَهَ وأجبدة نَأ ريْحَكُمْ 


سرس بغر 1 مي سس صرح سرمت 
فَأَعَبُدُوت 9 وَيَمَطَعُوَا قَطَعُوا أمرهم يدنَهُمْ حكُل كما تجعوب» 20 9 فمن يَعَمَلٌ يرح 
لي 00 4 0 0 ”7 1 ا 3 
الصَلِحَدتَ وهو مؤمن قلا كفران لسعيه وَإِنَا ا حكيورب () بكر عل 5 
رج سر سرس 6 5 0 - .- 2 ل 2 5 ل 
اهلها أ 7 تكن بيطو 9 عقت 5 إذًا فَئِحَتٌ مووود حطق د 


و3 يس سر ص سروه وم ل ا آذ هت تير ا ص 


2010 و قترب الود لْحَقٌّ َإِدًا هو سخْصة د صر ع الزن أ ينوينا قد 
حكن فى عند وَيْنْ هَدَابلٌ كنا طيلبت © نكم عم وم اذو ين دب أي 


أي أجرينا فيها روح عيسى لما نفخ جبريل في جيب درعهاء ونسب الله النفخ إلى نفسه لأنه 
كان بأمره والروح هنا هو الذي في الجسد. وأضاف الله الروح إلى نفسه للتشريف أو 
للملك #آَيَة4 أي دلالة» ولذلك لم يئنٍ «إنَّ هَل أَمَدْكُمْ4 أي ملتكم ملّة.واحدة» وهو 
خطاب للناس كافة» أو للمعاصرين لسيّدنا محمد صلَى الله عليه وآله وسلّم : أي إنما بعث 
الأنبياء المذكورون بما أمرتم به من الدين» لأن جميع الأنبياء متفقون في أصول العقائد 
لِوَتَقَطْعُوا أَنْرَهُم» أي اختلفوا فيهء وهو استعارة من جعل الشيء قطعًّاء والضمير 
للمخاطبين» قيل فالأصل تقطعتم لقلا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ» أي لإبطال ثواب عمله 9وَإِنًا لَهُ 
كَاتبُونَ4 أي نكتب عمله في صحيفته 9وَحَرَامٌ على قَرَْةِ أَهلَكْتاهَا أَنْهُمْ لآ يَرْجِمُونَ4 قرىء 
حرام بكسر الحاء وهو بمعنى حرامء واختلف في معنى الآية» فقيل حرام بمعنى ممتنع على 
قرية أراد الله إهلاكها أن يرجعوا إلى الله بالتوبة» أو ممتنع على قرية أهلكها الله أن يرجعوا 
إلى الدنياء ولا زائدة في الوجهين» وقيل حرام بمعنى حتم واقع لا محالة» ويتصوّر فيه 
الوجهان. وتكون لا نافية فيهما أي حتم عدم 00 إلى لله بالتوبة أو حتم عدم رجوعهم 
إلى الدنيا وقيل المعنى ممتنع على قرية أهلكها الله أنهم لا يرجعون إليه في الآخرة؛ ولا 
على هذا نافية أيضًاء ففيه ردّ على مَن أنكر البعث لِحَنَّى إذًا فبحث يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ» حتى 
هنا حرف ابتداء أو غاية متعلقة بيرجعون» وجواب إذا: فإذا هي شاخصة. وقيل الجواب يا 
ويلنا لأن تقديره يقولون يا ويلناء وفتحت. يأجوج ومأجوج أي فتح سدّها فحذف المضاف 
روَهُمْ من كُلْ حَدَب يَنِسِلُونَ4 الحدب المرتفع من الأرضء وينسنلون: أي يسرعون» 
والضمير ليأجوج ومأجوج: أي يخرجون من كل طريق لكثرتهم. :وقيل لجميع الناس 
#الوَعْدُ الْحَقُْ4 يعني القيامة لقَإذًا مي شَاخِْصَةٌ4 إذا هنا للمفاجأة» والضمير عند سيبويه 
ضمير القصة؛ وعند الفرّاءء للأبصارء وشاخصة من الشخوص وهو إحداد النظر من 
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سل الو سسا جر 0 ل خا ست ل سرح ل سح سور جد مر 0 اك 0“ 
خديدون زه لهم فيها زفير وهم فيها لاا سمعوت ري إن لذت سبّقت لهم مِنا 
ا 7 ا 51 > ووه 


حارو 0 ل 1 مم اقرغ الكسةه حت قدو 1 2< 0 رمم ألرَى 
جك ا 9 50 سمه كلل ايبيل السطفة إلحكتب كما بدأما ا 
اق جيك وكا قا نا كا تنيت #) وَلدَد كتاف اليَّوْرِمِنْبَكْ د الذْؤْ أت 
الخوف طإِنكُمْ وَمَا تَمْبْدُونَ مِن دُونٍِ الله حَصَبُ جَهَنّم4 هذا خطاب للمشركين» والحصب: 
ما توقد به النار: كالحطب وقرأ عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه «حطب جهنم» والمراد 
بما تعبدون الأصنام وغيرها تحرق في النار توبيخًا لمن عبدها لوَارِدُونَ4 الورود هنا 
الدخول 9رَفِير4 ذكر في هود 9لا يَسْمَعُونَ4 قيل يجعلون في توابيت من نار فلا يسمعون 
شيئًاء وقيل يصمّهم الله كما يعميهم 9إنّ الْذِينَ سَبَقَتْ لَّهُم مُنَا الْحُسْنَى4 سبقت أي قضيت 
في الأزل» والحسنى السعادة» ونزلت الآية لما اعترض ابن الزبعرى على قوله: دَإنكمْ وَمَا 
تَعْبُدُونَ مِن دون اللو حَصَبٌ جَهَئم4) فقال إن عيسى وعزير والملائكة قد عبدواء فالمعنى 
إخراج هؤلاء من ذلك الوعيد. واللفظ مع ذلك على عمومه في كل من سبقت له السعادة 
حَسِيسَهَا4 أي صوتها #الَرَعْ الأكبر» أهوال القيامة على الجملة» وقيل ذبح الموت وقيل 
النفخة الأولى في الصور لقوله: ظفْفَرِعَ من في السمئوات ومّن فِي الأزض» 
[النمل: /اى]ء «كطيٌ السَجلٌ لِلَكُتُبِ» السجل الصحيفة والكتاب مصدر أي كماتيطوئ 
السجل ليُكتّب فيه؛ أو ليُصان الكتاب الذي فيه» وقيل السجل رجل كاتب وهذا ضعيف» 
ع الثانية تُرفَع إليه الأعمال» وهذا أيضًا ضعيف 8كَمًا يَدَأْنَا أَوَلَ خَلقٍ 

نْعِيدُه4 أي كما قدرنا على البداءة نقدر على الإعادة. فهو كقوله: ظقُلُ يُخييها الذي أنشأمًا 
أل مَبة4 [يس : 4 وقيل المعنى نعيدهم على الصورة التي بدأناهم كما جاء في 
الحديث: «يحشر الناس يوم القيامة حُفاة عُراة عُرْلاة» ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده. 
والكاف متعلقة بقوله نعيده طفَاعِلِينَ4 تأكيدًا لوقوع البعث. 


«وَلَقَدْ كَمَبِنَا ِي الرْبُورٍ من بَعْدٍ الذّكر» في الزبور هنا قولان: أحدهما أنه كتاب 
داودء والذكر هنا على هذا التوراة التي أنزل الله على موسىء وما في الزبور من ذكر الله 
تعالى» والقول الثاني أن الزبور جنس الكتب التي أنزلها الله على جميع الأنبياء» والذكر 
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ص + ير 


لْدرْسٌ ينها عاد الصديخُورت 9 ١‏ ف هنذا لَلَمًا لَموَرِ يرت 5 وم 
أرَسَلْصك إِلَايحمَةٌ لَعَلَييت )كل إِنَمَا يكح لت آَم ١‏ إلمحكم إلنه رحد فَهل 


ئ_ّ 
نشر منييئرس 2) د تلا مَل 1 لس سل لذ أت يك رمي 
وُعذُوت 7 إِتَويََكمْ الْجَهْرَ و الْمَولِوَيْفكُم ما تَححْسْمُوت (إا ون درف لَعَلَمُ 


على هذا. هو اللوح المحفوظ: أي كتب الله هذا في الكتاب الذي أفود له بعد ما.كتبه في 
اللوح المحفوظ حين قضى الأمور كلهاء والأول أرجح » لأن إطلاق الزبور على كتاب داود 
أظهر وأكثر استعمالاً» ولأن الزبور مفرد فدلالته على الواحد أرجح من دلالته على الجمع 
ولأن النص قد ورد في زبور داود بأن الأرض يرثها الصالحون #أَنَّ الأَرْض يَرِنُهَا عِبَادِيَ 
الصَالِحُونَ» الأرض هنا على الإطلاق في مشارق الأرض ومغاربهاء وقيل الأرض 
المقدسة؛ وقيل أرض الجنة»: والأول أطي والعباد الصالحون: أقة محمد صلى انه عليه 
وآله وسلّمء ففي الآية ثناء عليهم» وإخبار بظهور غير مصداقه في الوجود إذ فتخ الله لهذه 
الأمة مشارق الأرض ومغاربها #وَما أَرْسَلَْاكَ إلا رَحْمَةَ للْعَالَمِينَ» هذا خطاب لسيّدنا محمذ 
صلَى الله عليه وآله وسلّمء وفيه تشريف عظيم» وانتصب رحمة على أنه خال من ضمير 
المخاطب المفعول» والمعنى على هذا أن النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم هو الرحمة؛ 
ويحتمل أن يكون مصدرًا في موضع الحال من ضمير الفاعل تقديره: أرسلناك راحمين 
للعالمين» أو يكون مفعولاً من أجله» والمعنى على كل وجه: أن الله رحم العالمين بإرسال 
سيّدنا محمد صلَى الله عليه وآله وسلّم؛ » لأنه جاءهم بالسعادة الكبرى» والنجاة من الشقاوة 
العظمىء ونالوا على يديه الخيرات الكثيرة في الآخرة والأولى؛ وعلّمهم بعد الجهالة 
وهداهم بعد الضلالة؛ فإن قيل: رحمة للعالمين عموم والكمّار لم يرحموا به فالجواب من 
وجهين: أحدهما أنهم كانوا معرضين للرحمة لو آمنوا فهم الذين تركوا الرحمة بعد تعريضها 
لهم وبالآخر أنهم رحموا به لكونهم لم يعاقبوا بمثل ما عوقب به الكفار المتقدمون من 
الطوفان والصيحة وشبه ذلك لآدْنشَكُمْ عَلَى سَوَاءِ» أي أعلمتكم بالحق على استواء في 

الإعلام وتبليغ إلى جميعكم لم يختصٌ به واحد دون آخر (وإن أذري أرب أم بيد نا 

ُوَعَدُونَ4 إن هنا وفي الموضع الآخر نافية؛ وأدري فعل علق من مغموله لأنة.من أفعال 
القلوب وما بعده في موضع المعمول من طريق المعنى فيجب وصله معه» والهمزة في قوله 
أقريب للتسوية 'لا“'لمخرد الاستفهام. وقيل يوقف على إن أدري في الموضعين» ويبتدأ بما 


تفسير سورة الأنبياء 4 


ا 0 ا ا 0100 


3 يآ ا سس لس ص يي حا سه ار 0 


دومع لحن 0 َاقلَ رب مَريْلَيُ ورا لتحم نُالْمْتَعَان عل مَاتَصِمُونَ 019 
بعده» وهذا خطأ لأنه يطلب ما بعده لَعَلَّهُ فِبْتَة الضمير لإمهالهم وتأخير عقوبتهم لوَمَتَاعَ 
إلى جين» أي الموت أو القيامة المُسْتَعَانٌ عَلَى ما تَصِفُونَ4 أي أستعين به على الصبر 
على ما تصفون من الكفر والتكذيب. 


0 1 9 0 9 2 ١ 
5 باع‎ 2 


مدنية إلا الآيات 6١‏ ولاه و54ه وهه 
فبين مكة والمدينة وآياتها 8 نزلت بعد النور 


جنم ال تقل ايد 


و م2 م له روت 1 السا د 2 4 2 عو امس سوس سدسم سس ١‏ 2ج عر 
يتايها الناسّ انفوا ريحكم إركت زلزلة الساعة شثىء عظيم (:) بوم ترو: تذهل 
وم هه ل 


5 اس ب كنم سا سر سس وم م 24 7 ل له 
6 رضعت وَتصَعٌ حكل ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَرَى اناس مشكر: وم 


«انَقُوا رَبَكُمْ4 تكلمنا على التقوى في أول البقرة إإنَّ رَلْزَلَةَ السّائَة4 أي شدّتها 
وهولها كقوله: #وزلزلوا» [البقرة: .]5١5‏ أو تحريك الأرض حينئذ كقوله: #إذا زلزلت 
الأرض زلرّالها4 [الزلزلة: ]١‏ والجملة تعليل للأمر بالتقوى. واختلف هل الزلزلة 
والشدائد المذكورة بعد ذلك في الدنيا بين يدي القيامة». أو بعد أن تقوم القيامة. والأرجح 
أن ذلك قبل القيامة» لأن في ذلك الوقت يكون ذهول المرضعة ووضع الحامل لا بعد 
القيامة 9ِيَوْمَ تَرَوْنَهَا4 العامل في الظرف تذهل» والضمير للزلزلة» وقيل الساعةء وذلك 
ضعيف لما ذكرنا إلا أن يريد ابتداء أمرها 8تَذْمَلُ» الذهول هو الذهاب عن الشيء مع 
دهشة لمُرْضِعَةٍ4 إنما لم يقل مرضعء لأن المرضعة هي التي في حال الإرضاع مُلقِمة ثديها 
للصبي» والمرضع التي شأنها أن ترضع وإن لم تباشر الإرضاع في حال وصفها بهء فقال 
مرضعة ليكون ذلك أعظم في الذهول إذ تنزع ثديها من فم الصبي حينئذ 9وَتَرَى الئاس 


تفسير سورة الحج ل 


0 _- 204 0 ب 0 ا 2 حا 
6 0 ل ل 
الك كك تلق عن قاب 235 من متلكة فع م مم 24 


لا كم 56 07 عع رع 


مُضِعَة ملق وغير حَلْقَةٍ إِسْبينَ [ لذن لخر اكه بك لقم 


ري 3 2 ساس لاه 0 وعد ول به 0 سىس ود2 
طِفْلا ف لِتَيلهوا اش وهنحكم تن من يتوؤك وما 0 ال ندل 
ا ال ا ره سه رصم ضام كج 


الشثر ر إِحكيلا َعَم ين بد عِلَم سَينا وتَرَى لض حَامِدَةُ فإذا أندلْنَاعكَهًا الْمَه اهئزت 


سُكَارَّى4» تشبيه بالسكارى من شدة الغمّ لوَمَا هُمْ بسْكَارَى» نفي لحقيقة السكرء وقرىء 
سكرى والمعنى متّقق اوَمِن الئاس من يُجَادِلٌ في اللّو4 نزلت في النضر بن الحارث» 
وقيل في أبي جهل» وهي تتناول كل مَن انُصف بذلك #شَّيِْطَانِ مُرِيدٍ» أي شديد الإغواء. 
ويحتمل أن يريد شيطان الجنّ أو الإنس #كُتِبَ» تمثيل لثبوت الأمر كأنه و ويحتمل 
أن يكون بمعنى قضى كقرلك كتب الله أنه في موضع المفعول الذي لم ين يْسَمّ فاعله وفي أنه 
عطف عليه وقيل تأكيد امن نَوَلأةُ» أي تبعه أو اتخذه وليّاء والضمير في عليه وفي أنه في 
الموضعين وفي تولأه للشيطان» وفي يضلّهء ويهديه للمتولي لهء ويحتمل أن تكون تلك 
التسماكر أولا لمن يجادل «بَا أَيُهَا النّاسُ إن كُنثُمْ فِي رَْبٍ مّنَ الْبَعْثِ4 الآية: معناها إن 
شككتم في البعث الأخروي فزوال ذلك الشك أن تنظروا في ابتداء خلقتكم فتعلموا أن 
الذي قدر على أن خلقكم أول مرة» قادر على أن يعيدكم ثاني مرة» وأن الذي قدر على 
إخراج النبات من الأرض بعد موتها: قادر على أن يخرجكم من قبوركم ظخَلَقْنَاكُمْ مُن 
ثُرَابِ» إشارة إلى خلق آدمء وأسند ذلك إلى الناس لأنهم من ذرَيّته وهو أصلهم #مِنْ 
عَلَقَةِ4 العلقة قطعة من دم جامدة #مِن-مُضْفَةٍ4 أي. قطعة من لحم طمُخَلّقَة4 المخلقة التامّة 
الخلقة» وغير المخلقة الغير التامّة: كالسقطء وقيل المخلّقة المسوّاة السالمة من النقصان 
«لْنبَيْنَ َكُمْ4 اللام تعلق بمحذوف تقديره ذكرنا ذلك لنبيّن لكم قدرتنا على البعث لوَثُقِرُ» 
فعل مستأنف «إِلَى أجل مُسَمّى» يعني وقت وضع الحمل وهو مختلف وأقله ست أشهر 
إلى ما فوق ذلك طتُخْرِجَكُمْ طِفْلا4 أفرده لأنه أراد الجنسء أو أراد نخرج كل واحد منكم 
طفلاً لِتَبلْهُوا َشْدْكُمْ4 هو كمال القوّة والعقل والتمييزء وقد اختلف فيه من ثماني عشرة 
سنة إلى خمس وأربعين طأَرْدَلِ الْمُمُرِ4ُ ذكر في النحل ظمَامِدَة4 يعني لا نبات فيها 
لاهْتَزّثْ» تحرّكت بالنبات وتخلخلت أجزاؤها لما دخلها الماء وَرَبَتْ» انتفخت «رَوْجِ 


ورت وات ون كل دوج بويج () دان له هو لحن أنهي الْموق ومع كل تر 
ير يا وَأ ألصَاعَةَءَاَة لريب ينهاو > أَلَهمبَصَتُ من في الشبور (2) وَمِنَ ديس مَن حول 


ب دي الم + دمن وم له بير حر سم << 02 2 تاهو م لع الى عد 
ف أَلَّه سير علو ولا هذى ولا كنب منير ( زب نل ء فء إيضل عن سيل الع ف الدنيا جر 
ا ا 00 ل لت - ار 0 42 00 ا هذ 
ونيف يوم الْتكمَةٍ عَدَابَ الرِيقٍ (() ذلك ّ_ ك بم قَدَمَت يذَاكَ و أنه نيط عد )وود 


7 ع ير مم آز ل 3 راع هس سحو هخ م مس سر رم هو 
لذ من يبد أله َل رضي ون سايم حار مان يو ون أصَله دنه انقب عل جهو تيم 


م ارس . سرصم 0 وم مح وو ل 


ألذنيا الجر دلِكَ هو لسرن الْمِينُ ها يدوأ من دوي لَه ما لا يوه 


بَهيج» أي صنف عجيب طذُلِكَ أن الله هُوَ الْحَقُّ4 أي ذلك المذكور من أمر الإنسان 
والنبات حاصلء» . بأن الله هو الحقء» هكذا.قدّره الزمخشريء والباء على هذا.سببية..وبهذا 
المعنى أيضًا فسّره ابن عطيّة» ويلزم على هذا أن لا يكون قوله: وَأَنّ السَاعَةَآنِهة» : 
معطوفًا على ذلك» لأنه ليس بسبب لما ذكر».:فقال ابن عطية قوله أن الساعة ليس بسبب لما 
ذكرء ولكن المعنى أن الأمر مرتبط بعضه نبعضن» أو على تقدير والأمر أن الساعة وهذان 
الجوابان اللذان ذكر ابن عطية ضعيفان: أما قوله إن الأمر مرتبط بعضه ببعض.فالارتباط هنا 
إنما يكون بالعطف. والعظف لا يصحًّ» وأماءقوله على تقدير الأمر: أن الساعة.: فذلك 
استئناف وقطع للكلام الأول؛ ولا شك أن المقصود من الكلام الأوك: .هو .إثبات.الساعة 
فكيف يجعل ذكرها مقطوعًا مما قبله». والذي يظهر لي أن الباء ليست بسببية4: وإنما.يقدر 
لها فعل تتعلق به ويقتضيه المعنى؛ وذلك: أن يكون التقدير ذلك الذي تقدّم من .خلقة. 
الإنسان والنبات شاهد بأن الله هو الحق» وأنه يحيي الموتى» وبأن الساعة آية فيصح. عطف 
وأن الساعة على ما قبله بهذا التقديرء وتكؤون هذه الأشياء المذكورة بعد قوله ذلك مها. 
استدلٌ عليها بخلقة الإنسان والنبات لوَمِنَ الئاس مَنْ يُجادِلُ في الله مير عِلْم» نزلت"فيمّن 
نزلت فيه الأولى وقيل في الأخنس بن شريق ثَانِي عِطَفِهِ»4 كناية عن المتكبّر المعرض: لله 
في الدُنْيَا خِزْيٌ4 إن كانت في النضر بن الحارث: فالخزي أسره ثم قتله. وكذلك قتل أبي 
جهل طذَلِكَ بِمَا قَدْمَتْ يَدَاكَ4 أي يقال له ذلك بما فعلت. وبعدل الله». لأنه لا يظلم العباد 
د يَعْبْدُ اللّهَ عَلَى جَرِْفٍ»4 نزلت في قوم من الأعراب كان أحدهم إذا أسلم فاتفق له ما 
يعجبه في ماله وولده قال. هذا دين حسن.ء وإن اتفق له خلاف ذلك ,تشاءم به وارتد عن 
امه فالحرف هنا كناية عن المقصد» وأصله من الانحراف عن الشيء: أو من :الحرف 
بمعنى الطرف أي أنه في طرف من الدين لا في وسطه ##خَسِرَ الدُّنَْا وَالآخرة» خسارة الدنيا 

5 جرى عليه فيهاء وخسارة الآخرة بارتداده وسوء اعتقاده ما لآ يَضْرهُ4 يعني الأصبام. 


و 2 الا يتقو 


تفسير سورة الحج اأه 


َلك هو األصَّكلُ الْبعِيدُ (3) يدَعوأ لمن صَرهه أرب يمن نَع نس امول وليذم 
ز[1ذ[ زةزة | 110111 
أََّه يِفَل مَا بريد () من كاك يَظنُ أن لَن يضر أله في اليا الاير فِيَمَدُ د يسبب إِلَ الْسَمَلء 
ويدعو بمعنى يعبد في الموضعين «يَذمُوا لِمَن ضَرْهُ أَقْرَبُ من تَفْعِهِ4 فيها إشكالان: الأول 
في المعنى وهو كونه وصف الأصنام بأنها لا تضرٌ ولا تنفع» ثم وصفها بأن ضرّها أقرب 
من نفعها فنفى الضرٌ ثم أثبته» فالجواب أن الضرّ المنفي أولاً يراد به ما يكون من فعلها 
وهي لا تفعل شيئّاء والضرٌ الثاني يراد به ما يكون يسببها من العذاب وغيره» والإشكال 
الثاني دخول اللام على من وهي في الظاهر مفعول واللام لا تدخل على المفعول» وأجاب 
الناس على ذلك بثلاثة أوجه: أحدها أن اللام مقدّمة على موضعهاء كأن الأصل أن يقال 
يدعو من لضرّه أقرب من نفعه. فموضعها الدخول على المبتدأء والثاني أن يدعو هنا كرر 
تأكيدًا ليدعو الأول وتمّ الكلام عنده» ثم ابتدأ قوله لمَن ضرّهء فمن مبتدأ وخبره لبنس 
المولى» وثالئها أن معنى يدعو يقول يوم القيامة هذا الكلام إذا رأى مضرّة الأصنام فدخلت 
اللام على مبتدأ في أول الكلام #المولى4 هنا بمعنى الوليَ #العشير» الصاحب فهو من 
العشيرة أإِنَّ اللّهَ يُدْخْلُ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» الآية: لما ذكر أن الأصنام لا تنفع 
من عبدهاء قابل ذلك بأن الله ينفع من عبده بأعظم النفع» وهو دخول الجنة لفَلَيِمْدُدْ بِسَبَبِ 
إلى السَّمَاءِ م ليقطغ » السبب هنا الحبل» والسماء و جر ب 
تعلق منها الحبال» والقطع هنا يراد به الاختناق بالحبل» يقال قطع الرجل إذا اختنق 
ويحتمل أن يراد به قطع الرجل من الأرض بعد ربط الحبل في العنق» وربطه في السقفء. 
والمراد بالاختناق هنا ما يفعله مَن اشتدٌ غيظه وحسرته أو طمعًا فيما لا يصل إليه» كقوله 
للحسود: مت كمذاء أو اختئق؛ فإنك لا تقدر على غير ذلك» وفي معنى الآية قولان 
الأول أن الضمير في ينصره لسيّدنا محمد يَكِدِْ والمعنى على هذا مَّن كان من الكفار يظنْ 
أن لن ينصر الله محمدًا فليختنق بحبل» فإن الله ناصره ولا بد على غيظ الكفّازء فموجب 
الاختناق هو الغيظ من نصرة سيّدنا محمد كلد والقول الثاني أن الضمير في ينصره عائد 
على من» والمعنى على هذا من ظَنْ بسبب ضيق صدره وكثرة غمّه أن لن ينصره الله : 
فليختنق وليمت بغيظه» فإنه لا يقدر على غير ذلك» فموجب الاختناق على هذا القنوط 
والسخط من القضاء وسوء آلظنّ بالله حتى ييأس من نصره» ولذلك فسّر بعضهم أن لن 
ينصره الله بمعنى أن لن يرزقهء وهذا القول أرجح من الأول لوجهين: أحدهما أن هذا 


وه ٠‏ | | [ْ تفسير سورة الحج 


4 2 21 ته قور سر لع لي سطع سس خا حير ل ا لع سم سمس ير 
ثم ليقطع فلينظر هل يِذَهِيِنَ كيدم ما يفيظ 09 وحكنالك أنزلنله يلتم بيت وَأنَ الله 
يجَدى من يرد ل إِنَّ لذبن اموأ وَاََذِنَ هَادوأ وَاَلصَّدِءِينَ والصركا والمجوس وَآلدِين 
5 58 رعرع توعر ها اج ور أو ماع 2 طهر له رلاس ل ف سر ص و 
أَشْرصسكوأ إرك» الله يفصل يدهم يوم الْبلمَة إن الله عل كل سَئء سيد ((9) ألترَأَّ 


مو ل ا. مي ساس ساس ا. م م 0 الي ل ال 000 دع 
الله جد له من ف الْسَمِلوتٍ ومن فى الأرضٍ وَالسّمس والقمر والتجوم ولَلْصَالَ والشّجر وَاَلدَوابٌ 


القول مناسب لمُن: يعبد الله على حرف. لأنه:إذا أصابته فتنة انقلب وقنط حتى ظنّ أن الله 
لن ينصره» فيكون هذا الكلام متصلاً بما قبله: ويدلٌ على ذلك قوله قبل. هذه الآية:.إن الله 
يفعل ما يريد: أي الأمور بيد الله فلا ينبغي لأحد أن يتسخط من قضاء الله ولا ينقلب إذا 
أصابته فتنة» والوجه الثاني» أن الضمير في. ينصره على هذا القول يعود علئ ما تقدّمه وأما 
على القول الأول فلا يعود على مذكور قبله لأن النبي يك لم يذكر قبل ذلك بجيث يعود 
الضمير عليه ولا يدل سياق الكلام عليه دلالة ظاهرة طقَلْينِظْ هَل يُذْهِبَنْ كَينَهُ مَابيَفِيظ» 
الكيد هنا يراد به اختناقه؛ وسّمّي كيدًا لأنه وضعه موضع الكيدء إذ هو غاية حيلته, 
والمعنى إذا خنق نفسه فلينظر هل يذهب. ذلك' ما يغيظه من الأمرء أي ليس يذهبه «وَكَذَلِكَ 
َتاذ الضمير للقرآن أي مثل هذا أنزلنا القرآن كله «آباتٍ بَيْئَاتِ وَأَنَّ الله يَدِي من يريذ» 
قال ابن عطية أن في موضع خبر الابتتداء والتقدير الأمر أن الله وهذل ضعيف» لأن:فيه 
كلك إضمار وقطع للكلام عن المعنى الذي قبله» وقال الزمخشري التقدير لأن الله يهدي 
مَن يريد أنزلناه كذلك آيات بيّنات» فجعل أن تعليلاً للإنزال» وهذا ضيعيفٍ للفصل:بينهما 
بالواق والصحيح عندي أن قوله وأن الله معطوف على آيات بَيّنات» لأنه مقدّر بالمصدر. 
فالتقدير أنزلناه آيات بيات وهدّى لمن أراد الله أن يهديه «والصَابِئِينَ4 ذكر في البقرة 
وكذلك الذين هادوا «وَالمَحُوسَ » هم الذين يعيدون النارء ويقولون: .إن الخير من النور 
والشرٌ من الظلمة لوَالْذِينَ أَشْرَكُوا4 هم الذين يعبدون الأصنام من العرب وغيرهم إن الله 
يَفْصِلْ بَيَِهُمْ4 هذه الجملة هي خبر «إنّ الْذِينَ آمَنُوا وَالّذِينَ هَادُوا4 الآية» وكرّرت مع 
الخبر للتأكيد». وفصل الله بينهم بأن يبيّن لهم أن الإيمان هو الحق» وسائر الأديان باطلة؛ 
وبأن يدخل الذين آمنوا الجنة ويدخل غيرهم النار 9يَسْجدُ لَهُ مّن فِي السَمَلوات وَمَن في 
الأزض» دخل في هذا من في السملوات من الملائكة ومّن في الأرض من. الملائكة والجنّ 
ولم يدخل الناس. في ذلك لأنه ذكرهم في آخر الآية؛ إلا أن يكون ذكرغبم في آخرها على 
وجه التجريد. وليس المراد بالسجود هنا السجود المعروف لأنه لا يصمٌ في حق.الشمس 
والقمر وما ذكر بعدهماء وإنما المراد به الانقياد ثم إن الانقياد يكون على وجهين أحدهما 
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وحكيرر من الاين وكير حَقَّ عليه الْعَدَابُ وَمَن مون أله هَمَا 0007 كرس نيعل مأ 
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حَدِيدٍ 6 () حكلما أراذوأ أن ريمأ نبا مِنْ َي أُِيدُ عدوا فا وذوفوا عذَاب لَلحَرِفٍ 9 إك 
الانقياد لطاعة الله طوعاء والآخر الانقياد لما يجري الله على المخلوقات في أفعاله وتدبيره 
شاؤوا أو أبوا «وَكَثِيرٌ مُنَ النّاس4 إن جعلنا السجود بمعنى الانقياد لطاعة الله» فيكون كثير 
من الناس معطوفًا على ما قبله من الأشياء التي تسجد ويكون قوله: #وكثيرٌ حقٌّ عليه العذاب» 
مستأنقًا يراد به لا ينقاد للطاعة ويوقف على قوله وكثير من الناس» وهذا القول هو 
الصحيح: وإن جعلنا السجود بمعنى الانقياد لقضاء الله وتدبيره فلا يصمح تفضيل الناس على 
ذلك إلى من يسجد ومّن لا يسجد لأن جميعهم يسجد بذلك المعنى» وقيل إن قوله وكثير 
من الناس معطوف على ما قبله ثم عطف عليه كثيرٌ حقٌ عليه العذاب فالجميع على هذا 
يسجد وهذا ضعيف لأن قوله حقٌ عليه العذاب يقتضي ظاهره أنه إنما حقّ عليه العذاب 
بتركه للسجودء وتأوّله الزمخشري على هذا المعنى» بأن إعراب كثير من الناس فاعل بفعل 
مضمر تقديره يسجد سجود طاعة أو مرفوع بالابتداء وخبره محذوف تقديره مُئاب وهذا 


هَذَانٍ حَضْمَانِ4 الإشارة إلى المؤمنين والكمّار على العموم ويدل على ذلك ما ذكر 
قبلها من اختلاف الناس في أديانهم» وهو قول ابن عباس» وقيل نزلت في علي بن أبي 
طالب وحمزة بن عبد المطلب وعبيدة بن الحارث حين برزوا يوم بدر لعتبة بن ربيعة» 
وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة» فالآية على هذا مدنية إلى تمام ست آيات» والخصم يقع 
على الواحد والاثنين والجماعة» والمراد به هنا الجماعة؛ والإشارة بهذان إلى الفريقين 
«التَصَمُوا فِي رَبْهِمْ4 أي في دينه وفي صفاته والضمير في اختصموا لجماعة الفريقين 
َالَذِينَ كََرُوا4 الآية: حكم بين الفريقين بأن جعل للكفّار النار وللمؤمنين الجنة المذكورة 
بعد هذا «قُطْعَثْ لَهُمْ بِيِابُ مُن نَارِ4 أي مُصّلت على قدر أجسادهمء وهو مستعار من 
تفصيل الثياب لالْحَمِيمْ» الماء الحارّ 9يُضْهَرُ بِهِ مَا في يُطُونِهِمْ» أي يُذاب» وذلك أن 
الحميم إذا صب على رؤوسهم وصل حرّه إلى بطونهم فأذاب ما فيهاء وقيل معنى يصهر 
ينضج 8مَقَامِعُ 4 جمع مقمعة أي مقرعة لمِنْ حَدِيدِ4 يضربون بهاء وقيل هي السّياط لمِنْ 


َه يُدَْلُ الَديت امنوأ ونوا الصَلحَلتٍِ بهد جَنّتٍ ير ين كَحَهَا آلا د سه 
0 ره وكا 


فيها مِنْ أساورٌ من ذهب وِلْوْلْوا وَلبَاسَهْْمْ فيها حير 9 وَسُدُوأ إِلَ لطي مس 
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الْعَدَل 2 ٍ- و و هه يه رصحل 
القول وَهدوأ إل صرط لَلْمِيدِ 9 إِنَّ ١‏ ليت كَقروا ويصِدُونَ عن مويل آ لَه وَالْمسَجدِ 
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يا حرو 


الكرار الى ا ا العدكف فيه والْباذٍ وم برد مُرِدفِيِهِ بإِلّ اد ريقو 
ى التق 


بر 3 وَإِذْ ونا لإِبْرهِيمَ مكارت ليت أن لا ريق بك سيا وهر يق 9 


عَمْ4 بدل من المجرور قبله لوَدُوقُوا4 التقدير يقال لهم ذوقوا ليِنْ أَساوِرَ مين ذهب من 
لبيان الجنس أو للتبعيض وفسّرنا الأساور في الكهف لوَلُؤْلُوَا4 بالنصب مفعول بفعل مضمر 
أي يعطون لؤلؤّاء أو معطوف على موضع من أساور إذ هو مفعول» وبالخفض معطوف 
على أساور أو على ذهب «الطَيْبٍ مِنَ الْقَوْلِ4 قيل هو لا إله إلا الله واللفظ أعمّ من ذلك 
#صِرَاطٍ الْحَمِيدٍ» أي صراط الله فالحميد اسم الله» ويحتمل أن يريد الصراط الحميد» 
وأضاف الصفة إلى الموصوف كقولك مسجد الجامع «إنّ الَّذِينَ كَمَرُوا4 خبره محذوف يدل 
عليه قوله نذقه من عذاب أليم» وقيل الخبر يصدّون على زيادة الواوء وهذا ضعيف» وإنما 
يقال يصدّون بلفظ المضارع ليدل على الاستمرار على الفعل ظسَوَاءَ» بالرفع مبتدأ وخبره 
مقدّر والجملة في موضع المفعول الثاني لجعلناء وقرىء بالنصب على أنه المفعول الثاني 
والعاكف فاعل به به #الْعاكف فيه وَالْبَادِ» العاكف المقيم في البلد والبادي القادم عليه من 
غيره والمعنى أن الناس سواء في المسجد الحرام خضي ناح درن احد وذلك إجماع» 
وقال أبو خنيفة حكم سائر مكة في ذلك كالمنسجد الحرامء فيجوز للقاذم أن ينزّل منها خيث 
شاءء وليس لأحد فيها ملك» والمراد عنده بالمسجد الحرام جميع مكة». وقال مالك وغيره 
ليست الدور في ذلك كالمسجدء بل هي متملكة ©بإِلْحَادٍ بظلم» الإلحاد الميل:عن 
الصوابء والظلم هنا عام في المعاصي من الكفر إلى الصغائرء لأنْ الذنوب في مكة'أشدٌ 
منها في غيرهاء وقيل هو استحلال الحرام ومفعول يرد محذوف تقديرة من يرد 22 ارمق 
يرد شيئًاء وبإلحاد بظلم : حالان مترادفان» وقيل النتفول قوله بالكاد على رياف اليا وذ 
َوَأنَا لإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيتِ4 العامل في إذ مضمر تقديره اذكر وؤألا ل من با معن 
رجعء ثم ضوعف ليتعدّى» واستعمل بمعنى أنزلنا في الموضع كقوله تُبِوَىء المؤمنين» إلآ 
أن هذا المعنى يُشَْكل هنا لقوله الإبراهيم لتغتي الفعل باللام» وهو يتغذى بنفسه حتى فيل 
.اللام زائدةء وقيل معناه هيّأناء وقيل جعلناء والبيت هنا الكعبة.” ورُوِيٌ أنه كان آدم يعبد الله 
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ره 3 اس رشع لم 20207000 
وفيت والفكييت وَأضصّم السجود 3 وَأَوّْن في لكايس يلحي ينوك ريبحالا وعل 
1 لس ل 2 2-6 1ج مما سه مس 
تر ار يرب يرم من كل فوع عميق 0 | إإشهدوا متيفع لْهُم بزحكرواأ سم الله فيه 
7 أ 4 0007 لد و ساس 1 حم اام 
6 و تمي علَمَا ركهم تايهيئة الي مكوايها طهموأ البايس الفقير (3) 


فيهء ثم درس بالطوفان. فدل الله إبراهيم عليه السلام على مكانه. وأمره ببنيانه «آن لا 
تُشْرِك4 أن مفسّرة» والخطاب لإبراهيم عليه السلام» وإنما فسّرت تبوئة البيت بالنهي عن 
الإشراك؛, والأمر بالتطهير لأنه التبوئة إنما قصدت لأجل العبادة التي تقتضي ذلك #طهرْ 
بَِتِيٍ » عام في التطهير من الكفر والمعاصي والأنجاس وغير ذلك طوَالْقَائِمِينَ4 يعني 
المصلين لوَأَذْنَ في النّاس بالحخ » خطاب لإبراهيم» وقيل لسيدنا محمد كَل والأول هو 
الصحيحء رُوِيّ أنه لما أمر بالأذان بالحج: صعد على جبل أبي قبيس » » ونادى: أيّها الناس 
إن الله قد أمركم بحجٌ هذا البيت فحججواء فسمعه كل من يحجٌّ إلى يوم القيامة وهم في 
أصلاب آبائهم وأجابه في ذلك الوقت كل شيء من جماد وغيره. لبيك اللّهمٌ لبّيك. فجرت 
التلبية على ذلك 8تَأَنُوكَ رجالا جمع راجل أي ماشيًا على رجليه 9وَعَلَى كُلَّ ضَابِرٍ» 
الضامر يراد به كل ما يركب من فرس وناقة وغير ذلك وإنما وصفه بالضمور لأنه لا يصل 
إلى البيت إلا بعد ضموره؛ وقوله وعلى كل ضامر حال معطوف على حال كأنه قال رجالاً 
وركباناء واستدل بعضهم بتقديم الرجال في الآية على أن المشي إلى الحج أفضل من 
الركوب» واستدل بعضهم بسقوط ذكر البحر بهذه الآية» على أنه يسقط فرض الحج على 
مَن يحتاج إلى ركوب البحر طتأنِينَ4 صفة لكل ضامرء لأنه في معنى الجمع «ين كُلْ فج 
عَمِيقِ4 أي طريق بعيد طمَنَافِمَ لَهُمْ4 أي بالتجارة» وقيل أعمال الحج وثوابه» واللفظ أعمّ 
من ذلك طويَذْكُرُوا اسْمَ اللّه4 يعني التسمية عند ذبح البهائم ونحرها وفي الهدايا والضحاياء 
وقيل يعني الذكر على الإطلاق» وإنما قال اسم الله لأن الذكر باللسان إنما يذكر لفظ 
الأسماء طفِي أَيَام مُعْلُومَاتِ» هي عند مالك يوم النحر وثانيه وثالئه خاصة لأن هذه هي أيام 
الضحايا عنده؛ ولم يجز ذبحها بالليل لقوله في أيام وقيل الأيام المعلومات عشر ذي الحجة 
ويوم النحر والثلاثة بعده؛ وقيل عشر ذي الحجة خاصّة» وأما الأيام المعدودات فهي الثلاثة 
بعد يوم النحرء فيوم النحر من المعلومات لا من المعدودات واليومان بعده من المعلومات 
والمعدودات ورابع النحر من المعدودات لا من المعلومات فَكُلُوا مِنْهَا» ندب أو إباحة 
ويستحبٌ أن يأكل الأقل من الضحايا ويتصدّق بالأكثر طالْبَائْسَ4 الذي أصابه البؤس وقيل 
هو المتكقّف وقيل الذي يظهر عليه أثر الجوع طثُمٌ لَيَقُضُوا تَفَنَهُمْ م التفث في اللغة الوسخ 


لحن تفسير مبيدة ؛ إلحج 


:. 2 20 وكيم لاوح لاه راص يزه كسا« 0 53310 
ثم يقب و تمع قوشو رخ يلوانت اقيق © كلك كد 


وو صم عن سا ير وى سل سد 


شنب للفو عند ود أت لحم الم اسابل ميسكم 
فَأجصَبُوا وأ ايض ون الْأَوَصنٍ وَبَعْكنبوا نت ألزُورِ () حتًَا حَاء يله عار مُشْرِكين بد 
كن أثرة بل كنا كد مب الصما خط م مَسَخْطفهُ العليك أو 0 ليح في مان س سَحِقٍ (9) 
لِك ومن بمَظِمْ سعتيرٌ وها من تقوف الْقلُوب () لك ذا مِع إل أجل مس ف 
فالمعنى ليقضوا إزالة تفثهم بقصّ الأظفار والاستحداد وسائر خصال“الفطرة والتنظيف بعد 
أن يحلوا من الحج» وقيل التفث أعمال الجج؛ وقرىء بكسر اللام:وإسكانهاء زهي.لام 
الأمر وكذلك وليوفوا وليطوّفوا وَلْيَطُوُوا4 المراد هنا طواف الإفاضة عنذ جميع المفشرين 
وهو الطواف الواجب 8بالْبَبتِ الْعَتِيِقّ4"أي القديم. لأنه أول بيت وضع للناس وقيل العتيق 
الكريم» كقولهم: فرس عتيق» وقيل أعتق من الجبابرة أي منع منهم»::وقيل العتيق غنو“الذي 
لم يملكه أحد قط 9ذْلِكَ4 هنا وفي الموضع الثاني مرفوع على تقدير'الأمر ذلك كما يقدّم 
الكاتب جملة من كتابه» ثم يقول هذا وقد كان كذاء وأجاز بعضهم الؤقف على قولة :ذلك 
في ا رامع من هذه السورة وهي هذا وَطذَّلِكَ ومن يُعَظمْ شَعَايِرٌ 'اللدك: وذلك وي 
ُشْرِك. بالله4 لأنها جملة مستقلة أو هو خبر ابتداء مضمرء والأسة وحيلها تنا يعدها عند 
شيعا ان معت بن ربجا لأن ما بعدها ليس كلامًا أجنبيّاء ونثلها #ذْلِكَ وَمَن عَاقَبَ» 
ولذَلِكُم فُدُوئُوه» في الأنفال [14]ء وطمَذدًا وإنّ ِلطَاغِيْئْن4 في ص [50], : 
لخَرْمَاتِ اللو جمع حرمة» وهو مالا يحل هتكه من جميع الشّزيعة؛ فيحتمل :أن يكون 
هنا على العموم» أو يكون خاصًا بما يتعلق بالحج لأن الآية فيه قَهُوَ هُو أَيرٌ لّهُ4 أي التعظيم 
للحرمات خير #إلأمَا يُثْلّى عَلَيكُم4 يعني ما حرّمه في غير هذا الموضع كالميتة «الرّجْسَ 
مِنّ ع الأَوْنَانِ» من لبيان الجنس كأنه قال الرجس الذي هو الأوثان» والفراد النهي عن أعباذتها 
أو عن الذبح تقرّبًا إليها كما كانت العرب تفعل لقَوْلَ الدر» أي الكتذب. -وقيّل شهادة 
الزور اح الشجاره الآية» تمشيل للمشرك بِمَنْ أهلك نفسة أشدٌ الهلاك 
«سَحجِيقٍ» أي بعيد #شَعَائْرَ رَ اللو قيل هي الهدايا في الحج وتعظيمها آنا تنشقار سِمانا 
عظامًا غالية الأثمان» وقيل مواضع الحج كعرفات ومنى والمزدلقة» وتعظيمها إجلالها 
وتوقيرها والقصد إلتها» ؤقيل الشعائر أمور الدين على الإطلاق وتعظيمها القيَامم بها وإجلالها 
لفَإِنْهَا مِن تَقْوَى الْتُلُوب» الضمير غائد على الفعلة التي يتضمنها الكلام وهي مصدر 
يعظمء وقال الزمخشري:: التقدير : “فإن تعظيمها من أفعال ذؤيٍ تقوى القلوب قخذفت 
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ف سم ب 0 آذ رت مه 201 ئًّ 21014 
جلها 00 ليت سيق () وَلصكلٍ م مو جما مَك دروا اسم ا 
00 ل 0 ذَكرَ أنه وَيِلتْ 
0 و رمد امقيس ا و6 رموش( ولذت جَعَلْئكهَا 

مسرل 2 200 ال سيط آذ آذ ته لطر 
ا كير الله لكر حي فأذكروأ أ سم الل عليِهَا صَوَافٌ فَِذَا وَبت جثويها فكلوأ ينها 


هذه المضافات ا يها مََافِعُ4 مَن قال إن شعائر الله هي الهداياء فالمنافع بها شرب 
لبنها وركوبها لمَن اضطر إليهاء والأجل المسمّى نحرها. ومن قال إن شعائر الله مواضع 
الحج» فالمنافع التجارة فيها أو الأخرء والأجل المسمى: الرجوع إلى مكة لطواف الإفاضة 
ذنُم مَِلُّهَا إلى الْبَيتِ الْمَتِيقٍّ4 مَن قال إن شعائر الله الهدايا فمحلها موضع نحرها وهي منى 
ومكةء وخصٌ البيت بالذكر لأنه أشرف الحرم وهو المقصود بالهدي» وثم على هذا القول 
ليست للترتيب في الزمان لأن محلها قبل نحرهاء وإنما هي لترتيب الجمل» ومن قال إن 
الشعائر موضع الحج» » فمحلها مأخوذ من إحلال المحرم: أي أخر ذلك كله الطواف بالبيت 
يعني طواف الإفاضة إذ ده يحل المحرم من إحرامه ومن قال إن الشعائر أمور الدين على 
الإطلاق فذلك لا يستقيم مع قوله محلها إلى البيت وَلِكُلٌ أُمةٍ جَعََْا مَنسَكا» أي لكل أمة 
مؤمنة» والمنسك اسم مكان أي موضعها لعبادتهم» ويحتمل أن يكون اسم مصدر بمعنى 
عبادة» والمراد بذلك الذبائح 0 لِلْيذْكُووا اسم الل عَلَى ما رَرْقّهُم من بَهبِمَةٍ الأنَعَامٍ» 
بخلاف ما يفعله الكفّار من الذبح تقرّبًا إلى الأصنام لِنَإلهُكُمْ إلهَ وَاحِدٌّ» في وجه اتصاله بما 
قبله وجهان: أحدهما أنه لما ذكر الأمم المتقدّمة خاطبها بقوله فإلهكم إله واحد أي هو 
الذي شرع المناسك لكم ولمّن تقدّم قبلكمء والثاني أنه إشارة إلى الذبائح أي إلهكم إله 
واحد فلا تذبحوا تقرّبًا لغيره الْمُخْبِتِينَ4 الخاشعين وقيل المتواضعين» وقيل نزلت في أبي 
بكر وعمر وعثمان وعليّء وكذلك قوله بعد ذلك «وَبَشْرِ الْمْحْسِنِينَ » واللفظ فيهما أعمّ من 
ذلك لوَجِلَتُْ» خافت طوالْبُدْنَّ4 جمع بدنة» وهو ما أشعر من الإبل» واختلف هل يقال 
للبقرة بدنة» وانتصابه بفعل مضمر #مُن شَعَائِر اللّو4 واحدها شعيرة» ومن للتبعيض» 
واستدل بذلك من قال إن شعائر الله المذكورة أل العموم في أمور الدين لِلكمْ فِيهَا 
خََبِرٌ4 قيل الخير هنا المنافع المذكورة قبل» وقيل الثواب» والصواب العموم في خير الدنيا 
والآخرة #صَوَافٌ4 معناه قائمات قد صففن أيديهنَ وأرجلهنَ. وهي منصوبة على الحال من 
الضمير المجرورء ووزنه فواعل» وواحده صافة 9وَجَبَتْ جُنُوبُهَا4 أي سقطت إلى الأرض 
عند موتهاء يقال وجب الحائط وغيره إذا سقط «القَانِعَ4 معناه السائل» وهو من قولك قنع 
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الرجل بفتح النون: إذا سأل؛ وقيل معناه المتعف عن السؤال» فهو على هذا من قولك قنع 
بالكسر إذا رضي بالقليل والْمُغْتَر4 المعترض بغير سؤالء ووزنه مفتعل» يقال :اعتررت 
بالقوم إذا تعرّضت لهمء فالمعنى أطعموا من سأل ومّن لم يسأل من تعرّض بلسآن حالة» 
وأطعموا من تعّف عن السؤال بالكلية» ومن تعض للعطاء لكَذَلِكَ سْكررَها »الي كما 
أمرناكم بهذا كله سخرناها لكم» وقال الزمخشري التقدير مثل التخييز الذي علمتم سخُرّناها 
لكم طلَنْ يثَالَ الله نُحُومُهَا ولا دِمَاؤّها4 المعنىئ لن تصلوا إلى رضا الله باللحوم” ولا بالذماء» 
وإنما تصلون إليه بالتقوى أي بالإخلاص لله؛ء وقصد وجه الله بما تذتحون وتدحرون من 

الهداياء فعبّر عن هذا المعنى بلفظ ينال مبالغة وتأكيدّاء لأنه قال لنْ تصل لخومهاء ولا 
دماؤها إلى الله وإنما تصل بالتقوى منكم؛ فإن ذلك هو الذي طلب متكم. وغليه يحصل 
لكم الثواب» وقيل كان أهل: الجاهلية يضرجون البيت بالدماء'فأراذ المسلموؤت فعل ذلك 
فنهوا عنه ونزلت الآيّة 9كَذَلِكَ سَخْرَهَا لكم# كرّر للتأكيد للتُكَبرُوا اللّ4 قيل يغني قول 
الذابح بسم الله والله أكبرء واللفظ أعمّ من ذلك إن الله يُدَافِعُ عَنٍ الْذِينَ آمَتُواه كان الكقار 
يَؤدذونَ المؤمنين بمكة. فوعدهم الله أن يدفع عنهم شَرّهم وأذاهم. وحذف منفعول:يذافغ 
ليكون أعظم وأعمّ. وقرىء يدافع بالألف» ؤيدفع نسكون”الدال من غير الألف© وعنما 
بمعنى واحد أجريث فاعل مجرى فغل من قولك عاقبة الأمرء وقال الزمخشري: يداقع: 
معناه يبالغ في الدفع عنهمء لأنه'للمبالغة» وفعل المغالبة أقوى طإنَّ اللّهَ لا بحب كُلَّ وان 
كَفُورِ4 الخوان مبالغة في خائن» والكفور مبالغة في كافر»ء قال الزمخشتري هذه الآية غلة 
لما قبلها «أَدْنَ لِلّذِينَ يُقَائَلُونَ» هذه أؤل آية'تزلت في الإذن في القتال:” ونسخت الموادغة 
مع الكفارء ركان كرو ليا عند المرة وقرئء أذن بضم الهمزة ة على البناء لما لم يُسَمْ 
قاغله؛ وبالفتح على البناء للفاعل وهو الله تغالى» والمعنى ون الهع'فئ القتال'فحتق 
المأذون فيه لدلالة يقاتلون عليه» وقرىء يقاتلون بفتح التاء وكسرنا باهم 'ظلِمُوا» “أي 
بسبب أنهم ظلموا «الْذِين أُخْرِجُوا من دِتَارجِم» يعني الضحابة فإن الكقّان آذؤهم وأَضَرّوا 

بهم حتى اضطروهم إلى الخروج من مكة» فمنهم من هاجر إلى أرضن الحبشة» ومنهم من 
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هاجر إلى المدينة ونسب الإخراج إلى الكمّار لأن الكلام في معرض إلزامهم الذنب 
ووصفهم بالظلم «إلا أن يَقُولُوا رَبّنَا الله قال ابن عطية هو استثناء منقطع لا يجوز فيه 
البدل عند سيبويه» وقال الزمخشري أن يقولوا: في محل الجر على الإبدال من حق لوَلَوْلاً 
دَْعُ اللِّ لئاس الآية تقوية للإذن في القتال وإظهار للمصلحة التي فيه كأنه يقول لولا القتال 
والجهاد لاستولى الكمار على المسلمين وذهب الدين» وقيل المعنى : لولا دفع ظلم الظلمّة 
بعدل الؤّلاة» والأول أليق بسياق الآية» وقرىء دفاع بالألف مصدر دافع» وبغير ألف مصدر 
دفع للْهُدْمَتْ) قرىء بالتخفيف والتشديد للمبالغة «صَوَامِعُ4 جمع صومعة بفتح الميم 
وهي موضع العبادة وكانت للصابئين ولرهبان النصارى» ثم سمي بها في الإسلام موضع 
الأذان» والبيع جمع بيعة بكسر الباء وهي كنائس النصارى والصلوات كنائس اليهود» وقيل 

مشتركة لكل أمة» والمراد بها مواضع الصلوات» والمساجد للمسلمين؛ فالمعنى لولا 
5 الله لاستولى الكفار على أهل الملل المتقدمة في أزمانهم» ولاستولى المشركون على 
هذه الأمة فهدموا مواضع عباداتهم طيُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللّو4 الضمير لجميع ما تقدّم من 
المتعبدات» وقيل للمساجد خاصّة (وَلَيَنصُرَنٌ اللّهُ مْن يَنصُرُةُ4 أي مَن ينصر دينه وأولياءه 
وهو وعد تضمن الحض على القتال. 


لَالّذِينَ إن مُكْنَاهُمْ م4 الآية: قيل يعني أمة سيدنا محمد يله وقيل الصحابة» وقيل 
الخلفاء الأربعة لأنهم الذين مكنوا في الأرض بالخلافة ففغلوا ما وصفهم الله به #وَإن 
يُكَذْبُوكَ4 الآية ضمير الفاعل لقريش» والخطاب للنبي كِ على وجه التسلية له والوعيد 
لهم «انكير» مصدر بمعنى الإنكار #عَلَى عُرُوشِهَا4 العروش السقف فإن تعلق الجار 
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بخاوية : فالمعنى أن العروش سة 000000 وإن كان الجار 
والمجرور في موضع الحال: فالمعنى أنها خاوية مع بقاء عروشها «بثر مُعَطُلَة» أي لا 
يستقى الماء منها لهلاك أهلهاء ورُوِيَ أن هذه البئر هي الرس» وكانت بعدن لأمة من بقايا 
ثمود طهر أحد ليه لتعين: لقوله : «فَكََيّْن من قَرْيَةٍ 4 وهذا اللفظ يراد به التكثير 
لوَقَضر مُشِيدِ»4 أي مبني بالشيد وهو الجصء وقيل المشيّد المرفوع البنيان لقُلُوبٌ 
00 العقل في القلب خلافًا للفلاسفة في قولهم العقل في الدماغ لفَإِنّهَا 
لأنَعْمَى الأَبَصَارُ) أي لا تعمى الأبصار عمىايعتدٌ به» وإنما العمى الذي يعتدٌ به عمنى 
القلوب» وإن هؤلاء القوم ما عميت أبصارهم ولكن عميت قلوبهم. فالمغنى الأول لقصد 
المبالغة» والثاني خاصٌ بهؤلاء القوم التي فِي الصّدُورٍ» مبالغة كقوله يقولون بأفراههم 
#وَيَسْتَعْجِلُونَكَ ِالْعَدَاب» الضمير لكثّار قريش «وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعَدَهُ إخبار يتضمن 
الوعيد بالعذاب: وسمّاه وعدًا؛ لأن المراد به مفهوم #وإنٌّ تَوْمَا عندَ رَبّكَ كُألْفٍ سََة مها 
تَعْدُونَ 4 المعنى أن يومًا من أيام الآخرة مقداره ألف سنة من أعوام الدئياء ولذلك قال صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلّم : «يدخل خل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بنصف.يوم وذلك خمسمائة 
سنة» وقيل المعنى إن يومًا واحدًا من أيام العذاب كألف سنة لطول العذاب فإن أيام البؤس 
طويلة» وإن كآنت في الحقيقة قصيرة» وفي كل واخد من الوجهين” نهدي للذين استعجلوا 
العذاب» إلا أن الأول أرجح ‏ ار وقيل إن اليوم المذكور في الآية 
هو يوم من الأيام السبّة التي خلق الله فيها السملوات والأرض لوكين من قَرَيَةْ4 ذكر أولة 
القرى التي أهلكها بغير. إملاء. وذكر هنا التي أهلكها بعد الإملاء». والإملاء هو الإمهال مع 
إرادة المعاقبة فيما بعد» وعطف هذه الجملة بالواو على الجمل المعطوفةقبلها بالواوء زوقال 
في الأولى فكأيّن لأنه بدل من قوله فكيفف كان نكير لسَعَوا في آبَاتِنَا4 أي منعواءففيها 
بالطعن عليهاء وهو من قولك سعى. فيه الأمر إذا جد فيه لقصد إصلاجه أق إفساده 
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رض وَالْفَاسةَ لوبهم ورك الطدلوينَ لِنى شقَاقٍ بصيو( وَلِعْلَم الي أُوثوأ العا 
لمُعَاجِزِين» بالألف: أي مغالبين» لأنهم قصدوا عجز صاحب الآيات» والآيات تقتضي 
عجزهم»؛ فصارت مفاعلة» وقرىء بالتشديد من غير ألف ومعناه أنهم يعجزون الناس عن 
الإسلام أي يشطونهم عنه «إمن رَسُولٍ َلآ نَبِيَ4 النبيّ أعمّ من الرسول فكل رسول نبيّ 
وليس كل نبي رسولاء فقدّم الرسول لمناسبته لقوله أرسلنا وأخر لتب لتخضيل العمرة؟ 
لأنه لو اقتصر على رسول لم يدخل في ذلك من كان نبيًا غير رسول #إذًا ب تَمَنَى ألْقّى 
الشّيِطَانٌ فِي أُمْتئِتِهِ4 سبب هذه الآية أن رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم قرأ سورة 
والنجم بالمسجد الحرام بمحضر المشركين والمسلمين فلما بلغ إلى قوله: «أَرَأَيْثُم اللأتَ 
والعُّى ومّناة الثالثة الأخْرّى4 [النجم: ]١4‏ ألقى الشيطان» تلك الغرانيق العلى منها 
الشفاعة ترتجى». فسمع ذلك المشركون ففرحوا به وقالوا هذا محمد يذكر آلهتنا بما نريد 
واختلف في كيفية إلقاء الشيطان. فقيل إن الشيطان هو الذي تكلم بذلك» وظن الناس أن 
النبي صِلَى الله تعالى عليه وعلى آله وسلّم هو المتكلّم به لأنه قرّب صوته من صوت النبيّ 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلّم حتى التبس الأمر على المشركين وقيل إن النبي صلَى الله 
تعالى عليه وعلى آله وسلّم هو الذي تكلم بذلك على وجه الخطأ والسهو؛ لأن الشيطان 
ألقاه ووسوس في قلبه حتى خرجت تلك الكلمة على لسانه من غير قصدء والقول الثاني 
أشهر عند المفسّرين والناقلين لهذه القصة» والقول الأول أرجح.. لأن النبي صِلَّى الله تعالى 
عليه وعلى آله وسلّم معصوم في التبليغ» فمعنى الآية أن كل نبي وكل رسول قد جرى له 
مثل ذلك من إلقاء الشيطان» واختلف في معنى تمنى وأمنيته في هذه الآية فقيل تمنى بمعنى 
تلاء والأمنية: التلاوة: أي إذا قرأ الكتاب ألقى الشيطان من عنده في تلاوته» وقيل هو من 
التمئي بمعنى حبّ الشيءء وهذا المعنى أشهر في اللفظ : أي تمنى النبي صلَى الله عليه وآله 
وسلم مقاربة قومه واستثلافهم . وألقى الشيطان ذلك في هذه الأمنية ليعجبهم ذلك 8 
لله مَا يقي الشيطَانُ4 أي يبطله كقولك نسخت الشمس الظلّ طلَْجْمَلَ4 متعلق بقوله ينسخ 

ويحكم مِلُلّذِينَ ني ُلُوبهِم مَرَض أي أهل الشك طوَالْقَاسِيَة قُلُو بُهُمْ4 المكذبون. وقيل 
الذين في قلوبهم مرض عامّة الكمّارء والقاسية قلوبهم أشدّ كفرًا وعُتوًا كأبي جهل #8وَإِنَّ 
الظالِمِينَ لَفِي شِمَاقٍ بَعِيدِ4 يعني بالظالمين المذكورين قبل ولكنه جعل الظاهر موضع 


5 .تفسير سورة الجج 


سوه عم 4و عووولة عل هي دمر يدس > مسوم 


وه و 
لْحَقٌّ من و يلكت فَبِؤْمِنوا يو فحت لم قلوبهم ' ن الله لهاد د لي قا لك كل 
شتير © :5ج الس كتاف ينهو ينه عق أَيَهُم لصَاعَهُ فد أو يَأَيَهُمْ 
3-5 و 200 0-6 0 ع 0 نوه 
ا 


7ت 


ص هه هس صم 2 تك َوه وكا 5-2 آ[ ا آذه 
١‏ لصحت فى جتنت لتحيو (() والذِنَ كفرواً تن بوأ انيما أو ليك لهم عذ عذابٌ 
: 4 0027 2 0 0 01 1م يم م 9 لمك 9 ا 7 
تُهِيتكٌ كيت مابججروأ في سيل أله ثم قَيِلْوَا أو صانواً 2 رِرَكَا 


حَسْكا ورك أله لَهُوَ حير لرَّرْقِتَ 9) © لتحم تَلا يَمَوكم َل مد 
لكي جيب وه تيلب ربعا لماشو بده تمض عَيه لَيِنصرَيَه أله 
إت أله عومد )تلك نك مأك افع 1د ته تحر كارن 
الي ٠‏ ليقضي عليهم بالعللمء والشقاق : العداوة» ووصقه بيبعيد» الأنه في غابة الغبلالة 
والبعد عن الخير <الَّذِينَ أُوبُوا الْيلم» قيل. يعني المنيْماية + واللفط أعمّ من ذلك «أْنّهُ 
الْحَق»4 الضمير عائد على القرآن» وقالٍ الزمخشري هو لتمكين الشيطان من الإلقاء 
نْنحبتَ4 أي تخشع افِي مِرْبَةٍ مِنه بنْه4 الضمير للقرآن» أو للنبي صلَى الله تعالى عليه. وآله 
وسلم أو للإلقاء «يَوْمٍ عَقِيم4 يعني يوم بدر؛ ووصفه بالعقيم لأنه لا.ليلة لهم يعده ولا 
يوم » لأنهم يقتلون فيه. وقيل عزو يوم القيامة» والساعة مقذمات. ويقوؤي ذلك .قوله: 

طَالْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لُلّوى ثم قسم الناس إلى قسمين: أصحاب الجحيم رمات النعيم. <ثيلوا 
أو مَاتُوا4 رُوِيَ أن قومًا قالوا.يا رسول الله قد علمنا ما أعطى الله لمَن قتل من الخيرات»:فما 

لمن مات معك. فنزلت الآية مُعلمّة أن الله يرزق مَن قتل ومّن مات امعًاء ولا يقتضي ذلك 
المساواة بينهم لأن تفضيل الشهداء ثابت طرِرْقًا حَسَئَا4 يحتمل أن يريد.به الرزق فئ. الجنة 
بعد يوم القيامة؛ أو ززق الشهداء في البرزخ ». والأول أرجح. لأنه يعم الشهداء والموتى 
«مُذْخَلاً» يعني الجنة لذْلِكَ4 تقديزه هنا: الأمر ذلك كما يقول الكاتب هذا وقد“كان كذا 
إذا أراد أن يخرج إلى حديث آخر 9وَمَنْ عَاقَبَ بمثل ما عُوقِبَ بو :سمّى:الابتداء عقوبة 
باسم الجزاء عليها تجوّرًا كما تسمى العقوبة أيضًا باسم الذنب..ووعد بالنصر.لمَن.بغى عليه 
«إنّ الله لَعَفْوّ غَفُور4 إن قيل ما مناسبة هذين: الوصفين للمعاقبة؟ فللجواب.من. وجهين:. 
أحدهما أن فئ ذكر هذين الوصفين إشعار بأن العفو أفضل من العقوبة» فكأنه نحضّ على 
العفو والثاني أن في:ذكرهما إعلامًا بعفو الله عن المعاقب حين عاقب». ولم يأخِدٍ. بالعفو 
الذي هو أولى لذَلِكَ بان الله يُولِجُ اللَيلَ4. أي ذلك النصر بسبب أن الله قادرء .ومنن.آيات 


بل وان لَه سيميع بَصمير (() ديك يأك اله هو الْحَقُ ولك ما يسدغُورت من دونه. 
هْوَ اَلبنطل وألك أله هْوٌ ألْعيخُ كبر (() أَلر كَرَ ألى أله أرَلَ و الكَمَل مه 
تشتيخ الْرّسُ فصر إرت لله ليابث حر 5) لمان التسنوتٍ وَمَا ف الاْضٍ 
وَإك لله لَهُوَ الْعَوكُ الحيميد (() َل تر أن لَه سَكَّرَ لكر ماف الْارّضٍ وَالْفَْكَ ججْرِى في 
لحر بأمرو وبمك التساء أن تمع عل الْارْضٍ إِلَّا ذو إن أله يتايس لرءوفٌ تي © 
ل 2 إن ودين سكو عور 3 لكل مد 


قدرته أنه يولج الليل في النهارء ويولج النهار في الليل» ومعنى الإيلاج هنا أنه يدخل ظلمة 
هذا في مكان ضوء هذاء ويدخل ضوء هذا مكان ظلمة هذاء وقيل الإيلاج هو ما ينقص من 
أحدهما ويزيد في الآخر ذَّلِكَ بأنّ اللّهَ هُوَ الْحَنُ4 أي ذلك الوصف الذي وصف الله به هو 
يسبب أنه الحق . 


تَتُصْبحُ الأرْض مُخْضَرَة4 تصبح هنا بمعنى تصيرء وفهم بعضهم أنه أراد صبيحة 
ليلة المطرء فقال لا تصبح الأرض مخضرّة إلآ بمكة» والبلاد الحارّة» وأما على معنى تصير 
فذلك عام في كل بلدء والفاء للعطف؛, وليست بجوابء ولو كانت جوابًا لقوله ألم ترّ 
لنصبت الفعل» وكان المعنى نفي خضرتها وذلك خلاف المقصودء وإنما قال تصبح بلفظ 
المضارعة ليفيد بقاءها كذلك مدة #سَخرَ لَكُم ما في الأزض4 يعني البهائم والشمار 
والمعادن وغير ذلك «أن تَّعَّ4 في موضع مفعول على تقدير عن أن تقع» وقال الزمخشري 
كراهة أن تقع فهو مفعول من أجله «إلا بإِذْنِو4 يحتمل أن يريد يوم القيامة» فجعل طيّ 
السماء كوقوعها أو يريد بإذنه لو شاء متى شاء ظأْحَْاكُمْ4 أي أوجدكم بعد العدم؛ وعبّر 
عن ذلك بالحياة لأن الإنسان قبل ذلك تراب فهو جماد بلا روح» ثم أحياه بنفخ الروح لاثُمْ 
يُمِينْكُمْ4 يعني الموت المعروف ثم يُحَيِيكُمْ» يعني البعث ظلَكَفُورٌ4 أي جحود للنعمة 
#مَنسَكا» هو اسم مصدر لقوله ناسكوه ولو كان اسم مكان لقال ناسكون فيه َلآ 
يُنَازِعْنَكَ»# ضمير الفاعل للكفارء والمعنى: أنه لا ينبغي منازعة النبي ككل لأن الحق قد 
ظهر بحيث لا .يسع النزاع فيه» فجاء الفعل بلفظ النهي والمراد غير النهي» وقيل إن المعنى 
لا تنازعهم فينازعوك فحذف الأول لدلالة الثاني عليه» ويحتمل أن يكون نهيًا لهم عن 


4" | 2 تفبتنير سوازة اليج" 


مسق 9 وإن بدك مدل لَه لم اَمَو 9 اه حك بد يتس ب يز 
556 نشت 9 لد سل أى لله فى التطة اررض إن لك ف 


فيك 


كايا نك عل أل يبر( ويب دو من ويف 228 مير لل مسلا وما لسن 200 


0007 > 00 م 
ا لت عَلَيهُمْ لتنا دلت 3 ل 
ا اوة ع ينجن قا أمأينك سيقن 
00 د الت كَنرُوأ وطق لصخ © ييا لد ضفرب مكل أت مَهِهُوا ََتكمما 


مه رك لدي تمرك من 5 5 سانا ولو + وَل و أَجكمعوا لون 7 اق 


المنازعة على ظاهر اللفظ في الأمر» أي في الدين والشريعة أو في الذبائج لوَاوْعٌ إلى 
رَيَكَ»# أي ادع الناس إلى عبادة ريك #وَإن جَاِدَلُوِكَ)» الآية: تقتضي موإدعة منسوخة ة بالقتال 
«إِنَّ ذَلِكْ في كِبَابِ» يعني اللوح المحفوظ؛ والإشارة بذلك إلى معللومات الله لإنّ ذُلِكَ 
عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ» 000 أن تكون الإشارة بذلك إلى كتب المعلومات في الكتاب» أ و إلى 
الحكم في الاختلاف والأول أظهر اما لم يُكَوُلُ به ه سُلْطَانًا» يعني الأصنام ؛ والسلطان هنا: 

الحجة والبرهان» وما ليس لهم به علم: قيل إنه يعني ما ليس لهم بهغلم فيزؤريي؟ فنفى 
أولاً البرهان التظري» ثم الغلم: الضروريء وليّس اللفظ بظاهر في هذا اللمعنئ بل الأحسن 
نفي العلم الضروري والنظري معًا لاتَعْرِفٌ فِي وُجُوهِ الْذِينَ كَمَرُوا الْمْتكر4 أي الإتكار لما 
يسمعون فالمنكر مضدر:: كالمكرم بمعنى الإكزام ويعرف ذلك في وجوههم بعبوسها 
وإعراضها 9يَسْطُونَ4 من الشطوة وهي سرعة.البطش الثَارُ وَعَدَهَا الله يحتمل أن تكون 
الثار مبتدأ» ووعدها الله خبرًا أو يكون النار خبر ابتداء مضمز كأن قائلاً قال.ما هو؟ :فقيل 
هو النارء ويكون وَعدها الله استثنافًا وهذا أظهر“ضَرٍ ب مَكَلّ» أي ضلابه الله لإقامة الحنجة 
على المشركين 9ل يَخْلّقُوا ُبَابَا4 تنبيه بالأصغر على الأكبر من باب أؤلى وأخزى"والمعتى 
أن الأصنام التي تغبدوتها لا تقدر على خلق الذُباب ولا غيره» فكيفت تعبلا من دون الله 
الذي خلق كل شيء. ثم أوضخ عجزهم بقئؤله: «وَلَوْ اجْتَمَعْوَالَهُ4 أي لو.ثعاونؤا'علق 
خلق الدُباب لم يقدروا عليه «وَإن يَسْلْبِهُمُ الذْبَابُ شَينًا لأ يَسْتَنقِدُوهُ م4 بيان أيضًا لعجز 
الأصنام بحيث لو اختطف الذّباب منهم شيئًا لم يقدروا على استثقاذه مثه على خال ضغفه؛ 
وقد قيل إن المراد.بنا يسلب الدّباب.منهم اليب الذي كانت تجغله:ألغزت على الأصئام 
واللفظ أعمّ من ذلك «ضَعُْفَ الطَالِبُ وَالْمَطْلُوبُ» المراد بالطالب الأضنام وبانمطلوب 
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ع 

تت سس م الى 5 عو س 000 02 ل سرس ور« مير سمه 26 ممر 

شيعا لا سَتَتْقدُوه نه ضعفك الطالب والمطلوب 0 دروا الله حقٌ سد ود إِنَ أ 
د لاه 0104 ىن ترو د اس 01 جِِ 7 ذم 2 
لقو عير يا" 0 مرت الملايحكةٍ رسلا ومرب الناين إركك | سسجميع 

9 حقس سه اع 1 لس سحو له م 4 مم يورا م كرو حم ل ا 

بصابر رك يِعَام ما بك ليْدِيهِمَ وما خلفهم وَل 1 امع الامور ( يتأيها الزيريته 
004 001 رساو 54 و ه مج سر وس 07 م 
انوا أرحكعوا وأسجدوا واعبدوا رَيّكم وأفكلوا ألْكَيرَ لعلحكم تفلحونت 8 0 
2 7 ل ع وم ص سس 0/0 2 02 2 3 أ شء 
وَجَِهِدُ في الله حَقَّ جهسادوء هو أحيَبدكُم وما جَعَلَ 1 : في الذنٍ مِنْ حرج يله أبي5 


ام ع 0 و خرو 2و لسر 
وهِيمٌ هو سَسَدَكُم للم ين فل وف هنذا لكوت الول ضَهِيدً كك وَتَكوثأ شبكآه 


الذباب لأن الأصنام تطلب من الذُّباب ما سلبته منها. وقيل الطالب الكفّار والمطلوب 
الأصنام. لأن الكفار يطلبون الخير منهم وامًا قَدَرُوا الل حَقَّ قَذْرِِ» أي ما عظّموه حقّ 
تعظيمه الله يَصْطَفِي مِن الْمَلابَكَةِ رُسُلاوَمِنَ الئّاس4 رد على من أنكر أن يكون الرسول 
من البشر طارْكَمُوا وَاسْجُدُوا4 في هذه الآية سجدة عند الشاف وغيرة لاصتدوت السحيح 
الوارد في ذلك خلائًا للمالكية #واعْبْدُوا رَبَكُمْ4 عموم في العبادة بعد ذكر الصلاة التي عبّر 
عنها بالركوع والسجودء وإنما قدّمها لأنها أهم العبادات طوَافْمَلُوا الْخَيِر4 قيل المراد صلة 
الرحمء وقال ابن عطية هي في الندب فيما عدا الواجبات» واللفظ أعمّ من ذلك كله 
لوَجَامِدُوا في الله يحتمل أن يريد جهاد الكمارء أو جهاد النفس والشيطان أو الهوى» أو 
العموم في ذلك لحَقٌ جهَاده4 قيل إنه منسوخ كنسخ حق تقاته بقوله ما استطعتم» وفى 
ذلك نظرء وإنما أضاف الجهاد إلى الله لِيبِيّن بذلك فضله واختصاصه بالله لاجْتبَاكم» أي 
اختاركم من بين الأمم من خَرَج4 أي مشقّة» وأصل الحرج الضيق ممِلَةَ أَبِيِكُمْ ِبْرَاهِيمَ» 
عملي هله ع[ عتضمر قيره أعني بالدين ملة إبراهيم» أو التزموا ملّة إبراهيم وقال الفرّاء 
انتصب على تقدير حذف الكاف كأنه قال كملة» وقال الرمخشري انتصب بمضمون ما 
تقدم: كأنه قال وسّع عليكم توسعة ملَّة أبيكم إبراهيم» ثم حذف المضافء فإن قيل: لم 
يكن إبراهيم أبَا للمسلمين كلهم فالجواب: انه أبَا لرسول الله يد وكان أبَا لأمته لأن أمة 
الرسول في حكم أولادهء ولذلك قرىء وأزواجه أمهاتهم » وهو أب لهمء وأيضًا فإن قريشًا 
وأكثر العرب من ذَرَيّة إبراهيم» وهم أكثر الأمة فاعتبرهم دون غيرهم هُوٌ سَمّاكُمُ4 الضمير 
لله تعالى ومعنى من قبل في الكتب المتقدمة» وفي هذا أي ة في القرآن» وقيل الضمير 
لإبراهيم والإشارة إلى قوله : «ومن ذتَكنا أنه تيلمة للق 4 (البقرة: 2»]124 ومعنى من قبل 
على هذا: من قبل وجودكم. وهنا يتم الكلام على هذا القول ويكون في قوله: وَفِي 
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كه 9 


د و 


هَذَا» مستأتمًا: أي وفي هذا البلاغ » تأاقرق الخرل أرجح وأقل تكلناء وَيَدلٌ عليه قراءة 
أي بن كعب :الله سماكم المسلمين لشَهِيدًا عَلَيِكُمْ» تقدّم يعدو هذه الشهادة في البقرة 


لنَأقِيمُوا الصّلاة4 الظاهر أنها المكتوبة لاقتراتها مع الزكاة هو 00 معناه هنا 5 
وناصركم بدلالة ما بعد ذلك. 


-ء 0 را بخص هم مايه 0 سائير٠‏ مده وال اجافس رصا عر الس سا الاح ارج ار ةير 
د أفلم المؤْمئُون رب ألذين هم في صَّلاتم خشعون رن والذين عَنِ اللغو معرضوته 20 
9 عرح زوجهم أو ما 


بشم الله الرّحملن الرّحيم 


«الّذِينَ هُمْ ِي صَلاَتِهِمْ حَاشِمُونَ4 الخشوع حالة في القلب من الخوف والمراقبة 
والتذلّل لعظمة المولى جلّ جلاله ثم يظهر أثر ذلك على الجوارح بالسكون والإقبال على 
الصلاة وعدم الالتفات والبكاء والتضرّع وقد عد بعض الفقهاء الخشوع في فرائض الصلاة» 
لأنه جعله بمعنى حضور القلب فيهاء وقد جاء في الحديث «لا يكتب للعبد من صلاته إلا ما 
عقل منها»» والضواب أن الخشوع أمر زائد على حضور القلب» فقد يحضر القلب ولا 
يخشع طعَنٍ اللَفْو مُعْرِضُونَ4 اللغو هنا الساقط من الكلام كالسب واللهوء والكلام بما لا 
يعني » وعدد أنواع المنهي عنه من الكلام عشرون نوعاء ومعنى الإعراض عنه: عدم 
الاستماع إليه والدخول فيه» ويحتمل أن يريد أنهم لا يتكلمون به؛ ولكن إعراضهم عن 
سماعه يقتضي ذلك من باب أولى وأحرى لِلرَّكَاةٍ فَاعِلُونَ4 أي مؤدّونء فإن قيل: لِمّ قال 
فاعلون ولم يقل مؤدّون؟ فالجواب: أن الزكاة لها معنيان أحدهما الفعل الذي يفعله المزكي 
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3 هر 3 


07 ملكت ينهم َنم روميت (: ١‏ هَمَنِ بسع ورآء دَلِكَ و كييك ش) 
ل وكسيا م حص اا 7 8 5 دك 50 جر 
هر امتهم وَعَهْدِهِمَ عُون (©) وَالينَ هرك صَلَوعومَ طون )ولك هم الورونَ 09 
ل للج من طِينٍ ( كم 


2 


يع م صك س ساس سل كرس جة مسوم صهء 


اليرت يربو الفردوس هم فيا حَدِدُونَ يا وقد خَلقَمَا الْوضْنَّ سن من سَدداَةٍ 


سخ سل ار ات وه ذه هت له م ل 


جملناة تلق ُطمَهٌ في رار مُكينٍ 9 م ميسخة مسرا 
أي أداء ما يجب على المال» والآخر المقدار المُخْرّجَ من المال كقولك هذه زكاة مالي» 
والمراد هنا الفعل لقوله :فَاعِلُونَ4 ويصحٌ المعنى الآخر على حذف تقديره هم لأداء الزكاة 
فاعلون #عَلَى أَرْوَاجِهِم» هذا المجرور يتعلق بفعل يدل عليه قوله: غَيْرُ مَنُوْمِينَ» أي لا 
ُلامون على أزواجهم ويمكن أن يتعلق بقوله: «حَافِظونَ4 على أن يكون على بمعنى عن 
لأَوْ ما مَلَكَتْ أَنِمَانُهُمْ4 يعني النساء المملوكات» قال الزمخشري إنما قال: ما ملكت» ولم 
يقل منء لأن الإناث يجرين مجرى غير العقلاء لوَرَاءَ ذّلِكَ4 يعني ما سوى الزوجات 
والمملوكاث دِلَأمَانَاتِهمْ وَعَهْدِهِمْ » يحتمل أن يريد أمانة لفاس وَعهدف وأمانة الله وعهده 
في دينه أو العموم» والأمانة أعمٌ من العهد لأنها قد تكون بعهد وبغير عهد متقدّم لرَاعُونَ» 
أي حافظون لها قائمون بها لعَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ4 المحافظة عليها هي فعلها في 
أوقاتها مع توفية شروطهاء فإن قيل: كيف كرّر ذكر الصلوات أولاً وآخرًا؟ فالجواب: أنه 
ليس بتكرار» لأنه قد ذكر أولا الخشوع فيها وذكر هنا المحافظة عليهاء فهما مختلفان» 
وأضاف الصلاة في الموضعين إليهم دلالة على ثبوت فعلهم لها ظالوَارِئُونَ4 أي المستحقّون 
للجنة؛ فالميراث استعارة» وقيل إن الله جعل لكل إنسان مسكنًا في الجنة ومسكنًا في النارء 
فيرث المؤمنون مساكن الكمّار في الجنة الْفِرْدَوْسَ» مدينة الجنة وهي جنة الأعناب» وأعاد 
الضمير عليها مؤنًا على معنى الجنة لوَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ4 اختلف هل يعني آدمء أو جنل 
بني آدم من سُلالَةٍ من طِينٍ» السلالة : هي ما يسل من الشيء: أي ما يستخرج منه. 
ولذلك قيل إنها الخلاصةء والمراد بها هنا القطعة التي أخِدّت من الطين وخْلِقَ منها.آدم. 
فإن أراد بالإنسان آدم: فالمعنى أنه خلق. من تلك السلالة المأخوذة من الطين». ولكن قوله 
بعد هذا ثم جَعَلْتَاهُ نطَفَةَ# لا بد أن يُراد به بنو آدمء فيكون الضمير يعود على غير :من ذكر 
أولآء ولكن يفسّره سياق الكلام» وإن أراد بالإنسان ابن آدم فيستقيم عَؤْد الضمير عليه 
ويكون معنى خلقه من سلالة من طين: أي خلق أصله وهو أبوه آدم ويحتمل عندي أن يراد 
بالإنسان الجنس الذي يعمّ آدم وذْرّيّته» فأجمل ذكر الإنسان أولاً,ثم فصله بعد.ذلك إلى 
الخلقة المختصّة بآدم: وهي من طين» وإلئ الخلقة المختصّة بذرّيته...وهي النطفة» فإن 
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مدع سر 2 هو له حت ل ل م سير 6 ساو رح عي مه سدس سل سر ور ص حل 7 جر سر ور 
المضغة عظلما فكسونا العظدم لكماثم أذه نله حَلقا ءاخر فتَبَارك الله أَحَسن لين (9) شم 
00 


ك5 بعد َلك مين 3) إن يوم امَو يوست () وعد فوفك سبع ريق 
عاك عنٍ أل عَنَ 9) وارلا َمل مهدر َأسَكنَُ فى الْأيضٍ وَإِنَعل ها بد. 
درون 09 فأنهأنا لك بو. بجنت ين جل وَأعتبِ لك با ركه كرَةوَئََا َو 258 
َسَّجوَة ع ون لور سبئَة تبت يدهن ون إلآكِينَ )ون لكي الأ يد شيك 
قيل: ما الفرق بين من ومن؟ فالجواب على ما قال الزمخشري : أن الأولى للابتداء» والثانية 
للبيان. كقوله من الأوثان «فِي قَرَار كين » يعني رحم الأمّ ومعنى مكين : متمكن وذلك 
في الحقيقة من صفة النطفة المستقرّة؛ لا من صفة المحل المستقرٌ فيه» ولكنه كقولك طريق 
شائرة أى :سير الناسي قم وقد تقدّم تفسير النطفة والمضغة والعلقة في أول الحج طحَلْقًا 
آخَرَ» قيل هو نفخ الروح فيه وقيل خروجه إلى الدنيا» وقيل استواء الشباب وقيل. على 
العموم من نفخ الروح فيه إلى موته طقَتَبَارَكَ اللّه» هو مشتق من البركة» وقيل معناه تقدس 
«أَخْسَن الْحَالِقِينَ» أي أحسن الخالقين خلقاء فحذف التمييز لدلالة الكلام عليه» وفسّر 
بعضهم الخالقين بالمقذرين فرارًا من وصف المخلوق بأنه خالق» ولا يجب أن ينفى عن 
المخلوق أنه خالق بمعنى صانع كقوله: «وإذ تخلق مِن الطين» [المائدة: ]١١٠١‏ وإنما 
الذي يجب أن ينفى عنه معنى الاختراع والإيجاد من العدم. فهذا هو الذي انفرد الله به 
لسَبْعَ طَرَائِقَ4 يعني السملوات» وسمّاها طرائق لأن بعضها طورق فوق بعض كمطارقة 
النعل» وقيل يعني الأفلاك لأنها طرق للكواكب #وَمَا كُنّا عَن الخَلْقٍ غَافِلِينَ4 يحتمل أن 
يريد بالخلق المخلوقين أو المصدر مَاءً بقَدَرِك يعني المطر الذي ينزل من السماء فتكون 
منه العيون والأنهار في الأرض» وقيل يعني أربعة أنهار وهي النيل» والفرات» ودجلةء 
وسيحان؛ ولا دليل على هذا التخصيص» ومعنى بقدر: بمقدار معلوم لا يزيد عليه ولا 
ينقص منه لوَشْجَرَةَ تَخْرُْجُ من طورٍ سَيْئاء4 يعني الزيتون» وإنما خصٌ النخيل والأعناب 
والزيتون بالذكر: لأنها أكرم الشجر وأكثرها منافعء وطور سيناء جبل بالشام وهو الذي كلم 
الله عليه موسى عليه السلام وينسب الزيتون إليه لأنها فيه كثيرة وسيناء اسم جبل أضافه إليه 
كقوله: جبل أخد وقرىء بفتح السين ولم ينصرف للتأنيث اللازم؛ وقرىء بالكسرء ولم 
ينصرف للعجمة أو للتأنيث مع التعريف. لأن فعلاء بالكسر لا تكون ألفه للتأنيث» وقيل 
معناه مبارك؛ وقيل ذو شجرة؛ ويلزم على ذلك صرفه طثَنْبْتُ بالدّهْن» يعني الزيت» 
وقرىء تنبت بفتح التاءء فالمجرور على هذا في موضع الحال. كقولك جاء زيد بسلاحه» 
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ملا آذ هي و 0 4 002 الفزك كل ماكر اس جنير 
يما فى بويا ولد ها متم “كير وينها أكون | © رق َك لذ ةم سر ولد 
سنال تمد بج تاذ ون له قلا كو 0 ا عمال املو أبن 
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روأ ين مرو ما هذا ابر فلك يريردُ أن قصل يسكع ول َأ َه َل مَيَكة م 


جر مس الس + لز تعض ماك عام ع 00 د د مدو م 0ك 5 

معنا ببلذا فى ءاباينا أ ولي 99 نك سيلب كه كش قوز 100 بِِ 
2 كروه. 092 © ضور معوءد ك2 9 َو و هه 
نرق يما كنود (() انيج ده أن تع الفلك يمينا يَنَاوََحيِنا َإِدًا بجا أ أعينا وار 
ضع عل لم عاج وات شو رس صواسرة او 220 و دارا ره 
ألتَّمُور فاساله ف فيا من حكل زوجين أثنين تي وَأَعررك لام صَبَن القول م: لا 
200 عع دراج جم َو ظلء سس ا مس سه لس سس سل ارس ترح لع ماس 


لطب في ادبن طكموا تم مُغرفوت () ادا سبو أت قتع مق ةب 


0 
ته 


وم عدم ل صوسسى 6 هو 01 ب 79 2 يعر صمو ل 1 يي 
الى يجنا بن الور الظلِلِتَ () ول رَتِ الى مفلا بار وأنت حَيْر الْمُرلِينَ 9 إن في ذلك 
بيد سل سم كو سه حر 2 5 74 - يدع 1ه ب حم كه _- 20100 
لبت وإن كن لَمْتَتَ اث نان بَعِهرٌ قا ء كين (م) ََدسلَْا يوم وَسْولا ينهم أن دوأ أ 


وقرىء بضم التاء وكسر الباء» وفيه ثلاثة أوجه: الأول أذ أنبت بمعنئ نبت والثاني.حذف 
المفعول تقديره تنبت ثمرتها بالدهن والثالث زيادة الباء لوَصِبْعْ ألاكلين» الصبغ الغمس 'في 
الإدام في الأنّمَامِ» هي الإبل والبقر والغنم والمقصود تدك الإبل» لقوله: «#وَعَلَيهَا 
وَعَلَى الْقُلْكِ تُحْمَلُونَ4 وقد تقدّم ذ في النحل ذكر المنافع التي فيها وتذكيرها وتأنيئها «إمَا هَذًا 
إلا بَشَرْ4 استبعدوا أن تكون النبرّة لبشر؛ فيا عجبًا منهم إذ أثبتوا الربوبية لحجر ليُزِيدُ أن 
يَتَفَضْلَ» أي يطلب الفضل والرياسة عليكم ما سَمِعْنَا بهَذَاك أي بمثل ما دعاهم إليه من 
عبادة الله أو بمثل الكلام الذي قال لهمء وهذا يدلّ على أنه كان قبل'نوح فترة طويلة لابه 
جِنّةُ4 أي جنون . فانظر اختلاف قولهم فيه: فتارة نسبوه إلى طلب الرياسة» وتارة إلى 
الجنون حَنَى جين » أي إلى وقت لم يعينوه» ولكن أرادوا وقت زوال جئونه علئ قؤلهم. 
أو وقت مونه انْصّرْنِي بمَا كَذّبُونِ4 تضمن هذا دعاء عليهم» ؛ لأن نصرته إنما هي بإهلاكهم 
وقد تقدّم في هود تفسير بأعيننا ووحيناء وفار التثورء ولا تخاطبني لنَاسْلكَ فِيها»4:أي 
ادخل فيهاء وقد تقدّم تفسير زوجين اثنين «وَإن كُنَا لَمُبْتَلِينَ4 إن مخففة من الثقيلة», 
ومبتليق؟ اشم فاعل من ابتلى» ويحتمل أن يكون يمعنى الاختبار؛ أو إنزال الوه 


طقَرْنًا آَكَرِينَ4 قيل إنهم عاد ورسولهم هودء لأنهم التي وار 'قوم نوح» وقيل إنهم 
ثمود ورسولهم صالحء وهذا أصحٌ لقوله: فأخذتهم الصيحة» وثمود هم الذين أهلكوا 
بالصيحة» وأما عاد فأهلكوا بالريح #من قَوْمِه 4 قدم هذا المجرور على قوله: : «الَّذِينَ 
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الم حكزبا وه 0 يمنت لدع 0 


حت م لو 


ص 0101 7 5 7 - 2-0-5 31 ييه من ف 95 
كَدَبوَنِ لي قَالَعَمَا ليل لصحن نلدمِينَ (ي) وأخذتهم ألم بعل لعن نس ننه عدا 


ب أ م 8 3 
2 0 ا د سس لس م سم لاعس سس 0 
لقو الظدلمين اانا ثم افشانا من بعدذهر قرونا لحري" © )ما سبق من 2 أجلها وما 
رط 


مي 1 ًَ 20 غ02 35 أ موه 
لا را ا 8 يك كبو يبنذ لتق يتنا اكاك ريم 


كمَّرُوا» لثلا يوهم أنه متصل بقوله: الْحَيَاةِ الدُنْيَ! بخلاف قوله: قال الملا الذين كفروا 
من قومه في غير هذا الموضع طأأَنْرَفنَاهُمْ4 أي نعمناهم 9بَشَرٌ مُتْلَّكُم 4 يحتمل أنهم قالوا 
ذلك لإنكارهم أن يكون نبي من البشرء أو قالوه أنفة من اتّباع بشر مثلهم؛ وكذلك قال قوم 
نوح أأيَعِدُكُمْ» استفهام على وجه الاستهزاء والاستبعاد لأَنّكُم مُخْرَجُونَ4 كرّر أن تأكيدًا 
للأولى؛ ومخرجون خبر عن الأولى هَيْهَاتَ هَيِهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ» هذا من حكاية 
كلامهم؛ وهيهات اسم فعل بمعنى بعدء وقال الغزنوي هي للتأسّف والتأوّه» ويجوز فيه 
الفتح والضم والكسر والإسكانء وتارة يجيء فاعله درن لام كقوله؛ فهيهات هيهات العقيق 
وأهله» وتارة يجيء باللام كهذه الآية» قال اجاج في تفسيره: البعد لما توعدون, فنزّله 
منزلة المصدرء قال الزمخشري: وفيه وجه آخر وهي أن تكون اللام لبيان المستبعد ما هو 
بعد التصويت بكلمة الاستبعاد كما جاءت اللام في هيت لك لبيان المهيت به إن هي إلا 
حَيَانُنَا الدنْيَا4 أي ما الحياة إلا حياتنا الدّنياء فوضع هي موضع الحياة لدلالة الخبر عليها 
لنَمُوتُ وَنَعَيَا4 أي يموت بعض ويولد بعضء فينقرض قرن ويحدث قرن آخر ومرادهم 
إنكارهم البعث ظعَمًا قَلِيل» ما زائدة» وقيل صفة للزمان والتقدير عن زمان قليل يندمون 
لتَجَعَلْتَاهُمْ عْكَاة4 يعني هالكين كالغثاء والغثاء ما يحمله السيل من الورق وغيره مما يبلى 
ويسودء فشبّه به الهالكين ظقَبُعْدَاةِ مصدر وضع موضع الفعل بمعنى بعدوا: أي هلكواء 
والعامل فيه مضمر لا يظهر #تَثْرَا4 مصدر ووزنه فعلى» ومعناه التواتر والتتابع» وهو 
موضوع موضع الحال: أي متواترين واحذا بعد واحدء فمّن قرأه بالتنوين: فألفه للإلحاق» 
ومن قرأه بغير تئوين: فألفه للتأنيث فلم ينصرفء. وتأنيثه لأن الرّسل جماعة والتاء الأولى 
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عيثوة © كدض 4 فَُكَانوا مرج ا م 1 كن أ( وَلْمَدَ ابيا مومى ال 21 ا ست يذو 09 

1 موسر > جه مالرومر اط 


حملا إن مم وم َيه 0 إل تتوقر ات قرارر ومعيمب لني يكأيها الرسل "كلو 
أت واممارأ دما إي يما تنملوة لم (© إن كيو مك مد ونه أن - 


سس عو اه 


و 1 2 آذآ مه سوبو سر 
قرو تدا رد م دز زب يما دهم فرحون ا( هدَرَهرٌ في حَمرتِهِمٌ حَقَّ 


فيه بدل من وأو هي فاء الكلمة لوَّجَعَلئَاهُم أَحَادِيتَ 4 أي يتحدث الناس بما جرى عليهم 
ويحتمل أن يكون جمع حديث أو جمع أحدوئةء وهذا أليق لأنها تُقال في الشرٌ #قَوْمًا 
عَالِينَ4 أي متكبّرين #وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابدُونَ» أ ي حامدون متذلّلون ظلَعَلّهُمْ يَهتَدُونَ4 الضمير 
لبني إسرائيل لا لقوم فرعونء لأنهم هلكوا قبل إنزال التوراة لوَآوَتْئَاهُمَا إلى رَبْوَةِ© الربوة 
الموضع المرتفع من الأرض» ويجوز فيها فتح الراء وضمّها وكسبرهاء واختلف في. موضع 
هذه الربوة» فقيل بيت المقدسء وقيل بغوطة دمشق» وقيل بفلسطين ظذَاتٍ قَرَارٍ وَمَعِينِ» 
القرار المستوي من الأرض فمعناه أنها بسيطة يمكن فيها الحرث والغراسة» وقيل إن القرار 
هنا الثمار والحبوب» والمعين الماء الجاري» فقيل إنه مشتق من قولك معن الماء إذا كثرء 
فالميم على هذا أضلية» ووزنه فعيل» وقيل إنه مشتق من العين» فالميم زائدة؛ ووزنه 
مفعول يا أَيْها الؤْسُلُ4 هذا النداء ليس على ظاهره» لأن الرسل كانوا في أزمنة متفرّقة» 
وإنما المعنى أن كل رسول في زمانه خوطب بذلكء» وقيل الخطاب لسيدنا محمد صَلَى الله 
عليه وآله وسلّمء وأقامه 0 الجماعة وهذا بعيد #كُلُوا مِنَ الطّيِبَاتَ» أي من الحلال» 
فالأمر على هذا للوجوبء أو من المستلدّات فالأمر للإباحة #وَإِنَّ هَذِهٍ أمَتْكُمْ 2 وَاجِدَة4 
قرىء إن بالكسر على الاستئناف وبالفتح على معنى لأن» وحن متعلقة بوله آخْرًا: 
«قا تَقُونِ» وقيل تتعلق بفعل مضمر تقديره واعلمواء والأمة هنا الدين» وهو ما اتفقت عليه 
الرسل من التوحيد وغيره طفْتَقَطعُوا أَئْرَهُم» أي افترقوا واختلفواء والضمير لأمم الكسل 
المذكورين من اليهود والنصارى وغيرهم #رُبْرَا» جمع زبور: وهو الكتاب» والمعنى أنهم 
افترقوا في اتباع الكتب» فاتبعت طائفة التوراة» وطائفة الإنجيل» وغير ذلك. ووضعوا كتابًا 
من عند أنفسهم طنَذَرْهُمْ في عَمْرَتِهِمْ» الضمير لقريش» والغمرة الجهل والضلال» وأصلها 
من غمرة الماء #حَنَى جين 4 هنا يوم بدر أو يوم موتهم «أَيَحْسَبُونَ» الآية: رد عليهم فيما 


0 ححص مم ب و 5 و 4 مس حي اع ب حر ام 3 
شروت 9 0 وْبُونَ مآ ا ويم ل 4 إل ريم راجعون ازج أؤلتيك رسترعون 


2 _- 
معوم ‏ لوه م 00 ل ردم ل ا 2« 1 - 19 هر ب مجر 
لحرت وهم طاسليفوب () ولا كلت فسا لا وسعها ولِدينا كلاب ينطق بي وهر للا يظامُون (0) 
مله ارم ووم 000 سخ سالب برس سس 2 46 م سح سه فرح مه 


ل لوهم في تقر ون هداوم عل ين هون د دك هُمْ لهكا عأوة 9 حَهه إ: دنا مثرفيم 


ظنوا من من أن أموالهم وأولادهم خير لهم وأنهم سبب لرضا الله عنهم (ْسَارع 4 هذا خير 
أن والضمير الرابط محذوف تقديره نسارع به به «بَلْ لا يَشْعُرُونَ »4 أي لا يشعرون أن ذلك 
استدراج لهمء ففيه معنى التهديد #يُؤْنُونَ مَا آتَوا#4 قيل معناه يعطون ما أعطوا من الزكاة 
والصدقات وقيل إنه عام في جميع أفعال البرّ أي يفعلونها وهم يخافون أن لا تقبل منهم 
وقد رَوَّت عائشة هذا المعنى عن عن النبي صلَى الله عليه وآله وسلّمء إلا أنها قرأت يؤتون ما 
أتوا بالقصرء فيحتمل أن يكون الحديث تفسيرًا لهذه القراءة» وقيل إنه عام في الحسنات 
والسيئات: أي يفعلونها وهم خائفون من الرجوع إلى الله «أَنّهُمْ إِلَى رَبْهِمْ رَاجِمُونَ4 أن في 
موضع المفعول من أجله. أو في موضع المفعول بوجلتء إذ هي في معنى خائفة «أُولَيِكَ 
يُسَارِعُونَ في الْخَيِرَاتِ» فيه معنيان: أحدهما أنهم يبادرون إلى فعل الطاعات» والآخر أنهم 
يتعجلون ثواب الخيرات» وهذا مطابق للآية المتقدمة» لأنه أثبت فيهم ما نفي عن الكقّار 
من المسارعة #وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ4 فيه المعنيان المذكوران في يسارعون للخيرات» وقيل 
معناه سبقت لهم السعادة في الأزل «الآ نُكَلُْفٌ نَفْسَا إلا وُسْعَهَاك يعني أن هذا الذي وصف 
به الصالحون غير خارج عن الوسع والطاقة» وقد تقدّم الكلام على تكليف ما لا يطاق في 
البقرة طوَلَدَيْئَا كُتَابٌ» يعني صحائف الأعمال؛ ففي الكلام تهديد وتأمين من الظلم 
والحيف في عَمْرَةٍ مّنْ هَذَا أي في غفلة من الدين بجملته ومن القرآنء وقيل من الكتاب 
المذكورء وقيل من الأعمال التي وصف بها المؤمنون لوَلَهُمْ أَعْمَالٌ من دُونِ ذَلِكَ» أي لهم 
أعمال سيئة دون الغمرة التي هم فيهاء فالمعنى أنهم يجمعون بين الكفر وسوء الأعمال» 
والإشارة بذلك على.هذا إلى الغمرة» وإنما أشار إليها بالتأكيد لأنها في معنى الكفرء وقيل 
الإشارة إلى قوله من هذا: : أي لهم أعمال سيئة غير المشار إليه حسبما اختلف فيه هُمْ لها 
عَامِلُونَ 4 قيل هي إخبار عن أعمالهم في الحال» وقيل عن الاستقبال. وقيل المعنى أنهم 
يتمادون على عملها حتى يأخذهم ال لقوله عاملون 
#مُثْرَفِيهم4 أي أغنياؤهم وكبراؤهم «إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ» أي يستغيئون ويصيحونء فإن أراد 


74 تفسمير. سورة المؤمنون 


اام 


انير خم ريك ©1 نتها بخ لها ل زدة 09 *. كَتْ يت نسل علي 
كمرك فقي تسرد () سدكت بو سَمرا هرون () أل يبروا فول مهرما 
أت به الْأوَلِنَ ©) أ لوووط مهم لم مسكزوت ((ا أَر ولو يد. نهل 
مخض لش قي كيه © ل جالع نوع لدت التو والئي 
بالعذاب قتل المترفين يوم بدر: فالضمير في يجاروة لساب قري أي صخرا و على 
القتلى» » وإن أراد بالعذاب شدائد الدنيا أو عذاب الآخرة: فالضمير لجميعهم «لآ نَجأرُوا 
اليو تقديره يقال لهم يوم العذاب لا تجأروا ويحتمل أن يكون هذا القول جقيقة» وأن 
يكون بلسان الحال ولفظه نهي» ومغناه: أن/الجؤار لا ينفعهم «عَلَى أعْقَابِكُمْ تَدكِصُونَ*# أي 
ترجعون إلى وراء وذلك عبارة عن إعراضهم عن الآيات وهي القرآن: طمُسْتَكبِرِينَ4 قيل إن 
الضمير عائد على المسجد الحرام وقيل إنه على الحرم وإن لم يذكر؛ ولكنه:يفهم من سياق 
الكلام والمعنى أنهم يستكبرون بسبب المسجد الحرام لأنهم أهله وولاتهء وقيل إنه عائد 
على القرآن من حيث ذكرت الآيات» والمعنى على هذا أن القرآن .يحدث .لهم عتوًا وتكبراء 
وقيل إنه يعود على النبي يك وهو على هذا متعلق بسامرًا لسَايرًا#.مشتق .من السمر.وهو 
الجلوس :بالليل للحديث» وكانت قريش تجتمع بالليل في المسجف:فنتحدّئون. وكلث ,أكثر 
حديئهم سبٌ النبي كله وسامراً مفرد بمعنى الجمع» وهو منصوب على الحال فمّن جعل 
الضمير في به للنبي صِلَّى الله عليه وآله وسلّم.. فالمعنى أنهم!اسامرون بذكره وسبّه 
لانَهْجُرُونَ4 مَن قرأ بضم التاء وكسر الجيم. فمعناه تقولون الهجر بضم الهاء. وهو.الفحش من 
الكلام» ومّن قرأ.بفتح التاء وضم الجيم فهو من الهجر بفتح الهاء أي تهجرون الإستلام» 
والنبي صلَى الله عليه وآله وسلم والمؤممنء+ د قولك هجز:المنزيض إذا هذى أي 
تقولون اللغو من القول «أنَلم يَدَبَرُوا الْقَؤْل4 يعن يعني القرآن» وهذا توبيخ لهم دأ جَاءَهُم ما 
لم أت آبَاءَ عَهُمْ الأوَلِينَ» معناه أن التبوّة ليست ببدع فينكرونها بل قد.جاءت آباؤهم الأؤلين 
فقد كانت النبوّة لنوح وإبراهيم وإسماعيل وغيرهم أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ4 المعنى أم لم 
يعرفوا محمدًا يله ويعلموا أنه أشرفهم حشبًا وأصدقهم حديئًا وأعظمهم أمانة وأرجحهم 
عقلاً» فكيف ينسبونه إلى الكذب أو إلى الجنونء» أو غير ذلك من التقائص») 00 جاءهم 
بالحق الذي لا يخفى على كل ذي عقل سليم» وأنه عين الصواب وَلَو انْبَعَ الْحَقُّ أَهوَاءَهُم 
تفحدت الشتلوات وزلا ض4 الاتباع هنا استعارة» والحق هنا يزاد به الصواب والأمر 
المستقيم ؛ فالمعنى لو كان.الأمر على منا تقتضي أهواءهم من الشبرك بالله واتبباع.الباطل 


تفسير سورة المؤمنون هو“ 


يت 47 لت اع مدع 2 ب هه له سر بض ا سرد يدي جسم 
ومن فيهرك بل الددلهم بِزِحكَرهِم فَهُمْ عن ذكُرهم مُعرضوس” (()) أ مَتَلْهُمَ حرا فَكرَاجُ 


رس ع سوط سال سيل لي ل ع سجس ع مكاعر ره يس )| ع ين بحس لاع 50 ج ون عه عر 
ريك حير وهو حَيْر ارين © وَإنك لتدعوم إلك رط مَسَمَقِيِم (0) وَإِنّ الذين لا مؤمئوت 


ألْآْرَوَ عن ارط للكبوب © # وَلوْ وَمْنَهُم وَكَفَْا ما بهم ين صر لدجو في طخْكهمَ 
يحَمَهُونَ (3) وَلعَد أَحَذْسهُم بالْعدَابٍ هما أستّكافوأ روم وما ينصَمَصُونَ (ج) حو دا فحنا لهم َم 
لفسدت السمئوات والأرض كقوله: الَو كان فِيهمًا آلِهّة إلا الله لَمَسدَتا» [الأنبياء: ؟؟] 
وقيل إن الحق في الآية هو الله تعالى» وهذا بعيد في المعنى» وإنما حمله عليه أن جعل 
الاتباع حقيقة ولم يفهم فيه الاستعارة» وإنما الحق هنا هو المذكور في قوله: #بّل جَاءَهُم 
بِالْحَقْ وَأَكْترهُمْ لِلْحَقْ كَارِهُونَ» طبَلْ أَنينَاهُم بذِكْرِهِمْ4 يحتمل أن يكون بتذكيرهم ووعظهم 
أو بفخرهم وشرفهم وهذا أظهر طأَمْ تَسْأَلْهُمْ حَرْجَا4 الخرج هو الأجرة ويقال فيه خراج 
والمعنى واحدء وقرىء بالوجهين في الموضعين فهو كقوله: لأَمْ تَسْأَلْهُمْ4 أي لست 
تسألهم أجْرًا فيثقل عليهم اتّباعك طفَخَرَاحُ رَبْكَ خَيِرٌ4 أي رزق ربك خير من أموالهم فهو 
يرزقك ويغنيك عنهم طعَنٍ الصّرَاطٍ لْنَاكبُونَ4 أي عادلون ومعرضون عن الصراط المستقيم 
لوَلَوْ رَحَمْنَاهُمْ» الآية: قال الأكثرون: نزلت هذه الآية حين دعا رسول الله كَكهِ على قريش 
بالقحط فنالهم الجوع حتى أكلوا الجلود وغيرهاء فالمعنى رحمناهم بالخصب وكشفنا ما 
بهم من ضر الجوع والقحط : لتمادوا على طغيانهم» وفي هذا عندي نظرء فإن الآية مكية 
باتفاق» وإنما دعا النبي يَِةِ على قريش بعد الهجرة حسبما ورد في الحديث» وقيل المعنى 
لو رحمناهم بالردّ إلى الدنيا لعادوا لما نُهُوا عنه» وهذا القول لا يلزم عليه ما لزم على 
الآخرء ولكنه خرج عن معنى الآية 9وَلَقَد أَخَدْنَاهُم ِالْعَدَابِ4 قيل إن هذا العذاب هو 
الجوع بالقحط وأن الباب ذا العذاب الشديد المتوعد به بعد هذا يوم بدرء وهذا مردود بأن 
العذاب الذي أصابهم إنما كان بعد بدرء وقيل إن العذاب الذي أخذهم هو يوم بدرء 
والباب المتوعد به هو القحطء وقيل الباب ذو العذاب الشديد: عذاب الآخرة»: وهذا 
أرجح» ولذلك وصفه بالشذة لأنه أشدّ من عذاب الدنياء وقال: إذا هم فيه مبلسون: أي 
يائسون من الخيرء وإنما يقع لهم اليأس في الآخرة كقوله: 9ويَومَ تَقُومُ السّاعَةُ يبلس 
المُجرمون» [الروم: ]١١‏ 9قَمَا اسْتَكَانُوا4 أي. ما تذللوا لله عر وجلٌ» وقد تقدّم الكلام 
على هذه الكلمة في آخر آل عمران #وَما يَتَضْرّعُونَ» إن قيل: هلاً قال فما استكانوا وما 
تضرّعواء أو فما يستكينون وما يتضرعون باتفاق الفعلين فى الماضى أو فى الاستقبال؟ 
فالجواب : أن ما استكانوا عند العذاب الذي أصابهم» وما صوغ رة صن ولعت طربوع باك 


تفسير سورة المؤمنون 


ذا عَدَابٍ ديد إِدَا هم فيه مُبَلِسُون ا( وهو لك أنهأ لك اتن اضر والأَفْيدة يلا 
مَفْرون () وهو الى درا هف لاض وليه سرود 3 وهو الى نم ي. ويميث وَلَهُ يك 
يوالها رأفلا لوت (() بل دالوأ مل مَافَالَ الولو )َالو انما وسكي 
ترما وَعِظمًا لوا لمبعوبو (0) 1 هنا ون 12 إن هنذا ِل أسَطِيرٌ 
الأولي لما فل لِمِنِ الْأرض ومن فيهسآ إن كر تخامُوب لزيا سبَفولُون يِه كل أذ 
0 0 روم مر سج ىه 


3 در 4 ذه سس هر وه > سعد 0 
أفلا لشقوت” (4) قل من برو 1 ثَ إلى سىءٍ مالعإ 50 
َ- جع سرس ل لتر يخ ذء روه ع م مز سيو 4 1 ع ماعوءه 00 
5 مون (يي 4 بح لله فل فأَف سحرويت اؤي) بل أيهم تبنلهم ا قو د لَكَددِبونَ ا( اما اتضذ 


عذاب شديد فنفى الاستكانة فيما مضى» ونفى التضرّع في الحال والاستقبال (تبيلاً نا 
تَشْكُرُونَ» ما زائدة» وقليلاً صفة لمصدر محذوف تقديره شكرًا قليلاً تشكرون» وذكر 
الشبيع والبصر والأفئدة ‏ وهي القلوب ‏ لعظم المنافع التي فيها فيجب شكر خالقها ومن 
شكره: توحيده واتّباع رسوله عليه الصلاة والسلام» ففي ذكرها تعديد نعمة وإقامة حجّة 
لذَرَأَكُمْ في الأزْض؟ أي نشركم فيها هوَلَهُ اتِلآفُ اللَيلٍ وَالنْهَارِ4 أي هو فاعله ومختضص 
به فاللام على هذا للاختصاصء وقد ذكر فى البقرة معنى اختلاف الليل والنهار بَلْ قَالُوا 
مِثْلَ ما قَالَ الأَوّلُونَ» أي قالت قريش مثل قول الأمم المتقدمة» ثم فسر قولهم بإنكارهم 

البعث» وإليه الإشارة بقولهم: لقد وعدنا نحن وأباؤنا هذاء وقد ذكر الاستفهامان في 
الرعدء وأساطير الأرّلِين في الأنعام ظقُلْ لَمَنِ الأَرْضُ وَمَن فِيها4 هذه الآيات توقيف لهم 
على أمور لا يمكنهم الإقرار بهاء وإذا أقرّوا بها لزمهم توحيد خالقها والإيمان. بالدار الآخرة 
لسَبَقُولُونَ لِلّه قرىء في الأول لله باللام بإجماع» جوابًا لقوله لمن الأرض» وكذلك قرأ 
الجمهور الثاني والثالث» وذلك على المعنى لأن قوله #مّن رَّبْ السَمَلواتِ4 في معنى لمَن 
هيء وقرأ أبو عمرو الثاني والثالث بالرفع على اللفظ طمَلَحُوتُ4 مصدر وفي بنائه مبالغة 
«يُجيرُ وَل يُجَارُ عَلَيِه4 الإجارة المنع من الإهانة» يقال أجرت فلانًا على فلان إذا منعته من 
مضرّته وإهانته» فالمعنى أن الله تعالى يغيث من شاء ممَّن شاء ولا يغيث أحد منه أحذا 
#نأنى تَسْحَرُونَ »4 أي تخدعون عن الحق والخادع لهم الشيطان» وذلك تشبيه بالسحر في 
التخليط والوقوع في الباطل» ورتّب هذه التوبيخات الثلاثة بالتدريج فقال أولاً أفلا تذكرون» 
ثم قال ثانيًا أفلا تنّقونء وذلك أبلغ» لأن فيه زيادة تخويف. ثم قال ثالنًا فأى تسحرون 


تفسير سورة المؤمنون //0 
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يوعدوت 9 رب قلا تخصلى ف القوبر الظدلمين 9 وَإِنا علج أن نْرِبِكَ ما نحِدَهم 


1 ل سه اطي صر سساح 0 ا ل 0 : ير 
لقلدرون 1 أدفع يالتى هى أحسن السَيْمَةَ نحن أغلم يما يصِفوت ((8) وقل رب أعوذ يك من 
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ررض صا مس ل عر عام لل كسس لير ححس سمال 7 مسر 6س الج صر رم عر م 
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هطمرب الشيلطين افذذا الا د بلك ب أن - ن لني حو إذا جا أحد الموت ل رب 


وفيه من التوبيخ ما ليس في غيره #وَإِنّهُمْ لَكَاذِبُونَ4 يعني فيما ينسبون لله من الشركاء 
والأولاد ولذلك رد عليهم بنفي ذلك «إذا لّذَمَبَ كُلْ إلهِ بمَا خَلَقَ4 هذا برهان على 
الوحدانية» وبيانه أن يقال لو كان مع الله إلهًا آخر لانفرد كل واحد منهما بمخلوقاته عن 
مخلوقات الآخرء واستبدٌ كل واحد منهما بملكه وطلب غلبة الآخر والعلوٌ عليه كما ترى 
حال ملوك الدنيا ولكن لما رأينا جميع المخلوقات مرتبطة بعضها ببعض حتى كأن العالم 
كله كرة واحدة: علمنا أن مالكه ومدبّره واحدء لا إله غيره وليس هذا البرهان بدليل التمانع 
كما فهم ابن عطية وغيره» بل هو دليل آخرء فإن قيل: إذ لا تدخل إلا على كلام هو جزاء 
وجواب» فكيف دخلت هنا ولم يتقدّم قبلها شرط ولا سؤال سائل؟ فالجواب: أن الشرط 
محذوف تقديره لو كان معه آلهة وإنما حذف لدلالة قوله وما كان معه من إلهء وهو جواب 
للكفّار الذين وقع الردّ عليهم طعَالِم الَيب4 بالرفع خبر ابتداء» وبالخفض صفة لله. 


«قل رب إِمّا ثُرِيَئْي مَا يُوعَدُون4 الآية: معناه أن الله أمر نبيّه صلى الله عليه وآله 
وسلّم أن يدعو ليقت بالحطاة تن غيذات الظالمين إن قضى أن يرى ذلك» وفيها تهديد 
للظالمين وهم الكفارء وإن شرطية وما زائدة» وجواب الشرط فلا تجعلني» وكرّر قوله رب 
مبالغة في الدعاء والتضرّع #اذفغ بِالّتِي هِي أَحْسَنُ السَيْتَة4 قيل التي هي أحسن لا إله إلآّ 
اللهء والسيئة الشرك؛, والأظهر أنه أمر بالصفح والاحتمال وحُسْن الخلق وهو محكم غير 
ش منسوخ» وإنما نسخ ما يقتضيه من مسالمة الكفار #مِنْ هَمَرَاتِ الشْيَاطِينِ» يعني نزغاته 
ووساوسهء وقيل يعني الجنونء واللفظ أعمّ من ذلك «أن يَحْضْرُونِ4 معناه أن يكونوا 
معه» وقيل يعني حضورهم عند الموت طحَنَّى إذَا جَاءَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ)4 قال ابن عطية 
حتى هنا حرف ابتداء: أي ليست غاية لما قبلهاء وقال الزمخشري حتى تتعلق بيصفون: أي 
لا يزالون كذلك حتي يأتيهم الموت لقَالَ رَبٌ ارْجِعُونِ» يعني الرجوع إلى الدنياء وخاطب 


تفسيز صؤزرة المؤمنون 
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وليك هم الْمفْلحور > © نتن تن ةا لبك هينه شيعو كن 


له روه فيا ل قن كنل عليَي فَكُسْر ييا 
تكذبوت لي قالوأ ريا عَلتَ عَلِنَاث سر سكج كنا هَومًا ضاآيست ()) رَينَآ لخِْحنًا ينها وَِنْ 


به مخاطبة الجماعة للتعظيم» » قال ذلك الزمخشري وغيرهء ومثله قول 0 
ألا فارحمرن. ع آل ميتحميد 


الل تامعن ند عانت الماكةة ونا ترقت عر يني بتكن 
المال» وقيل فيما تركت من الإيمان فهو كقوله: #أو كسبت في إيمانها خيرًا» 
[الأنعام: 1658]ء والمعنى أن الكافر رغب أن يرجع إلى الدنيا ليؤمن ويعمل صالحًا في 
الإيمان الذي تركه أول مرة «كلا» ردع له عمًا طلب «إِنّها كَلِمَةٌ هُوَِقَائِلُهَاك يعني قوله: 
لَب ارْجِعُونٍ لَعَلّ أَغْمَلُ صَالِحَا4 فسمّى هذا الكلام كلمة وفي تأويل معناه ثلاثة أقوال: 
أحدها أن يقول هذه الكلمة لا محالة لإفراط ندمه وححسريه فهو إخحباز. بقوله» والثاني أن 
كاذيًا فيهاء ولو رجع إلى الدنيا لم يعمل صالحًا #ومن وَرَائِهِمْ4 أي فيما يستقبلون من 
الزمان والضمير للجماعة المذكورين في قوله جاء أحدهم طبَرْرّخُ»# يعني المدة التي بين 
الموت والقيامة» وهي تحول بينهم وبين الرجوع إلى الدنيا وأصل البرزخ الحاجز بين شيئين 
#قلا أنِسَابٌ بَينَهُمْ4 المعنى أنه ينقطع يومئذ التعاطف والشفقة التي بين القرابة: لاشتغال: كل 
أحد بنفسه كقوله: طيَوْمَ يفك المَرْءُ من أيه وَأُمَذِ وَأَبيب4 [عبس : 4*] فتكون الأنساب:كأنها 
معدومة #وَّلا يتَسَاءَلُونَ4 أي لا يسأل بعضهم بعضًا لاشتغال كل أحذ بنفسه» فإن قيل: 
كيف الجمع بين هذا وبين قوله: «وأَُبَلَ بَعْضْهُم عَلى بَعْض يَكَسَاءَلُون» [الضَافْات: /1؟] 
فالجواب أن ترك التساؤل عند النفخة الأولى ثم يتساءلون بعد ذلك فإن.يوم القيامة: يوم 
طويل فيه مواقف كثيرة طتَلْمَحُ وُجُوهَهُم النَارُ4 أي تصيبهم بالإحراق. طكَالِحُونَ»«الكلوح 
انكشاف الشفتين عن.الأسنان» وكثيراً ما يجري ذلك للكلاب» وقق<يجري: للكباشن إذا 
شُويَت رؤوسهاء .وفي الحديث إن شفة الكافؤ ترتفع في النار حتى تبلغ وسط رأسهم وف 
ذلك عذاب وتشويه «غَلبَث عَلَيا شِفْوَنتَا4 أي ها قدر عليهم من الشقاء» وقرئىء شقاوتناء 
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والمعنى واحد ظقَالَ أَخْسَؤُوا4 كلمة تستعمل في زجر الكلاب» ففيها إهانة وإبعاد «وَلاً 
دور الا كمون ليرج العذاب فحينئذ ييأسون من ذلكء أعاذنا الله من ذلك 
برحمته #سِخْريًا» بضم السين من السخرة بمعنى التخديم» وبالكسر من السخر بمعنى 
الاستهزاء» وقد يقال هذا بالضمء وقرىء هنا بالوجهين لاحتمال المعنيين» على أن معنى 
الاستهزاء هنا أليق بقوله: لوَكُنثُم مُنْهُمْ تَضْحَكُونَ» طكَمْ لَبنْتُمْ ِي الأزض» يعني في 
جوف الأرض أموانّاء وقيل أحياءً في الدنياء فأجابوا بأنهم لبثوا يومًا أو بعض يوم 
لاستقصارهم المدة أو لما هم فيه من العذاب بحيث لا يعدون شيئًا افَاسْألٍ الْعَادِينَ4 أي 
اسأل من يقدر على أن يعدّء وهو من عوفي مما ابتلوا به أو يعنون الملائكة #إن لَبِْكُمْ إل 
قليلاً» معناه أنه قليل بالنسبة إلى بقائهم في جهنم خالدين أبدًا عَبَتَا4 أي باطلاء والمعنى 
إقامة حجة على الحشر للثواب والعقاب #الآ يُرْهَانَ لَهُ بو» أي لا حجة ولا دليل» والجملة 
صفة لقوله إلهّا آخرء وجواب الشرط فإِنّمَا حِسَابْهُ عِنْدَ رَبهِ إنهُ لآ يُفْلِحُْ الْكَافِرُونَ4 الضمير 
للأمر والشأنء وانظر كيف افتتح السورة بفلاح المؤمنين وختمها بعدم فلاح الكافرين» ليبيّن 
البون بين الفريقين والله أعلم. 


مدنية وآياتها 55 نزلت بعد الحشر 


مه لس م هه 06 هر سل 1 2 حم 0 ف >< ارس 
سورة ئها وفرضنلها وانرل: 0 ليت + يت لَمَلْحْرَ لد ليا ألزا َه ولف دوا كل وحار ينما 
0 ع. ود م صل اددج رامو 0 2 


اند جلو ولا تمد با رأ في دبن أله إن 1 لور الي لديم 


«سُورَةٌ أَنرَلتَاهَا4 السورة خبر ابتداء مضمرهء أو مبتدأ وخبره محذوفٍ در بفيما 
أنزل عليكم سورة؛ وأنزلناها صفة للسورة» وفرضناها: أي فرضنا الأحكام التي فيها وقرىء 
بالتشديد للمبالغة #آيَاتٍ بَيْنَاتَ»# يعني ما فيها من المواعظ والأحكام والأمثال» وقيل معنى 
بيّنات هنا ليس فيها مشكل «الرَانيَةُ ِيَةٌ والرّاني فَاجْلِدُوا كُلّ وَاحِدٍ مُنْهُمَا مِانَةَ جَلْدَةِ» الزانية 
والزاني يراد بهما الجنس» وقدم الزانية لأن الزنا كان حينئذ في النساء أكثرء فإنه كان منهنّ 
إماء وبغايا يجاهرن بذلك» وإعراب الزاني والزانية كإعراب: «السّارِق والسَارقّة فَاقْطَعُوا 
أيُدِيهما» [المائدة: 2178 وقد ذكر في المائدة» وهذه الآية ناسخة بإجماع لما في سورة 
النساء من الإمساك في البيوت في الآية الواحدة ومن الأذى في الأخرى» ثم إن لفظ هذه 
الآية عند مالك ليس على عمومه؛ء فإن جلد المائدة إنما هو حدّ الزاني والزانية إذا كانا 
مسلمين خُرْين غير محصنين» فيخرج منها الكمارء فيردون إلى أهل دينهم» ويخرج منها 


تفسير سورة النور ام 


اولان والمتمد لشفي انا التو والاناه وسعها سيو نه مانا 
محصنين أو غير محصنين» وأما المحصنان الحُرّانَ فحذهما الرجم هذا على مذهب مالك» 
وأما الكلام على الآية بالنظر إلى سائر المذاهب, فاعلم أن لفظ هذه الآية ظاهره العموم في 
المسلمين والكافرين» وفي الأحرار والعبيد والإماء؛ وفي المحصن وغير المحصن., ثم إن 
العلماء خصّصوا من هذا العموم أشياء؛ منها باتفاق» ومنها باختلاف» فأما الكمّار فرأى أبو 
حنيفة وأهل الظاهر أن حدّهم جلد مائة أحصنوا أو لم يحصنوا: أخدًّا بعموم الآية» ورأى 
الشافعي أن حدّهم كحدٌ المسلمين الجلد إن لم يحصنواء والرجم إن أحصنوا أحدًا بالآية: 
وبرجم النبي كَل لليهودي واليهوديةإِذْ زنياء ورأى مالك أن يردّوا إلى أهل دينهم لقوله تعالى 
في سورة النساء: #واللاتِي يَأتِين الفَاحِشَةَ مِن نِسَائكم4 [النساء: ]١6‏ فخصٌ نساء 
المسلمين على أنها قد نسختها هذه» ولكن بقيت في محلهاء وأما العبد والأمة: فرأى أهل 
الظاهر أن -حدٌ الأمة خمسون جلدة لقوله تعالى: #فَعَلَيْهِنَ صف ما عَلَى المُخصنات مِنّ 
العَذَّابِ# [النساء: ]١5‏ وأن حد العبد الجلد مائة لعموم الآية» وقال غيرهم يجلد العبد 
خمسين بالقياس على الأمة» إذ لا فرق بينهماء وأما المحصن فقال الجمهور حذّه الرجم 
فهو مخصوص في هذه الآية» وبعضهم يسمّي هذا التخصيص نسحًاء ثم اختلفوا في 
المخصّص أو الناسخ» فقيل الآية التي ارتفع لفظها وبقي حكمها وهي قوله: «الشيخ 
والشبيكة إذا "ونا فار كرهيا البتّة نكالاً من الله والله عزيز حكيم» وقيل الناسخ لها السّنْة 
الثابتة في الرجم» وقال أهل الظاهر وعليّ بن أبي طالب: بجلد المحصن بالآية» ثم يرجم 
بالسَنّة فجمعوا عليه الحدّين» ولم يجعلوا الآية منسوخة. ولا مخصصة., وقال الخوارج لا 
رجم أصلاً فإن الرجم ليس في كتاب الله ولا يعتذْ بقولهم». وظاهر الآية الجلد دون 
تغريب» وبذلك قال أبو حنيفة» وقال مالك الجلد والتغريب سُنَة للحديث» وهو قوله يلِِ: 
«البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام». ولا تغريب على النساء ولا على العبيد عند مالك» 
وصفة الجلد عند مالك في الظهر والمجلود جالس وقال الشافعي يفرّق على جميع الأعضاء 
والمجلود قائم» وتستر المرأة بثوب لا يقيها الضرب» ويجرّد الرجل عند مالك وقال قوم 
يجلد على قميص 9وَلا تَأَحُذْكُم هما رَأقَة4 قيل يعني في إسقاط الحدّ: أي أقيموه ولا بد 
وقيل في خفيف الضرب, وقيل في الوجهين. فعلى القول الأول يكون الضرب في الزنا 
أكالضر ب في القذف غير مبرح» وهو مذهب مالك والشافعي» وعلى القول الثاني والثالث 
يكون الضرب في الزنا أشدّء واختلف هل يجوز أن يجمع مائة سوط يضرب بها مرة واحدة 
فمنعه مالك وأجازه أبو حنيفة لِمَا ورد في قصة أيوب عليه السلام» وأجازه الشافعي 


0 
0 


يله تفسير. مبورة النور 


ن «دمقوء ا موس 0 2 ب د 2 جب لاخ كم وح سدع رصي مغ د 4 ته 
: الْمَؤْمنِين 0 الآ لا يكح إِلَارَانِة أَوْ مُقَر؟ هلاني يذ بتكنا ران أو فوشي كلق 


و رم لص سر سحت ع بيو ع ص سحت ع لور 


لْؤييي (©) دن يم المتصكت ثم لز وأ ريسو شهئة وهر مدي جد لاقب حم 
للمريض لورود ذلك في الحديث لوَلْيَشْهَدْ عَذَابِهُمَا طَائِفَةُ من ل بذلك 
توبيخ الزناة والغلظة عليهم» واختلف في أقلّ ما يجزىء من الطائفة فقيل" أربغة اعتبارًا 
بشهادة الزنا وهو قول ابن أبي زيدء وقيل عشرة؛ وقيل اثنين وهو مشهور مذهبْ مالك؛ 
وقيل واحد «الرّانِي لا يَنكح إلا رَانيَةَ أؤ مُشْرِكَة4 الآية: معناها ذم الزناة وتشنيع الزناء وأنه 
لا يقع فيه إلآ زانٍ أو مشرك ولا يوافقه عليه من النساء إلآ زانية أو مشركة» ويئكح ”علق هذا 
بمعنى يجامع» وقيل معناها لا يحل لزانٍ أن يتزؤج إل زانية أو مشركة» ولا يحل لزانية أن 
تتزوج :إلا زائيًا أو مشركاء ثم نسخ هذا الحكم رام لهما 00 ممّن ثناؤواء والأؤل هو 
الصحيح 9وَحُرّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُْمِنِينَ4 الإشارة بذلك إلى الزنا أي حرّم الزنا غلى“المؤمتين 
وقيل الإشارة : تزوّج المؤمن غير الزاني بزانية» فإن قومًا منعوا أن يتزوجهاء وهذا على 
القول الثاني في الآية قبلها وهو بعيد» وأجاز تزويجها مالك وغيره؛ وَرُوِيَ عته كراهته 
«وَالّذِينَ يَرْمُونَ المْخْصَئَاتٍ كُمْ لَمْ ينوا بِأَرْئعَةٍ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَة4' هذا عند 
القذف وهو الفرية التي عبّر الله عنها بالرمي والمحصنات يراد بهن هنا العفائفك من"النساى. 
وخضَّهِنَ بالذكر لأن قذفهنْ أكثر وأشنع من قذف الرجال» ودخل الرجال في .ذلك بالمعنى 
إذ لا فرق بينهم» وأجمع العلماء على أن حكم الرجال والنساء هنا واحد. وقيل إن المعنى 
يرمون الأنفس المحصنات فيعمّ اللفظ على: هذا النساء والرجال» ويحتاج هنا إلى الكلام..في 
القذف والقاذف والمقذوف والشهادة في ذلك» فأما القذف فهو الرمي بالزنا اتفاًا. أو بفعل 
قوم لوط عند مالك والشافعي لعموم لفظ الرمي في الآية» خلانًا لأبي حنيفة» أو :النفي.من 
النسب» ومذهب مالك أن التعريض بذلك كله كالتصريح خلافًا للشافعي وأبي حنيفة...وأما 
القاذف فيحدٌ: سواء كان مسلمًا أو كافرًا لعموم الآية» وسواء كان حرًا.أو عبدًا إلآ أن:العبد 
والأمة إنما يحدّان أربعين عند الجمهور فنصفوا حذهما قياسًا على تنصيفه في الزنا خلاقًا 
للظاهرية» ولا يحدّ الصبي ولا المجنون لكونهما لكر وأما المقذزوف فمذهب 
مالك أنه يشترط فيه الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والبراءة عمًا رُعِيَ به“والتمكن من 

الوطء تحرّرًا من المجبوب وشبهه»ء فلا يحدّ.عنده من قذف صبيًا أو كافرًا أو ا 
ومّن لا يمكنه الوطء وقد قيل يحدّ من قذف .واحدًا منهم لعموم الآية واتفقوا على اشتراط 
البراءة مما رُمِي به وأما الشهادة التي تسقط حدّ القذف. فهي أن يشهد شاهدان عدلان بأن 
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لذن مون أزواجهم ولر يكن م شبداء إلا أنشسم فشهلدة أَحَره أنَبَمُ سَبَْدَاتٍ أله إِنَّمْ لمن 
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المقذوف عبدًا أو كافرًا ويشهد أربعة شهود ذكور عدول على المعاينة لما قذف به كالمرود 
في المكحلة» ويؤدون الشهادة مجتمعين «إلآ الّذِينَ نَابُوا4 تقدم قبل هذا الاستثناء ثلاثة 
أحكامء وهي الحذ ورد د شهادة القاذف وتفسيقه » فاتفق على أن الاستثناء راجع إلى التفسيق 
وأن ذلك يزول عنه بالتوبة» واتفق على أنه لا يرجع إلى الحدّ وأنه لا يسقط عنه بالتوبة» 
واختلف هل يرجع إلى رد د الشهادة أم لا فقال مالك إذا تاب قُبلّت شهادته. خلاقًا بي 
حنيفة » 0 حاله في دينه وقيل إكذاب نفسه طوَالّذِينَ يَرْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَلَمْ 
يكن لّهُمْ شُهَدَاء إلا أنَفْسْهُمْ مُمْ» هذه الآية فى قذف الرجل لامرأته فيجب اللعان بذلك» 
وسببها أن رجلا قال يا رسول الله الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع» 
فسكت عنه نبيّ الله صلَّى الله عليه وآله وسلّمء ثم عاد فقال مثل ذلك» فقال رسول الله وَل 
قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فأتني بها فأتى بها فتلاعنا وفرّق رسول الله كَكِلَةِ بينهما 
ينفي حملها ويدّعي الاستبراء قبله» فإذا تلاعن الزوج تعلّقت به ثلاثة أحكام نفي حدٌ القذف 
عنهاء ولفظ الآية عام في الزوجات الحرائر والمماليك؛ والمسلمات والكافرات والعدول 
وغيرهم» وبذلك أخذ مالك واشة شترط في الزوج الإسلام واشترط أبو حنيفة أن يكونا 
مسلمين خُرّين عدلين لفَشَهَادَةٌ أَحَدِمِمْ أَربَعُ م شَهَادَاتَ باللّه إِنّهُ لمن الصَادِقِينَ # أي يقول 
الزوج أربع مرّات أشهد بالله لقد رأيت هذه المرأة تزنى أو أشهد بالله ما هذا الحمل منى 
ولقد زنت وإني في ذلك لمن الصادقين» ثم يقول في الخامسة لعنة الله عليه إن كان من 
الكاذبين» وزاد أشهب أن يقول أشهد بالله الذي لا إله إل هوء وانتصب أربع شهادات بالله 
على المصدرية» والعامل فيه شهادة أحدهم وقرىء بالرفع وهو خبر تنهادة أحدهم» وقوله 
بالله وإنه لمن الصادقين من صلة أربع شهادات أو من صلة شهادة أحدهم #وَالْخَامِسَةَ أَنّ 
لَعَْةَ اللّهِ عَلَيْهِ إن كَانَ مِنَ الْكاذِبين» قرىء بنصب الخامسة هنا وفي الموضع الثاني» 
وانتصب بفعل مضمر تقديره ويشهد الخامسة» أو بالعطف على أربع شهادات على قراءة 
النصب» وقرىء بالرفع على الابتداء أو عطف على أربع شهادات بقراءة الرفع» وقرىء أن 
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لعنة» وأن غضب: بتشديد أن» ونصب اسمها وتخفيفها ورفع اللعنة والغضب على الابتداء 
«وَيَذْرَوًا عَنْهَا العَذَابَ أن تَشْهَدَ أَربَعَ شَهَادَاتِ بِاللَّه إِنهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ4 العذاب هنا حدّ الزنا 
أي يدفعه التعان المرأة» وهي أن تقول أربع مرات أشهد بالله ما زنيت» وإنه في ذلك لمن 
الكاذبين» ثم تقول في الخامسة: غضب الله عليها إن كان من الصادقين» ويتعلق بالتعانها 
ثلائة أحكام: دفع الحدّ عنهاء والتفريق بينها وبين زوجهاء وتأبيد الحرمة #وَّلَولا فُضْلٌ 
الل جواب لو محذوف هنا وفي الموضع الآخر تقديره لولا فضل الله عليكم لآخذكمء أو 
نحو هذا. 

إن الّذِينَ جَاءُوا بالإفكِ عُصْبَةٌ مِنكُم» الإفك: أشدّ الكذب. ونزلت هذه الآية وما 
بعدها إلى تمام ستة عشر آية في شأن سيدتنا عائشة رضي الله عنها وفي براءتها مما رماها به 
أهل الإفك وذلك أن الله برَأْ أربعة بأربعة برأ يوسف بشهادة الشاهد من أهلها وبرَأ موسى من 
قول اليهود بالحجر الذي ذهب بثوبه وبرّأ مريم بكلام ولدها في حجرها وبرّأ:عائشة من 
الإفك بإنزال القرآن في شأنها ولقد تضمنت هذه الآيات الغاية القصوى في الاعتناء بها 
والكرامة لها والتشديد على مَن قذفها وقد خرّج حديث الإفك البخاري ومسلم:وغيرهماء 
واختصاره أن عائشة خرجت مع رسول الله كَكِ في غزوة بني المصطلق فضاع لها عقد 
فتأخرت على التماسه حتى رحل الناس» فجاء رجل يقال له صفوان بن المعطل» فرآها 
فنزل عن ناقته وتنحى عنها حتى ركبت عائشة.» .وأخذ يقودها حتى بلغ الجيش» فقال أهل 
الإفك في ذلك ما قالوا فبلغ ذلك النبي كَل فقال ما بال رجال رموا أهلي والله: ما علمت 
على أهلي إلا خيرًا ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خيرًاء وسأل جارية غائشة 
فقالت: والله ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمرء والعصبة الجماعة 
من العشرة إلى الأربعين» ولم يذكر في الحديث من أهل الإفك إلا أربعة» وهم عبد الله بن 
أبيَ ابن سلول رأس المنافقين» وحمنة بنت جحش» ومسطح بن أثاثة» وحسّان .بن ثابت» 
وقيل إن حسّانًا لم يكن منهم وارتفاع عصبة لأنه خبر إن» واختار ابن عطية أن يكون عصبة 
بدلا من الضمير في جاءواء ويكون الخبر لا تحسبوه شرًا لكم على تقدير إن حديث الذين 
جاءوا بالإفك» والأول أظهر بل هُوَ خَيرٌ لَكُمْ4 خطاب للمسلمين» والخير في ذلك من 
خمسة أوجه: تبرئة أم المؤمنين» وكرامة الله لها بإنزال الوحي في شأنهاء والأجر الجزيل 
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2 باد سر سس سم صم 
َرَِ جَآمو مَك ان فإذ لم يوأ 2 - عِنْدَ الله ِو هم هم الْكَزْبونَ 5 
مَضِلٌ أله 12 0 00 0 ليوو لمَتَكٌ في مآ أََضْثْرْ فيه عَدَابُ عَظِمم ()) إذ تلقوتع 
ار فوا كما ين لَكُم يو على سوم ينا وهو عند ألو عَظِيمٌ 3 ولا 


سوعيعوة فاخ كاك 1 نآ أن تكله يدا سْبْحَمَكَ هنذا من عَظِءٌ | 0 


لهاقي المزية عليهم ٠‏ وموعظة المؤمنين» والانتقام من المفترين 9وَالّذِي تَوَلَى كِبْرَهُ4 هو 
عبد الله 1 1 سلول المنافق» وقيل الذي بدأ بهذه الفرية غير معين والعذاب العظيم 
هنا يحتمل أن يراد به الحدّ أو عذاب الآخرة «لُؤلا إِذْ سَمِعْئْمُوهُ ظَنّ الْمُؤْمِئُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ 
بِأَنفْسِهِمْ خَيِرَا4 لولا هنا عرض والمعنى أنه كان ينبغي للمؤمنين والمؤمنات أن يقيسوا ذلك 
الأمر على أنفسهم فإن كان ذلك يبعد في حقهم فهو في حق عائشة أبعد لفضلهاء ورُوِيّ أن 
هذا النظر وقع لأبي أيوب الأنصاري» فقال لزوجته: أكنت أنت تفعلين ذلك؟ قالت: لا 
واللهء قال: فعائشة أفضل منك؟ قالت: نعم. فإن قيل: لِمْ قال سمعتموه بلفظ الخطاب» 
ثم عدل إلى لفظ الغيبة في قوله ظنْ المؤمنون» ولم يقل ظننتم؟ فالجواب أن ذلك التفات 
قصد به المبالغة والتصريح بالإيمان الذي يوجب أن لا يصدق المؤمن على المؤمن شرًا 
للّولاً جَاءُوا عَلَيِهِ بأرْبَعَةٍ شهَدَاء4 لولا هنا عرضء والضمير في جاءوا لأهل الإفك» ثم 
حكم الله بكذبهم إذ لم يأتوا بالشهداء طأْقْضْتُمْ فِيهِ4 يقال أفاض في الحديث وخاض فيه إذا 
أكثر الكلام فيه طإِذْ تَلَقونَهُ بألْسِتَيِكُمْ4 العامل في إذ قوله مسّكم أو أفضتم» ومعنى تلقونه : 
يأخذه بعضكم من بعضء وفي هذا الكلام وفي الذي قبله وبعده عتاب لهم على خوضهم 
في حديث الإفك» وإن كانوا لم يصدقوهء فإن الواجب كان الإغضاء عن ذكره والترك له 
بالكليّة؛ فعاتبهم على ثلاثة أشياءء وهي: تلقّيه بالألسنة: أي السؤال عنه وأخذه من 
المسؤول والثاني قولهم ذلك» والثالث أنهم حسبوه هيّئًا وهو عند الله عظيم» وفائدة قوله 
بألسنتكم وبأفواهكم الإشارة إلى أن ذلك الحديث كان باللسان دون القلب إذ كانوا لم 
يعلموا حقيقته بقلوبهم «وَلَؤْلاً إِدْ سَمِعْئُمُوهُ قُلْنُم مّا يَكُونُ لَنَا أن تَتَكَلُمَ بِهَذَاه أي كان. 
الواجب أن يبادروا إلى إنكار هذا الحديث أول سماعهم له»ء ولولا أيضًا في هذه الآية 
عرض» وكان حقها أن يليها الفعل من غير فاصل بينهماء ولكنه فصل بينهما بقوله إذ 
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سمعتموه لأن الظروف يجوز فيها ما لا يجوز في غيرهاء والقصد بتقديم هذا الظرف 
الاعتناء بهء وبيان أنه كان الواجب المبادرة إلى إنكار الكلام في أول وقت سمعتموه. 
ومعنى ما يكون لنا ما ينبغي لنا ولا يحل لنا أن نتكلم بهذا طسُبْحَانَكَ» تنزيه لله غن أن 
تكون زوجة رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم على ما قال أهل الإفك» وقتال 
الزمخشري: هو بمعنى التعججب.من عظيم الأمر» والاستبعاد له» والأصلل في ذلك أن يسبّح 
الله عند رؤية العجائب ‏ #بهْتَانُ عِظيمْ 4 البهتان أن يقال في الإنسان ما لئس فيه والغيبة أن 
يقال ما فيه #أن تَعُودُوا لِمِفْلِهِ4 تقديره يعظكم كراهة أن تعودوا لمثله» ثم عظم الأمر وأكده 
بقوله إن كنتم مؤمنين إن الّذِينَ يُحِبُونَ أن تَشِِيمَ الْفَاحِشَةُ4 الإشارة بذلك إلى المنافقين 
الذين. أحبّوا أن يشيع حديث الإفك» ثم هو عامٌ في غيرهم ممّن انّصف بصفتهم» والعلاتك 
في الدنيا الحدّء وأما عذاب الآخرة» فقد ورد في الحديث أن من عوقب في“الدنيا على 
ذنب لم يعاقب عليه في الآخرة فأشكل اجتماع الحدّ مع عذاب الآخرة في هذا الموضع؛ 
فيحتمل أن يكون القاذف يعَذْبٍ في الآخرة.ولا يسقط الحدّ عنه عذاب الآخرة بخلاف سائر 
الحدودء أو يكون هذا مختصًا بمَن قذف عائشة فإنه او عباس أنه قال: مَن 
أذنب ذنبًا ثم تاب منه قبلت توبته إل من خاض في أمر عائشة أو يكون لمَنْ مات مصرًا غير 
تائب» أو يكون للمنافقين طخُطْوَاتِ الشَيِطانِ4 ذكر في البقرة طبالمَحْشَاءِ وَالْمُكزٍ» ذكر في 
الفحل «زَكئ » أي تطهر من الذنوب» وصلح دينه «وَلآ َأثلٍِ ولو الْفَضْلِ مِنَكُمْ والسَعَةٍ أن 
يَوْة ينُوا أولي الْقَرْبَى» معنى يأتل يحلف» فهو من قولك آليت إذا حلفت»“وقيل هعناه يقصر 
فهو من قولك ألوت أي قصرت:ومنه لا.يألونكم خبالآ» والفضل هنا 'يحتمل:أن يريد-به 
الفضل في الدين أو الفضل في.المال وهو أن.يفضل له عن مقدار ما يكفيه؛ والسّعة هبي 
انّساع المال. نزلته.الآية بسبب أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه :حين حلفت أن لا ينفق-غلى 
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0 و وص و 
مبرءوبت مما يقولون لهم مغفرة ورزق حكريم زج يناما لذن لا مذ شأ يوا عر 


مسطح لما تكلم في حديث الإفك وكان ينفق عليه لمسكنته؛ ولأنه قريبه» وكان ابن بنت 
خالته» فلما نزلت الاية رجع إلى مسطح النفقة والإحسان» وكمر عن يمينه» قال بعضهم 
هذه أرجى آية في القرآن لأن الله أوصى بالإحسان إلى القاذف» ثم إن لفظ الآية على عمومه 
في أن لا يحلف أحد على ترك عمل صالح «ألآ تُحِبُونَ أن يَغْفِرَ الله لَكُمُْ» أي كما تحبّون 
أن يغفر الله لكم كذلك اغفروا أنتم لمن أساء إليكم» ولما نزلت قال أبو بكر رضي الله عنه 
إني لأحبّ أن يغفر الله لي» ثم رد النفقة إلى مسطح #المحصنات الغافلات» معنى 
المحصنات هنا العفاتف ذوات الصونء ومعنى الغافلات السليمات الصدورء فهو من الغفلة 
عن الشر طلْعِنُوا في الدُنيَا وَالآخِرَة4 هذا الوعيد للقاذفين لعائشة ولذلك لم يذكر فيه توبة» 
قال ابن عباس كل مذنب تقبل توبته إذا تاب إلا مَن خاض في حديث عائشة وقيل الوعيد 
لكل قاذف» والعذاب العظيم يحتمل أن يريد به الحدّ أو عذاب الآحرة 9يَوْمْ تَشْهَدُ4 العامل 
فيه يوفيهم» وكرّر يومئذ توكيدًا وقيل العامل فيه عذاب أو فعل مضمر #دينهم الحق»4 أي 
جزاؤهم الواجب لهم (وَيَعْلَمُونَ أنَّ اللّهَ هُوَ الْحَقْ الْمُبِينُ» هذه الآية تدلّ على أن ما قبلها 
في المنافقين» لأن المؤمن قد علم في الدنيا أن الله هو الحق المبين» ومعنى المبين الظاهر 
الذي لا شك فيه 8الحَبِيئَاتُ لِلْحَبِيئِينَ4 الآية: معناها أن الخبيئات من النساء للخبيثين من 
الرجال» وأن الطيبات من النساء للطيبين من الرجال» ففي ذلك ردّ على أهل الإفك» لأن 
النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم هو أطيب الطيبين فزوجته أطيب الطيبات» وقيل المعنى أن 
الخبيئات من الأعمال للخبيثين من الناس» والطيبات من الأعمال للطيبين من الناس ففيه 
أيضًا ردّ على أهل الإفك. وقيل معناه أن الخبيئات من الأقوال للخبيثين من الناس» 
والإشارة بذلك إلى أهل الإفنك: أي أن أقوالهم الخبيئة لا يقولها إل خبيث مثلهم (أُولَئِكَ 
مُبَرَءُونَ مِمًا يَقُولُونَ4 الإشارة بأولئك إلى الطيبين والطيبات والضمير في يقولون للخبيئات 
والخبيثين والمراد تبرئة عائشة رضي الله عنها مما رميت به «لآ تَدخُلُوا يونا ير بويك 
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حن تتايننا 000 هذه الآية أمر بالاستئذان في غير بيت الداخل» فيعمّ 
بذلك بيوت الأقارب وغيرهم؛ وقد جاء في الحديث الأمر بالاستئذان على الأم'خيفة أن 
يراها عريانة» ومعنى تستأنسوا: تستأذنوا وهو مأخوذ من قولك آنست الشيء إذا علمته» 
فالاستئناس : أن يستعلم هل يريد أهل الدار الدخول أم لا؟ وقيل هو مأخوذ من الأنس ضدّ 
الوحشة؛ وقرأ ابن عباس حتى تستأذنواء والاستئذان واجب, وأما السلام فلا ينتهي إلى 
الوجوب؛, واختلف أيّهما يقدّم» فقيل يقدّم السلام ثم يستأذن فيقول السلام عليكم» ثم 
يقول أأدخل» وقيل يقدم الاستئذان لتقديمه في الآية» وليس في الآية عدد الاستئذان: وجاء 
في الحديث أن يستأذن ثلاث مرات» وهو تفسير للآية لالَيِسَ عَلَيكُمْ جُتاح أن تَذَخْلُوا بُيُونَا 
غَيرَ مَسْكُونَةٍ فيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ4 سبب هذه الآية أنه لما نزلت آية الاستئذان تعمق قوم فكانوا 
يأتون المواضع غير المسكونة فيسلمون ويستأذنون» فأباحت هذه الآية دخولها بغير 
استئذان» واختلف في البيوت غير المسكونة في هذه الآية» فقيل هي الفنادق التي في 
الطرق ولا يسكنها أحد بل هي موقوفة ليأوي إليها كل ابن سبيل: والمتاع على هذا التمتّع 
بالنزول فيها والمبيت وغير ذلك» وقيل هي الخرب التي تدخل للبول والغائط» والمتاع 
على هذا حاجة الإنسان» وقيل هي حوانيت القيسارية والمتاع على هذا الثياب والبسط 
وشبههاء وهذا القول خطأ لأن الاستئذان في الحوانيت واجب بإجماع ظثُلْ لَلْمُؤْمِنِينَ 
يَعُْضُوا مِنْ أَنْصَارِمْ وَيَحْفَظُوا روه إعرابها كإعراب يقيموا الصلاة في إبراهيم؛ وقد 
ذكر ومن أبصارهم للتبعيض» والمراد غ غض البصر عما يحرم» والاقتصار به على ما يحل» 
وقيل معنى التبعيض فيه أن النظرة الأولى لا حرج فيهاء ويمنع ما بعدهاء وأجاز الأخفئش 
أن تكون من زائدة» وقيل هي لابتداء الغاية لأن البصر مفتاح القلب والغض المأمور به هو 
عن النظر إلى العورة» أو إلى ما لا يحل من النساء أو إلى كتب الغير وشبه ذلِكِ مما يسثر 
وحفظ الفروج المأمور به: هو عن الزناء وقيل أراد ستر العورة» والأظهر أن:الجميع مراد 
لوَقُلْ لَلْمُؤْمِتَاتِ يَعْضْضْنَ مِن أَبْصَارِِنٌ» تؤمّر المرأة بغض بصرها عن عورة الرجل. وعن 
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عورة المرأة إجماعًاء واختلف هل يجب عليها غض بصرها عن سائر جسد الرجل الأجنبي 
أم لاء وعن سائر جسد المرأة أم لاء فعلى القول بذلك تشتمل الآية عليه والكلام في 
حفظ فروج النساء كحفظ فروج الرجال ولا يُنْدِينَ زِيتَتَهُنَ إلآمَا ظَهَرَ مِنْهَا» نهى عن 
إظهار الزينة بالجملة ثم استثنى الظاهز منهاء وهو ما لا بد من النظر إليه عند حركتها أو 
إصلاح شأنها وشبه ذلك» فقيل إلا ما ظهر منها يعني الثياب فعلى هذا يجب ستر جميع 
جسدهاء وقيل الثياب والوجه والكفّان» وهذا مذهب مالك لأنه أباح كشف وجهها وكمّيها 
في الصلاة وزاد أبو حنيفة القدمين «وَلْيِضْرِيْنَ بِحُمْرِهِنْ عَلَى جُيُوبِهِنَ4 الجيوب هي التي 
يقول لها العامّة أطواق» وسببها أن النساء كنّ في ذلك الزمان يلبسن ثيابًا واسعات الجيوب 
يظهز منها صدورهن: وكن :]دا غطين وورويوةاللخجرة سدليا مر عؤراة القزين ٠‏ فيبقى 
الصدن والعتق والأكنان لا ندر عليياء فأمرهنٌ لله بليّ الأخمرة على الجيوب ليستر جميع 
ذلك ولا يُبْدِينَ زِينَتَهُنٌ إلا لبُعُولَيَهِنٌ أو بَائْهِنَ # الآية : المراد بالزينة هنا الباطنة» فلما ذكر 
في الآية قبلها ما أباح أن يراه غير ذوي المحرم من الزينة الظاهرة. وذكر في هذه ما أباح أن 
يراه الزوج وذوي المحارم من الزينة الباطئنة» وبدأ بالبعولة وهم الأزواج لأن اطلاعهم يقع 
على أعظم من هذاء ثم ثنى بذوي المحارم وسوّى بينهم في إبداء الزينة» ولكن مراتبهم 

تختلف بحسب القرب» والمراد بالآباء كل مَن له ولادة من والد وجدّء وبالأبناء كل مَن 
عليه ولادة من ولد وولد ولد ولم يذكر في هذه الآية من ذوي المحارم: العم والخال 
ومذهب جمهور العلماء جواز رؤيتهما للمرأق لأنهما من ذوي المحارم » وكره ذلك قوم. 
وقال الشافعيّ إنما لم يذكر العم والخال لثلا يصفا زينة المرأة لأولادهما لأَوْ نِسَائِهِنَ 4 
يعني جميع المؤمنات» فكأنه قال أو صنفهنَّ ويخرج عن ذلك نساء الكثّار أَوْ ما مَلَكَتْ 
أَيْمَانْهُنَ * يدخل في ذلك الإماء المسلمات والكتابيات» وأما العبيد: ففيهم ثلاثة أقوال: 
منع رؤيتهم لسيدتهم وهو قول الشافعي ؛ والجؤاز وهو قول ابن عباس وعائشة» والجواز 
بشرط أن يكون العبد وغدًا وهو مذهب مالك. وإنما أخذ جوازه من قوله أو التَابِعِينَ 
غَيرٍ أولي الإزبَة» واختلف هل يجوز أن يراها عبد زوجها وعبد الأجنبيّ أم لا؟ على 


0 | تفشير أسورة النور 


أجلن حلم ما يخفِينَ من ريلتهن وتويوا. إِلَ لَه جميكا أَمْدْ النؤيئرت ل 
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قوليقة ذأ التَانمِيخ بر أولي الإرْبّةٍ مِن الرّجَالٍ» شرط في رؤية تير ذوي النتحازم 
شرطين: أحدهما أن يكونا تابعين» ومعناه أن يتبع لشيء ء يعطاه كالوكيل والمتصرّف» 
ولذلك قال بعضهم هو الذي يتبعك وهمّته بطنه» والآخر أن لا يكون لهم إربة في النساء 
الشرطين» وقيل بأحدهماء ومعنى الإربة الحاجة إلى الوطء أو الطفْل الَذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا 
عَلَى عَوْرَاتٍ النّسَاءِ؟» أراد بالظطقل الجنس ٠ ٠‏ ولذللك وصفه بالجمع» ويقال طفل ما لم يراهق 
الحلم ويظهروا معئاه يطلعون بالوطء على عورات التساء» :فمعناه ه الذيْنُ لم يُطؤوا التساع. 
وقيل الذين لا يدروَت ما عورات النساء. وهذا أحسن طوَلا يَضْرِنْنَ بِأَرْجُلِهِنَ لِيِعْلَمٌ مَا 
بُخْفِينَ مِن زِيئَيِهِنَ4 رُوِيَ أن امرأة كان لها خلخالان» فكانت تضنرزب بهما ليسمعهما 
الرجال» فنهى الله عرّ وجل عن ذلك؛ قال اجاج إتماع :ضوت الزينة شد ديكا للشهرة 
من إبداتها لبوا إلى الل ججِيمً أيه يا د و سح 
الجلال» لا من حيث أضرّ ببدن أو مال 0 ف الجادر أوّل قت الإمكان من 
غير تأخير ولا توانِء والعزم أن لا يعود إليها أبدًا ومهما قضي علية يالعوة أحدث عزمًا 
مجذدًاء وآدابها ثلاثة: الاعتراف بالذتب مَقَرونًا بالانكساز؛ والإسدان من التضرّع 
والاستغفار» والإكثار من الحسنات لمحو ما تقدّم من السيئات» ومراتبها سبع : فتوبة ة الكقار 
من الكفرء وتوبة المخلصين من الذنوب الكبائر» وتوبة العدول من الصغائر» وتوبة العابدين 
من الفتراث» وتوبة السالكين من علل القلوب والآفات» وتوبة أهل الورع من الشبهات» 
وتوبة أهل المشاهدة من الغفلات. والبواعث على التوبة سبعة: خوف الغقاب» ورجاء 
الثواب» والخجل من الحساب» ومحية ة الحبيب» ومراقبة الرقيب القريب» وتعظيم بالمقام؛ 
رنكر امم 


لوَأَنكحُوا الأيَامّى منكْ» الأيامى جمع أيم ومعناه الذين له أزواج لهم رجالا ثكانوأ 
أو“نساءً أبكارًا أو تبات » والخطاب هنا للأولياء والحكام أمرهم الله بتزويج "الأيامى د 
فاقتضى ذلك النهي عن عضلهِنّ من التزويج» وفي الآية دليل علىعدم استقلال الثنتاء 
بالإنكاح؛ واشتراط الولاية فيه وهو مذهب مالك والشاقعتي خلانًا. لأبي-خنيفة 
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من فضلهء وألله لله واسعٌ كليم (() وَلَيستَعِفِففٍ أ لبن لا يدون يَكَامًا يََ حَقَ ينهم أَّهُ ين فَضْلِودٌ 


ص وه مس 04 ٍِ 0< صما وارء 5 َس 04 2 040 
سيو لكب سنا ملكت بسكم بوهم إن يلم وم حبرا وََاوْهُم ون مالأ 
لص ءَاصَدَكُم ولا تكرطوا تيم عل عل إن أن سا لو يق الاق لديا ومن يُكرهونَ 


وَالصَالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ4 يعني الذين يصلحون للتزويج من ذكور العبيد وإنائهمء 
وقال الزمخشري: الصالحين بمعنى الصلاح في الدين» قال وإنما خصّهم الله بالذكر ليحفظ 
عليهم صلاحهم والمخاطبون هنا ساداتهم؛ ومذهب الشافعي أن السيد يجبر على تزويج 
عبيده على هذه الآية خلاًا لمالك» ومذهب مالك أن السيد يجبر عبده وأمته على النكاح 
خلانًا للشافعي #إنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءُ يُمْنِهِمْ اللّهُ من فَضْلِهِ» وعد الله بالغنى للفقراء الذين 
يتزوجون لطلب رضا الله. ولذلك قال ابن مسعود التمسوا الغنى في النكاح طوَلْيَسْتَعْفِفٍ 
الَّذِينَ لآ يِجِدُونَ نِكَاحًا حَنَّى يُعْنيهُمُ اللَهُ من فَضَْلِهِ4 أمر بالاستعفاف وهو الاجتهاد في طلب 
لعفة من الحرام لمن لا يقدر على التروج»ء فقوله لا يجدون نكاحًا معناه لا يجدون استطاعة 
على التزوّج بأي وجه تعذر التزوّج» وقيل معناه لا يجدون صدافًا للنكاح» والمعنى الأول 
أعمّء والثاني أليق بقوله حتى يغنيهم الله من فضله وَالْذِينَ يَبْتَغُونَ الْكُبَابَ مِمًا مَلَكَتْ 
أَنِمَانَكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ4 الكتاب هنا مصدر بمعنى الكتابة» وهي مقاطعة العبد على مال منجم 
فإذا أدذّاه خرج حرّاء وإن عجز بقي رقيمّاء وقيل إن الآية نزلت بسبب حويطب بن 
عبد العرّى سأل مولاه أن يكاتبه فأبى عليه» وحكمها مع ذلك عام فأمر الله سادات العبيد 
أن يكاتبوهم إذا طلبوا الكتابة» وهذا الأمر على الندب عند مالك والجمهورء وقال الظاهرية 
وغيرهم هو على الوجوب وذلك ظاهر قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنس بن مالك 
حب ماد ميلك توزيد: الكنانة كلها أنى فقا لله عي الكافكة أو ارفك بالدة اتا 
حمله مالك على الندب لأن الكتابة كالبيع» فكما لا يجبر على البيع لا يجبر عليهاء 
واختلف هل يجبر السيد عبده على الكتابة أم لا؟ على قولين في المذهب #إن عَلِمْئُمْ فِيهم 
خَيرَا» الخير هنا القوة على أداء الكتابة بأيّ وجه كان» وقيل هو المال الذي يؤدّي منه كتابته 
من غير أن يسأل أموال الناس» وقيل هو الصلاح في الدين لوَآنُومُم مُن مَالٍ اللَّهِ الْذِي 
آنَاكُم» هذا أمر بإعانة المكاتب على كتابته واختلف فيمن المخاطب بذلك فقيل هو خطاب 
للناس أجمعينء وقيل للولاة» والأمر على هذين القولين للندب» وقيل هو خطاب لسادات 
المكاتبين» وهو على هذا القول ندب عند مالك» ووجوب عند الشافعي فإن كان الأمر 
للناس» فالمعنى أن يعطوهم صدقات من أموالهم» وإن كان للولاة فيعطوهم من الزكاة» 


ب تفسير سورة النور 
مه مير عسء صمت م + برعو ب ور ا سح 4 سل سس لسع سيك لت وه 
إن لَه من بعد اهن عفور تحيم ((ج) ولقد أنزلنا إلَتَكود ءايلت مبيدلتٍ ومثلا من الذي حَلوأ 


ين َك ومَْطلة يقن (جا © أله ْو لسوت وَالْذيضمكلْ ورم كيشكزز ذه ومضباح 
وإن كان للسادات فيحطوا عنهم من كتابتهم» وقيل يعطوهم من أمؤالهم من غير الكتابة»: 
وعلى القول بالحط من الكتابة اختلف في مقدار ما يحط» فقيل الربع» ورُوِيَ ذلك عن 
رسول الله صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلّم وقيل الثلث» وقال مالك والشافعي: لا حد. في 
ذلك» بل أقلّ ما ينطلق عليه اسم شيء إلا أن الشافعي يجبره على ذلك» ولا يجبره مالك». 
وزمان الحط عنه في آخر الكتابة عند مالك» وقيل في أول نجم #وَلآ نُكَرهُوا َتيَايَكُمْ عَلَى 
الْبمَاِ4 معنى البغاء الزناء نهى الله المسلمين أن يجبروا مملوكاتهم.على ذلك وسبب الآية 
أن عبد الله بن أبِيّ ابن سلول المنافق كان له جاريتان» فكان يأمرهما بالزنا للكسب .منه 
"وللولادة؛ ويضربهما على ذلك» فشكتا ذلك إلى النبي ككلِهِ فنزلت الآية فيه وفيمن فعل مثل 
فعله لإإِنْ أَرَدْنَ تَحَصّنَا هذا الشرط راجع إلى إكراه الفتيات على الزنا إذ لا يتصور إكراههن 
إلا إذا أردن التحصّن وهو التعفّفء. وقيل هو راجع إلى قوله وأنكحوا الأيامى وذلك بعيد 
لْبَُوا عَرَض الْسَاةٍ دياك يعني ما تكسبه الأمّة بفرجهاء وما تلده من الزنا؛ ويتعلق 
لتبتغوا بقوله لا تكرهوا ومن يُكْرِهِهُنٌ فَإنَّ الله من بَعْدٍ إكْرَاهِهِنَ غَفُورُ رَحِيمْ4 المعنى غفور. 
لهنَ رحيم بهن لا يؤاخذهنَ بالزناء لأنهم أكرهن عليه» ويحتمل أن يكون المعنى غفور 
رحيم للسيد الذي يكرههنّ إذا تاب من ذلك #آيَاتِ مُبَيْنَاتِ» بفتح الياء: أي بيّنها الله؛ 
وبالكسر مبينات للأحكام والحلال والحرام #وَمَئَلا4 يعني ضرب لكم الأمثال بمَن كان 
قبلكم في تحريم الزناء لأنه كان حرامًا في كل ملّة أو في براءة عائشة كما برّأ يوسف ومريم 
#اللّهُ نُورُ السّمَلواتِ والأرْض؟ النور يطلق حقيقة على الضوء الذي يدرك بالأبصارء ومجارًا 
على المعاني التي تدرك بالقلوب» والله ليس كمثله شيء» فتأويل الآية الله ذو نور السملوات 
والأرض؛ ووصف نفسه بأنه نور كما تقول زيد كرم إذا أردت المبالغة في أنه كريم, .فإن. 
أراد بالنور المدرك بالأبصارء فمعنى نور السملوات والأرض أنه خلق النور الذي. فيهما من. 
الشمس والقمر والنجوم» أو أنه خلقهما وأخرجهما من العدم إلى الوجود» فإنما ظهرت به 
كما تظهر الأشياء بالضوءء ومن هذا المعنى قرأ علي بن أبي طالب «الله نوّر السملوات 
والأرض» بفتح النون والواو والراء وتشديد الواو: أي جعل فيهما النور» وإن أراد بالنور 
المدرك بالقلوب» فمعنى نور السملوات والأرض جاعل النور في قلوب أهل. السملوات 
والأرفن ولهذا قال ابن عباس : معناه.هادي أهل السملوات والأرض طمَثَلَ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ 
فِيهًا مِصْبَاحٌ» المشكاة هي الكوّة غير النافذة تكون في الحائط ويكون المصباح فيها شديد. 


مم دروو . ور رةه آل عع 0 ور رس د وو مه 200 3 7 2 سوك مه ل 
المصباح في زَحِاجةٌ ال ماجهة درق ى يوقد من سجرور و مبارحكة زر لاسو لشي 
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كاد ربتها يخضىء وا لَمَ د تمسسة نار نور علل نور هدرى أله لنوري من نساءع ديرد لله 


الإضاءة» وقيل المشكاة العمود الذي يكون المصباح على رأسه؛» والأوّل أصح وأشهرء 
والمعنى صفة نور الله في وضوحه كصفة مشكاة فيها مصباح على أعظم ما يتصوّره البشر من 
الإضاءة والإنارة» وإنما شبّه بالمشكاة وإن كان نور الله أعظمء لأن ذلك غاية ما يدركه 
الناس من الأنوار» فضرب المثل لهم بما يصلون إلى إدراكه وقيل الضمير في نوره عائد 
على سيدنا محمد وَل وقيل على القرآن» وقيل على المؤمن» وهذه الأقوال ضعيفة لأنه 
لم يتقدّم ما يعود عليه الضميرء فإن قيل: كيف يصمح أن يقول الله نور السملوات والأرض 
فأخبر أنه هو النورء ثم أضاف النور إليه في قوله مثل نوره» والمضاف عين المضاف إليه؟ 
فالجوات أن ذلك يصحٌ مع التأويل الذي قدمناه أي الله ذو نور السملوات والأرضء أو كما 
تقول زيد كرم» ثم تقول ينعش الناس بكرمه الْمِصْبَاحُ في رُجَاجَة4 المصباح هو الفتيل 
بناره» والمعنى أنه في قنديل من زجاج لأن الضوء فيه أزهر» لأنه جسم شفّاف االرُّجَاجَةٌ 
كَأنْهَا كؤكبٌ ذُرّيّ4 شبّه الزجاجة في إنارتها بكوكب دريّ» وذلك يحتمل معنيين إما أن 
يريد أنها تضيء بالمصباح الذي فيهاء وإما أن يريد أنها في نفسها شديدة الضوء لصفائها 
ورقة جوهرهاء وهذا أبلغ لاجتماع نورها مع نور المصباح» والمراد بالكوكب الدرّيّ أحد 
الدراري المضيئة: كالمشتري» والزهرة» وسهيل» ونحوهاء وقيل أراد الزهرة» ولا دليل 
على هذا التخصيصء وقرأ نافع دري بضمٌَ الدال وتشديد الياء بغير همزة ولهذه القراءة 
وجهان: إما أن ينسب الكوكب إلى الدرٌ لبياضه وصفائه» أو يكون مسهّلا من الهمزء 
وقرىء بالهمز وكسز الدال وبالهمز وضم الدال» وهو مشتق من الدرء بمعنى الدفع ظيُوقَدُ, 
من شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ رَنتُونَةٍ4 مَن قرأ يوقد بالياء أو توقد بالفعل الماضي فالفعل مسند إلى 
المصباح» ومّن قرأ توقد بالتاء والفعل المضارع فهو مسند إلى الزجاجة» والمعنى : توقد من 
ازيت شجرة مباركة» ووصفها بالبركة لكثرة منافعهاء أو لأنها تنبت في الأرض المباركة وهي 
الشام الآ شَرْقِيَةٍ وَل غَرْبيَة4 قيل يعني أنها بالشام فليست من شرق الأرض ولا من غربهاء 
وأجود الزيتون زيتون الشامء وقيل هي منكشقة تصيبها الشمس طول النهار» فليست خالصة 
للشرق فتسمّى شرقية» ولا للغرب فتسمى غربية بل هي غربية شرقية» لأن الشمس تستدير 
عليها من الشرق والغرب» وقيل إنها في وسط دوحة لا في جهة الشرق من الدوحة ولا في 
جهة الغرب» وقيل"إنها من شجرة الجنة ولو كانت في الدنيا لكانت شرقية أو غربية ليَكَادٌ 
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ينها يُضِيءُ ولو لم تَمسسه تازه مبالغة في وصف صفائه وحسنه او ور د 
اجتماع نور المصباح وحُسْن الزجاجة وطيب الزيت» والمراد بذلك ,كمال النور الممثّل به 
«يَهْدِي الله لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ4 أي يوقْق الله مَن يشاء لإصابة الحق «افِي بُيُوتِ4 يعني 
المساجد» وقيل بيوت أهل الإيمان من مساجد أو مساكن» والأول أصحٌ ' وإلجار يتعغلق, بما 
أي كمشكاة في بيوت» أو توقد في بيوت» وقيل بما بعده وهو يسبحج» وكرّر الجارٌ 
هد ذلك افيد وقيل بمحذوف: أي سبّجوا في بيوت أذِنَ الله أن تُرفَع » والمراد بالإذن 
الأمرء ورفعها بناؤهاء وقيل تعظيمها #بالْقُدُرٌ وَالآصَالِ» أ أي غدوة وعشية:وقيل أراد الصبح 
والعصر وقيل صلاة الضحيى والعصر لرِجَالٌ» فاعل يسبح على القراءة بكسر الباءء وأما 
على القراءة بالفتح فهو مرفوع بفعل مضمر يدل عليه الأول لأ تلهِيهمْ يَجَارٌَ وَلابَِعْ عن 
ذِكر اللّه4 أي لا تشغلهمء ونزلت الآية في أهل الأسواق الذين إذا يسمعوا النداء بالصلاة 
تركوا كل شغل وبادروا إليهاء والبيع من التجارة» ولكنه خصه لكر تتجريدًا كقوله :. فاكهة 
ونخل ورمانء أو أراد بالتجارة الشراء طتَتَقَلْبُ فِيهِ القُلُوبُ وَالأَبَصَارُ4 أي تضطرب من شدّة 
الهول والخوف, وقيل تفقه القلوب وتبصر الأبصار بعد العمى»؛ لأن الحقائق تنكشف 
حينئذء والأول أصمحٌ كقوله: لوَإذْ زَاعَتْ الأَبَصَارُ وبَلَمَت القُلُوبُ الحَنَاجِرَ4 
[الأحزاب : 1٠‏ وفي قوله: تَتَقَلْتُ فِيهِ الْقُلُوبُ» تجنيس طلِيَجْرِيَهُمْ اللّذ4 متعلق يما 
قبله» أو بفعل من معنى ما قبله ظأَحْسَنَ ما عَمِلُوا4 تقديره جزاء أحسين ما عملوا لوَيَزِيدَهُم 
من فِضْلهِ» يعني زيادة على ثواب أعمالهم بير حِسَاب4 ذكر في, البقرة «وَالْذِينَ كَفْرُوا 
أَعْمَالَهُمْ كَسَرَابِ بقِيعَة © لما ذكر الله حال المؤمنين اعقب ذلك بمثالين لأعمال الكافرين : 
الأول يقتضي 0 أعمالهم في الآخرة» وأنها لا تنفعهم» بل يضمحل,ثوابها كما يضمجل 
السراب» والثاني يقتضي حال أعمالهم في الدنياء وأنها في غاية الفساد:والضلال كالظلمات" 
التي بعضها فوق بعض» والسراب هو ما يُرَى في الفلوات من ضوء:الشمس في الهدجيرة 
حتى يظهر كأنه ماء يجري :على وجه الأرض والقيعة جمع قاع وهو المنبسط من الأرض» 
وقيل بمعنى القاع وليس بجمع #يَحْسَبْهُ الظَمْآنُ مَاة4 الظمآن العطشان: أي يظن العطشان 


تفسير سورة النور 46 


8 ---ه اللاي رتل 00 و # قر مر 2 
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بعَصهَا قوق بض إذآ أَخْرحَ يسك ل يَكد يدها ومن عل َه ور اهما لمن ور © ألْرَمَرَ أن 


أن السراب ماء»ء فيأتيه ليشربه» فإذا جاء خاب ما أمل» وبطل ما ظنَّء وكذلك الكافر يظن 
أن أعماله تنفعه» فإذا كان يوم القيامة لم تنفعه فهي كالسراب ظحَنَّى إِذَا جَاءَهُ4 ضمير 
الفاعل للظمآن. وضمير المفعول للسراب أو ضمير الفاعل للكافر وضمير المفعول لعمله 
لم يَجِذهُ شَيِئَا4 أي شيئًا ينتفع به أو شيئًا موجودًا على العموم لأنه معدوم؛ ويحتمل أن 
يكون ضمير الفاعل للظمآن وضمير المفعول للسراب. أو ضمير الفاعل للكافر وضمير 
المفعول لعمله 9وَوَجَدَ الله عندَهُ4 ضمير الفاعل في وجد الكافرء والضمير في عنده 
لعمله؛ والمعنى وجد الله عنده بالجزاءء أو وجد زبانية الله «أو كَظَُلْمَاتِ4 هذا هو المثال 
الثاني» وهو عطف على قوله كسراب, والمشبّه بالظلمات أعمال الكافر: أي هم من 
الضلال والحيرة في مثل الظلمات المجتمعة من ظلمة البحر تحت الموج تحت السحاب 
ني بَخْر لُجْيَ4 منسوب إلى اللج وهو معظم الماء» وذهب بعضهم إلى أن أجزاء هذا 
المثال قوبلت به أجزاء الممثل به: فالظلمات أعمال الكافر» والبحر اللجي صدره؛ والموج 
جهله. والسحاب الغطاء الذي على قلبه» وذهب بعضهم إلى أنه تمثيل بالجملة من غير 
مقابلة وفي وصف هذه الظلمات بهذه الأوصاف مبالغة كما أن وصف النور المذكور قبلها 
مبالغة #إدَا أخرَجَ يَدَهُلَمْ يكذ يَرَاهَاك المعنى مبالغة في وصف الظلمة» والضمير في أخرج 
وما بعده للرجل الذي وقع في الظلمات الموصوفة واختلف في تأويل الكلام: فقيل المعنى 
إذا أخرج يده لم يقارب رؤيتهاء فنفى الرؤية ومقاربتهاء وقيل بل رآها بعد عسر وشدّة. لأن 
كاد إذا نفيت تقتضي الإيجاب. وإذا أوجبت تقتضي النفي» وقال ابن عطية : إنما ذلك إذا 
دخل حرف النفي على الفعل الذي بعدها فأما إذا دخل حرف النفي على كاد كقوله لم 
يكدء فإنه يحتمل النفي والإيجاب ومن لْمْ يَجْعَلٍ الله لَهُ تُورَا» أي من لم يهده الله لم 
يهتد» فالنور كناية عن الهدىء» والإيمان في الدنياء وقيل أراد في الآخرة أي من لم يرحمه 
الله فلا رحمة له والأول أليق بما قبله أَلَمْ تَرَ أن الله يُسَبْحُ لَهُ مّن فِي السَمَلُواتِ 
«الأْض» الرؤية هنا بمعنى العلم والتسبيح التنزيه والتعظيم وهو من العقلاء بالنطق» وأما 

تسبيح الطير وغيرها مما لا يعقل. فقال الجمهور إنه حقيقي» ولا يبعد أن يلهمها الله 
التسبيح؛ كما يلهمها الأمور الدقيقة التي لا يهتدي إليها العقلاء. وقيل تسبيحه ظهور 
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و 7 سر ال يدعو 2 لها اسع ا لاجوا2 اله 
د َك لل الأصر 9 ؟ ش / دب من مَاءِ هنهم من يَمْشِى عل بطزو ومنهم من يَمَثِى ٠‏ 
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عل رجن وَمِنّهُم من يَمْشى علج ريع يحخلق لَه مَايِمَاءٌ إِنَّ آنه ع حكل شَىْء مدير 2 لقد أنزلتا 
2 امنا بَألّهِ ويا لرَسُول 
3 22 


1 جح رسا د 0# 
صرْط مُسْتَقَيوٍ 09 ويشولوت 
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سم 0 ب 71000 إّ أ ل 
0-0 


0 مََدِى من يشاء 


رد ره 


0 اقيق مَهُم مون () ون يكن َمل يَأ ِو معدن 0 قُلْرم مضُُ م 


الحكمة فيه لصَافَاتِ4 يصففن أجنحتهنّ في الهواء لكل كذ عَلِمَ4 الضمير في علم لله؛ أو 
لكل والضمير في صلاته وتسبيحه لكل يِرْجِي» معناه يسوق» والإزجاء إنما يستعمل في 
سوق كل ثقيل كالسحاب #رُكَامًا4 متكائف بعضه فوق بعض طالْوَدْقَ) المطر لأمِنْ 
خلاله» أي من بينه» وهو جمع خلل كجبل وجبال 9وَيترلُ مِنَ السَمَاٍ من جبَالٍ فيا من 
يَرَدِ> قيل إن الجبال هنا حقيقة وأن الله جعل في السماء ء جبالاً من برد» وقيل إنه مجاز 
كقولك عند فلان جبال من مال أو علم: أي هي في الكثرة كالجبال» ومن في قوله #مِنّ 
السَّماءِ» لابتداء الغاية» وفي قوله: «من جبَالٍِ» كذلك» وهي بدل من الأولى» وتكون 
للتبعيض» فتكون مفعول ينزل» ومن في قوله: #مِن بَرَو4 لبيان الجنس أو للتبعيض فتكون 
مفعول ينزل» وقال الأخفش هي زائدة» وذلك ضعيف»ء وقوله: #فِيهًا»# صفة للجبال» 
والضمير يعود على السماء لأسَنًا بَرِْه4 السنا بالقصر الضوءء وبالمد المجد والشرف . 


«ِيُقَلْبُ اللّهُ الليِلَ وَالنّهَار4 أي يأتي بهذا بعد هذا طخَلَقَ كُلَّ دَابَةِ4 يعني بني آدم 
. والبهائم والطير لأن ذلك كله يدبٌ امن مَاءِ» يعني المنيّ» وقيل الماء الذي في الطين 
الذي خلق منه آدم وغيره طعَلَى بَطَِِ كالحيّات والخوك لوَيَقُولُونَ آمَنَا4 الآية : نزلت في 
المنافقين» وسببها أن رجلاً من المتافقين كانت بيئه وبين يهودي خصومة» فدعاه' اليهؤدي 
إلى: رسو لله له فأعرض عنه» ودعاه إلى كعب بن الأشرف طمُذْعِنِينَ» أي منقادين 
طائعين لقصد الوضول إلى حقوقهم ظأَفِي قُلُوبهِم مُرَض»4 توقيف يراد به التوبيخ» وكذلك 
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ما بعده أن يَحَيك» معناه أن يجورء :والحيقف الميل» وأستذه إلى الله لأن الرسول إلما 
يحكم بأمر الله وشرعه هإِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ4 الآية. معناها إنما الواجب أن يقول 
المؤمنون: سمعنا وأطعنا إذا دعوا إلى الله ورسولهء وجعل الدعاء إلى الله من حيث هو إلى 
شرعه ومن يُطِع الله وَرَسُولَهُ4 الآية: قال ابن عباس: معناها من يطع الله في فرائضه 
ورسوله في سنته «ويَخش للك فيما مضى من ذنوبه #وَبَتَقهِ4 فيما يستقبل» وسأل بعض 
الملوك عن آية كافية جامعة فذكرت له هذه الآية» وسمعها بعض بطارقة الروم فأسلمء وقال 
إنها جمعت كل ما في التوراة والإنجيل وَأَقْسَمُوا» أي حلفواء والضمير للمنافقين جَهَدَ 
أَنِمَانهِمْ» أي بالغوا.فى اليمين وأكدوها «لَيَخْجٌ جُنّ* يعني إلى الغزو طقل لآ َه تَفُسِمُوا» نهى 
عن اليمين الكاذية لأنه. قد غرف أنه تيساغزن على اناد لطاع لعز للك يسا وجو 
محذوف أي طاعة معروفة أمثل وأولى بكمء أو خبر مبتدأ محذوف أي المطلوب منكم 
طاعة معروفة لا يشك فيها لعَلَيِهِ ما حَُمْل # يعني تم تبليغ الرسالة لوَعَلَيكُم ما حَمُلْتُمْ4 يعني 
السمع والطاعة وانّباع الشريعة ليستَخلفئْهُمْ في الأْض» وعد ظهر صدقه بفتح مشارق 
الأرض ومغاربها لهذه الأمة» وقيل إن المراد بالآية: خلافة أبي بكر وعثمان وعليَ رضي 
الله عنهم لقول رسول الله صلَى الله تعالى عليه وعلى آله وسلّم : «الخلافة بعدي ثلاثون 
سنة». وانتهت الثلائون إلى آخر خلافة عليّ» فإن قيل» أين القسم الذي جاء قوله: 
للَيسْتَخْلِفَنْهُمْ» جوابًا له؟ فالجواب أنه محذوف تقديره: وعده الله وأقسم. أو جعل 
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تجزم ف الْأرض' ووه الدَروَكَفنَ التيرٌ © يتأيها ال اموأ تعدخ أن 
ل سر ص حلي سر 1 لسرم نا بم مي ه م جور ال ل رواج اسل ل 42 
ملكت سم الي ل يَأ الم سكا َس مين يصو الفجر وين تَصَعون ابم ين 


0 
أذ 


يرو رين موعاة لِْسَآءِ كلت عَوربتٍ لَك لنب عَلَكد ولا يهم جاع بَعْدَ ا 
طَوَفورت عل بتكم عل بَعَضن كدَلِك يبن أله لم لَه م كك 0 
َلَم د َكَل يكم الحا لسْسَنَذِوَا كما أَسْتَنْدَن الرت من مله كيلك ,بَيْنْ الله 


لَحكُم يليو ونه علي ححكيد ((ن) والَْوعِدُ من ألنسا 100 


الوعد بمنزلة القسم لتحقّقه «لِيَسْتَْؤِنُكُم الّذِينَ مَلَكَتْ أَتمَانُكُمْ4 قيل المراد بالذين ملكت 
أيمانكم: الرجال خاضّة؛ وقيل النساء خاضّة؛ لأن الرجال يستأذنون في كل وقت وقيل 
الرجال والنساء لوَالَذِينَ لم يَبِلْقُوا الخَلَّم» يعني الأطفال غير البالغين #ثَلآَتَ مَرَّاتْ» نصب 
على الظرفية لأنهم دا بالاستئذان في ثلاثة مواطن» فمعنى الآية أن الله أمر المماليك 
والأطفال بالاستئذان في ثلاثة أوقات» وهي قبل الصبح وحين القائلة وسط النهارء وبعد 
صلاة العشاء الأخيرة» لأن هذه الأوقات يكون الناس.فيها متجردين للنوم في غالب أمرهمء 
زمه لمكي وقان او عاتن ترك القائن :العئل بواوحملها ضيب على الندت 
#تَضَعُونَ بتاكم » يعني تتجرّدون الظهيرَة» وسط النهار #ثَّلآتُ عَوْرَاتِ» جمع عورة من 

الانكشاف كقوله بيوتنا عورة» ومن رفع ثلاث فهو خبر ابتداء مضمر تقديره هذه الأوقات 
ثلاث عورات لكم: أي تنكشفون فيهاء ومّن نصبه فهو بدل من ثلاث مرات ليس عَلَيَكُمْ 
وَلا عَلَيِهِمْ جُتَاحُ بَعْدَهُنَّ» هذا الضمير المؤنث يعود على الأوقات المتقدّمة أي ليس .عليكم 
ولا على المماليك والأطفال جُناح في ترك الاستئذان في غير المواطن الثلاثة #طُوَافُونَ 
عَلَيكُم4 تقديره المماليك والأطفال طوّافون عليكم» فلذلك يؤمر بالاستئذان في كل وقت 
لبَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ4 بدل من طرّافون: أي بعضكم يطوف على بعض وقال.الزمخشري 
هو مبتدأ أ أي بعضكم يطوف على بعض أو فاعل بفعل مضمر لوَإذًا بَلَعَ الأطفَالُ مِنَكُمْ الْحُلُم 
فَلْيسْتَئْذِنُوا4 لما أمر الأطفال في الآية المتقدمة بالاستئذان في ثلاثة أوقات».. وأباح لهم 
الدخول بغير إذن في غيرها: أمرهم هنا بالاستئذان في جميع الأوقات إذا بلغوا ولحقوا 
بالرجال طوَالقَوَاعِدُ مِنَ النْسَاءِ4 جمع قاعد.وهي العجوزء فقيل هي التي قعدت عن, الولد» 
وقيل التي قعدت عن التصرّفء وقيل التي | إذا رأيتها استقذرتها ظفِلَيْس عَلْيِهِنَ جُنَاحُ أن 
يَضَعْنَ بْيَابَهُنَ4 أباح الله لهذا الصنف من العجائز ما لم يبح لغيرهنْ من وضع الثياب ؛ ,قال 
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ص 2 2 5 ا و أ سس ع و 
عَْتْهِرَ جْنَاعٌ أن يصن ثِيابَهْرك عَثرٌ مُكَبْصَتٍ مرْسْو و وَأ يسْتَعْفِفْنَ حير لْهُرحَ 


لصيع يدث 0 نك لفن حرع د عل لني حيرا ال ْم يحولا ع 
5 704 5 . . أ و 
أشي كم أ أن كا وأ م 1 مِنْ بوتكم أو سيور تِ ءا بَآبِحكم و موت ١‏ َ و 


+ رو جل قرح 2 2 رء عي زر 


إخوانحكم أو بُبُوتٍ لَحَوتِحكُمْ لشي تبصع لين متيس ل بوت 
خوك أو بْيُوتِ كَكَيِكْْ أو لمك تر راع أن لكك الس 


ابن مسعود إنما أبيح لَهنْ وضع الجلباب الذي فوق الخمار والرداء» وقال بعضهم: إنما 
ذلك في منزلها الذي يراها فيها ذوو محارمها طغَيِرَ مُتَبَرَجَاتٍِ بزِيئَةِ4 إنما أباح الله لهِنّ وضع 
الثياب بشرط آلآ يقصدن إظهار زينة» والتبرّج هو الظهور 9وَأَن يَسْتَْفِفْنَ خَيرٌ لْهُنّ4 المعنى 
أن الاستعفاف عن وضع الثياب المذكورة خير لهنّ من وضعها والأولى لهنّ أن يلتزمن ما 
يلتزم شباب النساء من الستر اليس عَلَى الأَعُمَى حَرَجْ4 الآية اختلف في المعنى الذي رفع 
الله فيه الحرج عن الأعمى والأعرج والمريض في هذه الآية» فقيل هو في الغزو أي لا 
حرج عليهم في تأخيرهم عنه. وقوله: #وّلآ عَلَى أنْفْسِكمْ» مقطوع من الذي قبله على هذا 
القول كأنه قال: ليس على هؤلاء الثلاثة حرج في ترك الغزوء ولا عليكم حرج في الأكل؛ 
وقيل الآية كلها في معنى الأكل» واختلف الذاهبون إلى ذلك» فقيل إن أهل هذه الأعذار 
كانوا يجتنبون الأكل مع الناس لثلا يتقذرهم الناس» فنزلت الآية مُبيحة لهم الأكل مع 
الناس» وقيل إن الناس كانوا إذا نهضوا إلى الغزو خلفوا أهل هذه الأعذار في بيوتهم. 
وكانو يتجنبون أكل مال الغائب». فنزلت الآية في ذلك. وقيل إن الناس كانوا يتجنبون الأكل 
معهم تقذّرّاء فنزلت الآية» وهذا ضعيفء. لأن رفع الحرج عن أهل الأعذار لا عن غيرهمء 
وقيل إن رفع الحرج عن هؤلاء الثلاثة في كل ما تمنعهم عنه أعذارهم من الجهاد وغيره 
«وّلا عَلَى أَنفسِكُمْ أن تَأكُنُوا مِن بُبوتَكُمْ4 أباح الله تعالى للإنسان الأكل في هذه البيوت 
المذكورة في الآية» فبدأ ببيت الرجل نفسهء ثم ذكر القرابة على ترتيبهم ولم يذكر فيهم 
الابن» لأنه دخل في قوله من بيوتكم. لأن بيت ابن الرجل بيته» لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «أنت ومالك لأبيك»: واختلف العلماء فيما ذكر في هذه الآية من الأكل من بيوت 
القرابة فذهب قوم إلى أنه منسوخ. وأنه لا يجوز الأكل من بيت أحد إلا بإذنه والناسخ قوله 
تعالى: ١‏ وَلآ تَأَكُنُوا أَمْوَالَكُم بَينكم بالبَاطِلٍِ4 [البقرة: 188] وقوله عليه الصلاة 
والسلام : «لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس منه». وقيل الاية محكمة. ومعناها 
إباحة الأكل من بيوت القرابة إذا أذنوا في ذلك» وقيل بإذن وبغير إذن «أو ما مَلَكْتم 


0 تفسير سورة النور 


به 


عَيِيِسكُمْ جْنَاحٌ أن مَأكُلُوا يبعا أو أَضْيَانا فداه حشر مُوْا ا ضيمو عل أنشكم ييه 
يَنْ عند أنه ركه طْنْبَهٌ كَدلك يقت اله ل 


تَعقِلُويب (0) © شما المؤغوس> آل امنأ سوه وَإِدكَفأمعٌَ كك مر جايع ل دصَْوَاأ 
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مَفَاتِحَهُ4 يعني الوكلاء والأجراء والعبيد الذين يمسكون مفاتح مخازن أموال ساداتهم» فأباح 
لهم الأكل منهاء وقيل المراد ما ملك الإنسان من مفاتح نفسه وهذا ضعيف ظأَوْ صَدِيِقِكُمْ» 

الصديق يقع على الواحد والجماعة. كالعدوّء والمراد به هنا جمع ليناسب ما ذكر قبله من 
الجموع في قوله وآبائكم وأمهاتكم وغير ذلك» وقرن الله الصديق بالقرابة» لقرب مودته» وقال 
ابن عباس : الصديق أوكد من القرابة «لَيِسّ عَلَيَكُمْ جاح أن تَأَكُنُوا جَمِيَْا أو أشْتانا» إباحة 
للأكل في حال الاجتماع والانفرادء لأن بعض العرب كان لا يأكل وحده أبدًا خيفة من 
البخل» فأباح لهم الله ذلك 8فَإذًا دَحَلْتُم بُيُونَا فَسَلْمُوا عَلَى أَنفُسِكُم4 أي إذا دخلتم بيونًا 
مسكونة» فسلّموا على من فيها من الناس» وإنما قال على أنفسكم بمعنى صنفكم كقوله: 

ظوَلا تَْمِرُوا أَنفُسَكم4 [الحجرات: ١‏ وقيل المعنى إذا دخلتم بيوئًا خاليةَ فسلّموا على 
أنفسكم بأن يقول الرجل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» وقيل يعني بالبيوت 
المساجد» والأمر بالسلام عل من قيهاة فإن لم يكن فيها أحد فيسلّم غلى النبي صلَى الله 
عليه وآله وسلّم وعلى الملائكة وعلى عباد الله الصالحين لوَإِذًا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جاع » 
الآية: الأمر الجامع هو ما يجمع الناس للمشورة فيه» أو للتعاون عليه. ونزلت هذه الآية 
في وقت حفر الخندق بالمدينة» فإن بعض المؤمنين كانوا يستأذنون في الانصراف لضرورة» 
وكان المنافقون يذهبون بغير استئذان طلِبَعْض شَأْنِهِمْ4 أي لبعض حوائجهم «لآ تَجْعَلُوا 
دُعَاءَ الرَسُولٍ بَيتَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُم بَعضًا4 في معناها ثلاثة أقوال الأول أن الدعاء هنا يراد 
به دعاء النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم إياهم ليجتمعوا إليه في أمر جامع أو في قتال وشبه 
ذلك؛ فالمعنى أن إجابتكم له إذا دعاكم واجبة عليكم بخلاف إذا دعا بغضكم بعضّاء فهو 
كقوله تعالى: لاسْتَجِيبُوا لِلَّد ولِلوّسُولٍ إِذَا دَعَاكُم4 [الأنفال: 14]» ويقرّي هذا القول 
مناسبته لما قبله من الاستئذان والأمر الجامع» والقول الثاني أن المعنئ لا تدعوا الرسول 
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وَالأرضٍ فد يَعَلْمُ مآ أشم عَلَسِد ووم رسعو ليه فِيَيَتُهُم يِمَاععِلوا وله بل 


عليه السلام باسمه كما يدعو بعضكم بعضًا باسمه بل قولوا يا رسول الله أو يا نبيّ الله 
تعظيمًا ودعاءً بأشرف أسمائه. وقيل المعنى لا تحسبوا دعاء الرسول عليكم كدعاء بعضكم 
على بعض: أي دعاؤه عليكم يجاب فاحذروهء ولفظ الآية بعيد عن هذا المعنى على أن 
المعنى صحيح #قَذ يَعْلَمُ اللّهُ الْذِينَ يَتَسَلُونَ مِنَكُمْ لِوَاذًا4 الذين ينصرفون عن حفر 
الخندق. واللواذ الروغان والمخالفة» وقيل الانصراف في خنفية ظقَلْيَخَدَّرِ الذِينَ يُخَالِفُونَ 
عَنْ أَمْرِو4 الضمير لله ولرسوله يف واختلف في عن هناء فقيل إنها زائدة وهذا ضعيف» 
وقال ابن عطية: معناه يقع خلافهم بعد أمره كما تقول: كان المطر عن ريحء قال 
الزمخشري يقال خالفه إلى الأمر إذا ذهب إليه دونه وخالفه عن الأمر إذا صدر الناس عنهء 
فمعنى يخالفون عن أمره يصدّون الناس عنهء فحذف المفعول لأن الغرض ذكر المخالف 
لبِنْتَة أو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمْ4 الفتنة في الدنيا بالرزايا أو بالفضيحة أ القعل أو العذاب في 
الآخرة «كَذ يَعْلَمْ ما أَنتُمْ عَلَيه دخلت قد للتأكيد. وفي الكلام معنى الوعيدء وقيل معناها 
التقليل على وجه التهكم والخطاب لجميع الخلقء أو للمنافقين خاصة طوَيَوْمَ يُرْجَعُونَ 
إلَيه4 يعني المنافقين» والعامل في الظرف بينهم 


مكتة إلا الآيات 58 و59 و١٠‏ 
فمدنيّة وآياتها /ا/ا نزلت بعد يس 


0 تلو كن كليو را (ي) الى أ د مَك لصوت وَالْيْضٍ 


مدو« آ آذ ته عو د دخ 7 5-00 


0 مويك مر لد َلقَ حك موقي ١‏ وأتخذوأ من دونقء 


بسم اللّه 4 الرّحملن لن الرّخيم 


اتَبَارَك4 من البركة وهو فعل مختص بالله تعالى لم ينطق له بالمضارع #عَلَى عَبْدِهِ4 
يعني محمدًا صلى الله تعالى عليه وآله وسلّم وذلك على وجه التشريف له والاختصاص 
للِيكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرَا4 الضمير لمحمد كَل أو للقرآن؛ والأول أظهر وقوله: ظلِلْعَالَمِينَ» 
عموم يشمل الجن والإنس ممّن كان في عصره.ء وممّن يأتي بعده إلى يوم القيامة» وتضمن 
صدر هذه السورة إثبات النبوّة والتوحيد» والردٌ على مَن خالف في ذلك همَقَدَرَهُ تَقْدِيرَا» 
الخلق عبارة عن الإيجاد بعد العدم. والتقدير عبارة عن إتقان الصنعة» وتخصيص كل 
مخلوق بمقداره؛ وصفتهء وزمانه ومكانهء ومصلخته. وأجله» وغير ذلك طوَانَحَذُوا4 
الضمير لقريش وغيرهم مَمّن أشرك بالله تعالى 9وَأَعَائَهُ عَلَيِهِ نَوْمْ آكَرُونَ4 يعنون قومًا من 
اليهود منهم عداس ويسار وأبو ذ فكيهة الرومي طفَقَدْ جَاءُوا ظَلْما وزُورَا4 أي ظلموا 
النبي يل فيما نسبوا إليه وكذبوا في ذلك عليه لوَقَالُوا أَسَاطِيرٌ الأَوَلِينَ4 أي ما سطره 


تفسير سورة الفرقان لحل 


َإلهَةٌ لا لفوت سينا وه لصوب ولا يَملكو > لاأنشسيهم صما ولا عا ولا يَمْلِكوْبَ موي 
ولاحؤة ولا شنُوبا يا وقَالَ الدِينَ كَمَروأ إن عدا إلّ | إذكُ تين وأَعَائم عليه قوم محرت 


ذهو و 10 5 


فقن جاو كلما ورور 4 الوا اطي الدرارت كينها و فى ْمَل عَلِتَهِ بحكرةٌ 


وأصيلا (:) فل أنْرلهُ الى يَمْلَمُْ أليَرَ في ألسّموتِ لض إِنَّهُ حكاد سفوا يا (() الوأ 
ال عدا ول يحل اص مَينئِى ف اندو أل أل ينملك كرت مع 
تَذِيا )أو يُْقََ لَه كد أو سَكرنُ أَوْجَنَّهُ يَأَكُلُ و ينوكل اللديثوب إن إن 
تَييخورت إلّارج) را () أنظرٌ كيف صَرَبْوأ لق الك الكل موا كك سْنَطِبِعُونَ 
سببيلا )تارك أوّعة إن كآ جَعَلَ لَكَ حبرا من دَلِكَ جَنتٍ جر من عَبتِه لامر وَمَمَصَل 


الأوَلون في كتبهم؛ وكان الذي يقول هذه المقالة النضر بن الحارث لاكْتَتَبَهَا4 أي كتبها له 
كاتب. ثم ارت تمل عليه ليحفظهاء وهذا حكاية كلام الكفارء وقال الحسن إنها من 
قول الله على وجه الردّ عليهم» ولو كان ذلك لقال أكتتبها بفتح الهمزة لمعنى الإنكار» وقد 
يجوز حذف الهمزة في مثل هذا وينبغي على قول الحسن أن يوقف على أساطير الأوّلين 
لكل أَنرَلَهُ الْذِي يَعْلَمُ السْرَ4 رد على الكفّار في قولهم ويعني بالسرّ: ما أسرّه الكفار من 
أقوالهم. أو يكون ذلك على وجه التنصّل والبراءة مما نسبه الكقار إليه من الافتراء أي أن 
الله يعلم سرّي فهو العالم بأني ما افتريت عليهء بل هو أنزله علىّ» فإن قيل ما مناسبة قوله: 
«إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا» لما قبله؟ فالجواب أنه لما ذكر أقوال الكفّار: أعقبها بذلك» لبيان 
أنه غفور رحيم في كونه لم يعجل عليهم بالعقوبة , بل أمهلهم؛ وإن أسلموا تاب عليهم وغفر 
لهم وَقَانُوا مَالِ هَذِا الود سُولٍ يَأكُلُ الطَعَام4 الآية: قالت هذا العلم قريش طعنًا على 
النبي كَل وقد رذ الله عليهم بقوله : «#وَمًا أَرْسَلْنَا قَبلّك مِنَ المُرْسَلِين إلا إِنْهم لِيَأكُنُون الطَعَامَ 
ويَمْشُون في الأسواقٍ» [الفرقان: 2]٠١‏ وقولهم: #هَذًا الرَسُولِ4 على وجه التهكم كقول 
قرَغون إن برستولكم الذي ربل التكمه اوايستوة الرسول بزعمده قم ذكرنها الترح رامن 
الأمور في قولهم: طلَوْلا أَنزِلَ إِلَيهِ مَلَكْ4 وما بعده. ثم وصفهم بالظلم» وقد ذكرنا معنى 
مسحورًا في سبحان . 


«ضَرَبُوا لَكَ الأمْثَالَ4 أي قالوا فيك تلك الأقوال لقلا يَسْتَطِيعُونَ سَبيلا» أي لا 
يقدرون على الوصول إلى الحق لبُعدهم عنه وإفراط جهلهم خَيْرًا مّنْ ذَلِكَ4 الإشارة إلى 
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نح ار وى ساس سم 0 


لك تعموزا ليا بل كَذَّبُوأ اتَاعَة وَأَعْتَدَها لمن كدب إ) ا 
يعي معو ما تعيظا ودَفِيرا () وَإِذا لوأ ِنْبا مكنا ضَيِقَا 
حا )قل أيلت اعد آشاد نزي 


ام كر 


لْمنّوت كنت اج جَرَآه وَمَصِيًا 9 لَمْ يهنا فهكامًايَكَآمُوت خَدِين ب عل رَيْكَ وعدا 


ل ا انا 


. امو “ سر عي م مللة” عسا 
مَسَسُولا (إ ووم يَحْشْرِهمْ وَمَا يَعْبَدُ يعبذويت من د دون فيقوز 1 نتم أضللتم ع عبيكادى هلول 


هه 2 
ضسقا 2 مقَريين 


ا ا ل 00 1 


َهْحَ نوأ لتيل © الوأ سْيْحََكَ ما ايب آنآ أ تكد ين ولك من أوي 1 
ما ذكره الكقار من الكنز والجنة في الذئيا (إجكاتٍ كبري من تخيها الأنْهار يعني جئات 
الآخرة وقصورها وقيل يعني جئات» وقصورًا في الدنياء ولذلك قال إن شاء «إذا رَأَنْهُم» 
أي إذا رأتهم جهنم وهذه الرؤية يحتمل أن تكون حقيقة أو مجارًا بمعنى صارت منهم بقدر 
مايرى على البعد «سَمِعُوالَّهَا تَعَيْظًاوَرَفِيرَا4 التغيّظ لا يسمع وإلما المسموع 
أعرات اكه رق لخ لك و ادرو أرر كوت الخيراز لكان مياه فين 
عليهم زيادة في عذابهم طمُقَرَّنِينَ4 أي مربوط ب بعضهم إلى بعضء ورُوِيَ أن ذلك بسلاسل 
من النار دَعَوَا هُتَالِكَ تُبُورَا)4 الثبور الويل وقيل الهلاك» ومعنى دعائهم ثبورًا: أنهم 
يقولون يا ثبوراه كقول القائل واحسرتاه واأسفاه «الأتَدمُوا الِيومَُبُورَاوَاجِدَاك تقديره يقال 
لهم ذلك أو يكون حالهم يقتضي ذلك وإن لم يكن ثم قول وإنما ادعوا ثبورًا كثيرًا لأن 
عذابهم دائم» فالثبور يتجدّد عليهم في كل حين طثُل أدَلِكَ خَيرْ آم جَنُْ الْخلدِ» إنما جاز 
هنا التفضيل بين الجنة والثار» لأن الكلام توقيف وتوبيخ» وإتما د يسم التفصمل بين ضيقن 
ليس بينهما اشتراك في المعنى إذا كان الكلام خبرًا 9وَعُدًا 000 ي سأله المؤمنين أو 
الملائكة في قولهم وأدخلهم جات عدنء وقيل معناه وعذا: واجب الوقوع لأنه حتمه 
لنَِيُولُ أأَنثمْ أضللكمْ عِبَادِي هَؤُلاءِ» القائل لذلك هو الله عز وجل» والمخاطب هم 
المعبودون مع الله على العموم؛ وقيل الأصنام خاصّةء والأول أرجح لقوله: ثّمَ يَقُولٌ 
للتلايكة أؤلاد يام كائوا يبود [سيا: ]٠‏ وقوله: : «أأنتَ قُلْتَ لئاس انَخِدُونِي 
وأمي ِلَمَيْنِ من دُونٍ الله [المائدة: 7 طأْمْ هُمْ صَلُوا السَبيلَ4 أم هنا معادلة لما قبلهاء 
والمعنى أن الله يقول يوم القيامة للمعبودين أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلّوا من تلقاء 
أنفسهم .باختيارهم ولم تضلوهم أنتم.. ولأجل ذلك بيّن هذا المعنى بقوله: #هُم4 اليتحمّق 
إسناد الضلال إليهم» فإنما سألهم الله هذا السؤال مع غلمه بالأمور ليوبّخ الكفار الذين 
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متَحَعَهُم وَءَابسَآءَهُمْ حَقّ سوأ الصكر وكانوأ قوما بورا () فقَدْ حكذبوكم يما لقولوت فما 


ع ادم د فى .سر سح سم 


م بين ين 00 ل اسع عر برل عرس 1 ا أذ رصم 
تنتطِيغوت صَرْهًا ولا ًا وَمَّن يللم يَنِحَكُمْ نذِفَهُ عذدَابًا كيبا 9 وما رسلا 


تت 


52 مثو 5 0 5 رم عرزو ص 2 2 : مه واو رمه رة سس 5 
بالك من المرسلرت إِلَا إنّهُمْ لكلو الطَصام وَيَسْنُوح فى الأسواق وَحَعَلنَا 
عه رقع سه لع كك لآ ب ا مك ا 1 ا يرست رس لمارا 
بحْصَحكُم لبَحَضِ فِنَّنة أتصيروت وحكان ريك بصيرا (ز) 4# وقال الذين لا تجوت لِقاء 
ا 4 


8 : رس سر صلل دغ 2 سد ل هس و2 عن عر سل .0 اعم م عوك كل اج ل له مس ل 
وَكَا ِل عتما الملتيكة أو رك ربا لََدِ آسَمَّكبروأ ف أنفسهم وحنو عموا كبيرا )يوم يرون 


2. 


عبدوهم طقَانُوا سُبْحَائَكَ مَا كَانَ يَبَفي لََا أن نَتَخِدَ مِن دُونِكَ من أَوْلِياة4 القائلون لهذا هم 
المعبودون: قالوه على وجه التبرّي ممّن عبدهم كقولهم أنت وليّنا من دونهم؛ والمراد 
بذلك توبيخ الكفّار يومئذ» وإقامة الحجة عليهم لوَلَكِنّ مُنَعْتَهُمْ وَآبَاءهُمْ4 معناه أن إمتاعهم 
بالنُعم في الدنيا كان سبب نسيانهم لذكر الله وعبادته #قَوْمًا بُورَا أي هالكين» وهو من 
البوار وهو الهلاك» واختلف هل هو جمع بائر أو مصدر وصف به ولذلك يقع على الواحد 
والجماعة هفَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَا تَقُولُونَ4 هذا خطاب خاطب الله به المشركين يوم القيامة أي 
قد كذّبكم آلهتكم التي عبدتم من دون الله وتبرؤوا منكم وقيل هو خطاب للمعبودين: أي 
كذّبوكم في هذه المقالة لما عبدوكم في الدنياء وقيل هو خطاب للمسلمين: أي قد كذبكم 
الكمّار فيما تقولونه من التوحيد والشريعة» وقرىء بما يقولون بالياء من أسفل» والباء في 
قوله بما تقولون على القراءة بالتاء بدل من الضمير في كذبوكم» وعلى القراءة بالياء كقولك 
كتبت بالقلم» أو كذبوكم بقولهم : طقْمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَل نَضْرًا» قرىء فما تستطيعون 
بالتاء فوق» ويحتمل على هذا أن يكون الخطاب للمشركين أو للمعبودين؛ والصرف على 
هذين الوجهين صرف العذاب عنهمء أو يكون الخطاب للمسلمين والصرف على هذا رد 
التكذيب» وقرىء بالياء وهو مسند إلى المعبودين أو إلى المشركين والصرف صرف العذاب 
لوَمَن يَظْلِم مُتَكُمْ» خطاب للكفار وقيل للمؤمنين وقيل على العموم وما أرْسَلنَا مَبْلَكَ من 
الْمُرْسَلِينَ4 تقديره وما أرسلنا رُسّلاً أو رجالا قبلك؛ وعلى هذا المفعول المحذوف يعود 
الضمير في قوله: «الا إِنّْهُمْ لََأكُلُونَ الطَمَاَ4. وهذه الآية رد على الكفّار في استبعادهم 
بعث رسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق 9وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْض ِنْئَة4 هذا خطاب 
لجميع الناس لاختلاف أحوالهم» فالغني فتنة للفقير» والصحيح فتنة للمريض» والرسول 
فتنة لغيره ممّن يحسده ويكفر به «أَنَضْبِرُونَ4 تقديره لننظر هل تصبرون الآ يَرْجُونَ لِقَاءَنَا4 
قبل ماء لا يحافرن» والصميخ أنه على بابه لأن لقاء الله يُرجى ويُخاف طلؤلا أَنْرْلَ عَلَيِنا 
الْمَلايِكَةُ أو نَرَى رَبْتَا© اقترح الكمّار نزول الملائكة أو رؤية الله» وحينئذ يؤمنون فرد الله. 
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ل م سه 2 7 2 رسعو 0 2 1 6 د ره 9 صمل 
1 0 ْنا إل م عَيِلُوأ من 
200 او 2 الْحنّة مولز ظ - و جص مدو د 2 2 
فجعلنله هبام أ مَنشُورا © أصحَبُ لْجَِنَّة يَوْمِسنذٍ خير مستقرا وأ 11 
60 معدل لطمة مور م و يك جعس مديوو وا دور مدوم يده م 5 ا زر صء 
سَمَآه بلعم ويل املتيَكةٌ تَغزِيلا 69 اننزك يَوَمَينٍ الْحَقَّ للحن وسكا يومًا عل الكنفريت 
؟ عي دنهمو سرون م 7م 


ل لطر عل يديه طل قي التَدْثي يؤل زيملا )يوق بتي 
د أَجدْ انا حلبلا اَعَد أُضَلَّق عن الإحكر بَحَدَإِدْ جهن وحكارت ليطن الإضسنن 
عليهم بقوله: ظلَقَدِ اسَْكْبَرُوا4 الآية: أي -طلبوا ما لا ينبغي لهم أن.يطلبوه» وقوله.في 
أنفسهم كما : تقول فلان عظيم في نفسه أي عدد نفسه أو بمعنى أنهم أضمروا الكفر فى 
أنفسهم 9يَوْمَ ِرَوْنَ الْمَلابِكَةَ لآ بُشْرَى يَوْمَئِذٍ َلْمُْخْرِمِينَ4 لما طلبوا رؤية الملائكة أخبر: لقم 
أنهم لا بشرى لهم يوم يرونهم» فالعامل في يوم معنى لا بشرى؛ ويومئذ بدل لوَيَقُولُونَ 
حِجْرًا مُحْجُورَا» الضمير في يقولون إن كان للملائكة» فالمعنى أنهم يقولون للمجرمين 
حجرًا محجورًا أي حرام عليكم الجنة أو البشرى» وإن كان الضمير للمتجرمين » فالمعتى 
أنهم يكولوة تححة اسشضى غرذًا لأن العري كاذك نعو رين الكل هما كر ) والففاه 
بفعل متروك إظهاره نحو معاذ الله لوَقَدِمْئَا إِلَى ما عَمِلُوا» أي قصدنا إلى أفعالهم فلفظ 
القدوم مجازء وقيل هو قدوم الملائكة أسنده الله إلى نفسه لأنه عن أمزه. لفَجَعَلْتَاهُ َبَاءً 
مْقُورَا عبارة عن عدم قبول ما عملوا من الحسنات كإطعام المساكين واضلة الأرحام وغير 
ذلك» وأنها لا تنفعهم لأن الإيمان شرط في قبول الأعمال» والهباء هي" الأجرام الدقيقة من 
الغبار التي لا تظهر إلآ حين تدخل الشمس على موضع ضيق كالكوّة والمنثور المتفرّق 
«خَِيرٌ مُسْتَقَرًا» جاء هنا التفضيل بين الجنة والنارء لأن هذا مستقرٌ وهذا مستقرٌ «وَأَحْسَنٌ 
مَقِيلآ4 هو مفعل من النوم في القائلة وإن كانت الجنة لا نوم فيهاء ولكن جاء غلئ ما 
تتعارفه اعرف من الاستراحة وقت القائلة في الأمكنة الباردة» وقيل إن حساب الخلق يكمل 
في وقت ارتفاع النهارء فيقيل أهل الجنة في الجنة» وأهل النار في النار #وَيَوْمَ تَشَقَقُ شك 
السَّمَاءٌ ِالْمَمَام» هو يوم القيامة وانشقاق السماء: انفطازهاء» ومعنى بالغمام أي يخرج منها 
الغمام ‏ وهو السحاب الرقيق الأبيض وحيتئذ تنزل الملائكة إلى الأرض لوَيَوْمَ يَعَض الظّالِم 
عَلَى يَدَيْهو4 عض اليدين كتاية عن الندم والحسرة» والظالم هنا عقبة بن أبي معيط»ء وَقِيْل 
كل ظالم والظلم هنا الكفر #مَعَ الرّسُولٍِ4 هو محمد صلَى الله 0-6 وآله وسلّمء ؛ أو 
اسم جنس على العموم الإليتبي لَمْ أنَخِذْ ُلانَا حَليلا» رُوِيَ أن عقبة جنح إلى الإسلام فتهاه 
أبن بن خلف وأميّة بن خلف فهو فلان» وقيل إن عقبة نهى أب بن خلف عن الإسلام 


5 
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رو رما 1 7 ل اح له هه جاتر د 1 سمس حوس 20 
حَدُولَا (3) وََالَ ليسول يرَبَ إِنَقوىِ أغَحَدُوأ هلدا الْعرءَانَ مَهُجووا ()) وكدِكَ جَعَلنا لحل بوي 


سي ل ل مقوء ا هه - 7 © 00 ص و 1 و دي مع بردمو 
سه برتلكك هَادِيا وَيَصِيرا (() وَقَالَ الْذِينَ كفروا لوا نزلَ عليه لقان 
5 5 ءًّ اه ور ريه لس يهار و سم ورور 7 م 200 0 02000 

و ستاك اف فوادك وربلنئه ترتيلا (9© ولا اتنا بمشل و نلف 
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صر لال اسه وس سا امه 2 0-0-7 آ هأ لم كس كاه 
بالحق ولحسن تبر © لذن يحشرويت عل وَجُوهِهمٌ إِلَ جَهَنْم لس سوه 
لوح هله 


ذه ول ع و 


وَأَصَصَلٌَ سبلا () وَلَقَد َتنا مُوى ألْكتّب وَجَعَلْمَا مَعَهُه أَحاه هدرورت وزيا () فقلنا 


د 


فالظالم على هذا أَبِيَ وفلان عقبة» وإن كان الظالم على العموم ففلانًا على العموم أي خليل 
كل كافر #وَكَانَ الشَيِطَانُ للإنسَانِ حَذُولاً4 يحتمل أن يكون هذا من قول الظالم أو ابتداء 
إخبار من قول الله تعالى» ويحتمل أن يريد بالشيطان إبليس أو الخليل المذكور ظوَقَالَ 
الوَسُولُ4» قيل إن هذا حكاية قوله صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلّم في الدنياء وقيل في 
الآخرة مَهْجُورًَا»4 من الهجر بمعنى البعد والترك وقيل من الهبجر بضم الهاء أي م فيه 
الهجر حين قالوا إنه شعر وسحر والأول أظهر طوَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلُ نَبِي عَدُوَاُ العدو هنا 

جمع» والمراد تسلية النبي يل بالتأسّي بغيره من الأنبياء لوَكَمَى بِرَبْكَ هَادِيَا وَنَصِيرَا4 وعد 
لمحمد صلَى الله عليه وآله وسلّم بالهدى والنصرة : لوَقَالَ الّذِينَ كَفَرُوا لَؤلا نُوْلَ عَلَيِهِ القُرْآنُ 
جْمْلَةَ وَاحِدَةِ4 هذا من اعتراضات قريش لأنهم قالوا لو كان القرآن من عند الله لنزل جملة 
واحدة كما نزلت التوراة والإنجيل طكَذَّلِكَ لِتُقَبّتَ بِهِ فُوَادَكَُ»4 هذا جواب لهم تقديره أنزلناه 
كذلك مفرّقًا لنشبت به فؤاد محمد كَلِةِ لحفظه : ولو نزل جملة واحدة لتعذّر عليه حفظه لأنه 
مَىَ لا يقرأء فحفظ المفرّق عليه أسهل» وأيضًا فإنه نزل بأسباب مختلفة تقتضي أن ينزل 
كل جزء منه عند حدوث سببه» وأيضًا منه ناسخ ومنسوخ ولا يتأتى ذلك فيما نزل جملة 
واحدة لوَرَثَنَاهُ تَرْتِيلا» أي فرّقناه تفريمًا فإنه نزل بطول عشرين سنة وهذا الفعل معطوف 
على الفعل المقدّر الذي يتعلق به كذلك وبه يتعلق لنثبت وَل يَأنُونَكَ بِمَكل4 الآية معناه لا 
يؤردوة عليك سوال آر اعتراضا إل أتيناك فى جوابه بانحى» والتسير العسن الذي يُدَهِت 
اعتراضهم ويُبطل شبهتهم ظالّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ4 يعني الكفار» وحشرهم على 
وجوههم حقيقة لأنه جاء في الحديث قيل يا رسول الله: كيف يُحشّر الكافر على وجهه: 
«قال أليس الذي أمشاه في الدنيا على رجليه قادرًا على أن يُمشيه في الآخرة على وجهه' 
«شَرٌ مَكانَا4 يحتمل أن يريد بالمكان المنزلة والشرف أو الدار والمسكن في الآخرة 
#وَزِيرَا4 معيئًا «إِلى القّْم4 يعني فرعون وقومهء وفي الكلام حذف تقديره: فذهبا إليهم 
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مع سل 1 مكمه م عه مسرب بمدهودو.ى 2+ م بعس ددعم 60 تعره م هدوس 
أذهبا إل الْمَوْرٍ ألزِست كذبوأ حَاينيَا فدمربهم تدميرا لج وقوم نوج لَمَا حكَدَبوأ الرسلٌ 


أغرفتتهم وَبحَعَلئَهُمَ لاس ءايه وَأَعمَدَنا إلظدٍلميت عَذَابًا أليمًا () وعَادا وكَمُودأ وَأمْسَبَ 

ص هاس ميادو عا لوس م ًَّ 20 م مومه جور كا و مر 2 2-5 لح يه 

ارس وفرونا بين ذلك كيرا (ي) وصكلا ريا له اميل وسككلا تَبرنَا كديرا (23) ولمَد أو 

رد مو دوي مه 2 سح سكي عر صن ساو ور سر ما 0200 خارء 000 عو 

عل الْفريةٌ الى أميلرت مط ر السو أفسكم حونو مَرَوْتَها بل حكافوا لا جورب نويا 2 
0 0000 ل 
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وإذا روك إن يسَخِذُوتك إلا هِرُوًا أهنذًا الى بسك ألَّدُ شرل إن كاد لضِلْنَا عَنْ 
00 أ 06 ل سرح س 00 له هه ا 00 0# حر 
ءالهيّنا لوللا أت صَارنا عليه وسو يعَلمونَ جرت يرون العذاب من أضل سبيلا (©) 


رس له ا يه هلل و 2 لس رم رس حى حص عي ممع و24 جا ٠.‏ دوم 
رديت من أتخذ إلنهم هويلة أفانت تََ نُ عبن وصكيلا 9 أمْ تسب أن أ رهم 


رد ج 50-5 2 سرح وى س ذا رت ع 200 


مه هد 7 ا له ل وءم لاه 
سمعونت أو يَعَقَلُوت إن هم إلا كالأهنم بل هم أصَلّ سيلا 9 ألم كر إِلَ رَيْكَ كِفَ مد 


فكذّبوهما قدمّرناهم ©كَذّبُوا الرْسْلَ4 تأويله كما ذكر في قوله في هود فعصوا رسله 
«وَأَعْتَدْنَا لِلظَالِمِينَ» يحتمل أن يريد بالظالمين من تقدّم ووضع هذا الاسم الظاهر' موضع 
المضمر لقصد وصفهم بالظلم» أو يريد الظالمين على العموم #وَأضْحَاب الوّسٌ) معنى 
الرس في اللغة البئرء واختلف في أصحاب الرس: فقيل هم من بقية ثمود وقيل من أهل 
اليمامة» وقيل من أهل أنطاكية, وهم أصحاب يس». واختلف في قصتهم فقيل بعث الله 
إليهم نبيًا فرموه في بئر فأهلكهم الله وقيل كانوا حول بثئر لهم فانهارت بهم“فهلكوا 
لوَقُرُوًا بَيْنَ ذلِكُ كثِيرًا» يقتضي التكثير والإبهام. والإشارة بذلك إلى المذكور قبل من 
الأمم ظصَرَبَْا لَهُ الأمكَالَ» أي بِيّنا له اتبّرنَا4 أي أهلكنا «وَلَمَدْ أنَؤا عَلَى الْقَرَْة4 الضمير 
في أتوا لقريش وغيرهم من الكفّارء والقرية قرية قوم لوط» ومطر السوء الحجارة ثم وقفهم 
على رؤيتهم لها لأنها في طريقهم إلى الشام» ثم أخبر أن سبب عدم اعتبارهم بها كفرهم 
بالنشور ويرجون كقوله: #يرجون لِقَاءَنَا4 [يونس: 7]» وقد ذكر ظأَهَذًا الَذِي4 حكاية 
قولهم على وجه الاستهزاء. فالجملة في موضع مفعول لقول محذوف يدل عليه هذاء 
وقوله: #إن كاد لَيُضِلَتَا)ك [الفرقان: 47]. استئناف جملة أخرى وتم كلامهم. واستأنف 
كلام الله تعالى في قوله: طوَسَوْف يَعْلَْمُونَ4 الآية على وجه التهديد لهم «انْحَذَّ إلهَهُ هَوَاه» 
أي أطاع هواه حتى صار كأنه له إله بل هُم أَضَلُ» لأن الأنعام ليس لها عقول وهؤلاء لهم 
عقول ضيّعوهاء ولأن الأنعام تطلب ما ينفعها وتجتنب ما يضرّهاء ؤهؤلاء يتركون أنفع 
الأشياء وهو الثواب» ولا يخافون أضرّ الأشياء وهو العقاب طأَلَمْ تَرَبإِلَى رَبِكَ4 أي إلئ 
صنع ربك وقدرته لإمَدّ الظلّ4 قيل مذه من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس لأن الظل حيتئذ 


لل ول 0 احا سمس عليه دلبلا (3)) ثم قبِضنَه إِلِتَنا قبِضَا يسِيرا ((2) 


أذ وه سم سا وَألوم سانا 22101011111111 ورا (0) وهو أل 0 
نر تس بدن ينسيية لد عه )تر م تف ا 
تنآ أتكها راي حيرا © ولد مه يتب بذكا َأ لكل ) 

صف 6ر1 دن لبان حطل وي 1 ل م 


ل لس له ساس سر صرع سل سام عو له مه 


جهادا كيرا () 4# وهو الْزِى مر البحوبنٍ هذَاعَذْبُ رات وعدا ل أُجَا وحَعَلَبَنَْم ل 


على الأرض كلهاء واعترضه ابن عطية لأن ذلك الوقت من الليل» ولا يقال ظلّ بالليل» 
واختار أن مد الظل من الإسفار إلى طلوع الشمس وبعد مغيبها بيسير» وقيل معنى مد الظل : 
أي جعله يمتدّ وينبسط وَلَوْ شَاءً لَجَعَلَهُ مَاكنا» أي ثابنًا غير زائل لكنه جعله يزول 
بالشمس» وقيل معنى ساكن غير منبسط على الأرض» بل يلتصق بأصل الحائط والشجرة 
ونحوها لاثُمْ جَعَلْنَا الشّمْسٌ عَلَيِهِ يلآ قيل معناه أن الناس يستدلّون بالشمس وبأحوالها في 
سيرها على الظل متى ينّسع ومتى ينقبض ومتى يزول عن مكان إلى آخر فيبنون على ذلك 
انتفاعهم به وجلوسهم فيه وال مدياة 51لا التمس لم يعون أن الظل ني لأن الأشياء لم 
تعرف إلا بأضدادها لثم قَبَضْنَا نَاهُ إلَيِنَا قَنِضًا يَسِيرًا4 قبضه نسخه وإزالته بالشمس؛ ومعنى 
يسيرًا شيئًا بعد شيء لا دفعة واحدة» فإن قيل: ما معنى ثم في هذه المواضع الثلاثة؟ 
فالجواب أنه يحتمل أن تكون للترتيب في الزمان أي جعل الله هذه الأحوال حالا بعد حال» 
أو تكون لبيان التفاضل بين هذه الأحوال الثلاثة وأن الثاني أعظم من الأول» والثالث أعظم 
من الثاني ظاللَيلَلِبَاسَا4 شبّه ظلام اليل باللباس» لأنه يستر كل شيء كاللباس َالو 
سبَانَاك قيل راحة وقيل مونًا لقوله: 9يَتَوفى الأَنْفْسٌَ جِينَ مُوتها وَالْتِي لَمْ نَمْتْ فِي 
َنَامِهَا4 [الزمر: 47] ويدل عليه مقابلته بالنشور #الرّيَاحَ بُشْرَاك ذكر في الأعراف 9مَاءً طَهُورَا4 
مبالغة في طاهر وقيل معناه مطهر للناس في الوضوء وغيره. وبهذا المعنى يقول الفقهاء : 
ما طهورّاء أي مطهّرء وكل مطهّر طاهرء وليس كل طاهر مطهر طْأأْنَاسِيَ» قيل جمع 
إنسي » وقيل جمع إنسان» والأول أصح . 

لوَلَقَدْ صَرَّفْتاُ4 الضمير للقرآن» وقيل للمطر وهو بعيد لوَلَوْ شِنْا لَبعَنَا في كل قَريةٍ 
ذِيرَا4 أي لو شئنا لخففنا عنك أثقال الرسالة بيبعث جماعة من الُّسّل ولكنًا خصصناك بها 
كرامة لك فاصبر لوَجَاهِدْهُم به الضمير للقرآن أو لما دل عليه الكلام المتقدم «مَرَجَ 
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َحِجَرًا تحَجوًا (ي) وَهوٌ الى حَقَ ون ْمَل برا هَجَكَمُ شا وَصِهرًا وكانَ ويك يرا (0) 
يبدو من دور مايه ولام 0 عل َو ظهبا )وآ أي 
اماما () فل مآ سكم ملتبوين بر ! من كسآء أن يبد إل َوه سيلا 9 
َكل عَلَ أل ار لَايَمُوتُ وَسَيَحْ بحمَدو - د يدوي عِبَاووء حيرا () ألرِى سق 


الْبَحْرَئْن» اضطرب الناس في هذه الآية لأندالا يعلم :فى الدتيا بخن علخج وجح عدن وإنما 
البحار المعزوفة ماءها ملح » قال ابن عباس أراد بالبحر الملح الأجاج:ابحر: الأرضن» والبحر 
العذب الفرات بحر السحاب» وقيل البحر الملح البحر المعروف» والبحر العذب مياه 
الأرض» وقيل البحر الملح جميع الماء الملح من الآبار وغيرهاء والبحر العذب: هو مياه 
الأرض من الأنهار والعيون» ومعنى العذب البالغ العذوبة حتى يضرب إلى الحلاوة» 
والأجاج نقيضهء واختلف في معنى مرجهماء فقيل جعلهما متجاوزين متلاصقين» وقيل 
أسال أحدهما في الآخر وَجَعَلَ بَبنَهُمَا بَرْرَخَا وَحِجْرًا مُحْجُورًا»4 أي فاضلاً يفصل بينهما 
وهو ما بينهما من الأرض بحيث لا يختلطان» وقيل البرزخ يعلمه الل ولا يرأه البشر #خَلَّقَ 
مِنَ الْمَاءِ بَشَرَاك إن أراد بالبشر آدم فالمراد بالماء الماء الذي خلق به ضع التر اك فار طيكاء 
وإن أراد بالبشر بني آدم» فالمراد بالماء المْنيَ الذي يخلقون منه 5 نَسَبّا وَصَنْهُوًا»# 
النسب والصهر يعمّان كل قربى: أي كل قرابة» والنسب أن يتجتمع إنسان مع آخر فيّ' أب 
أو أَمّ قرب ذلك أو بعد» والصهر هو الاختلاط بالنكاح» وقيل أراد بالنسب الذكور أي ذوي 
نسب ينتسب إليهم» وأراد بالصهر الإناث: أي ذوات صهر يضاهر بهنّ» وهو كقوله: 
. مَجَعَلَ مِنهُ الرَوْجَينَ الذّكر والأنَى» [القيامة: 1*8 ظوَكَانَ الْكَافِرُ على رَبِْ ظَهيرَا4 الكافر 
هنا الجنس» وقيل المراد أبو جهل» والظهير المعين أي يعين الشيظان عنفى ربه بالعداوة 
. والشرك» ولفظه يقع للواحد والجماعة كقوله: #وَالمَلائكة بَعْدَ ذَلِكَ. ظهير» [التحريم: 4] 
«ثل.ما أسالكم عليه أر» أي لا أسألكم على الإيمان أجرة ولا منفعة «إلاً مَن شَاءَ أن 
ش يَتَخِدَ إِلَى رَبْهِ سَبيلا» معناه إنما أسألكم أن تتخذوا إلى ربكم سبيلاً بالتقرّب إليه وعبادته» 
. فالاستثناء منقطع» وقيل المعنى أن تتخذوا إلى ربكم سبيلا بالصدقة» فالاستثناء على. هذا 
متصلء والأول أظهرء وفي الكلام محذوف تقديره إلا سؤال مَن شاء وشبه ذلك :«وتوكل 
عَلَى الْحَيّ الَّذِي لآ يَمُوتُ4 قرأ هذه الآية بعض السَلف فقال لا ينبغي لذي عقل أن يثق 

:تعدها بمكلرق فإنه يموت 9وَسَبّحْ بِحَمْده» أي قل سبحان الله وبحمده؛ والتسبيح التنزيه 
على كل هالا يلبق ت) ومعنى بحمده أي بحمد أقول ذلك» ويحتمل أن يكون المغثى 
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السَمنوات والارض ومابِدَِهُما في سِنَّة أب و ثم استوئ عل الْعَرّشٍ الرَحْمَنُ َكَل يوء حيرا (0) 
َال لَهُمُ أَسَجُدُوأ اه وت ل د ألَزِى 


كك ف لعل روصل ها يركاوكتهرا مرا )مغو الى جمَل ال َلتمَدِلئة 
لمن أناد ل يمك واه كوا 07 5-0-0595 1 زر يَسْمُوي عل الْأرْضٍ هويا ود 
سبّحه متلبّسَا بحمده» فهو أمر بأن يجمع بين التسبيح والحمد طوَكَمَى به بِذُنُوبٍ عِبَادٍِ 
خَبِيرَا4 يحتمل أن يكون المراد بهذا بيان حلمه وعفوه عن عباده مع علمه بذنوبهم أو بكون 
المراد تهديد العباد لعلم الله بذنوبهم لاسْتَوَى عَلَّى الْعَرْش» ذكر في الأعراف الرَّحْمَنُ4 
خبر ابتداء مضمرء أو بدل من الضمير في استوى طفَاسْأَلْ به حَبِيرَاك فيه معنيان: أحدهما 
وهو الأظهر: أن المراد اسأل عنه من هو خبير عارف به» واتاضي خبيرًا على المفعولية» 
وهذا الخبير المسؤول هو جبريل عليه السلام والعلماء وأهل الكتاب والباء في قوله به: 
يحتمل أن تتعلق بخبيراء أو تتعلق بالسؤال» ويكون معناها على هذا معنى عن» والمعنى 
الثاني» أن المراد اسأل بسؤاله خبيرًا أي إن سألته تعالى تجده خبيرًا بكل شيء» فانتصب 
خبيرًا على الحال» وهو كقولك لو رأيت فلانّا رأيت به أسدًا: أى رأيت برؤيته أسدًا لقَالُوا 
وَمَا الرّحْمَنُْ4 لما ذكر الرحمن في القرآن أنكرته قريش» وقالوا لا نعرف الرحمن» وكان 
فجيلية الكذات قد تسم 5 فقالوا على وجه المغالطة إنما الرحمن .الرجل الذي 
باليمامة #أَنَسْجَدُ لِمَا تَأمُرنَاك تقديره لما تأمرنا أن نسجد له (وَرَادَهُم نُفُورَا4 الضمير 
المفعول في زادهم يعود على المقول وهو اسجدوا للرحمن #بُرُوجا» يعني المنازل الاثني 
عشرء وقيل الكواكب العظام سِرَاجا» يعني الشمس» وقرىء بضم السين والراء على 
الجمح: يعني جميع الأنوار ثم خصٌ القمر بالذكر تشريمًا «جَمَلَ اللَّيِلَ وَالئَهَارَ حَلْمَة4 أي 
يخلف هذا هذاء وقيل هو من الاختلاف» لأن هذا أبيض وهذا أسودء والخلفة اسم الهيئة: 
كالركبة والجلسة» والأصل جعلهما ذوي خلفة للْمَنْ أَرَادَ أن يَذَّكَرَك قيل معناه يعتبر في 
المصنوعات» وقيل معناه يتذكر لما فاته من الصلوات وغيرها في الليل فيستدركه في النهار 
أو فاته بالنهار فيستذكره بالليل» وهو قول عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهما 
لوَعِبَادُ الرّحْمَنِ» أي عباده المرضيون عنده» فالعبودية هنا للتشريف والكرامة» وعباد مبتدأ 
وخبره الذين يمشونء أو قوله في آخر السورة أولئنك يجزون الغرفة الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى 
الأَرْضِ هَوْنًا4 أي رفقًا وليئًا بحلم ووقار» ويحتمل أن يكون ذلك وصف مشيهم على 
الأرض أو وصف أخلاقهم في جميع أحوالهم. وعبّر بالمشي على الأرض عن جميع 


هافوت َالو سَكدمًا 5 ازييمت رِرَيهِمْ سيدا وها 9 وألئين 
يكُولُونَ ريا ا ا إنَها مكك نقتم 
وَمْقَامًا )ولد 15 ألقفوأ لج مُْرِها وله فيرو وكات بيت دإلك كَواصًا () وَالدِينَ لا 
يَتَغوت مع الله إلا ءَاخَرَ وَلَايفَسلُونَ لطس ' لت حَرَم للحن ليزت ومن يفْعلٌ 
ِكَ يَلقَ تاها 3 يصَمَفَ لَه داب بوم الْبدمَةِ ميلد ذو هاا 3 إلا اب 
وََامب وَعَنَملَ عسمَلا ملسا تأؤكهلت َيِل أنه يانه حتفن ون لَه خهو 
يحسما ()) ومن كابت وَصِلَ صَلِسَا ونم يب إل أل متَابا () والديت لايشهدُوت ازور 


تصرّفهم مدة حياتهم #قَالُوا سَلامَا4 أي قالوا قولاً سديدًا ليدفع الجاهل برفق» وقيل معناه 
قالوا للجاهل سلامًا أي هذا اللفظ بعيئه بمعنى سلمنا منكم قال بعضهم هذه الآية منسوخة 
بالسيف. وإنما يصمح النسخ في حقّ الكمّارء وأما الإغضاء عن السفهاء والحلم عنهم 
فمستحسن غير منسوخ #إإنَّ عَذَابَهَا4 وما بغده يحتمل أن يكون من كلامهم أو من كلام الله 
عرّ وجل #كَانَ غَرَامَاك أي هلاكا وخسراناء وقيل ملازمًا 9وَالَذِينَ إذَا أَنقَقُوا لم يُسْرِقُوا وَلَم 
يَفْتْرُوا4 الإقتار هو التضييق في النفقة والشحٌ وضده الإسراف فنهئ عن الطرفين. وأمر 
بالتوسّط بينهما وهو القوام». وذلك في الإنفاق في المباحات وفي الطاعات» وأما الإنفاق 
في المعاصي فهو إسراف. وإن قلّ 9وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَنَامَا4 أي:عقابًاء وقيل'الأثام 
الإثم فمعناه يلق جزاء أثام؛؟ وقيل الأثام: وادِ.في جهنمء والإشارة بقوله ذلك إلى ما ذكر 
من الشرك بالله وقتل النفس بغير حق والزنا لوَيَخْلَدْ فِيهِ مُهَانَا4 قيل نزلت في الكقّار لأنهم 
المخلدون في النار بإجماع. فكأنه قال الذين يجمعون بين الشرك والقتل-والزناء وقيل:نزلت 
في المؤمنين الذي يقتلون النفس ويزنون» فأما على مذهب المعتزلة. فالخلود على بابهء ؤأما 
على مذهب أهل السِّئّة فالخلود عبارة عن طول المدّة إلا مَن تَابَ» إن قلنا الآية في الكقّار 
فلا إشكال فيهاء لأن الكافر إذا أسلم صحّت توبته من الكفر والقتل والزناء وإن. قلنا إنها.في 

المؤمنين فلا خلاف أن التوبة من الزنا تصحٌء واختلف هل تصمٌ توبة المسلم من القتل أم 
لا ليْبَدْلُ اللّهُ سَيْعَاتِهِمْ حَسَنَاتِ» قيل يوفقهم الله لفعل الحسنات بدلاً عمّا عملوًا من 
السيئات» وقيل إن هذا التبديل في الآخرة: أي يبدل عقاب السيئاتة بثواب الحسنات 
2 يَثُوبُ إِلَى اللَّهُ مَتَابَاك أي متابًا مقبولاً مرضيًا عند الله كما : تقول لقدا قلت يا فلان قولا أني 
قولاً حسًا «لآ يَشْهَدُونَ الؤُورَ# أي لا يشهدؤثن بالزور وهو الكذبٍ فهو من الشنهادة» وقيل 
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دا موأ يألو مَوُوأ حكرّامًا (() وز دا دكرُوا سات رَيْهِمْ لرَ يجِرُوأعََتهَا ْم 
نقيت إمَامًا © أوكيلك يروت الْشرفه يما برأ وبقرت فيها يَيِّهُ 
وَسَلَدمًا () كتزييت فيه سنت مُستفرًا ومقاما و قل ما يسبؤأ بك رن لَؤْلا دءاوْحكم 


معناه لا يحضرون مجالس الزور واللهو فهو على هذا من المشاهدة والحضور والأول أظهر 
وَإِذًا ا مَرُوا باللَفْو مَرُوا كرَامَا4 اللغو هو الكلام القبيح على اختلاف أنواعه» ومعنى مرّوا 
كرامًا أي أعرضوا عنه واستحيوا ولم يدخلوا مع أهله تنزيهًا لأنفسهم عن ذلك طلَمْ يَخْرُوا 
عَلَيِهَا صما وَعْمْيَانَا4ِ أي لم يعرضوا عن آيات الله بل أقبلوا عليها بأسماعهم وقلوبهم. 
فالنفي للصّمم والعمى لا للخرور عليها 9قُرَةَ أَغيِنِ4 قيل معناه اجعل أزواجنا وذرَيّتنا 
مطيعين لك» وقيل أدخلهم معنا الجنةء واللفظ أعمّ من ذلك طوَاجْعَلْنَا لِلْمُتَقِينَ إِمَامَا4 أي 
قدوة يقتدي بها المتّقون فإمام مفرد يراد به الجنس» وقيل هو جمع آم أي متّبع «الغُرْقة» 
يعني غرفة الجنة فهي اسم جنس طقل مَا يَعَْا بكُمْ رَبّي لَؤْلا مُعَاوْكُمْ4 يحتمل أن تكون ما 
نافية أو استفهامية» وفي معنى الدعاء هنا ثلاثة أقوال: الأول: أن المعنى إن الله لا يبالي 
بكم لولا عبادتكم له فالدعاء بمعنى العبادة وهذا قريب من معنى قوله تعالى: وما خَلَقْتُ 
الجن وَالإِنْسّ إلآ لِيَعْبُدُون4 [الذاريات: 27] الثاني: أن الدعاء بمعنى الاستغاثة والسؤال» 
والمعنى لا يبالي الله بكم» ولكن يرحمكم إذا استغثئتم به ودعوتموه ويكون على هذين 
القولين خطابًا لجميع الناس من المؤمنين والكافرين لأن فيهم من يعبد الله ويدعوه أو خطابًا 
للمؤمنين خاصّة لأنهم هم الذين يدعون الله ويعبدونه» ولكن يضعف هذا بقوله: #فَقَدْ 
كَذْبْتُمْ4 النالث: أنه خطاب للكمّار خاصة والمعنى على هذا: ما يعبأ بكم ربي لولا أن 
يدعوكم إلى دينه» والدعاء على هذا بمعنى الأمر بالدخول في الدين» وهو مصدر مضاف 
إلى المفعول» وأما على القول الأول والثاني فهو مصدر مضاف إلى الفاعل لاقَقَد كَذَْبْتُمْ4 
هذا خطاب لقريش وغيرهم من الكقّار دون المؤمنين ©قَسَوْفٌ يَكُونٌ لِرَامَا أي سوف ؛كون 
العذاب لزامًا ثابتَا وأضمر العذاب وهو اسم كان لأنه جزاء التكذيب المتقدّم» واختلف هل, 
يراد بالعذاب هنا القتل يوم بدرء أو عذاب الآخرة. 
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بسم الله الرحملن الرحيم 


ش #طسم» تكلمنا على حروف الهجاء ء في أول سورة البقرة؛: ويخضٌ هذا أنه قيل" الطاء 
من ذي الطول» والسين من السميع أو السلام؛ والميم من الرحيم أو المنعم #بَاجعٌ4 ذكر 

فى الكهف «نَظَلْت أَعْتَاقُهُمْ لَهَا خَاضِمِينَ4 الأعناق جمع عنق وهني الجازحة المغروفة» 
رامنا عن بلسي قم الاك لأنه أضاف الأعناق إلى العقلاء. ولأنه وصفها بفعل لا 
يكون إلأ من العقلاء» وقيل الأعناق الرؤساء من الناس شبّهوا بالأعناق كما يقال لهم ش 
رؤوس وصدورء وقيل هم الجماعات من الناس» قلا يسناج جمع خاشحين إلى تأويل 
«مُحْدَثِ)4 يعني به محدث الإتيان تَسَيَِْيهمْ4 الآية: تهديد «من كل زَوْج» أي من كل 
صنف من النبات فيعمّ ذلك الأقوات والفواكه والأدوية والمرعى» ووضفه بالكرم لما فيه من 
الحْسْن ومن المنافع #إنَّ فِي ذَلِكَ لآ الإشارة إلى ما تقدّم من الثبات وَإِنَّما ذكره يلفظ 
الإفراد لأنه أراد أن في كل واحد آية أو إشارة إلى مصدر قوله: «أَنْبَتََا» #وَيَضِيقُ صَذرِي» 


تفسير سورة الشعراء ه6١‏ 


مُعَرِضِينَ (ي) ققد كُنّوأ ينيم بو مَا كوأ يد يزعن ل(ي) ول روأ إل الْارْضٍ كرَ ْنَا فيا 
من ِنَع كيم () َف دَلِكَ ليه ماما كذ وسنت () ديك هو اليد اليم () 
َو دكا ميك موسو أن أن اقم لطن () قَْم عن لا بنَقْنَ () قل رَبَ ِف ََافْ أن 
كذ( مدي سرك لامأ يان أل إل صئدة () َكمعَلَ لا أ 
يتشد 109 بلا اذهب يتآ نمك مستدغوة ©) يات فقول ناسو وت 
لين © أن أل نابج ةل 152 ليك فلغت فسان مر ينود 29 


- 22001 ايحا عت سند ع سل سحت لل سريت 08 0 وي 
نت مس الكطريس> 3 فَالَ فَعلدهَآ ذا ونأ وى لضان )مرت 


بالرفع عطف على أخاف» أو استئناف» وقرىء بالنصب عطفًا على يكذبون طنَأَرْسِلُ إِلَى 
هَارُونَ* أي اجعله معي رسولاً أستعين به لوَلَهُمْ عَلْيَ ذُنبٌ» يعني قتله للقبطيّ لقَالَ كلا»4 
أي لا تخف أن يقتلوك «إنًا مَعَكُم# خطاب لموسى وأخيه ومّن كان معهما. أو على جعل 
الاثنين جماعة لمُسْتَمِعُونَ4 لفظه جمعء وورد مورد تعظيم الله تعالى» ويحتمل أن تكون 
الملائكة هي التي تسمع بأمر الله لأن الله لا يوصف بالاستماع» وإنما يوصف بالسمع 
والأول أحسن» وتأويله: أن في الاستماع اعتناءً واهتمامًا بالأمر ليست في صفة سامعون 
والخطاب في قوله معكم لموسى وهارون وفرعون وقومه. وقيل لموسى وهارون خاصّة 
على معاملة الاثنين معاملة الجماعة وذلك على قول من يرى أن أقل الجمع اثنان #إنا 
رَسُولٌ رَبُ4 إن قيل لِمَ أفرده وهما اثنان؟ فالجواب من ثلاثة أوجه: الأول أن التقدير كل 
واحد منّا رسول. الثاني أنهما جعلا كشخص واحد لاتفاقهما في الشريعة» ولأنهما أخوان 
فكأنهما وأحد: الثالث أن رسول هنا مصدر وصف بهء فلذلك أظلق على الوائجذ والاثنين 
والجماعة» فإنه يقال رسول بمعنى رسالة» بخلاف قوله إنا رسولاء فإنه بمعنى الرسل #أن 
أرْسِل مَعَنَا بَيِي إسْرَائِيلَ4 أي أطلقهم طثَالَ أَلَمْ تربك فِينَا وَلِيدَا4 قصد فرعون بهذا الكلام 
المنّ على موسى والاحتقار له 9وفْعَلْتَ فَعْلَتَكَ الْتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ4 قصد 
فرعون بهذا الكلام توبيخ موسى عليه السلام ويعني بالفعلة : القتلة للقبطي» والواو في قوله 
وأنت إن كانت للحال فقوله من الكافرين معناه كافرًا بهذا لدين الذي جئت به لأن موسى 
إنما أظهر لهم الإسلام بعد الرسالة» وقد كان قبل ذلك مؤمناًء ولم يعلم بذلك فرعون. 
وقيل معناه “من الكافرين بنعمتي» وإن كانت الواو للاستئناف : فيحتمل أن يريد من الكافرين 
بديني» ومن الكافرين بنعمتي طقَالَ فَعَلُْهَا إذَا وَأنَا مِنَ الضَالَّينَ4 القائل هنا هو موسى عليه 


ك١‏ 3 براصورة القت “اع 


سرس 3 طش 000 ض آذآ هه م 4 
نكم لا حِفتَكم فَوَسَبَ لى رن كنا وبَعَلقٍ من الْمرسلنَ () ويك يسمه صَنها عل أن عبت بيه 
عن صر سح ا مه 2000 5005986 عرص ع ا 54 0 ع 
سيل (') قَالَ عون وما رب العللميت © ذَالَ رب ألسَّموتِ والارضٍ وما بِِنهُما إن كت 


ا ونث بيك الأتلية 09 0 سو 


078 500 له 2 ذه مءدا سرمي -- وم ا - : فى 0 6 2 
الزق رس : لمجنوب 9 قَالَ ريت لْمَشَرِقٍ وال رب وه بيهم يسا إن كم تقِلنَ 09 َال لَب 
أَتحَدت إل 0 يت 0 قن 2 و 0 قد أت يده | ن 


السلام؛ والضمير في قوله فعلتها لقتله القبطي » واختلف في معنى قوله طن -0 :- فقيل 
معناه من الجاهلين بأن وكزتي تقتله» وقيل معناه من الناسين» فهو كقوله: #أن تَضلٌ 
إخذاهما» [البقرة: 87؟] زقولةة ©إذَا»ك صلة في الكلام» وكأنها بمعنى حينئذ» قال ذلك 
ابن عطية لفْفَرَرْتُ بدكم» أي من فرعون وقومهء ا ا 0 
أفرده في قوله : ٍتَمْنْهَا عَلَيَ أَنْ عَبّدتٌ4 «وَيِلِكَ نِعْمَةٌ تَمْْهَا عَلَيْ أَنْ عَبّدتٌ بَنِي إِسْرَائِيلَ 4 
معنى عبدت ذللت واتخذتهم عبيداء فمعنى هذا الكلام أنك عدّدت. نعمة عليّ تعبيد بني 
إسرائيل وليست في الحقيقة بنعمة إنما كانت نقمة لأنك كنت تذبح أبناءهم ولذلك وصلت 
أنا إليك فربّيتني» فالإشارة بقوله تلك إلى التربية وأن عبدت في موضع رفع عطف بيان على 
تلك أو في موضع نصب على أنه مفعول من أجله؛ وقيل معنى الكلام تربيتك نعمة عليّ 
لأنك عبات بني إسرائيل وتركتني فهي في المعتى الأول إنكار لنعمته وفئ الثاني اعتراف بها 
لقَالَ لَئنِ انَحَذْتَ إلهَا غَيرِي لأَجْعَلَنَكَ مِن الْمَسْجُونِينَ4 لما أظهر فرعون:الجهل بالله فقال: 
لوَمَا رَبْ المَالَمِينَ4؛ أجابه موسى بقوله: #رَبُ السَمَلواتٍ والأزض»»: فقال: «ألة 
تَسْتَمِعُونٍ4: تعجبًا من جوابه فزاد موسى في إقامة الحجة بقوله: لرَبُكُمْ وَرَبُ آبَائِكُمْ 
الأوّلِينَ» لأن وجود الإنسان وآبائه أظهر الأدلة عند العقلاء وأعظم البزاهين فإن أنفسهم 
أقرب الأشياء إليهم فيستدلون بها على وجود خالقهم: »؛ فلما ظهرت هذه الحجة حاد فرعون 
عنها ونسب موسى إلى الجنون مغالطة_منه» وأيّد الازدراء والتهكم في قوله : #رَسُولَكُمْ 
الْذِي َرْسِلَ إلَيكمْ» فزاد موسى في إقامة الحجة بقوله: #ربٌ المشرق والمغزب». لأن 
طلوع الشمس وغروبها آية ظاهرة لا يمكن أحدًا جحدها ولا أن يدّعيها لغير الله ولذلك 
أقام إبراهيم الخليل بها الحجة على نمروذ» فلما انقطع فرعون بالحجة رنجع إلى الاستعلاء 
والتغلب فهدّده بالسجنء فأقام موسى عليه الحجة بالمعجزة. وذكرها له بتلطظطف طمعًا في 
إيمانه» فقال: أَوَ لَو جنك بِشَيْءِ مُبِين4 والواو واو الحال دخلت عليها همزة الاستفهام 
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و ل 


محا حر ا ع و ل ل و 


لِلتظرن 9ج قَالَ للملا حولة: إنَّ هلدا سجر ا َل يي ريد أن بخن من رض حكُم سِحّروء همادا 
ءُ جحل سا سه م تله . 154 ُ © 2 31 
تأمرويت 9 71 جه وأخاه وأبعث فى 211 إن رين الها 0 يكن سَخَارِعَليِمٍ | 5 


بع دون 2 َ< مع وليى | لمخخصض -ل. ك الم دح 2و شءله س0 
فجيوع | ره قات ير مر (ي وقِيلَ لايس هل أنتم يجسمعونَ 3 لَعَلنا ننَِعٌ لسّحَرَة ه إن 


0-0 ل 


-- 


6 
دعا 
6 
طون 

0 
3 
+72 
انا 
3 
3 
- 
ا 
ط 
عا 
5 


2 لس ره جنير 016 ماده عوسي - هم 0 
ساجدين انا قالوا ءامنا 0 اقال ل ِنَم 
0000 5 


ا يمه و 27 224 خو ص له لس مه 2 01 3 .6 و ل 6 0 ل 
0 ا ا ا ا 520 ل نيم ليو جع ساس ع سس سل سس ل سم 2 ته 
لمعيس فيا اس إك رين متقلبود قَلمَوَنَ لدي ا أن كأ أول 


ل ل احج ير لع سرسة 70 ووس 5200 20 اير سه دعر عاب روسه : 
الْمَؤْمِنِينَ ا( ## وأوحينا إلى موسوع أن أَسَرٍ بعباد َُ متبعون الإ | ََرْسَلَ ورَعَوْنُ في الْمدإين 


وتقديره أتفعل بي ذلك ولو جئتك بشيء مبين» وقد تقدم في الأعراف ذكر العصا واليدء 
وماذا تأمرون» وأرجه؛ وحاشرين فإن قيل: كيف قال أولاً «إن كنثم مُوقِنِينَ4» ثم قال 
لقا «إن كُشْمْ تَعْقِلُونَ4؟ فالجواب أنه لاين أولاً طمعًا في إيمانهم. فلما رأى منهم العناد 
والمغالطة: وبّخهم بقوله: #إنْ كُنتُمْ تَْقِلُونَ4؛ وجعل ذلك في مقابلة قول فرعون إن 
رسولكم لمجنون #لِمِيقَاتٍ يَوْم* هو يوم الزينة #تَتّبعُ السّحَرّة4 أي نتبعهم في نصرة ديئنا 
لا في عمل السحرء لأن عمل السحر كان حرامًا طبِعرَّةِ فِرْعَوْنَ4 قسم أقسموا به» وقد تقدّم 
في الأعراف تفسير ما يأفكونء. وما بعد ذلك #لآ ضَيْرَ» أي لا يضرّنا ذلك لأننا ننقلب إلى 


الله . 


ا الشرذمة الطائفة 3 0 وفي هذا احتقار لي 1 أنه رُوِيّ أنهم 00 ستمانة 
ألف. ولكن جنود فرعون أكثر منهم بكثير طتَأخْرَجْنَاهُم مُن جَنَاتِ وَعْيُونِ4 يعني التي 


14 تفسيز سورة الشغراء 


دوست اأسء م 17 82« سمس 4 > دو سد - :. َال 12 سل سل ل صصص أو 
لما تيتا الْجَمعَانِ قَالَ حلب موس إِنَا لمذركون ((©) قا ١لا‏ عستي 0كين 
و 1 رك مك و صرووسا 


3-4 َ ابعج صم 2 سر رح صر 20011 مه س0 4 6 اع 
ِل مومع أن اضرب بِعصاكُ البحر فائفاة نكل فرق كالطُوْم الْمَظِيْمِ 3 5ب وأزلفنا ثم 


لْأحَرنَ () ويا مُومى ومن مَعَهه مين 9 شر أَطْرفَْا لحرن () إن في دَلِكَ ليه وَمَا كان 
أكثهم ومين (©) وَإنَّريّكَ هو الْمَريرُ 0 ِبَسِيِمَ (0©) إذ قال لاي 
ا بد أَصنَاما فطل عَنكيِينَ َال هَلْ ل وك يسْمَعُو د ترون( أو 


توبث أو سود 7 ل 4 تنش © 


بمصرء والعيون الخلجان الخارجة من النيل» وكانت ثم عيون في ذلك الزمان» وقيل. يعني 
الذهب والفضة وهو بعيد لوَمَقَامِ كريم» مجالس الأمراء والحكام» وقيل المنابر» وقيل 
المساكن الحسان هتَذَلِكَ4 في موضع خفض صفة لمقام أو في موضع نصب على تقدير 
أخرجناهم مثل ذلك الإخراج» أو في موضع رفع على أنه خبر ابتداء تقديره الأمر كذلك 
لوَأَوْرَئْنَاها بَنِي إِسْرَائِيلَ4 أي أورثهم الله مواضع فرعون بمصر على أن التواريخ لم يذكر 
فيها ملك بني إسرائيل لمصرء وإنما المغعروف أنهم ملكوا الشام فتأويلة. على هذا أورثهم 
مثل ذلك بالشام ِتَأنْبَعُومُم» أي لحقوهم؛ وضمير الفاعل لفرعون. وقومه. وضمير 
المفعول لبني إسرائيل مُشْرقِينَ4 معناه داخلين في وقت الشروق وهو طلوع الشعين؛ 

وقيل معناه نحو المشرق وانتصابه على الحال #تَرَاءَا الجَمْعَانَ4 وزن تراءى تفاعل» وهو 
منصوب من الرؤية» والجمعان جمع موسى وجمع فرعون أي رأى بعضهم بعضًا طفَافَلقَ» 
تقدير الكلام فضرب موسى البحر فانفلق ظكُلُ فِرْقِ4 أي كل جزء منه والطود الجبل. 
ورُوِيَ أنه صار في البحر اثني عشر طريقًا لكل سبط من بني إسرائيل طريق وَأَرْلَفنا نَم 
الآخَرِينَ4 يعني بالآخرين فرعون وقومه» ومعنى أزلفنا قربناهم من البحر ليغرقواء وثم هنا 
ظرف يراد به حيث انفلق البحر وهو بحر القلزم ما تَعْبُدُونَ4 إنما سألهم مع علمه 00 
يعبدون الأصنام ليبيّن لهم أن ما يعبدونه ليس بشيء» ويقيم عليهم الحجة لثَالُوا تَعْبُدُ تَعْبدَ 
أَضْئَامَاك إن قيل لِمّ صرّحوا بقولهم نعبد» مع أن السؤال وهو قوله ما تعبدون يغني عن 
التصريح بذلك» وقياس مثل هذا الاستغناء بدلالة السؤال كقوله: ما أنزل ربكم؟ قالوا: 
خيرّاء فالجواب أنهم صرّحوا بذلك على وجه الافتخار والابتهاج بعبادة الأصنام. ثم زادوا 
قولهم فنظل لها عاكفين مبالغة في ذلك بَلْ وَجَذْنَا آَاءنا4 اعتراف بالتقليد المخض؛ «إلاً 
رَبّ الْعَالَمِينَ4 اسنثثثاء متقظع وقيل متصل لأن في آبائهم من عبد الله تعالى #وَإِذًا مَرِضْتٌ 
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-ه 
لح اساسا سمي دتري 2 حم ووه دوف ]ع 5 دده مده سه 


نتم وءاباؤحكم الأدموت (0) وَمّمَ عدو ل إلا رب الْعْلّمِينَ () الى حَلفَى فَهَوَ جَرن 0 


اج 


21 ع م ح ب معد له مكدر باعي بجي عرد ا المي 
لّى هو يطعم وسفن 09 0 ) الى يست ثم يحيِينٍ 0 
وَْدِىَْ أطمع أن يِغْفِرَ لي حَطِكْقٍ يوم ألدٍِ 9©) رَيَ عَبْ لي ختكما والح 


بالصيلحيرى 1 0 وأجعل ل سان صِدقٍ فى لربنَ 9 لو يد جنة آ () وَأَغْفر 


َل سَلِرٍ 9 لضي لبه لمن ©) وَبتِ للحم يلاود (©) وَقِلَ ل نما كد 
تبون )ين ذُون َه هل يتضؤوتك أز يترود (7) مكيأ ذها م والقاونَ (2) معد ليس 
حون 9) الوأ وهم يها يَتصِمُون © ته إن كنا لنى صَكلٍ مين © إذ شُوَيكم برت 
لْعَلِمِينَ () ومآ أُصَلَنا لا لْمُجَرمُونَ (53) هما لما من سَلفِعِينَ ل( (:) وَلٍاصَريقٍ م لا إل فلو أن لنا كر 


َهُوَ يَشْفِينِ4 أسند المرض إلى نفسه وأسند الشفاء إلى الله تأدَبًا مع الله «أن يَغْفِرَ ِي 
خطِيئتِي» قيل أراد كذباته الثلاثة ة الواردة في الحديث وهي قؤله في سارة زوجته هيّ 
امسن وفوا : #إني سَقِيمغ4 [الصَافات : 484]ء وقوله :بل فَعَلَهُ كَبِيرُهُم * 
[الأنبياء: 77]؛ وقيل أراد الجنس على الإطلاق, لأن هذه الثلاثة من المعاريض 
فلا إثم فيها للِسَانَ صِدْقٍ» ثناءة جميلاً ليَْمَ لآ يَنفُعُ4 وما بعده منقطع عن كلام إبراهيم» 
وهو من كلام الله تعالى؛ ويحتمل أن يكون أيضًا من كلام إبراهيم «إلأ مَنْ أَنَى الله بِقَلْبٍ 
سَلِيم4. قيل سليم من الشرك والمعاصي. وقيل الذي يلقى ربّه وليس في قلبه شيئًا غيره 
وقيل بقلب لديغ من خشية الله والسليم هو اللديغ لغة. وقال الزمخشري هذا من بدع 
التفاسير ؛ وهذا الاستثناء يحتمل أن يكون متصلاً فيكون من أتى الله مفعولاً بقوله لا ينفع» 
والمعنى على هذا أن المال لا ينفع إلا من أنفقه في طاعة الله» وأن البنين لا ينفعون إلا مَن 
علمهم الدين وأوصاهم بالحق» ويحتمل أيضًا أن يكون متصلاء ويكون قوله من أتى الله 
بدلاً من قوله مال ولا بنون على حذف مضاف تقديره إلا مال من أتى الله وبنوه ويحتمل أن 
يكون متقطعًا بمعتى لكن لوَأَزْلِفَتِ الحَئةُ» أئ كربت «للنارين »يعني المشركين إدلالة نا 
بعده لفَكْبْكْبُوا فِيها4 كبكبوا مضاعف من كب كررت حروفه دلالة على تكرير معناه: أى يِ 
كبهم الله في النار مرة بعد مرة» والضمير للأصنام؛ والغاوون هم المشركون؛, وقيل الضمير 
للمشركين» والغاوون هم الشياطين تُسَوْيكُم بِرَبٌ الْعَالْمِينَ» أي نجعلكم سواء معه وما 
أْصَلَنَا إلا الْمْجْرِمُونَ» يعني كبراءهم. وأهل الجرم والجراءة منهم (خبيم» أي خالص 


1 تفسنير سورة الشعراء‎ ١ 


5-95 0001 مز لل 


2 > كرح دس حاص ا 260 ته 0 
فََكْونَ مِنّ الْمؤْمِِينَ بي إنَّ في دَلِكَ ليد وما كن كنم بيت 2 مَِد رَبك 2 الوذ 
دمل 121 : 


مي 200 و كر الم اد < ج > 2خ رج 5 هو 2 0 حا 

التحيم 3 كذبت م نوج المرسلين 9 إذ لطم 0 لفون 3 ل رول أم مين 0 

م 00 07 حير 010 ره عط 0 1 0-1 ا وو 

8 0 وأطيعون (3©) م 0 عَلَيَهِ مِنّ أجر إن أ جْرَىَ إلا عل رب الْمْلَيِينَ 9 قا َامّقُوأ 2 
- - 2 جرى 

4 530 لسو كو سه سرص سس سد صخ م - 0-0-0 ريه حر 

2 و اي # قا أ أَنْومِنَ واشمعك أ 5 © 16 يل يتل ف إن 


0 عرو ص : ل 00 5 اه 5 2 
لي م اك كلدت تلات ينهم فتحا وين . 


كيك بك 2 2 مي © َلآ ديد َو لتر ليم (7) كَدَبتَ ع9 
لْمَرْسلِينَ 59 إِدَْالَ مج لنيق مق الاتتوة وا إن كز ينا يد 65 انوأ أن 0 36 
مقلم عد من لير إ: ا جك إلا عل مت اللي 59 900 ا 0 

وتتجذوة تصصح تلخ عاتن ترا بكذثر تلفغ جيم ناذا لل ريبش وا 


الودّء قال الزمخشري جمع الشفعاء ووحد الصديق لكثرة الشفعاء في العادة» وقلّة الأصدقاء ' 
9كَذَّبَثْ قَْمُ وح الْمُرْسَلِينَ4 أسند الفعل إلى القوم» وفيه علامة التأنيثء :لأن القوم في 
معنى الجماعة والأمة» فإن قيل: كيف قال المرسلين بالجمع وإنما كذبوا.نوحًا وحده؟ 
فالجواب من وجهين: أحدهما أنه أراد الجنس كقولك فلان يركب الخيل وإنما لم يركب 
إلآفرسًا واحدّاء والآخر أن مَن كذب نبيّا واحدًا فقد كذب جميع الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام. لأن قولهم واحد ودعوتهم سواءء وكذلك الجواب في كذبت عاد المرسلين 
وغيره ظوَانَبَعَكَ الأرْدلُونَ 4 جمع أرذل» وقد تقدم الكلام عليه في قوله: #أَرَاذِلِيا» 
[هود: 7؟] في هود وما أنا بطَارِدٍ الْمُؤْمِنِينَ4 يعني الذين سمّوهم أرذلين» فإن الكقّار 
أرادوا من نوح أن يطردهم كما أرادت قريش من رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم أن 
يطرد عمّار بن ياسر وصهيبًا وبلالاً وأشباههم من الضعفاء لالمَرْجُومِينَ4 يحتمل أن يريدوا 
الرجم بالحجارة» أو بالقول وهو الشتم طفَافْتَحْ بَينِي وبَينَهُمْ» أي احكم بيننا «في الْقُلْكٍِ 
الْمَشْحُونِ» أي المملوء «بكُلٌ ريع الريع المكان المرتفع وقيل الطريق #آيَةَ4 يعني 
المباني الطوال وقيل أبراج الحمام #مَضَانِْعَ4 جمع مصنع وهو ما أتقن صنعه من المباني» 
وقيل مأخذ الماء أَمَدُكُم بِأَنْمَام4 الآية تفسير لقوله أمدّكم بما تعلمون فأبهم. أولاً ثم فسّره 


9 6 16 ل كت يصو سر مدع سر احير 6ت سج كوس 0 سرس اس ادص سك ا ار ل جتاصر إبر 4 ع لمسضس 
وَأَنَفُوأ ألَذِىَ أَمَدّه يما تعلمون 000 أَمُرَد بأنهلير وبين 13 وجنات وعبيون 039 إف أخاف 12 
هه بين لسر سرسسة 20000 رم ورور 


لء اس جد مر ل لص 2 ل م اي »4 
ابت يوم عَظِيِمٍ وأ َالو ل َم تحن ين أ أعظيت ((هها إن هنذا 


الْأوَلينَ 3 ومَاحَنُ يمعَدَييتَ ( مكدو التلكتهم يده ف كَلِكَ ليوا 36 ا فرهر تمن 659 
نيك طوَألْعرُ ايحم 5 دقتني" 09 لمم أحُوهم صَيحٌ لاسو 0 إن 
كم سول أي 7 انوأ لَه وَأِيُونٍ 9 و1 أَسذكُ عله من أجْرِ إن ع إلا عل رن 
علي 9 أتكوْنَ في ما ههنآ عامييت 9 في جَنتِ وَعُبُون () وَرُرُوع وَل طَلَمُهَا 
مَضِيغرٌ 9 وَتَحِيوْنَ يس الْحبَالٍ يوي رين 6:9 َأتَوأ لَه وأليعون () ولا يعوا أت 


يج عن لون _- 0 

ج اعرتل ع ا سخ ع 

01 عدن ممه ا ا ل سر عر -_. 2 أسا ا « ول يسيمل و ع وا ده 
إلا بشر مُثلنا تِ ِحَايَةٍ إن كنت من ألصَّرٍ وين (0 قال هلذوء ناقة لما سرب و[ شرب دومر 
غم 04 يد - و 7 بو اها جد م لي 6 00 
معلومم ع و2 لهسو سوبو ياحد اب ) و عظيو 2 فعقروها فأصبحوا نللمعن الها 

0 م ع 5 

ع سج وو موس يا وت 2 ال 00 اج برو يرم ل عار ساس هام لول صعس ابر 

جد الهذات يك فى ذلك لأآاية ما 3 أحكارهم مؤمنين مما وإنْ نك لهو العزبز 


«خُلّقُ الأوَلِينَ4 بضم الخاء واللام أي عادتهم والمعنى أنهم قالوا ما هذا الذي عليه من 
ديننا إل عادة الناس الأُوّلِينء وقرىء بفتح الخاء وإسكان اللام» ويحتمل على هذا وجهين: 
أحدهما أنه بمعنى الخلقة والمعنى ما هذه الخلقة التي نحن عليها إلآ خلقة الأوّلين والآخر 
أنها من الاختلاق بمعنى الكذب» والمعنى ما هذا الذي جئت به إل كذب الأوّلين 
«أَتت رَكُونَ» تخويف لهم معناه أتطمعون أن تتركوا في النعم على كفركم ظوَنَخْلٍ طَلْعُهَا 
هَضِيمٌ4 الطلع عنقود التمر في أول نباته قبل أن يخرج من الكم» والهضيم: اللين الرطب» 
قالمعنى طلعها يتمّ ويرطبء» وقيل هو الرخص أول ما يخرج» وقيل الذي ليس فيه نوى» 
فإن قيل: لِمّ ذكر النخل بعد ذكر الجنات والجنات تحتوي على النخل؟ فالجواب : أن ذلك 
تجريد كقوله فاكهة ونخل ورمّان» ويحتمل أنه أراد الجئّات التي ليس فيها نخل ثم عطف 
عليها النخل #وَتَنْحِنُونَ4 ذكر في الأعراف #فَارِهِينَ4 قرىء بألف وبغير ألف وهو منصوب 
على الحال من الفاعل في تنحتون» وهو مشتق من الفراهة وهي النشاط والكيسء» وقيل 
معناه أقوياء وقيل أشرين بطرين من الْمْسَحَرِينَ4 مبالغة في المسحورين» وهو من السحر 
بكسر السين» وقيل من السحر بفتح السين وهي الرؤية» والمعنى على هذا إنما أنت بشر 
للّهَا شِرْبٌ4 أي حظ من الماء لتَأَضْبَحُوا نَادِمِينَ4 لما تغيّرت ألوانهم حسبما أخبرهم 


يفنل ٠‏ تفسير سورة الشغراء 


ليمج (ه كدت مم زيل فسان 3 01 لح وهم ويا التو () إن لك وول أبن 9 
انوأ لَه وأيليعون (() ومآ كلك عَلَيَه من أ إن بع إلاعك وت للدت لني نون 
دقرا بن اكيت ©© وََدمُودمَاحَكيَ رين يكم بل أ ماوت 6/9 الوا ين 
َه م م َمل ينا 
سف ١‏ تتتكا ان تيأ ©© لجان الكرد 3 مس كود © رامع 


عد 
0 2 إن في دَلِكَ ليد وما كن اهم مُؤْمينَ 0 و ألْعيرٌ 
ليجب () كدب أحصب لتَيكد المرسلين 50 إذْ َالَ كم يكين 1 


ب و 


3 نا تللبغر © 12 أتققة: عبد ين لمر إن 00 لَب اليم © 
14" - . اس عه اله ف ل سل 5 فت اخ >ء باع م مر 
# وفوا الكل ولا تكوثوأ من المخسيرين الها وزنوأ بالْقِسطاسن سيق لا ناس 
ا مل ره 2ه مو سس - رص ”مج ؤيت +[ 116 ل مه 
شا ل يو وَأَكّقُوأ أ الى والجيلة الاو وَلِين | اه )الوا إ' انت من 


صالح عليه السلام ندموا حين لا تنفعهم الندامة لفَأَحَذَنْهُم 5-7 [الحجر: “لاو 88] 
و[المؤمنون: ]4١‏ التي ماتوا منها وهي العذاب المذكور هنا لمن الْقَالِِينَ* أي من 
المبغضين» وفي قوله قال ومن القالين ضصزب من ضروب التجديس «يمًا يَْمَلُونَ4 أي 
نتجني من عقوبة عملهم أو اعصمتي من عملهم والأول أرجح «إلآ عجُورًا» يعني امرأة 
لوط لإفِي الْقَابِرِينَ4 ذكر في الأعراف وكذلك إأمطرنا» «أَصْحَاتُ الأبّكة4 قرىء بالهمز 
وخفض التاء مثل الذي في الحجر وق» ومعناه الغيضة من الشجر» وقرىء هنا وف صن : 
بفتح اللام والتاء» فقيل إنه مسهل من الهمزء وقيل إنه اسم بلدهم» ويقوؤي هذا: القول”بأنه؛ 
على هذه القراءة بفتح التاء غير منصرف» يدل على ذلك أنه اسم علمء وضعف :ذلك' 
الزمخشري» وقال إن الأيكة اسم لا يعرّف ©إِذْ قَالَ لَهُمْ شْعَيبٌ» لم يقل هنا أخوهم كما 
قال في قصة نوح وغيره» وقيل إن شعيبًا بعث إلى مدين» وكان من قبيلتهم. فلذلك قال 
وإلى مدين أخاهم شعيبّاء وبعث أيضًا إلى أضحاب الأيكة ولم يكن مُنهم فلذلك لم يقل 
أخوهم؛ فكان شعيبًا على هذا مبعوئًا إلى القبيلتين وقيل إن أصحاب الأيكة مدين ولكنه قال 
اخوهم خين ذكرهم باسم قبيلتهم» ولم يقل أنخوهم حين نسبهم إلى الأيكة التي هلكوا فيها 
تنزيهًا لشعيب عن النسبة إليها لين الْمُخْسِرِينَ4 أي من الناقصين للكيل 00 
لِبِالْقِسْطاس» الميزان المعتدل «والْجبِلَة4 يعني القرون المتقدمة لعَدَّاتُ ؤم الظلّة4 هن 
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سحابة من نار أحرقتهم» نأهلك الله مدين بالصيحة» وأهلك أصحاب الأيكة بالظلة» فإن 
قيل: لِمَ كرّر قوله إن في ذلك لآية مع كل قصة؟ فالجواب: أن ذلك أبلغ في الاعتبارء 
وأشدٌ تنبيهًا للقلوب وأيضًا فإن كل قصة منها كأنها كلام قائم مستقل بنفسه» فختمت بما 
ختمت به صاحبتها ونه لَتَنزِيل رب الْعَالَمِينَ4 الضمير للقرآن #الروح الأمين» يعني 
جبريل عليه السلام لعَلَى قَلْبِكَ4 إشارة إلى حفظه إياه؛ لأن القلب هو الذي يحفظ 
لبِلِسَانٍ عَرَبِيَ4 يعني كلام العرب هو متعلق بنزل أو المنذرين طوَإِنّهُ لَفِي رُبْرِ الأوَلِينَ4 
المعنى أن القرآن مذكور في كتب المتقدّمين ففي ذلك دليل على صحته ثم أقام الحجة على 
قريش بقوله: «أُوَ لَمْ يكن لَّهُمْ آي أن يَعْلَمَهُ عُلْمَاء بَنِي إسْرَائِيلَ4 بأنه من عند الله آية لكم 
وبرهان» والمراد مَن أسلم من بني إسرائيل كعبد الله بن سلام وقيل الذين كانوا يبشّرون 
بمبعثه عليه الصلاة والسلام «وَلَّْ نَْلْنَاهُ عَلَّى بَعْض الأَعْجَمِينَ4 الآية جمع أعجمء وهو 
الذي لا يتكلم سواء كان إنسانًا أو بهيمة أو جمادًا والأعجمي: المنسوب إلى الأعجمء 
وقيل بمعنى الأعجمء ومعنى الآية: أن القرآن لو نزل على من لا يتكلم ٠‏ ثم قرأه عليهم لا 
يؤمنوا لإفراط عنادهم» ففي ذلك تسلية للنبي يك على كفرهم به مع وضوح برهانه 9كَذَّلِكَ 
سَلَكْنَاهُ في قُلوب الْمُجْرِمِينَ4 معنى سلكناه أدخلناف والضمير للتكذيب الذي دل عليه ما 
تقدم من الكلام» أو للقرآن أي سلكناه في قلوبهم مكذيًا به وتقدير قوله: كذلك مثل هذا 
السلك سلكناه؛ والمجرمين: يحتمل أن يريد به قريضًا أو الكفار المتقدمين ولا يؤمنون: 
تفسير للسلك الذي سلكه في قلوبهم طفَيَقُولُوا هَل نحن مُنظَرُونَ4 تمنوا أن يؤخروا حين لم 
ينفعهم التمئي طأَقْبِعَذَابنَا يَسْتَمْجِلُونَ4 توبيخ لقريش على استعجالهم بالعذاب في قولهم: 
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ْ ل . ب بتر م ره مي ل رين 000 جا ير اس ررس 
مله د 9) َدجََهُم ما انوأ عدوت 9 مآ لفق عنم م كنا متت ا وَمَ 
أَهْلَكنَا من قَرْيَةٍ لاما مُنِذِرُونَ | ا 


مسو وا عرو سه سح و سر عر صر و هر 


يتيوت (”) تزع نع نزو 62 كتمع أ لكر كور ير 
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© 2005 عه 2 00 عاف ركه .بي" "ري عر ب عر ا م صضح وى اجس جر 
المعدبين 03) وأنذر عشيرياة يو كنيز جاده بي لَك يا لتزريس 10 إن 
سه 7 مره 02 د مي ا 6 ار 0 21 > ص ل افير 
عصَوكَ فقل إِفْ برق يما تَمَلُونَ ا( َكل عل أله أليَحِيم ((إ) الى يريك جين نشوم 169 
رم م حص وو عد م 2 ره وسطرء ده ع دوع م هدام ا 

وتَقلْبَك في السَِّدِينَ وي إَِمَهْوَ أ َي العليم | 90 هل أينشْكُم عل عل من نَمل لسَّملطِين إل( تَنزل عل 


#قَأَمْطِر عَلَيْنَا حِجَارَةٌ من السَّمَّاءِ» [الأنفال: ”"] وشبه ذلك. 


«أَنْرَأَنِتَ إن متَعْتَاهُمْ سِنِينَ4 المعنى أن مذدّة إمهالهم لا تغني مع نزول العذاب 
بعدهاء وإن طالت مدة سئين» لأن كل ما هو آتِ قريب» قال بعضهم لسِنِينَ* يريد به 
عمر الدنيا وّمًا أهْلَكنا من قَريَةٍ إلا لَهَا مُنذِرُونَ4 المعنى أن الله لم.يهلك قوم إلا بعد أن 
أقام الحجة عليهم بأن أرسل إليهمرسولاً فأنذرهم فكذّبوه #ذِكرَى4.منصوب على المصدر 
من معنى الإنذار أو على الحال من الضمير في منذرونء أو على المفعول من أجله» أو 
مرفوع على أنه خبر ابتداء مضمر 9وَما تَتَرْلَتْ به الشّيَاطِينُ4 الضميز للقرآن» وهو رد على 
مَن قال إنه كهانة نزلت به الشياطين على محمد ظوَمًا يَنبَفِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ4 أي ما 
يمكنهم ذلك ولا يقدرون عليه ولفظ ما ينبغي تارة يستعمل بمعنى لا يمكن وتارة بمعنى لا 
يليق لاإنّْهُمْ عَنِ السّمْع لَمَعْرُولُونَ4 تعليل لكون الشياطين لا يستطيعون الكهانة لأنهم منعوا 
من استراق السمع منذ بعث محمد يَكِةِ وقد كان أمر الكهّان كثيرًا منتشرًا قبل ذلك #وَأَنذِرْ 
عَشِيرَتَكَ الأقْرَبِينَ » عشيرة الرجل هم قرابته الأدنون» ولما نزلت هذه الآية أنذر النبي صلّى 
الله عليه وآله وسلّم قرابته فقال يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار» يا بني عبد المطلب 
. أنقذوا أنفسكم من النارء ثم نادى كذلك ابنته فاطمة وعمّته صفيّة» قال الزمخشري في معناه 
قولان أحدهما أنه أمر أنايبدأ بإنذار أقاربه قبل غيرهم من الناس» والآخر أنه أمر أن لا 
يأخذه ما يأخذ القريب من الرأفة بقريبه ولا يخافهم بالإنذار #وَاحْفِضٌ جَنَاحَكَ» عبارة عن 
لين الجانب والرفق» وعن التواضع «الْذِي يَرَاكَ جين تَقُومُ» أي جين تقوم في الصلاة» 
ويحتمل أن يريد سائر التصرفات «وَتَقلْبِكَ فِي السَّاجِدِينَ4 معطوف على الضمير المقعول 
في قوله يراك» والمعنى أنه يراك حين تقوم وحين تسجدء وقيل معناه يرى صلاتك مع 
المصلين؛ ففي ذلك إشارة إلى الصلاة مع الجماعة» وقيل يرى تقلب بصرك في المصلين 


تفسير سورة الشعراء ١"‏ 


8 1" 000 يزوس سه 52 لو مي و سا بده 
ا 0 نَ ألصَممَ وأكارة م 9 لور 
0 م مه لس َأ 0200 


يفعلوي ()) إلا الذِينَ امنأ وَعَمِلُوا 
لصَّلحَبٍ 0 5 6 1 من بَدِ ما ا وَسَيَعككُ اين طَليوا أن مقن 


خلفك لأنه عليه الصلاة والسلام كان يراهم من وراء ظهره لتر عَلَى كُلَ أَناكٍ أِيم» هذا 
جواب السؤال المتقدذم وهو قوله هل أنبئكم على من تنزل الشياطين والأفاك الكذاب» 
والأثيم الفاعل للوثم يعني بذلك الكهّانء وفي هذا ردّ على من قال إن الشياطين تنزلت على 
متكذنا محمد كلة بالكيانة. لزيا لا تنزل إلآ على أنَاكِ أثيم» وكان صَلَّى الله عليه وآله 
وسلّم على غاية الصدق والبرّ #يُلْقُونَ السّمْعَ4 معناه يستمعون والضمير يحتمل أن يكون 
للشياطين بمعنى أنهم يستمعون إلى الملائكة» أن يكون للكهّان بمعنى أنهم يستمعون إلى 
الشياطين» وقيل يلقون بمعنى يلقون المسموع؛ والضمير يحتمل أيضًا على هذا أن يكون 
للشياطين» لأنهم يلقرن الكلام إلى الكهّان أن يكون للكهّان لأنهم يلقون الكلام إلى الناس 
<راقرن رجه بحن لد ا ياه لأنهم يكذبون فيما يخبرون به عن الشياطين 
لوَالشْعَرَاءُ ينْبِعْهُمْ الْغَاوُونَ4 لما ذكر الكهّان ذكر الشعراء ليبيّن أن القرآن ليس بكهانة ولا 
شعر لتباين ما بين أوصافه وأوصاف الشعر والكهانة» وأراد الشعراء الذين يلقون من الشعر 
ما لا تنيني #الهسجاء والمدح بالباطل وغير ذلك» وقيل أراد شعراء الجاهلية» وقيل شعراء 
كفار قريش الذين كانوا يؤذون المسلمين بأشعارهم , والغاوون قيل هم رواة الشعر وقيل هم 
سفهاء الناس الذين تعجبهم الأشعار لما فيها من اللغو والباطل. وقيل هم الشياطين في 
كُلّ وَادٍ يَهِيمُونَ4 استعارة وتمثيل أي يذهبون في كل وجه من الكلام الحق والباطل» 
ويفرطون في التجوّز حتى يخرجوا إلى الكذب #إإلآ الَّذِينَ آ مَنُوا» الآية: استثناء من الشعراء 
يعني بهم شعراء المسلمين كحسّان بن ثابت وغيره ممّن اتَصف بهذه الأوصافء وقيل إن 
هذه الآية مدنية ظذَّكَرُوا الل قيل معناه ذكروا الله في أشعارهم» وقيل يعني الذكر على 
الإطلاق طوَانْمَصَرُوا من بَعْدِ ما ظَلِمُوا4 إشارة إلى ما قاله حسّان بن ثابت وغيره من الشعراء 
في هجو الكفّار بعد أن هجا الكثار النبي ك8 لوَسَيَعْلمْ الْذِينَ طَلَمُوا أي مُقَلب يَنشَلِبُونَ» 
وعيد للذين ظلموا والظلم هنا بمعنى الاعتداء على الناس لقوله من بعد ما ظلموا وعمل 
ينقلبون في أي لتأخره. وقيل: إن العامل في أي سيعلم. 


مع مت 6 2< 4 م 22 لسر صر س صم 00000 
طلسن يذْكَ ايت ألَْْانٍ وَسحمَابِ مين () هدى ور ِلْمَؤْيينَ (:) الذي يقِيهُونَ ألصَلَوة 


ا ا 


لِيَلِكَ آيَاتُ الْقُرْآنٍ وَكتاب بين عطف الكتاب على القرآن كعطف الصفات أبعضنها 
على بعضء وإن كان الموصوف واحدًا لهُدَى وَبُشْرَى4 في موضع نصب.على المضدر أو 
في موضع رفع على أنه خبر ابتداء مضمر لوَهُمْ الآخرَةٍ هم يُوقَُونَ4 تختمل بهذه: الجملة 
أن تكون معطوفة فتكون بقية صلة الذْيْنَ أو تكون مستأنفة وتمّت الصلة قبلهاء.ورجح 
الزمخشري هذا طيَعْمَهُونَ4 يتحيرون هسُوءُ الْعَذَابِ» يعني في الدنيا وهو القتل:يوم يدرء 
ويحتمل أن يريد عذاب الآخرة؛ والأول أرجح لأنه ذكر الآخرة بعد ذلك طلَعْلَقَى الْقُرآن» 
أي تعطاه «آنَسْتُ4 ذكر في طهء وكذلك #قَبّس4. والشهاب النجم شب القبسل به». وقرىء 
بإضافة شهاب إلى قبنن وبالتنوين على البدل أو الصفة؛ فإن قيق: كيت قال هنا سآنيكم 
وفي الموضع الآخر لعلي آنيكم» والفرق بين الترجي والتسويف أل التسويف متيقن الوقوع 
بخلاف الترججي؟ فالجواب أنه قد يقول الراجي : سيكون كذا: إذا.قوي رجاؤه «اتضطلون» 


تفسير سورة النمل يفن 


000 عر جح تبر 6 1 م > وو 000000 سرس . صري ل برو ميم ءسور جيم 2 تن 0 
يَعَمَهُونَ ع وليك الذين هم سو العذاب وهم في الأخرو هم الاخسرون (م) وإنك لثلقى القرءات 


.اس 
. آ#ه 


5 2 حفس اء 12 وكلم م سمح و يم ل عع لم عي سس وه 0 
من لَدنْ كيو علو © إِذْ َال مون لالد يه ءاشت نارا ستاتيكر ينها يحبر أو ءاتيكم بشهَابٍ قيس 
5 2 سر ع و اخ بير بي ٠‏ لس ارس سا سس سس وح سال سي يي سه سن صرح ص ص صر ااه عر 
تصطلوبت ري فلما جاءها نود: أن بورك من فى النَارٍ ومن حولها وسبحن الله رب العلامين ارب 

007 0-3 


مو س يو ع7 مرو مس م رات 3 تلك .و2 رامخ ركه ارم شر ساس 
موس إِنَّهه أنا أله عير المكيم ا( ) ولق عَصَاك فلمَا اها حمر كأنها جَانّ وَل مذيرا وَل يُعَقَبْ 


3002 2 


١ 


سوا م ني 72 وى سس عو 7ه مكوء راع د ححص ال ل ا 0 عا سح سل برس نح نظ خزر يك وير حامر 
موه دلا تخف إِقٍ لا ياف لدى المرسلون (ن)) إلا من ظلمثْرٌ بذل حسما بعد سو وَإِقِ عفور ب رارع 


3 ره و 


000 ره مدر رم حم جد 
2-072 0 


2-1 1 8 شا بر لامع ورحظ. اس صم وإ ١‏ 2ه ج يو كد 
وَأدِخْل يدك في بك مخريح بِضَاء مِنْ عير سوي في يسع يات إل فرعون وفومهة إِهُمْ كانوأ قوما فَلِقِينَ 


227 إحزء لس ل عرس ره ل م عع أ رح صصص سرس عو 010 وو 


لم جَاءتهُم يننا مبْصِمَة قالُوأْ هلذًا سِحر بيت 619 وحَحَدُوأ يبا استيقنتها أنفسهم ظلما وَعلُوً 


معناه تستدفئون بالنار من البردء ووزنه تفعلون» وهو مشتق من صلي بالنار والطاء بدل من 
التاء «أن بُورِكَ مَن فِي النَارِ وَمَنْ حَوْلّها4 أن مفسّرة» وبورك من البركة» ومّن في النار: 
يعني مَن في مكان النار ومن حولها: من حول مكانها: يريد الملائكة الحاضرين وموسى 
عليه السلام» قال الزمخشري: والظاهر أنه عام في كل من كان في تلك الأرض وفي ذلك 
الوادي وما حوله من أرض الشام لوَسُبْحَانَ الله يحتمل أن يكون مما قيل في النداء 
لموسى عليه السلام؛ أو يكون مستأنمًا وعلى كلا الوجهين قصد به تنزيه الله مما عسى أن 
يخطر ببال السامع من معنى النداء» أو في قوله: طبُورِكَ مَن فِي النّار4 لأن المعنى نودي أن 
بورك مَنْ في النارء إذ قال بعض الناس فيه ما يجب تنزيه الله عنه طوَأَلْقِ عَضَاكَ4 هذه 
الجملة معطوفة على قوله بورك من في النارء لأن المعنى يؤدّي إلى أن بورك من في النارء 
وأن ألق عصاك وكلاهما تفسير للنداء ©كَأَنّهَا جَانّ4 الجانَ الحيّة» وقيل الحيّة الصغيرة» 
وعلى هذا يشكل قوله فإذا هي ثعبان» والجواب: أنها ثعبان في جرمهاء جانْ في سرعة 
حركتها 9وَلَمْ يُعَقّبْ4 لم يرجع أو لم يلتفت #إلا مّن ظَلَّمّ4 استئناء منقطع تقديره لكن مَن 
ظلم من سائر الناس» لا من المرسلين» وقيل إنه متصل على القول بتجويز الذنوب عليهم 
وهذا بعيد لأن الصحيح عصمتهم من الذنوب وأيضًا فإن تسميتهم ظالمين شنيع على القول 
بتجويز الذنوب عليهم طبَدّلَ حُسْنًا4 أي عمل صالححا «في جَنِبكَ» ذكر في طله إفِي تِسْع 
آيَاتِ4 متصل بقوله ألق وأدخل» تقديره نيسّر لك ذلك في جملة تسعة آيات» وقد ذكرت 
الآيات التسع في الإسراء 9إإلى فِرْعَوْنَ4 متعلق بفعل محذوف يقتضيه الكلام تقديره اذهب 
بالآيات التسع إلى فرعون طمُبْصِرَة4 أي ظاهرة واضحة الدلالة وأسئد الإبصار لها مجارّاء 


وهو في الحقيقة لمتأمّلها #وَاسْتَيمََنَهَا أَنَفْسْهُمْ» يعني أنهم جحدوا بها مع أنهم تيقنوا أنها 


قن كنا 2000 


فأ نز كت من عَنبَةُ فين () ولد يننا داوود وَسَلَيْمنَ عِلْما وم لا امد ينه أأَتِى 


َصّلَاعَلَ كبر : عاد النؤمدة (3) َي سين ات و لمكأ يا يتيقل 
ويا ين كل شَْء إن هلدا َو ألفضْلْ المي 6١‏ حشر ِسلِيمضَ جوم ون ال وَالاضٍ 
صر مهم ون © عه إدآ نعل واد شل َلك تدلة يكيم التنل الوا نكست 
السك مان وحبودم وز ولعت دسم صَا حك ين هلها وال َب ومو أ 
أَفْكْرٌ يمسمَك ألْق أ 0 كان 0 ا َصَلِه وى برَحْمَيلَكَ في 
عبَادِكَ الصلجبت () وَبَنَقَد عند ير نا َقَالَ مال لآ أرى الْهَدْهْدَ .أ حكَانَ سن 


الحق فكفرهم عناد» ولذلك قال فيه ظلمّاء والواو فيه واو الحال» وأضمرت بعدها: قد علوا 
يعني تكبّروا لوَوَرِتَ سُلَيِمَانُ داو أي ورث عنه النبوّة والعلم والملك لعُلْمْنَا مَنْطِقَ 
الطَيرٍ4 أي فهمنا من أصوات الطير المعاني التي في نفوسها وَأُوتِينَا بن كُلّ شَيْءِ» عمؤم 
معناه. الخصوصء والمراد بهذا اللفظ التكثير: كقولك فلان يقصده كل أحدء وقوله: 
#علمنا» «وأوتينا4 [النمل: :]١5‏ يحتمل: أن يريد نفسه وأياه أو نفسه خاصّة على. ونه 
التعظيم» لأنه كان ملكا لوَحُْشِرٌ لِسْلَيمَانَ جُنُودُه4 اختلف الناس في عدد جنود سليمان 
اختلافا شديدًا تركنا ذكره لعدم صحته فَهُمْ يُورَعُونَ4 أي يكفون ويراد أولهم إلى آخرهمء 
ولا بدّ لكل ملك أو حاكم من وزعة يدفعون الناس طحَّى إِذَا أَنَوا عَلَى وَادٍ المْمْلِ» ظاهر 
هذا أن سليمان وجنوده كانوا مشاة بالأرض أو ركبانًا حتى خافت منهم النمل» .ويجتمل 
أنهم كانوا ذ في الكرسي. المحمول بالريح» وأحسشت النملة بنزولهم في وادي النمل ثالث 
نَمْلَة» النمل حيوان فطن قويّ الحسٌ يدّخر قوّته ويقسم الحبة بقسمين. لثلا قنبت» ويقسم 
حبة الكسبرة على أربع قطع لأنها تنبت إذا قسمت قسمين» ولإفراط إدراكها قالت هذا 
القول» ورُوِيّ أن سليمان. سمع كلامهاء وكان بينه وبينها ثلاثة أميال» وهذا لا يسمعه البشر 
إلا من خصّه الله بذلك ادْخُلُوا4 خاطبتهم مخاطبة العقلاء لأنها أمرتهم بما يؤمر به العقلاء 
دلا يَحْطِمَئْكُمْ» يحتمل أن يكون جوابًا للأمر أو نهيًا بدلاً من الأمر لتقارب المعنى 9وَهُمْ 
لآ يَشْعْرُونَ4 الضمير لسليمان وجنوده» والمعنى اعتذار عنهم لو حطموا النمل أي لو شعروا 
بهم لم يحطموهم #فْتَيْسَمْ ضَاحِكا» تبسَم لأحد أمرين: أحدهما سروره بما أعطاه الله؛ 
والآخر ثناء النملة عليه وعلى جنوده؛ فإن قولها: ظوَهُمْ لا يَشْعْرُونَ4::. وصف لهم بالتقوى 
والتحقّظ من مضرّة الحيوان لوَتَمَقّدَ الطير4 اختلف الناس في معنى تفقّده للطيرء فقيل ذلك 


ف جر سل د وم و كم 7ع علس ارم ل اير سس 1 
العسابيت 5 لأعذ, 00 سَحَرِيدًا 3 ار َه أو يأتيق سلطنن مين (0©) فَمَكك 
مه أ 2 ميلك _ ع سس 20-2 508 سس سه ا صا سرك سر 
غير بِعِيدٍ فقال أحطت ِمَالْمْ يط 55 تلفت ون مل سي بدا يِمِينِ 51 إفي وجدت أمرأة 


0 378 -ه - اا ل ا ع سلس 6 
تملحكهم وَأويدتَ من كل سَنْو وَفَاعَرْشُ عَظِيةٌ 7 َك )دنه وها يج سجدون لِلسّمِس من 
ديه سد هدمل ديرو م 


دون الله ورَمَنَ لهم اَلشَّيِطنٌ أعَسَلَهُمَ فَصَدَّهُم عن الل فَهُمْ لاه لادج تهَِدون يكت © لامها 


دبع لهو اود لأ وله ةف 23 أله لا لَه إلا هرت 
ألْعرش الْمظِي © () # فَالَ سَدَظرٌ أَصَدَقتَ َم كت من الْكَدِبنَ () أذهب يَكِتَبى كددًا 


لعنايته بأمور ملكه. وقيل لأن الطير كانت تظلّه فغاب الهدهد فدخلت الشمس عليه من 
موضعه طأَمْ كَانَ مِن الْمَائِبِينَ» أم منقطعة فإنه نظر إلى مكان الهدهد فلم يبصرهء فقال ما 
لي لا أرى الهدهد أي لا أراه ولعلّه حاضر وستره ساترء ثم علم بأنه غائب فأخبر بذلك 
دلأعَدْبَئهُ4 رُوِيَ أن تعذيبه للطير كان بنتف ريشه «يسُلْطَانٍ مُبِين 4 أي حجة بيّنة «فْمَكَتَ» 
أي أقامء ويجوز فتح الكاف وضمّهاء وبالفتح قرأ عاصمء والفعل يحتمل أن يكون مسندًا 
إلى سليمان عليه السلام أو إلى الهدهد وهو أظهر ظغَيْرَ بَعِيدِ» يعني زمان قريب #أخحطتٌ» 
أي أحطت علمًا بما لم تعلمه «إمن سَبَ4 يعني قبيلة من العرب» وجذهم الذي يعرفون به: 
سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطانء ومّن صرفه أراد الحيّ أو الأب. ومّن لم يصرفه أراد 
القبيلة أو البلدة» وقرىء بالتسكين لتوالي الحركات» وعلى القراءة بالتنوين يكون في قوله 
من سبا بنبا ضرب من أدوات البيان» وهو التجنيس طوَجَدتُ انْرَأةَ تَملِكُهُمْ4 المرأة بلقيس 
بنت شراحيل: كان أبوها ملك اليمن ولم يكن له ولد غيرهاء فغلبت بعده على الملك» 
والضمير في تملكهم يعود على سبإء وهم قومها #إمن كُلّ شَيْءِ»4 عموم يراد به الخصوص 
فيما يحتاجه الملك «وَلَّهَا عَرْش عَظِيمْ4 يعني سرير ملكهاء ووقف بعضهم على عرش ثم 
ابتدأ عظيم وجدتها على تقدير: عظيم أن وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله 
وهذا خطأء وإنما حمله عليه الفزار من وصف عرشها بالعظمة «ألاً يَسْجُدُوا لله من كلام 
الهدهد أو من كلام الله. وقرأ الجمهور بالتشديدء وأن في موضع نصب على البدل من 
أعمالهم؛ أو في موضع خفض على البدل من السبيل» أو يكون التقدير لا يهتدون لأن 
يسجدوا بحذف اللام» وزيادة لاء وقرىء بالتخفيف على أن تكون لا حرف تنبيه وأن تكون 
الياء حرف نداء فيوقف عليها بالألف على تقدير يا قوم ثم يبتدأ اسجدوا ليُخْرِجٌ الْحَبْءَ» 
الخبء في اللغة الخفي وقيل معناه هنا الغيب» وقيل يخرج النبات من الأرض واللفظ يعم 


حون نفسير سورة ة النم 


3 حر م لس سرع 


أذ لتم حم تل عتم نأنظز ما يفوت 69 َلك كما المكؤأ إن أل إك كنت كيم 9 نه 
تيور | © ألا تعلوأ عل ان الت يكأمها المكقاأ 


الى 1 سمج يرز 


يوق ف أَمْرِى ما حكنت فَاطِعَةَ َل حو تددر 9 كَانوا حَن أو ولوأ َو وأولوا بأ ون يوار 
لِك قأنظرى مادا تأمرنَ 9 قات ِنَأ الْملُوك دا موا قاركة اف ها وكارا عن أهنها د 


رصم 


مَكَدَلِكَ يَنْمَلوبت ()وَإِنْ مُرْسِله إلَهم بَهَيِيّة 00 :"يم بنع الم الْمَرْسلُونَ [ااهلَمَا بآ سَِنمنَ 
َال أتمِدُوتن يِمَالٍ مآ َاتدن> أَسَّهُ حخَيرٌ هَمَآ اتلك بل أمثر بدك 1 الود © نجع إِلنهِمْ 


1 


0 04 مض ِ َّ ا ول 01 سق 
فلسأيسهم جور ا مَل للم يها ولْخْرهُم ينها أذلة هم طِعْرونَ ((ج) قا ام 5-2 


كل خفيَء وبه فسره ابن عباس ظثُمٌ نَوَلَعَنْهُمْ4 أي تنح إلى مكانٍ قريب لتسمع ما 
يقولون؛ .ورُويَ أنه دخل عليها من كُوّة فألقى إليها الكتاب وتوارى.في الكوّة؛؛ وقمل:إن 
التقدير انظر ماذا يرجعون ثم تول عنهم فهو من المقلوب. والأول.أحسن «مَاذًا يَرْحِمُوْنَ * 
من ن قو يرجع بعضهم إلى بعض القؤل ظقَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَاهُ4,قبل.هذا الكلام.محذوفٍ 
تقديره: فألقى الهدهد إليها الكتاب فقرأته» ثم جمعت أهل: ملكها فقالت. لهنم يا أيه الملا 
«كِتَابٌ كِرِيمٌ» وصفته بالكرم لأنه من عند سليمانء أو لأن فيه اسم الله أو لأنه مختوم 
كما جاء في الحديث: كرم الكتاب ختمه من سُلَيِمَانَ4 يحتمل أن يكون هذا نص الكتاب 
بدأ فيه بالعنوان؛ وأن يكون من كلامها: أخبرتهم أن الكتاب من سليمان «وأثوني 
مُسْلِمِينَ» يحتمل أن يكون من الانقياد بمعنى مستسلمين» أو يكون. من الدخول في الإسلام 
«أُولُوا قُوة4 يحتمل أن يريد قوة الأجساد.أو قوّة المُلْك والعدد وَكَذَلِكَ يَفْمَلُونَ4 من 
كلام الله عرّ وجل تصديقًا. لقولها فيوقف على ما قبله» أو من كلام بلقيس.تأكيدًا للمعنى 
الذي أرادته؛ وتعني كذلك. يفعل هؤلاء بنا وني مَوْسِلةٌ إلبهم بهَدِبَةِ* قالت لقومها إني 
56 هذا الرجل بهدية من نفائس الأموال» فإن كان ملكا دنيويًا: أرضاه المال» .وإن كان 
نبيًا لم يرضه المال؛ وإنما يرضيه دخولنا في دينه فبعثت إليه.هدية.عظيمة وصفها الناس 
واختصرنا وصفها لعدم صحّته ظأَتمِدُونَن بِمَالِ4 إنكار للهدية لأن الله أغناه عنها بما.أعطاه 
هِبَلْ أَنكُم. بِهَدِيْيكُمْ تَفْرَحُونَ4 أي أنتم.محتاجون إليها فتفرجون بها وأنا. للست كذلك #ازْجغ 
إلَيهِمْ4: :خطاب للرسول» وقيل للهدهد والأول أرجح؛ لأن قولة فلنما جاء سليمان مسنند 
إلى الرسول الا قِبْلَ لَهُم بها أي لا طاقة لهم بها . م ظ 


تفسير سورة النمل شيل 
بيرض: 2 رمعو 02107 م رس 
تافل أن راق ملي ١‏ )عفرت ينايك يدء ملأ تر من م قايك وإفي عَلِيهِ 
عد خ همه في ع ل صل 008 0-5 م21 لم 
وى أمين (ز) مَالَ أ يع عِندَمْ علي ين لكت أَنَأ ايك يدء قبل أن بر من لما وكا 


ل 


> 2 أ 00 ع ع وكا 0 

مُستّقرا عِنَدَمٍ قال هد دام موي يتك كأ ك2 00 

كر فَإِنّ رق عو كر كت )كَل تَكْروأطَا عضا تظز ايد ى: أ تي أي 0 
جَأدَتَ قِلَ أَكَدَا رسك الت عَم هو وَأُويًا الل ين قله وكا وين (0) و. وها مانت قد من 


ثَالَ ا أيهَا الملا أبكُمْ يَأنِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أن يأثوني مُسْلِمِينَ4 القائل سليمان: 
والملاً جماعة من الجنّ والإنس» وطلب عرشها قبل أن يأتوه مسلمين» لأنه وُْصفَ له 
بعظمة فأراد أن يأخذه قبل أن يُسلِموا فيمنع إسلامهم من أخذ أموالهم؛ فمسلمين على هذا 
من الدخول في دين الإسلام» وقل إتما طلتت عرضتها فيل أن بان مسنامين الظور ليله 
زه المسليين على هذا يحعتى منقاذين #قال :ريت 4 رزوي عن رعنيه بن عه :أن اليم 
هذا العفريت الكودن ظقَبْلَ أن , تَقُوم مِن مقَامِك4 قبل أن تقوم من موضع الحكمء وكان 
يجلس من بكرة إلى الظهرء وقيل معناه قبل أن تستوي من جلوسك قائمًا ظقَالَ الذي عِنْدَهُ 
عِلْمّ مّنَ الكتاب» هو آصف بن برخياء وكان رجلاً صالحًا من , بني إسرائيل كان يعلم اسم 
الله الأعظم وقيل هو الخضرء وقيل هو جبريل» والأول أشهرء وقيل سليمان وهذا بعيد 
«آنِيكَ بهو4 في الموضعين: يحتمل أن يكون فعلاً مستقبلاً أو اسم فاعل طقَبْلَ أن يَرْئَدَ لَك 
طَرْفُكَ» الطرف العين فالمعنى على هذا قبل أن تغضٌ بصرك إذا نظرت إلى شيء وقيل 
الطرف تحريك الأجفان إذا نظرت هقَلَمًا رَآهُ مُسَْقِرًَا عِندَهُ4 قيل هنا محذوف تقديره: فجاءه 
الذي عنده علم من الكتاب بعرشهاء ومعنى مستقوًا عنده حاصلاً عنده وليس هذا بمستقر 
الذي يقدّر النحويون تعلق المجرورات به خلافًا لمن فهم ذلك يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ» أي منفعة 
الشكر لنفسه لقَالَ نَكُرُوا لَهَا عَرْشَهَا4 تنكيره تغيير وصفه وستر بعضهء وقيل الزيادة فيه 
والنقص منهء وقصد بذلك اختبار عقلها وفهمها «أْتَهْنَدِي4 يحتمل أن يريد تهتدي لمعرفة 
عرشهاء أو للجواب عنه إذا سئلت أو للإيمان ظقَلَمّا جَاءَتْ قِيلَ أَمَكَذَا عَرْشْكِ» كان 
عرشها قد وصل قبلها إلى سليمان فأمر بتنكيره» وأن يقال لها أهكذا عرشك أي أمثل هذا 
عرشك لثلا تفطن أنه هوء فأجابته بقولها: كأنه هو جوابًا عن السؤال» ولم تقل هو تحررًا 
من الكذب أو من التحقيق في محل الاحتمال وَأُوتِيئَا الِْلْمّ من فَبْلِهَا4 هذا من كلام 
سليمان وقومه لما رأوها قد آمنت قالوا ذلك اعتراقًا بنعمة الله عليهم في أن آناهم العلم قبل 
بلقيس وهداهم للإسلام قبلهاء والجملة معطوفة على كلام محذوف تقديره قد أسلمت هي 


1 0 01 لفسير ف النمل 


رط 2 م سم مس صر لخر ص صمح مَلعَا نا 0 58 ةر أ ولع 
دون أله نا كانت من ةق وير كَفرِبَ 9 ِل ها أَدَخلٍ أ لصَرَح قلمًارأَنَهُ حيبت جه وَكَمَقَتَ عن سَاقَبَهَا 


2ك يع ده ىََ 2 ره 
َال نّم صرح ممره 56 ل ناتس وال تو ع ت فق وان 
العَِبيسَ 6 وَِمَدَ أَنسَلتآ إِلَ كَمُو َمَاهُمَ صَيِحَا أن أَعْبْدُوأ أله هَِدَا هُمْ مَرسَانِ 
رعط يل اح هه م 

لَحَسَكَةٌ ولا تعفرو الله 


عه به - الى كي علس ص ساس مس ال 
يختصمورت 9 قَالَ يَقَوْوِ لِمَ تَتَمْجِلُونَ بِالدتَةَ قل الْحسََةٍ 


هه 


هدم حفس لخدم ممه ل س2 سم ريط ره 
تلك زيعوس 7 لزأ أشنا يكَ وس مَعَكَ مَل مركم عند لله بل أمشد َنم 


وعلمت وحدانية الله وصحّة النبرّة وأوتينا نحن العلم قبلها لوَصَدَمَابمَا كَانتِ نّْْدُ من دُونٍ 
اللو هذا يحتمل أن يكون من كلام سليمان وقومه: أو من كلام الله تعالى» ويحتمل أن 
يكون لاما كَانَتْ تَعْيُدُ» فاعلاً أو مفعولاء فإن كان فاعلاً: فالمعنى صدّها ما .كانت تعبد عن 
عبادة الله والدخول في الإسلام حتى. إلى هذا الوقت» وإن كان مفعولاً: فهو على إسقاط 
حرف الجرّء والمعنى صذها الله أو سليمنان عن ما كانت تعبد من: دون الله فدخلت في 
الإسلام قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصّرْحَ فَلَما رَأَنْهُ حَِبَئْهُ لَجَةَ وَكَشَفَتْ عَن سَاقَبِهَاكِ الصرح في 
اللغة هو القصرء وقيل صحن الدارء رُويَ أن سليمان أمر قبل. قدومها فبِنِيَ له على طريقها 
قصرًا من زجاج أبيض وأجرى الماء من تحته.. وألقى فيه دواب البحر:من السمك وغيره 
ووضع سريره في صدره فجلس عليه فلما رأته حسبته لجَة» واللجة الماء المجتمغ. كالبخر» 
فكشفت عن ساقيها تكله لما أت بدخوله» وروي أن الجن كرهوا تزوج.سليمان لهاء 
فقالوا له إن غقلها مجنون؛ وإن رجلها كحافر الحمار فاختبر عقلها بتنكيز العرش فوجندها 
عاقلة واختبر ساقها بالصرح فلما كشفت عن ساقيها وجدها أحسن الناس ساقًا فتزوجها 
وأقرَها على ملكها باليمن» وكان يأتيها مرة في كل شهرء وقيل أسكنها معه بالشام لقَالَ إن 
صَرْحٌ مُمَرْدُ من قَوَارِيرَ4 لما ظئت أن الصرح لبجة ماء ؤكشفت عن ساقيها لتدخل الماء قال 
لها سليمان إنه صرح ممرّدء والممرّد الأملش» وقيل الطويل» والقوارير جمع قازورة وهي 
الزجاجة (قَالّث رَبٌ إِني ظَلَمْتُ تَفيِي4 تغتي بكفرها فيما تقذم «وَأَسْلَمْتُ مَعَ سَلَيِمَانُ» 
هذا ضرب من ضروب التجنيس طقْرِيقَانٍ يَخْتَصِمُونَ4 الفريقان'مَن آمْن ومّن كفر؛ 
واختصامهم: اختلافهم وجدالهم في الدين ؤِلِمَ تَسْتَعْجلُو نَ» أي لِمْ تطلبو 0 الغذاب قبل 
الرحمة» أو المعصية قبل الطاعة ظقَالُوا أَطْهَرْنَا بكَ4أي تشاءمنا بك وكانوا قد أصابهم 
القحط طقَالَ طَائِرْكُمْ عِنْدَ الله أي السبب الذي يحدث عنه خيركم أوْ شرّكم: هو غند الله 
وهو قضاؤه وقدره» وذلك رد عليهم في تطيّرهم ونسبتهم ما أصابهم من القبخط إلى صالح 


جل و ل حجار سر صلل سن رعس هر مام 100 كم رك هه او سا كر ه 
تَفَعَئون 9 وكات في المديئةٍ نسعة رهط يفيِدوت ف الارض يصلحوبت 9ه ١‏ 
أ دوم م و لم > ع 0 5 سم سن سه سرع 35 م2 .م 202 
تقاسهوا أل بولسم أهلم ثم لنقولن لوليَو- ماشيدنا مهلك أهِلِي وَإِنا لصدرفوت» 9 

0 


آ تله 
- 


7 م ع عَم 2 10 س0 ! وهم لا مشُعرور دك ]ناكلم كأ يكت عم 
هاه 


ب 22 0 ع ابر عرووى 2 2 سس 1 1 برسم 00 

مكرهم نادُم ووم معن () فيلك ينهم خَاوَِهَ يما ظَلَمُوأ إت ف ذَلاء 

2 ”7 - 2 له 21-3 ذل عر سر ٠.‏ 

ديد لِْقَوُمِ ر يشلمورت © وَأفيننَا ألديت ءَامَنوأ وَحكانوا يتقو 20) وَلُوطًا إذ 
ال ع2 ب 00 وه حخس > عرلا ءءء اللي كرتم 

قال مويو أتأتور الْفحِسَة وأنتم تبصرورك (إث) أينَّكُم لَأنُونَ الرحَالَ سَهَوَهٌ من دون 
م سبتا مل اليم لد سس ا 0 >> الإسسه مل 


النساء جل ل نم قم يجهَلُوست 29 # مامكا جَوَابَ قَوَيِوء ! أن فسا لوأ أَخْرِجوأ ءال وم 


عليه السلام لوَكَانَ في الْمَدِيئِ4 يعني مدينة ثمود 9يُفْسِدُونَ في الأَرْض» قيل إنهم كانوا 
يقرضون الدنانير والدراهم ولفظ الفساد أعمَ من ذلك تَقَاسَمُوا بالل أي حلفوا بالل 
وقيل إنه فعل ماض وذلك ضعيف» والصحيح أنه فعل أمر قاله بعضهم لبعض وتعاقدوا عليه 
«الَنْبِيئنه وَأَهلَهُ4 أي لنقتلته وأهله بالليل وهذا هو الفعل الذي تحالفوا عليه َم م لَنَقُولَنَ لِوَلِيه 
مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ4 أي نتبرأ من دمه إن طلبنا به ولي ومهلك يحتمل أن يكون اسم 
مصدر أو زمان أو مكان فإن قيل إن قولهم ما شهدنا مهلك أهله يقتضي التبرّي من دم أهله 
دون التبرّي من دمه» فالجواب من ثلاثة أوجه: الأول أنهم أرادوا ما شهدنا مهلكه ومهلك 
أهله وحذف مهلكه لدلالة قولهم لنبيتئه وأهله» والثاني أن أهل الإنسان قد يُراد به هو وهم 
لقوله : لوَأَغْرَفْنَا آلَ فِرْعَون4 [البقرة: ]5٠‏ و[الأنفال: 04] يعني فرعون وقومهء الثالث: 
أنهم قالوا مهلك أهله خاصّة ليكونوا صادقين» فإنهم شهدوا مهلكه ومهلك أهله معًاء 
وأرادوا التعريض في كلامهم لثلا يكذبوا 9وَإنًا لَصَادِقُونَ4 يحتمل أن يكون قولهم وإنا 
لصادقون مغالطة مع اعتقادهم أنهم كاذبون» ويحتمل أنهم قصدوا وجهًا من التعريض 
ليخرجوا به عن الكذب وقد ذكرناه في الجواب الثالث عن مهلك أهلهء وهو أنهم قصدوا 
أن يقتلوا صالحًا وأهله معَاء بقولون ما شهنت مهلك أقاء وحدهم وإنا لصادقون في ذلك 
بل يعنون أنهم شهدوا مهلكه ومهلك أهله معًا وعلى ذلك حمله الزمخشري لأنَا دَمرنَاهُمْ 
وَقَوْمَهُمْ4 رُوِيَ أن الرهط الذين تقاسموا على قتل صالح اختفوا ليلا في غار قريبًا من داره 
ليخرجوا منه إلى داره بالليل فوقعت عليهم صخرة فأهلكتهم ثم هلك قومهم بالصيحة ولم 
يعلم بعضهم بهلاك بعضء» ونجا صالح ومن آمن به (وَأَنتُمْ تُبْصِرُون4 قيل معناه تبصرون 
بقلوبكم أنها معصية وقيل تبصرون بأبصاركم لأنهم كانوا ينكشفون بفعل ذلك ولا يستتر 


7 ل عد 0ظ 22 له هه يه 2000 20118 جء >7 م ري و د هه وحم 0-5 
من كييك إِنَّهُح ماس يكَطَهرونَ () تميس وَأَهْلَهه إلا أمراتم قَدَّريهَا مِنَ القديريب 20 


0 
_- - | للد 


رك 2 وس عرس عر : مرف رعرع مت صمو سس صا ءءة ص جهو رك سس ع خخ لاس 07 صى س اه 
وَأَمَطرَيا لهم مَطرا فسَآءَ مطر الْمَندَونَ (إعا فل لْلْسَد يِه وسَلَم عَلَ عساوو الذي أضطه 
و 20100 3 د 2# ا 200 عو # ا و 0 2 2 
الله حير أما تروك () أمَنْ خلق الْسَمَبوك والأرض وأنزل لجكم موس السّما ماء فانيتنا 


ع سرصم سل عل عه 201 2 سلا جم ررم 00 رط > دعو يدس ميدع دح دم 
بو حَدَإيِقَ ذابب بَهَبَةٍ ما حكات لك .أن توا سَجرما أولله مع اللو بل هم قوم 
أ - حم 22 سسا لا 0211 00 1101011 هزر ته سيم 2 اع امل سر عه : 
يعْرلون 2 أمن جَعَلَ الارض قرارا يحل للها أنهدرا وجعل طا رواسى. وجل بين 


ل مع ا واي 


مسج مرو 02 2 رجح صر و 9 7 ىا ا 
لْبَحَرَيْنِ حاجرًا أولله مَمَ الله بل أكارهم لا يتلموت (إ) أمّن يجيب الْمضْطن إِذَا عه 


سس ل د لي لسر سس لخ سطع لسر مك له 6 1غ يس مهي ا 1 ال 22-7 
وَيَكُسْف السُوء وَيَجَعَلصكُم خلقاء الأرض أولده مع الله قايلا ماي كووت نا أمّن 


ضح سان سرج سل - سسا انرس 


-. ا. الس إلى سن سي ابرح سم سل رساج نزول اله م 
يهَدِيكُمْ في ظَلْمتِ لير والبحرٍ ومن برسل الرينح بشرا بيت يدى رحمتهء أءلله مع 


- - 


م 


ا ل ل لحر را ار سس سرس ل سم ىس ص 


0 هع . بو 2 عم م 22 م 00 
تعللى الله عمًا شرجكوتكت (©) أمن يبدو الخلق ثم يعيدم ومن دررف من السَمَاءِ وأ لارض 


بعضهم من بعضء وقيل تبصرون آثار الكفّار قبلكم وما نزل بهم من العذاب لتِتَطَهْرُون» 
هالْقَابرِينَ4 وطأَمطَرْئَا4 قد ذكر طقل الْحَمْدُ لِلْهِ وَسَلامَ عَلَى عِبَادِِ الْذِينَ اضِطْقَى» أمر الله 
رسوله أن يتلو الآيات المذكورة بعد هذاء لأنها براهين على وحدانيته وقدرته». وأن يستفتح 
ذلك بحمدهء والسلام على من اصطفاه من عباده كما تستفتح الخطب والكتب وغيرها 
بذلك تيمّنًا بذكر الله» قال ابن عباس يعني بعباده الذين اصطفى الصحابة؛ واللفظ يعم 
الملائكة والأنبياء والصحابة والصالحين #اللَّهُ حير أمّا يُشْرِكُونَ4 على وجه الردّ على 
المشركين فدخلت خير التي يراد بها التفضيل لتبكيتهم وتعنيفهم مع,أنه معلوم أنه لا خير 
فيما أشركوا أصلاًء ثم أقام عليهم الحجة بأن الله هو الذي خلق السمئوات والأرض وبغير 
ذلك مما ذكره إلى تمام هأ.ه الآيات» وأعقب كل برهان منها بقوله أإله مع:الله على وجه 
التقرير لهم على أنه لم يفعل ذلك كله إلآ الله وحده فقامت عليهم الحجة بذلِك وفيها أيضًا 
نعم يجب شكرها فقامت بذلك أيضًا وأم في قوله خير أما يشركون متصلة عاطفة. وأم في 
المواضع التي يعده منقطعة بمعنى بل. والهمزة #قَوْمٌ يَعْدِلُونَ4 أي يعدلون عن الحق 
والصواب أو يعدلون بالله غيره أي يجعلون له عديلاً ومثيلاً لرَوَاسِيَ4 يعني الجبال 
«البَحْرَيْنِ4 ذكر في الفرقان يُجيبٌُ الْمُضْطَرٌ» قيل هو المجهودء وقيل الذي لا جول ,له 
ولا قِوّة» واللفظ. مشتق من الضرر: أي الذي أصابه الضرّ أو من الضرورة أي الذي ألجأته 
الضرورة إلى الدعاء لحُلَمَاءَ الأزض» أي خلفاء فيها تتوارئون سكناها طأَمّنِيَهْدِيكُمْ» 
يعني الهداية بالنجوم والطرقات #بُشْرَا ذكر في الأعراف لمَنَ السّمَاءٍ والأَرْض» الرزق .من 


2 ودس مرخ عه عه ل سطلء 5 5 ا 00 ًَ 
وله مع الله قل هسانوا برهديكه إن كُسْمٌ صصندقيب ([) قل لا يَعَلمُ من فى السّمُوات والارض 
فالس خب م م 4-4 لس م وو مه عه 8 0000 - كار 
الغيب إلا الله وه 4 يسعرول أيآن د 0 ثور بك وي يبل د د عِلْمَهُمْ في الْخْرَوَ وَبَلْهُمْ ف سَكِمَنَا بَلْهُم 


السماء المطر ومن الأرض النبات لهَانُوا بُرْهَانَكُمْ4 تعجيز للمشركين ظقُلْ لا يَْلمْ من في 
السَّمَلواتِ وَالأَزض العَيْبَ إلا الله هذه الآية تقتضي انفراد الله تعالى بعلم الغيب» وأنه لا 
يعلمه سواهء ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها من زعم أن محمدًا يعلم الغيب فقد أعظم 
الفرية على الله ثم قرأت هذه الآية» فإن قيل: فقد كان النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم 
يخبر بالغيوب وذلك معدود في معجزاته؛ فالجواب: أنه كَل قال: «إني لا أعلم الغيب إلا 
ما علّمني الله فإن قيل: كيف ذلك مع ما ظهر من إخبار الكهّان والمنججمين وأشباههم» 
بالأمور المغيبة؟ فالجواب أن إخبارهم بذلك عن ظن ضعيف أو عن وهم لا عن علمء 
وإنما اقتضت الآية نفي العلم» وقد قيل إن الغيب في هذه الآية يراد به متى تقوم الساعة» 
لأن سبب نزولها أنهم سألوا عن ذلك» ولذلك قال وما .يشعرون أيَان يبعثون» فعلى هذا 
يندفع السؤال الأول» والثاني لأن علم الساعة انفرد به الله تعالى لقوله تعالى: 8قُلْ إِنَّمَا 
عِلمّها عِنْدَ اللّهِ» [الأعراف: 417] ولقوله صلى الله عليه وآله واسام: «في خمس لا 
يعلمها إلا الله4 ثم قرأ لإإنَ الله عِنْدَهُ عِلْمُ السّاعَةِ» [لقمان: 4"] إلى آخر السورة» فإن 
قيل: كيف قال إلا الله بالرفع على البدل والبدل لا يصمّ إلا إذا كان الاستثناء متّصلاً ويكون 
د سيا بارا كان ابر لي المكار اكز الارفو بايد 
القائلين بالجهة والمكان يقولون إنه فوق السملوات والأرضء» والقائلين بنفى الجهة يقولون 
اذاه الى كبسح جمانولا اونما ولا دإنكات فنيتما :ولا كا رجا يما كبو حك هنا ابتار 
منقطع»؛ فكان يجب أن يكون منصوبًا؟ فالجواب من أربعة أوجه: الأول أن البدل هنا جاء 
على لغة بني تميم في البدل» وإن كان منقطعًا كقولهم ما في الدار إل حمار بالرفع والحمار 
ليس من الأحدين وهذا ضعيف, لأن القرآن أنزل بلغة الحجاز لا بلغة بني تميم» والثاني أن 
الله في السملوات والأرض بعلمه كما قال: لوَهُوَ مَعَكُم أَيكَمَا كُنْتم» [ال-ديد: 4] يعني 
بعلمه» فجاء البدل على هذا المعنى وهذا ضعيف, لأن قوله في السمموات والأرض رقعت 
فيه لفظة في الظرفية الحقيقية» وهي في حت الله على هذا المعنى للظرفية المجازية ولا 
يجوز استعمال لفظة واحدة في الحقيقة والمجاز في حالة واحدة عند المحقّقين» الجواب 
الثالث أن قوله من ذ في الندكوات والأرضن يراد يه كل موجوه:فكانه قال من في الرمخود 
فيكون الاستثناء على هذا متصلاً؛ ذ فيصحٌ الرفع على البدل» وإنما قال مّن في السملوات 


اشن تفسير سورة الثمل 


راع ساس ع لس ب وس ع ب سح سل سه سرس قرسي 8 2 
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20 2 2 حفر مه 
لْوعَدُ إن ُسّمَ صَلدِقِينَ يا قل عسوم أن ب كن رَدفٌ ل لرّى حوس | لجا وَإنّ ريأ 
ا وَلكنَّ أكَرَمْ لا لا يمْكرون ( إن يّكَ َعَم ما ما تك عدوي وما 


ا ا 2 
عه 2 غَايبَةَ 
عَلِمُوبَ (إي) وما مِنْ 


0_6 


وف السَمك رض إلا كتب تيمو 2 > إن عدا لاا يَصٌ علي 


دس صبه ذهو رعو 


سول لكر لزّى 3 فد متتس 3 52 ونم ل ِلْمُْمِنِيت | إن ن ريلك يقطى 


021 مز سر صم بره 


27# 5 4 وهو الْعزيرٌ ألما © تتراعل رتل عل الح أليين ( إن لا يع 
لْمَوتَ ولا شع أ 2 لآ إذا لّوا ددرن (م) وَمَآ أنتَ ببَدى الْصمي ء عن صَكََتِهِمَ إن شيع !أ 


والأرض جريًا على منهاج كلام العرب فهو-لفظ خاصٌ يراد به ما هو أعمٌ منه: الجواب 
الرابع أن يكون الاستثناء متصلاً على أن يتأول مَن في السملوات في حق الله كما يتأوّل 
قوله: #أأْمِنْتُم من فِي السّمَاءِ» [الملك: ]١5‏ وحديث الجارية وشبه ذلك #8أوَمَا يَشْعْرُونَ 
أبَانَ يبْعَُونَ4 أي لا يشعرون من في السملوات والأرض متى يبعثونء: لأنَ علم الساعة مما 
انفرد به الله رُوِيٌ أن سبب نزول هذه الآية أن قريشًا سألوا النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم 
متى الساعة لِيَلٍ اذارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الآخِرَةِ» وزن اذّارك تفاعل ثم سكنت التاء وأدغمت في 
الدال واجتلبت ألف الوصل» والمعنى تتابع علمهم بالآخرة وتناهى إلى أن يكفروا بهاء أو 
تناهى إلى أن لا يعلموا وقتها وقرىء أدرك بهمزة قطع على وزن:أفعل» والمعنى على.هذا 
يدرك علمهم في الآخرة أي يعلمون فيها الحق» لأنهم يشاهدون حيئئذٍ. الحقائق.. فقوله في 
الآخرة على هذا ظرف». وعلى القراءة الأولى بمعنى الباء 9عَمُونَ4: جمع عم وهو من 
عمى القلوب #رَدِفٌ لكم» أي تبعكم» واللام زائدة» أو ضمن معنى قرب وتعدّى باللام» 
ومعنى الآية أنهم استعجلوا العذاب بقولهم متى هذا الوعد» فقيل لهم.عسى أن يكون قرب 
لكم بعض العذاب الذي تستعجلون وهو قتلهم يوم بدر عَائبَةِ» الهاء. فيه للمبالغة: أي ما 
من شيء في غاية الخفاء إل وهو عند الله في كتاب «إِنّكَ لآ تُسْمِعٌ الْمَوْنَى4 شبّه مَن لا 
يسمع ولا يعقل بالموتى في أنهم لا يسمعون وإن كانوا أحياء» ثم شبّههم بالصمٌ وبالعمي 
وإن كانوا صِحاح الحواس» وأكد عدم سماعهم بقوله: #إذَا وَلََّا مُدْبرِينَ4 لأن الأصِمّ إذا 


تفسير سورة النمل يفل 


من يؤمنُ بايا هم مُسْلِمُوت () «#وَإدَا وهَمَ لْقولُ عَم حرا طم دَآبَدَ من الَْرضِ 
تُكلْمْهُمْ أن لاا اك و ارت ل بر وجا مَمَن يُكَدْبُ عَاييَا 


و ومو شب 


م 0 علا أَمَادًا ل سه حجر 
فهم يوزعون | ام - حم دا جَآمُودَال حدم َاينق كر نحطو با عِلما أَمَادًا كم سَمَلَ 09 
سه سس سس سل فر جك مس ص ته ري سه صم م و 0200 
تك القر ورا سلذوا عي 7 لا ينطِفُونَ وي تاملكل يتدكرا يوالها 


3 نع عر آذه ل الور 


مبْصِرًا إِرك فى ذلك لا بت لقو بِؤَمِمُونَ لإ0) ويوم يُنقَمُ في ألصُور فَفَرء فَفَرْعَ من في َلسَّموْتِ وَمَنفي 


1 
00 5200 م و عم ل و ل ل و لم 
الارض | 


إلامن سَساء أ لله وَل أنَوه دخْرين (09) ©) ورك الْسَالَ تحسبها جَامِدهُ وهى تمد مَرَّ سسا 


أدبر وبعد عن الداعي زاد صممه وعدم سماعه بالكليّة لوَإذًا وَكَعَ القَوْلُ عَلَيِهِمْ4 أي إذا حان 
وقت عذابهم الذي تضمنه القول الأزلي من الله في ذلك وهو قضاؤه؛» والمعنى إذا قربت 
الساعة أخرجنا لهم دابّة من الأرض» وخروج الدابّة من أشراط الساعة» ورُوِيٌ أنها تخرج 
من المسجد الحرام» وقيل من الصفاء وأن طولها سبّون ذراعَاء وقيل هي الجساسة التي 
وردت في الحديث ظنُكَلَمُهُمْ4 قيل تكلمهم ببطلان الأديان كلها إلا دين الإسلام» وقيل 
تقول لهم ألا لعنة الله على الظالمين» ورُوِيَ أنها نَسِم الكافر وتخطم أنفه وتسوّد وجهه 
وتبيّض وجه المؤمن أَنَّ الئّاسّ4 من قرأ بكسر الهمزة فهو ابتداء كلام» ومن قرأ بالفتح 
فهو مفعول تكلمهم: أي تقول لهم: أن الئّاس كَانُوا بآيَاتَِا لأَيُوقنُونَ4؛ أو مفعول من 
أجله تقديره تكلمهم. لأن الناس لا يوقنون ثم حذفت اللام» ويحتمل قوله لا يوقنون 
بخروج الدابّة» ولا يوقنون بالآخرة وأمور الدين» وهذا أظهر ظفَهُمْ يُورَعُونَ4 أي يُساقون 
بعنف #أَمَادًا كُنيُمْ تَعْمَلُونَ4 أم استفهامية» والمعنى إقامة الحجة عليهم كأنه قيل لهم إن 
كان لكم عمل أو حجة فهاتوها لوَوَقَعَ المَوْلُ عَلَيِهِم» أي حق العذاب عليهم أو قامت 
الحجة عليهم لفَهُمْ لآ يَنطِقُونَ4 إنما يسكتون لأن الحجة قد قامت عليهم وهذا في بعض 
مواطن القيامة؛ وقد جاء أنهم يتكلمون في مواطن. 


«لِيسْكُنُوا فِيه» ذكر في يونس طيُنَحُ فِي الصُورِ4 ذكر في الكهف #«إلاً مَن شَاءَ 
اللّذ4 قيل هم الشهداء؛ وقيل جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل عليهم السلام 
لدَاخِرِينَ # صاغرين متذللين لتَحْسَّبْهَا جَابِدَة4 أي قائمة ثابتة #وَهِي تمر يكون مرورها 
في أول أحوال يوم القيامة؛ ثم ينسفها الله في خلال ذلك فتكون كالعهن ثم تصير هباءً منبنًا 
«صَنعَ نع اللّه» مصدر. والعامل فيه محذوف» وقيل هو منصوب على الإغراء: أي انظروا 


صُنْمَ لله الى لقن كل سَيَء ِنَم حير يما علوت )من جا لسسع ينها وهم ون قر 

َوْمََذِ امون لي ومن جاه يالسّكةَ فَكنَنْ وُجُوَهَهُمَ في ألذَارِ مَل مروت إِلَا ما مُث 

تنملرة ( إِئَما يرث أن بد رسيت كلد ال الى حََمَهَاوََُ كل َو مر أ 

أت ين الْمبلفِنَ وَأ يلوا انض أَهْسَدَط وى نين يتن جَلَقمل | مانأ 
+ جنير سه ار رست ساس , سل سل موس ب 66 


من السذيت 9©) اح سوك مبيد. فتعرفوتها وما ريك لاون 9 


صنع الله طمَن جَاءَ بالحسكة كله حير منهَاك قيل إن الحيعة 32007 واللفظ أعمّء 
لق ااا قر هه ١‏ با و روا 
جا بالسّيْكَة4 السيئة هنا 5 الي قضى الله بتعذيب فاعلها” (قل البَلدة» يعني 
مكة الْذِي حَرَّمَهَا4 أي جعلها حرمًا آمئا لا يقاتل فيها أحد ولا ينتهؤك حرمتهاء وتسبٍ 
تحريمها هتا إلى الله لأنه بسبب قضائه وأمره» ونسبه النبي صلى الله غليه وآله وسلّم إلى 
إبراهيم عليه السلام في قوله إن إبراهيم: خرّم مكة. لأن إبرافيم هنو الذي أعلم النان 
بتحريمهاء فليس بين الحديث والآية تعارض وقد جاء في حديث آخْرٌ أن مكة حَرّقها الله 
يوم خلق السملوات والأرض طوَمَن ضَلَّ كَقُلْ إِنّمَا أنَا مِنَ الْمُنَذِرِيقَ» أي إنما علي الإنذار 
والتبليغ 9سَيْرِيكُمْ آيَاتِه4 وعيد بالعذاب الذي يضطرهم إلى معرفة آيات الله إما في الدنيا أو 
في الآخرة. ١ ١‏ 


مكيّة إلا من آية 07 إلى غاية آية 66 فمدنية 
وآية 86 فبالححفة أثناء الهجرة وآياتها 84 نزلت بعد النمل 


7 زد 00 22 مره مج لسر 6 سر ٍ-- الك ص سا له 2 
طسسر )ا يلك َإينتٌ الكنب الْمبينٍ )ا تسْلُوأ ليك من نبا مومئ وَفْرَعَوَ بِالْحقٌ لقوير 
00 س يرو 2 


ل ل عه ا ا 4 
تومو رج إن فرعو علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يُسْتَصعِف طايفة مُنهُم يذريح 


علا ِي الأزض؟ أي تكبّر وطغا 9شِيعًا4 أي فرفًا مختلفين فجعل فرعون القبط 
ملوكًا وبني إسرائيل حَدَامًا لهم وهم الطائفة الذين استضعفهم» وأراد الله أن يمنْ عليهم 
505-86 أئمة : أي ؤُلاة في الأرض أرض فرعون وقومه 9هَامَانَ# هو وزير فرعون 
«وَأَوْحَيِئَا إلى أمْ مُوسَى» اختلف هل كان هذا الوحي بإلهام أو منام أو كلام بواسطة 
الملك» وهذا م - نّ إليها وامتثالها ما أمرت به #فَإِذًا خِفْتٍ عَلَّيِهِ» أي إذا 
ويع عله أن بده فزعراة لاه كاف رلته حافك إسرائيل لما أخبره الكمهّان أن هلاكه 
على يد غلام منهم ظفَالْتَفَطهُ آل فِرْعَوْنَ4 الالتقاط اللقاء من غير قصدء رُوِيَ أن آسية امرأة 
فرعون رأت التابوت في البحر وهو النيل فأمرت أن يُساق لها ففتحته فوجدت فيه صبيًا 
فأجبعه: وقالت لفرعون؛ هذا قرّة عين لي ولك «لِيكونَ لَهُمْ عَدُرَايُ اللام لام العاقبة 
وتسمى أيضًا لام الصيرورة «لآ تَفْتُلُوهُ4 رُوِيَ أن فرعون همّ بذبحه إذ توسّم أنه من بني 


وس سا ساس لا 


_- 2 3 سس ر مجيرء 02 2 وي مه م5 2س رح 01 
ا : ار ار من علّ الذرت أسحضعفوأ 
5 2 سه و ا( أَسَنَّدٌ و 00 ضور مح هي سجر م لوس 
ف الْدرْضِ 1 يمه ونجعلهم م الوترئيت () وتمكنَ هم في الارضٍ ونرى فرعورت 
1 ارام 


عنمن بود هما وهم َأ ا يحدَوورت 0 ل إِكَ أو موت أن ضعي كذ 


- 


حِفْتِ عَلَنهِ كَأَلقِيهِ ف 0 ولا تحاف ولا ححَرَن إن راذوة ات يت 

2 حم 1ه 1 و ل ول عرس س | 0 

المرسَليست 9 نا فالتقطةدء ل ايكون لهر عدوا و-حزز أ إرك فزعورب وهِلمَن 
ور تار اديت 0ك انل وقوه عو نل ع ص 


سه سه سر مس ل سس سر ررم 


ينفعنا أو ام فنا وه هم لا تتشزوت> 7 وَأبَحَ واد أو موتى ربا إن حادتٌ 
لبف يو لزلا أن ريطا عل قلرهكا لتكت مِنَ التؤمييت © وهال دميو فْضِيهِ 
و وم 0-0 ا عه 1 جر سس ل سيره 01 
َرَت يو عن جل وشم لا مغرو () #وََرَمِما عليه ألْمرَاضَِ من قبل فقَالتَ هَل أَدلي 


مه و 


عل أهلٍ بِتٍ يَحُفَلُويمٌ 11 لَحكُم وَهْمْ لم تصخورت © ْرَمَدْسهُ إل أب 5 كقرّ عَبَنْهسا وَل 


إسرائيل» فقالت امرأته لا تقتلوه لوَهُمْ لا يَشْعْرُونَ4 أي لا يشعرون أن هلاكهم يكون على 
يديه» والضمير الفاعل لفرعون وقومه وَأَصْبَحَ قُوَادُ أمّ مُوسَى فَارِعًا أي ذاهلاً لا عقل 
معهاء وقيل فارعًا من الصبر وقيل فارعًا من كل شيء إلا من هم موسى» وقيل فارعًا من 
وعد الله: أي نسيت ما أوحِيّ إليهاء وقيل فارغا من الحزن إذ لم يغرق وهذا بعيد لما بعده 
وقبل فارغًا من كل شيء إلا من ذكر الله وقرىء فزعًا بالزاي من الفزع «إن كَادَث لَتُبْيِي 
بو4 أي تظهر أمرهء وفي الحديث كادت أمّ موسى أن تقول وإإبناه. وتخرج صائحة على 
وجهها لرْبَطنا عَلَى قَلبِهَا أي رزقناها الضبر لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيِنَ4 أي من المصدقين 
بالوعد الذي وعدها الله لوَثَالَتْ لأخبه قُصّيهِ4 أي اتبعيه؛ والقصّ طلب الأثر» فبخرجت. 
أخته تبحث عنه في خفية لقَبَصرَتْ بِهِ عَن جُئُبٍ4 أي رأته من بعيد.ولم تقرب منه لثلا 
يعلموا أنها أخته» وقيل معنى عن جنب:: عن شوق إليه» وقيل معناه أنها نظرت إليه كأنها 
لا تريده وَهُمْ لآ يَشْعْرُونَ4 أي لا يشعرون أنها أخته «وَحَرْمْئَا عَلَيهِ الْمَرَاضِعَ4 أي منع 
منها بأن بعْضها الله له» والمراضع جمع مُرضِعَة؛ وهي المرأة التي تُرْضِع» أ نجمع مَرضّع 

بفتح الميم والضاد : :وهو موضع الرضاع يعني الثدي «من قَبْلّ4 أي من أول مرة «قَقَالَتْ 
هل أتلكُمْ» القائلة أخته تتخاطب آل فرعوؤن فَرَدَدنَاهُ إلى و4 لما منعه الله من المراضع 
وقالت أخته هل أدلكم على على أهل بيت الآية: جاءت بأمه فقبل ثديهاء. فقاللّها فزعون ؤمَن 


تفسير سورة القصص 1١4١‏ 


مو اه 


و لاعن ل دع رف دق و4 ا مره ابر ع ا ود 

يَحْرََ وَلِتَعْلَمٌَ أله أنه حقٌ ولك أكثرد كارهم لا يعلمون ب و لما بلغ أَسدَم 

56 000 سرع هم 0 

ان قن كا نيك بك الاخبية © نين نَهَ عل حِين عُفْلَةَ مّنْ 
٠‏ سرس ره 


أهلها مَوَجَدَ فا رَجَلِينِ يَقَتَيِلَانِ هنذا من شيعيو وهذا من عدوم ايعس ارام عه أَلْزِى من سُبِعَيْهء 


ا عب زر 
9 


م 511000 و ست نير عل فَالَّ هلد اما ا - 7 ا - 
لْذِى مِنْ عد وو فوكزم م موسى فقضول عليه قال هنذا مِن عمل الشيطين إِنْم عدو مل مين (5) قال رب 


لسع ٍ 4 2 هه مو واعير مغ مص هه 7 مه و ره عل فلن 
إِفْ ظَلمت نفسى فأغفر لى فغفر :ركز هر التثز أ حيم ع قال بِ يما انعمت عل فلن 
سر ص و ل عير سم .0 م سس سمهو ساي مم مهمه صمح و 
أكوت ظهيرا للْمجرمِينَ 0 فَأَصبَحَ في الْمريَةٍ حَايمًا يرقب فَإذا اذى استتصرم بالأمين 
م2 ع 2ه وول ل ا ا ل م 7 6ه سلس سر صصة 01 0 
يسْبَصرِحْمْ فَالَ لم مومى إِنْك لغوى مبين 0 قلمَآ أن أراد أن يطِس بالْذِى هو عَدَوْ لهم قَالَ 


أنت منه فما قبل ثدي امرأة إلا ئديك؟ فقالت إني امرأة طيّبة اللبن» فذهبت به إلى بيتها 
وقرّت عينها بذلك وعلمت أن وعد الله حق في قوله: «إنا رَادُوه إِلَيكِ» طبَلَعَ أَشْدّه» ذكر 
في يوسف طوَاسْتَوَى4 أي كمل عقله؛ وذلك مع الأربعين سنة لوَدَخَلَ الْمَدِيئَة4 يعني 
مصر وقيل قرية حولهاء والأول أشهر 9عَلّى جين غَفْلَّةٍ4 قيل في القائلة وقيل بين 
العشاءين» وكل يرع عيلا»: رقل كل قل حا فوظوة: وتاك حلي تفع مدتحز متخططنا :معنمرنا 
لإهَذَا مِن شِيعَتِهِ4 الذي من شيعته من بني إسرائيل» والذي من عدوّه من القبط طقَوَكَرَّه 
مُوسَى» أي ضربه» والوكز الدفع بأطراف الأصابع وقيل بجمع الكف طْقَضَى عَلَيهِ4 أي 
قتله ولم يُرد أن يقتله ولكن وافقت وكزته الأجَل» فندم وقال هذا من عمل الشيطان أي إن 
الغضب الذي أوجب ذلك كان من الشيطان» ثم اعترف واستغفر فغفر الله لهء فإن قيل: 
كيف استغفر من القتل وكان المقتول كافرًا؟ فالجواب أنه لم يؤدّن له في قتله ولذلك يقول 
يوم القيامة إني قتلت نفسًا ليم أؤمر بقتلها لقَالَ رَ ب بِمَا أَنْعَمْتَ عَلّي فَلَنْ أَكُونَ ظَهيرًا 
لَلْمُجْرِمِينَ» الظهير المعين» والباء سببية» والمعنى بسبب إنعامك علي لا أكون ظهيرًا 
للمجرمين» فهي معاهدة عاهد موسى عليها ربّهء وقيل الباء باء القسم وهذا ضعيف لأن 
قوله فلن أكون لا يصلح لجواب القسم» وقيل جواب القسم محذوف تقديره وحق نعمتك 
لأتوبنَ فلن أكون ظهيرًا للمجرمين» وقيل الباء للتحليف: أي اعصمني بحق نعمتك علي 
فلن أكون ظهيرًا للمجرمين ويحتجٌ بهذه الآية على المنع من صحبة ولاة الجور طبَتَرَفَّبُّ» 
في الموضعين أي يستحسٌ هل يطلبه أحد #يَسْتَضْرِحُهُ4 أي يستغيث به لقي موسى 
الإسرائيلي الذي قاتل القبطي بالأمس يقاتل رجلاً آخر من القبط فاستغاث بموسى لينصره 
كما نصره بالأمس فعظم ذلك على موسى وقال له: هإِنّكَ لَمَوِيُ مُبين» طثَلَما أن أَرَادَ أن 


ل 0 


تر 5 2000 م 


0 00 000 بن 9ن ا 


6 َه ََْآء مدي قال عم وت أن هديق سوآة اه لتيل (زي) ولَمَاوود 1 


ا 
ذه ير سى 


7 م 200 عي أ لا 00 
50 جد عليه مَّهَ م الئاس دوست ححَدَ عن من دنهم + أَمَرَأتينِ :تذودان اكالينت 
3 ترم عو وى وى هد 5 رس ست َو ل لت 0 17 

حَطبكما قاد الا ضقى حي يصَدرأ عاء وأبونا ا 


آ 
بحسي 


يَنْطِسٌ بِالّذِي هُو عَدُوْ لَّهُمَاهُ الضمير في أراد ل ار و 7 قال ادرو 
والمعنى لما أراد موسى أن يبطش بالقبطي الذي هو عدوٌ له وللإسرائيلي:. ظن الإسرائيلي 
أنه يريد أن يبطش به إذءقال له : لإِنْكَ لَمَوِيٌ مُيين4.. فقال الإسرائيلي لموببى : #أتريد أن 
تقتلني كما قتلت نفسًا بالأمس»». وقيل المشعير في أراد للإسرائيليء ,والنمعنى فلما أراد 
الإأخرائيا أن يبطش موسى بالقبطي ولم يفعل موسى .ذلك لندامته على قتله الآخر بالأمس 
فنصح الإسرائيلي» فقال له أتريد أن تقتلني فاشتهر خبر قتله للآخر إلى أن وصل إلى فرعون 
لوَجَاء رَجُلْ» قيل إنه مؤمن آل فرعون» وقيل غيره #يَسْعَى4 أي يسرع في .مشيه ليدوك 
موسى فينصحه إن الْمَلاَ يَأَتَمِرُونَ بيك» يتشاورون وقيل.يأمر بعضهم بعمّبا بقتلك كما 
قتلت القبطي لولم تَوَجه يَقَء مَذنَ4 أي قصد بوجهه ناحبة مَذْيَنَ وهي مدينة شجيب عليه 
السلام لقَالَ عَسَى رَبي. ب أن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَبِيل» أي وسط الطزيق:يعني.طريق مَذْيّنَ إذكان 
قد خرج فارًا بنفسه؛ وكان.لا يعرف الطريق» وبين مصر ومَذْيّنَ مسيرة.ثيمانية أيام وقيل. أراد 
سبيل الهدى وهذا أظهرء ويدل كلامه هذا غلى أنه.كان عارفًا بالله قبل:نبوّته طوَلَمّاوَرَدَ مَاءَ 
مَذْيِنّ4 أي وصل إليه.وكان بئرًا «يَسْقُونَ4 أي يسقون مواشيهم طامرَأَنَينِ4 رُوِيَ أن استهمهسنا 
يا وصفورياء وقيل صفيرا وصفرا تَذُودَانِ4 أي تمنعان الناس:عن غنمهماء وقيل-تذودان 
غنمهما عن الماء جتى يسقي الناس» وهذا أظهر لقولهما: «لآ نَسْقِي حَمَّى يُضيِرَ الرْعناء4: 
أي كانت عادتهما ألا يسقيا غنمهما إلا بعد.الئاس لقوّة الناس ولضعفهتماء. أو لكتراهتهننا 
التزاخم مع الناس :إيُضَدِرَ4 بضم الياء وكسر الدال فعل متعدٌء والمفعول محذوك-تقديزه 
حتى يصدر الرعاء مواشيهم» وقرىء بفتح الياء. وضمّ الدال أي ينصزفون عن إلساء طوَأَبُونا 
شَبِخُ كبيرٌ# أي لا يستطيع أن يباشر سقي غنمه.. وهذا الشيخ.هو شعليب عليه السلام- في 
قول الجمهورء وقيل ابن أخيه» وقيل رجل صالح ليس من شعيب بنسب لقَسَقَى لَهُمَا» أي 


عجان 1 


و اسح سل ل 00 0 شرو دده ل 
ماسة 


يدعوك ليجزيلك أجر ماسقيت [: اع قشي صخل 


ألِظِل فَقَالَ رَيَ إن لمآ أَرَلْتَ ِل مِنْ حَيْرٍ فَقِيرٌ 2 


ط4 


لصوت 
سرس اح صية محر م حم مدعي 1 لس عه صر ماه و / ال ا يا 6 
نيحف نحوث مرب القوم ا للمجد ا ا ا ه إرك خير من استعجرت 


2ه 
1 آ آ | ا 2 سا عد سام 


الْمَوَىّ الأمِين 9 قَالَ إن ربد ن أنجحا كد 0 0 


أدركته شفقته عليهما فسقى غنمهماء اال 
ثلائثون رجلاً فرفعها وحده تَوَلَى إِلَى الظْلّ» أي جلس في الظل,» ورُوِيّ أنه كان ظلل 
سمرة «إفي لِمَا أَنْرَنْتَ إلى من خَبِر فَقِيرٌ4 طلب من الله ما يأكله وكان قد اشتدّ عليه الجوع 
نبا َنْهُ إِخَدَاهُمَا4 قبل هذا كلام محذوف تقديره فذهبتا إلى أبيهما سريعتين» وكانت 
عادتهما الإبطاء في السقي فأخبرتاه بما كان من أمر سقي الرجل لهما فأمر إحداهما أن 
تدعوه له فجاءته» واختلف هل التي جاءته الصغرى أو الكبرى «عَلَى أَسْتِحْيَاءِ» رُوِيَ أنها 
سترت وجهها بكم درعها والمجرور يتعلق بما قبله وقيل بما بعده وهو ضعيف وَقصٌ عَلَي 
ع ل ا سو الو 0 


ا كا ماد لد َي أن أباها اد ترد ا 
قالت أما قوّته ففي رفعه الحجر عن فم البئر: وأما أمانته فإنه لم ينظر إليّ لقَالَ إن أَرِيدُ أنْ 
5-6 إخدى أبْتَتَيَ4 زوجته التي دعته» واختلف هل زوّجه الكبرى أو الصغرى» واسم 

التي زوّجه صفورء وقيل صفورياء ومن لفظ شعيب حسن أن يقال في عقود الأنكحة: 
أنكحه إيّاها أكثر من أذ يقال الكنحها إياء لاقل أن تَأجْرَني نَمَاني ججَج 4 أي وك بتي 
على أن تخدمني ثمانية أعوام؛ قال مكي : في هذه الآية خصائص في النكاح منها أنه لم 
يعيّن الزوجة» ولا حدّ أول الأمد» وجعل المهر إجارة» قلت فأما التعيين فيحتمل أن يكون 
عند عقد النكاح بعد هذه المراودة» وقد قال الزمخشري إن كلامه معه لم يكن عقد نكاح» 
وإنما كان مواعدة وأما ذكر أول الأمدء فالظاهر أنه من حين العقدء وأما النكاح بالإجارة 
فظاهر من الاية وقد قرّره شرعنا حسبما ورد في الحديث الصحيح من قوله 5ةِ للرجل قد 
زوّجتكها على ما معك من القرآن: أي على أن تعلّمها ما عندك من القرآن» وقد أجاز 
التكاح بالإجارة الشافعي وابن حنبل وابن حبيب للآية والحديث» ومنعه مالك #قَإِن أَنْمَمْتَ 
عَشْرًا قَمِنْ عِندِكَ4 جعل الأعوام الثمانية شرطاء ووكل العامين إلى مروءة موسى» فوفى له 


00 تفسبير سورة: القتصص 


0 


د م باس ا 0 2 


- .ا _ 2 وأم ١‏ 
0 م فض مومى الال وسار هلو ات من جَان الور كارا قال لْمْلِهِ 
رم 9 سساح ير م ل ره 
نكو إن ءانث ناوا لحل يكم ينهتا ضير أو دوي أآلنَا ر لهَلَكُمْ مطاوت 02 


08 دكت :من شط الواد لايم ف الْفَعَةٍ َالمرَكَدٍ من سجر وٌْ 5 رياقت 


20-00 5 3 2 


أنا ألنّهُ أنه رمث الصلييرك )وَأ لق عَصَاكُ مَليَارََاهَا مهد كسا جنول ديرا ور مقت 


م ع او ا سح ع سروم عط . :6 سس واج 6 سل سه آذه عرس لوس مرا ار له 
الكسيلحين (0) قال ذاإلكت ,دخ وبيلك أيّما أ لأجلينٍ فَصيدت فلا عد وارب عل والله عن ما تقوأ 
قال 


يمومع أَفبِلْ ولا تحف إِتكَ البيدسه () لشف يذ جني ةينر شم 
وَأضْعُمْ يلك اسك من الرضي نيلك بُرصدانِ من ريلك إِك فوت وَمَكإو إِنهُمَ 
كاو ارما فتسقِي )فال رَبّ إِفْ ملت نهم تنسا نأا أن ا 
هر أنصحٌ بي يسان تأرَسِلهُ مي ردءًا ضَدَفْ إن لَدَاكُ أن يَكَرْبوْتٍ () كال شكثة 


00 ٍ 0 م . 04 مير 539 
عَصُدَكٌ أي ْنا لط كل تار ؛ لي كنلا ب اتتقا 
وَل أما 00 1 


العشرء وقيل وفى العشرة.وعشرًا بعدهاء ها ضعيفب لقوله: :اقلم قَضَى مُوسَى عه 
أي الأجل المذكور #وَسَارَ بأفيي» الأهل هنا الزوجة مشى بها إلى مصر طجَذْوَة» لي 
قطعة؛ ويجوز كسر الجيم وضمّهاء وقد ذكر آنس» والطورء وتصطلون لشَاطِىءَ الْوَاوِ» 
جانبه والأيمن صفة للشاطىء اليمين» ويحتمل أن يكون من .اليمن فيكون صفة للوادي #مِنّ 
الشُجَرَة4 رُوِيَ أنها كانت عوسجة لجَانٌ4 ذكر في النمل طأسْلُكَ يَدَكَ في جَيبكَ4 أي 
أدخلها فيه؛ والجيب هو فتح الجبة من حيث يخرج الإنسان رأسه ظواضْمُمْ إِلَيِكَ جَتَاحَكَ4 
الجناح اليد أو الإبط أو العضد أمره الله لما خاف من الحية أن يضمّه إلى جنبه ليخفٌ بذلك 
خوفه فإن من شأن الإنسان إذا فعل ذلك في وقت فزعه أن يخفٌ خوفهء وقيل ذلك على 
وجه المجازء والمعنى أنه أمر بالعزم على ما أمر به: كقوله اشدد حيازمك واربطا جأشك 
لمن الرّهبٍ» أي من أجل الرهب. وهو الخوف. وفيه ثلاثة لغات فتج الراء والهاء. وفتح 
الزاء وإسكان الهاءء وضمٌ الراء وإسكان الهاء. لقَذَانِكَ بُرْهَانَانِ» أي جتان والإشارة. إلى 
العصا واليد «إلى فَرْعَوْنَ4 يتعلق بفعل محذوف يقتضيه الكلام «رذءًا4 .أي مُعِينَاء. وقرىء 
الاو ويه امو د ا 0 «سَتَشْدُ عَضْدَكُ 
بأَخِيكَ4 استعارة في المعونة بَآياتَا4 يحتمل أن يتعلق بقوله نجعل أو بيصلون:أو بالغالبون 


تفسير سورة القصص ل 


د . 017 لل مس 00211 5 ا حو -5 000 
ف اباينا الاولين إ(زي) وقال موسئ ري علَمُ يمَنجاء بالهدئ من متف ون دكن له 
يي ا مس ير 


86 2 2 مح لس دس ساي -ه - 
دار نما يْفِْحُ ألطَدِمُوت ١‏ وكَالَ عون أن الك اعد لحك ين نطف 


04 5-9 0 34 


00 وه لذ رم غم 2 أ ترف + رمن لقن 
07 اس سخ 2 ١‏ 2 0 2 
برجعوته 01 خذئيله وبججنود م مَتَمَدْكَهُم فى ابر فأنظر كيف مكارت علقية 
210 امي ع سس لس واس 2 2ك سراع الا - بذ اس سا سر صرح اماو سيت 
الظدلميت (() وَجَعَلئَنهُمْ أَيِمةَ تعر إل الخثار ر ويوم لْقيسَسَةَ لا بتصرويه )ا 


كج سء سار ا . 000 


وَأ تَبِعْننَهُمٌ في هَدذهِ لديا أتتحة ووم لد لَقَيَلمَةٍ ِيِيدمَةٍ هُم قت الْمَفْجَوحِيَ | 0 وَلَعَد مالا 
موس 01 حجدةد من بَعْدٍ مَأ أهلَكنًا كنا الفرور 0 عل 


هه ع - 9 1ح سر أ 3 د 
يتذكرون ا مَا كنت جاب الغري ! دفَصَيْصا إل مُومى الْأَمر وما كت مِنَ هر ري )ا 
7 00 


وين أَنسَأنا هُرُوئا مَعلَاوَلٌ عَم لشم وَمَا حكنت ناويا ف أهل مذي تلوأ عليهمْ 


تَأَوْقِدْ ِي يَا هَامَانُ عَلَى الطينِ» أي اصنع الآجر لبنيان الصرح الذي رام أن يصعد منه إلى 
السماء» وَرُوِيّ أنه أول مَن عمل الآجرء وكان هامان وزير فرعون وانظر ضعف عقولهما 
وعقول قومهما وجهلهم بالله تعالى في كونهم طمعوا أن يصلوا إلى السماء ببنيان الصَرح» 
وقد رُوِيّ أنه عمله وصعد عليه ورمى بسهم إلى السماء ء فرجع مخضوبًا بدم وذلك فتنة له 
ولقومه وتهكم بهمء ثم قال: لِوَإنْي لأظْتهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ4 يعني في دعوى الرسالة» والظن 
هنا يحتمل أن يكون على بابه؛ أو بمعنى اليقين لأَبِمَةَ يَدْمُونَ إِلَى النَّارِ» أي كانوا يدعون 
الناس إلى الكفر الموجب للنار ظمنَ الْمَفْبُوحِينَ4 أي من المطرودين المبعدين؛ وقيل 
قبحت وجوههم» وقيل قبح ما يفعل بهم وما يقال لهم لوَمًا كُنتَ بِجَانِب الْمْرْبِيِ4 خطاب 
لسيدنا محمد يلي والمراد به إقامة حجة لإخباره بحال موسى وهو لم يحضره والغربي 
المكان الذي في غربي الطورء وهو المكان الذي كلم الله فيه موسى والأمر المقضي إلى 
موسى هو النبوّة ومن الشاهدين معناه من الحاضرين هنالك وَلَكِنًا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فدْطَاوَلَ 
عَلَيهِمُ الْعُمُرُ4 المعنى لم تحضر يا محمد للاطلاع على هذه الغيوب التي تخبر بهاء ولكنها 
صارت إليك بوحينا فكان الواجب على الناس المسارعة إلى الإيمان بك» ولكن تطاول 
الأمر على القرون التي أنشأناها فغابت عقولهم واستحكمت جهالتهم فكفروا بك» وقيل 
المعنى لكنا أنشأنا قرونًا بعد زمان موسى فتطاول عليهم العمر وطالت الفترة فأرسلناك على 


017 


35 مه مه م ع ا اا ا ا 05 
ءايلينا ولد حكنا مرسليت ١‏ (© وما كنت بحا الطور إِذْ ثادينا ولك 0 :"من 
تيلَقَت ل و قوم ل ُ 3) ولول أن 


د 4 . قل 2 ا 7 ما و 0 
م 


2 م 
0 ف 0 يدر قفبهول تنا وسولا فتَيِعَ ايك 
00004 سم مو مر م لس رمس لاس عه دل ل رس ق 
مس الْمؤميين| 9 فلم جصاء مح لق مِنْ عد رك تَالوالولا أوقه ئْل مآ أوز موسي 


من الرّسل 8نَاوِيَا» أي مقيمًا «إِذْ َادَيْتَا4 يعني تكليم موسىء والمراذ بذلك إقامة خنجة 
لامر ل ل اي 
#ولكن رَخْمَة»4 انتصب على المصدرء أو على أنه مفعول من أجله والتقدير: ولكن 
ا ا 0 
ولولا الثانية عرض وتحضيضء والمعنى لولا أن. تصيبهم مصيبة ة بكفرهم لم نرسل الرّسْل» 
م ال لعل يقولوا: الإريتا لؤلا أَْسَلْتَ 
إْيَا رَسُولا تيع آيَاتِكَ وَتكُونَ مِن الْمؤْمِِينَ» .> 0 


«تلمًا جَاءَهُمْ الْحَقُ» يعني القرآن ون ونبوة محمد ل إقائوا ولا اليرت 
أونِي مُوسَى # يعنون إنزال الكتاب عليه من السماء جملة واحدة» وقلب.العصا حيّة وفلق 
البحر وشبه ذلك «أوَلَمْ يكُفْرُوا ما ُو مُوسَى من قبْلُ» هذا رة عليهم فيما طلبوه؛ 
والمعنى أنهم كفروا بعنا أوتتي موسى فلو آنينا محمدًا مثل ذلك لكفروا به». ومن قبل على 
هذا يتعلق بقوله أوتي موسى» ويحتمل أن يتعلق بقؤله أو لم يكفرواء إن كانت الآية فن: بثي 
إسرائيل» والأول أحسن ظقَالُوا سِحْرَانٍ نَظاهَرًا» يعنون موسى وهارؤنب “أو موؤاستى 
ومخحمذا كك والضمير في أو لم يكفروا وفي قالوا لكقار قريش وقيل لآبائهم. وقيل .لليهؤد 
والأول أظهر وأصحٌ لأنهم المقصودون بالرد عليهم «فأنُوا يكاب 4 أمز :على :وه التحمبية 
لهم لأَهْدَى مِنْهُمَاك الضمير يعود على كتاب موسى وكتاب سيدتا معتمد يلل كله لفان ن لم 
يَسْتَجِيبُوا لك؟قن علم أنهم لا يستجيبون للإتيان بكتاب هو أهدى منهما أبداء ولكنه ذكزه 
بخرف إن مبالغة في إقامة الحنجة علليهم : كقوله: فإن لم تفعلوا ولن تفعلواء فاعلج“أثما 


يجَدى الْقَوُمَ ألطَدلِمِينَ (()) # وَلْفَدَ وَصَّلنَا طم الْقَوَلَ لَعَلَّهُمْ ب روت م لذبن انهم 
20 2 2 4ه ل َّ 0 .6 6 
الْكتنب من قَبْلِو هم بد يؤْممُونَ () وَإِذَا بعلم الوأ امنا بوء نه ألْحَقّ من وين نا كنا من ْو 


لع ع و ص 2ج سس سا م مو 


مُسَلِمِين © أو ِ 5 بيهم َس يما صكروا ويدذرءون بالحسنة سمه وما ررفلئهم 


سح و سس ل و سس ا سر ترس س سر لوو 2 


يفقوت م وَإِذَا مس الم أعرضواأ عَنْهُ وَقَالُوأْ آنآ أع ذلا وا عمال سكم عَلَيِكُم 5 


بَنَتى الْجَهِِينَ 9 إِنّكَ لا تجرى من أحببت وَلكنّ أَلَهَ يبَدِى من 5 وَهُوَ أَعَلم 
ممتي (() وَقَالوا إن نّم امد مَعَكَ مشسَطف ين ْنَا أوَلَمَ سكن لهم حَرًَا امنا 


يتبعون أهواءهم: المعنى إن لم يأتوا بكتاب فاعلم أن كفرهم عناد واتّباع أهوائهم لا بحجة 
وبرهان 9وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ4 الضمير لكمّار قريش» وقيل لليهود والأول أظهر؛ لأن 
الكلام من أوله معهمء ٠»‏ والقول هنا القرآن» ووصلنا لهم: أبلغناه لهم أو جعلتاء نوضلة 
بعضه ببعض طالَّذِينَ آتيتاهُم الْكتَابَ مِن قَبْلِهِ4 يعني مَن أسلم من اليهودء وقيل النجاشي 
وقومه» وقيل نصارى نجران الذين قَدِموا على رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم بمكة 
وهم عشرون رجلا فآمنوا به» والضمير في قبله للقرآن» وقولهم إنه الحق: تعليل لإيمانهم. 
وقولهم: «إِنا كُنَا من قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ»: بيان لأن إسلامهم قديم لأنهم وجدوا ذكر سيدنا 
محمد كَل في كتبهم قبل أن يبعث «أُولَيِكَ يُوْنَوْنَ أَجْرَهُم مُرَتَيْنِ4 قال رسول الله كلله: 
«ثلائة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وآله 
وسلّم» ورجل مملوك أدَى حقّ الله وحقٌ مواليه» ورجل كانت له أمّة فأعتقها وتزوّجها» 
#بمًا صَبَرُوا» يعني صبرهم على إذاية قومهم لهم لما أسلموا أو غير ذلك من أنواع الصبر 
لوَيَدْرَوُونَ بِالْحَسَئَةٍ السْيِئَة4 أي يدفعون» ويحتمل أن يريد بالسيئة ما يقال لهم من الكلام 
القبيح» وبالحسنة ما يجاوبون به من الكلام الحسن» أو يريد سيئات أعمالهم وحسناتها 
كقوله: «إِنّ الحَسّئات يُذْهِيْنَ السَيكات» [هود: ]١١4‏ طوَإِذًا سَمِعُوا اللْفْوَ4 يعني ساقط 
الكلام «لنا أَعْمَالََا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ4 هذا على وجه التبرّي والبعد من القائلين للغو ظسَلامَ 
عَلَيكُمْ» معناه هنا المتاركة والمباعدة لا التحية أو كأنه سلام الانصراف والبعد «الآ نَبْتَغي 
الْجَاهِلِينَ4 أي لا نطلبهم للجدال والمراجعة في الكلام دِإِنْكَ لأ نَفِدِي مَن أخبَنتَ» تلت 
في أبي طالب إذ دعاه النبي تَكلِِ أن يقول عند موته لا إله إلا الله فقال لولا أن يعايرني بها 
قريش لأقررت بها عينك ومات على الكفرء ولفظ الآية مع ذلك على عمومه لوَلَكِنٌّ الله 
يَهْدِي مَن يَشَاءُ4 لفظ عامٌ» وقيل أراد به العباس بن عبد المطلب طوَكَالُوا إن تع الْهُدَى 


١544‏ تفسير سورة القصص 


ا ع لَكَلَم انكرت بك ا كم كنا ين 
ْم بعرت مَعِسَتَها تلك مَسَكْهُمْ لز شك ين بتددز إلا قلا مَسكنًا عن 
ريك 6 0 شفيق اشر حل بتك ف أيه يها رَسُولًا يلوأ كن اننا وما 
حكن مُهل الْشُرَعح إلا وَأَهلْهًا يبموب (2) ومآ أوتسر ين مَنْء صََمُ الْسَيوةَ اننا 
وده وما عند أنه حر و نا ِو ا م ل 
يز 0 ددن يه حل عع مج م مل ع كوم 5 5 مسقاع 


متلع الحيوو الذنيا ثم هو دوم الْقَيِامَةَ مِنَ | رين لإا ودوم + ادهج فقول أن شرك 


مَعَكَ نُتَخَطْفْ مِن أَرْضَِا» القائلون لذلك قريشء ورُوِيَ أن الذي قالها منهم الحارث بن 
عامر بن نوفل» والهدى هو الإسلام» ومعناه الهدى على زعمكء وقيل إنهم قالوا قد علمنا 
أن الذي تقول حق» ولكن إن اتبعناك تخطفتنا العرب: أي أهلكونا بالقتال لمخالفة دينهم 
«أَوَ لَمْ تُمَكُن لَْهُمْ حَرّمَا آيئا4 هذا ردّ عليهم فيما اعتذروا به من تخطف الناس لهمء 
والمعنى أن الحرم لا تتعرض له العرب بقتال ولا يمكن الله أحدًا من إهلاك أهله فقد كانت 
العرب يُغير بعضهم على بعض»ء وأهل الحرم آمنون من ذلك طيُجْبَى إِلَيِهِ نَمَرَاتُ كُلّ 
شَيْءِ» أي تجلب إليه الأرزاق مع أنه وادٍ غير ذي زرع 9بَطِرَتْ مَعِيشْتَهَا4 معنى بطرت 
طغت وسفهت,. ومعيشتها: نصب على التفسير مثل سفه نفسهء أو على إسقاط حرف الجر 
تقديره بطرت في معيشتها أو يتضمن معنى بطرت كفرت «اإلأ قَلِيلا© يعني قليلاً من 
السكنى» أو قليلاً من الساكنين: أي لم يسكنها بعد إهلاكها إلا مارّا على الطريق ساعة 
لوَمَا كَانَ رَبْكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَنَّى يَبْعَتَ في أُمّهَا رَسُولا4 أَمَ القرى مكة لأنها أول ما خلق 
الله من الأرض» ولأن فيها بيت الله» والمعنى أن الله أقام الحجة على أهل القرى بأن بعث 
سيدنا محمذا ككِةٍ في أمّ القرى» فإن كفروا أهلكهم بظلمهم بعد البيان لهم وإقامة الحجة 
عليهم لوَمَا أُوتِيثم من شَيْءٍ» الآية: تحقير للدنيا وتزهيد فيها وترغيب في الآخرة لأََمَن 
وَعَدْنَاةُ» الآية: إيضاح لما قبلها من البون بين.الدنيا والآخرة» والمراد بمَّنَ وعدناه 
المؤمنين» وبمّن متّعناه الكافرين» وقيل سيدنا محمدًا صلَى الله عليه وآله وسلّم وأبو جهل؛ 
وقيل حمزة وأبو جهل» والعموم أحسن لفظاء ومعنى من المحضرين أي من المحضرين في 
العذاب لوَيَوْمَ يُنَادِيِهُمْ4 العامل في الظرف مضمر وفاعل ينادي الله. تعالى» ويحتمل أن 
يكون نداؤه بواسطة أو بغير واسطة» والمفعول به المشركون ظأَنْنَ شُرَكَائِيَ4 توبيخ 
للمشركين ونسبهم إلى نفسه على زعمهمء ولذلك قال الذين كنم تزعمون» فحذف 


2 4 0 .ءءء 5-1 50018 سا 9 0 از ع / ساق سف 
لذن مسر تزعموت 9ه قَالَ أ 0 0 سَلهُم كماو 


- 2 
نآ للك ما كَافوا بيدا يدوت اوقل أذغوأ شرك 0 
العذان لو أنه كنا كد ون 7 تن ادس فيه 0 ا 
الأب يومد مَهُمَ لايتسآء لوس 9 راسو 1 
المقيجيس () وريّك يلق ما 5 جك وكا ءا كارت له ليرا ميسن سحن للد و 


المفعول وتقديره تزعمون أنهم شركاء لي أو تزعمون أنهم شفعاء لكم 8قَالَ الذِينَ حَقَّ 
عَلَيِهِمْ الْقَوْلَ رَبّئَا هَؤُْلآءٍ الّذِينَ أَغْوَنْنَاه معنى حق عليهم القول وجب عليهم العذاب» 
والمراد بذلك رؤساء المشركين وكبراؤهم» والإشارة بقولهم هؤلاء الذين أغوينا: إلى 
أتباعهم من الضعفاءء فإن قيل: كيف الجمع بين قولهم أغوينا وبين قولهم تبرّأنا إليك» 
فإنهم اعترفوا بإغوائهم» وتبرؤوا مع ذلك منهم؟ فالجواب أن إغواءهم لهم هو أمرهم لهم 
بالشرك, والمعنى أنا حملناهم على الشرك كما حملنا أنفسنا عليه ولكن لم يكونوا يعبدوننا 
إنما كانوا يعبدون غيرنا من الأصنام وغيرها فتبرأنا إليك من عبادتهم لناء فتحصل من كلام 
هؤلاء الرؤساء أنهم اعترفوا أنهم أغووا الضعفاء وتبرؤوا من أن يكونوا هم آلهتهم فلا تناقاض 
في الكلام» وقد قيل في معنى الآية غير هذا مما هو تكلّف بعيد «لَو أَنْهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ» 
فيه أربعة أوجه: الأول أن المعنى لو أنهم كانوا يهتدون في الدنيا لم يعبدوا الأصنامء 
والثاني لو أنهم كانوا يهتدون لم يعذبوا والثالث لو أنهم كانوا يهتدون في الآخرة لحيلة 
يدفعون بها العذاب لفعلوا فلو على هذا الأقوال حرف امتناع وجوابها محذوف, والرابع أن 
يكون لو للتمتي: أي تمئوا لو كانوا مهتدين لامَاذًا أَجَبْثُمُ المُرْسَلِينَ4 أي أهل صدقتم 
المرسلين أو كذّبتموهم لفْعَمِيَثْ عَلَيِهِمْ الأنْبَاءُ يَوْمَيِذِ© عميت عبارة عن حيرتهم, والأنباء 
الأخبار أي أظلمت عليهم الأمور فلم يعرفوا ما يقولون قَهُمْ لآ يتَسَاءَلُونَ4 أي لا يسأل 
بعضهم بعضًا عن الأنباء لأنهم قد تساووا ذ ف الحيرة والعي عن التجوات ««ورئك تفلن ما 
يَشَاءُ ويَحْتَارُ# قيل سببها استغراب قريش لخصاض سيدنا محمد صَلَى الله عليه وآله وسلّم 
بالنبوّة» فالمعنى أن الله يخلق ما يشاءء ويختار لرسالته مّن يشاء من عباده» ولفظها أعمّ من 
ذلك» والأحسن حمله على عمومه: أي يختار ما يشاء من الأمور على الإطلاق» ويفعل ما 
يريد لما كَانَ لَهُمْ الَخيرَةُ4 ما نافية» والمعنى ما كان للعباد اختيار إنما الاختيار والإرادة لله 
وحده. فالوقف على قوله ويختارء وقيل إن ما مفعولة بيختار» ومعنى الخيرة على هذا 
الخير والمصلحة. وهذا يجري على قول المعتزلة» وذلك ضعيف لرفع الخيرة على أنها 


6 تفسير مبورةً القصص 


يا رد حت للخ ده كوس 2 1 اس لخ ا د ل مو م 02 .ويا 

ما سرون إن وريلك يَسَلرُ مَانُكن صدُورْهُم وَمَايُعَلِمورك () وهو الهلا له لاهو 

كر مه سام و . 422 7 رمعي سرح هم مع وسعر ولد 1" 23 لو ماس ذ٠‏ وررموء ا اس م2 

لَه امد فى الأول والاحخرة وله الحكم وَإِليْهِ ربحعون (ريافل امبُر إن بل أله مرِنَصكُم الل 

سدح اك ل ممم له 40 لو م2 سه دس 2م يجار هه رفوه 

سرمدا إل يوم الْقِيمَةَ من إلده عبر أسَّه يأتيحكم بضياءِ أفلا مسمعوبت إن قل ريسم إن 
م م سكل ع 


> مسو مس عع مسبم ورك إن مح مكل ل مس د تير ميلم ' _ 20 
بل أ لتحم لمر مسزمدًا إل ير الس من لَه عَ بيه لأريصكم بل 
2 700 5 ل ساسا ارو 7 


4 دنس را 00 يا لس هر 1 رف بيد سل سر اي م 8 ست ب 
ء“ نوت فيه أفلا يروت 0 ومن يَحْمَيْو جصل لكر اليل وَالتَّهانٌ يتَسَكوأ فيد ولتديفوأ 


2 


ُّ سس َ: 22 ب ححس عسوم وه سيرع جرم بل سم اس ص ع 
لوو فضلو ولعدذممر تَشْكْروك 0 ويوم يناد فقول أبن - مكالءى اليرت كت 


2 حنم ديدع ب ا ل 00001 
تزع موت إن ويَرعَنَامِن حكل أَمَةِ هيدا فقلناهانوا برهلسكم فصللموا أن الحق لله وضّلٌ 


سس دو مم ب سح سر 


أ ٍ- 10 1-5 0 4 َ. ذه سير لس ص لا 2 
عنجُم ما كاوأ يقتروت 9 ## إن فدرونَ حكات من فوم مومى فقن عَليَهم وءَائِسَهُ من 
57 7 ا 00 هه دم و2 محوم مسوم 520 

7 فَاحُمْ لننوا بالغضبكة أولى الْقُرّوَ إِدْ مَالَ 


الْكُورٍ مآ إِنَّ مَقَاحَمْ نموأ لم مَرَمُةُ لا مرح إن لَه لا يحب 
اسم كان» ولو كانت ما مفعولة: لكان اسم كان مضمرًا يعود على 'ما؛.وكانت الخيرة 
منصوبة على أنها خبر كان» وقد اعتذر عن هذا من قال إن ما مفعولة. بأن يقال تقدير.الكلام 
يختار ما كان:لهم الخيرة فيه؛ ثم حذف. الجار"والمجرور وهذا ضعيف» وقال ابن عطية 
يتجه أن تكون ما«مفعولة إذا قدّرنا كان تامّة» ويوقف على قوله ما كان: أي يعختار كل 

تن ويكون لالَهُمْ الْخِيرَة4 جملة مستأنفة» وهذا بعيد جدًا يَعْلّمُ مَا نكن صُدُورْهُم» أي 
ما تخفيه قلوبهم وعبّر عن القلب بالصدرء لأنه يحتوي عليه طلَهْالْحَمِْدُ في الأولى 
والآخِرَةِ» قيل إن الحمد في الآخرة قولهم الحمد لله الذي صدقنا وغده أو قولهم الحمد لله 
الذي أذهب عنا الحزن» وفي ذكر الأولى مع الآخرة مطابقة ظسَرْمَدَا4 أي دائماء والمراد 
بالآيات إثبات الوحدانية وإبطال الشرك» فإن قيل كيف قال يأتيكم. بضياء. وهلا قال يأتيكم 
بنهار في مقابلة قوله-يأتيكم بليل؟ فالجواب أنه ذكر الضياء لجملة ما فيه من المنافع والعِبّر 
«لِتَسْكُنُوا فِيه» أي في الليل طوَلِتَبْتَغُوا من فَضْلِهِ4 أي في النهارء ففي الآية لف ونشر 
«وَنَرَعنَا مِن كُلَّ أََةِ شَهِيدَا4 أي أخرجنا من كل أمة شهيدًا منهم يشهد عليهم بأعمالهم وهو 
نبيهم» لأن كل نبي يشهد على أمته طَانُوا بُرْهَانَكُمْ4 أي هاتوا حجتكم على ما كنتم عليه 
من الكفر. وذلك :إعذار لهم وتوبيخ: وتعجيز لإإنّ قَارُونَ كَانَ مِن قَؤْم مُوسَى» أي من بني 
إسرائيل» وكان ابن عم موسى وقيل ابن عمته. وقيل ابن خالته قبن حَلَيهِمْ4 أي تكبر 
وطغى ومن ذلك كفزه بموسى عليه السلام وآنيئاه مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنّ مَفَاتِسَهُ لمَنُوءُ بِالْعُضْبَةِ4 
المفاتح هي التي يفتح بهاء .وقيل هي اللخزائن» والأول أظهر»ء والعصبة جماعة الرجال .عن 


تفسير سورة القصص ١6١‏ 


ليسي )ابي يسا للك أله أن ألدَارَ 
حكيا لحسن أنه تك 1 تبغ الْفَسَادٌ في 


ع 5 ميراي" م 2 
ويسم عل عِلْرِ عند عندئ لم يعلم أت أله قد أ ك من قبله- مريت الفرون من هو أشد منه قوة 


العشرة إلى الأربعين» وتنوء معناه تثقل» يقال ناء به الحمل : إذا أثقله» وقيل معنى تنوء 
تنهض بتحامل وتكلّف والوجه على هذا أن يقال إن العصبة تنوء بالمفاتح لكنه قلب كما جاء 
قلب الكلام عن العرب كثيراء ولا يحتاج إلى قلب على القول الأول #لآ تَفْرَحْ» الفرح هنا 
هو الذي يقود إلى الإعجاب والطغيان» ولذلك قال إن الله لا يحب الفرحين» وقيل السرور 
بادتنا لأنه لا يفرح بها إلأ مَن غفل عن الآخرة ويدل على هذا قوله: #وَّلاً تَفْرَحُوا بم 
آتاكم» [الحديد: ]١7‏ «##و تخ فِيما آنَاكَ اللّهُ الدّارَ الآخِرَة» أي اقصد الآخرة بما أعطاك الله 
من المال» وذلك بفعل, الحسنات والصدقات ولا نَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا4 أي لا تضيع 
حظك من دنياك وتمتّع بها مع عملك للآخرة» وقيل معناه لا تضيع عمرك بترك الأعمال 
الصالحات» فإن حظ الإنسان من الدنيا إنما هو بما يعمل فيها من الخير» فالكلام على هذا 
وعظء وعلى الأول إباحة للتمتّع بالدنيا لئلا ينفر عن قبول الموعظة 9وَأَحْسِن كما أَحْسَنَ 
اللّهُ إِلَيكَ4 أي أحسن إلى عباد الله كما أحسن الله إليك بالغنى لقَالَ إِنّمَا أُوتِيتُهُ ِينُُ عَلَى عِلْم 
عِندِي» لما وعظه قومه أجابهم بهذا على وجه الردّ عليهم والروغان عمًا ألزموه من 

الموعظة» والمعنى أن هذا المال إنما أعطاه الله لي بالاستحقاق له بسبب علم عندي 
استوجبته به واختلف في هذا العلم فقيل إنه علم الكيمياء» وقيل التجارب للأمور والمعرفة 
بالمكاسب» وقيل حفظه التوراة» وهذا بعيد» لأنه كان كافرّاء وقيل المعنى إنما أوتيته على 
علم من الله وتخصيص خضّني به ثم جعل قوله عندي كما تقول في ظني واعتقادي 9أوَ 
م يَْلَمْ أنّ اله قد أَهلّكَ من قَبِْه من القرُونِ» هذا رة عليه ذ في اغتراره بالدنيا وكثرة جمعه 
. للمال أو جمعه للخدم؛ والأول أظهر ؤوَلا يس عن دوم اْمُِْمُو4 في معناء قولان: 
أحدهما أنه متصل بما قبله» والضمير في ذنوبهم يعود على القرون المتقدمة والمجرمون من 
بعدهم أي لا يسأل المجرمون عن ذنوب من تقدمهم من الأمم الهالكة لأن كل أحد إنما 
يسأل عن ذنوبه خاصة؛ والثاني أنه إخبار عن حال المجرمين في الآخرة؛ وأنهم لا يسألون 
عن ذنوبهم لكونهم يدخلون النار من غير حسابء؛ والصحيح أنهم يحاسبون على ذنوبهم 


ه١١‏ ,تفسير:سورة: القتصصن 


1 ورج ساس م د ل مع عل ويسم م ان ل _- 2 

يرِيدُوت الْحَيَوة الدنا يليت لنا مِكْلَ مآ أوقِت قَدَرُونُ إِنََمُ آذو حَظٍ عظيم 3 وَكََالَ 
هر + بره مج جر لهي ىمء و م2 لظ نسم هه 2 سر 3 مرسسم 
الت ونأ الْعِلْم ويْلحكُم نواب ألَّه سَاْر لْمَنْ امن وَعَيِلَ صَلِيِحا وا ولا يلقَّدهَآ إل 

ج سر ساسا مه 000 0 2 
الصصيرورت (رم) سفنأ بده ويدارو ١‏ رْض هما كان دوه وما 
- مجحو لس ل جر لع ل ل مك سأ م 2ل سبي فل سم ص 0 
كانت من نتصرين وَأَصبِحَ لذت تَمنُوا مَحَانه َم يالأمس يقولون و5 
سخ سه سرس 52 2 4-4 020 سََ ل 0 2 م رم 
الرِزْفٌ لمن يِسَاءُ مِنْ عِبَادِي وَبَقَدرٌ لوا أن ين كسك يتا زه 1 
وح سس 2 . صضي و م22 سير ب َناك عر م ذ- 4 سرصم سار 
ا ولا ا لا ريدن علا في الْخريضٍ ولا همادا ولوب 


جا يِالَئعَة فَلَا حر الي نوا ألسّيَعَاتِ 
ويسألون عنها لقوله: لقَوَرَبَك لَتَسْألتَهم أَجْمَعِين عَمَا كَانُوا يَْمَلُونَ4 [الحجر: 47] وأن 
هذا السؤال المنفي السؤال على وجه الاختبار وطلب التعريف» لأنه لا تتحتاج إلى شؤالهم 
على هذا الوجه لكن يسألون على وجه التونيخ؛ وحيئما ورد في القرآن إثبات السؤال في 
الآاخرة»؛ فهو على معنى المحاسبة والتوبيخ» وحيثما ورد نفيه فهو على وجه الاستخبار 
والتعريف» ومنه قوله فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جانْ طفَخْرَجَ عَلّى قَوْمِهِ في زيئته» 
في ثياب حمرء وقيل في عبيده وحاشيته» واللفظ أعمّ من ذلك 9وَيْلَكُمْ4 زجر للذين تمئوا 
مثل حال قارون ولا يُلْقَاهَا إلا الصَابِرُونَ الضمير عائد على الخصال التي دل عليها 
الكلام المتقدّم» وهي الإيمان والعمل الصالح» وقيل على الكلمة التي قالها الذين أنوا 
الغلم: أي لا تصدر الكلمة إلأ عن الصابرين» والصبر هنا إمساك النفس عن الدنيا وزيتتها 
#فَحَسَفْنَا به وَبِدَارِه الأْض» رُوِيَ أن قارون لما بغئ على بدي إسرائيل وآذى توب دما 
موسى عليه السلام عليه فأوحى الله إليه أن قد أمرت الله أن تطيعك فيه وفي أتباعه» فقال 
موسى: يا أرض خذيهم فأخذتهم إلى الركب فاستغاثوا بموسى فقال يا أرض خذيهم حتى 
تم بهم الخسف طمَكَائَة4 أي منزلته في المال والعرّة «بالأمس؟ يحتمل أن يريد به اليوم 
الذي كان قبل ذلك اليو م أو ما تقدّم من الزمان القريب «وَيْكَأئةُ4 مذهث سنيبؤيه "أن وى 
حرف تنبيه» ثم ذكرت بعدها كأن» والمعنى على هذا أنهم :تنبّهوا لخطئهم. في قولهم يا ليت 
لنا مثل ما أوتي قارونء» ثم قالوا كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدّر:. أي ما أشبه الحال 
بهذاء وقال. الكوفيون ويك هو ويلك حذفت منها اللام لكثرة الاستعمال».ثم ذكرت بعدها 
أن» والمعنى ألم يعلموا أن الله وقيل ويكأن كلمة واحدة معناها متعم قافر 
لأزرض» أي تكبّرًا وطغيانًا لا رفعة المنزلة» فإن إرادتها جائزة. 


- د مه 00 00 000 ج ل سام سس 

- 1 رع ا 2 7 7 اعم اهامر 
لاما كنوايمَمَلُوت | لإ لت ا ادك إإى معادٍ قل رقا أعلم من جاء 
يوم 0 ساسا وم لد 4 2 ديس وسوة راي وك 031 72 ا ل 

ل من (ز) وما كت ترَجُوأ أن يلع ليك السكنب إلا رحمّة مّن 
0 ء. 8 دى مر سرعط رموو د 


0-2 
ص ء«ورء سح ل ع سر ص هه م 784 


ل وُنَنَمِنَ ألسْنْرِصكينَ () وَلَامَدْعْمَمَ لَه لها اخرلا لله إلاهو مَلسَْءٍ 


َو د ا و 2000 
هَالِك إِلَاوَجَهَه كر وليه عون 00 


_م 


١ 


00 نيلا مسسل بلك عن 21 ره سوس 
هه للكفرن: ل ولا يصد نك عن ءايلتٍ ألله بعد إذ أذ 


فْرَض عَلَبِكَ الْقُرْآنَ4 أي أنزله عليك وأثبته وقيل المعنى أعطاك القرآن» والمعنى 
متقارب» وقيل فرض عليك أحكام القرآن» فهي على حذف مضاف ظلْرَادُكَ إِلَى مَعَادِ4 
المعاد الموضع الذي يعاد إليه. فقيل يعني مكةء والاية نزلت حين الهجرة» ففيها وعد 
بالرجوع إلى مكة وفتحهاء وقيل يعني الآخرة فمعناها إعلام بالحشرء وقيل يعني الجنة 
وما كنت تَرْجُو أنْ يُلْقَى إِلَيِكَ الْكَِابَ» أي ما كنت تطمع أن تنال النبوّة» ولا أن ينزل 
عليك الكتاب ولكن الله رحمك بذلك ورحم الناس بنبوّتك» والاستثناء بمعنى لكن فهو 
منقطع. ويحتمل أن يكون متصلاً. والمعنى ما أنزل عليك الكتاب إل رحمة من ربك لك 
ورحمة للناس» ورحمة على هذا مفعول من أجله أو حال. وعلى الأول منصوب على 
الاستثناء طوَآدْعٌ إلى رَبك يحتمل أن يكون من الدعاء بمعنى الرغبة» أو من دعوة الناس 
إلى الإيمان بالله» فالمفعول محذوف على هذا تقديره ادع الناس #وَلآ تَدْعُ4 أي لا تعبد 
«مَعَ اللَّهِ إلهَا آخَرَّ ل إلة إلا هُوَكُلٌ شَيْءِ هَالِكُ إلا وَجِهَهُ4 الآية. أي إلا إياه والوجه هنا 
عبارة عن. الذات . 


: مكيّة إلا من آية ١‏ إلى غاية ١١‏ 
فمدنتّة وآياتها 59 نزلت بعد الروم 


سم ام اقل صخر 


-52 ب لال 0 - 30 2 ع صااية رعس ليه ويه سل 0 عرس عط 
ال إريا أحيبب النّاس أن يركوا أن ل 1-2 هُمْ لا مفْمَحونَ ا وَْمَد من لين يق قل 


3 1 داه 2-12 )3ك 1 0 م سم مقر سم صن ل 2 مج وا مع 
لبعلمن الله ايت صَدَفوأوليمْلسنَ لكين (ي) أم عيب الي يعَمَلُونَ ألسّيمَاتِ أن سيفوا 


شو اللّه الرّحملن الرّحيم" " 

«الم» ذكر في البقرة #أَحَسِبّ أَلنَاسُ أن يُثْرَكُوا4 نزلت في قوم من. المؤمئين كانؤا 
بمكة مستضعفين منهم عمّار بن ياسر وغيره» وكان كفّار قريش يؤذونهم ويعذّبونهم على 
الإسلام فضاقت صدورهم بذلك فآنسهم الله بهذه الآية ووعظهم وأخبرهم أن ذلك اختبار 
ليوطئوا أنفسهم على الصبر على الأذى والثبوت على الإيمان فأعلمهم الله تعالى أن تلك 
سيرته في عباده يسلّط الكمّار على المؤمنين ليمحصهم بذلك» ويظهر الصادق في إيمانه من 
الكاذب» ولفظها مع ذلك عام فحكمها على العموم في كل من أصابته فتنة من مصيبة أو 
مضرّة في النفس والمال وغير ذلك» ومعنى حسب ظنٌ» وأن يتركوا مفعولهاء والهمزة 
00 وهم لا يفتنون في موضع الحال من الضمير في يتركوا تقديره غير مفتونين» وأن 
لوا: تعليل في موضع المفعول من أجله طفَلَيَعْلَمَنٌ اللّهُ الّذِينَ صَدَقُوا4 أي يعلم صدقهم 
ا في الوجودء وقد كان علمه في الأزل والصدق والكذب في الآية يعني بهما 


تفسير سورة العنكبوت 6 


ا ا ل 00000 ا عل د 
مسَآء ما يتكموب إر1)) من كان بجوأ لِمَاء الله إن أجل أنه لآب وَهُوٌ التي الصرية زا ومن 
86 015 


5-2 
2 


ع عع عا دسا - واسء َو 5 ل م سل سر سس الور | 
جلهد فإنما 2 مونو 0 جٍِ عَنِ الْمَدلَمِين || © اران ءمفو أ وضفأ ليست لَتكوريَ 
ني > ء و 2 000 له رار لس ب سه ود هه 


نه معانو وا 0 حَسَنَّ ألزِى كَانوا يَمَمَلُونَ () وَوَصَبَنا لضن نا ون 
000 وه ل 5 02 5 أ 8267 مما 5 3 
جنهداك لِتشرك بى ما يوء عِلْمٌ فلا 5 نينا اك ل مركم أَيَشَم , 2 
تعملون أيم) والذبنَ 1 0 


-- 
رص رحس سام 
4 


1 


2-0 ا 0000001 الل ا ليم ل سجر عي 
لصَبلِحليٍ لندخلتهم في الصطلِحِين (ز:)) ومن الناس من يفول 


ا ا ال ا ا 00 7 و >1 | سر ب حخر س اباس 2 
امنا يألله فإِذا أوذى في الله جَعَلَ فِتَنَةَ ناس اب الله ولين جَأءَ فصر من رَيَلَكك ليقولنَ إنا 

2 امازل َع مم مد عم سس مال ضور م اس م سرح لس لك م 0 0000-02 
كنا معكم أو ليس الله يأغلم يما في صدُور الْعنلمين (() وَلِيَعَلْمنَ أنه اليرت حَامنوأ 
ير مده او الى هه 2-0 صاصم صم 5-1 جم م وه سا را خ+ساس س 
ول ٠.‏ || لفف», 4 الال وقال | ذبن كفرواأ لدبت 7 امنوأ اتبعوا نيليا ولتحجمل 


صحة الإيمان والثبوت عليه؛ أو ضدّ ذلك لأأَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السّيكَاتِ أن يَسْبِقُونَا» 
أم معادلة لقوله أحسب الناسء والمراد بالذين يعملون السيئات الكمّار الذين يعذبون 
المؤمنين» ولفظها مع ذلك عام في كل كافر أو عاصء ومعنى يسبقونا يفوتون من عقابنا 
ويعجزونناء فمعنى الكلام نفي سبقهم كما أن معنى الآية قبلها نفي ترك المؤمنين بغير فتنة 
#مَن كان يَرْجُو لِقَاءَ اللّه» الآية: تسلية للمؤمنين» ووعد لهم بالخير في الدار الآخرة» 
والرجاء هنا على بابه» وقيل هو بمعنى الخوف» وأجل الله هو الموت» ومعنى الآية مَن 
كان يرجو ثواب الله فليصبر في الدنيا على المجاهدة في طاعة الله حتى يلقى الله فيجازيه فإن 
لقاء الله قريب الإتيان وكل ما هو آتِ قريب ظوَمَن جَاهَدَ فَإِنمَا يُجَاهِدُ لِتَفِسِهِ4 أي منفعة 
جهاده فإنما هي لنفسهء فإن الله لا تنفعه طاعة العبادء والجهاد هنا يحتمل أن يراد به القتال» 
أو جهاد النفس #حُشسْنًا# منصوب بفعل مضمر تقديره ووضّينا الإنسان أن يفعل بوالديه 
حسناء أو مصدرًا من معنى وصّينا أي وصية حسنة لإوَإن جَاهَدَاكَ لِمُْْرِكَ بي» الآية نزلت 
فق سعلايو ا رووتاطوروابه عا ليل شرفت أندان لا مسن بطر ع كد وليل 
حك ابو تحن ججري العادل داك ميوت إل الات على الإسلاء وال يكرا الاين 
إذا أمروهم بالكفرء وعبّر عن أمر الوالدين بالجهاد مبالغة #وَمِنَ النّاس مَنْ ب يَقُولُ آمَنَا باللّه» 
نزلت في قوم كانوا مؤمنين بألسنتهم. فإذا عذّبهم الكفار رجعوا عن الإيمان» فإذا نصر الله 
المؤمنين قالوا إنا كنا معكمء فمعنى أوذي في الله أوذي بسبب إيمانه بالله. وفتنة الناس» 
تعذيبهم وقيل نزلت في عيّاش بن أبي ربيعة أخي أبي جهل لأمه «أنَِعُوا سَبِيلَئَا4 أي قال 
الكمار للمؤمنين اكفروا كما كفرنا ونحمل نحن عنكم الإثم والعقاب إن كانء ورُوِيَ أن 


ِ 
لايم عايج لض به لسع َتَسَمَوْ عا كَاوا ينتروك ا وأ 


عد 
موء سا سم ررك 00 كا العلنيت >> يج محور ور سم سرع و 
وَأصَحَنبَ ألسفِكةٍ وجعَلتدهآ ءايه إلعلييرت 9 وَإبْحِيمَ إِدْ مَالَ لِصَرمِهِ أغبدوا أله وأتَقُوه 
- ميعز تسا عم دودر 0 


ل م2 .5 0 ٠.‏ ع2 - 3 و مر 104 و 39 
لكر حَرُ لَكُمْ إن حكُدئر سلموت (()) إنَما تعبَدُوت من دون الل دنا وحلشُوت 


4 س2 مي مامه ار جع لطوسيرة سام ااه 007 
فك يت الدب دوت من مون أله لايتيكوس لك رذْها مأبَمأندَ أله لَك وأمْشدوة 


-_- 


1١‏ اع 


انكالة هيتوس © ويد زوق كدي اندو ا مَاعَكَ اولي 
إل البكع لْضِيث 9 أولّمْ يَرَوأْ كيف يِبَدِىُ ألّهُ الْصَلْقَ ثم مجِيدة إِنَّ َلك عَلَ الله 


قائل هذه المقالة: الوليد بن المغيرة خكاه المهدوي, :وقولهم : لوَلْتَحْمِلٌ خَطَاتَاكُمْ» : خراء 
قولهم: 9انَبِعُوا سَبِيلَئَا4» ولكنهم ذكروه على وجه الأمر للمبالغة ولما كان معنى الخبر 
صحة تكذيبهم فيه أخبره الله أنهم كاذبون: أي لا يحملون أوزار هؤلاء» بل :يحملون أوزار 
أنفسهم وأوزار أتباعهم من الكثار طثَلَبِتَ فِيهِمْ أَلفّ سَئَةٍ إلا حَمْسِينَ هَامَا4 الظاهر أنه لبث 
هذه المدة بعد بعثه» ويحتمل أن يكون ذلك من أول ولادثه» وَرُويَ أنه بعث ؤوهو.انن 
أربعين سنة» وأنه عمّر بعد الطوفان ثلاثماثة وعخمسين سنة فإن قيل: 'لِمَ قال ألف سلة » 5 
قال إلا خمسين عامّاء .فاختلف اللفظ مع اتفاق المعنى؟ فالجواب أن ذلك كراهة لتكرار لفظ 

السّئّة». فإن التكرار مكروه إلا إذا قصد به تفخيم أو تهويل طوَجَعَلْنَاهَا آي يحتمل “أن يعود 
الضمير على السفيئة» أو على النجاة» أو على القصة بكمالها #وَتَخُلّقُونَ نكا هو من 
الخلقة يريد به نحت الأصنام فسمّاه خلقة على وجه التجوّز» وقيل هؤ"من اختلاق الكذب 
طلا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِرْقا4 الآية: احتجاج على الوحدانية ونفي الشركاءء فإن-قيل: لِمّ نكر 
الرزق أولأء ثم عرّفه:في قوله فابتغوا عن الله الرزق؟ فالجوات: أنه نكره فيْ قوله لا 
يملكون لكم رزقًا لقصد العموم في النفي فإن النكرة في سياق النفي تقتضي العموم ثم عرّفه 
بعد ذلك لقضد العموم في طلب الرزق كله من الله» لأنه لا يقتضي العمنؤم» في سياق 
الإثبات إلا مع التعريف فكأنه قال ابتغوا الرزق كله عند الله #وَإن تُكَذْبُوا4 الآية يحتمل أن 
تكون من كلام إبراهيم أو من كلام الله تعالى» ويحتمل مع ذلك أن يراد به وعيد الكقّار 
وتهديدهم» أو-يراد به تسلية النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم عن تكذيب قومه له بالتأسي 
بغيره من الأنبياء الذين كذبهم قومهم «أَوَ لم يَرَوا كيف يُبْدِىءٌ اللّهُ الْخَلْقَ4 يقال بدأ الله 


تفسير سورة العنكبوت 


0 جر 7 0 رحن اخ رسع مء مره رك 0 موس مو 5 مور 
بي )كل يرأ ف الْارْضٍ َأنظ روا كيف الْحَلقَ شي الله ينث ألنّشَأَة الآخرة إن أ 
عبن نين وما 2 1 ع هم 


3 رن دوو 2 2 2 
كنَرُوأ كات أ ولِصَآيوه وليك يوا من يَحْمَقٍ وَأوْليِكَ كُمْ عَدَابُ ليم (وينا ما 
ات جَوَاب مو ِلآ أن اا وأو حَرو مله ألمت أ َارْ إِنَ ف دَلِكَ لَديتٍ 
َو رِ يمون( وَوَالَ إنَمَا اَعَد مين ذون لَه أويََامودَهبَعِيكُم فى الحيؤة الدنا شر يوم 
لْتبَدمَةِيَكْفرممْضُصكُم عض وَيلْمَ بعص حسكم بعضا َمَأُوَسَكُمُألَّارُ وَمَالَحكُم 
خيية () # فَعَامَنَ 5 كال إن مُهَاجرٌ ِل ٍ اه 4 


0002 1 أ سه م م 2 4 بح مم 00 8 ل عر 2 


وى 


الخلق وأبدأه بمعنى واحد»ء وقد جاءت اللغتان في هذه السورة» والمعنى أوَ لم ير الكمار 
أن الله خلق الخلق فيستدلون بالخلقة الأولى على الإعادة في الحشرء فقوله ثم يعيده ليس 
بمعطوف على يبدأ لأن المعنى فيهما مختلف. لأن رؤية البداءة بالمشاهدة» بخلاف الإعادة 
فإنها تعلم بالنظر والاستدلال» وإنما هو معطوف على الجملة كلها وقد قيل إنه يريد إعادة 
النبات» وإبدائه» وعلى هذا يكون ثم يعيده عطمًا على يبدىء لاتفاق المعنى» والأول 
أحسن وأليق بمقاصد الكرم «إِنّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ» يعني إعادة الخلق وهي حشرهم ثم 
أمرهم بالسير في الأرض ليروا مخلوقات الله فيستدلوا بها على قدرته على حشرهم» ولذلك 
ختمها بقوله إن الله على كل شيء قدير لوَإِلَيِهِ تُقلَبُونَ4 أي ترجعون لوم أنثم بمُعجِرِينَ» 
أي لا تفوتون من عذاب الله وليس لكم مهرب في الأرض ولا في السماء «أُولَيِكَ بَعِسُوا مِن 
رَحْمَتِي» يحتمل أن يكون يأسهم في الآخرة» أو يكون وصف لحالهم في الدنياء لأن 
الكافر يائس من رحمة اللهء والمؤمن داج خائف». وهذا الكلام من قوله: لِأوَ لَمْ يَرَوَاء 
إلى هنا: يحتمل أن يكون خطابًا لمحمد يَلِةِ معترضًا بين قصة إبراهيم» ويحتمل أن يكون 
خطابًا لإبراهيم وبعد ذلك ذكر جواب قومه له لمُوَدةَ بكُمْ4 نصب مودة على أنها مفعول 
من أجله أو مفعول ثانٍ لاتخذتم» ورفعها على أنها خبر ابتداء مضمر أو خبر إن وتكون ما 
موصولة ونصب بينكم على الظرفية» وخفضه بالإضافة طقَآمَنَ لَهُ أوط4 تضمن آمن معنى 
انقاد» ولذلك تعدّى باللام ظوََالَ ني مُهَاجِرٌ إلى رَبْي4 القائل لذلك إبراهيم» وقيل لوطء 
وهاجرا من بلادهما بأرض بابل إلى الشام لوَجَعَلْنَا ني ذُرَيْتهِ التبْْةَ وَالكْتَاتَ» أكثر الأنبياء 


64 | ' تفستير سورة العنكبوت 


لجرو لَمِنَّ ألصَدِلِحِينَ 0 وَلُوطًا إِذْكَالَ مضه 0 د ألْفَحِكَهَ حامبََحكُم 
ك2 02 25 27 و 0-7-1100 | سر 4 
بها من أحر يك العدلديت () أيتَم لتأو الرَجَال وَبَقَطفُوق لتيل وَبَأوونت في 


5 كت برس مره 08 1 1 0 
كاديكُم الْسكرمَنَ 0 لا أن قَالُوا أَنْتسَاريِسَدَاٍ أَلَّهِ إن صكتَ 
من أَلصَدِقِينَ (©) قَالَ رب أنضزن عَلّ الْقَوْم المُنسريرت 5 جَدَتَ مهنا 


إبراهيم يلمر الوأ إن مَهَْكُوا هل ذو الْقَريَةٌ إِنَ هلها حكَائوا طليلييت 3 قَالَ 
عو عر دعر ىا ب 


ل تك فوا لوبلا 27 ادر د 


1 ا د 0 


هنزو الْمَرْصَدَ ا 0 سنك 


عو هه سه 2_2 2 


عور يَمقِنُوست (ؤي) وَإِكَ مدي أَحَاهُمْ شُعَْبا فَقَالَ يَقَوِ 
الْآحْرَ ولا تَعْمَوا فى الْأَرَضٍ مُفْسِرِينَ )ا سكو لشلتهع لقص اما 
دَارِهِمٌ بجوي () وصَادًا وَكَسُودَأ وقد بيت سكم : ين مَسَحكيدِهمْ ورت 
لَهَمْ السَّيِطن أَعمََلَهُمَ فصَدّ عَصَدَّهُمٌ عَنِ َيِل وَكافوأ مُسْتَبصمرينَ (©) وروت وَؤرْعورتك 


من ذرَّيّة إبراهيم» وعلى ذرّيته أنزل الله التوراة والإنجيل والزبور والفرقان #وَتَفْطَعُونَ 
السَبِيَ» قيل أراد قطع الطرق للسلب والقتل». وقيل أراد قطع سبيل النسل بترك البنساء 

وإقيان.الرجال «وَتَأَنُونَ في َادِيَكُمُ الْمَُكَرَ 4.النادي المجلس الذي يجتمع فيه الناس. والمنكر 
فعلهم بالرجالء وقيل إذايتهم للناس طوَلَمًا جَاءَت رُسُنْنا ِبْرَاهِيمَ بالْبُْْرَى» الوْسّلٍ هنا 
الملائكة والبشرى بشارة إبراهيم بالولد وهو قوله: #وَبَضَرُوه بعُلام عَلِيمٍ» [الذاريات : //7] 
أو بشارته بنصر سيدنا لوط والأول أظهر «أهل هَذِهِ الْقَرْيَة» يعني قرية سيدنا لوط طقَالَ إنّ 
فِيهَا لُوطًا» ليس إنخبارًا بأنه فيها وإنما قصد نجاة سيدنا لوط من العذاتٍ الذي يصيب أهل 
القرية وبراءته من الظلم الذي وصفوه به» فكأنه: قال: كيف تهلكون أهل القرية وفيها“لوط: 
وكيف تقولون إنهمْ ظالمؤن.وفيهم لوط «إمن الْعَابرِينَ 4 قد ذكر وكذلك سيء بهم لإرسجوًا 
من السّمَاءِ4 أي عذابًا وَارْجُوا الْهْمَ الآخِرٌ4 قيل الرجاء هنا الخوف.. وقيل هو على نابه 
وَل تَعتوا في الأَض 6 يعتي نقصهم المكيال والميزان هالرُجْفَةُك هي الصيحة (وَقذ بين 
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3-0 الي 2 دعر 
َعَم وَلْقَدَ جَآدَهُم موس بِالْدَنَتِ ةسيك برو فى الارضٍ وما كانوأ سيبقيت 39 
رك مس م ماع رس 7 


فكلا أمذنا يده فمِنْهُم من أ ملا عاكة امنيا ووتوه كن لحذتة الفوكة وودهر رن 
حَسَفْكاره الاريك وَمنْهُئن عفنا وَمَاكَاتَ الله ليِظلِمَهُمْ وَلِكن 0 


عد 2 


يظيئوت مَثَلُ لدت أَعحَدُوأ من دوت أله أوليآء كُمَمَلٍ الْمَنحكَبُوتٍ عدت 


يننا وَإِنّ أوصس الْميوتِ لدت الْسَحكَبُوتَ لو حكانوا يتلمُورست () إِنَّ أله يَقَكمْ ما 
يَرُعْورك من دونيوء مِن تَءِ ا ويرك الْأَمَدلُ تَصَرِيُها لئان 
وَمَايَحَقِلٌهسآ إِلَّا ألصيلمون 3 حَلقَ الله سمت وَالْأرْصَ بألْحَقّ إرك ف دَلِكَ لَأَيَهُ 
ميرت 6 ني نيك 1 نب وَأَقِ و الصصرة إرك الصّصكزة تنه عن 


وء سام رصع ةعرص سمشو مير 0035 7 ا ا جر اس ابي 6 2 
قحك والششكر وَلَزِكر الله أَححكبدٌ وَأمّهُ يعلد مَا تون () # ولا دلوا أَهْل 


لَكُم من مُسَاكِتِهمْ4 أي آثار مساكنهم باقية تدلّ على ما أصابهم لوكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ4 قيل 
معناه لهم بصيرة في كفرهم وإعجاب به»ء وقيل لهم بصيرة في الإيمان» ولكنهم كفروا 
عنادّاء وقيل معنى مستبصرين عقلاً متمكنين من النظر والاستدلال ولكنهم لم يفعلوا #وَمَا 
كَانُوا سَابقِينَ4 أي لم يفوتونا «تَمِئْهُم ننْ أَرْسَلْنَا عَلَيِهِ حَاصِبًا» الحخاضين الخحازة: 
والحاصب أيضًا الريع الجوييةه ويحتمل عندي أنه أراد به المعنيين» لأن قوم سيدنا لوط 
أهلكرا بالحجارة: بعاد أهلكرا بالريح» وإن حملناه على المعنى الواحد نقص ذكر الآخرء 
وقد أجاز كثير من الناس استعمال اللفظ الواحد في معنيين كقوله: 9إِنّ اللّهَ وَمَلاَتِكَتّه 
يُصَلّون عَلَى النّبِي4 [الأحزاب: 5] ويقوى ذلك هنا لأن المقصود هنا ذكر عموم أخذ 
أصناف الكثار (ويئهم من أله الصَّيْحَةُ4 يعني ثمود ومدين دوَمِنْهُم من حَسَفنا به 
الأزض* يعني قارون لوَمِنْهُم م مَنْ أَعْرَقْتَا4 يعني قوم نوح واركوة وقومه لمَكَلُ الّذِينَ 
انَحَذُوا مِن دُونِ الله وْلِيَا كَمَكَلٍ الْعَنْكَبُوتِ أَنَحَدَّتْ بَينَاك شبّه الله الكافرين في عبادتهم 
للأصنام بالعنكبوت في بنائها بينَا ضعيمًاء فكان ما اعتمدت عليه العنكبوت في بيتها ليس 
بشيء فكذلك ما اعتمدت عليه الكفار من آلهتهم ليس بشيء لأنهم لا ينفعون ولا يضرّون 
«أَوْمَنَ الْبْيُوتِ4 أي أضعفها «لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ4 أي.لو كانوا يعلمون أن هذا مثلهم «إِنَّ 
الله يَعْلّمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءِ» ما موصولة , بمعنى الذي مفعولة للفعل الذي قبلها 
وقيل هي نافية» ال 11 
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57 أ مه 52 وس سا سسا مه 2 9 ل ِءٌ < 
السكتب إلا يألتى هى أَحَسَنُ إلا اذ طَلموأ مهم وَفُوبُوَ امال أنْلَ نا وز 

70000008 أ 0 3 ا 000 07 0 00 
لمكم وَإِلهنا وإللهح ونِِدُ وحن لم يلون © وَكَدكَ ْنا إلى الحسكمب تلن 
لت اكه قلت وين قت هاون سد يآ إلاالكدزرة ( 


وما كت تومن ملو بين كلنب ولا مله بس سمتلت إذ لتاب مجارت :له 


فلا يصلح أن يسمى شيئًا لبالْحَقٌ4 أي بالواجب لا على وجه العبك واللعب إن الصَّلاةَ 
تَنْهَى عَن الْمَحْشَاءٍ وَالْمُْكرِ»4 إذا كان المضلّي خاشمًا في صلاته متذكّرًا لعظمة مَن وقف .بين 
يديه --- ذلك على التوبة من الفحشاء والمنكر فكأن الصلاة ناهية.عن ذلك طوَلَذِكْدْ الله 
أكبَز» قيل فيه ثلاثة معانٍ: الأول أن المعنى أن الصلاة أكبر من-غيرها من الطاعات» 
وسمّاها بذكر اللهء لأن ذكر الله أعظم ما فيهاء كأنه أشار بذلك إلى تعليل نهيها عن الفحشاء 

والمنكرء لأن ذكر الله فيها هو الذي ينهى عن الفحشاء والمنكر: الثاني أن ذكر الله غلى 
الدوام أكبر في النهي عن الفحشاء والمنكر من الصلاة لأنها في بعض الأوقات دون بعض: 
الثالث أن ذكر الله أكبر أرًا من الصلاة ومن سائر الطاعات؛ كما ورد في الحديث ألا 
اك بخير أعمالكم» قالوا: بلى» قال: ,ذكر الله #وَلا تَجَادِلُوا أَهْلَ الكتَاب إل بالتي هي 
أَحْسَنُ » أي لا تجادلوا كار أهل الكتاب إذا اختلفتم معهم في الدين إل بالتي هي أحسبن» 
لا بضرب ولا قتال» وكان هذا قبل .أن :يفرض. الجهاد. ثم نسخ بالسيف» ومعنى إلا الذين 
ظلموا: أي ظلموكم» وصرّحوا بإذاية نييكم محمذ وَكَِوّه وقيل معنى الآية: لا تجادلوا مَن 
أسلم من أهل الكتاب فيما حدّثوكم به من الأخبار إلا بالتي هي أحسن. ومعنى إلا الذين 
ظلموا على هذا من بقي منهم على كفره» والمعنى الأول أظهر (وَقُوْلُوا آمََا4 هذا وما بعده 
يقتضي مواعدة ومسالمة». وهي منسوخة بالسيف. ويقتضي أيضًا الإغراض عن مكالمتهم؛ 
وفي الحديث: :لا تصدّقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم» وقولوا آمئًا بالذي أنزل:إلينا وأنزل 
إليكم. فإن كان باطلاً لم تصدقوهمء وإن كان حقًا لم تكذبوهم «وَكَذَلِكَ أَنرَلَْا إِلَيكَ 
الْكتَابَ4 أي كما أنزلنا الكتاب على من 'قبلك أنزلناه عليك طفَالَذِينَ آنَيَِاهُمُ الكتَابَ» يعني 
عبد الله بن سلام وأمثاله ممّن أسلم.من اليهود والنصارى ظوَمِنْ هَوُْلاءٍ مَن يُؤْمِنُ به أراد 
بالذين أوتوا الكتاب أهل التوراة والإنجيل.وأراد بقوله من هؤلاء مَن يؤمن به كفار قريش» 
وقبل آزاد: بالذين أوتزا الكفات المتقذمين من اهل القوراة والاتهيل بواراد بهولاء السعاصرية 
لمحمد يك منهم كعبد الله بن سلام وَمَا كُنت تَنْلُوا مِن'قَبْلِهِ من كِبّاب» هذا اجتجاج. على 
أن القرآن من عند الله. لأن النبي كَكِ كان لا يقرأ ولا يكتب» ثم جاء بالقرآة؛ فإن قيل: ما 
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َي ينث فى دور الت أوثوا الهلرٌ وَمَا جد يتَاينتتآ إلا الطديمو م وهالو 
لوأك عليه ايت ين رَِيَو هل كما الآينتُْ سد أنه وَإَِا اناير زيوب )ا أو 
يكْفهمْ أنَ َرََاعَكيَكَ لحمب يل عَبيهِرَ رك ف دَلِلك رَخصةٌ وذ كر لِقَوَرٍ 
بمرت () كل كس ِلَب وَيتََسكْ سيدا يسْلدُ ماف السَسوت وَالأضْ 
آذ ل سير 6 مس أ 00 


م و رد © 0 
جَهَم لَمْحِطة لدت © بم تنه لابه د أله وبقول 07 


مساك وح ر دماة َو ل كر سم رح 7 مي 


ولولا | مُسَمى لاه عاب ولام بغتَةُ وهم لا يعون 


عردم لم لير سم ”7 007 سس سه 2 


نَم نعملون 9 ) يِلعبَادى لذن ءامنوأ إن أرق وانيعة فإ َنَىَ عدون © | مل نفيس دَآيِفَة المو 


قوله بيمينك؟ فالجواب أن ذلك تأكيد للكلام؛ وتصوير للمعنى المراد #إِذًا لارْنَابَ 
00 أي لو كنت تقرأ أو تكتب لتطرّق الشك إلى الكمّار فكانوا يقولون لعله تعلّم هذا 
الكتاب أو قرأه» وقيل وجه الاحتجاج أن أهل الكتاب كانوا يجدون في كتبهم أن النبي كلل 
أميّ لا يقرأ ولا يكتب» فلما جعله الله كذلك قامت عليهم الحجة» ولو كان يقرأ أو يكتب 
لكان مخالقًا للصفة التي وصفه الله بها عندهم» والمذهب الصحيح أن رسول الله كله لم 
يقرأ قط ولا كتب وقال الباجي وغيره: أنه كتب لظاهر حديث الحديبية» وهذا القول 
ضعيف #بَل هُوَ آَيَاتْ» الضمير للقرآن» والإضراب ببل عن كلام محذوف تقديره ليس 
الأمر كما حسب الظالمون والمبطلون «أَوَ لَمْ يَكْفِهمْ أنَا أَنزّلنَا عَلَيِكَ الكِتَاتَ» المعنى كيف 
يطلبون آية والقرآن أعظم الآيات وأوضحها دلالة على:صحة النبوّة قهلا اكتفوا به عن طلب 
الآيات #قُلٌ كَفى بالل ذكر معناه في الرعد وفي الأنعام لوَيسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ» الضمير 
اكد رحني كرتوم امتدانينا دنا وترلىف نانفك معلنها جطارة ع اتبيه وشبه ذلك 
«وَلَؤلا أَجَلُ مُسَمّى4 أي لولا أن الله قدّر لعذابهم أجلاً مسمّى لجاءهم به حين طلبوه 
لوَلَيَنِيئُهُم بَمْمَة4 يحتمل أن يريد القتل الذي أصابهم يوم بدر أو الجوع الذي أصابهم 
بتوالي القحطء أو يريد عذاب الآخرة؛ وهذا أظهر لقوله: لوَإِنَّ جَهَنْمَ لمُْحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ» 
ليَوْمَ يَفْشَاهُمْ الْعَذَابُ4 أي يحيط بهمء والعامل في الطارف سارك ا 3 


«إنَّ أزْضي وَاسِعَة4 تحريض على الهجرة من مكة إذ كان المؤمنون يلقون فيها أذى 
الكفّارء وترغيبًا في غيرها من أرض الله فحينئذ هاجروا إلى أرض الحبشة» ثم إلى المدينة 
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اه 2 جيه ارسي 


ثم إلينا رجعور ((00) 50 دن امنا ويا فسنت لت لوده من سه عرفا يجَر من تحنًا 
أنه حَِنَ فا يم أجرٌ و العلملين لذ © لقا ستوائق رهن ون (() وَكإن من 


ضضثخ 


45 


لير رده سكام 


يو لَاغَهِلُ رذقها مالي لعَليم ملم () وَلي الهم تق سكو 
الس وَسَطْرٌ امس والقمر لوأل لل 2 0 َلرِْفَ لمن يَنَاءُ من عِبَاووه 
د أله بحل مَْءِ علي )وين سَألتهم من َل > السَملوسآء قحا بد الْارضَ ين 
مهلوا ل امد بل ألصش ل لاجنيارة © 9 وَمَا هذ ألْصَوةٌ لديا إلا 
َهَووَل ولك الذَارَ العرَهلَهنَ الوذ او حكَاوأ ودورت هنا سكو في الك 
0 أي نيحد إل اير 5 هم ترون © لتكفروا يمآ اينهم 
توا هوف بتلتورت 0 َم برا أن َل َل حرجا عن اط الث ين حزله 


دب | عاص ويه 


يل مسو وَبِِعْمَةٍ َه يَكُفروي (و) اومن ألم مِمَنِ أَفترَىك عَلَ أل حِكَذْب أو كدب بالْحنَ 


ذ- سىء 
0 
00 


ِلَبَْنّهُم4 أي ننزلهم. وقرىء بالثاء المثلثة من الثوى وهو الإقامة في المنزل لوَكَأَيْن من 
دابَة بل رِرْقَهَا4 أي كم من دابة ضعيفة لا تقدر على حمل رزقهاء ولكن الله يرزقها 
مع ضعفها والقصد بالآية تقوية لقلوب المؤمنين إذ خافوا الفقر والجوع في الهجرة إلى بلاد 
الناس: أي كما يرزق الله الحيوانات الضعيفة. كذلك يرزقكم إذا هاجرتم من بلدكم #وَلَئِن 
سَأَلَهُم4 في الموضعين: إقامة حجة عليهم 9تَأنّى يُؤْدَكُونَ4 أي كيف يصرفون عن الحق 
لقُلٍ الْحَمْدُ لله حمدًا لله على ظهور الحجةء: ويكون المعنى إلزابهم أن يحمدوا الله لما 
اعترفوا أنه خلق السملوات والأرض بَلْ أَكْتَرُهُمْ لآ يَعْقِلُونَ4 إضراب عبن كلام: محذوف 
تقديره يجب عليهم أن يعبدوا الله لما اعترفوا به ولكنهم لا يعقلون لهي الْحَبَوَانُ * أي 
الحياة الدائمة التي لا هوت فيهاء ولفظ الحيوان مصدر كالحياة أفَإِذًا رَكمُوا ذ في الْقُلْكِ» 
الآية : إقامة حجة ة عليهم بدعائهم حين الشدائد» ثم يشركون: به في: حاك. الرخاء . 
«الِيكَفُرُوا» أمر على وجه التهديد أو على وجه الخذلان والتخلية كما تقول لمن تنضحه فلا 
يقبل نصحك اعمل ماشئت شئت لأَوَ لَمْ يَرَْا أنَا جَعَلْنَا حَرّمًا آِنَا4 الضمير لكفَّار قريش» 
والحرم الآمن: مكة. لأنها كانت لا تُغِير عليها العرب كما تُغِير على سائر البلاد ولا ينتهك 
أحد حُرمتها 9وَيْتَحَطْفٌ النّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ4 عبارة عمًا يصيب غير 'أهل مكة من القتال أو 
أخذ الأموال #وَالَّذِينَ ّ جَاهَدُوا فِيئَا© يعني جهاد النفس من الضبر على إذاية الكفار واحتمال 


تفسير سورة العتكبوت ا 


2 ل 2 
اح بور 2 او ع ل 0 86 9 3 


ج761 أبن في بهم منْوى كبر () ولس جه دوأ ضَلهَيتُمْ شنا وَإنَأَلَهلمم 


الخروج عن الأوطان وغير ذلك»؛ وقيل يعني القتال» وذلك ضعيف. لأن القتال ١‏ لم يكن 
مأمورًا به حين نزول الآية «لَتَهْدِيَئَهُمْ سُبْلَنا4 أي لنوثْقّتهم لسبيل الخير #وَإِنّ الله لَمَعْ 
الْمُحْسِنِينَ4 المعنى أنه معهم بإعانته ونصره. 


مكية إلا آية ١7‏ فمدنية وآياتها ٠١‏ نزلت بعد الانشقاق 


لجنس يي اك اهآر س0 7 


تر حير و 1 5 ع د 4 3“ 00 124 رس ور عله تر 5 9 
الم اي غلبتٍ الروم ف أدَقَ لْأَرضٍ وهم من بَعْد عَلَهِرٌ سيغبوت ب ريا في يضع 
عدم ير 0 


00 00 ا ا 


51 م اك 2 مس 
سيت لله الأمر من بل وص بعد وَيوْمَِيِلٍ يفرح لمؤمسو رت () بتر الله يضر 


لغَلِبَتِ الرُومُ4 أي هزم كسرى ملك الفرس جيش ملك الروم؛ وسُمّيت الروم باسم 
جذهم وهو روم بن عيصو بن إسحق بن إبراهيم 9فِي أذنّى الأرْض» قيل هي الجزيرة» 
وهي بين الشام والعراق وهي أدنى أرض الروم إلى فارس» وقيل في أدنى أرض العرب 
منهم وهي أطراف الشام 9وَهُم من بَعْدِ غُلَبِهِمْ سَيَغْلِيُونَ4 إخبار بأن الروم سيغلبون الفرس 
في بضع سِنِينَ4 البضع ما بين الثلاث إلى التسع وَيَوْمئٍِ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ4 رُوِيَ أن غلب 
الروم فارس وقع يوم بدرء وقيل يوم الحديبية» ففرح المؤمنون بنصر الله لهم على كمّار 
قريش وقيل فرح المؤمنون بنصر الروم على الفرس. لأن الروم أهل كتاب فهم أقرب إلى 
الإسلام؛ كذلك فرح الكفار من قريش بنصر الفرس على الروم لأن الفرس ليسوا بأهل 
كتاب فهم أقرب إلى كفار قريشء ورُوِيَ أنه لما فرح الكّار بذلك خرج إليهم أبو بكر 
الصدّيق رضي الله عنهء فقال إن نبيّنا كَلهِ قد أخبرنا عن الله تعالى أنهم سيغلبون وراهنهم 


تفسير سورة الروم اا 


عيذ : إصد 7 
ل ور مء 0 جد ع مر عت مر لوز لس ل عو له 2 
م هك وهو العكرير الرحيم اله وعد الله لا يخلف الله وعدم وَللكنَّ ا 


0 حفس لع دع ب جب بج سس سس عم سيم د موي سر له لدم عفر ل لس 1 
يلوت (ا يعَلَمْنَ طدهرًا من ليوو لديا وهُمْ عن ارو هْرْ حَِلنَ () ألم يتفكروأ ف 
ئًّ 2 00 مح م ب ماس عوط ع ررس 2 صرح اب ا سم ع ا ا 00 2 
نسم ما حَلقَ الله نوات والْارْضَ وَمَا ِدبْسَا إلا يلحي وَأجلٍ مُسَمَى وَإِنَّ كيرا مِنَ لايس 
لس 0 لاس اس سس . يم مع لخ رح ل ع سخ م 7 0 
لقَآي رَيْهِمْ لَكفْرون 50 أولر سيروأ في الأرضٍ فنظروا صف كان عقب الَذينَ من قله 


م- 5-08 - 
يك عرس ل 


2-0 0 2 رهد م مح عي 5 0 > 2 ع 

كانوا أسْدَ متهم قوة وَأثَاروا الارض وَعَمَروهَا أحككم مِمَا عمروها وَحََته رسلهم 
20 عط برل - 2 دح / سالرى سام كسم 2 عل امه ا لي د مم سه 
الست هَمَا كانت الله لِيظلِمَهُمْ وَللِكن كانوا أنشَهُم يَظلِمُونَ © ثم كان عَدقبَة ألذينَ 
امه 


0000 


سوا ألشوأكة أن حكَذَبوأ بات لله واوا يا يسَْهْرمُوت (]) أله يبدو لَحلقَ مم بويد 
على عشرة قلاص إلى ثلاث سنين وذلك قبل أن يحرّم القمارء فقال له رسول الله كَلةِ: 
«زدهم في الرهن واستزدهم في الأجل»؛ فجعل القلاص مائة» والأجل تسعة أعوام وجعل 
معه أب بن خلف مثل ذلك» فلما وقع الأمر على ما أخبر به أخذ أبو بكر القللاص من ذرَية 
أب بن خلف, إذ كان قد مات وجاء بها إلى النبي كَكلْةِ فقال له تصدّق بها لوَعْدَ الل 
مصدر مؤكد كقوله له علي ألف درهم عرفًاء لأن معناه اعترفت له بها اعترافاً «يَعْلْمُونَ 
ظَاهِرًا» قيل معناه يعلمون ما يدرك بالحواس دون ما يدرك بالعقول فهم في ذلك مثل 
البهائم» وقيل الظاهر ما يعلم بأوائل العقول» والباطن ما يعلم بالنظر والدليل» وقيل هو من 
الظهور بمعنى العلو في الدنياء وقيل ظاهر بمعنى زائل ذاهب, والأظهر أنه أراد بالظاهر 
المعرفة بأمور الدنيا ومصالحها لأنه وصفهم بعد ذلك بالغفلة عن الآخرة» وذلك يقتضي 
عدم معرفتهم بهاء وانظر كيف نفى العلم عنهم أولاً. ثم أثبت لهم العلم بالدنيا خاصّة» 
وقال بعض أهل: البيان: إن هذا من المطابقة لاجتماع النفي والإثبات» وجعل بعضهم العلم 
المثبت كالعدم لقلّة منفعته فهو على هذا بيان للنفي «أوَ لم يتَفَكُرُوا ني أَنفْسِهم» يحتمل 
معنيين : أحدهما أن تكون النفس ظرفًا للفكرة في خلق السملوات والأرض كأنه قال أَوَ لم 
يتفكروا بعقولهم فيعلموا أن الله ما خلق السملوات والأرض إلا بالحق» والثاني أن يكون 
المعنى أوّ لم يتفكروا في ذواتهم وخلقتهم ليستدلوا بذلك على الخالق» ونكزة كولهنها 
خلق الآية: استئناف كلام» والمعنى الأول أظهر لوَأَنَارُوا الأرْض» أي حرثوها ظثُمّ كَانَ 
عَاقِبَةَ الْذِينَ أَسَاءُوا السُوآى» معنى السوآى: هلاك الكمّارء ولفظ السوآى تأنيث الأسوأ: 
كما أن الحسنى تأنيث الأحسن» وقرىء عاقبة بالرفع على أنه اسم كان» والسوآى خبرهاء 
وقرىء بنصب عاقبة على أنها خبر كان» والسوآى اسمهاء و«أن كَذَّيُواك مفعول من أجله» 


34 و جه« سجر و عرو ص سا اجر وم 030 ةر 20 َو 2 د 6س 2 
له رتجعوبت )ا ويوم تقوم السَاعَ يبَلِس الْمجرمود وي وَلَمْ يكن لهم من سَرَكايِهم شفعكواً 
له تخ ات م 5 ل ا 00 وس د جاتير 1 مد 
وحكانوا بشكايهم حكضيت 59 وين تقوم السَاعَهُ يَومَيِذِ يفَرقست )كم يرب 
00 م - 0 جنع رود صمي را صسر مير ه عه ئ ص 
و دآ ره 3 2 5 2 سح سر ل ال جح جو سر د 4 0 3 7 8 0 
ءأمنوأ وصيِلُوأ الصَدلِحَتٍِ فهم في روْضة خيرفت وك وأ لَذِينَ 'كفروأ وَكُذْيوأ ييا 
0001 ِو 2 رع اله هل 200 20 2 جا ل لوح عر سر يه م ترج 2 
ولقايى الاخرو فاؤلتيك ك العذاب 1 8 فسبحنن الله جين تمسوت حين 
2 وو جر 70 سح ل ل 00 ع ص 7 7 4 0 عام ادر 2 _ 1 - 
تصبحون (0)) وله الحمّد في السَّموابت والأرْض.وعشيًا وحين تظهرونا 42 يخرج الحى من 
5 ره و صد سه عر سام 


المت وخر لبت مِن الح يحي م عب موتها | مَكَدلكَ م مر 9 ومن ءَايليَهء أن 


_ 


04 2 0 لم و سس مه 355 0 
كم ين ثاب ثم دآ أنشر يشر تروت () ومن َو أن حَلقَ لكر من نيكم 
# و َع م “0 زر 


سس رصم زه زر ل سس له د هه كل سر سه ع رع 2-7 
روما لُتسكنواً ليها وحَعَلَ نكم مَودَةٌ وَيَحْمَةَ إِنَّ فى دَلِكَ ليت لْمَوَِ ينه ون لجا 
ا 2 0 04/0 عع خم ال .+ اير من "حبككة مير 
ومن يو خَلَقُ ألسَّموتِ وَالْاَرْضٍ وَأخْيلفٌ الِنَيِحكم وَالْوْيِكْ إِنّ في دَلِكَ ليت 
َلَمنلمين 0 ومن َاييِوء متام بِأَلِ وَالتمَار وأبيما وم من فَضِلِوءٌ لو ان 


- 2ت د 


2 سعد 3-5 و يي ا ا 0 ل 2 سر م رسيم و 
قور يَسمعوت> () ومن .يكم لْبرَقٌ حوفا وطمَعًا لسلسمل م مي 


بو رص بَعَد مَوتِهئاً إك ف دَلِكَ لَآيتٍ لَعَوو يخقأوت | ( وين لكيه أن سال 


ويحتمل أن تكون السوآى مصدر أساءوا 010 الْمُجْرِمُونَ4الإبلاس:الكون في شر مع 
اليأس من الخير لتَمَقَرَفُونَ4 معناه في المنازل والجزاء ليُحْبَرُونَ4 ينعمون من الحبور وهو 
السرور والنعيم» وقيل يكرمون ظقَسْبِحَانَ اللّه» هذا تعليم للعباد أي قولوا سبحان الله حين 
تمسون وحين تصبحون طوَعَشِيًا وَحِينَ تُظهِرُونَ4 أي حين تدخلون في وقت الظهيرة وهي 
وسط النهارء وقوله: #وله الحمد في السملوات والأرض4: اعتراض بين المعطوفات» 
وقيل أراد بذلك الصلوات: الخمس» فحين تمسون: المغرب والعشاء». وخحين تصبحون: 
الصبح؛ وعشيًا: العصرء وحين تظهرون: الظهرء طيُخْرِجٌ الْحَيّ4 ذكر في آل عمران 
لوَيْحْبِي الْأَرْضّ»4 أي ينبت فيها النبات لوَكَذَّلِكَ تُخْرَجُونَ4 أي كما يُخرج الله النبات من 
الأرض كذلك يُخرجكم من الأرض للبعث يوم القيامة #تَْتَشِرُونَ4 أي تنصرفون في الدنيا 
لمن أَنَفْيِكُمْ أَرْوَاجَا4 أي صبفكم وجنسكمء قيل أراد خلقة حوّاء من ضلع آدم. وخاطب 
الناس بذلك لأنهم ذرَيّة آدم #مّوَدَةَ وَرَحْمَة4 قيل المودّة الجماع» والرحمة الولد؛ والعموم 
أخسن وأبلغ لوَاختِلآتِ ألْسِتَتَكُمْ4 أي لغاتكم هوَأَلْوَانِكُمْ4 يعني البياض والسواد» وقيل 
يعني أصنافكم» والأول أظهر لخَوْفًا وَطمَعَا ذكر في الرعد #أن م تَقُومَ السّمَاءُ وَالأرْض» 


ا لس ست سح ل عه ل ع رد ام ا لل 010 

ثم إذادعا دعو من الأرض إِذَا اسم حْرجون | هه يولم من ف الْسَموَاتٍِ والأرض 
0 7 0 

كل لم فلينون 00 َوهو أَلَرّى يَدَوَالَلن مده وف رمو عليه وله الْمَكَلُ الْخََلٌ في 

0000 ع سوم مءر ءو مج سم 26 2084 راد 410 0 حم 0 زه ل رمرم 2 

اوت والارض وهو لْعَرِيرُ ألْحَكيِم 9 كم مسالا من أن ا 


لس بوسر 5 اه ب ل قل 2 1 24 5 انهم 8 5 7 وو 


لي سس ارس عن لصحي سل دع السورر 8 كه م ا 02 


21 له دده عو هر به ل[ سه مره 00 


نهدى من أضل الله 0 6 كور يَجهَكَ لزن نيك فرت ال الى ف 


معناه تثبت أو يقوم تدبيرها ثم إِذا دَعَاكُمْ دَعْوَةَ مُنّ الأزض إذَا أَنشُمْ تَخْرْجُونَ4 إذا الأولى 
شرطية» والثانية فجائية وهي جواب الأولى» والدعوة في هذه الآية قوله للموتى قوموا 
بالنفخة الثانية في الصورء ومن الأرض يتعلق بقوله مخرجون أو بقوله دعاكم؛ على أن 
تكون الغاية بالنظر إلى المدعرٌ كقولك دعوتك من الجبل إذا كان المدعو في الجبل 
لقَاننُونَ4 ذكر في البقرة لوَهْوَ أَهْوَنُ عَلَيه4 أي الإعادة يوم القيامة أهون عليه من الخلقة 
الأولى» وهذا تقريب لفهم السامع وتحقيق للبعث» فإن من صنع صنعة أول مرة كانت 
أسهل عليه ثاني مرة» ولكن الأمور كلها متساوية عند الله فإن كل شيء على الله يسير لوَلَهُ 
الْمَتَلُ الأغلى» أي الوصف الأعلى الذي يصفه به أهل السملوات والأرض مَل لّكُم مُن ما 
مَلَكَتْ أَئْمَانُكُم من شُرَكَاء4 هذا هو المثل المضروب معناه أنكم أيّها الناس لا يشارككم 
عبيدكم في أموالكم ولا يستوون معكم في أحوالكم, فكذلك الله تعالى لا يشارك عبيده في 
ملكهء ولا يمائله أحد في ربوبيته» فذكر حرف الاستفهام ومعناه التقرير على النفي ودخل 
في النفي قوله: طتَأنُْمْ فيه سَوَاءًا تَخَافُوتَهُمْ كَجِيفَيكُمْ أَنْفُسَكُمْ4: أي لستم في أموالكم سواء 
مع عبيدكم» ولستم تخافونهم كما تخافون الأحرار مثلكم» لأن العبيد عندكم أقل وأذل من 
ذلك #بَلْ انَبَعَ الْذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُم4 الإضراب ببل عمًا تضمنه معنى الآية المتقدمة كأنه 
يقول ليس لهم حجة في إشراكهم بالله بل ابعوا في ذلك أهواءهم بغير علم لتَأَقِمْ وَجْهَكَ 
لِلدّينِ4 هو دين الإسلام؛ وإقامة الوجه في الموضعين من السورة عبارة عن الإقبال عليه 
والإخلاص فيه في قوله أقم والقيم ضرب من ضروب التجنيس ظافِطَرَتٌ اللو منصوب 
على المصدر: كقوله صبغة الله أو مفعولاً بفعل مضمر تقديره ارو فطرة الله» أو عليكم 
فطرة الله. ومعناه خلقة الله» والمراد به دين الإسلام» لأن الله خلق الخلق عليه إذ هو 
الذي تقتضيه عقولهم السليمة» وإنما كفر مَّن كفر لعارض أخرجه عن أصل فطرته» كما قال 


: تفسير: سورة. الرووم‎ ١546 


ص ري لس سر سرع ص سرس سس و سج اس ضام مرح ممه 1 
لئاس عيبا لا يرل لِحَلق الله ذللك اديت الْفَيْمَ ولك كر الاين لا. 
300 رم وز و رق ل ا كه عدى د 2-6 
يعلمون (©) #5 بين ليه وأتقوم وأشيموا الصصلؤة ولا تَكونوأ أون> الشرحكيد امن 
7 و مسرم سمس رك 0 لمت حا ي رامس ع صايي صا 5 
الزء مك فَرَفْوأدِيَُمْ وَسكَاوأطيعا كل حِرن نما اي ور 
2 الاي 5 لح ص ع اس م الخ لس مس ا الرءه > ,حنم 0 

رهم مُنسنَ : ا لب شم إذ اهم عن َه يذ َي ينم يريم مون نَ () ليكفروا يمآ 


2 لس و م 2 0 © م ا 210 2 له سيو عر ار 
عالبنلهم فتمتعوا ف تعلموت 9ك أم أَنزلنا علِيْهُمَ سُلْطَمًا فهو يتكلم يما كا و2 
م ل سج سا وام كط 0 

2 


مون © © وَإِذَا أدقا قنا الئاس رحمة فرحو يها 0 


1 ا 


عم ناشم 


0 


ع سيرم 96 2 
ن تصبهم سيئة سيدئة يما 


وسول لله صلى الله عليه وآله وسلّم كل مولوة يولد على الفظرة* فأبواء يهوّذانه أو ينضّرانة 
لا تيل حلت اللو يعني يخلق اله 0-0 ال ل ا الا ومعنى >أن 
الأولى: أو يكون 7 رك لمعي ل بغ للناس أن يبدلوهاء فالتفي "غلى أذا حكم 
لا خبر وقيل إنه على الخضوص في المؤمنين أي لا تبديل لفطرة الله “قفي حق من قضى ”الله 
أنه يثبت على إيمانه» وقيل إنه نهي عن تبديل الخلقة كخصاء الفحول من الحيوان وقطع 
آذائها وشبه ذلك طمُئِيبِينَ إِلَّيو4 منصوب على الحال من قوله أقِم وجهك.لأن الخطاب 
للنبي كلد والمراد هو وأمتة. ولذلك جمعهم في قوله: منيبين » وقيل٠هو‏ الحال من ضمير 
الفاعل المستتر في الزموا.فطرة.الله» وقيل هو حال من قوله فطر الناسٌ”وهذا يميد '9وَائَقُوَة»” 
وما بعده معطوف علئ أقم وجهك أو على العامل في فطرة الله وهو الزموا المضمر'#مِنَ 
الذِينَ قَوَقُوا دِيِنَهُمْ 4 المجرور بدل من المجرور قبله. ومعنى فرّقوا”ديثهم : جعلوه فرقًا أي 
اختلفوا فيه وقرىء: فارقوا من المفارقة أي تزكوهء والمزاد بالمشركيق هنا أصناف الكقَارء 
وقيل هم المسلمون الذين تفرّقوا فرئًا مختلفة» وفي لفظ المشركين هنا تجوّز بعيد: ولعلٌ 
قائل هذا القول إنما قاله في قول الله فتي الأنغام ]١54[‏ «إنَّ الَذِينَ فَرَقُوَا دِيِئَهُم» فإنه 
ليس هناك ذكر المشركين لوَإذًا مس الئاس ضِرْ4 الآية : إنحاء على المشزكين؛ الأتهنم” 
يدعون الله في الشدائد ويشركون به في الرخاء طلِيَكْفْرُوا» ذكر في النحل «أم أَنرْلْنَا عَلَيهِمْ 
سُلْطَانًا» أْ هنا منقطعة بمعنى بل» والسلطان الحجّة.. وكلامه مجاز كما تقول نطق بكذااء 
والمعنى ليس لهم.-حجة.نشهد بصحة شركهم 8وَإِذًا أَدَفَْا الام رحْمَة4*إنحاء على" من يفرم 
ويبطر إذا أصابه. التخير؛ ويقنط إذا أصابه الشرّء وانظر كيف قال هنا إذاء وقال ف 'الشرّ]إن 
تصبهم. سيئة» لأن إذا للقطع بوقوع الشرطء بخلاف إن فإنها للشك في وقوعهء .فتفيْ ذلك 
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12 تر 16م 7 00 9 مسح ب وس ستو رارع وت رس 07 ووم سدح ارد تر ب حفس 
قعطُونَ (ي) ألم روأ نهم اررق لس بَسَلهُ يقر إِنَّفي ذلك لَأمب لِمَومٍ مود 9©) 
8 0 4< 114 تت 01 ًَّ ع 2 2 سمووار م 2 > ماس سه م رط 0# 30 
قنَاتِ ذا الفر حَقَمٌ قم وأ ين وابن السَبيل ذلك حير لأنيت بريد دُونَ وعد أل وليك هُمُ 

- 2 دس سحو م ل ويه 


التقيضة © نايرغ وك وا 0 ار 


ل 0-2 0 5 6 7 00 مط 
. هَل من شُمكيكُم من يِفَعَلُ 21014 وتعدى عما د ظهر 
رودم مصلاس » 


أل تفي الي يمر يما كَسَتْ أ ِى النّاس ليذيقهم ب بَعَضَ الى عمِلوأ لعلْهُم بتجعون (()) قل 


1 


و 


سرقاف الكض الوا كف كن علقبَة الْذن : من قبل كن أحكارهر مَتْرِكِينَ كَومِهَكَ 


دين 


ص جا ل عت شع لا لءوو نت دده 0 5 000 


دن ألْقَيِ م من قبَلِ أن باق يوم لا مرد لم من أله يومَِذٍ يصَدَّعُونَ )من كف فَحَلِيَهِ كفرم ومن 


ين 


إشارة إلى أن الخير الذي يصيب به عباده أكثر من الشرّ طبمًا قَدّمَتْ أَنِدِيهِمْ4 المعنى أن ما 
يصيب الناس من المصائب» فإنه بسبب ذنوبهم «نَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ4 يعني صلة رحم 
القرابة بالإحسان والمودّة» ولو بالكلام الطيب ظوَمَا آتَبِتُمْ مُن رَبَا لِيرْبُوَا في أَمْوَالٍ النّاسِ» 
الآية: معناها كقوله: يمح اللَّهُ الرّبا ويُربي الصَدَقَات4» [البقرة: 77؟] أي ما أعطيتم من 
أموالكم على وجه الربا فلا يزكو عند الله» وما آتيتم من الصدقات: فهو الذي يزكو عند الله 
وينفعكم بهء وقيل المراد أن يهب الرجل الرجل أو يهدي له ليعوّض له أكثر من ذلك فهذا 
وإن كان جائرًا فإنه لا ثواب به وقرىء #وَمَا آنَيِتَمْ4 بالمد بمعنى أعطيتم» وبالقصر يعني 
جئتم أي فعلتموه» وقرىء لتربوا بالتاء المضمومة وليربوا بالياء مفتوحة ونصب الواو 
«نأوليك هُمْ م الْمُضْعِفُونَ4 المضعف ذو الإضعاف من الحسنات» وفي هذه الجملة التفات 
لخروجه من الغيبة إلى الخطاب» وكان الأصل أن يقال وما آتيتم من زكاة فأنتم المضعفون» 
وفيه أيضًا حذف, لأنه لا بدّ من ضمير يرجع إلى ماء وتقديره المضعفون به أو فمؤتوه هم 
المضعفون طظَهَر الْفَسَادُ فِي الْبَرَ وَالْبَحْرِ4 قيل البرّ البلاد البعيدة من البحرء والبحر هو 
البلاد التي على ساحل البحرء وقيل البرَ اللسان والبحر القلب وهذا ضعيف» والصحيح أن 
البر والبحر المعروفان» فظهور الفساد في البر بالقحط والفتن وشبه ذلك» وظهور الفساد في 
البحر بالغرق وقلّة الصيد وكساد التجارات وشبه ذلك» وكل ذلك بسبب ما يفعله الناس من 
الكفر والعصيان الا مَرَد لَُّ4 أي لا رجوع له ولا بد من وقوعه لمِن اللَّهِ4 يتعلق بقوله 
يأتي أو بقوله لا مردّ له أي لا يرده الله #يَوْمَئِذٍ يَصَدَعُونَ4 من الصدع وهو الفرقة أي 
يتفرقون: فريق في الجنة» وفريق في السعير طفَلأنفْسِهم يَمْهَدُونَ4 أي يوطنون وهو استعارة 


ا تفسير سورة الروم 


عِلَ صلا ولأَنفسهم يَمَعَ يَسْهَدُودَ © لِحَرِىَ لني اموأ موأ تأر َلصَِلِحَاتٍ من مَصلِرء نه ايحت 


رامس ل صوزهيور 


الْكَفرين (ع) ومن َيِه أن م برسل ل الرباح مسد مدكراز أت ولزيشة تن يد لجر الفلك مرو 
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سر ل دح سطع 7 © 000 86 فنك 3207 
تدهأ من فَصَلِو- وله لي مَفْكْرونَ )وقد سلنا من بلك ره سلا إل قومض خَاهوهر بات 


ا م 1 


انتما من ادن روا كا كلاذ الي © َلهأ ميل اليم كين 


س2 صرسم 


يَبَمْطة ف أ تَعَل يك َه وَجَْاوٌ كسَدَا هر الْودَقَ جرع ين لي ود ابوه مق 


2 م 2 مه : 0 ال 000 ب 
0 0 0 تل لهم فد قد تيمت © 


عرم. مم تر ري ل 2 م ول سم 11 


َأنظرٌ إِكَ ار يَحَمَتِ أله ,حبك ي اليل نمزب إِنَّ ذلك لمح الموق وهو عل 


له 


ماق أدمُ صف أل لأ 0-2 2 الرلمالهء 
شْئْءٍ نع ميك (©) ولي َسنَارَا اوه ضما لطا 2 بيو يَكفروي (ي) نك لا فْسَيِمُ 00 
ولا شَيِعٌ الم الدع إذا وَأ مل تيد © وم أت بهد الشني عن مَكله إن نيه 


0 56 00 52 


بون َاينائهم مسلمو مسلمور ل وص 0 


5 


من تمهيد الفراش ونحوهء والمعنى أنهم يعملون ما ينتفعون به في الآخرة طلِيَجْزِيَ4 يتعلق 
بيمهدون أو يصدعونء أو بمحذوف لمْبَشْرَاتِ» أي تبشر بالمطر جر ليزِيقكُم» عطف على 
مبشرات كأنه قال ليبشركم وليذيقكم ويحتمل أن يتعلق بمحذوف تقديره ليذيقكم #مُن 
رَحْمَتِهِ4 أرسلها #وَكَانَ حَقَا4 انتصب حمًا لأنه خبر كان واسمها نصر المؤمنين» وقيل 
اسمها مضمر يعود على مصدر انتقمنا: أي وكان الانتقام حقّاء فعلى هذا يوقف على حمًا 
ويكون نصر المؤمنين مبتدأ وهذا ضعيف . 


لقَتُئِيرُ سَحَابَا4 أي تحرّكها وتنشرها «كِسَّفًا)4 أي قطعًاء وقرىء بإسكان السين وهما 
بناءان للجمع» وقيل معنى الإسكان أن السحاب قطعة واحدة الْوَدْقَ4 هو المطر همِنْ 
خلاله4 الخلال الشقاق الذي بين بعضه وبعض لأنه متخلّل الأجزاء والضمير يعود على 
السحاب لمن قَبْلِهِ4 كرّر للتأكيد وليفيد سرعة تقلَب قلوب الناس من القنوط إلى الاستبشار 
«لمُبْلِسِينَ4 أي قانطين كقوله «ينزل الغيث من بعد ما قنطوا» [الروم: ]0١‏ ظقَرَأَوْهُ 
مُضِفْرَا4 الضمير للنبات الذي.ينبته الله بالمطرء والمعنى لئن أرسل الله ريحًا فاصفرٌ به النباته 
لكفر الناس بالقنوط والاعتراض على الله» .وقيل الضمير للريح». وقيل للسحاب والأول 
أحسن في المعنى لفَإِنُكَ لآ تُسْمِعٌ الْمَوْتَّى4 الآية: استعارة في عدم سماع الكفّار للمواعظ: 
والبراهين» فشبّه الكفّار بالموتى في عدم إحساسهم ظخَلَقَكُم من ضَغْفنِ4 الضعف الأول 


تفسير سورة الروم ١‏ 


3 3 
ا ا ل ا ا لل 0 لسسع ار عو حمر 
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سس م سح الي سا سر سس ع سم عر اي رس د رص ع اسع 
جَعَلٌ من بِعَدٍ قووَ صعفا وسَيبَة يخلق ما يِشَاءٌ وهو العليم القرير 00 وَبوْمْ تقوم السّاعَة 
د م ص هم سوم رع ع ىلر 6 جح سا عع بار سس سر صل ل 2 له مج عر سمج 20 
بفسم_الْمُجَرمُونَ ما لمعو عير مصاعو كذالِك> نوأ مُوفَكْونَ (0) وهَالَ الذِينَ أونوا الْهلم وَالإِيمنَ 


110 


0 2 م رو صدرم عذا م 7ب مويو مورءد د ييه . سعد وى شه دود 3 
لهذ لِنْسْمٌ في كلب لَه إِلَ يوم الْبِحَت فهندًا يوم البحَتِ وَلِكنَحكُمْ كُسْر لا تَعلَمُونَ 09 


3 
مه يي 


مسرل ل ل سم سو صصص 7 تر م سح 0 سس ريرس دي برج يرس سوم 00 200 
وْميلٍ لا ينقع لذن ظَلموا مَعَذِرَتَهُم ولاهم يسْتَعسّبو (0) ولَقَدصَرَيْنَا ناس في هلدا 
م حو لم ع لس خا م سل ج دعم 0 م 0 0 ح 22 كا به اجراي يشير 
الْفرءات :هن مثل ولين ِسْمَهم بِكَايَةَ ل لن الذين حكفروا إن انتم إلا ن ادم 
0 0 م 2 ور م - م 52-5 ا 535 و عئاض «عراية عد ص 
كل يطبعٌ أله قلوب الذرت لاا شلدرت لإا فاصير إّ 6ك امسو ول 


كون الإنسان من ماء مهين؛ وكونه ضعيف في حال الطفولية» والضعف الثاني الأخير 
الهرم» وقرىء بفتح الضاد وضمّها وهما لغتان اما لَبنُوا غَيِرَ سَاعَةِ4 هذا جواب القسمء 
ومعناه أنهم يحلفون أنهم ما لبثوا في القبور تحت التراب إلا ساعة أي ما لبثوا في الدنيا إلا 
ساعة. وذلك لاستقصار تلك المدّة «كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْنَكُونَ» أي مثل هذا الصرف كانوا 
يصرفون في الدنيا عن الصدق والتحقيق حتى يروا الأشياء على ما هي عليه ظوََالَ الّذِينَ 
أُونُوا لْعِلْمَ وَالإِيمَانَ4 هم الملائكة والأنبياء والمؤمنون ردّوا مقالة الكفّار التي حلفوا عليها 
في كِتَاب اللو يعني اللوح المحفوظ أو علم الله» والمجرور على هذا يتعلق بقوله لبثتم» 
وقيل يعني القرآن». فعلى هذا يتعلق هذا المجرور بقوله قا العلم. وفي الكلام تقديم 
وتأخير» وتقديره على هذا قال الذين أوتوا العلم في كتاب الله أي العلماء بكتاب الله وقولهم 
لقد لبئتم: خطاب للكفارء وقولهم فهذا يوم البعث: تقرير لهم. وهو في المعنى جواب 
الشرط مقدّر تقديره إن كنتم تنكرون البعث فهذا يوم البعث لاوَلآ هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ4 من العتبي 
بمعنى الرضا: أي ولا يرضون وليست استفعل هنا للطلب 9إإنَّ وَعْدَ الله حَّ4 يعني ما 
وعد من النصر على الكفّار لإوّلآً يَسْتَخِفْئَكَ4 من الخفّة: أي لا تضطرب لكلامهم . 


مكيّة إلا الآيات 777 و78 و79 2 
فمدنية وآياتها 5" نزلت بعد الصّاقات . 


الالح 2 5 : 


الم ) لْكَ َايتُ الكنب الحكير (ْ) هدى وَيَحمَةٌ لَلْمْحْسِينَ أ( لذن يقيموت الصَارة 
مودعم لد م سل د مه مح لس حر ركراصض 0 لاس 00 محوه صر ةي 
يبون ك3 وهم بالأخرؤ هم وقنون (ري) أَوْلتِكَ عل هذى من رجهم ويك هم المفلحون (ون) 


يشم الله الرحمن الرّحيم 


«الْكتَابٍ الْحَكيم4 ذكر في يونس طوَيِنَ النّاسٍ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِْ)4 هو الغناء» 
وفي الحديث أن رسول الله كَلِهِ قال: «شراء المغنيات وبيعهنّ حراة»» وقرأ هذه الآية؛ 
وقيل نزلت في قرشي اشتزى جارية:مغنية تغني بهجاء رسول الله كله فالشراء على هذا 
حقيقة؛ وقيل نزلت في النضر بن الخارث وكان فد تعلّم أخبار فازس» فذلك هو لهو 
الحديث» وشراء لهو الحديث استحبابه وسماعه؛. فالشراء على هذا مجازء وقيل لهو 
الحديث: الطبل» وقيل الشرك» ومعنى اللفظ يعم ذلك كلهء وظاهر الآية أنه لهو مضاف 
إلى العف ر"بالدية واتحفقاك» لقوله تغالى : 9لِيْضِلٌ عَن سَبِيلٍ اللو الآية» وأن المراد 
شخص معين لوصفه بعد ذلك بجملة أوصاف بِمَئِرٍ عَمْدٍ تَرَونَهَا4 ذكر في الرعد «أن تَمِيدَ 
ِكُمْ4 أي لئلا تميد بكم طلْقْمَان4 رجل ينطق بالحكمة واختلف هل هو نبي أم لا؟ وفي 
الحديث لم يكن لقمان نبيّاء ولكن كان عبدًا حسن اليقين أحب الله فأحبّه؛ فمنْ عليه 


تفسير سورة لقمان يفن 


له ها 1-1 0 وورة 


وين التَا مشي لهو لكين ليلص سيمل بعلو يتَحِدَها هزوًا أولتِيِكَ َعم 


عبن عت #عيي عط “في 


عد 
00 لل 0 0 م 00 جك" ماه حر 
عَذَابُ مع مهينٌ 2 اوَإِدَا نل عَيِهِ يداول مُسسكَيرًا كن لَر يسْمَعْهَا كان ف أذنية وف فشر 
تعد أن 0 إِنَّ الذي ءَامنوأ وعَمِلُوأ الصرعي فق حت ار جَنتٌ ألتهَم 09 خَدِبِينَ فها 0 


5-6 لخ كنا 

قا وهو الْعرر سكم 4 خلق 1 لسَّمُواتِ + بعر عم 0 و وَأَلض في ] لاض رَوَاسىَ أن تحن 
2 مس سانا عام دربة مسر ملم ص سر ل سرح ور 
: وَيتَّ فا من عل داب وأََلْنَا من ألسَمَك َأ أبن امن حكُلٍ رج كيم <. )ا هلذا خلق 

وّة ماعو . 6 ل ا 00 


ألله و فَرُوفٍ مَاَا حَقَ ادن من دُونِدء بلٍ الطَِلمُونَ في صَكلٍ ين 49 ! ولقد ءائينا لقمئن 
و < صر سا صر داجيا 5 اعيبر غيا عن صاخ مز سرح | صلم سسا عو ”مر حت وس >ه 2 
لَه أ كر به ومن يَفْكْ نفك لق وكن كقر فا إن لَه عبن حميك 01 أ) وإذ 


أل لقع يغبي مغر يم لق ا خرف يأ رت اناق ذلك عبء لها يكبا 
سس عو 2 0 - اسح مه 


لاضن يوالِدِيهِ حملته أمم وَعنًا عل وَهْنِ وَفِْصَدكُمٌ في عَامَينِ أن أْحَكْرٌ لي وَلِولِدَيكٌ إِلىَ 
الْمصِيرٌ 09 )وين َلك أن فر ب مان لك يه ل 0 


بذ ء 


لديا و ا مَل م 0 أنابٌ 62 لع كه جفَكم كأ 4ك ل نمكم يما كن 3 ار 


0 0 0 07 8 


د 


بالحكمة؛» رُوِيّ أنه كان ابن ينا أيوب أو ابن خالته» ورُوِيٌ أنه كان قاضي بني إسرائيل» 
واختلف في صناعته» فقيل كان نجارَاء وقيل خيّاطاء وقيل راعي غنمء وكان ابنه كافرًا 
فما زال يوصيه حتى أسلمء ورُوِيَ أن اسم ابنه ثاران لوَوَصّيْنَا الإِنسَانَ4 هذه الآية والتي 
بعدها اعتراض في أثناء وصيّة لقمان لابنه على وجه التأكيد لما في وصية لقمان من النهي 
عن الشرك بالله» ونزلت الآية في سعد بن أبي وقاص وأمه حسبما ذكرنا في العنكبوت 
لحَمَليهُ أمهُ وَنَا عَلَى وَهْن» أي ضعمًا على ضعف. لأن الحمل كلما عظم ازدادت الحامل 
به ضعفاء وانتصاب وهنا بفعل مضمر تقديره تهن وهنا لوَفِْصَالَةُ4 أي فطامه. وأشار بذلك 
إلى غاية مدة الرضاع أن أَشْكْرْ4 تفسير للوصية واعترض بينها وبين تفسيرها بقوله: 
لوَفِصَالَُهُ في عَامَينَ4 ليبيّن ما تكابده الأم بالولد مما يوجب عظيم حقهاء ولذلك كان حقها 
أعظم من حق الأب ليا بُئيَ» الآية : رجع إلى كلام لقمان» والتقدير: وقال لقمان يا بنيٌّ 
لمِثْقَالَ حَبّةِ مُنْ خَرْدَلِ4 أي وزنهاء والمراد بذلك أن الله يأتي بالقليل والكثير من أعمال 
العباد فعبّر بحبة الخردل ليدل على ما هو أكثر #في صَخْرَة» قيل المراد الصخرة التي عليها 
الأرضء وهذا ضعيفء وإنما معنى الكلام أن مثقال خردلة من الأعمال أو من الأشياء ولو 


لفن تفسير سورة لقمان 


4م 01 8 + و بحس لودياءع. ما ساي 2 مكوء :مسحو 2.0 ا 
ل إن َه لطِيفٌ حي (3) ينمو أَقَ الصككزة وأمر بالمعروفي وأنه عن المسكر وأضير عل ما 


0 :7 7( 2000 
0_6 00 0363 ص 

2 0 

0 ا مله ضء ومو اه 02 ذه 


أَصَابَك إن لِك مِنعَرْم امور )ولا عر حَدَك َس ولا تمش فى الارض مر 0 


لت يي | لحني لمج ح ل مح ص لوح داج 7 عرد 
مخئال فحور د وَأَفْصِد فى مَنْيكَ وأعْضّض من صَويِك إِنَّ أتكر الأضوا, 


لير (9ي) ألزتروا أن ألَهسَحَرَ لَكُم ماف لسوت وما الْارضٍ وَأَسبَعَ مَل 00 7 
ومن اين م يدل ف َه ير عل رولا هدى ولا كلب منيرٍ (ي) وَإِذَا قبل طم أمعوأمَآ أل 
ألنَهُ الوأ ب[ مم مَا وعدا عليه ردكا وَل كا آلصَيِطنَ يدعوهم :ِل عاب عير | 9 
رد درت ا ور ا 3 بالمروة الوق وَل أله عيقبة 
ب 8 اوه 


1 جد مه سسصط ١‏ ني ل تر و كمس مس ارعس > : ٍِ- 4 
الامو لي ومن قلا حزئلك حفر ليا مهم مهم يسا عهلوا إن 5558 
2 سل صاصر صا ل 


دوي © ا كانم صطيهُم إكَعَدَاب عل لظ 9 اولَين سأ لهم من حلق السَمئواتٍِ 


والارص لفون أ كذ ل اليد نه بل أسشكيق لا يتل 7 ريه ماق الترت ايض إن 


واسرهعم مله غ2 


امات ورا وار و 1 نمدم من بعدوء مسبعة 


كانت في أخفى 55007 صخرة» فإن الله ب هاي القيامة وكذلك لو كانت في 
السملوات أو في الأرض 9وَآضْبرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ4 أمر بالصبر علنى المصائب عمومّاء وقيل 
المعنى ما يصيبٍ.مّن يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر لمِن عَرْم الأمُورِ يحتمل أن يريد 
مما أمر الله به على وجه العزم والإنجاب أو من مكارم الأخلاق التي يعزم عليها أهل الحزم 
والجدّ ولفظ. العزم مصدر يراد به المفعول أي من معزومات الأمور «وَلآ تُصَعْرٍْ حَدَّكُ 
لِلنّاسِ4 الصعر في اللغة الميل أي لا توَلَ الناس خدك وتعرض عنهم تكبرًا عليهم لمَرَحَا4 
ذكر في الإسراء #مخْمَالِ4 من الخيلاء لوَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ4 أي اعتدل فيه ولا تتسرّع 
إسراعًا يدل على البطش:والخفّة؛ ولا تبطىء.إبطاءً يدل على الفخر والكبر ظنِعَمّهُ ظَاهِرَةٌ 
وَبَاطِئَة4 الظاهرة الصحة والمال وغير ذلك.. والباطنة النّعَم التي لا يطلع عليها النامن ومنها 
ستر القبيح من الأعمال» وقيل الظاهرة نِعَم الدنياء والباطنة نِعَم العقبى» واللقظ أَغنمٌ من 
ذلك كله لوَمِنَ الئاس مَن يُجَادِل» نزلت في النضر بن الحازث وأمثاله «أوّ لَؤْ'كَانَ 
الشَتِطَانٌُ يَدْعُو هُمْ إلى عَذَاب السّعير » معناه أيتبعونهم ولو كان الشيظان يدعوهم إلى 'الثار 
ومن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إلى الله يسلم أي يخلص أو:يستسلم أو ينقاه» والوجه هنا عبارة عن 
القصد طبالْمُرْوَةٍ الْْْقَى» ذكر في البقرة لثُلٍ الْحَمْدُ لله وما بعده ذكر في العتكبوت «وَلّو 


ادع همير م ومس 9 جاع عي 2ه م2 و وم 0000 ذهو 00 م 00 و 
واِحِدةٍ إِنَ الله سميع بصير [8ها أ تر أن الله يولج أَلْيِل فى النهار ويولج النهارفٍ اليل وسخر 
مس ساردم ويه دم >> بس رك لخ م رس سا ساس سيو سا سه لخو اهس 7 2ن م ور رس 
0 م 2 2 - 07-1 . 8 08 
الشسن عَم كل جرء إ3 أجل مسمى وأت الله د ن خبير ع ذلك بأن ا 
صء ر ل ونه 2 سح و ما و صضوم إالر سهةه مور وم صلم ومع م كر احسر 2 22 مت رع ل 3 
الحق وأن ما يد نَ مِن دونه البلطل وأن أ هوا خالكبر 2 أ تر أن الف[ك تجرى فى 
كه -ه ص ل مم 5164 - ع 00 3 1 ل دس 2-- 0 1 6 | | 8 
لحر بِيِعْمَتٍ أله بيك من َإييوءَ إن فى ذلك لأبنتٍ لحل صبّارٍ شكور (0) وإذا غشموم 
> م«دس دجوي 2 م سح و 


عوج كَلظللٍ دَعَوا لَه مْلصِينَ لَه لين كلما يحّلهُمْ إل الْيرِ مَِنهُم مَقنَصِد وَمَا يجْحَدُ 


نما في الأرْض من شَجَرَةٍ أثلآم» الآية إخبار بكثرة كلمات الله والمراد انساع علمه ومعنى 
الآية أن شجر الأرض لو كانت أقلامّاء والبحر لو كان مِدادًا يصب فيه سبعة أبحر صبًا دائمًا 
وكتبت بذلك كلمات الله لنفدت الأشجار والبحار ولم تنفد كلمات اللهء لأن الأشجار 
والبحار متناهية» وكلمات الله غير متناهية» فإن قيل: لِمَ لم يقل والبحر مدادًا كما قال في 
الكهف قل لو كان البحر مداداً؟ فالجواب: أنه أغنى عن ذلك قوله يمذّه لأنه من قولك مد 
الدّواة وأمدّهاء فإن قيل لِمّ قال من شجرة ولم يقل من شجر باسم الجنس الذي يقتضي 
العموم؟ فالجواب أنه أراد تفصيل الشجر إلى شجرة شجرة حتى لا يبقى منها واحدة؛ فإن 
قيل: لِمَ قال كلمات الله ولم يقل كَلِمَ الله ب بجمع الكثرة؟ فالجواب أن هذا أبلغ لأنه إذا لم 
تنفد الكلمات مع أنه جمع قلَة» ذكيف يتفد الجهم الكثيو وري :آنا سئي الآية أن اليؤود 
قالوا قد أوتينا التوراة وفيها العلم كله فنزلت الآية لتدلٌ أن ما عندهم قليل من كثير» والآية 
على هذا مدنية» وقيل إن سببها أن قريشًا قالوا إن القرآن سينفد اما حَلْقُكُمْ ولا بَعْدَكُمْ إلا 
كفس وَاجِدَةٍ4 بيان لقدرة الله على بعث الناس ورد على من استبعد ذلك هبلج اللَيل في 
النّهَارٍ4 أي يُدخْل كُلاً منهما في الآخر بما يزيد في أحدهما وينقص من الآخر أو بإدخال 
ظلمة الليل على ضوء النهار وإدخال ضوء النهار على ظلمة الليل «إِلَى أَجَلٍ مُسَمّى4 يعني 
يوم القيامة ذَلِكَ بأنّ الله يحتمل أن تكون الباء سببية» أو يكون المعنى ذلك بأن الله 
شاهد هو الحق #بِنِعْمَةِ 3 اللّهع يحتمل أن يريد بذلك ما تحمله السفن من الطعام والتجارات 
والباء للإلصاق أو للمصاحبة» أو يريد الريح فتكون الباء سببية #صَبَارٍ شَكُورٍ» مبالغة في 
صابر وشاكر طكَالظُلَلِ4 جمع ظلة وهو ما يعلواء من فوق شبه الموج بذلك إذا ارتفع 
وعظم حتى علا فوق الإنسان طقَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ4 المقتصد المتوسط في الأمرء فيحتمل أن 
يريد كافرًا متوسطًا في كفره لم يسرف فيه أو مؤمئًا متوسطا في إيمانه» لأن الإخلاص الذي 


1 تفسير سورة لقمان 


ع سم د ره 4 ع 6 م تأ ر 000 00 
1 رك مح 8 8 ورلا لا عا اس ا سر صا ص مه 0 در بو صرح ساس 05 ب 
ولده. وا مولود هو جاز ن والدوء سيدا إرك وعد الله حَقّ فالا 3 شيط الا ا 
مهدو مس رو ديت د - لا مالودم 6ح سا مسب كوو ٠‏ ص سي رم صل 
يَعرَنَحكُم بِألّه الغرود () إن الله ددم عِلَمَ لسّاعَةِ ويرك الْمَسَتَ 020 


معو فى م 


ال 1 درك نأض تون إن لله ليم حَبيا ((©) ١‏ 
مرا انض كانايووا قوزل بسن ممه مؤي لخر قي لل اق نا جام له لله 
في البحر لخَنَّارٍ» أي غدّار شديد الغدرء وذلك أنه جحد نعمة الله غلرًا «لا يَجَزِي وَالِدَ 
عَن وَلَدِو4 أي لا يقضي عنه شيئًاء والمعنى أنه لا ينفعه ولا يدفع عنه مضرّة «وّلآا مَوْلُود4 
أي ولد فكما لا يقدر الوالد لولده على شيء كذلك لا يقدر الولد لوالده على شيء 
«الْمَرُورُ4 الشيطان وقيل الأمل والتسويف «عِلْمْ السّاعَةٍ أي متى تكفون» فإن ذلك:مما 
انفرد الله بعلمهء ولذلك جاء في الحديث: مفاتح الغيب خمس وتلا هذة الآية انتيب 


دا يعني من خير أو شرٌ أو مال أو ولد أو غير ذلك . 


مكية إلا من آية ١5‏ إلى غاية ٠١‏ 
فمدنتة وآياتها ٠١‏ نزلت بعد المؤمن 


-« 


- سح اووس رء مل ها 


آذ ا ا قم أي امسا هذى معس د بج عنس 5+ 2 14 م2 8 
الم ارب تند الحكتنب لا َب فيه من رب الْعلمِين ل آم ولوب أفترنه بل هو الحق 


02 2 مه عو م 7 06 ساس و سر ص لو جب ميو مس 020 
من ريك ل ذِرَ مَوْمَا مَآ أَتَدهُم من نَدِيرٍ ين مبلِكَ لعلهم بمتدوت ا لَه الزى خلق 


بشم الله الرحملن الرّحيم 


توق العنات4 يني القرآن الآ زيب اقبد» آي لانشك أنه عن عبد الله عر وجل» 
ونفي الريب على اعتقاد أهل الحق وعلى ما هو الأمر في نفسه لا على اعتقاد أهل الباطل 
«ين رب الْعَالَمِينَ4 يتعلق بتنزيل آم يَقُولُونَ4 الضمير لقريش وأم بمعنى بل والهمزة 
ِلِمَُذِرَ» يتعلق بما قبله أو بمحذوف ما أَنَاهُم مُن تذِير4 يعني من الفترة من زمن عيسى 
وقد جاء الدُسّل قبل ذلك إبراهيم وغيره؛ ولما طالت الفترة على هؤلاء أرسل الله رسولاً 
ينذرهم ليقيم الحجة عليهم ظاسْتَوَى عَلَى الْمَرْشٍ» قد ذكر في الأعراف «إمَا لَكُم من دُونِه 
من وَلِيَ وَل شَفِيع» نفي الشفاعة على وجهين أحدهما الشفاعة للكمّار وهي معدومة على 
الإطلاق» والآخر: أن الشفاعة للمؤمنين لا تكون إلآ بإذن الله كقوله: لما مِن شَفِيع إلا مِن 
بَعْدٍ إِذْنْه# [يونس: "] طِيُدَبرُ الأمر» أي واحد الأمورء وقيل المأمور به من الطاعات» 
والأول أصح «مِن السَّمَاءٍ إِنَى الأزض» أي ينزل ما دبّره وقضاه من السماء إلى الأرض 


١/4‏ تفسير سورة السحدة 


5 0 لام ١‏ سس صرح ررس مح نر سنن ع د عرض 
00 رص وَمَا يها سن َب ستو عل الع مَالَكُم ين دوزد. من ودوك 


56 0 © دمع مع ع مه 9 10>" لس عرو - 
رود لون يدير لكر وس الْسَمَله إلى الأرض ثمّ تعر لَه في يوم كان مقدارة 


07 ام لمم د لتر ام 9 بعلتس كته 
100000 


0 1 َ 0 1 ل 5 27 < 0 0 
0200 0200 0 000 6 2 3 3 عجر ع ص سروه 
ا م يصلر والا. ده مايا تر 20 


ع 


دا صََاى لض لاَق َي بل هم قله 0 مَك 
مودىح وي له تدلو حص ل د 3 
ألموتٍ أَلَزِى ى وكل يك 3 تَمَإِلَ ل يكم ترحعوبت ((0 ولو تر إذ الْمُجْرمُورت اكسأ ري 


| سملن 5 رس ا سد و 


عند ريه رَبَنا ناوعا مَنحِعنَاتَصمَلَ يا إن مقس 2 وَلْوْ يشْئْمَا لَدَينَا صل 


لثم يَعْرْجُ إِلَيه 4 في يَوْمٍ كَانَ بِقْدَارُهُ أَلفَ سَئدٍ مُمَا تَعْدُون4 قال ابن عباس المعنى ينفذ الله ما 
قضاه من السماء ء إلى الأرض ثم يعرج إليه خبر ذلك في يوم من أيام الدنيا مقداره لو سير 
فيه السير المعروف من البشر ألف سنة لأن ما بين السماء والأرض حْمَسمّائة عالم فالألف 
ما بين نزول الأمر إلى الأرض وعروجه إلى السماء؛ وقيل إن الله يلقي إلى الملائكة أمور 
ألف سنة من أعوا م البشر وهو يوم من أيام الله فإذا فرغت ألقى إليهم مثلهاء فالمعنى أن 
الأمور تنفذ عنده لهذه المدّة م تصير إليه آخرًا لأن عاقبة بة الأمُور إليه. فالعروج على هذا 
عبارة عن مصير الأمور إليه لعَالِم الْعَببِ والشَّهَادةِ»# الغيب ما غاب عن المخلوقين» 
والشهادة ما شاهدوه «أَحْسَن كُلّْ شَيْءٍ خَلَقَهُ4 أي أتقن جميع المخلوقات» وقرىء بإسكان 
اللام على البدل و ود حلْقَ الإنْسَانٍ من طِينٍ» يعني آدم عليه السلام اتَسْلَة4 يعني ذريّته 
«إمن سُلالَةٍ من مّاءِ مهِينَ4 يعني المنيّ» ا 0 فكأن الماء يسلّ من 
الإنسان» والمهين الضعيفت ثم سَوَاهك أ ي قؤمه #وَنَفْحََ فيه من رُوجِهِ» عبارة عن إيجاد 
الحياة فيه وأفيقت الروح إلى الله إضافة ملك إلى ملك». وقد يراد بها الاختصاص لأن 
الروح لا يعلم كنهه إلا الله لأَبِدًا صَكَْنَا في الأَرْض» أي تلفنا وصرنا ترابًاء ومعنى هذا 
دم المحكيّ عن الكمار استبعاد البعث» والعامل في إذا معنى قولهم : ْنَا لَفِي حَلقٍ 

جَدِياِ4 تقديره نبعث لتتوكَاكُم مُلَكُ الْمَْتِ4 اسمه عزرائيل وتحت يده ملائكة ولو 
تَرَى» يحتمل أن تكون لو للتمئي وتأويله في حق الله كتأويل الترجي) وقد ذكرء أو تكون 
للامتناع وجوابها محذوف تقديره ولو ترى حال المجرمين في الآخرة لرأيت أمرًا مهولا 
لناكِسُوا رؤُوسِهِمْ4 عبارة عن الذلّ والغمَ والندم طرَبَْا أَنِصَرْنًا وَسَمِعْئَاك تقديرة قر لون رتنا 


تفسير سورة السجدة 1/4 


ممه اد م د 
إِنَمَا يُوْمِنُ بِعَِينينَا ألَدينَ إذا 5ُصكروأ يبا حَروأ سْجدًا وَسَبّأْ صنْدِ رَيْهِم وَهُمْ لا 
يستكيروت 9 ا () تجاق جتوثهم ا 7 0 وَمِمَا رهم 
00 يفِفُونَ ()) قلا تعلم 5 5 نس مَآ أَخْنىَ هم من فر عن عَبنِ جرَاء يما انوأ يحَمَلُونَ )ا أَفَمَن كان مَؤْمنًا 
كم 26 يقالا بمو © أنَ لامها 00 0 لمأو نلا 

بمَا كانوأ يحمَلُونَ )مَأ ِنَ مسعُوا مهم تاذ لمآ اموا بجوأ ينها دوأ ناويل 


َك موقا عدب تار لك سم يو تُكزوك () وَلنْذِيقَتَهُم قب الْعَدَابِ الْأدَق دون 
قد علمنا الحقائق لو شِئْنًا لآَيَا كل نفْس هُدَاهَا) يع: يعني أنه لو أراد أن يهدي جميع الخلائق 
لفعل» فإنه قادر على ذلك أ معدن الإبماناش للرييه ويدفع عنهم الشيطان والشهوات». 
ولكن يضلّ مَن يشاء ويهدي من يشاء طقَذُوقُوا بِمَا نَسِيثُمْ4 أي يقال لهم ذوقواء والنسيان 
هنا بمعنى الترك اتَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عن المضاجع4 أي ترتفع والمعنى يتركون مضاجعهم 
بالليل من كثرة صلاتهم النوافل» ومّن صلَّى العشاء والصبح في جماعة فقد أخذ بحظه من 
هذا طقلا نعم تَفْس ما أَحْفِيٍ لَهُم من قَرَة أَعْيْنِ4 يعني أنه لا يعلم أحد مقدار ما يعطيهم الله 

من النّعيم وقرىء أخفى بإسكان الياء على أن يكون فعل المتكلم وهو الله تعالى #أْفَمَن كَانّ 
مُؤْمِنَا4 الآية: يعني المؤمنين والفاسقين على العموم» وقيل يعني عليّ بن أبي طالب 
وعقبة بن أبي معيط «دُوقُوا عَذَابَ الئَارِ الِْي كُنثُم بِهِ تُكَذْبُونَ4 الذي نعت بالعذاب» 
ولذلك أعاد عليه الضمير المذكور في قوله به» فإن قيل: لِمّ وصف هنا العذاب وأعاد عليه 
الضميرء ووصف في سبأ النار وأعاد عليها الضميرء وقال عذاب النار التي كنتم بها 
تكذبون؟ فالجواب من ثلاثة أوجه: الأول أنه خصٌ العذاب في السجدة بالوصف اعتناء به 
لما تكرر ذكره في قوله ولنذيقتهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبرء والثاني أنه قذم 
في السجدة ذكر النار» فكان الأصل أن يذكرها بعد ذلك بلفظ الضميرء لكنه جعل الظاهر 
مكان المضمر فكما لا يوصف المضمر لم يوصف ما قام مقامه وهو النارء ووصف العذاب 
ولم يصف النارء الثالث وهو الأقوى أنه امتنع في السجدة وصف النار فوصف العذاب» 
وإنما امتنع وصفها لتقدم ذكرهاء فإنك إذا ذكرت شيئًا ثم كرّرت ذكره لم يجز وصفهء 
كقولك رأيت رجلاً فأكرمت الرجلء» فلا يجوز وصفه لثلا يُفَهّم أنه غيره وَلَنُذِيقَنَهُم من 


ا تفسير سورة السحدة 


56 كرتا نّم يتجغورت ( ومن مم ديات يه تك عنهَا ني 

ألمُجرميرت متتَقَمُونَ ()) وقد انَأ مُوى لكب 57 د آي وَحَعَأمَه 
و 

5 ل يل 0 م6 1 ْهُمْ أيِسَّة يد لوت 1 ا مرا كفن 


لقا 


ّ ةا مكنا من 5 03 ال يَعْسُون فى مسَحكنهمٌ ! نّ فى ذَلِكَ يلت أفلا 
رك 5 و 0 اموق الما إلى الأرض الجُثْر مشو يو رونا تنكل ند 


افمق ولنقت أن - ا ا حتكددثم صصَددوِينَ 0 قل 


5 


َم تفي لابقع ليا كقردا ينشهم ولاخ مكزة 9 كاتريق َنم ولكيدد يتم 
مُسَتَطِرُوك () 
الْعَذَابِ الأذْنّى» يعني الجوع ومصائب الدنيا وقيل القتل يوم بدرء وقيل عذاب القبر وهذا 
بعيد لقوله: لَعَلْهُمْ يرْجِعُونَ» «إِنّا من الْمُجْرِمِينَ مُنَقِمُونَ4 هذا وعيد لمن ذكر بآيات ربه 
فأعرض عنهاء وكان الأصل أن يقول إِنّا نه منتقمون» الو 
المجعر ايديم بال وام وقدم المجرور على منتقمون للمبالغة «قلا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مُن 
لَْائْه4 المرية الشك» والضمير لموسى: أي لا تمترٍ في لقائنك موسى ليلة الإسراء 0 
المعنى لا تشك في لقاء موسى والكتاب الذي أنزل عليه والكتاب على هذا التوراة» وقيل 
الكتاب هنا جنس» والمعنى : لقد آنينا موسئ الكتاب فلا تشك أنت في لقائك الكتاب الذي 
انول علافة وعبّر باللقاء عن إنزال ,الكتاب كقوله: طوَإِنكَ لَتُلقِي القُرآن» [النمل: 5]. 
9يَْصِلْ بتهُمْ4 الضمير لجميع الخلق» وقيل لبني إسرائيل خاصة «أوَلَمْ فد لم4 
ذكر في طه انه يَمْشُونَ في مسَاكِنِهِمْ4 الضمير في يمشون لأهل مكة : أي يمشون في مساكن 
القوم المهلكين: كقوله: «وقذ تَبَيْن لَكُم مِن مسَاكِيهِم» [طنه ]١7١8 ٠:‏ وقيل الضمير 
للمهلكين : أي أهلكناهم وهم يمشون في مساكئهم» والأول أحسن. لأن فيه حجة على 
أهل مكة «الأرْض آلْجُرْزِ4 يعني التي لا نبات فيها من شذة العطش طمَتَى هَذًا الْفَفخم» أي 
الككونين المسلمين والكفار في الآخرة» وقيل يعني فتح مكة. وهذا بعيد لقوله: قل يَوْمَ 
القَْح لآ يَنمَعُ الْذِينَ كَفَرُوا يمَانُهُم» وذلك في الآخرة» وقيل يعني فتح مكة» لأن مَن آمن 
يوم فتح مكة نفعه إيمانه لفَأَعْرِض عَنْهُمْ4 منسوخ بالسيف د نْهُم اد أي 
عد إنهُم يتتظرون هلاكك» وفي هذا تهديد لهم. ْ 


وقسُونَ © بك رمو ل 0200 وم أل ب يمدقم ِ كادفت 0 لتتن كم 
6 


ل 000 
5-5-8 صم 


7 ب 7 . كه 
9 سس . 
مدنية وآياتها 7/7 نزلت بعد آل عمران 
لتفسيكيير ال اكروداللعيو يعم 
مله وه 0 ع صمح سه سر صرح بو سر ع 0 5-7 006 0 2 4 2 لم 
يكأها لين أنّقِ أ ولا تع الكفرين وَالْمسفِقِينَ إت الله حكارت عليمًا يم لي وَأتَيِعَ مَأ 
ع مجر مه سح لكر سا سل سر جا ع سل سر سير ييه سرع ص برك سل ساس مس 
وح تلك ين يَيْقَ رت لله يما عسل حيرا (7© َكَل عل ل مكو بل 


ليا أَيُهَا اتن نداء فيه تكريم لهء لأنه ناداه بالنبوّة» ونادى سائر الأنبياء بأسمائهم 
لأنَقِ الله أي دُمْ على التقوى وزد منها لوَلاً نْطِع الْكَافِرِينَ وَالمُتَافِقِينَ4 أي لأ تقباع 
أقوالهم وإن أظهروا أنها نصيحة؛ ويعني بالكافرين ل الذين 
يُظهرون الإسلام ويخفون الكفر ورُوِيّ أن الكافرين ه: هنا: أَبِيّ بن خلف» والمتافقين هنا: 
عبد الله بن أَبِيَ ابن سلّول» والعموم أظهر لما جَعَلَ اللّهُ لِرَجُل من قَلْبَينِ ني جَوْفِهِ» قال 
ابن عباس» كان في قريش رجل يقال له ذو القلبين لشدّه فهمه. فنزلت الآية نفيًا لذلك» 
ويقال إنه ابن أخطاء وقيل جميل بن معمرء وقيل إنما جاء هذا اللفظ توطئة لما بعده من 
لنفي أي كما لم يجعل الله لرجل من قلبين في جوفه كذلك لم يجعل أزواجكم أمهاتكم ولا 
أدعياءكم أبناءكم «اللائي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَ4 أي تقولون للزوجة: أنت على كظهر أمي» 
وكانت العرب تطلق هذا اللفظ بمعنى التحريم ويأتي حكمه في المجادلة وإنما تعذى هذا 


بحي تفسير سورة الأحزاب 


ركبلا( ما جَمَلَ أله عل ين فلن فى بوذي وما َل أَزويتَك: الى ملبهطون نشم 
تيك وا جك أتباءك إنارة حلك وَنك يأزؤمئ وله بول لحن مٌَْ هيك 
ألكبيل 2أثي 2 ا 0 
ومو و ش 0 ا 0 
0 
َعَرُوهاً حكاب ذَلِكَ فى لحنتنب لحكتب مسطورًا ياو وَإِدْ أَحَذْنا مِنَ أ لين مَِفَهُمْ ومنلكت 


الفعل بمن لأنه يتضمن معنى يتباعدون منهنّ لوَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ َناك » الأدعياء جمع 
.دعيّ» وهو الذي يدعي ولد فلان وليس بولده» وسببها أمر زيد بن. حارثة : وذلك أنه كان 
فتى من كلب فسباه بعض ض العرب وباعه من خديجة فوهبته للنبي ذلك فتبئاه؛ ؛ فكان يقال له 
زيد بن محمد حتى أنزلت هذه الآية لثالِكُمْ ُولكُم» الإشارة إلى نسبة الدعي إلى غير 
أبيه» أو إلى كل ما تقدّم من المنفيّات» وقوله: «بأنوامكْ» تأكيد لبطلان القول لادْعُوهُمْ 
لآبائهم» الضمير للأدعياء أي انسبوهم لآبائهم الذين ولدوهم #النّبئ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ 
و4 يقتضي أن يحبّوه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أكثر مما يحيو أنفسهم 
وأن ينصروا دينه أكثر مما ينصرون أنفسهم لوَأَرْوَاجَهُ أمهَا تَهُمْ4 جعل الله تعالى لأزواج النبي 
صلَى الله تعالى عليه وعلى آله وسلّم خرفة ميات فى لكريم نكاحهنْ ووجوب مبرّتهنّ. 
ولكن أوجب حجبهنَ عن الرجال لوَأُونُوا الأزحام + بَعْضْهُمْ أَوْلَى ببَغض4 هذا نسخ لما كان 
في صدر الإسلام من التوارث بأَخْرة الإسلام» 0 ة وقد تكلمنا عليها في الأنفال طني 
كتّاب الله يحتمل أن يريد القرآن أو اللوح المحفوظ لمن الْمُؤْمِنِينَ4 يحتمل أن يكون انا 
لأرلي الأرحام أو يتعلق بأولي : أي أولو الأرحام أولى بالميراث من المؤمنين الذين ليسوا 
بذوي أرحام «إلآ أن تَفْعَلُوا إلى أوِْيَائِكُمْ مَعْرُوفًا» يريد الإحسان إلى الأولياء الذين ليسوا 
بقرابة ونفعهم في الحياة» والوصية لهم عند الموت. فذلك جائز ومندوب إليه» وإن لم 
يكونوا قرابة» وأما الميراث فللقرابة خاصة» واختلف هل يعني بالأولياء المؤمئين خاضة أو 
المؤمنين والكافرين #في الْكتَابٍ مَسْطورًا4 يعني القرآن أو اللوح المحفوظ لرَِذْ أَحَذْنَا مِنَ 
النَبِيِينَ مِيكَاةٌ َهُمْ4 هو الميثاق بتبليغ الرسالة والقيام بالشرائع؛ وقيل هو الميئاق الذي أخذه 
حين أخرج بني آدم من صلب آدم كالذْرَء والأول أرجح لأنه هو المختصٌ بالأنبياة «#وَمنكَ 


تفسير سورة الأجزاب ليا 


0 ليزن > ل اس ما عَلَفَْا 2 ره 7 
وين فح وهم وموم وعِسى أبن مم وأخذد نا منهم ميثلقا غلية عَلِِظًا () لَسْمَلَ ألصَّدوِينَ عن 


هه لسر 1 م مه 10 ه وس مم 


ل فرينَ عدب ليما( ار يتأمبا اين ءامنوأ أذ ةل 4 1 ج11 تَ م 
5 دي > 1 2 9 7 حَانّ نَ أله بمَا َمَلُونَ بصِيرا ما 7 إذ | د جَمُوَكُم ّن 5 


1 مك وإ يقت التبكة وَيندك الدلرت التصلجر وَعَطْوَُ لَه الطفونا 0 
هَُاِكَ ابل المؤمموب وَدُلرلُوا رالا سَِيدًا (3) وَإِذيعولُ لفون ودين ف قلويوم و 
ومن نُوح» قد دخل هؤلاء في جملة النبّين ولكنه خضّهم بالذكر تشر تشريمًا لهم» وقدّم محمدًا 
صلى الله عليه وآله وسلّم تفضيلاً له مْيعَاقَا غُلِيظا» يعني الميثاق المذكورء وإنما كرّره 
تأكيدًا وليصفه بأنه غليظ أو وثيق العيسيه الزنافه «البشال الصّادِقِينَ» اللام تحتمل أن 
تكون لام كي أو لام الصيرورة» والصدق هنا يحتمل أن يكون الصدق في الأقوال أو 
الصدق في الأفعال والعزائم ويحتمل أن يريد بالصادقين الأنبياء وغيرهم من المؤمنين 
لَاذْكُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيِكُمْ إِذْ جَاءَنَكُمْ جنُودُ4 هذه الآية وما بعدها نزلت في قصة غزوة 
الخندق» والجنود المذكورة هم قريش ومن كان معهم من الكفارء وسماهم الله في هذه 
السورة الأحزاب وكانوا نحو عشرة آلاف حاصروا المدينة وحفر رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم الخندق حولها ليمنعهم من دخولها طنَأَرْسَلنَا عَلَيِهُمْ رِيحَا» أرسل الله عليهم ريح 
الصبا فأطفأت نيرانهم وأكفأت قدورهم ولم بكيم معها قرار فانصرفوا خائبين لوَجُْودًا لم 
تَرَوْهَاك يعني الملائكة لإذْ جَاءُوكُم من فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنَكُمْ» أي حصروا المدينة من 
أعلاها ومن أسفلهاء وقيل معنى من فوقكم أهل نجد لأن أرضهم فوق المدينة ومن أسفل 
منكم أهل مكة وسائر تهامة لوَإِذْ رَّاعَتِ الأبْصَارٌ» أي مالت عن مواضعها وذلك عبارة عن 
شدّة الخوف طوَبَلَمَتِ القُلُوبُ الْحَتَاجِر4 جمع حنجرة وهي الحلق وبلوغ القلب إليها 
مجازء وهو عبارة عن شدَّة الخوف» وقيل بل هي حقيقة لأن الرئة تنتفخ من شذة الخوف 
فتربو ويرتفع القلب بارتفاعها إلى الحنجرة لوَتَظْنُونَ بالل الظُْونَا4 أي تظنون أن الكقار 
يغلبونكم وقد وعدكم الله بالنصر عليهم» فأما المنافقون فظئّوا ظَنَ السوء وصرّحوا به» وأما 
المؤمنون فربما خطرت لبعضهم خطرة مما لا يمكن البشر دفعها ثم استبصروا ووثقوا بوعد 
اللهء وقرأ نافع : الظنوناء والرسولاء والسبيلاء بالألف في الوصل وفي الوقف». وقرىء 
بإسقاطها في الوصل والوقفء وبإثباتها في الوقف دون الوصل فأما إسقاطها فهو الأصل 
وأما إثباتها فلتعديل رؤوس الآي لأنها كالقوافي» وتقتضي هذه العلة أن تثبت في الوقف 
خاصّة» وأما مَن أثبتها في الحالين» فإنه أجرى الوصل مجرى الوقف طمُئَالِكَ ابْتلِي 
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07 ءٍ 20-0 عر 16 دا ند يسم بط س خخح اهَل 6 ره رس 500 
وعدنا الله ورسوله: إلا رودا م وَإِذ قالت. ملاب وم يتأهل بكرب ِب لا مهام لكك وارجفواً 
غير و 


نتن كرثٌ متو بوه )نوما بتزدة إد بثو ةلا ا )و1 يفك 

عَليم ين أقطَارِه م شياو اَن لوه 3 كايا لاصوا () ولقد كوا عنهدرا 

لَه من مَل لا يوت الروك عد لمن © لمي قد راد إن مد رقت 

ا تون ات اهلان قن يَف وفك مِنَ أل إن أرأه كبشا 

أو اه يك سمه لا دون للم من دوي أن واو موا © © خدسَة لازو 0 
م1 فك 


وَالفَإيلينَ نوم هلم إينا ولا يوي لآم لاقلا © لنِكَدَّ َك دا ج1َ لوث را 

الْمُؤْمِنُونَ 4 أي اختبروا أو 5 بلاى والغامن بان الاك ابتلى ال ل 
أصل الزلزلة شدّة التتحريك وهو هنا عبارة. عن اضطراب القلوب 9وَإذْ يَقُولُ الْمَُانِقُونَ4 
رُوِيَ أنه معتب بن قشير #وَإِدْ قَالَت طَائِفَةٌ4 قال السهيلي الطائفةتقع:خلى الواحف فما-فوقه 
دالمراد هنا أس بن قسلي «إيا هل فرت لاقام اكع كا ريشن 6 ب يغرب اسم المدينة وقيل 
اسم البقعة التي المدينة في طرف منهاء ومقام اسم موضع من القيام أي لا قرار لكم هنا 
يعنون موضع القتال وقزىء بالضم ونهو اسم موضع من الإقامة وقولهم فارجعوا أي إلى 
منازلكم بالمدينة ودعوا القتال لرَيَسْتَأَدِنُ قَرِِنْ مُنْهُمْ الئبق». أي يستأذنوه في الانصزاف 
والمستأذن أوس 'بن قبطي وعشيرته وقيل بنو حارثة إن بُيُونَنَا عَوْرَة4 أي منكشغة اللعدو 
وقيل خالية للسراق فكذبهم الله في ذلك «وَلَوْ دُخْلَثْ عليهم من أفْطَارِمًا» .أي لو دختلت 
عليهم المدينة من جهاتها هنم لوا الْفِثْئَةَ4 يريد بالفتنة الكفر أو قتال المسلمين «الآتَؤْها4 
قرىء بالقضر بمعنى جاؤوا إليها وبالمدٌ بمعنى أعطوها من أنفسهم. «وَمّا تَلْبَنُوا يهَا4:.الضمير 
للمدينة لقَذ يََْمْ الل دخلت قد على الفعل المضارع بمعنى التهديد وقيل. للتعليل على 
وجه التهكم لالْمُعَوْقِينَ مِنَكُمْ4 أي الذين يعوزقون الناس عن الجهاد ويمنعونهم منه بأقوالهم 
وأفعالهم #وَالْقَائِلِينَ لإِخْوَانِهِم مَلْمٌ إلَبنا4 هم المنافقون الذين قعدوا بالمدينة عن. الجهاد 
وكانوا يقولون لقرابت بتهم أو للمنافقون مثلهم هلم | لى الجلوس معنا بالمدينة وترك القتال» 
وقد ذكر هلم في الأنعام ولا يَأنُونَ البَأسّ إلا قبِيلا4 البأس القتال.:وقليلاً.صفة لمصدر 
محذوف تقديره إلا إتيانًا قليلآً» أو مستثنى 'من فاعل يأتون: : أي إلا قليلاً منهم 9أَشِحُةَ حنة 
عَلَيكُمْ4 أشحة جمع شحيح بوزن فعيل معناه يشحون بأنفسهم فلا يقاتلون» بون 
بأموالهم» وقيل معناه أشحّة عليكم. وقت الحرب أي يشفقون أن يقتلوا ونصب أشحة علق 
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000 سح سر دع و لم ووم م عدوم رصم عط ب سس سد سه سه © لسر قر 002 00 

ينظرون إأء 4 0 كلْذى يعْشَى عَلَيَهِ من ألْمُوبٌ وَإِذَا دهَبَ لوت 2 ِأَلسِنَةٍ حِدَادٍ 
سه لخر خب مر احبر 7 7 58 2و 0 4 ا 

شِحَّدَ عَلَ اير وليك لي مُؤممُوأ تخبط أله أَعَملهُم وَكانَ دك عَلَ أله يرا () يسن 


وه ههه 7000 يي 


لحب لم يدعبا مإ أت الخحرات ودرا لوآ نهم باذوت فى الْأَعَرَابٍ سملو عَنّ 


2007 0 ع سمه 6 اا مه راك ار غير 
أن 0 َا دلُو إلا قليلا 2 ') عد كان لَكُمْ في ل سول ألنه اشر يه 


لت 6 بجوأ اله واليوم الأيدر وك أله كبا يا لماي لخر ون التحرَاب كَالوأ هندًا ما 


0 لصي صحنيه ا 


وَعَدَنَا الله وَرسولم وصَدَقَ الل 2 م وَمَا رَادَهُمٌ إلا إيمدنا وشليما 3 مَنَ الْموَمنِينَ رِجَالٌ 


الحال من القائلين» أو على المعوقين» أو من الضمير في يأتون. أو نصب على الذمّ لفَإذًا 
جَاءَ الْحََوْفُ رَأَِتَهُمْ يَنظرُونّ إِلَبِكَ»4 أي إذا اشتدٌّ الخوف من الأعداء نظر إليك هؤلاء فى 
تلك الحالة ولاذوا بك من شدة خوفهم #تَدُورُ أَغيْنِهُمْ كَالّذِي يُعْشَى عَلَيِهِ مِنَ الْمَوْتِ» 
عبارة عن شدّة خوفهم 8فَإذَا ذَمَبَ الْحَوْفٌ سَلَقُوكُم بِألْسِئَةٍ جِدَادِ» السلق بالألسنة عبارة عن 
الكلام بكلام مستكرهء ومعنى حداد فصحاء قادرين على الكلام وإذا نصركم الله فزال 
الخوف رجع المنافقون إلى إذايتكم بالسبٌ وتنقيص الشريعة» وقيل إذا غنمتم طلبوا من 
الغنائم «أَشِحَةٌ شِحَةٌ عَلَى الْحَيرٍ» أي يشحّون بفعل الخير وقيل يشحّون بالمغانم» وانتصابه هنا 
على الحال من الفاعل في سلقوكم ظلَمْ يُؤْيِنُوا فَأَخْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُم4 ليس المعنى أنها 
حبطت بعد ثبوتهاء وإنما المعنى أنها لم تقبل لأن الإيمان شرط في قبول الأعمال» وقيل 
إنهم نافقوا بعد أن آمنواء فالإحباط على هذا حقيقة 9يَحْسَبُونَ الأخرَّابٍ لَمْ يَذْهَبُوا4 
الأحزاب هنا هم كمّار قريش ومن معهمء فالمعنى أن المنافقين من شدّة جزعهم يظنون أن 
الأحزاب لم ينصرفوا عن المدينة وهم قد انصرفوا «وَإن يِأتِ الأَخْرَّابُ يَوَدُوا لو أَنّهُم بَادُونَ 
فِي الأَغرَابِ» معنى يودّوا يتمتواء وبادون خارجون في البادية والأعراب هم أهل البوادي 
القت نو ان إن ل الا ل الس ب ا ا 
شذة جزعهم أن يكونوا في البادية مع الأعراب وأن لا يكونوا في المديئة بل غائبين عنها 
يسألون مّن ورد عليهم عن أنبائكم ِالَقَذ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ الأ أَسْوَءٌ حَسَئَةٌ» أي قدوة 
تقتدون به يك في اليقين والصبر وسائر الفضائل» وقرىء أسوة بضمٌ الهمزة والمعنى واحد 
#هذامًا وَعَدَنا اللَّهُ وَرَسُولّهُ4 قيل إن هذا الوعد ما أعلمهم رسول الله كل خحين أمر بحفر 
الخندق من أن الكمار ينزلون» وأنهم ينصرفون خائبين» وقيل إنه قول الله تعالى : «أم 
حَسِيئُم أن تَدَخُلُوا الججئة ولمَا يَأنبكم مكل الَذِينَ لوا من قَبلكم مَسَْهم البأَْاء والضَرَاه» 
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ذل عر م 0 رس د سام ا ا م ل اج 0114 ماهر - 30 ل 
اي ده وتم كن يلتك وه بويا 9 4 
لَّهُ ألصَدِدِينَ بِصِدَقَهمْ وسرت الققاة إن هَل أو 1 توي إن أله كن 2 
قي و .امس سخ مه سٍْ 1 ا رار ٠‏ ا 
0-0 أبن فوأ يه لاوأ حا وك امه ا لْمؤْمِنينَ ْنَا لقتال وَكارت الله 


ههه 


ويا زرا () اَنَل اين ظله روم يِنَ أهل هَل لكي ين سَيَاصِهم كدق ف في فلُوبهُمٌ 


ره 


لعب َرِيقًا 6 وَيَأسرُويت فرِيقًا يَأ 9) () مَُوركَكم أَرَصَمَم وَدِيَرَهم ا توطع وأ و نيما َي 
تلشوعاً كات مه عل كل 72 ْ موكيا () يكأما لين ثل لَروِيكَ إن كن ثرت لكيه 


[المقرة : ري 0 
شهيدًا قال أنس. بن مالك يعني عمّي أنس بن النضرء ٠‏ وقيل يعني حمزة, بن عبد المطلب». 
وقضاء النحب عبارة عن الموت عند :ابن عباس: وغيره» وقيل قضى نحبه: 0 
عاهد الل عليية سك ع منانا ررد ا سر ال سل رف قل ركه وس نك ال 

ممّن قضى نحبه» وهو لم يقتل حينئذ لوَمِنْهُم من يَنتَظِرٌ4 المفعول محذوف: أي يننظر أن 
يقضي نحبه» أو ينتظر الشهادة في سبيل الله على قول ابن عباس» أو ينتظر الحصول في 
أعلى مراتب الإيمان والصلاح على القول الآخر «وَأنْوَلَ الّذِينَ طَامَرُوهُم من أَهلٍ الْكْبَابِ 
من صَيَاصِيهِمْ» الصياصي هي الحصون» ونزلت.الآية في يهود بني قريظة» وذلك أنهم 
كانوا معاهدين لرسول الله فنقضوا عهده وصاروا مع قريش فلما انصرفت قريش عن 
المدينة حصر رسول الله بتي قريظة حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ فحكم بأن يقثل 
رجالهم ويسبي نساؤهم وذرَيّتهم لفَرِيًا تَْمُلُونَ4 يعني الرجال وقتل منهم يرمئذ كل من 
أنبت وكانوا بين ثمانمائة أو تسعمائة «وَتَأسِرُونَ رِيقًا» يعني النساء والذرَيّة لِأوْرَئَكُمْ 
أَرْضَهُمْ4 يعني أرض بني قريظة قسمها رسول الله كَل بين المهاجرين. «وأزضًا لْمْ تَطْوْمَا4ِ 
هذا وعد بفتح أرض لم يكن المسلمون قد وطؤوها حينئذ وهي مكة واليمن والشام والعراق 
ومصرء فأورث الله المسلمين جميع ذلك وما.وراءها إلى أقصى المشرق والمغرب؛ 
ويحتمل عندي أن يريد أرض بني قريظة» لأنه قال أورثكم بالفعل الماضي وهي التي كانوا 
أخذوها حينئذ» وأما غيرها من الأرضين» فإنما أخذها بعد ذلك فلو أرادها لقال يورئكم 
إنما كرّرها بالعطف ليصفها بقوله لم تطؤها: أي لم تدخلوها قبل ذلك . 


«يا أَبِهَا الي قل لأرْوَاِجكَ إن كُنُنَ تُرِنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا رَزِيكتهَا4 الآية: سببها أن 
أزواج رسول الله يله تغايرن حتى غمّه ذلك رقن طني رمنة الملايين وكات كنيف ا 
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ّ سمه د لي 


اهاقل يحراجلا )وإ كنش رذنت ةوس 
ِفحِسَةٍ مُينسَوَ يِصَعَفَ لها ألْعَدَابُ صِعْفَي كات ذَلِكَ عَلَ اله سيا () # ومن 
تك , نكل يله سول وَيصَمَلٌ ديسا نهآ برها رودا ا ًا حكَرِيمًا 05 


الي تاك وي لانن ا حْصََنَ الول ملم الى فى كلو ميش 
أزواجه يومئذ تسع نسوة خمس من قريش وهنّ عائشة بنت أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه؛ 
وحفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسودة بنت زمعة» وأم حبية بنت أبي سفيانء 
وأشلمة فك أن أن وأربع من غير قريش وهم ميمونة بنت الحارث الهلالية» وصفيّة 
بنت حييّ من بني إسرائيل وزينب بنت جحش الأسدية» وجويرية بنت الحارث من بني 
المصطلق طفَتَعَالِينَ أَمَبْْكُنَ وَأَنَ سَرَحْكُنٌ سَرَاحَا جَمِيلا» أصل تعالَ أن يقوله مَن كان في 
موضع مرتفع لمن في موضع منخفض ثم استعملت بمعنى أقبل في جميع الأمكنة؛ 
وأمتّعكنّ من المتعة وهي الإحسان إلى المرأة إذا طلقت والسّراح الطلاق» فمعنى الآية أن 
الله أمر رسوله كل أن يخيّر نساءه بين الطلاق والمتعة إن أرادوا زينة الدنياء وبين البقاء في 
عصمته إن أرادوا الآخرة» فبدأ يَكِيِ بعائشة: فاختارت البقاء في عصمته. ثم تبعها سائرهنّ 
في ذلك» فلم يقع طلاق» وقالت عائشة: خيّرنا رسول الله كد فاخترناه ولم يُعدٌ ذلك 
طلاقاء وإذا اختارت المخيّرة الطلاق: فمذهب مالك أنه ثلاث وقيل طلقة بائنة» وقيل طلقة 
رجعية ووصف السراح بالجميل: يحتمل أن يريد أنه دون الثلاث. أو يريد أنه ثلاث» 
وجماله حُسْن الرّعي والثناء وحفظ العهد «لِلْمحْسِنَاتِ مِنكُنّ» من للبيان لا للتبعيض» لأن 
جميعهنَ محسنات طبِفَاحَشَةٍ مُبَيّْة4 قيل يعني الزناء وقيل يعني عصيان زوجهنَّ عليه الصلاة 
والسلام» أو تكليفه ما يشقّ عليه؛ وقيل عموم في المعاصي 9يُضَاعَف لَهَا الْعَذَبُ 
ضِعْفَيْنِ4 أي يكون عذابها في الآخرة مثل عذاب غيرها مرتين» وإنما ذلك لعلوٌ رتبتهنّ» 
لأن كل أحد يطالب على مقدار حاله. وقرىء يضاعف بالياء ورفع العذاب على البناء 
0 وبالنون ونصب العذاب على البناء للفاعل 9وَمَن يَقْيْتْ مِنكُنٌ لله وَرَسُولِه» قركاء 

لياء حملاً على لفظ من وبالتاء حملاً على المعنى» ٠‏ وكذلك تعمل» والقنوت هنا بمعنى 

00 أي يضاعف لها ثواب الحسنات رقا 4 يعني الجن 
وقيل في الدنياء والأوّل هو الصحيح ظلَسْتّنَ كَأَحَدِ مّنَ النْسَاءِ إن أَنْقَيئْنَ4 فضَّلهنَ الله على 
النساء بشرط التقوى وقد حصل لهنّ التقوى فحصل التفضيل على جميع النساء» إلة ؛ 
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َل كا روا( وَقَرَذ فى موي ولا تَرترت تبي الْجَهِيئَة الأول ومن الشكزة 
وئاس> بكر وأيلمنَ هوم إيَمَا يريد هذهب مَك اليس أهل ليت 

طهر تظه يرا (إ) وكرت وه كمد ناه 
كب لطِيئًا حَيًا © إِنَّ المتيلييت وَالْسِْمَت والمُؤِيب وَالْمؤْستتِ لقني 


ل كنا لسو التنة ينث رفون 4 لله ومريم بنت عمران وُآسية امرأة و 
لشهادة رسول الله يكلهِ لكل واحدة منهنّ بأنها سيدة نساء عالمها «قلا نَخْضَعْن بِالْمَوْلِ» نهي: 
0 اللين الذي يعجب الرجال ويميلهنَ إلى النساء «إني قَلْبِهِ مَرَض» أي فجور وميل_ 
للنساء» وقيل. هو النفاق» وهذا بعيد في هذا الموضع #وَقُلْنَ قؤلآ مَعْرُوفًا4 هو الصواب من 
الكلام أو الذي ليس فيه شيء مما نهى عنه لوَقَرْنَ فِي بُبُوتِكنٌ4 قرىء بكسر القاف» 
ويحتمل وجهين: أن يكون من الوقار أو من القرار في الموضع. ثم -حذفت .الراء الواحدة, 
كما حذفت اللام في ظلت» وأما القراءة بالفتح فمن القرار في في الموضع على لغة من يقول. 
قررت بالكسر أقرٌ بالفتح» والمشهور في اللغة عكس ذلك» وقيل هي من .قار يقار إذا اجتمع, 
ومعنى القرار أرجح» لأن سودة رضي الله عنها قيل لها لِمّ لا تخرجين فقالت أمرنا الله 4 
نقرّ في بيوتناء وكانت عائشة إذا قرأت هذه الآية تبكي على خروجها أيام الجمل» و 
قال لها عمر: إن الله أمرك أن تقرّي في بيتك «وّلاً تَبَرجْنَ» التبرّج الزينة طتَبَرْجَ اك 
الأولى » أي مثل ما كان نساء الجاهلية يفعلن من الانكشاف والتعرّض للنظرء وجعلها أولى 
بالنظر إلى حال الإسلام» وقيل الجاهلية الأولى ما بين آدم ونوح» وقيل ما بين.موسى 
وعيسى #الرّجْسَّ* أصله النجس» والمزاد به هنا النقائلص والعيرب #أفل الْبَيتِّ» منادى أو. 
منصوب على التخصيصء وأهل بيت النبي كَلةْ: هم أزواجه وذرّيّته. وأقاربه. كالعباس وعليّ. 
وكل مَن. حرمت عليه الصدقة» وقيل المراد هنا أزواجه خاصّة» والبيت على هذا المسكن»؛ 
وهذا ضعيفٍ لأن البخطاب بالتذكير» ولو أراد ذلك لقال عنكنّ ورُوِيَّ أن النبي وَلْهِ قال. 
نزلت هذه الآية في خمسة: «في ولد عليّ وفاطمة والحسن والحسين؟ #وَأَذْكْرْنَ4 خطاب. 
لأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلّم خصّهنَ بعد دخولهنَ مع أهل البيت» وهذا الذكر 
يحتمل أن يكون التلاوة أو التذكّز بالقلب» وآيات الله هي القرآن والحكمة هي السّئة إن 
الْمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ4 الآية: سببها أن بعض النساء قلن ذكر الله الرجال.ولم يذكرناء فنزل 
فيها ذكر النساء وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمؤْمِئَاتِ4 الإسلام هو الانقياد» والإيمان' هو التصديقء» ثم 
إنهما يطلقان بثلاثة أوجه باختلاف المعنى كقوله: ظلَمْ يُؤْمِنُوا وَلَكن قُولُوا أُسْلّمنا». 
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صرح سر 0-0 


وَالْقََيِنَتِ وَألصَّدِقِينَ وَالصَّدِدِقَتِ وألصَِّيتَ وَالصَّدِيراتِ والْخَلسْعِينَ وَالْخَشْعَاتِ 


ل 2 َ 200 1 رس سم ع 
وَالْمِنصَدَّقِين وَالْمتصِدقَتِ وَالصَّنِيِمِينَ ا 5 000 وَالْحَنفِظدت 


ره 


والحكرن ألنّدَ كثيرا وَالدصكرَاب أعد أيه 1 
و عو وصج مسيير ام 0 0 أ#آكه 
لْمَؤّمِن ولا مُؤْمنَةٍ إِذَا قَصَى الله ورسوله: مرا أ 0 من 020-076 0 


9 عفر ولس يليما 0 


عَظِيمَا (9ي) 4 وما كن 


ا ل 2 2000 هو 2 ير ا ل ال 74 
ان وذ ' ا 0 سَعَه أييك َك ريك وق 
ماس ره 4-4 سي 8 0 -- ده وه 1-04 


[الحجرات: ]١5‏ وبالاتفاق لاجتماعهما كقوله: طفَأَحْرَّجْنَا من كان فِيهًا مِن الْمُؤْمِنِين» 
[الذاريات: 5"] الآية» وبالعموم فيكون الإسلام أعمّء لأنه بالقلب والجوارح» والإيمان 
أخصٌ لأنه بالقلب خاصّةء وهذا هو الأظهر في هذا الموضع لوَالْمَانتِينَ وَالْقَانَاتِ»4 يحتمل 
أن يكون بمعنى العبادة أر الطاعة #وَالصَادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ» يحتمل أن يكون من صدق 
القول أو من صدق العزم #وَمَا كان لِمُؤْمِنِ» الآية: معناها أنه ليس لمؤمن ولا مؤمنة اختيار 
مع الله ورسوله بل يجب عليهم التسليم والانقياد لأمر الله ورسوله والضمير في قوله من 

أمرهم: را ل ا ل 
المؤمنين والمؤمنات» وهذه الآية توطئة للقصة المذكورة بعدهاء وقيل سببها أن رسول 
الله كَكِيهِ خطب امرأة ليزوّجها لمولاه زيد بن حارية» فكرهت هي وأهلها ذلك فلما نزلت 
الأنةاقالوا ومين يا رول الام وانكلات هال قله المخطوية ‏ ريني :يبت سحن أن يها 
وقد قيل إنها أم كلئوم بنت عقبة بن أبي معيط 9وَإدْ نه تقول لِلَذِي نمم اللّهُ عَلَيِهِ وَأَنْعَمْتَ 
عَلَيهِ» هو زيد بن حارثة الكلبي» وإنعام الله عليه بالإسلام وغيره وإنعام النبي تكلِةٍ بالعتق 
وكانت عند زيد زينب بنت جحش وهي بنت أميمة عمّة النبي كله فشكا زيد إلى رسول 
الله يك سوء معاشرتها وتعاظمها عليه. وأراد أن يطلّقها فقال له رسول الله يله : «أمسك 
عليك زوبجك وائق الله يعتي قيما وضفها به من سوء المناشرة وائق الله ولا تطلقها فيكون 
نهيّا عن الطلاق على وجه التنزيهء كما قال عليه الصلاة والسلام: «أبغض المُباح إلى الله 
الطلاق» لوَتْحْفِي في نَفْسِكَ مَا الله مُبْدِيه4 الذي أخفاه رسول الله يل أمر جائز مباح لا إثم 
فيه ولا عتب ولكنه خاف أن يسلّط الله عليه ألسنتهم وينالوا منه» فأخفاه حياء وحشمة 
وصيانة لعرضهء وذلك أنه رُوِيّ أن النبي يله كان حريصًا على أن يطلق زيد زينب ليتزوّجها 
هو كَِدِ لقرابتها منه ولحسبهاء فقال أمسك عليك زوجك وهو يخفي الحرص عليها خوفًا 


ل تفسير سنورة بالأحزاب 


وَطْوا رَوَبحتكها لج لا يكن عل الْمومنينَ حح مح فيه أزوج أَدعِايِهمَ إِذا فصوأ مِتهنٌ وطراً كنت 
مي مح وعد 0200 “جر مه و د > م 


أفر أله مفغولا (09) اينع ياي َه ند لَه في الزن حَلوَأْمِن قبَلْ كان 
وأو لتنا و الت كله ملت لَه ويحْسُويمٌ ليون هرا إلا لمَهوكقَ لد 


2 


حَييبًا 9 ما كآنَ ححمد أي َل من واكم 1 يكن يسول أل واكم يعن وَكَانَ أله يكل 


من كلام الناس لثلا يقولوا تزوّج امرأة ابنه إذ كان قد تبئاهء فالذي أخفاه كي هو إرادة 
تزوّجها فأبدى الله ذلك.بأن قضى له بتزؤجهاء فقالت عائشة: لو كان رسول الله يك كاتمًا 
شيئًا من الوحي لكتم هذه الآية لشدّتها عليه وقيل إن الله كان أوحى إلى رسول الله كَل أن 
يتزوج زينب بعد طلاق زيدء فالذي أخفاه رسول الله كِ: ما أعلمه الله به من ذلك ظقْلَمًا 
قَضَى رَنِدٌ مُنْهَا وَطرًا رَوّجْنَاكَهَا4 لم يذكر أحد,بمن الصحابة في القرآن ياسمه غير زيد بن 
حارئة» والوطر الحاجة» .قال ابن عطية : بويرانا» هنا الجتماع : والأحسن أن يكون أعمّ من 

ذلك: أي لما لم يبقَّ لزيد فيها حاجة زوّجها الله من نبيّه صلّى الله تعالى عليه وعلى آله 
وسلّمء وأسند الله تزويجها إليه تشريمًا لهاء ولذلك كانت زينب تفتخر على نساء النبي كَل 
وتقول إن الله زجني نبيّه من فوق سبع سملوات» واستدلٌ بعضهم بقوله زوّجناكها على أن 
الأولى أن يقال في كتاب الصداق أنكحه إياها 0 ضمير الزوج على ضمير الزوجة كما 
في الآية «لكيلاً يَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِئِين حَرجٌ في أزْوَاجٍ أَدْعِيَائِهِمْ 4 المعنى ,أن الله زوْج 
زينب امرأة زيد من رسول الله كي ليعلم المؤمنين أن تزوّج نساء أدعيائهم حلال لهم فإن 
الأدعياء ليسوا لهم بأبناء حقيقة ما كَانَ عَلَى اللي مِنْ حَرَج فِيمَا قَرَض اللَهُ لَ4 المعنى أن 
تزوّج النبي وَل لزينب بعد زيد حلال لا حرج فيه ولا إثم ولا عتاب» الي 
مَن تكلم في ذلك من المنافقين. وفرض هنا بمعنى قسم له سُئَةَ الله في الَّذِينَ حَلَوَا مِن 

قُبْلَ» أي عادة الله في الأنبياء المتقدّمين أن ينالوا ما أحل الله لهم وقيل الإشارة بذلك إلى 
داود في تزوّجه للمرأة الى جرى له فيها ما جري»:والعموم أحسن» ونصب سنة على 
المصدرء أو على إضمار فعل أو على الإغراء ظالَّذِينَ يُبَلْغُونَ رِسَالآتِ الله صفة للذين 
خلوا من قبل» وهم الأنبياء أو رفع على إضمار مبتدأء أوانصب بإضمار فعل لما كان 
مُحَمُدَ آبَا أَحَدِ من رجَالِكُمْ4 هذا رد على من قال في زيد بن حارثة زيد بن محمد 
فاعترض على النبي كَكْهِ تزوّج امرأة زيدء وعموم النفي في الآية لا يعأرضه وجود الحسن 
والحسين» لأنه يل ليس أَبَا لهما في الحقيقة لأنهما ليسا من صلبه» وإنما كانا ابني بنته» 
وأما ذكور أولاذه فماتوا صغارًا فليسوا من الر ال «وَحَاتَمَ النِّبِينَ4 أي آخرهم فلا لب 
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2 0 خأ م ل اس ص حر د له 2-7 اح عشي ول م26 
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كع 


مت :بق سكل قل كي 4 كه مهدو 


ويَذِيرا وما ودَاعِيًا إل اله 000007 وكشّر الْمَؤْمنِينَ َم ين أله مض 
كيرا 9 ولا نع لفن وَالْمسقِينَ ودع أت وَتَوصَكَلْ عِلَ أله وك أله 
ا 2 


ره 


2 اي سح ل إل ل مرجحتة ل سبل هه له 0 
ل ب لين من عدَوَ تَعد وها فَميَعوهنَوَسَرَحُوَهُنَ سَرَاحً ميلا (3) يكأَيها أليّى نا نالك / 


بعده َيه وقرىء بكسر التاء بمعنى أنه ختمهم فهو خاتمء وبالفتح بأنهم ختموا به فهو 
كالخاتم والطابع لهم» فإن قيل إن عيسى ينزل في آخر الزمان فيكون بعده عليه الصلاة 
والسلام» فالجواب أن النبوّة أوتيت عيسى قبله عليه الصلاة والسلام» وأيضًا فإن عيسى 
يكون إذا نزل على شريعته عليه الصلاة والسلام» فكأنه واحد من أمته ظأَدْكُرُوا الله ذِكرًا 
كَثِيرًا4 اشترط الله الكثرة في الذكر حيثما أمر به بخلاف سائر الأعمال؛» والذكر يكون 
بالقلب وباللسان وهو على أنواع كثيرة من التهليل والتسبيح والحمد والتكبير وذكر أسماء الله 
تعالى «وَسَبحُوهُ بُكْرَةٌ وَأَصَيلا) قيل إن ذلك إشارة إلى صلاة الصبح والعصرء والأظهر أنه 
أمر بالتسبيح في أول النهار وآخره» وقال ابن عطية أراد في كل الأوقات فحدّ النهار بطرفيه 
«هُوَ الذي يُصَلّي عَلَيِكُمْ وَمَلائكَتهُ لَيُخْرِجَكُم» هذا خطاب للمؤمنين» وصلاة الله عليهم 
رحمة لهمء وصلاة الملائكة عليهم دعاؤهم لهم» فاستعمل لفظ يصلّي في المعنيين على 
اختلافهما وقيل إنه على حذف مضاف تقديره وملائكته يصلون ظتَجِيْتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَُ سَلام» 
قيل يعني يوم القيامة» وقيل في الجنة وهو الأرجح لقوله وتحيّتهم فيها سلامء ويحتمل أن 
يريد تسليم بعضهم على بعض أو قول الملائكة لهم سلام عليكم طبتم «إنًا أَرْسَلْنَاكَ 
شَاهِدَا4 أي يشهد على أمته ظوَدَاعِيَا إِلَى الله بإِذْنِِ© أي بأمر الله وإرساله لوَسِرَاجا مُثِيرَا4 
استعارة للنور الذي يتضمنه الدين ظوَدَعْ أَذَاهُمْ4 يحتمل وجهين أحدهما لا تؤذهم فالمصدر 
على هذا مضاف إلى المفعول ونسخ من الآية على هذا التأويل ما يخصٌ الكافرين بآية 
السيفء. والآخر احتمل إذايتهم لك وأعرض عن أقوالهم؛ فالمصدر على هذا مضاف 
للفاعل «إذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِئَاتِ ثم طَلْقْتُمُومْنَ» الآية: معناه: سقوط العدّة عن المطلّقة قبل 
الدخول فالنكاح في الآية هو العقد والمسٌّ هو الجماعء وتعتدونها من العدد لقْمَنُمُوهُنٌ » 


يقل تفسير سُورة.الأحّات 


ل 


دُونجك' لون اتيت هه هرج وما مَلَكَتٌ يَمِينُكَ هِمَّآ أفاء أ كيلك وَيَنَاتِ عيلكة ود تأت 
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عَمَبتَكَ وسَاتِ كرات حَكَكَ أل مار ملك كنز موه نومت كسا ّي 
نأا أل ليَيهُ أن يَمْمسكسًا حَالِصصةٌ أ للك عن دون امقر د نكاما ؤَْسَا كته ف 


هذا يقعضي متعة المطلقة قبل الدخول نواد ترح لها اراك شوقن لبلا مياق 1 تعالن 

في البقزة: «وإن طَلَقْتمُومْنَ من قَبْل أن تَمَسَّوهِنْ وفذ فَرَضْمُم لَهُنَ'فُريضة فَنِضفٌما 
فَرَضْجّم4. [البقرة : ] يقتضي أن المطلّقة قبل الدخول وقد فزض” لها يجب لها نضفف 
الصداق ولا متعة لها وقد اختلف هل هذه الآية ناسخة لآية البقرة أو منسوخة بها ويمكن 
ساس ع 0 


أخدهنا أن لعي أزواجه سب ف و م "وكان قد أعطامنٌ 
مهورهنّ» » والآخر أن المراد جميع النساءء فأباح الله له أن يتزوّج كل آمرأة يعطي مهرها 
وهذا أوسع: من الأول 9وَمَا مَلَكَتْ يَمِيئُكَ4 أباح الله له مع الأزواج السراري بملك اليمين 
ويعني بقوله أفاء الله عليك: الغنائم لوَبَتاتٍ عَمُكَ وَبْنَاتِ عَمْاتِكَ وَبََاتِ خَالِكَ وَبئَاتِ 
خَالآِكَ4 يعني قرابته من جهة أبيه ومن جهة أمه. وكان له عليه الضّلاة والسلام أعمام 
وعمّات إخوة لأبيه» ولم يكن لأمه عليه الصضلاة والسلام أخ ولا أخت وإنما يعني بخاله 
وخالاته عشيرة ة أمه وهم بنو زهرة» ولذلك كانوا يقولون نحن أخوال رسول الله يل فمن 
قال إن المراد بقوله أحللنا لك أزواجك: مَن كانت في عصمته: فهو عظف عليهنَ وإباحة 
لأن يتزوج قرابته زيادة على من كان في عصمته؛ ومن قال إن المراد جميع النساء فهو 
تجريد منهن على وجه التشريف بعد دخول هؤلاء في العموم اللاي هَاجَرْنَ مَعْكَ» 
0 ء الذين أسلموا يوم فتح مكة وَائرَة مُؤْمِنَة إن 

هبَث نَفْسَهَا لِلئِيَ4 أباح الله له يكِِ مَن وهبت له نفسها من النساء» واختلف هل وقع ذلك 
ا د : لم تكن عند النبي ول امرأة إلا بنكاح أو ملك يمين؛ لا بهبة 
نفسهاء ويؤيّد هذا قراءة الجمهور إن وهبت بكسر الهمزة أي إن وقعء وقيل قد وقع ذلك». 
وهو على هذا القول قرىء أن وهبت بفتح الهمزة» واختلف على هذا القول فيمن هي :التي 
وهبت نفسها فقيل ميمونة بنت الحارث؛ وقيل زينب بنت خزيمة أَمّ المساكين» ٠‏ وقيل أم 
شريك الأنصارية» وقيل أم شريك العامرية خَالِضَةً لك من دون ون المؤمئيق»:" أي هبة-المزأة 
نفسها مزية آخاضة بالنبي صَلَى الله عليه وآله وسلّم دون غيره» والظر كينا وحم مز الع 
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إلى الخطاب ليخصٌ المخاطب وحده؛ وقيل إن خالصة يرجع إلى كل ما تقدم من النساء 
المباحات له كَلِْةِ لأن سائر المؤمنين قصروا على أربع نسوة» وأبيح له عليه الصلاة والسلام 
أكثر من ذلك» ومذهب مالك أن النكاح بلفظ الهبة لا ينعقد بخلاف أبي حنيفة» وإعراب 
خالصة مصدر أو حال أو صفة لامرأة اقَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْئَا عَلَيِهِمْ فِي أَرْوَاجِهِمْ4 يعني 
أحكام النكاح من الصداق والوليّ والاقتصار على أربع وغير ذلك ظلِكَيلاً يَكُونَ عَلَبكَ 
حَرَجٌّ» يتعلق بالآية التي قبله أي بيّنا أحكام النكاح لئلا يكون عليك حرج أو لثلا يظن بك 
أنك فعلت ما لا يجوزء وقال الزمخشري يتعلق بقوله خالصة لك اتُزجي مَن تَشَاءُ مِنْهُنٌ 
وَنُؤْوِي إِلَيِكَ مَن تَشَاءُ4 معنى ترجي تؤخر وتبعد؛ ومعنى تُؤوي تضم وتقرب. واختلف في 
المراد بهذا الإرجاء والإيواء» فقيل إن ذلك في القسمة بينهنَ: أي تكثر لمن شئت» وتقلّل 
لمن شئت» ل ل ا ا ل ل 
من شئت» وتترك مَن شئت» والمعنى على كل قول توسعة على النبي كلوه وإباحة له أن 
يفعل ما يشاءء وقد اتفق الناقلون على أنه يَكلِيهِ كان يعدل في القسمة بين نسائه: أخدًا منه 
بأفضل الأخلاق مع إباحة الله له والضمير في قوله منهنّ: يعود على أزواجه صلَى الله عليه 
وآله وسلّم خاصّة أو على كل ما أحل الله له على حسب الخلاف المتقدّم 9وَمَنِ ابْتََيِتَ 
مِمّنْ عَرَلْتَ فَلآجَُاحَ عَلَيِكَ4 في معناه قولان: أحدهما مَن كنت عزلته من نسائك فلا 
جناح عليك في رده بعد عزله. والآخر من ابتغيت ومن عزلت سواء في إباحة ذلك فمَن 
للتبعييض على القول الأول وأما على القول الثاني فنحو قولك من لقيك ومّن لم يلقك سواء 
لِذَلِكَ أَدنَى أن تَقَد أ عَيْئْهُنَ4 أي إذا علمن أن هذا حكم الله قرّت به أعينهنَ ورضين بهء 
وزال ما كان بهن من الغيرة» فإن سبب نزول هذه الآية ما وقع لأزواج النبي كله من غيرة 
بعضهنّ على بعض الا يَجِلْ لَك النْمَاءُ مِن بَعْدُ4 فيه قولان: أحدهما لا يحلّ لك النساء 
غير اللآتي في عصمتك الآن ولا تزيد عليهنَ» قال ابن عباس لما خيّرهنَ رسول الله يكل 
فاخترن الله ورسوله جازاهنَ الله على ذلكء. بأن حرّم غيرهنّ من النساء كرامة لهنّ» والقول 
الثاني لا يحل لك النساء غير الأصناف التي سمّيت» والخلاف هنا يجري على الخلاف في 
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المراد بقوله: 5" ا 1ف الى اسل انين بك وقيل 
معنى الا يَجِلٌ لَكَ النّسَاءُ»: لا يحلّ لك اليهوديات والنصراتينات:من بعد المسلمات 
المذكورات وهذا بعيدء واختلف في حكم هله الآية» فقيل إنها منسوخة بقوله: «إِنا أخّلنا 
َكَ أَرْوَاجَكَ4 على القول بأن المراد جميع النساء» وقيل إن هذه الآية ناسخة لتلك على 
القول بأن المراد من كان في عصمته» وهدا هو الأظهر لما ذكرنا عن ابن عباس» ولآن 
التسع في 'حقة عليه الصلاة والسلام كالاربع في حق أمته ولا أن تَبَدلَ بهن من أَزْدَاجٍ» 
معناه لا يحل لك أن تطلّق واحدة منهن ونتزوّج غيرها بدلاً منهاء ا 
العرب تفعله من المبادلة في النساء بأن ينزل الرجل عن زوجته لرجل وينزل الآخر عن 
زوجته له وهذا ضعيف «وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْتْهْنَ4 في هذا دليل على ألجؤاز النظر إلى المخرأة 
إذا أراد الرجل أن' يتزوجها إإلاً مَا مَلَكَتْ يَمِيئُكَ4 المعنى "أن الله"أباح له الإماء “والاستثناء 
في. موضع رفع على البدل من النساء أو في منؤضع نصب على الامتتثناء مان الضتمير في 
حُسنهِنَ الآ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النّبئ إلا أن يُوْذّنَ لَكُمْ إلَى طَعَام4 سب :هذه الآية ما رواة أنس 
أن رسول الله كلل لمَا تزوج زيب بنت جحش أُولَّمَ عليْها فدعا الناش» فلما ظعموا'قعد نفر 
في طائفة من البيت فثقل ذلك على النبي يِل فخرج ليخرجوا بتخروجه ومرّ على حجر نشائه 
ثم عاد فوجذهم في مكانهم» فاتصرف فخرجوا عن ذلك» #وقال ابن عباس نزلت في هوم 
كانوا يتحيّنون طعام النبي كل فبدخلون عليه قبل الطعام فيقعلتون إلى أن يظبخ ثم يأكلون 
ولا يخرجون» فأمروا أن لا يدخلوا حتى يؤذن لهم» وأن ينصرفوا إذا أكلواء قلت” والقول 
الأول أشهرء وقول ابن عباس أليق بما في الآية من النهي عن الدخول حتى يؤذن'لهم» 
فعلى قول ابن ب الأولا في النهَي عن 
القعود بعد الأكل» فإن الآية :ذ اا ا أقي غير منتظرين لوقت 
الطعام ‏ والإنا الوقت» قبل إنا الطعام نضجه وإدراكف .قال أذ ى يأني إلى لوَلَكنْ ذا دُعِيتُمْ 
0 أمر بالدخول بعد الدعوة» وفي ذلك تأكيد للنهي عن الدخول قبلها فَإذًا طيخم 
نْتَشِرُوا# أي انصرفواء قال بعضهم هذا أدب أدّب الله به الثقلاء» وقالت عائشة رضي , الله 
20 أن الله لم يحتملهم #ولآ مُسْتَأَنِسِينَ لِحَدِ 3 معطوف عل غير 
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ناظرين» أو تقديره ولا تدخلوا مستأنسين» ومعناه النهي عن أن يطلبوا الجلوس للأنس 
بحديث بعضهم مع بعضء أو يستأنسوا لحديث أهل البيت» واستئناسهم: تسمّعهم 
وتجسّسهم #إنَّ دَلْكُمْ كانَ يُؤْذِي النّبِيّ4 يعني جلوسهم للحديث أو دخولهم بغير إذن 
إنْيسئجي مِنكم» تقديره يستحي من إخراجكم» بدليل قوله: والله لا يستحي من الحق: 
أي أن إخراجكم حق لا يتركه الله #وَإِذًا سَأَلْتْمُومُنَ مَنَاعَا فَاسْأَلُومُنٌ مِن وَرَاءِ ججَاب» 
المتاع الحاجة من الأثاث وغيرهء وهذه الآية نزلت في احتجاب أزواج النبيّ صلَّى الله عليه 
وآله وسلّمء وسببها ما رواه أنس من قعود القوم يوم الوليمة في بيت زينب» وقيل سببها أن 
عمر بن الخطاب أشار على رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم بأن يحجب نساءه فنزلت 
الآية موافقة لقول عمرء قال بعضهم لما نزلت في أنهَات المؤمنين لوَإِذًا سَأَلْثُمُومْنَ مَتَاعَا 
فَاسْأَنُومُنٌ من وَرَاءِ ججَابِ4 كن لا يجوز للناس كلامهن إل من وراء حجاب» ولا يجوز 
أن يراهن متنقبات ولا غير متنقبات» فخصضّصن بذلك دون سائر النساء لدَلِكُمْ أَطهِرُ لِقُلُوبِكُمْ 
وَكُلُوبهِنَ4 يريد أنقى من الخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساء والنساء في أمر الرجال 
ولا أن تَنكحُوا أَرْوَاجَهُ4 سببها أن بعض الناس قالوا لو مات رسول الله يكل لتزوّوجت 
عائشة فحرّم الله على الناس تزوّج نسائه بعده كرامة له الأ جُنَاحَ عَلَيِهِنّ في آبَائِهِنَ وَل 
أنتَائْهنَ 4 الآية : لما أوجب الله الحجاب أباح لهِنّ الظهور لذوي محارمهنّ من القرابة وهم : 
الأنلى والأييافة والإخوة. وأولادهم. وأولاد الأخوات #وَّلا نِسَائِهنَ» قيل يريد بالنساء 
القرابة والمصرّفات لهِنّء وقيل يريد نساء جميع المؤمنات» ويقوّي الأول تخصيص النساء 
بالإضافة لهنّء ويقوّي الثاني أنهنّ كن لا يحتجبن من النساء على الإطلاق #وَمًا مَلَكَتْ 
أنمائهن #4 وانشلت فنمن أبيح لهق الظهور له من كلك البميقء فقيل الإماء دن العبيد؛ 
وقيل الإماء والعبيدء وهو أولى بلفظ الآية» ثم اختلف من ذهب إلى هذا فقال قوم من 
ملكنه من العبيد دون من ملكه غيرهنَ» وهذا هو الظاهر من لفظ الآية» وقال قوم جميع 
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العبيد كنّ في ملكهِنٌ أو في ملك غيرهنَ إن الله وَمَلاتكتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النِيّ4 هذه الآية 
تشريف للنبي يلل وقد ذكرنا معنى صلاة الله وصلاة الملائكة في قوله يصلّي عليكم 
وملائكته «صَّلُوا عَلَهِ وَسَلْمُوا نَسْلِيمَاك الصلاة على النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم فرض 
إسلاميّ فالأمر به محمول على الوجوب, وأقلّه مرة في العمرء وأما حكمها في الصلاة: 
فمذهب الشافعي أنها فرض تبطل الصلاة بتركهء ومذهب مالك أنها سُنْة وصفتها ما ورد في 
الحديث الصحيح اللَّهمّ صَلّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك 
على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد» وقد اختلفت 
الروايات في ذلك اختلانا كثيرًا أما السلام على النبي كل فيحتمل أن يريد السلام عليه في 
التشهّد في الصلاة أو السلام عليه حين لقائه؛ وأما السلام عليه بعد موته فقد قال 0 
سلّم علي قريبًا سمعته» ومّن سلّم علي بعيدًا أبلغته» فإن الله حرّم على الأرض أن تأكل 
أجساد الأنبياء ل#إنَّ الْذِينَ يُؤْدُونَ الله وَرَسُولَهُ4 إذاية الله هي بالإشراك به ونسنبة الصاحبة 
والولد لهء» وليس معنى إذايته أنه يضرّه الأذى لأنه تعالى لا يضرّه شيء ولا ينفعه شيء»؛ 
وقيل ا مضاف تقديره يؤذون أولياء الله» والأول أرجح. لأنه ورد.في الحديث 
يقول: الله تعالى : ١يَشْتَمَ:‏ يَشْتُّمني ابْنُ آم ولَيْسَ لَهُ أَنْ يُشتمني » ويكذبني وَليِسَ لَه أن يُكذّبني», أما 
شتمه إياي فقوله إن لي صاحبة وولدّاء وأما تكذيبه إياي فقوله:. الآ يُعِيدُّني كما بَدَأَنِي) وأما 
إذاية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم فهي التعرّض له بما يكره من الأقوال أو الأفعال» 
وقال ابن عباس» نزلت في الذين طعنوا عليه حين أخذ صفيّة بنت حي «وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ 
الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بمَيِرِ ما اكْتَسَبُوا» الآية: .في البهتان وهو ذكر الإنسان بِمنا ليس فيه. 
وهو أشدّ من الغيبة» بع أن الخيية متدربة: وهي. ذكره ما فيه مما يكره يا أيُها النّبيِ قل 
لأَرْوَاجكٌ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِئِينَ يُدْنِينَ عَلَيهِنُ مِن جَلابِيبهِنَ4 كان نساء العزب يكشفن 
.وجوههنٌ كما تفعل الإماء. وكان ذلك داعيًا إلى نظر الرجال لهِنّ فأمرهنٌ الله بإدناء 
الجلابيب ليسترن بذلك وجوههنّ ويفهم الفرق بين الحرائر والإماء»..والجلابيب جبمع 
جلباب وهو ثوب أكبر من الخمارء وقيل هو الرداء وصورة إدنائه عند.ابن عباس أن تلويه 
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مرض والمرج جفوت ف المديئةَ لنغرينك نم تجاورويك با إلا ليلا 00 


ع 1 ل سس م وه 4د ع م 8 53 د 07 0 يذ 2007 
يني أَيَمَمَا قفوأ أَِذوا وفَضّلوا تفقيلا (() مشئة ألله ف الذيت خلوأ من قبل ولن 
به > اب سىس م 2 كي حا لس رد نر مسار عع 5 2 ست سس اوه 364 
يحدَ لِسَنَة الله تبديلا (ي) يَسَسَلْكَ تاس عن السَّاعَةَ قا ! ما لها ند أ وما يريك لعل 
م طرخ جام د ور سه مع مر د 11 ىح به 
أل فَكون فريبا 0) إن لله الْكفرن عد 7 مهيا (©) حَلنَ فآ بَنا لَاجَدُوهَ 
5 4 1 5 حدس ل - م ف 09 4 4 0211 ل عم ميك 1 بحس 
ليا ولا تصِيرا (وي) يوم تُعلب وجوشهم في ألثار د لون ينلبتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول يا 


على وجهها حتى لا يظهر منها إلا عين واحدة تبصر بها وقيل أن تلويه حتى لا يظهر إلا 
عيناهاء وقيل أن تغطّي نصف وجهها طذَّلِكَ أذنى أن يُعْرَفْنَ فلا يُؤْذَِنَ4 أي ذلك أقرب إلى 
أن يعرف الحرائر من الإماء فإذا عرف أن المرأة حرّة لم تُعارّض بما تُعارَض به الأمة» 
وليس المعنى أن تعرف المرأة حتى يعلم مّن هي إنما المراد أن يفرّق بينها وبين الأمة لأنه 
كان بالمدينة إماء يعرفن بالسوء وربما تعرّض لهِنَّ السفهاء طلْئِنْ لَمْ يَنَْهِ المُتافِقُونَ» الآية: 
تضمنت وعيد هؤلاء الأصناف إن لم ينتهواء وقيل إنهم لم ينتهوا: ولم ينفذ الوعيد عليهم 
ففي ذلك دليل على بطلان القول بوجوب إنفاذ الوعيد في الاخرة» وقيل إن انتهوا وستروا 
أمرهمء فكف عنهم إنفاذ الوعيد. والمنافقون هم الذين يُظهِرون الإيمان ويخفون الكفرء 
والذين في قلوبهم مرض: قوم كان فيهم ضعف إيمان» وقلة ثبات عليهء وقيل هم الزناة: 
كقوله فيطمع الذي في قلبه مرض» والمرجفون في المديئة: قوم كانوا يشيعون أخبار السوء 
ويخوّفون المسلمين» فيحتمل أن تكون هذه الأصناف متفرّقة» أو تكون داخلة في جملة 
المنافقين» ثم جرّدها بالذكر طلَنْفْرِيئُكَ بِهِمْ4 أي نسلّطك عليهم وهذا هو الوعيد ظثْمَ لآ 
يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا» ذلك لأنه ينفيهم أو يقتلهم» والضمير المجرور للمدينة «إلا قلبيلا© 
يحتمل أن يريد إلا جوارًا قليلاً أو وقنًا أو عدداً قليلاً منهم. والإعراب يختلف بحسب هذه 
الاحتمالات. فقليلاً على الاحتمال الأول مصدرء وعلى الثاني ظرف» وعلى الثالث 
منصوب على الاستثناء مَّلعُونِينَ4 نصب على الذم» أو بدل من قليلاً على الوجه الثالث: 
أو حال من ضمير الفاعل في يجاورونك تقديره سينفون ملعونين أَيْتَمًا تُتَمُوا أَخِذُواك أي 
حيث ما ظفر بهم أسرواء والأخذ الأسر سُنَةَ اللو أي عادته ونصب على المصدر لاي 
الَّذِينَ خَلَوْا من قَبْلُ4 أي عادته في المنافقين من الأمم المتقدمة وقيل يعني الكفّار من بدرء 
لأنهم أسروا وقتلوا لتَكُونُ قَرِيبَا4 إنما قال قريبًا بالتذكير والساعات مؤنثة على تقدير شيئًا 


71 1 27 


كَالُوأ ربا إِنَا أطعنا سادتنا وكبراءنا فَأَصَلُويًا سبلا (ج)] رينآ عاتر ب ضقن يك اهلان 


والعت ل ا 000 229 - ار م سو م هه ل سابرع عر 

لعا يرا 0 يتأمها الذي انا ل تف ليد 'ذتا يتن ذراة ل كا 226 

حر لل مم 0 20 71 جه سوم 3 أ سجس سرد 

0 موا مولا سيا 6 يلح لك املك 
ةم ر 50 د ىم مجر مسو مو مده بس عوج سمس ل سرح سه مح 6 2 

وبخضر َم ومن يُطلِع سوم فقد.قار هورا عَظِيما () نا عرْضْمنًا الأمائة ع 


عد 


0 ل تنب يي لفق ين وه الإضكقٌ إَِمُ 6ن طَلُوهًا. 


5 


قريبًا أو زمانًا قريبّاء أو لأن تأنيئها غير حقيقي 9يَوْمَ نُقَلَبُ وُجُوهْهُمْ فِي النّارِ4 العامل في 
يوم قوله يقولون أو لا يجدون أو محذوف؛ وتقليب وجوههم: تصريفها في جهة النار كما 
تدور البضعة في القدر إذا غَلَتَ. من جهة. إلى جهةء .أو تغيّرها عن أحوالها. 


«لآ نَكُونُوا كَالّذِينَ آدَْا مُوسَى» هم قوم من بني إسرائيل» وإذايتهم له : ما ورد في 
الحديث أن بني إسرائيل كانوا يغتسلون عراة وكان موسى يستتر منهم إذا اغتسل فقالوا 
إنه لآدرء فاغتسل موسى يومًا وحده وجعل ثيابه على حجر ففْرٌ الحجر بثيابه» واتبعه 
موسى وهو يقول ثوبي حجر ثوبي حجرء قمر في أتباعه على ملا من بني إسرائيل فرأوه 
سليمًا مما قالواء مَذلك قزلة فداه الله مما قالوأء وقيل إذايتهم له أنهم رموه أنه قعل أخاء 
هارون» فبعث الله ملائكة فحملته حتى رآه بنو إسرائيل ليس فيه أثر فبرًأ الله تريي وَرُوِيٌ 
أن الله أحياه فأخبرهم ببراءة موسى» والقول الأول هو الصحيح لوروده في الحنديك 
الصحيح «قؤلاً سَدِيدًا» قيل يعني لا إله إلا الله. واللفظ أعمّ من ذلك «إنا عَرضْتًا الأمائة 
عَلَى السّمُواتِ والأزض وَالْحِبَالِ» الأمانة هي التكاليف الشرعية من التَرّْام الطاعات' وتزك: 
المعاصي» وقيل هي الأمانة في الأموال» وقيل غسل الجنابة» والصخميح 00 
التكاليف» وعرضها على السملوات والأرض والجبال يختمل وجهين: أحدهما :”أ ني 
الله خلق لها إدراكًا فعرضت عليها الأمانة حقيقة فأشفقت منها وامتنعت من حملهاء ا 
أن يكون المراد تعظيم شأن الأمانة» رما مه لشن بغه لزعرمك عزن اكرات 
والأرض والجبال» لأبين من حملها وأشفقن مثهاء فهذا ضرب من المجاز كقولك عرفتت 
الحمل العظيم على الدابّة فأبت أن تحملهء والمراد أنها لا-تقدر على حمله #وَحَمَلَهَا 
الإِنْسَانٌ4 أي الثزم الإنسان القيام بالتكاليف مع شذة ذلك وصعوبته على الأجرام التي هي 
أعظم منه؛ ولذلك وصفة الله بأنة ظلوم حيرل: والإنسان هنا جنس» ‏ وقيل يعني آدم وقيذا 


ا 


118 


0 م 
جهولا زم عرب أ 
و دب 3 


م م 
ع د م 

2 

و2 

آذه ره 

عع ما صم 


ا عا 

0 0 0 || نلفقين والمناه ًِ 1 

وَالْمَوّمِنت كن 00 دمعو ْ 0 

عَفْورا نيما 0 -- 1 

عفدا 3 ١‏ 
ينوب لله عَلّ تير 


5 0 
بيل الذ 2 أ 
0 ي قتل أخاه أرم مه 
1 ا ١‏ 5 ليُعَذْتَ الل للصير 
١‏ 56 يرورة» فإل 
١ ْ‏ إن حمل الأمانة: كا 
٠.‏ نْ 
58 : . 8 فإ سبب تعذيب 


نك ف التق وها ل 1201 ينك القناء وفاش وا مث امد 


لوَلَهُ الْحَمُدُ فِي الآخِرَة4 يحتمل أن يكون الحمد الأول في الدنيا والثاني في 
الآخرة» وعلى هذا حمله الزمخشري ويحتمل عندي أن يكون الحمد الأول للعموم 
والاستغراق» فجمع الحمد في الدنيا والآخرة» ثم جرّد منه الحمد في الآخرة كقوله فاكهة 
ونخل ورمان» ثم إن الحمد في الآخرة يحتمل أن يريد به الجنس أو يريد به قوله وآخر 
دعواهم أن الحمد لله ربّ العالمين أو الحمد لله الذي صدقنا وعده لما يَلِجّ ني الأزض»* 
أي يدخل فيها من المطر والأموات وغير ذلك 9وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا4 من النبات وغيره #وَمَا 
يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ4 من المطر والملائكة والرحمة والعذاب وغير ذلك #وَمَا يَعْرُحُ فِيهَا» أي 
معد دوورتع من الأغيان وغيرها لوَقَالَ الّذِينَ كَفَرُوا لآ تَأَتِينا السَّاعَةُ4 رُوِيَ أن قائل هذه 
المقالة هو أبو سفيان بن حرب #لآ يَعْْبُ» أي لا يغيب ولا يخفى ولا أُصْفَرُ4 معطوف 1ْ 
على مثقال؛ وقال الزمخشري هو مبتدأء لأن حرف الاستثناء من حروف العطف. ولا 


تفسير سورة سبأ ا 


00 5 مه له و ءءء ال لمم مح ها 5 2 
العفور ري وما َال الَدَ كُفْروأ لاما َه ل َك ور سكم علو الي ايوب عن 


ل رق الوق رك ل 8 من للكت و كت لدو كان 


رعو ء فا 


مُبِينٍ () م 4 
الكت سمو ف ماقا تجو أزفيك لله عذاك تن زكر انق ورك اأدن أ 0 
أ 1 اك ين 4 كح كود بلا ققد 0 1ن قروا 
هل ندل 2010 0 حريدٍ 2 0 


يد 
رح ا ره ته ه#- 


ال ا 0 دروأ إل ما بِينَ يديهم 


خلاف بين القرّاء السبعة في رفع أصغر وأكبر في هذا الموضع. وقد حكى ابن عطية 
الخلاف فيه عن بعض القرّاء السبعة» وإنما الخلاف في يونس #فِي كِتَابٍ مُبِينِ4 يعني 
اللوح المحفوظ دِلَيَجْرِيَ»4 متعلق بقوله: : «لتأبيئكم» أو بقوله: «لاآ َغْوّبُ4 أو بمعنى 
قوله: ظافي كِتَابٍ مُبينِ» لوَالَدِينَ سَعَوْا مبتدأ وخبره الجملة بعده» وقال ابن عطية: هو 
معطوف على الذينخ الأولء وقد ذكر في الحج معنى سعواء ومعاجزين طَألِيمْ» بالرفع صفة 
لعذاب» وبالخفض صفة لرجز «وَيَرَى4 معطوف على ليجزي أو مستأنف» وهذا أظهر 
<الَّذِينَ أوتوا الْعِلْم4 هم الصحابة أو من أسلم من أهل الكتاب؛ أو على العموم ظالْحَقَّ4 
مفعول ثانٍ ليرى» لأن الرؤيا هنا بالقلب بمعنى العلم والضمير ضمير فصل لوَكَالَ الّذِينَ 
كَفَرُوا4 أي قال بعضهم لبعض هل ندلّكم على رجل يعني محمدًا يله (يُتبْكَكُمْ إذَا مُرْفْتُمْ 
كُلَّ مُمَرْقِ ِنْكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدِ4 معنى مزقتم أي بليتم في القبور وتقطعت أوصالكم وكل 
ممزّق مصدرء والخلق الجديد: هو الحشر في القيامة» والعامل في إذا معنى إنكم لفي 
خلق جديدء لأن معناه تبعثون إذا مزّقتم» وقيل العامل فيه فعل مضمر مقدّر قبلها وذلك 
ضعف,. وإنكم لفي خلق جديد معمول ينبئكم وكسرت اللام التي في خبرها ومعنى الآية أن 
ذلك الرجل يخبركم أنكم تبعثون بعد أن بليتم في الأرضء ومرادهم استبعاد الحشر «أفتَرَى 
عَلَى الله هذا من جملة كلام الكفّارء ودخلت همزة الاستفهام على ألف الوصل فحذفت 
ألف الوصل وبقيت الهمزة مفتوحة غير ممدودة بَلْ الَّذِينَ لآ يُؤْمِئُونَ بالآخِرَةٍ في الْعَذَّابِ4 
هذا رد عليهم: أي أنه لم يفتر على الله الكذب وليس به ججثة بل هؤلاء الكقار في ضلال 
وحيرة عن الحق توجب لهم العذاب» ويحتمل أن يريد بالعذاب عذاب الآخرة» أو العذاب 
في الدنيا بمعاندة الحق» ومحاولة ظهور الباطل طأَقَلَمْ يَرَوْا إِلّى ما بَيْنَ أ يِدِيِهِمْ وَمَا خَلَمَهُم 


٠ ١ 4‏ ادر يد يا 


الهم كك > الصّمَلِوَالاَرْضْ إن نَمَأْ َس يِهِمُ ليق أ متوط تيم كك رت سر 
ع دس حا سه اسحص اح لو 00 


السّماة 1 إِنَ ف ذلك كي لوئيس #0 ولق عائينا داور يل يبال أو مَعه. 
7 7 ألما نا له أل يداو ) أن أعْمَلَ سد ل ِف با تحَمَلُونَ 


() وَلِسْلبْمنَ ألربيحَ عَدوَهَا 0 بد وَأَسَلنَا لمحن لطر وَهِنَ الجن هن 

1 يَدَيّهِ ا التو ينؤة آنا 
لسْمَاءٍ والأضص» الضمير في يروا للكقار المنكرين لل لكام رعو اقسلا رالا قوق 
أيديهم وخلفهم. لأنهما محيطتان بهم» والمعنى ينا إلى السماء والأرض فَيَعَلَمُون أن 
الذي خلقهما قادر على بعث الناسس بعد موتهنم» ويحتمل أن يكون المعنى تهديد لهم ثم 
فسّره بقوله: «إن نشَأْ تيف بِهمْ الأَرْض أو سقط عَلَيهِمْ كسَمًا مّنَ إلِسَمَاءِ) : أي أفلم . 
يروا .إلى السماء والأرض أنهما محيطتان بهم:فيعلمون أنهم لا مهرب ,لهم من الله «إن في . 
ذَلِكَ لأَبَدَ»4 الإشارة:إلى إحاطة السماء بهم أو إلى عظمة السماء والأزض : بأن فيهما آية تدل, 
على البعث .لإيَا جبال أَوْبِي مّعَهُ4 تقديره: .قلنا يا.جبال» والتجملة تير للفضل ؛ ٠‏ ومعنى, 

وبي سبّحي » وأصله من التأويب. وهو الترجيع » لأنه كان ير- جع التسبيج: .فترجعه معه. 
وقيل .هو من التأويب:بمعنى السير بالنهاز». وقيل. كان ينوح فتساعده الجبال بصداها» والعلير. 
بأصواتها «وَالطيرَ» بالنصب عطف على موضع يا جبال» وقيل مفعول معه. وقيل معطورف 
على فضلاً» وقرىء بالرفع عملف على لفظ يا جبال وأا لَهُ الِحَدِيدَ4 أي جعلناه له ليما 
بغيز نار كالطين والعنجين» وقيل لان له الحذيد لشذة قوّته لسَابِقَاتٍ» هي الدزوع الكاسية 
(وَكَدْر في السَّْدِ4. معنى السرد هنا نسج الدروع» وتقديرها أن لا يعمل الحلقة. صغيرة 
فتضعف ولا كبيرة فيُصاب لابسها من خلالهاء وقيل لا يجعل المسمار دقيقًا ولا غليظًا 
«وَاعْمَلُوَا صَالِحَا» خطاب لداود وأهله ا وَلِسُلَيِمَانَ الرّيحَ» بالنصب على تقدير وسخرناء. 
وقرئء بالرفع. علئ. الابتداء عُدُوُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرْ4 أي كانت بتسير به بالغداة مسيرة 
شهر» وبالعشي مسيزة شهر فكان يجلس على سريره وكان من خشب يجمل فيها رُوِي أربعة. 
آلاف فارس. فتزفعه” 'الريح.ثم:تحمله 9وَأَسَلْنَا لَهُ ءَ عَيْنَ الِطر» قال ابن. .عباس :كانت تسيل له 
باليعين عين من نحاس يصنع منهاما أحبّ,. والقطر النحاس». وقيل القطر:الحديد 
والنحاس .وما جرئ مجرى ذلك: كان يسيل .له منه أربعة عيون م .ؤقيل-المعنى, أن الله أذاب 
اله.النحامن بخير قل كما ضنع: بالجديد لداود الُقُُمِنْ عَذَابِ السّعِير» :يعني .نار الآخرةء. 


تفسير سورة سبأ بين 


007 200 آذه 121 أ هه 01 م ل سل سه ل 
ام من تحلريب ِل مدان كوب وَفُدُور رسي سفوا ءال ماود كاقلن 


يك ل سح سر عرص 2 سل 


باق آل كور (() لما مَصَيْسَا علي آلْمَوتَ ما طم عل مويك إلَّا داجَةُ رن كن 


ل يس لذن أ نل كا بعلمو الع ََيْبَما مف عدا المهين (')لقَد كان 
ا : 5 لك دوب ساس ل مره و17 غم دماح سؤرفر 0 لخر 
موك ا او د أمن رذق رب واشكروا لم بزرة 5 طيبة 


وقيل كان معه ملك يضربهم بسوط تن نار الإتعارنت» هى القصورء وقيل المساجد 
وتمال قل 'إنيا فاتك مل عن منوى لشو لال على فون العترات ركان دلق حجان 
عندهم كَالْجَوَابِ» جمع جابية وهي البركة التي يجتمع فيها الماء #رَّاسِيَاتِ* أي ثابتات 
ف مواضنهها العظمها «اشملوا آل كاود كُكَرَا4 بحكاية ما قبل لآل داو وانتصب شكرًا على 
أنه مفعول من أجله» أو مصدر في موضع الحال تقديره شاكرين أو مصدر من المعنى لأن 
العمل شكر تقديره اشكروا شكرًا أو مفعول به لوَقَلِيلٌ مّنْ عِبَادِيَ الشّكُورُ4 يحتمل أن 
يكون مخاطبة لآل داود أو مخاطبة لمحمد كَلِِ هدَابَةُ الأزض تَأَكُلُ مِنسَأَنَةُ4 المنسأة هي 
العصاء وقرىء بهمز وبغير همزء ودابّة الأرض هي الأرضة وهي السوسة التي تأكل الخشب 
وغيره وقصص الآية أن سليمان عليه السلام دخل قبّة من قوارير وقام يصلي متكئاً على 
عصاه فقبض روحه وهو متكىء عليها فبقي كذلك سنة لم يعلم أحد بموته حتى وقعت 
العصا فخرّ إلى الأرض واختصرنا كثيراً مما ذكره الناس في هذه القصة لعدم صِحّته هالَبَيِنْتِ 
الْجنُ4 من تبيّن الشيء إذا ظهرء وما بعدها بدل من الجنّ» والمعنى ظهر للناس أن الجنّ 
لا يعلمون الغيب» وقيل تبيّنت بمعنى علمتء وأن ما بعدها مفعول به على هذه والمعنى 
علمت الجن أنهم لا يعلمون الغيب» وتحمقّقوا أن ذلك بعد التباس الأمر عليهم»؛ أو علمت 
الجن أن كمّارهم لا يعلمون الغيب» وأنهم كاذبون في دعوى ذلك ظفِي الْعَذَاب الْمْهِينِ» 

يعني الخدمة التي كانوا يخدمون سليمان وتسخيره لهم في أنواع الأعمال» والمعنى لو كانت 
الجن تعلم الغيب ما خفي عليهم موت سليمان «لقذ َانلِسيَا في مشتحيهع يأ يَة سبأ قبيلة 

من العرب سُّمّيت باسم أبيها الذي تناسلت منه» وقيل باسم أمّهاء وقيل باسم موضعهاء 
والأول أشهرء لأنه ورد في الحديث وكانت مساكنهم بين الشام واليمن لجَننَانِ عَن يَمِينِ 
وَشِمَالِ»4 كان لهم وادٍ وكانت الجئّتان عن يمينه وشماله وجئّتان بدل من آية أو مبتدأ أو خبر 
مبتدأ محذوف ؤكُلوا» تقديره قيل لهم كلوا من رزق ربكم قالت لهم ذلك الأنبياء» ورُوِيٌ 
أنهم بعث لهم ثلاثة عشر نبيًا فكذّبوهم طبَلْدَةَ طَيْبَة4 أي كثيرة الأرزاق طيّبة الهواء سليمة 
من الهوام لتَأَعْرَضُوا» أي أعرضوا عن شكر الله أو عن طاعة الأنبياء طفَأَرْسَلْنَا عَلَبهمْ سَيِلَ 
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موميو و آذ ره 


الْعَرِم4 كان لهم سدّ يمسك الماء ليرتفع فتُسقَى به الجئّتان» فأرسل :الله على السدّ الجرذ. 
وهي دويبة خرّبته فيبست الجنتان» وقيل لما خرب السدّ حمل السيل الجنتان وكثير من . 
الناس واختلف في معنى العرم: فقيل هو السدّء وقيل.هو اسم ذلك الوادي بعينهء وقيل 
معناه الشديد» فكأنه صفة للسيل من العرامة» وقيل هو الجرذ الذئ خرّب السذّء 'وقيل: 
المظر الشديد «أكلٍ خَمْطٍ وَأئلٍ وَشَيْءٍ من سِذَْرٍ قَلِيلِ» الأكل بضم الهمزة المأكول». 
والخمط شجر الأراك» وقيل كل شجزة ذات شوك» والأثل شجر يشبة:الطرفا والسدر شسجر 

معروف» وإعزاب خمط: بدل.من. أكل.أو عطف بيان وقرىء بالإضافة وأثل. عطف على 
الأكل لا على خمط. لأن الأثل لا أكل له والمعنى أنه لما أهلكت: الجئّتان المذكورتان 


2 جح سي 


قيل أبدلهم الله منها جئتين بضدٌ وصفهما في الحُسْن والأرزاق لوَهَلٌ نُجَازِي إلا الْكَفُورَ): 
معناه لا يناقش ويجازى بمثل فعله إلأ الكفور لأن المؤمن قد يسمتح الله له ويتجاوز عثه 
«وَجعَلْئا بَينَهُمْ وَبَبِنَ الْقْرَى الْتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرَى ظَاهِرَة» هذه الآية وما بعدها وصلف عفال 
سبأ قبل مجيء السيل وهلاك جتاتهم» ويعني بالقرى التي باركنا فيها الشامء والقرئ الظاهرة 
قرى متصلة من بلادهم إلى الشام» ومعنى ظاهرة بكو كمي من بعض لاتصالهاء وقيل 
مرتفعة في الآكام؛ وقال ابن عطية خارجة عن المدن كما تقول بظاهز المديتة أي "خارجها 
#وَقَدَرْنَا فِيهَا السَيْرَ أي قسمنا مراحل السفرء وكانت القرى متصلة فكان المسافز يبك فى' 
قرية ويصبح في أخرى ولاايخاف جوعًا ولا عطشّاء ولا يحتاج إلى حمل زاد. ولاللخاف: 
من أحد قْقَانُوا رَبَّا بَاعِدْ بَبْنَ أَسْفَارِئَا4 قرىء باعد وبَعْد بالتخفيفف والتشديد على وجه 
الطلب» . والمعنى أنهنم بطروا النعمة ومَلوا العافية» وطلبوا من الله أن يباعد بين قراهم' 
المتصلة ليمشوا في المفاوز ويتزوّدوا للأسفارء فعجل الله إجابتهم وقزىء باعد بفتح: العين' 
على الخبر والمعنى أنهم- قالوا إن الله باعد بين قراهم؛ وذلك كذت"وجحد للنعمة: 9وَظَلَمُوا 
أَننْسَهُمْ» يعني بقولهم باعد بين. أسفارنا أو بذنوبهم على الإطلاق لوَمرْفنَاهُمْ كل مُمَرّقّ' 
أي فرّقناهم في البلاد حتئ ضرب المثل بفزقتهم» وقيل تفرّقوا أيدي شبأء وفي الحديث"إن' 
سبأ أبو عشرة:من القبائل؛ فلما جاء السيل"على بلادهم تفرّقوا فتيامن متهم 'سنّة وتشاءم 
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يقال درو ٠‏ أَلسَّمواتِ ولاف الأرضٍ وَمَاهُمَ فيهمًا وما له متهم من د / ع وله 
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أربعة 9وَلْقَدْ صَدَّقَ عَلَيهِم إِنلِيسُ ظَنَّه4 أي وجد ظنه فيهم صادقًا يعني قوله لأغويئهم. 
وقوله: «وّلاً تَجد أَكْتَرَهُم شاكِرين* [الأعراف: 17]. 


ثُلٍ اذعُوا الَذِينَ رَعَمْنُم4 تعجيز للمشركين وإقامة حجّة عليهم ويعني بالذين زعمتم 
آلهتهم. ومفعول زعمتم محذوف أي زعمتم أنهم آلهة أو زعمتم أنهم شفعاء. ورُوِيٌ أن 
ذلك نزل عند الجوع الذي أصاب قريشًا #من شِرْكِ4 أي نصيب والظهير المعين «وَلا نَهَمُ 
الشْمَاعَةُ نه إلا لِمَنْ أذِنَ له المعنى لا تنفع الشفاعة عند الله إل لمَن أؤنَ لله له أن يشفع 
فإنه لا يشفع أحد إلآ بإذنه» وقيل المعنى لا تنفع الشفاعة إل لمن أَذِنَ له الله أن يشفع فيه 
والمعنى أن الشفاعة على كل وجه لا تكون إلآ بإذن الله. ففي ذلك رد على المشركين الذين 
كانوا يقولون هؤلاء شفعانا عند الله لحَنَّى إِذَا قُرْعَ عن قُلُوبهِم ثَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُكُم» 
تظاهرت الأحاديث عن رسول الله صلَى الله تعالى عليه وآله وسلّم أن هذه الآية في الملائكة 
عليهم السلام فإنهم إذا سمعوا الوحي إلى جبريل يفزعون لذلك فزعًا عظيمّاء فإذا زال الفزع 
عن قلوبهم قال بعضهم لبعض ماذا قال ربكم فيقولون قال الحق» ومعنى فزع عن قلوبهم 
زال عنها الفزع والضمير في قلوبهم وفي قالوا للملائكة» فإن قيل: كيف ذلك ولم يتقدم 
لهم ذكر يعود الضمير عليه؟ فالجواب أنه قد وقعت إليهم إشارة بقوله: وَلآً تَتِمَعُ الشَفَاعةٌ 
عِنْدَهُ إلا لِمَن أَذْنَ له» لأن بعض العرب كانوا يعبدون الملائكة ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند 
الله فذكر الشفاعة يقتضي ذكر الشافعين. فعاد الضمير على الشفعاء الذين دل عليهم لفظ 
الشفاعة؛ فإن قيل: بم اتصل قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم ولأيّ شيء وقعت حتى غائية؟ 
فالجواب أنه اتصل بما فهم من الكلام من أن ثم انتظارًا للإذن» وفزعًا وتوقّمًا حتى يزول 
الفزع بالإذن في الشفاعة» ويقرب هذا في المعنى من قوله يوم يقوم الروح والملائكة صمًا 
لا يتكلمون إلا مَن أَذِنَ له الرحمن ولم يفهم بعض الناس اتصال هذه الآية بما قبلها 
فاضطربوا فيها حتى قال بعضهم هي في الكفار بعد الموت» ومعنى فزع عن قلوبهم رأوا 
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ري © ل لوعف ا لعن سف و تق ف © وَل اير 
الحقيقة» فقيل لهم ماذا قال رتكم فيقولون قال الحق فيقرّون حين لا ينفعهم الإقرار: 
والصحيح أنها في الملائكة لورود ذلك في الحديث» ولأن القصد الردّ على الكفار» الذين 
عبدوا الملائكة» 'فذكر شدّة خوف الملائكة من الله وتعظيمهم له قل من يَرَرُفُكم4 سؤال 
قصد به:إقامة الحجة على المشركين ظطقُلٍ الله جواب عن السؤال-جما لا-.يمكن المخالفة 
فيه ولذلك جاء السؤال والجواب: من جهة واحدة #وَإِنا أذ إِبَاكمْ لَمَلَى هُدَى أ في ضَلالٍ 
شُبِين» هذه فلاطفة وتنزل في المجادلة إلى غاية الإنصاف كقؤلك الله يعلم أن أحدنا' على 
حق وأن الآخر على باطل ولا تعين بالتصريح أحدهما ولكن تنبّه.الخصم على النظر حتق 
يعلم من هو على الحق ومّن هو على الباطل» والمقصود من الآية أتمإلمؤمُنين على هدى 
وأن الكقار على ضلال مبين طقُلْ لأ تُسأَلونَعَمًا أَجْرَمَْا4 إخبا' يقتضي مسالمة نسيخت 
بالسيف ©#يَفْتَحُ يتاك أي يحكمء والفتاح الحاكم «قل أَرُونِي الَّذِينَ لْحَفْتُم به شرَكَاء» 
إقامة حجة على المشركين» والرؤية هنا رؤية:قلب فشركاء مفنعول ثالث» والمعنى:أؤوني 
بالدليل والحجّة مَن هم .له شركاء عندكمء وكيف وجه الشركة» وقيل هي رؤية بنصنء 
وشركاء حال من المفعول في ألحقتم كأنه قال أين الذين تعبدون-من دونه وفئ*قوله: 
لأرُونِيَ 4 تحقير: للشركاء وازدراء بهم. وتغجيز للمشركين» وفي قوله : طكلاة» وضع لهم 
ش عن الإشراك؛ وفي وصف الله بالعزيز الحكيم: رد عليهم بأن شركاءهم ليساوا كذللكا عهومًا 
أَرْسَلْنَاكَ إلا كَافَة ةَ لّلئّاس» المعنى أن الله أرسل محمدًا يل إلى جميع:الناس» وهنذة إحدى 
الخضال التي أعطاه الله دون سائر الأنبياء» وإعراب كاقة حال من الثاس كُدّمت للاغتهام , 
هكذا قال ابن عطية» وقالالزمخشري ذلك خطأ لأن تقدّم حال الحجروز عليه لاايجؤز» 
وتقديره عنده: وما أرسلناك إلا زسالة عامّة“للناس» فكافة ضفة للمضدر المحذوف»: وقال 
الزجَاج المعنى أرسلناك.جامعًا للناس في الإنذار والتبشيزء فجعلة خالاً من. الكاف»: والتاء 
على هذا للمبالغة كالتاء في راوية وعلامة طقل لَك مْيعَادُ يَؤم» يعني يوم القيامة» أو نزول . 
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العذاب بهم في الدنياء زعو الذى عالواعمه مل وه الاستخفاف. فقالوا متى هذا الوعد 
ولا بالّذِي بِينَ : يَدَيْهِ بعني الكتب المتقدّمة كالتوراة والإنجيل وإنما قال الكفّار هذه المقالة 
حين وقع عليهم الاحتجاج بما في التوراة من ذكر محمد ذَِةِ وقيل الذي بين يديه يوم 
القيامة وهذا خطأ وعكس لأن الذي بين يدي الشيء هو ما تقدّم عليه #وَلَوْ تَرَى» جواب لو 
محذوف تقديره لرأيت أمرًا عظيمًا 9يَرْجِع بَعْضْهُمْ إلى بَعْض الْقَوْلَ» أي يتكلمون ويجيب 
بعضهم بعضًا طبَلَ كنم مُجْرِمِينَ4 أي كفرتم باختياركم لا بأمرنا بَلْ مَكْرُ اللّلٍ وَالتهَارٍ4 
المعنى أن المستضعفين قالوا للمستكبرين بل مكركم بنا في الليل والنهار سبب كفرنا 
وإعراب مكر مبتدأ وخبره محذوف, أو خبر ابتداء مضمرء وأضاف مكر إلى الليل والنهار 
على وجه الانّساعء ويحتمل أن يكون إضافة إلى المفعول أو إلى الفاعل على وجه المجاز: 
كقولهم نهاره صيام وليله قيام أي يصام فيه ويقامء ودلت الإضافة على كثرة المكر ودوامه 
بالليل والنهارء فإن قيل: لِمَ أثبت الواو في قول الذين استضعفوا دون قول الذين استكبروا؟ 
فالجواب أنه قد تقدّم كلام الذين استضعفوا قبل ذلك فعطف عليه كلامهم الثاني» ولم يتقدّم 
للذين استكبروا كلام آخر فيعطف عليه لوَأَسَرُوا النَدَامَة4 أي أخفوها في نفوسهمء وقيل 
أظهروها فهو من الأضداد؛ والضمير لجميع المستضعفين والمستكبرين طمُتْرَقُوهَا4 يعني 
أهل الغنى والتنعم في الدنيا وهم الذين يبادرون إلى تكذيب الأنبياء» والقصد بالآية تسلية 
النبي كله على تكذيب أكابر قريش له لوَقَالُوا نَحْن أَكثَرُ أَمْوَالا وَأوْلآدَاك الضمير لقريش أو 
للمترفين المتقدمين: قاسوا أمر الدنيا على الآخرة» وظنوا أن الله كما أعطاهم الأموال 
والأولاد في الدنيا لا يعذبهم في الآخرة 8قُلُ إن رَبِي يَبْسْطُ الرّرْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ4 إخبار 


4" -تفسيس.سورة.سنبأ 


أ عر ماس ا 2 مسا برس ال ا ا ا ا ىَ 4س 
أولددم يألتى تقَرب زول لاسن امِل سكسا هك كم لوحف با ملوأ 
وهم فى اليد ءامتزة: © وَالَدنَ سَعون :فت ءَايَنيَنًا معلجربنَ ؛ فلي + في الْعَذَاب 


م يه سل ين سح عع لير صاى< سا عرست ابر 


رع 
شود ب> ل كل إِنَّ رق ببسط الرِزْفَ لمن ناه دمن عادو ويقدر ألو وكا 0 
لس ارت بر 2 ا ل 


: 7 لس سه ووه ع روع جسم 
فهو يلقم وهو حير ر الدزقيت لي ويوم يحشرهم جيعا ثم ول لمليَكة هوا 
ل من دونهم بل كانوأ د أ يسيك 1 مسكره لم بوم 


موب م دلوم لا يمك بعش 3 زح تنم ولاس] ول ب طلا أدُوُاعنَابَ آلَارِ أله 
كفتك © ولق عي ار تلماه هذا إلا رجل برد أن يَصدَوعمًا كن 
يعد ءاوه وََانُوأما هلدا إل مَك مُفْرَى وَكَالَ ألدِينَ كَمَرُوا ِنْحَقْ لما جَاَهُمْ إن مدآ إل 
يحرئرةٌ 3 دَمَآءَلتهُم بن كش يَدَمسُويها مآ سآ إوم َلك ين دير 9 وُكذبَ 


يتضمن الردّ غليهم بأن بسط الرزق وقبضه في الدنيا معلّق بمشيئة الله؛'فقد يوسع الله على 
الكافر وعلى العاصي ويضيق على المؤمن زالمطيع؛ وبالعكس» فليس في ذلك دليل على 
أمر الآخرة «رُلْفَّى4 مصدر بمعنى القرب كأنه قال تقرّبكم قربى «إِلأمَنْ آمَنَ4 استغناء من 
المفعول في تقرّبكم؛ والمعنى أن الأموال'لا تقرّب إلا المؤمن الصالح الذي ينفقها في 
سبيل الله :وقيل الاستثناء منقطعء والأول أحسن #جَرَاءُ الضَعْفنِ» يعني تضعيف الحسنات 
إلى عشر أمثالها فما فوق ذلك #8يَبْسُط الرُرْقَ4 الآية: كرّرت لاختلافت القصدء فإن: القصد 
بالأول على الكفّازء والقصد.هنا ترغيب المؤمنين بالإنفاق لاقَهُوَ يُخْلِفُهُ4 الخلف "قد يكون 
بمال أو بالثواب لأَنْتَ وَلِيِنَا مِن دُونِهم* براءة من أن يكون لهم زضا بعبادة المشركين لهم» 
وليس في ذلك نفي لعبادتهم لهم طِبَلُ كَانُوا يَعْبْدُونَ الْجنّ4 عبادتهم للجنّ طاعتهم لهم 'في 
الكفر والعصيان» وقيل كانوًا يدخلون في جوف الأصنام فيعبدون بعبادتهاء ويحتمل أن 
. يكون قوم عبدوا الجنّ لقوله: #وَجَعَلُوا لِلّه شْرَكَاءَ الجنّ» [الأنعام : 6٠٠١‏ لوَمَا آتَيْتَامُم 
من كُبُبٍ يَدْرْسُونّها4 الآية: في معناها وجهين: أحدهما ليس عندهم كتب تدل على صحة 
أقوالهم . ولا جاءهم نذير يشهد بما قالوه؛ فأقوالهم باطلة إذ لا حجّة'لهم عليهاء: فالقصد 
على هذا .رد عليهم» والآخر أنهم ليس عندهم كتب ولا جاءهم نذير فهم محتاجون إلى مَن 
يعلّمهم وينذرهم». ولذلك بعث الله إليهم: محمذا كله فالقصد على هذا إثبات,نبوّة 
محمّد يي لوَمَا بَلَهُوا مِعْشَارَ مَا آنيتَامُم4 المعشار العشرء. وقيل عشر العشرء والأول 
أصحء والضمير في بلغوا لكفار قريش» وفي"آتيناهم للكتب المتقدمة أي. ان هؤلاء لم 


ينين مهم وَمَا َأ كر مَآءالَهُم مكنأ ل كنت 06 كير 2 #ثل تم 
َي لَك بَينَيدَىَ عَنَا سيار انتم ينا جر ْو كم إن أرق اك الهو 
يلي 9 


وص ودجعمو 


يَ عللم الغيوب | لا قل جَاء للق وها مدق البلها وما 


يبلغوا عشر ما أعطى الله المتقدمين من القوة والأموال» وقيل الضمير في بلغوا للمتقدمين» 
وفي آتيناهم. لقريش : أي ما بلغ المتقدمون عشر ما أعطى الله هؤلاء من البراهين والأدلّة: 
ات ساسكا 1 مركي بج 1 
عقوبة الكمار المتقدمين» وفي ذلك تهديد لقر يش قل إِنْمَا أَعِظْكُم بِوَاجِدَةٍ4 أي بقضية 
واحدة تقريبًا عليكم «أن م قونوا للدك بع بر القدة الواحدة وأن تقوموا بدل أو عطف 

بيان أو خبر ابتداء مضمرء ا ا 1 
قيامًا خالصًا لله تعالى ليس فيه اتباع هوّى ولا ميل وليس المراد بالقيام هنا القيام على 
الرجلين إنما المراد القيام بالأمر والجدّ فيه مَفَْئ وَفْرَادَى»4 حال من الضمير في تقومواء 
والمعنى أن تقوموا اثنين اثنين للمناظرة في الأمر وطلب التحقيق وتقوموا واحدًا واحدًا 
لإحضار الذهن واستجماع الفكرة ثم تتفكروا في أمر محمد صلَى الله عليه وآله وسلّم 
فتعلموا أن ما به من جنّة لأنه جاء بالحق الواضح» ومع ذلك فإن أقواله وأفعاله تدل على 
رجاحة عقله ومتانة علمه. وأنه بلغ في الحكمة مبلعًا عظيمّاء فيدل ذلك على أنه ليس 
بمجنون ولا مُفْمَرٍ على الله لإمَا بِصَاجِبِكُمِ منْ جِنّة4 متصل بما قبله على الأصح: أي 
تتفكروا فتعلموا ما بصاحبكم من جنة» وقيل هو استئناف قل ما سَأَكُه من أَجْرٍ فَهُوَ 
لَكُمْ4 هذا كما يقول الرجل لصاحبه إن أعطيتني شيئًا فخذه؛ وهو يعلم أنه لم يعطه شيئَاء 
ولكنه يريد القرائة من عطانده وكذلك معنى هذاء ل ا ل 
لقُلْ إِنّ رَبي يَقْذْفكُ ِالْحَقٌ » القذف الرمي ويستعار للإلقاء» فالمعنى يلقى الحق إلى أصنيائه 
أو يرمي الباطل بالحق فيذهبه لِعَلامُ الْفُيُوب» خبر ابتداء مضمر أو 50 
يقذف أو من اسم إن على الموضع لكل اك ب ا وما يُنِدِىءُ الْبَاطِلُ وَمَا 
يُعِيدٌ» الباطل الكفرء ونفي الإبداء والإعادة» على أنه لا يفعل شيئًا ولا يكون له ظهور أو 
عبارة عن ذهابه كقوله: #جَاءَ الحَنُ وزهق البَاطِل4 [الإسراء: »]8١‏ وقيل الباطل الشيطان 


1" عاك 


عو حر كم ب ا ده ب ع سل 4 أ عردم سوه دود لك تر 
ريب (©) ولو ترك إذ مرْعُوا قلا فوس وَإْيِذُو من كان ريب ا( وكَالُوأ -امنا ند وف طم 
0 
ما ساءواعر 1 70 ع عع مدو 2 :. 2 يي 
لسَّمَاوْشُ من مَكانٍ 4 بَعِيدِ 6 ود حكفروأ بد من قبل لوفو يعيب من تكن 
2 ا تهون - ٍِ وم جد عر 
عيدو( وبل ينهم وين ما ِل يَشْيَاعِهم ين َل نَم 2 كَانوا ف سَكِ مب 09 


«إِنّهُ سَمِيعٌ أتريت» يعني قربه تعالى بعلمه وإحاطته وو ترَى د ذ نَرِعُوا4 5 3 
محذوف تقديره لرأيت أمرًا عظيمّاء أو معنى فزعوا أسرعوا إلى الهزؤب» والفعل ماض 
بمعنى الاستقبال» وكذلك ما بعده من الأفعال» ووقت الفزع البعث» وقيل الموت» وقيل 
يوم بدر قلا قَوْتَ» أي لا يفوتون الله إذ هربوا لوَأَخِدُوا من مّكانٍ قَريب» يعني من 
الموقف إلى النار إذا بعثواء أو من ظهر الأزض إلى بطنها إذا ماتواء أو من:أرض بدر إلى 
القليب» والمراد على كل قول سرعة أخذهم طوَقَالُوا آمَنَا بو أي.قإلوا ذلك عند أخذهم 
والضمير المجرور لله تعالى أو للنبي كل أو للقرآن أو للإسلام «وَأَنّى لَهُمْ التتَاوْش من 
مُكَانِ بَعِيدٍ4 التناوش بالواو التناول إلا أن التناوش تناول قريب سهل:لشيء .قريب». وقرىء 
بهمز الواو فيحتمل أن يكون المع واحذا ويكون التهسوز يمع الطلية: وممتى الآية 
استبعاد وصولهم إلى مرادهم. والمكان البعيد: عبارة عن تعذّر مقصودهم فإنهم:يطلبون. ما 
لا يكونء أو يريدون أن يتناولوا ما لا ينالون وهو رجوعهم إلى الدنيا أو انتفاعهم بالإيمان 
حينئذ لوَقَذ كَفَرُوا به» الضمير يعود على ما عاد عليه قولهم آمنا به لوَيَقْذِفُونَ بالْمَيبِ من 
مكَانِ بَعِيدِ4.يقذفون فعل ماض في المعنى معطوف على كفروا+.ومعناه أنهم يرمون 
بظنونهم في الأمور المغيبة فيقولون لا بعث ولا جئة ولا نار» ويقولون في الرسول عليه 
الصلاة والسلام إنه ساحر أو شاعر. والمكان البعيد هنا عبارة عن:بطلان. ظنونهم وبعد 
أقوالهم عن الح وَجِيلَ بَيِنَهُمْ وَبَينَ مَا يَشْتَهُونَ4 أي جيل بينهم وبين دخولٍ الجنة» وقيل 
حِيلٌ بينهم وبين الم بالإيمان حينئذ» وقيل جيل بينهم وبين نعيم الدنيا .والرجوع إليها 
«كمًا فُعِلَ بأَشْيَاعِهِم م مُن قَبْلْ4 يعني الكمار المتقدمين وجعلهم أشياعهم لاتفاقهم في 
مذاهبهم ومن قبل يحتمل أن يتعلق بفعل» أو بأشياعهم على حسب معنى ما قبله «في شك 
مريب » هو أقوى الشك وأشذه إظلامًا . ش م ا ا 20 


مءروو د 4 0 رمح عم 5 درم سه 3 - 2-0 وه ل و له 7 

امد يه تر المت وَالديْضٍ بال الْمَيكة مسا أو سق من مت ودبع يَزِبدُ فى للق 
سرس 200 0# 2 2657م 5-7 م سوا 0 < >0 ظرع 

مَا يسَآءُ إن لَه عل عَم هن )م يفْبَح اهديس ين يَحمَةَ ملا مْنِيِكَ لها وَمَا يسك فلا 


«جَاعِل الْمَلاَبْكَةِ رُسُلا4 أي وسائط بين الله وبين الأنبياء متصرّفين في أمر الله #مثْنَى 
وَْلآتَ وَرُبَاءَ» صفات للأجنحة ولم ينصرف للعدل والوصفء والمعنى أن الملائكة منهم 
من له جناحان» ومنهم من له ثلاثة أجنحة» ومنهم من له أربعة أجنحة يَزِيدُ فِي الْحَلْقٍ مَا 
يَشَاءُ» قيل يعني حسن الصوتء وقيل حسن الوجه» وقيل حسن الحظء والأظهر أنه يرجع 
إلى أجنحة الملائكة» أو يكون على الإطلاق في كل زيادة من المخلوقين لما يَفْتح الله 
لِلنّسٍ مِن رحْمَةٍ قلآ مُْمْسِكَ لَهَا4 الفتح عبارة ععن العطاء والإمساك عبارة عن المنع؛ 
والإرسال الإطلاق بعد المنع» والرحمة كل ما يمن الله به على عباده من خيري الدنيا 
والآخرة فمعنى الآية: لا مانع لما أعطى الله ولا مُعطي لما منع الله فإن قيل لِمَ أث 
الضمير في قوله فلا ممسك لها وذكره في قوله فلا مرسل له وكلاهما يعود على ما 
الشرطية» فالجواب: أنه لما فسّر من الأولى بقوله من رحمة أنّئه لتأنيث الرحمة» وترك 


1" تفسير سورة فاطر 


وء ديرو مله عدشلوم و و حنم كش امو مجو 6 سد لا 0-00 سس سه ل مدو مي 
ميل لما بد فد عير لفكم 0 اه َك هل مِن حَللقٍ عير أله 
حي يس اص سر سرس . ررض م 0 000 20 عبن . مده دعدء ووغد 
3 كم ين الماك والارضن ل أ إلاهو فاذ ١‏ 0 1 يويك دوك فقذ كلمت رد 


2 2 70 ع رامع جوع ده 
من 56 وإلى الله ترجع الأمور نر 5 


7 عه سج د ماه 50 عي 2 2 
له ترجع تاس 3 ا ا ليرا كك 


دوم سر صر رك صر ا ل ص 2 6 سه مط سار عي 4 رس سم نواه 1 ا 2 أ 

يغرتكم بالله الغرود ل إن 00 عدو فَأَحِذْ د إِنما معد نوأ مِنْ أصصلب 
: 2 

0 حدر و لم دَق و عوج عب ل غلا و 0 200 أ 2 م 


© بحا 2-4 ارس ل يكو ورو دم سس اللو سس كوصط ب به 02 004 5057 آ هه سر ره ل 
0001 ب أذ ن زين لمر سوء عمله- فرءاه حسنا فَانَّ اد يل تل كاد وى من يكا امت 
0 مع في سس 


4 الل ا ال 6 امار ِ- > امقر م يوم آذ 000 
نك توح حر ,5 م يما يمستعون )وه ال أرسل الرَيكح ير ابا فسقَمه إل بر 


ذه عي - سوس مام دك عو تس و الو ص ص ل ص ير سا رع لع سه سير 
متٍِ ينا الس بعد موه كد لِك ال د (م كاير لمر موأ كما له ضيه 
صورم 08 00 ع م قه 07 7 سا و سم كوء > ًٍُ عو 4ه 11 
الكلر أ لطيبُ وَالْمَمَلُ ألصَدلِح ر ترؤهم وَألْرِيِنَ د رون ألسَّيكَاتِ طم عَدَ عَذَاب شَديد ومكر وليك 


الآخر على الأصل من التذكيز #ين بَعْدِهِ4 أت من بعد إمساكه ظمَلْ من خَالِقٍ غَيِرُ الل 
:رفع غير على الصفة لخالق على الموضع وخفضه صفة على الرفع ورزق السماء المطر 
ورزق الأرض النبات» والمعنى تذكير بِنِعَم الله وإقامة حجّة على المشركين» ولذلك أعقبه 
بقوله لا إله إل هو طوَإن يُكَذَبُوكَ» الآية: تسلية للنبي كَل على تكذيب قومه كأنه يقول إن 
يكذبوك فلا تحزن لذلك فإن الله سينصرك عليهم كما كذبت رسل من قبلك فنصرهم الله 
«الْفَرُورُ4 الشيطان» وقيل التسويف لأأَفْمَن رُيّنَ لَهُ سُوءُ عَمِلِهِ4 توقيف وجوابه محذوف 
تقديره: أفمن زُيّن له سوء عمله كمّن لم يزيّن له» ثم بنى على ذلك ما بعده» فالذي زيّن له 
سوء عمله هو الذي هداه الله «إقلاً تَذْمَبْ نَفْسُكَ عَلَيهِم حَسَرَاتِ4 تسلية للتبي كَل عن 
حزنه لعدم إيمانهم» لأن ذلك بيد الله #كَذَلِكَ النُشُوَرُ» أي الحشرء عم 
الأرض بالنبات كذلك يحيي الموتى لمن كَانَ يُرِيدُ الْعرّة» الآية تحتمل :ثلاثة أحدها 
وهو الأظهر مَن كان يريد نيل العزّة فليطلبها من عند الله فإن العرّة كلها - 0 
كان يريد العرّة بمغالبة الإسلام فللّه العزّة جميِعَاء فالمغالب له مغلوب» والثالث مّن كان 
أن يعلم لِمَن العرّة فليعلم أن العرّة لله جميعًا َإِلَيْهِ رَ يَضْعَدُ الْكَلِمُ الطيِبُ4 قيل يعني ,لا 
2" إلا الله واللفظ يعم ذلك وغيره من الذكرء والذعاء: وتلاوة القرآن» وتجليم العلم: 
فالعموم أولى طوَالعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعَُ4 فيه ثلاثة أقوال أحدها أن ضمي الفاعل في 0 
الله ».. وضمير ير المفغعول للعمل الصالح» ٠‏ فالمعنى على هذا أن الله يرفع .العمل الصالح : .أي 
يتقبله ويئيب علية» والثانئ أن ضمير الفاعل للكلام الطيب» وضمير 7 
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هو سور 7 َه حَلفَكمِّن ثرَابٍ ثم ين لمق تم حعدك أزويا وما يل من أن ولا تضع 
ِل بلي ونا بكمّرٌ من مُحمَرِ ولا يُقَسُ مِنْ عُمُروه إلا في كك | نَدْلِكَ عل أله سي ا( وما 


|2 ذ# أ هخ[ 


سمو البخران هنذا عذب قرا سَلِيمُ سَرَايمٌ وهلذا ملم أ ا فين كل أكون لَحْمَاطرِييًا 


الصالح؛ والمعنى على هذا لا يقبل عمل صالح إلا ممّن له كلام طيب» وهذا يصحّ إن قلنا 
إن الكلم الطيب لا إله إلآ الله لأنه لا يقبل العمل إلا من موتند» والثالث أن ضمير الفاعل 
للعمل الصالح» وضمير المفعول للكلم الطيب» والمعنى على هذا أن العمل الصالح هو 
الذي يرفع الكلم الطيب فلا يقبل الكلم إلا ممّن له عمل صالح.ء رُوِيَ هذا على المعنى.عن 
ابن عباس واستبعده ابن عطية وقال لم يصحّ عنه لأن اعتقاد أهل السّنّة أن الله يتقبّل من كل 
مسلم قال وقد يستقيم بأن يتأوّل أن الله يزيد في رفعه وحُسُن موقعه ليَمْكُرُونَ السَيِئَاتِ» لا 
يتعدى مكر فتأويله يمكرون المكرات السيئات فتكون السيئات مصدرًا أو تضمن يمكرون 
معنى يكتسبون فتكون السيئات مفعولاً والإشارة هنا إلى مكر قريش برسول الله صلَى الله 
عليه وآله وسلّم حين اجتمعوا في دار الندوة وأرادوا أن يقتلوه أو يحبسوه أو يُخرجوه 
لوَمَكَرَ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ4 البوار الهلاك أو الكساد ومعناه هنا أن مكرهم يبطل ولا ينفعهم 
ثم جَعَلَكُمْ أَرْوَاجَا) أي أصنافًا وقيل ذكرانًا وإنانًا وهذا أظهر لوَمَا يُعَمّرْ مِن مُعَمّرِ وَل 
يُنقّصُ مِن عُمْرِهِ إلا في كتّاب4 التعمير طول العمر والنقص قصره والكتاب اللوح المحفوظ 
فإن قيل إن التعمير والنقص لا يجتمعان لشخص واحد فكيف أعاد الضمير في قوله ولا 
ينقص من عمره على الشخص المعمّر فالجواب من ثلاثة أوجه الأول وهو الصحيح أن 
المعنى ما يعمر من أحد ولا ينتقص من عمره إلا في. كتاب فوضع من معمر موضع من أحد 
وليس المراد شخصًا واحذا وإنما ذلك كقولك لا يعاقب الله عبدًا ولا يثيبه إلا بحق والثاني 
أن المعنى لا يُزاد في عمر إنسان ولا ينقص من عمره إلآ في كتاب وذلك أن يكتب في 
اللوح المحفوظ أن فلانًا إن تصدق فعمره ستّون سنة وإن لم يتصدّق فعمره أربعون» وهذا 
ظاهر قول رسول الله يلد «صلة الرحم تزيد في العمر»ا» إلآ أن ذلك مذهب المعتزلة 
القائلين بِالأجَلِين وليس مذهب الأشعريةء وقد قال كعب حين طعن عمر: لو دعا الله لزاد 
في أجلهء فأنكر الناس عليه فاحتجٌ بهذه الآية والثالث أن التعمير هو كتب ما يستقبل من 
العمر والنقص هو كتب ما مضى منه في اللوح المحفوظ وذلك حق كل شخص وما 
يَسْنَوِي الْبَحْرَانِ4 قد فسّرنا البحرين الفرات والأجاج في الفرقان» وسائغ في النحل» 
والقصد بالآية التنبيه على قدرة الله وخ شوتر إقائه على عباده رقال مسري إن المعتن 


ال تفطيير سنؤرة فاطر 
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ومَسْتَخْريوْنَ لَه تلبسوتها وير الفلك :فيه مواخر لتدلغوا من فصل ولك تشكروبكك 27 
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ومتن 2 . موسان مي 2 مك سس هل م هعس رمعس سس "عر تا مم ةما 
يولج ليل ف النهار وبولج التهارف اليل وسخَّر الشّمس وَالقَمَرَ يحرى لاجل 
مي يت 6م ريو رده -و صدوءه صل أ 2 35 
مس دلِحَكُم أنه رَيَكُم لهُ الملل وَأليِي توت من دونه ما يميلكورت من 


3 .دز سس بو و ل علهلا واه وسس سيط له ماس ص سه 0 مس ةلا سرح سد صر سد ل رصح رعو لل 
فَطْمِيرٍ () إن تدعوهر لا سمعوأ دعاء د ولو ممعوأ ما أستبحابوأ لك ويوم الْقِمَةيَكفْرو 


ع م عدن 5 د لأس ع مم 78 ا “م ره 2 0 
شرحكة>ة ولا بدك مثل خبير از #يكأمها الناس أنشر الفقراء إلى أله وألنّه هو أالْمَدءُ 
رع ص الم 5 0-0 جيني 1 | 
9 2-2-7 لسع عر الى لل مه اس م للا ل ل فل 
الحميد 5 إن يَمَأ يّهِبْحَكُم ويِأتٍ يلق دير (3) وَمَادَلِكَ عل الله 
س شعو م 4ى له ووه ادق وواه مو 5 


02 04 اد خم وه 22 200700 
وازية وزد أخرك وإن تدع مثقلة إإك حملها لا حمل مه سَىْء ولق كنذا 


سل سك ده 


0 ع 
عيبن( ولاو 
ءاسك سس ل ل وم 7 
فتريق إِنمالنذرالذين 


أن الله ضرب للبحرين الملح والعذب مثلين للمؤمن والكافر وهذا بغيد #لَحْمًا طَرِيًا4 يعني 
الحوت لجِلَيَةَ تَلْبَسُونَهَا4 يعني الجوهر والمرجان؛ فإن قيل: إن الحلية لا تخرج إلا من 
البحر الملح دون الغذب فكيف قال ومن كل أني من كل واحد منهما؟ قالجوابٍ من ثلاثة 
أوجه: الأول أن ذلك تجوّز في العبارة كما قال: ليا مَعْشَّر الجن والإنْس ألم يأتَكم رُسْلُّ 
منكم4 [الأنعام: ]1٠١‏ والرسل إنما هي من الإنس الثاتي أن المرجان إنما يوجد في البخر 
المخلح حيث تنصب أنهار الماء العذب أو ينزل المطر فلما كانت الأنهآر والمطر وهي البْحر 
العذب تنصب في البحر الملح كان الإخراج منهما جميعًا. الثالث زعم قوم أنه يتخرج اللؤلؤ 
والمرجان من الملح والعذب وهذا قول.يبطله“الحسن طمَوَاخجْرَ4 ذكر في النحل 8يُوَلِج»# 
ذكر في لقمان «تطمير» هو القشر الرقيق الأبيض الذي على نوى التمر والمعنى أن الأضثام 
لا يملكون أقلّ الأشياء فكيف أكثرها 9يَكَفُرُونَ بشِرْككُمْ4 أي بإشراككم فالمصدر مضاف 
للفاعل وكفر الأصنام بالشرك يحتمل أن يكون بكلام يخلقه الله عندها أو بقرينة الحال #وَّلاً 
يتبْقّكَ مِفْل خَبير» أي لا يخبرك بالأمر مخبر مثل مخبر عالم به يعني نفسه تعالى في" إخباره 
أن الأصنام 0 ون يوم القيامة بِمَن عبدهم أَنْتُمُ الْفْقَرَاُ إِلَى الله خطاب لجميع الناس 
وإنما عرّف الفقر بالألف واللام ليدل على اختصاص الفقر بجنس النامن وإن كان غيرهم 
فقراء ولكن فقراء الناس أعظم ثم وصف نفسه بأنه الغني في مقابلة وصفهم بالفقر وؤصفه 
بأنه الحميد ليدلٌ على جوده وكرمه الذي يوجب أن يحمده عباده إؤن تَذْعٌ مُثقَلَةٌ إلى 
حَمْلِهَا لآ يُحْمَلُ مِنهُ شَيْءُ4 الحمل عبارة عن الذنوب والمثقلة الثقيلة الحمل أو النفس 
الكثيرة الذنوب والمعنى أنها لو دعت أحدًا إلى أن يحمل عنها ذنونها لم يحمل غتها وحتذق 
مفعول إن تدع لدلالة المغنى وقصد العموم وهذه الآية بياث وتكميل لمعن قوله؛ إلا تزر 
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وَمَا سيو لاص وَاْصِيرُ )ا ولا المت ولا الثور 2 ولا اليل ولا ارو( وما يسرك 
الكاة ول التو إن لله مني من دما أت بمسيع من في الور © إن أت لاد 2 
نآ أَرَسَلتَكَ يكَلَيّ شيا ودرا ون ين م ا حََا بابذ () وَإن يدوك مد كَذَبّ 
وازرة وزر أخرى» «وَلَؤْ كَانَ ذَا قُرْبَى » المعنى ولو كان المدعوٌ ذا قربى ممّن دعاه إلى 
حمل ذنوبه لم يحمل منه شيئًا لأن كل واحد يقول نفسي نفسي لؤإِنّمَا تُنَذِرُ الَْذِينَ يَخْشَّوْنَ 
رَبْهُم4 المعنى أن الإنذار لا ينفع إلا الذين يخشون ربهم وليس المعنى اختصاصهم بالإنذار 
#بالْمَيب» في موضع حال من الفاعل في يخشون أي يخشون ربّهم وهم غائبون عن الناس 
فخشيتهم حقّ لا رياء وَمَا يَسْتَوِي الأعْمى وَالْبَصِيرُ4 تمثيل للكافر والمؤمن #وَلا الظَلْمَاتُ 
وَل النُورُ» تمثيل للكفر والإيمان «وَلا الظْلَ ولا الْحَرُورُ4 تمثيل للثواب والعقاب وقيل 
الظلّ الجنة والحرور النار. والحرور في اللغة شذة الحرّ بالنهار والليل والسموم بالنهار 
خاضة 9وَمَا يَسْقَوي الأحْيَاء وَلآَ الأمْوَاتُ4 تمثيل لمّن آمن فهو كالحيّ ومن لم يؤمن فهو 
كالميت #إإنَّ الله يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ4 عبارة عن هداية الله لمن يشاء وما أنتَ بِمُسْمِع مّن في 
الْقُبُورٍ4 عبارة عن عدم سماع الكمّار للبراهين والمواعظ فشبّههم بالموتى في عدم إحساسهم 
وقيل المعنى أن أهل القبور وهم الموتى حقيقة لا يسمعون فليس عليك أن تسمعهم وإنما 
بعثت للأحياء وقد استدلّت عائشة بالآية على أن الموتى لا يسمعون وأنكرت ما ورد في 
خطاب النبي كَكلْةِ لقتلى بدر حين جعلوا في القليب ولكن يمكن الجمع بين قولها وبين 
الحديث بأن الموتى في القبور إذا ردت إليهم أرواحهم إلى أجسادهم سمعوا وإن لم ترد لم 
يسمعوا وَإن من أَمَةِ إلا خَلاَ فيهَا نَذِيرٌ4 معناه أن الله قد بعث إلى كل أمة نبيًا يقيم عليهم 
الحجةء فإن قيل: كيف ذلك وقد كان بين الأنبياء فترات وأزمنة طويلة ألا ترى أن بين 
عيسى ومحمداً صِلَّى الله تعالى عليه وعلى آله وسلّم ستمائة سنة لم يبعث فيها نبي؟ 
فالجواب أن دعوة عيسى ومن تقدمه من الأنبياء كانت قد بلغتهم فقامت عليهم الحجة. فإن 
قيل: كيف الجمع بين هذه الآية وبين قوله لتنذر قومًا ما أتاهم من نذير من قبلك؟ فالجواب 
أنهم لم يأتهم نذير معاصر لهم فلا يعارض ذلك من تقدّم قبل عصرهم وأيضًا فإن المراد 
بقوله : ون من أَمةِ إلا حَلا فيهَا نَذِيرٌ4 أن نبوّة محمد كل ليست ببدع فلا ينبغي أن تنكر 
لأن الله أرسله كما أرسل من قبله والمراد بقوله: طلمُنذِرَ قَوْمَا ما أَنَاهُم مِن نَذِيرِ مِن قَبْلِكَ4 
[السجدة: ”] أنهم محتاجون إلى الإنذار لكونهم لم يتقدّم مَن ينذرهم فاختلف سياق 


عن تفسير سورة فاطر 
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ل من قَلهم جَاَتَهُم رسلهم بلست وبالزير وبالكتب المبير 3 ثر أحذت لين 
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أ يَكَ كرت تكبر () ألرَكرٌ أن ألله أَرلَ من السَمَ]ءِ ماك أحربصا وود تمريسي: حلفا ألو مرا 
ومن الْجبَالٍ جد 5 مهي يه عا 0 وبيب شود ا ومريي ألنّا وَالدَوَآقت 
0 ل جو و يعاسلا مجورسوة رار 88 نس 
والكقثر نتف ار 54 للك إِنَّمَا يحتى الله من عِبَادو العلمؤا إرت الله عريز غفور (وي) 
مه م موو رداصم ساس رع بعرم مر ب وا سس اس له 


إِنَّ لذن يلوت كتب أله وأقامُوأ ألصّلوة وأنفقوأ مِمَا رَرَقتهم يرا وَعَلانيَة 

0 7 1 0 1 0 / من 2 3 خط 

يوت 6 كوت 3 لموفيهم أجورهم و زيدهم من فضصلوء إِنْم عهور 
هك عو ع رج ج مه 


مور ا الى انحا تك ك من الكنب هو الْحقُ مُصَدِ دك لما بون د نديد إِنَ أللهَ بغياووه 


42 0 و2 سس 2 هر 


َحرْبَصِبرٌ ام ورا الكتب أضطْن دن ادن نر كال تقس معنم 
الكلام فلا تعارض بينهما (تإن يُكذْبُوة» الآية قبزلية للنبي 5 للتاني «تكير» إذكر في 
سبأ اثَمَرَاتِ مُخْتَلَِا أَلْوَانهَا4 يريد الصّفرة والحمرة وغير ذلك من الألوان وقيل يريد :الأنواع 
والأول أظهر لذكره البيض والحمر والسود. بعد ذلك وفي الوجهين دليل على أن الله تعالى 
فاعل مختارء يخلق فا يشاء ويختار وفيه ردّ على الطبائعيين لأن الطبيعة لا:يصدن عنها إلآ 
نوع واحد #جُدَدُ4 جمع جدة وهي الخطط والطرائق في الجبال لوَعْرَابِيبُ4 ,جمع غربيب 
وهو الشديد السواد وقدّم الوصف الأبلغ وكان: حقه أن يتأخر لقصد التأكيد ولأن ذلك كثيرًا 
ما يأتي في كلام العرب لاكَذَلِكَ4 يتعلق بما قبله فيتم الوقف عليه والمعنى أن من الناس 
والدواب والأنعام مختلف ألوانه مثل الجبال. المختلف ألوانها والشمرايت المختلف ألوانها 
وذلك كله استدلال على قدرة الله وإرادته «إِنَّما يَخْشَى الله من عِبَادِِ الْعْلَمَاءُ4 يعني العلماء 
بالله. وصفاته وشرائعه علمًا يوجب لهم الخشية:من عذابه وفي الحديث 'أعلمكم بالله أشذكم 
له خشية لأن العبد إذاا عرف الله خاف من عقابه وإذا لم يعرفه لم يخف منه فلذلك. خص 
العلماء بالخشية طإنَّ الّذِينَ يَكْلُونَ كُتَاب. اللّو4 أي يقرؤون القرآن وقيل معنى يتلون يتبعون 
والخبر يرجون تجارة أو محذوف لَّن تَبُور4 أي لن تكسد ويعني بالتجارة طلب الثوات: 
«وَيَزِيدَهُم من فَضْلِهِ4 توفية الأجور وهو ما يستحقه المطيع من الثواب والزيادة التضعيف. 
فوق ذلك» وقيل الزيادة النظر إلى وجه الله 8مُصَدَقًا لَمَا بِيْنَ يَدَئْه» عدم في في البقرة ثم 
أَوْرَنَْا الْكِتَابَ الْذِينَ أَصْطَمَينَا» يعني أمة محمد يل والتوريث عبارة عن أن الله أعطاهت' 
الكتاب بعذ غيرهم من الأمم لفَيِئْهُمْ ظَالِمٌ لنْفْسِهِ ه وَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ م سَابِقٌ بالخيرات4' 
قال عمر وابن مسعود وابن عباس وكعب وعائشّة وأكثر المفسَرين هذه الأضناف الثلاثة فى 
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تُتصِدٌ وهم سايئا لحت يإذن أمَددك هر آلَصْلْ ألَحكَيِيرُ ( جَنّتُ عدن 
و 0 20 0207 
حوب 0 شن نه عرب وا نهنع 
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ا يمسّنا فها فوب اوج وَأَلْذِينَ نوا لجر اد جَهَكرَ 
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2 نت نكم َيه كك ِو ب متتثور 5 تعد ا رسن 
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أمة محمد كَِةٍ فالظالم لنفسه العاصي والسابق التّقي والمقتصد بينهما وقال الحسن: السا 

مَن رجحت حسناته على سيكاته» والظالم لنفسه من رجحت سيئاته والمقتصد مَن استوت 
حسناته وسيئاته وجميعهم يدخلون الجنة ورُوِيَ أن رسول الله كَجٍ قال: «سابقنا سابق 
ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور له». وقيل الظالم الكافر والمقتصد المؤمن والعاصي والسابق 
لتقي فالضمير في منهم على هذا يعود على العباد وأما على القول الأول فيعود على الذين 
اصطفينا وهو أرجح وأصحٌ لوروده في الحديث» وجلالة القائلين به» فإن قيل: لِمّ قدّم 
الظالم ووسط المقتصد وأخّر السابق؟ فالجواب: أنه قدّم الظالم لنفسه رفقا به لثلا ييتس 
وأخّر السابق لئل يعجب بنفسه» وقال الزمخشري: قدّم الظالم لكثرة الظالمين وأخر السابق 
لقلّة السابقين طذْلِكَ هُوَ الْمَضْلٌُ الْكبِيرُ4 إشارة إلى الاصطفاء لجَنَاتُ عَذْنِ» بدل من 
الفضل أو خبر مبتدأ تقديره ثوابهم جنات عدن أو مبتدأ تقديره لهم جنات عدن 
#يَدْخحُلُونَهَا4 ضمير الفاعل يعود على الظالم» والمقتصدء والسابق» على القول بأن الآية 
في هذه الأمة: وأما على القول بأن الظالم هو الكافر فيعود على المقتصد والسابق خاصة 
وقال الزمخشري: إنه يعود على السابق خاصة وذلك على قول المعتزلة في الوعيد 
«أَسَاورٌَ» ذكر في الحج طأَذْمَبَ عَنَا آلحَرَّنَّ4 قيل هو عذاب النارء وقيل أهوال القيامة وقيل 
هموم الدنيا والصواب العموم في ذلك كله لدَارَ الْمُقَامَة هي الجنة والمقامة هي الإقامة» 
والموضع وإنما سمّيت الجنة دار المقامة» لأنهم يقومون فيها ولا يخرجون منها لأنَصَبٌّ» 
النصب تعب البدن واللغوب تعب النفس اللازم عن تعب البدن ظيَصْطَرِحُونَ4 يفتعلون من 
الصراخ أي يستغيئون فيقولون ربّنا أخرجنا وفي قولهم غير الذي كنا نعمل اعتراف بسوء 
عملهم وتندّم عليه لأَوَ لَمْ تُعَمُرْكُم4 الآية توبيخ لهم وإقامة حجة عليهم وقيل إن مدة 
التذكير ستّون سنةٍ وقيل أربعون وقيل البلوغ والأول أرجح لقول رسول الله يَكِةِ من عمّره 


لق تفشير سورة.قاظر 
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نذوقوأ 5 1 لِلظُدِلِمِينَ من من صِيرٍ (©) إدك- لَه أ ل غَيْبٍِ 911 سَمُواتِ والارض إِنَمُ ا 


ص 


قل 
51 ألصُرور ر )اهو 1 ره ص 2 77 11 من كدر عليه و ب - و م 7 
يذات 5 جك يي حَليِفَ فِالْرْضٍ شن 0 ول" نزِيد الكفرين 
دوو م 2م عر ره 2 72 58 عه ِ 2 
دزت لاماي لكي كز لام (إج) فل ري َي ردخ اين 
د ل جر صم سروه سد صم م مر 001 21 م هه 
عون من دؤن الله أ روف ماذا حلقوأ من الارض ج رن اول ف كن ا فهم عن 
2 َل إن بعد دمو بَعْسُهُم بصن إلا عونا لم ##إنَّ ما يِذ 5 توت 
14 2ج ع بع سه ممه أ سي وو د عه ع اه ع 25202 
وَالْارض أن تَرولا ولَين دالا إن اك بعله. عدو إِنَمُ كان حليما طفورا ([) وأقسمواأً 6 
0-0 ا 2 غم 2 ا اس مع عر صد ري رس بغز يب اموه 
جَهَدَ نوم ليت جَآَهُم تير أي ننْ أهدئل من إحدى الام لما جاءهم نزير ا 3 


5-1 
6 
0 1 و 


وا( أسْحَكباًا في لض وَمَكر الب ولاج المكز اله إلا أهوة فهل بتطرويت إلا 
الله ستّين سنة فقد 3 إليه في العمر وجاك النّذِيرُ»' يعني ابي يق دوقيل يعني الشيبٌ 
لأنه: تير بالخوك والأول أظهر . 


٠‏ «إِنّهُ ليم نات الضدُور» أي بما. تضميره الصدور وتعتقده» .وقال الزمخشري:ذات 
هنا تأنيث ذو يمعنى صاحب٠لأن‏ المضمرات تصحب الصدور لخَلائف». ذكز. في الأنعنام 
لمَقْتَا4 المقت احتقار الإنسان وبغضه لأجل.عيوبه أو ذنوبه طقل أَرَأبِثُمْ شْرَكَاءكُم4 الآية 
احتجاج على المشزكين وإبطال لمذهبهم لأَمْ لَهُمْ شزة» أي نصيب .قل بَيْئَة4 أي على 
أمر جليّ والضمير في أتيناهم يحتمل أن يكون للأصنام أو للمشركين.وهذا أظهر في المعنى 
والأول أليق بما قبله من الضمائر «أن تَرُولا4.في موضع مفعول من أجله تقديره.كراغة أن 
تزولا أو مفعول به لأن يمسك بمعنى يمنع لوَلَئْن رَالَنَا4 أي لو فرض زوالهما :لم يمسنكهما 
أحد وقيل أراد زوالهما. يوم القيامة عند طيّ السماء وتبديل الأرض ونسف الجبال #مُن 
بَعْدِه4 أي من بعد تركه الإمساك لوَأَقْسَمُوا باللّه4 الضمير لقريش وذلك أنهم قالوا لعن الله 
اليهود والنصازى جاءتهم الرسل فكذّبوهم والله لئن جاءنا رسول لتلكونن أهدى متهم 
«إخدى الأمم» يعني اليهود والنصارى طقَلَما جَاءَهُمْ نَذِيرُ4 يعني معنمدًا صْلَى الله عليه 
وآله وسَلّم لاسْتِكبَارَا4 بدل من نفورًا أو مفعول من أجله لومَكرٌ السَّيّئىء4- هذا من إضافة 
الصفة إلى الموصوف كقولك مسنجد الجامع وجانب الغربي والأضل أن يقال المكر السيتىء 
ولا يَحِبِقُ الْمَكْرُ السَّيِىءٌ إلا بأَهلِهِ)” أي لا يحيط وبال المكر: السيىء إلا بمَن فكره 
ودبّره» وقال كعب لابن عباس إن في التوراة من حفر حفرة لأخيه وقع فيها فقاك ابن:عباضس 


تفسير سورة فاطر ش 58 


ست أ وين فلن يجح سنت أله د بلا ون جد ست لَه تخا 7 أو يسيروأ في الارْضٍ 
وا كلك عجن دين لهم 6ن عد فوم ان آله ةين تون 
لسَموتٍ لاني لاض نُكت عَلِسسَامَيا 9 وَلو فد ل لئاس يِسَاحكسَبُوأ 
مَامَرَلَك عل هركا ين وَآجو وَتحيكن يَخِرْهُمْ إك أجَل مسي فد بحآ أجَلْهُمْ قرت 


أنا أجد هذا في كتاب الله : «وّلآ يَحِيقُ الْمَكْرٌ السَيَىءْ إلا بِأهَلِهِ فَهَلْ يَنظُرُونَ لسن 
الأَوَلِينَ» أي هل ينتظرون إلا عادة الأمم المتقدمة في أخذ الله لهم وإهلاكهم بتكذيبهم 
للرسل وما كَانَ اللَّهُ لِيِعْجِرٌهُ من شَيءٍِ» أي لا يفوته شيء ولا يصعب عليه «إمَا د تَرَكُ عَلى 
ظَهْرِهَا مِن دَابَةِ4 الضمير للأرض والدابّة عموم في كل ما يدبٌ وقيل أراد بني آدم خاصّة 
«إلى أجَلٍ مُسَمّى 4 يعني يوم القيامة وباقي الآية وعد ووعيد. 


5-1-5 72 404 وه 
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بس © وَالثران لفكي ني إِنّكَ لِنَ الْمرْسلَِ © عَكَ ل مُسَتَقِيِمٍ 0 تيل لير 
1 مر م 0 أ يميه ب حك 0 مج رمع عرد كاسع ا درم د 
لتحم © لِنُنذِر قومامَآ أَنذِرَ َبَآوْهُمَ مهم عَيِلُوتَ يما لَمَدَ حَقٌ المولٌ علج اكيم مهم لا 


يسم الله الرحمن الرّحيم 


قد تكلمنا في البقرة على حروف الهجاء وقيل في يس إنه من أسماء النبي كَكهْ وقيل 
معناه يا إنسان «تنزيل » بالرفع خبر ابتداء مضمر وبالنصب مصدر أو مفعول بفعل مضمر 
«لِتُنْذِرَ قَوْمَا هم قريش ويحتمل أن يدخل معهم سائر العرب وسائر الأمم ما أَنذِرَ 
آباؤهمْ4 ما نافية والمعنى لم يرسل إليهم ولا لآبائهم رسول ينذرهم؛ وقيل المعنى لتنذر 
قومًا مثل ما أنذر آباؤهم. فما على هذا موصولة بمعنى الذي أو مصدرية والأول أرجح 
لقوله فَهُمْ غَافِلُونَ4 يعني أن غفلتهم بسبب عدم إنذارهم وتكون بمعنى قوله ما أتاهم من 
نذير من قبلك ولا يعارض هذا بعث الأنبياء المتقدمين فإن هؤلاء القوم لم يدركوهم ولا 
آباؤهم الأقربون لالَقَدْ حَقّ الْقَوْلُ»4 أي سبق القضاء إن جَعَلْنَا في أَعْاقِهِمْ أغلالا» الآية: 
فيها ثلاثة أقوال: الأول أنها عبارة عن تماديهم على الكفر ومنع الله لهم من الإيمان» 
فشبّههم بِمَن جعل في عنقه غل يمنعه من الالتفات وغطى على بصره فصار لا يرى» والثاني 


"١ 


جح سا ب سا جاه 


ومسو 4 ناجعلا لما فى ع اجيم يَ أَغْكلا قَهَىَ ل لدان فَهُم و0 4 علد نا من ٍ يكن 


دوم كد وَمِنَ خَلْفِهم سَدًا دَأَفْشَسسَهُمْ فَهُمَ لا مود يا وسو علَتومَ > ا ٌ 
ع لوس م 5 حم 7 ص صمل صم 0-7 5 م موسو عذ ددهو باع سس 
تَذِرَهم لا ومنو © قد نوات اعيضر ودين ا 


وَْجْرِ حكَريْر ١‏ © رات ني التزك وتستفت بامتأةكتطة ولحت أتسيئة 
ِمَا مين 09 فرت لك ندل اعت لْمَرِيَ إِذ جاءها الْمرَسَلُوت 9 إِذْ أَرَسَلمَآ 5-7 
أنها عبارة عن كمّهم عن إذاية النبي كَل حين أراد أبو جهل أن يرميه بحجر فرجع عنه فزعَا 
مرعوبّاء والثالث أن ذلك حقيقة في حالهم في جهنم؛ والأول أظهر وأرجح لقوله قبلها 
لانَهُمْ لآ يؤْمنُونَ4 وقوله بعدها : لِوَسَوَاء عَلَبِهمْ أأَندَرْتهُمْ آَم لَمْ تُنذِرْهُمْ لآ يُؤْمِئُونَ» «فهي 
إلى الأذَْان» الذقن هي طرف الوجه حيث تنبت اللحية» والضمير للأغلال» وذلك أن الغل 
حلقة في العنق» فإذا كان واسعًا عريضًا وصل إلى الذقن فكان أشدّ على المغلول» وقيل 
الضمير للأيدي على أنها لم يتقدّم لها ذكرء ولكنها ثُمَهَّم من سياق الكلام» لأن المغلول 
تضم يداه في الغل إلى عنقه» وفي مصحف ابن مسعود: إنا جعلنا في أيديهم أغلالا إلى 
الأذقان. وهذه القراءة تدل على هذا المعنى. وقد أنكره الزمخشري فَهُمْ مُفْمَحُونَ» يقال 
قمح البعير إذا رفع رأسه. وأقمحه غيره إذا فعل به ذلك» والمعنى أنهم لما اشتدت الأغلال 
حتى وصلت إلى أذقانهم اضطرت رؤوسهم إلى الارتفاع» وقيل معنى مقمحون ممنوعون 
من كل خير «وَجَعَلْنَا من ب بين أَبِدِيهِمْ سَذَا الآية : السدّ الحائل بين الشيئين» وذلك عبارة 
عن منعهم من الإيمان «تأغشيتاف» أي غطينا على أبصارهم وذلك أيضًا مجاز يراد به 
إضلالهم لوَسَوَاءُ عَلَيِهِمْ» الآية: ذكرنا معناها وإعرابها في البقرة «إِنّما تُنذِرٌ مَنِ انبَعَ 
الذّكْرَ» المعنى أن الإنذار لا ينفع إلا مَن اتّبع الذكر وهو القرآن لوَخِْشِيَ الرَّحْمَنَ باَب » 
معناه كقولك إنما تنذر الذين يخشون ربّهم بالغيب وقد ذكرناه في فاطر «إنّا نَحْنُ نُحيِي 
الْمَوْنَى4 أي نبعثهم يوم القيامة» وقيل إحياؤهم إخراجهم من الشرك إلى الإيمان» والأوّل 
أظهر «ونَكَتُبُ مَا قَدّمُوا ا ا وما تركوه بعدهم كعلم علموه 
أو تحبيس حبسوهء وقيل الأثر هنا: الخطا إلى المساجد. وجاء ذلك في الحديث #إِمَام 
مُبِين» أي في كتاب وهو اللوح المحفوظ أو صحائف الأعمال لِوَاضْرِبْ لَهُم مُثَلا4 
الضمير لقريش» ومثلاً وأصحاب القرية مفعولان باضرب على القول بأنها تتعدّى إلى 
مفعولين» وهو الصحيح والقرية أنطاكية لإِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ4 هم من الحواريين الذين 


2ه 


فَكَدَبُوهَما فَعررْيَا يتا مَمَالر نا لم ا 116 ا لا ل نسار أ 
لتَمكنين َه إن اكه 6 اسك 2 َم إلَاالبلِمُ 
لثبيث © تائرا ا به يكم لين أو تنسَهوأ انَجمتَكٌ وَلَيَسَسَتْ مِنَاعَدَابُ اليم 20 الوأ 
ميك تم إن كرف بل وتيف وتات لْمَدِسَةٍ ريل يسَع قَالَ 

مور أتيثوا الترتسات ( يخا وأ لاجتك لجرا وَم توه( وماك لا لمي 


أرِى 7 لَرَنى وَإَِيْهِ عون ١‏ © جد من دونه الهحة 5 يمك بس أ نَعْنِ عَقٍ ‏ 
ا سما ئْ 9 1 0 0-1 ا ا ب كسار 
سفناحتهم هَيْعًا ولا يَنَقَِدُونِ 3 2/1 د لفى ضلدل مين 9 اوت ءامنك كم 


ا ل 0 


قو 7 َو يَحلمُون 0١‏ اليا يما عَمَرَ بي رْقٍ 0 00 


كد وَل كت 


فاسمعون 3 ف 0 قبل 0 الخد .قال يلليّت 


أرسلهم عيسى عليه الصلاة والسلام يدعون الناس إلى عبادة الله» .وقيل: 7 هم 00 ل 
الله» ويدل على هذا قول قومهم ما أنتم إلا بشر مثلناء. فإن هذا إنما يقال لمّن ادّعى أن الله 
أرسله طفَعَرُرْنَا بقَالث» أي قوّينا الاثنين برسول ثالث» قيل اسمه شبجبعون رَبْتَا يَعْلَمُ نا 
ِلَيَكُمْ لَمُرْسَلُونَ4 إنما أكدوا الخبر هنا باللام لأنه جواب المنكرين بخلاف الموضع الأول 
فإنه إخبار منجره طقَالُوا إِنّا نَطَيِرْنَا بكُمْ4 أي تشاءمنا بكم؛ وأصل “اللفظ من زجر الطير 
ليستدل على ما يكون من شر أو خير» وإنما تشاءموا بهم لأنهم جازاوهم بدين غير دينهم 
وقيل وقع فيهم الجذام لما كفرواء وقيل قحطوا ظقَانُوا طَائركم.مُعَتَكُمْ» أي قال :الرّسَل 
لأهل القرية شؤمكم معكم: أي إنما الشؤم الذي أصابكم بسبب كفركم لا بسببنا. «أَئْن 
ذُكْرْتُمْ» دخلت همزة الاستفهام على حرف الشرط وفي الكلام حذف. تقديره أتطيرون أن 
ذكرتم يَسْعَى» أي يسرع بجدّه ونصيحته؛ وقيل اسمه حبيب النجار:اتَبعُوا مَن لأْيألَكُمْ 
أَْرًا وَهُم مُهْتَدُونَ4 أي هؤلاء المرسلون لا يسألونكم أجرة على الإيمان فلا تخسزون معهم 
شيئًا من دنياكم وتربحون معهم الاهتداء في دينكيم ظوَمَا لي لا أَعْبْدُ الَّذِي فَطَرَنِي» المعنى . 
أيّ شيء يمنعني من عبادة ربّي وهذا توقيف. وإخبار عن نفسه قصد به البيان لقومهء؛ ولذبلك 
قال وإليه ترجعون فخاطبهم «إإن يُرِدْنٍ الرّحْمَنُ بِضُرٌ لآ تفن عَنْي شَفَاعَئهُمْ4 هبذا وصيفب 
للآلهة» والمعنى.كيف:أتخذ من دون الله آلهة لا يشفعون ولا ينقذونني من إلضرّ ني إذَا 
لْفِي ضَلالٍ مُبِينِ» أئي إن اتخذت آلهة غير الله فإني لفي ضلال .عبين «إِنْي مَبِتُ برَيِكُمْ 
فَاسْمَعُون -خطاب لقؤمه أي. اسمعوا قولي واعملوا بنصيحتي» وقيل -خطاب للرسل ليشهلدوا 
له لاقِيلٌ أَدْخُلٍ الْجَنّة4 قيل:هنا محذوف. يدل. عليه الكلام؛ ورُوِي .في الأثر وهو أن الرجل 
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يدث الْأرض وَمِنْ أَنفْسهحٌ وَمِيَا لَايَصَلَمُونَ (زيا وَدَايَةٌ يَدَلَهُمْ أليَلُ مَْلَحُ ينه لتنا لتَمَارَ داهم 


لمَا نصح قومه قتلوه فلما مات قيل له ادخل الجنة» واختلف هل دخلها حين موته كالشهداء 
أو هل ذلك بمعنى البشارة بالجنة ورؤيته لمقعده منها طقَالَ يَا لَيتَ قَوْبِي يَعْلَمُونَ بمَا غَمَرَ 
لي رَبّي 4 تمئّى أن يعلم قومه بغفران الله له على إيمانه فيؤمنون» ولذلك ورد في الحديث 
أنه نصح لهم حيًّا وميئّاء وقيل أراد أن يعلموا ذلك فيندموا على فعلهم معه وينفعهم ذلك 
«وَمًا أَنْرَلنَا عَلَى قَوْبِهِ مِن بَعْدِهِ من جُنْدٍ مّنَ السّمَاءِ4 المعنى أن الله أهلكهم بصيحة صاحها 
جبريل ولم يحتج في تعذيبهم إلى إنزال جند من السماء لأنهم أهون من ذلك» وقيل المعنى 
ما أنزل الله على قومه ملائكة رُسُلاً كما قالت قريش لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرًا 
ولفظ الجند أليق بالمعنى الأول» وكذلك ذكر الصيحة بعد ذلك «وَمَا كنا مُنزْلِينَ4 ما كنا 
لننزل جندًا من السماء إلى أحد لفَإِذًا هُمْ حَامِدُونَ4 أي ساكنون لا يتحركون ولا ينطقون 
«يَا حَسْرَةٌ عَلَى الْعِبَادِ» نداء للحسرة كأنه قال يا حسرة احضري فهذا وقتك». وهذا التفجع 
عليهم استعارة في معنى التهويل والتعظيم لما فعلوا من استهزائهم. بالرسل» ويحتمل أن 
يكون من كلام الملائكة أو المؤمنين من الناس» وقيل المعنى يا حسرة العباد على أنفسهم 
«أَلَمْ يرَوْاكُ الضمير لقريش أو للعباد على الإطلاق والرؤية هنا بمعنى العلم لوَِنْ كُلَّ لما 
جَمِيعٌ لَدَنِنَا مُخْضَرُونَ4 قرىء لما بالتخفيف وهي لام التأكيد دخلت على ما المزيدة وإن 
على هذا مخفّفة من الثقيلة» وقرىء بالتشديد وهي بمعنى إلآء وإن على هذا نافية وما 
عَمِلَنْهُ أَيدِيهُمْ4 ما معطوفة على ثمره أي ليأكلوا من الثمر وما عملته أيديهم بالحرث 
والزراعة والغراسة» وقيل ما نافية وقرىء ما عملت من غير هاء وما على هذا معطوفة 
لالْأَرْوَاجَ4 يعني أصناف المخلوقات ثم فسّرها بقوله مما تنبت الأرض وما بعدهء فمن في 
المواضع الثلاثة للبيان لوَمِمًا لآ يَعْلَمُونَ4 يعني أشياء لا يعلمها بنو آدم كقوله ويخلق ما لا ٠‏ 
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الَباروه فى فك يتبوت واي لاد وكا اوور 
تعلمون 2575 أي نجرّده منه وهي استعارة لوَالشّمْسُ تجري لمُسعقر لهاك آي 
لحدّ موقت تنتهي إليه من فلكها وهي نهاية جريها إلى أن ترجع في المنقلبين الشتاء 
والصيف» وقيل مستقرها وقوفها كل وقت زوال» بدليل وقوف الظل حينئذ؛ وقيل مستقرها 
يوم القيامة حين تكوّر» وفي الحذيث مستقرها ئحت العرش تسجد فيه كل" ليله بعد غروبهاء 
وهذا أصحّ الأقوال لوروده عن النبي كَكهِ في الحديث الصحيح؛ وقرىء .لا مستقر لها أي لا 
تستقر عن جريها لوَالقَمَرَ كَدَرْناه مََازِلَ4 قرىء بالرفع على الابتداء أو'عطف على الليل؛ 
وبالنصب على إضماز فعل» ولا بد في قدرناه من حذف تقديره قِذّرنا سيره منازل» ومنازل 
القمر ثمانية وعشرون ينزل القمر كل ليلة واحدة منها من أول الشهر ام يمنتتر في آخر“الشهر 
ليلة أو ليلتين» وقال الزمخشري وهذه المنازل هي موا ضع النجوم: وهي السرطان» 
البطين» الثرياء الدبران» الهقعة» الهنعة» الذراع. الفرة» الطرف > الشبية الرترق 
الصرفة» العوى» السماكء الغفرء الزبانى» الإكليل» القلب, الشولة.» التعائم» البلدة» سعد 
بلع؛ سعد الذابح؛ سعد السعودء سعد الأخبية» فرغ الدلو المقدّم؛ فرغ الدلو المؤخر؛ 
بطن الخوت «حَنّى عَادَ كَالْعْرْجُونِ اقيم العرجون هو غصن النخلة شبّه القمر به إذا 
انتهى في نقصانه والتشبيه في ثلاثة أوصاف: وهي الرقة؛ والأتستاءة "والضفرة» "ووصقه 
بالقديم لأنه حيتكذ تكون له هذه الأوصاف «لآ الشّمْسٌ يَتْبَغِي لَهَا أن تُدْرِكَ الْقَمَرُ4"المعنى 
لا يمكن للشمس أن تجتمع مع القمر بالليل فتمحو نورهء وهكذا قال بعضهم' ويختمل' أن 
يزيد أن سير الشمس في الفلك بطيء فإنها تقطع الفلك في سنة وسير القمز 'سريع». فإنه 
يقطع الفلك في شهر والبطيء لا يدرك السريغ #وَلا اللَيلُ سَابِقُ النّهارٍ يعني أن كلوخد 
منهما جعل الله له وقنًا موقنًا واحذا معلومًا لا يتعدّاه فلا يأتي الليل حفى"ينففضل' النهانٌ *ككمًا 
“لا يأتي النهار حتئ ينفصل الليل» ويحتمل أن يريد أن آية الليل وهي القمر“لا تسبق آية 
النهار وهي الشمس: أي لا تجتمع معه فيكون المعتى كالذي قيل في قر ل:-ؤلا الشفش 
بتي لَهَا أن تُذرِكَ الْقَمرَ فحصل من ذلك "أن الشمسن لا تجتهع مع 'القمر وأن القمز لا 
يجتمع مع الشمس طوَكُلٌ في فَلَكِ يَسْبَحُون4 ذكر في الأنبياء <وي ليآ حَمَلناذرَيْتَهُمْ 
والح ل ا والفلك هنا يحتمل أن-يزيد به جسن انسفن 
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ِلَدِبنَ “انوا نهم من لَوِمَآهُ أله للعمَةه إن أنثرٌ إلى تكلم ين () وَيفُولُوبَ مَى هذا 


أو سفينة نوح عليه السلام» وأما الذرّيّة فقيل إنه يعني الآباء الذين حملهم الله في سفينة نوح 
عليه السلام؛ وسمّى الآباء ذرّية لأنها تناسلت منهم» وأنكر ابن عطية ذلك» وقال إنه يعني 
النساءء وهذا بعيدء والأظهر أنه أراد بالفلك جنس السفن» فيعني جنس بني آدم» وإنما 
خصٌ ذرَيّتهم بالذكر لأنه أبلغ في الامتنان عليهم» ولأن فيه إشارة إلى حمل أعقابهم إلى 
يوم القيامة» وإن أراد بالفلك سفينة نوح فيعني بالذْرَيّة مّن كان في السفينة» وسمّاهم ذرَيّة؛ 
لأنهم ذرَيّة آدم ونوح» فالضمير في ذرَيّتهم على هذا النوع بني آدم كأنه يقول الذْرّيّة منهم 
لوَخَلَقْنَا لَهُم مُن مُكْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ4 إن أراد بالفلك سفينة نوح فيعني بقوله من مثله سائر 
السفن التي يركبها سائر الناس» وإن أراد بالفلك جنس السفن فيعني بقوله من مثله الإبل 
وسائر المركوبات» فتكون المماثلة على هذا في أنه مركوب لا غير» والأول أظهرء لقوله 
وإن نشأ نغرقهم» ولا يتصوّر هذا في المركوبات غير السفن اثلا صَرِيحٌَ لَهُمْ4 أي لا مغيث 
لهم ولا منقذ لهم من الغرق #إلا رَحْمَةَ مَنَا4 قال الكسائي نصب رحمة على الاستثناء كأنه 
قال إلا أن نرحمهم. اجس ام لح ا ور 0 
رحمتنا إياهم طوّمَتَاءَا إلى جين4 يعني آجالهم لوَإذًا قِيل لَهُمْ انَُوا بيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا 
خَلفَكُمْ» الضمير لقريش» وجواب إذا محذوف تقديره أعرضوا 8 كانوا عنها 
معرضين ١‏ والمراد بما بين أيديهم وما خلفهم ذنوبهم المتقذمة والمتأخرة» وقيل ما بين 
أيديهم عذاب الأمم المتقدمة؛ وما خلفهم عذاب الآخرة طقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا 
أَنْطِعِمُ مَن لو يَشَاءْ ءُ اللّهُ أَطْعَمَهُ» كان لبي 0 وإطعام 
المساكين فيجيبهم الكمار بهذا الجواب» وفي معناه قولان: أحدهما أنهم قالوا كيف نطعم 
المساكين ولو شاء الله أن يطعمهم لأطعمهم ومّن حرمهم الله نحن نحرمهم» وهذا كقولهم 
كن مع الله على المدبر» والآخر أن قولهم ردّ على المؤمنين» وذلك أن المؤمنين كانوا 
يقولون إن الأمور كلها بيد الله» فكان الكمّار يقولون لهم لو كان كما تزعمون 0 
هؤلاء فما بالكم تطلبون إطعامهم منّاء ومقصدهم في الوجهين احتجاج لبحلهم ومنعهم 
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من بقية كلامهم خطايًا للمؤمنين أو بكرامين كام الله خطابا للكافرين لويِفُوًؤئ متى هذا 
الْوَعْدُ يعنول يوم القيامة أو تزؤل العذاب بهم + : 3 


ا ٠‏ 
55 يَنظرُونَ إلا صَيِحَةٌ وَاجِدَة» أي ما يتعظرون لامي واد وهي النفخة الأولى 


في الصور وهي نفخة الصعق تَأَحُدُهُمْ وَهُمْ يَخخِصَمُونَ4 أي يتكلمون في أمورهم وأصل, 
يخصمون يختصمون. ثم أدغم» وقرىء بفتح الخاء وبكسرها واختلاس حركتها «قلاً 
يَسْتَطِيعُونَ نَوْصِيَةٌ4 أي لا يقدرون أن يوصوا بما لهم وما عليهم لسرعة الأمر (وَلا إلى 
أَهِلهِمْ يَرْجِعُونَ4 أي. لا يستطيعون أن يرجعوا إلى منازلهم لسرعة الأمر «دَنيعَ في الصّورٍ 
قَإِذَا هُمْ م مْنَ الأَجَدَاثِ إلى رَبْهِمْ يَنسِلُونَ4 هذه النفخة الثانية وهي نفخة ة القيام من القبور» 
والأجداث هي القبور» وينسلون يسرعون المشي» وقيل يخرجون دالوا يَا وَيْلتَا الويل, 
منادى أو مصدر 8مَن بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِنَا4 المرقد يحتمل أن يكون اسم مصدر أو اسم مكان 
ثانا يميق كععة وبجاهد :نالسر كافون نومة قبل الجصرة قال ابن عطية هذا غير 
مح اراد وإنما الوجه في معنى قولهم من مرقدنا: أنها استعارة وتشبيه به يعني أن 
قبورهم شُيّهت بالمضاجع لكونهم فيها على هيئة الرقاد» وإن لم يكن رقاد في الحقيقة هذ 
مَا وَعَدَ الرّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ4 هذا مبتدأ وما بعده خبر وقيل إن هذا صفة لمرقدنا ونما: 
وعد ا لرسطع مرا فته وف الشدر وكة| منت يفف الايكرة هذا اكد سويد 
كلامهم أو من كلام الله أو الملائكة أو المؤمئين يقولونها للكمّار على وجه التقريع «إن. 
كَانَث إلا صَيِحَةَ وَاجِدَة4 يعني النفخة الثانية وهي نفخة القيام «إِنَّ أَضْحََابَ الْجَنِ الم 8 
شعُلِ» قيل هر التضامن الأبكارء وقيل سماع الأوتار» والأظهر أنهيعامٌ في الاثبتغال 
باللزّات #8فَاكِهُونَ4 قرىء بالألف ومعناه أصجاب فاكهة» وبغير ألفء وهو من الفكاهة 
بمعنى الراحة والسرور #في ظِلآلِ4 جمع ظلء» وبالضمٌ جمع ظلَة» لِعَلَى الأرَائِكِ4 جمع, 
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أريكة وهي السرير #وَلَهُم مّا يَدَعُونَ4 أي ما يتمنون» وقيل معناه أن ما يدعون به يأتيهم 
وسَلام مبتدأ» وقيل بدل مما يدعون #قَؤلا4 مصدر مؤكدء والمعنى: أن السلام عليهم 
قول من الله بواسطة الملك أو بغير واسطة طوَامْتَارُوا اليم أَيَهَا الْمُجْرِمُونَ»* أي انفردوا عن 
المؤمنين» وكونوا على جذة «جبلاً كَثِيرًا4 الجبل الأمة العظيمة» وقال الضحاك: أقلها 
عشره آلاف ولا نهاية لأكثرهاء وقرىء بكسر الجيم والباء وتشديد اللام» وبضمهما مع 
التخفيف» وبضم الجيم وإسكان الباء» وهي لغات بمعنى واحد هالْيَوْمَ نِخْيِمْ عَلَى 
أَنْوَاهِهمْ4 أي نمنعهم من الكلام فتنطق أعضاؤهم يوم القيامة لوَلّوْ انَشَاءُ لَطْمَسْنَا عَلَى 
أَغيْنِهِهْ4 هذا تهديد لقريش» والطمس على الأعين هو العمى» والصراط الطريق وأنْى 
استفهام يراد به النفي. فمعنى الآية لو نشاء لأعميناهم فلو راموا أن يمشوا على الطريق لم 
يبصروه» وقيل يعني عمى البصائر أي لو نشاء لختمنا على قلوبهم فالطريق على هذا استعارة 
بمعنى الإيمان والخير لوَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ4 هذا تهديد بالمسخ» فقيل معناه المسخ قردة 
وخنازير وحجارة؛ وقيل معناه لو نشاء لجعلناهم مقعدين مبطولين لا يستطيعون تصرّفًاء 
وقيل إن هذا التهديد كله بما يكون يوم القيامة» والأظهر أنه في الدنيا طعَلَى مَكَانَتَهِم» 
المكانة المكان» والمعنى لو نشاء لمسخناهم مسحًا يُقجدهم في مكانهم #نَمَا اسْتَطامُوا 
مْضِيًا وَلآ يَرْجِمُونَ4 أي إذا مسخوا في مكانهم لم يقدروا أن يذهبوا ولا أن يرجعوا لأوَمَن 
ُعَمْرْهُ تتَكْسْهُ في الْخَلْقِ4 أي نحوّل خلقته من القوة إلى الضعف» ومن الفهم إلى البَلّه وشبه 
ذلك كما قال تعالى: ثم جَعَلَ مِن بَعْدٍ قوَةٍ ضَعْمًا وشيبة4 [الروم: 21904 وإنما قصد بذكر 
ذلك هنا للاستدلال على قدرته تعالى على مسخ الكفار كما قدر على تنكيس الإنسان إذا 
هرم لوَمَا عَلَمْناهُ الشْعْرَ وَمَا يَْبَفي لَهُ4 الضميران لمحمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلّمء 


تفشير شورةايس 


2 


يبن زا إسنذِر من كن كا يا ريق اقول عل الكبريس + وز برا أنَحلَفنَا لهم ينا 
عيك لج أنعتماقَهمَ لهسا مديكرت 7 واللهَاكَم مسا ركيم وَنهايا ون( وك ذا 


عد 
ل را 


تكو ايت ألو قاوس > كاين ون لله يهة لقع تعزوت زه 


2 سا ل 


سَتَطيعُونَ رُم وهم لحم دك تحطرُوت 42 فلا يربق م 0 


وذلك ردٌ على الكقّار في قولهم إنه شاعرء وكان صلَى الله تعالى عليه وآله وسلّم لا ينظم 
الفعركولا ينه وإفا ذكر بيك شد كنس ووه فإن قيل: قد رُوِيَ عنه طَنلَى الله تعالى غليه 
وعلى آله وسلّم أنه قال: : أنا النبي لا كذب» أنا ابن عبد المطلب وَرُوِيَ أيضًا عنه كَلِ: هل 
أنت إل أصبع دميت» وفي سبيل الله ما لقيت» وهذا الكلام على وزن الشعر فالجوابت أنه 
ليس بشعر وأنه لم يقصد به الشعرء وإنما جاء موزونًا بالاتفاق لا بالقصدء فهو كالكلام 
المنثورء ومثل هذا يقال في مثل ما جاء ذ في القرآن من الكلام الموزون ويقتضي قوله: وما 
َْبَّغِي لَّه4 تنزيه النبي كل عن الشعر لما فيه”من الأباطيل وإفراط التجاوز ختى يقال إن 
الشعر أطيبه أكذبه. وليس كل الشعر كذلك فقد قال صلَى الله عليه وآله وسلّم: «(إن-من 
الشعر لحكمة» وقد أكثر الناس في ذمٌ الشعر ومدحه؛ وإنما الإنصاف قول الشافعي الشعر 
كلام والكلام منه حسن ومنه قبيح إن هُوَ إلأ وكْرٌ» الضمير للقرآن' يعني أنه ذكر لله أو 
تذكيز للتامن أو شرف لهم طالْيْنذِرَ مَن كَانَ حَها» أي حيّ القلب والبضيرة #وَيَحجِقٌ الْقَولُ 
عَلَى الْكَافِرِينَ» أي يجب عليهم الغذاب «أَوَ لَمْ يَرَوا نا حَلَقَْا لَهُم مما عَهْلَتْ أَندِيئا 
أَنْعَامَاكُ مقصد الآبة تعديد النعَم وإقامة الحجة» والأيدي هنا عند أهل. التأويل عبارة عن 
القدرة» وعند أهل التسليم من المتشابه الذي يجب الإيمان به وعلمه عند الله #قمئهَا 
رَكُوبُهُمْ» الركوب بفتح الراء هو المركوب طوَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ4 يعني الأكل منها والخمل 
عليها والانتفاع بالجلود والصوف وغيره ا د «لآ يَسْتَطِيِعُونَ نَضْرَهُمْ» 
الضمير في يستطيعون للأصنام» وفي نصرهم للمشزكين؛ ويحتمل العكسء ؤلكن الأول 
أرجح فإنه لما ذكر أن المشركين اتخذوا الأصنام لينصروهم: أخبر أن الأصنام لا يستطيعون 
نصرهم فخاب أملهم لوَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحَضَرُونَ4 الضمير الأول للمشركين والثاني للأصنام 
يعني أن المشركين يخدمون الأصنام ويتعصبؤن لهم حتى أنهم لهم كالجند وقيل بالعكس 
بمعنى أن الأصنام جند منخضرون لعذاب المشركين في الآخرة والأوك أرجنح لأنه تقبيح 
لحال المشركين لقلا يَحْرُْنكَ قَوْلْهُمْ4 تسلية للنبي كل معلّلة لما بعده أوَ:آ ير الإنْسَانٌ 


فور تور ينين لمق 


8 ا ري لس مئ م موه رس مه 2 ول ب لد د ده 1 سرس ككل 
يلبوت () أوَل ير لضن أَتَاحَلَفْسَهُ من نطَمَة َإدَا هو حَصِيمٌ مُبين يا وَصَربَ لَنَامَكََا 
ا ار 1 00 حجر و 2 م أ كي 1 يه سا رمه ب 
وَشِىَ حَلْقَمَ قَالَمَن يحي العظدم وهى رَمِيم (9ه)) قل يحييها ألَذِى أنشاها أوَلَ مره وهو بك[ 
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لِك حَلَقَ اموت وَالْأَرصٌ بِقَددِرٍ عَلك أن يلق مِنْلَهُم بل وهو حلي اليم م إنّمَآ 


5-1 


اود اكه جين 


نا خَلَقْنَاهُ من تُطفَةٍه هذه الآية وما بعدها إلى آخر السورة براهين على الحشر يوم القيامة 
ورد على مَن أنكر ذلك» والنطفة هي نطفة المني التي خلق الإنسان منها ولا شك أن الإله 
الذي قدر على خلق الإنسان من نطفة قادر على أن يخلقه مرة أخرى عند البعث» وسبب 
الآية أن العاصي بن وائل جاء إلى النبي ككهِ بعظم رميم فقال يا محمد من يحي هذا؟ وقيل 
إن الذي جاء بالعظم أميّة بن خلف وقيل أبيَ بن خلف فقال له رسول الله كلِ: «الله يُحييه 
ويُميتك ثم يُحييك ويُدخلك جهنم' لقَإدًا هُوَ حصِيمٌ نُبِينَ4 أي متكلّم قادر على الخصام 
يبين ما في نفسه بلسانه #وَضَرَبَ لَنَا مَكَلا4 إشارة إلى قول الكافرين من يحي هذا العظم 
«وَنْسِيٍ خَلْقَهُ4 أي نسي الاستدلال بخلقته الأولى على بعثه والنسيان هنا يحتمل أن يكون 
بمعنى الذهول أو الترك لوَهِيٍ رَمِيمٌْ4 أي بالية متفتتة لقُلْ يُحْيِيهَا الّذِي أَنشَأَها أَوْلَ مَرَة4 
استدلال بالخلقة الأولى على البعث ظوَهُوَ بِكُلُ خَلْقٍ عَلِيم» أي يعلم كيف يخلق كل شيء 
فلا يصعب عليه بعث الأجساد بعد فنائها والخلق هنا يحتمل أن يكون مصدرًا أو بمعنى 
المخلوق «الَّذِي جَعَلَ لَكُم منَ الشّجَرِ الآخضر نَارَا4 هذا دليل آخر على إمكان البعث 
وذلك أن الذين أنكروه من الكمار والطبائعيين قالوا طبع الموت يضادٌ طبع الحياة فكيف 
تصير العظام حيّة. فأقام الله عليهم الدليل من الشجر الأخضر الممتلىء ماء مع مضادّة طبع 
الماء للنار ويعني بالشجر زناد العرب وهو شجر المرخ والعفار فإنه يقطع من كل واحد 
منهما غصئًا أخضر يقطر منه الماء فيسحق المرخ على العفار فتنقدح النار بينهما قال ابن 
عباس ليس من شجرة إلا وفيها نار إلا العئاب ولكنه في المرخ والعفار أكثر «أوَ لَيِسَ الْذِي 
خَلَقَ السّموات وَالأَرْضٌ بِقَادِرٍ عَلَى أن يَخُْلّقَ مِثْلَهُم4 هذا دليل آخر على البعث بأن الإله 
الذي قدر على خلق السممئوات والأرض على عظمهما وكبر أجرامهما قادر على أن يخلق 
أجساد بني آدم بعد فنائها والضمير في مثلهم يعود على الناس 9وَهُوَ الْخَلاقُ الْعَلِيمُ4 ذكر 
في هذين الاسمين أيضًا استدلال على البعث وكذلك في قوله: 8إِنَّمَا أَمْرُهُ إذَا أَرَادَ شَيِنَا أن 
يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ4 لأن هذا عبارة عن قدرته على جميع الأشياء ولا شك أن الخلآق 


الالو تفسير سورة يسن 


العليم القدير لا يصعب عليه إعادة الأجساد طقَسْبْحَانَ الذي بِدِهِ مَلَحُوتُ كل شَيْءِ» في .هذا 
استدلال على البعث وتنزيه لله عمًا نسبه الكمّار إليه من العجز عن البعث فإنهم ما قذروا الله 
حقّ قدره وكلّ من أنكر البعث فإنما أنكره لجهله بقدرة الله سبحانه وتعالى. 


كلم 


5 -ٍ 


ره اسه ل كا حص باه ل 0 دوي ات تس س2 .ةبير 
وَاَلحَتَفّتِ صَفا () فَالتّجِْتِ رجرا 2 فالتلينت ذها () إن إل 


ا , ًّ 
0 وو 90 ين - 
َالْدرضٍ وَمَابَِعْجمَا وَربُ ممق (م) ناوسن تاه دنا رسَةٍ الوب ب وَِفْظا ين كل سَطانٍ 


«والصَائَاتِ صَفًا» تقديره والجماعات الصَائَات ثم اختلف فيها فقيل هي الملائكة 
التي تصفٌ في السماء صفوفًا لعبادة الله ؤقيل هو من يصف من بني آدم في الصلوات 
لماه لل أرجح لقوله حكاية عن الملائكة وإنّا لنحن الصَافُون طفَالزَاجِرَاتِ رَجْرَا4 
هي الملائكة تزجر السحاب وغيرها وقيل الزاجرون بالمواعظ من بني أدم وقيل هي ايات 
القرآن المتضمنة للزجر عن المعاصي ظفَالئَالِيَاتِ ذِكْرَا» هي الملائكة تتلو القرآن والذكر 
وقيل هم التالون للقرآن والذكر من بني آدم وهي كلها أشياء أقسم الله بها على أنه واحد 
«وَرَبُ الْمَشَارِقِ4 يعني مشارق الشمس وهي ثلائثماثة وستّون مشرقًا وكذلك المغارب فإنها 
تشرق كل يوم من أيام السئة في مشرق منها وتغرب في مغرب» واستغنى بذكر المشارق عن 
ذكر المغارب لأنها معادلة لها فتفهم من ذكرها #بزيئَةِ الْكوَاكب» قرىء بإضافة الزينة إلى 
الكواكب والزينة تكون مصدرًا واسمًا لما يزان به فإن كان مصدرًا فهو مضاف إلى الفاعل 


لف تفسير سورة الصَافْات 


ا ل 00 ُو من كل ان لي حورا و م عَدَابُ وَاصِبُ | إلا 
نيلت التلمة نعم يباب كات 2 كَاسْتَفْنم آم أَمَدُ لعا م عَنْ فنا إن حلفَتهُم ين 


تقديره بأن زينة الكواكب اسمًا أو مضاف إلى المفعول تقديره بأن ين الكواكب وإن كانت 
مما فالاضنافة ان للرية وقرىء تعرين ونه وحممن الكراكي على البدل ونصب الكواكب 
على أنها مفعول بزينة أو بدل من موضع زينة: #وجِفظا» منصوب على المصدر تقديره 
وحفظناها حفظا أو مفعول من أجله والواو زائدة أو محمول على المعنى لأن المعنى إِنَا 
جعلنا الكواكب زينة للسماء وحفظًا طمَارِدِ» أي شديد الشرّ #لا يَسَمْعُونَ إِلَى الْمَلإ الأعلَى» 
الضمير في يسمعون للشياطين والملأ الأعلى هم الملائكة الذين يسكتوة ني السساء 
والمعنى أن الشياطين منعت من سماع أحاديث الملائكة وقرىء يسمعون بتشديد السين 
والميم ووزنه يتفعلون والسمع طلب السماع فنفى السماع على القراءة الأولى ونفى طلبه 
على القراءة بالتشديد والأول أرجح لقوله : فإنهُم عَنِ السمَع لَمَعْرُولُونَ4 [الشعراء: 11] 
ولأن ظاهر الأحاديث أنهم يستمعون لكنهم لا.يسمعون شيئًا منذ بعث مجمد صلَى الله عليه 
وآله وسلّم لأنهم يرمون بالكواكب طوَيْقْدَفُونَ4 أي يرجمون يعني بالكواكب وهي التي يراها 
الناس تنقض قال النقاش ومكي ليست الكواكب الراجمة للشياطين بالكواكب الجارية في 
السماء لأن تلك لا ترى حركتها وهذه الراجمة ترى حركتها لقربها منّا قال ابن عطية ة وفي 
هذا نظر لدُحُورًا4 أي طردًا وإبعادًا وإهانة لأن' الدحر الدفع بعنف وإعرابه شد وض ادل 
أو مصدر من يقذفون على المعنى أو مصدر في موضع الحال تقديره مدحورين «عَذَابٌ 
وَاصِبَ4 أي دائم لأنهم يرجمون بالنجوم في الدنيا ثم يقذفون في جهنمء «إلآ مَنْ خَطِفَ 
الْخَطْفَة4 مَن في موضع رفع بدل من الضمير في قوله: «لآ يَسَمْعُونَ4 والمعنى لا تسمع 
الشياطين أخبار السماء إلا الشيطان الذي خطف الخطفة لشِهَابٌ تَاتِبٌ» أئ شتديد ا 
لفَاسْتَفَيَهِم أَهُمْ َشَدُ حَلْقًا آم من حَلَفَْا4 الضمير لكفار قريش والاستفتاء نوع من السؤآل 
وكأنه سؤال من يعتبر قوله ويجعل حجة لأن جوابهم عن السؤال مما تقوم به الحجة عليهم 
ومّن خلقنا يراد به ما تقذم ذكره من. الملائكة والسمئوات والأرض والمشارق والكواكب 
وقيل يراد به ما تقدّم من الأمم والأول أرجح لقراءة ابن مسعود أم من عددنا ومقصد الآبة 
إقامة الحجة عليهم في إنكارهم البعث في الآخرة كأنه يقول هذه المخلوقات أشدّ خلقًا 
منكم فكما قدرنا على خلقهم كذلك نقدر على إعادتكم بعد فنائكم إن حلَفْاهمْ من طِينٍ 
لأَزب» اللازب اللازم أي يلزم ما جاوره ويلصق به ووصفه بذلك يراد.به ضعف خلقة يني 


تفسير سورة الصَّافْات يفيف 


وَكَالُوا إن هذا | 0 02 ل أوَءَابَآ'وْيَ أ 00 
َعَم انتم رون 7 نما بجر وده ودام يرود (3) وكا لوكا هذا يوم الِين 2 هذا بوم 
صل لِك كُمُّر بو. ددبت © لعشا لي طلا أيهم وما كاذ يدون يمن دون 
لَه مدو إِكَ رط للحم () ووَفُوهر ْم مسولُونَ إ(ؤج) مَا لك لا نتَاصرُوقَ (5) بل هر الوم 


آدمء بل عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ4 أي عجبت يا محمد من ضلالهم وإعراضهم عن الحق أو 
عجبت من قدرة الله على هذه المخلوقات العظام المذكورة وقرىء عجبت بضم التاء 
وأشكل ذلك على من يقول إن التعججب مستحيل على الله فتأوّلوه بمعنى أنه جعله على حال 
يتعجب منها الناس وقيل تقديره قل يا محمد عجبت وقد جاء التعجب من الله في القرآن 
والحديث كقوله وه يعجب ربك من شاب ليس له صبوة وهو صفة فعل وإنما جعلوه 
مستحيلاً على الله لأنهم قالوا إن التعجب استعظام خفي سببه والصواب أنه لا يلزم أن يكون 
خفيّ السبب بل هو لمجرد الاستعظام فعلى هذا لا يستحيل على الله وَيَسْخَرُونَ4 تقديره 
وهم يسخرون منك أو من البعث #وَإِذًا رَأَوْا آيَةَ يَسْتَسْجْرُونَ4 الآية هنا العلامة كانشقاق 
القمر ونحوه ورُويَّ أنها نزلت في مشرك اسمه ركانة أراه الحيي كلِ آيات فلم يؤمن 
ويستسخرون معناه يسيخرون فيكون فعل واستعمل بمعنى واحد وقيل معناه يستدعي بعضهم 
بعضًا لأن يسخر وقيل يبالغون في السخرية ذا ممْنَا وَكُنّا ُرَابا4 الآية : معناها استبعادهم 
البعث وقد تقدم الكلام على الاستفهامين في الرعد #أوَ آبَاؤُّنَا4 بفتح الواو دخلت همزة 
الإنكار على واو العطف وقرىء بالإسكان عطمًا بأو قل نَعَمْ وَأَنتُمْ دَاخْرُونَ» أي قل 
تبعثون والداخر الصاغر الذليل ##رَجْرَةٌ وَاحِدَةُ4 هي النفخة في الصور للقيام من القبور لفَإِدًا 
هُمْ يَنظرُونَ4 يحتمل أن يكون من النظر بالأبصار أو من الانتظار أي ينتظرون ما يفعل بهم . 


لهذا يَوْمْ الذينِ4 يحتمل أن يكون من كلامهم مثل الذي قبله أو مما يقال لهم مثل : 
الذي بعذه 3 خشرُوا» الآية : خطاب للملائكة خاطبهم به الله تعالى أو خاطب به بعضهم 
بعضَالوَْوَاجَهُمْ4 يعني نساؤهم المشركات وقيل يعني أصنامهم وقرناءهم من الجن 
والإنس #وَمَا كَانُوا يَعْبدُونَ4 يعني الأصنام والآدميين الذين كانوا يرضون بذلك 
طفَاهْدُوهُمْ إلى صِرَاطٍِ الْجَحِيم» أي دلّوهم على طريق جهنم ليدخلوها «إِنّهُم مسْؤُولُونَ4 

يعني إنهم يسألون عن أعمالهم توبيخًا لهم وقيل يسألون عن قول لا إله إلا الله والأول 
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2 0 لتشم عجو قله ©) ذا للخ 1144 تان اين )تلاك لز 
5 550 كان شلك بل كا عات © نكا قا 
6 1 كا غَونَ () كا اق باتكب شق .ا كله 
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أرجح لأنه أهم ويحتمل أن 55008 تناصرهم على وجه ا 
مسؤولون عاملاً فيما بعده والتقدير يقال لهم ما لكم لا ينصر بعضكم بعضًا وقد كنتهم في 
الدنيا تقولون نحن جميع منتصر ظمُسْتَسْلِمُونَ4 أي منقادون عاجزون؛غن الانتصار. طقَالُوا 
إنكُمْ كَتُمْ تأنُوَنَا عَنِ الْيِمِينِ» الضمير .في قالوا للضعفاء من الكفار خاطبوا الكبراء منههم:في 
جهنم أو للإنس خاطبوا الجنّ واليمين هنا «ينحتمل ثلاث معانٍ الأو أن يراد بهما طريق 
ام وجاءت العبارة عن ذلك :بلفظ اليمين كما أن العبازة.عن الشرّ بالشسال 
والمعنى أنهم قالوا لهم إنكم كنتم تأتوننا عن طريق الخير فتصدّوننا عنه والثاني أن يزاد'به 
القوّة والمعنى على هذا أنكم كنتم تأتؤننا بقوّتكم وسلطانكم فتأمرونت”بالكفر' وتمنعوننا من 
الإيمان والثالث أن يراد بها اليمين التي فت بها أي كنتم تأتوننا بأن“تحلفوا لنا أنكم على 
الحق فنصدّقكم في ذلك ونتّبعكم طقَانُوا بل لّمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ4 الضمير في قالوا للكبراء 
من الكفّار أو للشياطين والمعنى أنهم قالوا ا م 
باختياركم لنَحَقٌ عَلَيئَا قَولُ رَبّا نا لَذَائِقُونَ أي وجب العذاب علينا وعليكمء و( 
لذائقون: ا اما كدر لكي ا 
«تأفوَنتاكم نا كنا غَاوِينَ4 أي دعوناكم إلى الغيّء لأنا كنا على غيّ طفَإلْهُمْ يَوْمَئِذٍ في 
الْعَذَابٍ مشتركون» أي إن المتبوعين والأنباع مشتركون في عذاب النار لوَيَقُونُونَ أَبِنا 
َتَارِكُوا ِتنا لِشَاعِرٍ مَجْنُونِ4 الضمير في يقولون لكفار قريش» ويعنون شاعر مجنون : 
بعد مل الطب ودر ٠‏ فرة الله عليهم بقوله بل ججاء بالْحَقٌّ4 أي جاء بالتوجيد 
والإسلام» وهو الحق طوَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ4 الذين جاؤوا قبله : لأنه بجا بمثل ما جاؤوا به؛ 
ويحتمل المعنى أن يكون صدقهم لأنهم أخبروا بنبرّته فظهر صدقهم لما بعث عليه الصلاة 
والسلام «إلاً عِبَادَ الله الْمُخْلْصِينَ4 استثناء منقطع بمعنى لكن» وقرىء مخلصين بفتح اللام 
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من المصَيَقِنَ (2) دا نا هنولم لو لَمَدِسوْنَ () َال هَل اشر مم 


وكسرها في كل موضعء وقد تقدّم تفسيره ظعَلَى سُرْرٍ مُتَقَابلِينَ4 الشرر جمع سريرء 
وتقابلهم في بعض الأحيان للسرور بالأنس» وفي بعض الأحيان ينفرد كل واحد بقصره 
9ِيْطَافُ عَلَيِهِم بكأس من مُعِينِ» الذين يطوفون عليهم الولدان» حسبما ورد في الآية 
الأخرى» والكأس الإناء الذي فيه خمر قاله ابن عباسء وقيل الكأس إناء واسع الفم» ليس 
له مقبض » سواء كان فيه خمر أم لاء والمعين: الجاري الكثير» ووزنه فعيل» والميم فيه 
أصلية» وقيل هو مشتق من العين» والميم زائدة» ووزنه مفعول ظطلَذَّةِ4 أي ذات لذَّةء 
فوصفها بالمصدر انْساعًا «لآ فيها غؤلٌ» الغول: اسم عام في الأذى والضيرء ومنه يقال 
غاله يغوله: إذا أهلكه: وقيل الغول وجع في البطن. وقيل صداع في الرأس» وإنما قدم 
المجرور هنا تعريضًا بخمر الدنياء لأن الغول فيها «وَلآ هُمْ عَنْهَا يُنرَفُونَ4 أي لا يسكرون 
من خمر الجنة» ومنه النزيف» وهو السكران» وعن هنا سببية» كقولك فعلته عن أمرك» أي 
لا ينزفون بسبب شربها #قَاصِرَاتٌ الطَرْفٍ4 معناه أُنَهِنَ قصرن أعينهنّ على النظر إلى 
أزواجهنّ» فلا ينظرن إلى غيرهنَّ لعِينٌ4 جمع عيناء» وهي الكبيرة العينين في جمال 
«كَأنْهْنَ بَيض مَكْنُونٌ» قيل شُبّهِهنَ في اللون ببيض النعام» فإنه بياض خالطه صفرة حسنة» 
وكذلك قال امرىء القيس: 
كبكر مقناة البياض بصفرة 

وقيل إنما التشبيه بلون قشر البيضة الداخلي الرقيق» وهو المكنون المصون تحت 
القشرة الأولى» وقيل أراد الجوهر المصون طلفَأَفبَلَ بَعْضْهُمْ عَلَى بَعض يَتَسَاءَلُونَ4 هذا 
إخبار عن تحدّث أهل الجنة قال الزمخشري هذه الجملة معطوفة على يطاف عليهم» 
والمعنى أنهم يشربون فيتحدّثون على الشراب» بما جرى لهم في الدنيا «إِنْي كَانَ لي 
قَرِينٌَ4 قيل إن هذا القائل وقرينه من البشرء مؤمن وكافر وقيل إن قرينه كان من الجن 
«يَقُولُ أَبِئكَ لَمِنَ الْمُصَدَقِينَ4 معناه أنه كان يقول له على وجه الإنكار أتصدق بالدنيا 
والآخرة للْمَدِيئُونَ» أي مجازون ومحاسبون على الأعمال» ووزنه مفعول» وهو من الدين 
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َلَْمَمَلٍ العنملونٌ (() أَدلِكَ حر دلا م جره ار 63 إنَا مها فتك لطَبِيِتَ © إِنَهَا 
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بمعنى الجزاء الاب ل كل أ مطيفة» أي قل ذلك تقل لف في الب أو 
للملائكة أو لخدامه؛ هل أنتم مطّلعون على النار لأريكم ذلك العزيز فيهاء ورُويَ أن في 
الجنة كوى ينظرون أهلها منها إلى النار «إفي سَوَاءٍ الْجَحِيمٍ» أي في وسطها لثَالَ تَاللهِ إن 
كدت لتْرْدِينِ» أي تهلكني بإغوائك» والرّدى الهلاك. وهذا خطاب خاطب به المؤمن قرينه 
الذي في النار لمِنَ الْمُحْضَرِينَ4 في العذاب طأَقُمَا نَحْنْ بمَئتِينَ4 هذا من كلام المؤمن» 
تخطانة لقريية أو خطابًا لرفقائه في الجنة ولهذا قال نحن فأخبر عن نفسه وعنهم ويحتمل أن 
يكون من كلامه وكلامهم جميعًا «إنُ هذا لَهوَ الْمَدُ الْعَظِيمُ4 يحتمل أن يكون من كلام 
المؤمن» أو من كلامه وكلام رفقائه في الجنة أو من كلام الله تعالى» وكذلك يحتمل هذه 
الوجوه في قوله: الئل هذا فَليْمَلٍ الْعَاِلُونَ4 والأول أرجح فيه أن يكون من كلام الله 
تعالى لأن الذي بعده من كلام الله رم د ولأن الأمر بالعمل إنما هو حقيقة في 
الدنيا ففيه تحضيض على العمل الصالح <ِأَذَلِكَ خَير نولا أ شَحَرَةٌ الزقُومٍ» الإشارة بلك 
إل نعيم الجنة » وكل ما ذكر من وصفهاء وقال الزمخشري الإشارة إلي. قوله رزق معلوم 
والتّزل الضيافة» وقيل الرزق الكثير وجاء التفضيل هنا بين شيئين» ليس بينهما اشتراك» لأن 
الكلام تقرير وتوبيخ إن جَعَلْتَاهَا فِثْتََ لَلظَالِمِينَ4 قيل سببها أن أبا جهل وغيره لما سمعوا 
ذكر شجرة الزقوم» قالوا كيف يكون في النار شجرة» والنار تحرق الشجرهء فالفتنة على هذا 
الابتلاء في الدنيا وقيل معناهء عذاب الظالمين في الآخرة» والمراد بالظالمين هنا الكمّاز 
«إنْهَا شَجَرَة َرْجُ بي أضلٍ الْجَحِيم4 أي تنبت في قعر جهنم وترتفع أفصانها إلى دركاتها 
لِظَلعُهَا كانه رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ» الطلع ثمر النخل فاستعير لشجرة الزقُوم وشِبّه برؤوس 
الشياطين مبالغة. في قبحه وكراهته» لأنه قد تقرّر في نفوس الناس: كبراهتها وإن لم يروهاء 
ولذلك يقال للقبيح المنظر.وجه شيطان وقيل رؤوس الشياطين شجرة معروفة باليمن؛. وقبق 
هو.صنف من الحيّات الَشَوْبًا مُنْ حَمِيم» أي مزاجًا من ماء حارء فإن قيل: لِمَ :عطفف هلذه 
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الجملة بثم» فالجواب من وجهين: أحدهما أنه لترتيب تلك الأحوال في الزمان» فالمعنى 
أنهم يملؤون البطون من شجر الزقُوم. وبعد ذلك يشربون الحميمء والثاني أنه لعرتيب 
مضاعفة العذاب فالمعنى أن شربهم للحميم أشدٌ مما ذكر قبله ليُهْرَعُونَ» الإهراع الإسراع 
الشديد «وَلَقَدْ نَادَانَا وح» أي دعانا فالمعنى دعاؤه بإهلاك قومه ونصرته عليهم #مِنّ 
ل ل د 
لأنه لما غرق الناس في الطوفان ونجا نوح ومّن كان معه في السفينة» ؛ تناسل الناس من 

أولاده الثلاثة؛ سام وحام ويافث طوَثَرَكنا عَلَيِهِ في الآخرين» معناه أبقينا عليه ثناءة جميلاً في 
الناس إلى يوم القيامة سَلامٌ عَلَى نُوح فِي الْعَالَمِينَ4 هذا التسليم من الله على نوح عليه 
السلام؛ وقيل إن هذه الجملة مفعول تركنا وهي محكيّة أي تركنا هذه الكلمة» تقال له يعني 
أن الخلق يسلّمون عليه فيبتدأ بالسلام على القول الأول؛ لا على الثاني والأول أظهر ومعنى 
في العالمين على القول الأول تخصيصه بالسلام عليه بين العالمين» كما تقول أحت فلانًا 
في الناس أي أُحبّه خصوصًا من بين الناس ومعناه على القول الثاني : أن السلام عليه ثابت 
في العالمين» وهذا الخلاف يجري حيث ما ذكر ذلك في هذه السورة #وَإِنّ من شِيعَتِهِ 
إِبْرَاهِيمَ4 الشيعة الصنف المتّفق» فمعنى من شيعته من على دينه في التوحيد» والضمير 
ل ا له 
وإقباله على الله تعالى» بكليّته وقيل المراد المجيء ء بالجسد لبِقَلبٍ سَلِيم4 أي سليم من 
الشرك» والشك وجميع العيرب «أَبِنْكًا آلِهَةَ دُونَ الله ترِيدُونَ» الإنك الباطل وإعرابه هنا 
مفعول من أجله. وآلهة مفعول به وقيل أثفكا مفعول به وآلهة بدل منه وقيل أتفكًا مصدر في 
موضع الحالء تقديره آفكين أي كاذبين والأول أحسن قْمَا ظَنُكُم برَبٌ الْعَالَمِينَ4 المعنى 
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أي شيء تظنؤن بربٌ العالمين» 0000 أ فوم لاون هده 
حتى عبدتم غيره كما تقول ما ظنك بفلان إذا قصدت تعظيمه؛ » فالمقصد على المعنى الأول 
نهديد وعلى الثاني تعظيم لله وتوبيخ له «قْتَظرٌ نَظرَةَ في ي النّجُوم فَقَال إلّي سَقِِيمْ4 رُوِيّ أن 
قومه كان لهم عيد يخرجون إليه فدغوه إلى الخروج معهمء فحيئئذ كال إني سقيم ليمتتغ 
عن الخروج معهمء ٠‏ فيكسر أصنامهم إذا خرجوا لعيدهم وفي تأويل ذلك ثلاثة ثة أقوال الأول: 
أنها كانت تأخذه الحمّى في وقت معلوم» فنظر في النجوم ليرى وقت الحمّى» واعتذر عن 
الخروج لأنه سقيم من الحمّى» والثاني أن قومه كانوا منجمين وكان هو يعلم أحكام النجوم, 
فأوهمهم أنه استدلٌ بالنظر في علم النجوم أنه يسقم» فاعتذر بما يخاف من السقم عن, 
الخروج معهم والثالث أن معنى نظر في النجوم أنه نظر وفكر فيما يكون من أمره معهم فقال 
إني سقيم والنجوم على هذا ما ينجم من حاله معهم. وليست بنجوم السماء. وهذا بعيد, 
ل ا 
أصلاًء ويعارض هذا ما ورد عن النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم أن إبراهيم كذب ثلاث 
كذبات» أحدها: قوله إني سقيمء ويحتمل أن يكون كذبًا صراحاء, أوجاز له ذلك لهذا 
الاحتمال لأنه فعل ذلك من أجل الله إذ قصد كسر الأصنامء ويجتمل أن يكون من 
المعاريض فإن أراد أنه سقيم فيما يستقبل لأن كل إنسان لا بدَ له أن يمرض» أو أراد أنه 
سقيم النفس من كفرهم وتكذيبهم له وهذان التأويلان أولى؛ سه 
معارض للحديثء والكذب الصراح لآ يجوز على الأثبياء» عند أهل التحقيق» 
المعاريض فهي جائزة ظفْتَوَلُوا عَنْهُ مُذْبرِينَ4 أي تركوه إعراضًا عنه وخرجوا إلى عيدهم 
وقيل إنه أراد بالسقم الطاعون وهو داء يعدي فخافوا منه وتباعدوا عنه مخافة العدوى 
ِقَرَاغَ» أي مال ٍِتَقَاَ آلا تأكلونَ» إنما قال ذلك على وجه الاستهزاء لذن عدون تللق 
الأصنام «ضَربًا بالَيِمِينِ» أي يمين يديه وقيل بالقوة ة وقيل بالحلف» وهو قوله: لتالله 
لأكِيدَنْ أَصْتَامَكُم» [الأنبياء : 57]ء والأول أظهر وأليق بالضرب وضربًا مصدر في موضع 
الحال طيَزِقُونَ» أي يشرعون ظقَالَ أَتَعْبْدُونَ ' ما تَنحِنُونَ4 أي تنجرون والنخت' النخارة إثتارة 
إلى صنعهم للأصنام من الحجارة والخشب لوَاللهُ حَلَفَكُمْ ومَا تعْمَلَوَنُ4 ذهب قوم إلى أن 
ما مصدريةء والمغنى الله خلقكم وأعمالكم "وهذه الآية ل ا 
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إن بعك اط ارد * كَل أبت امْمل با 


وقيل إنها موصولة بمعنى الذي والمعنى الله خلقكم وخلق أصنامكم التي تعملونها وهذا 
أليق بسياق الكلام راقو افو مسو الأحمدا ع على لين عبدوا الأصنام» وقيل إنها نافية» 
وقيل إنها استفهامية» وكلاهما باطل 8قَالُوا أَبْنُوا لَهُ بُنْيَانَا4 قيل البنيان في موضع النارء وقيل 
بل كان للمنجنيق» الذي رُمِيَ عنه ظفَأَرَادُوا بِهِ كَيدَا4 يعني حرقه بالنار «فَجَعَلْتَاهُمْ 
الأسْفَلِينَ4 أي المغلوبين وَقَالَ إِنْي ذَاهِبٌ إِلَى رَبّي سَيَهْدِينِ4 قيل إنه قال هذا بعد خروجه 
من النارء وأراد أنه ذاهمب أي 0 إلى الله ات إلى رن الشام» وقيل إنه قال ذلك 
قبل أن يطرح في النار وأراد أنه ذاهب إلى ربّه بالموت لأنه ظن أن النار تحرقه وسيهدين 
على القول الأول يعني الهدى إلى صلاح الدين والدنياء وعلى القول الثاني إلى الجنة» 
وقالت المتصوفة معناه إني ذاهب إلى ربّي بقلبي أي مقبل على الله بكليّتي تارِكًا سواه #رَبٌ 
هَبْ لِي مِنّ الصَّالِحِينَ4 يعني ولدا من الصالحين ظفبَشْرْنَاُ بعْلامٍ جلِيم4أي عاقل واختلف 
الناس في هذا الغلام المبشّر به في هذا الموضع وهو الذبيح» عل هو إسماعيل أو |سفطق 
فقال ابن عباس وابن عمر وجماعة من التابعين هو إسماعيل وحججتهم من ثلاثة أوجه الأول 
أن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم قال: «أنا ابن الذبيحين» يعني إسماعيل عليه السلام 
ووالده عبد الله حين نذر والده عبد المطلب أن ينحره إن يسر الله له أمر زمزم ففداه بمائة 
من الإبل والثاني أن الله تعالى قال بعد تمام قصة الذبيح وبشرناه بإسحلق فدل ذلك على أن 
الذبيح غيره والثالث أنه رُوِيَ أن إبراهيم جرت له قصّة الذبح بمكة وإنما كان معه بمكة 
إسماعيل وذهب عليّ بن أبي طالب وابن مسعود وجماعة من التابعين إلى أن الذبيح إسحلق 
وحججتهم من وجهين الأول أن البشارة المعروفة لإبراهيم بالوادي إنما كانت بإسحلق لقوله 
فبشّرناها بإسحلق ومن وراء إسحلق يعقوب. والثاني أنه رُوِيَ أن يعقرب كان يكتب من 
يعقوب إسرائيل الله ابن إسحلق ذبيح الله . 


قم ب َع س4 يريد بالسعي هنا العمل والعبادة؛ وقيل المشي وكان حينتة 


ابن ثلاث عشرة سنة لقَالَ يا بتي إنّي أَرَى فِي الْمَئام أَنّي أَدْبَحُكَ»4 يحتمل أن يكون رأى في 
المنام الذبح وهو الفعل أو أمر في المنام أنه يدنه والأول أظهر في اللفظ هناء والثاني 
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درن ()) لمآ سلما تلم إلجبِينٍ ((ز)ا وََدَينهُ أن يتإبهِيم ((زْا فد صَدَّفتَ الرؤيا نا كدَلكَ 
جز المُحْسِيِيَ فيا رك هَدَا لَوَ يكنا لقن (() وََدَيئَهُ يذج عَظِيمٍ )ا وررَكنا عَكِقِهِ في 
الآحِيت 3 سَكَمٌ عَك إبجيمَ 7 كَدَِكَ تمَزى الي 0 تَمُ من سانا المؤميت 9 
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أظهر في قول افعل ما تؤمر ورؤيا الأنبياء حق فوجب عليه الامتثال على الوجهين لفَانَظُرْ 
مَاذًا نَرَى» إن قيل لِمَ شاؤره في أمر هو حتم من الله؟ فالجواب: أنه. لم يشاوره ليرجع إلى 
رأيه ولكن ليعلم ما عنده فيثبت قلبه ويوطن نفسه على الصبر فأجابه بأحسن جواب طقَلَمًا 
أَسْلَمَا4 أي استسلما وانقادا لأمر الله #وتلة لِلْجَبِينِ» أي صرعه بالأرض على جبينه 
وللإنسان جبينان حول الجبهة. وجواب لما محذوف عند البصريين تقديره» فلما أسلما كان 
ما كان من الأمر العظيم» وقال الكوفيون جوابه تله والواو زائدة» وقال بعضهم جوابها: 
ناديناه والواو زائدة قد صَدَّفْتَ الرُؤْيَا4 يحتمل أنه يريد بقلبك أي كانت عندك رؤيا صادقة 
فعملت بحسبها ويحتمل أن يريد صدقتها بعملك أو وفيت حقها من العمل؛ فإن قيل إنه أمر 
بالذبح ولم يذبح» فكيف قيل له صدقت الرؤيا؟ فالجواب أنه قد بذل جهده إذ قد عزم على 
الذبح ولو لم يفده الله لذبحه ولكن الله هو الذي منعه من ذبحه لما فداه فامتناع ذبح الولد 
إنما كان من الله وبأمر الله وقد قضى إبراهيم ما عليه ظالْبَلآهُ الْمُبِينُ» أي الاختبار البيّن 
الذي يُظهر به طاعة الله أو المحنة البيّنة الصعوبة 8وَقَدَيْنَاه يح عَظِيمٍ4 الذبح اسم لما يذبح 
وأراد به هنا الكبش الذي فدي بهء ودُوي أنه من كباكن الجنةء وقيل إنه الكبش الذي قرّب 
به ولد آدم ووصفه بعظيم لذلك أو لأنه.من عند الله أو لأنه متقبل . ورُويٌ في القصص أن 
الذبيح قال لإبراهيم اشدد رباطي لثلا أضطرب» واصرف بصرك عنّي لثلا ترحمني وأنه أمرّ 
الشفرة على حلقه فلم تقطع فحينئذ جاءه الكبش من عند الله وقد أكثر الناس في قصص هذه 
الآية وتركناه لعدم صحته لكَذَلِكَ نَجِْي الْمُحْسِنِينَ4 إن قيل لِمّ قال هنا في قصة إبراهيم 
كذلك دون قوله إِناء وقال في غيرها إِنّاء فالجواب أنه قد تقدم. فى قصة. إبراهيم.نفسها : إِنا 
كذلك فأغنى عن تكرار إِنّا لوَلَقَدْ مََنَا عَلَى مُوسَى وَمَارونَ4 يعني بالنبوّة وغير ذلك #مِنّ 
الْكَرْب الْعَظِيم» يعني الغرق أو تعذيب.فرعون وإذلاله لهم وَنَصَرْنَاضُمْ4 الضميريعوه على 
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الْمَرسَلِينَ () إِذْ أبق إِلَ لفك المسُحون :)ا ضَاهُم فَكَانَ مِنَ المذحضين ((:)) النقمه اوت وهو 


موسى وهارون وقومهما وقيل على موسى وهارون خاصّة وعاملهما معاملة الجماعة للتعظيم 
وهذا ضعيف طوَآنَينَاهُمَا الكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ4 يعني التوراة ومعنى المستبين البيّنَء وفي هذه 
الآية وما بعدها نوع من أدوات البيان وهو الترصيع لوَإِنَّ إِلْيِاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ4 إلياس من 
ذْرَيّة هارون وقيل إنه إدريس» وقد أخطأ مَن قال إنه إلياس المذكور في أجداد النبيَ صلى 
لله عليه وآله وسلّم طأَنَدْعُونَ بَغْلا4 البعل في اللقة الربَ بلغة أهل اليمن وقيل بعل اسم 
صنم يقال له بعلبك هسَلام عَلَى إِلْ يَاسِينَ4 ال هنا على هذه القراءة بمعنى أهل ياسين اسم 
لإلياس» وقيل لأبيه؛ وقيل لسيدنا محمد صلَى الله عليه وآله وسلّم» وقرىء إلياسين بكسر 
الهمزة ووصل اللام ساكنة على هذا جمع إلياس أو منسوب لإلياس حذفت منه الياء كما 
حذفت من أعجمين» وقيل سمّي كل واحد من آل ياسين إلياس ثم جمعهم وقيل هو لغة في 
إلياس طعَجُورًا فِي الْغَابرِينَ4 قد ذكر لوَإِنَّ يُونْس لَمِنَ الْمْرْسَلِينَ4 قد ذكرنا قصته في 
يونس والأنبياء «إِذْ أَبَقَ إِلَى الْقُلْكِ الْمَشْحُونِ4 أي هرب إلى السفينة والقُلْك هنا واحد 
والمشحون المملوء» وسبب هروبه غضبه على قومه حين لم يؤمنواء وقيل إنه أخبرهم أن 
العذاب يأتيهم في يوم معين حسبما أعلمه الله فلما رأوا قومه مخايل العذاب آمنواء فرفع 
الله عنهم العذاب فخاف أن ينسبوه إلى الكذب فهرب طنْسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ4 معنى 
ساهم ضارب القرعة والمدحض المغلوب في القرعة والمحاجّة وسبب مقارعته أنه لما ركب 
السفينة» وقفت ولم تججرء فقالوا إنما وقفت من حدث أحدثه فنقترع لنرى على من تخرج 
القرعة فنطرحه فاقترعوا فخرجت القرعة على يونس فطرحوه في البحر طفَالتَقَمَهُ الْحُوتُ 
وَهُوَ مُلِيمٌ» أي فعل ما يُلام عليه وذلك خروجه بغير أن يأمره الله بالخروج طقَلَؤلاً أَنْهُ كَانَ 
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مِنَ الْمُسَبْحِينَ4 تسبيحه هو قوله لا إله إلا أنت بعر ا اا 
حكن اللا عند في الأدياة لوقيل قواف ل ميان اله وفيا هل المادقة واختلف على هذا هل 
يعني صلاته في بطن الحوت أو قبل ذلك واختلف في مدة بقائه في بظنٌ الحوت فقيل ساعة 
وقيل ثلاثة أيام وقيل سبعة أيام وقيل أربعون: يومًا طقَتَبَذْنَاهُ بالعَرَاءِ» .الغراء الأرض الفضاء 
التي لا شجر فيهاء ولا ظل وقيل يعني الساحل وَهُوَ سَقِيمٌ4 رُوِيَ أنه كان كالطفل المولود 
بضعة لحم طوَأَْبَنَا عَلَيِهِ شَجَرَةٌ مْن يَقْطِينٍ4 أي أنبتناها فوقه لتظلَه:وَتّقِيه حرّ الشمسن» 
واليقطين» القرع وإنما خصّه الله به لأنه يجمع برد الظل وليْن' اللمنئن وكبر الؤرق وأن 
الذباب لا يقربه فإن لحم يونس لما خرج من البحر كان لا يحتمل الذباب وقيل التقطين'كل 
شجرة لا ساق لها كالبقول والقرع والبطيخ» والأول أشهر (وَأرْسَلْاه إِلَى مالة أَلفٍ4' يعني 
رسالته الأولى التي أبق بُعدها وقيل هذه رسالة ثانية بعد خروجة من" بطن الحوث (الأول 
أشهر «أو يَزِيدُونَ4 قيل أو هنا بمعنى بل» وقرأ ابن عباس» بل يزيدون» وقيل هي بمغنى 
الواو وقيل هي للإبهام وقيل المعنى أن البشر إذا نظر إليهم يتردّد فيقول هم مائة ألف أو 
يزيدون واختلف في عددهم فقيل مائة وعشرون ألقّا وقيل ماثة وثلاثون ألقًا وقيل فاثة 
وأربعون ألما وقيل مائة وسبعون ألما قا مَئُوا َمَمْْتَاهُمْ إلى جِينٍ4 رُوِيَ أنهم خرجوا 
بالأطفال وأولاد البهائم» وفرْقوا بينهم وبين الأمهات وناحوا وتضرّعوا | إلى الله وأخلصوا 
فرفع الله العذاب عنهم إلى حين: : يعني لانقضاء آجالهم وقد ذكر الناس في قصة يونس 
أشياء كثيرة أسقطناها لضعف صحتها ظتَاسْتَفْتِهِمْ ألرَبْكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ البنُونَ قال الزمخشري 
إن هذا معطوف على قوله فاستفتهم الذي في أول السورة وإن تياعد ما بينهما والضمير 
المفعول لقريش وسائر الكفاز أي اسألهم على وجه التقرير والتوبيخ عمًا زعموا من أن 
الملائكة بنات الله فجعلوا لله الإناث ولأنفسهم الذكور وتلك قسمة ضيزى.ثم قرّرهم على ما 
زعموا من أن الملائكة إناث وردٌ عليهم بقوله وهم شاهدون». ويحتهخل أن يكون بمعنى, 
الشهادة؛ اسمن اعضو أي انهم لم تحرو ذللت ولم يعلموه ثم أخبر عن كذبهم في 
قولهم ولد الله ثم قرّرهم على ما زعموا من أن الله اصطفى لنفسه البنات؟ وذلك كله رد 
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عليهم وتوبيخ لهمء تعالى الله عن أقوالهم علوًا كبيرًا «أَضْطَفَى4 دخلت همزة التقرير 
والتوبيخ على ألف الوصل فحذفت ألف الوصل ما لَكُمْ4 هذا استفهام معناه التوبيخ وهي 
في موضع رفع بالابتداء والمجرور بعدها خبرها فينبغي الوقف على قوله ما لكم لآم لَكُمْ 
سُلْطَانٌ مُِينٌ4 أي برهان بين لكَأنُوا ِكتَابكُمْ» تعجيز لهم لأنهم ليس لهم كتاب يحتيجون به 
لوَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيِنَ الجنّةِ نَسَبَا4 الضمير في جعلوا لكفّار العرب وفي معنى الآية قولان: 
أحدهما أن الجنة هنا الملائكة وسّمّيت بهذا الاسم لأنه مشتق من الاجتنان وهو الاستتار 
والملائكة مستورين عن أعين بني آدم كالجنّ والنسب الذي جعلوه بينهم وبين الله قولهم 
إنهم بنات الله والقول الثاني أن الجن هنا الشياطين» وفي النسب الذي جعلوه بينه وبينهم 
قولان: أحدهما أن بعض الكفار قالوا إن الله والشياطين أخوانء» تعالى الله عن ذلك علوًا 
كبيرًا والآخر أن بعضهم قال إن الله نكح في الجنّ فولدت له الملائكة سبحانه وتعالى عمّا 
يقول الظالمون علرًا كبيرًا لوَلَقَد عَلِمَتِ الْجِنَهُ إِنْهُمْ م لَمُخْضَرُونَ» مَنْ قال إن الجنّ الملائكة 
فالضمير في قوله إنهم لمحضرون يعود حلى الكمّار أي قد علمت الملائكة أن الكفار 
محضرون في العذاب ومن قال إن الجنّ الشياطين فالضمير يعود عليهم أي قد علمت 
الشياطين أنهم محضرون في العذاب «إلا عِبَادَ الله الْمُخْلَصِينَ4 استثناء منقطع من 
المحضرين أو من الفاعل في يصفون والمعنى لكن عباد الله المخلصين لا يحضرون في 
العذاب أو لكن عباد الله المخلصين يصفونه بما هو أهله فَإِنْكُمْ وَمَا تَمْبُدُونَ مَا أَنتم عَلَيه 
بقَاتِنِيِنَ إلأ مَنْ هُوَ صَالٍ الْجَحيم4 هذا خطاب للكفّار والمراد بما تعبدون الأصنام وغيرها 
وما تعبدون عطف على الضمير في إنكم ويجوز أن تكون الواو بمعنى مع ومعنى فاتنين 
مُضِلَينَ والضمير في عليه يعود على ما تعبدون وعلى سببية معناها التعليل ومن هو مفعول 
بفاتنين والمعنى إنكم أيّها الكفّار وكل ما تعبدونه لا تضلّون أحدًا إل مَن قضى الله أنه يصنى 
الجحيم أي لا تقدرون على إغواء الناس إلا بقضاء الله وقال الزمخشري الضمير في عليه 
يعود على الله تعالى وما مِنَا إلا لَهُ مَقَامُ مُعْلُومٌ» هذا حكاية كلام الملائكة عليهم السلام؛ 
تقديره ما ما ملك إلآ وله مقام معلوم؛ وحذف الموصوف لفهم الكلام». والمقام المعلوم: 
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يحتمل أن يراد به المكان الذي يقومون فيه» لأن مغهم مَن هو في السماء ء الدنياء وفي 
الثانية» وفي السملوات» وحيث شاء الله ويجتمل أن يراد به المنزلة من العبادة والتقريب 
والتشريف 9وَإِنًا لَنَحْنُ الصَّافُونَ4 أي الواقفون في العبادة صفوفاء ولذلك أمر المسلمون 
بتسوية الصفوف في صلاتهم .ليقتدوا بالملائكة» وليس أحد من أهل الجِلّل يصلون صفوفًا 
إلآ المسلمون 9وَإِنًا لَنَخْنُ الْمُسَبْحُونَ4 قيل معناه المصلّون. لأن الصلاة يقال لها تسبيح» 
وقيل معناه القائلون سبحان الله» وفي هذا الكلام الذي قالته الملائكة رد .على من قال إنهم 
بنات. الله وشركاء لهء لأنهم اعترفوا على أنفسهم بالعبودية والطاعة لله والتنزيه لهء ويدل هذا 
الكلام أيضًا على أن المراد بالجنّ قبل هذا الملائكة» وقيل إن هذا.كله من كلام سيّدِنا 
محمد يله وكلام المسلمينء» والأول أشهر لأوَإن كَانُوا لَيَقُولُونَلَوْ أنَّ عِندَنَا ذِكرًا مُنْ 
الأَوَلِينَ» الضمير لكفار قريش وسائر العرب». والمعنى أنهم كانوا قيل بعث محمد يك 
يقولون لو أرسل الله إلينا رسولاً وأنزل علينا كتابًا لكنا عباد الله المخلضين طفْكَمَرُوا بب» 
المي تزكر آى التجددا حي سآن الفذغليه وآله وتل لأا النمنن بقتسي لللقة وزن ل 
يتقدّم له ذكر لقْسَوْفٌ يَعْلَمُونَ4 تهديد ووعيد لهم على كفرهم طوَلَقَدْ سَبْمَتْ كَلِمَئْنَا لِعِبَادِنا 
المُرْسَلِينَ إِنْهُمْ لَهُمْ الْمَنَصُورُونَ4 المعنى سبق :القضاء بأن المرسلين منصورون على أعدائهم 
«وَإِنَ جُندَنا لَهُمْ الْمَالِبُونَ4 هذا النصر والغلبة بظهور الحجة والبرهان» وبهزيمة الأعداء في 
القتال» وبالسعادة في الآخرة لقَمَوَلَ عَنْهُمْ حَنّى حِين» أي أعرض عنهم. وذلك موادعة 
منسوخة بالسيف, والحين هنا يُراد به يوم بدرء وقيل حجضور آجالهم » وقيل يوم القيامة 
لوَأَبْصِرْهُمْ و فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ4 هذا وعد للنبي كه ووعيد لهم <ِأَقبِعَدَابنَا ب يَسْتَعْجِلونَ# إشارة 
إلى قولهم متى هذا الوعد وأمطر علينا حجارة من السماء وشبه ذلك 8قَإِذًا ْوَل بِسَاحَتِهِمْ 4 
الساحة الفناء حول الدارء والعرب تستعمل هذه اللفظة فيما يرد على الإنسان من محظور 
وسوء #قْسَاءَ صَبَاحُ الْمُندَرِينَ4 الصباح مستعمل في ورود الغارات والرزاياء ومقصد الآية 
التهديد بعذاب يحل بهم بعد أ ن أنذروا فلم ينفعهم الإنذار» وذلك تمثيل يقوم أنذرهم. ناصيح 
بأن جيشًا يحلّ بهم فلم يقبلوا نصحه حتى جاءهم الجيش وأهلكهم لوَأَبْصِرْ) كرّر الأمر 


تفسير سورة الصّافْات 1" 


2 سه سر ساي سس سه عن سمس 0 0006 2 2 عير يس ساس 
يروت إن سبح رَيْكَ رب الْعِرَّو يصفورت ايها وسلم المرتلية 0 ولْكمد ينه رب 
مه ب ل 


العتلميت' 0 


بالتولي عنهم والوعد والوعيد على وجه التأكيدء وقيل أراد بالوعيد الأول عذاب الدنياء 
وبالثاني عذاب الآخرة» فإن قيل: لِمَ قال أولاً أبصرهمء وقال هنا أبصرء فحذف الضمير 
المفعول؟ فالجواب من وجهين: أحدهما أنه اكتفى بذكره أولا عن ذكره ثانيًا فحذفه 
اقتصارّاء والآخر أنه حذفه ليفيد العموم فيمن تقدّم وغيرهم كأنه قال أبصر جميع الكفار 
بخلاف الأول» فإنه في قريش خاصّة سُبْحَانَ رَبْكَ رَبُ الْعِرةِ عَمّا يَصفُونَ4 نزّه الله تعالى 
تقية عن وطنقه به الكقار مها لا يليق به قإنه كن عتهم :فى هذه السورة أقوالا كثيرة 
شنيعة» والعدرّة إن أراد بها عرّة الله: فمعنى رب العرّة» ذو العزّة وأضافها إليه لاختصاصه 
بهاء وإن أراد بها عرّة الأنبياء والمؤمنين: فمعنى ربّ العزّة مالكها وخالقهاء ومن هذا قال 
محمد بن سحنون: من حلف بعرّة الله فإن أراد صفة الله فهي يمين» وإن أراد العرّة التي 
أعطى عباده فليست بيمين» ثم ختم هذه السورة بالسلام على المرسلين 9وَالْحَمْدُ لله رَبْ 
لْعَالَمِينَ4 فأما السلام على المرسلين فيحتمل أن يريد به التحية أو سلامتهم من أعدائهم؛ 
ويكون ذلك تكميلاً لقوله إنهم لهم المنصورونء» وأما الحمد لله فيحتمل أن يريد به الحمد 
لله على ما ذكر في هذه السورة من تنزيه الله ونصرة الأنبياء وغير ذلك ويحتمل أن يريد 
الحمد لله على الإطلاق. 
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بشم الل الرحملن الرّحيم 


#ص#4 تكلمنا على حروف الهجاء في البقرة ويختصٌ بهذا أنه قال فيه معناه صدق 
محمد وقيل هو حرف من اسم الله العيية أو صادق الوعدء أو صانع المصنوعات 
لوَالْمُرآنِ ذِي الذَكْرٍ4 هذا قسم جوابه محذوف تقديره إن القرآن من عند الله» وإن محمدًا 
لصادق وشبه ذلك. وقيل جوابه في قوله: #ص#4 إذ هو بمعنى صدق محمدء وقيل جوابه 
إن كل إل كذب الرسل وهذا بعيد» وقيل جوابه إن ذلك لحق تخاصم أهل النار وهذا أبعدء 
ومعنى ذي الذكر ذي الشرف» والذكر بمعنى الموعظة أو ذكر الله وما يحتاج إليه من 
الشريعة بَلْ الّذِينَ كَفَرُوا في عِرَةِ 2 الذين كفروا يعني قريشاء وبل للإضراب عن 
كلام محذوف وهو جواب القسم أي إن كفرهم ليس ببرهان بل هو بسبب العزّة والشقاق» 
والعرّة التكبّرء والشقاق العداوة وقصد المخالفة» وتنكيرهما للدلالة على شدّتهما وتفاخم 
الكفار فيهما #كُمْ هْلَكْنا من قَبْلِهِم مّن َرْنِ» إخبار يتضمن تهديدًا لقريش #افَتَادَوا وَلآتَ 
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حِينَ مَنَاص» المعنى أن القرون الذين هلكوا دعوا واستغاثوا حين لم ينفعهم ذلك». ولات 
بمعنى ليس وهي لا النافية زِيدَت عليها علامة التأنيث» كما زيدت في ربت وثمت» ولا 
ندخل لات إل على زمان واسمها مضمرء وحين ين مناص خبرهاء والتقدير ليس الحين الذي 
دعوا فيه حين مناض» والمناص المفرٌ والنجاة من قولك ناص ينوص إذا فرّ لوَعَجِبُوا أن 
جَاءَهُم مُنذِرٌ مُنْهُم» الضمير لقريش والمنذر سيدنا محمد صلَى الله عليه وآله وسلّم أي 
استبعدوا أن يبعث الله رسولاً منهمء ويحتمل أن يريد من قبيلتهم أو يريد من البشر مثلهم 
لوَقَالَ الْكَافِرُونَ4 كان الأصل وقالوا ولكن وضع الظاهر موضع المضمر قصدًا لوصفهم 
بالكفر طأَجَعَلَ الآلِهَةَ إلهًا وَاجِدَاك هذا إنكار منهم للتوحيد» وسبب نزول هذه الآيات أن 
قريشًا اجتمعوا وقالوا لأبي طالب : كُْفَ ابن أخيك عنا فإنه يعيب ديننا ويذمٌ آلهتنا ويسفّه 
أحلامنا فكلّمه أ بو طالب في ذلك» فقال كه إنما أريد منهم كلمة واحدة يملكون بها 
العجم» وتدين لهم بها العرب» فقالوا نعم وعشر كلمات معها فقال قوا. ٠٠‏ لا إله إلا الله 
فقاموا وأنكروا ذلك وقالوا : أجعل الآلهة إلهًا واحدًا 9وَانطَلَّقَ الْمَلأُ مِنْهُمْ أن آنشوا 
وَاضْبِرُوا» انطلاق الملأ عبارة عن خروجهم عن أبي طالب وقيل عبارة عن تفرقتهم في 
طرق مكة وإشاعتهم للكفرء وأن امشوا: معناه يقول بعضهم لبعض امشوا واصبروا على 
عبادة آلهتكم ولا تطيعوا محمدًا فيما يدعو إليه من عبادة الله وحده إن هَذًا لَشَيْءٌ يُرَادُ) 
هذا أيضًا مما حكى الله من كلام قريش وفي معناه وجهان: أحدهما أن الإشارة إلى الإسلام 
والتوحيد أي إن هذا التوحيد شيء يراد منًا الانقياد إليه» والآخر أن الإشارة إلى الشرك 
والصبر على آلهتهم أي إن هذا لشيء ينبغي أن يراد ويتمسك به أو أن هذا شيء يريده الله 
ما لما قضى علينا به والأول أرجح لأن الإشارة فيما بعد ذلك إليه فيكون الكلام على نسق 
واحد لاما سَمِعْنَا بهَذَا فِي الْمِلَةِ الآخِرَةِ» هذا أيضًا مما حكى الله عنهم من كلامهم أي ما 
سمعنا بالتوحيد في الملة الآخرة» والمراد بالملّة الآخرة ملة النصارى لأنها بعد ملة موسى 
وغيره وهم يقولون بالتثليث لا بالتوحيد» وقيل المراد ملّة قريش أي ما سمعنا بهذا في الملة 
التي أدركنا عليها آباءناء وقيل المراد الملّة المنتظرة إذ كانوا يسمعون من الأحبار والكهّان أن 
رسولاً يبعث يكون آخر الأنبياء «إِنْ هَذَا إلا الحتلآقّ4 هذا أيضًا ممًا حُكِيَ من كلامهم 
والإشارة إلى التوحيد والإسلام ومعنى الاختلاف الكذب طأأَنْوَّلَ عَلَيِهِ الذّكُرُ من بَيْتِنَا4 
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سَّكِ من ذِى 0 بَحمَةَ ريك الْعزيز الْوهَابٍ ري آم لهم مُلْكُ 
التتوت وال عانقا ى امنب 
51 يكوه دمو ير ىح سم هر هام صر 
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الهمزة للإنكارء والمعنى أ: نهم أنكروا أن يخصٌ الله محمدًا صِلَى الله تعالى عليه وآله وسَلّم 
بإنزال القرآن عليه دونهم بَلْ هُمْ في شَكَ من ذِكُرِي4 هذا رد عليهم والمعنى أنهم ليست 
لهم حجة ولا برهان بل هم في شكُ من معرفة الله وتوحيده» فلذلك كفروا؛ ويتحتمئل' أن" 
يريد بالذكر القرآن بَلْ لما يذوقوا عذاب» هذا وعيد لهم وتهديدء؛ والمغنى أنهم' إنما 
حملهم على الكفر كونهم لم يذوقوا العذاب فإذا ذاقوه زال عنهم الشك وأذعنوا للحق (أم: 
عِنْدَهُمْ خَرَائْنُ رَحْمَةٍ رَبك الْعَزِيزٍِ الْوَمَاب» هذا ردّ عليهم فيما أنكروا من' اختصاصض محمد 
كِهِ بالتبوّة» والمعنى أنهم ليس عندهم خزائن رحمة الله حتى يعطوا التبوّة-ممن: شاؤؤاء ' 
ويمنعوا من شاؤوا بل يعطيها الله لمَن يشاء.ثم وصف نفسه بالعزيز الوقاب» لأن العزيز 
يفعل ما يشاءء هي ا مي ا ا 
السّمَوَاتِ وَالأَرْض وَمَا بيتَهُمَا4 هذا أ يضًا رد عليهم» والمعنى أم لهم الملك فيتصرفون فيه 
كيف شاؤواء بل مالك الملك يفعل في.ملكه ما يشاء وأم الأولى منقطعة بمعنى بل وهمزة: 
الإنكار» وأما أم الثانية فيحتمل أن تكون كذلك أو تكون عاطفة معادلة لما قبلها ظقَلْيَرْتَقُوا. 
في الأسبّاب» هذا تعجيز لهم» وتهكم بهم ومعنى يرتقوا يصعدواء والأسباب هنا السلالم 
والظرق وشبه ذلك مما يوصل به إلى العلوء وقيل هي أبواب السماء»“والمعنى إن كان لهنه: 
ملك السموات والأرض فليصعدوا إلى العرش ويدبّروا المُلْك #جُندٌ م ما هْتَالِكَ مَهَرُومٌ من 
الأخرّاب» هذا وعيد بهزيمتهم في القتال وقد هزموا يوم بدر وغيره» وما هنالك ضفة. لجند. 
وفيها معنى التحقير لهم» والإشارة بهنالك إلى حيث وصفوا أنفسهم من الكفر والاستهزاء» 
وقيل الإشارة إلى الارتقاء في الأسباب وهذا بعيد؛ وقيل الإشارة إلئْ.موضع بذر' ومن 
الأحزاب معناه من جملة الأحزاب الذين تغضبوا للباطل فهلكوا طوَفِرْعَوْنُ دو الأوْتَاوِ) قال 
ابن عباس كانت له أوتاد وخشب يلعب بها وعليها» وقيل كانت له أوتاذ يسمرها في الناس . 
لقتلهم» وقيل أراد المباني العظام الثابتة» ورجّحه ابن عطية» وقال الزمخشري إن ذلك 
استعارة في ثبات الملك كقول القائل: في ظل ملك ثابت الأوتاد لوَأَضْحَابُ الأبِكَةِ4 قد 
ذكر ظوَمَا يَنظرٌ هَوّْلاءِ إلا صَبِحَةً وَاجِدَةَ4 ينظر هنا بمعنى ينتظرء وهؤلاء يعني قريشًا. 
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لها من كواتي 09 يا مَوأ ريا يل َالَو ليسا ب )ا أصير عَكَ مَايعولُونَ وأذْخْرُ حبدكا 
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داورد ذَا أ لير ِنَم أ واب (ؤي) إِنَا سَحَريًا بال معم نح بلع اراق 0 ا واألطير قور عل 
والصيحة الواحدة النفخة في الصور وهي نفخة الصعق» وقيل الصيحة عبارة عمًا أصابهم 
من قتل أو شدّة» والأول أظهرء وقد رُويَ تفسيرها بذلك عن النبي يك «إمّا لَهَا مِن فْوَاقِ» 
فيه ثلاثة أقوال: الأول ما لها رجوع أي لا يرجعون بعدها إلى الدنيا وهو على هذا مشتق 
من الإفاقة» الثاني ما لها من ترداد: أي إنما هي واحدة لا ثانية لها الثالث ما لها من تأخير 
ولا توققف مقدار فواق ناقة وهي ما بين حلبتي اللبن» وهذا القول الثالث إنما يجري على 
قراءة فواق بالضم لأن فواق الناقة بالضمء والقولان الأولان على الفتح والضم 9وََانُوا رَبَنَا 
عَجُل لَنَا قَطَنَا4 القط في اللغة له معنيان: أحدها الكتاب» والآخر النصيب» وفي معناه هنا 
ثلاثة أقوال: أحدها نصيبنا من الخير: أي دعوا أن يعبّله الله لهم في الدنيا والآخر نصيبهم 
من العذاب» فهو كقولهم أمطر علينا حجارة من السماء. الثالث صحائف أعمالنا #اضبر 
عَلَى مَا بَقُولُونَ وَأَدْكُرْ عَبْدَنَا دَاوْهَ ذا الأيِدٍ ِنهُ أوَابٌ4 الأيد القوة» وكان داود جمع قوّة البدن 
وقوّة الدين والملك والجنود» والأوّاب: الرجاع إلى الله. فإن قيل: ما المناسبة بين أمر الله 
لسيدنا محمد يِه بالصبر على أقوال الكمّار وبين أمره بذكر داود؟ فالجواب عندي أن ذكر 
داود ومن بعده من الأنبياء في هذه السورة فيه تسلية للنبي صَلَى الله عليه وآله وسلّم؛ ووعد 
له بالنصر وتفريج الكرب وإعانة له على ما أُمِرَ به من الصبرء وذلك أن الله ذكر ما أنعم به 
على داود من تسخير الطير والجبال» وشذة ملكه». وإعطائه الحكمة وفصل الخطاب» ثم 
الخاتمة له في الآخرة بالزلفى وحُسْن المآب» فكأنه يقول يا محمد كما أنعمنا على داود 
بهذه النْعَم كذلك ننغم عليك» فاصبر ولا تحزن على ما يقولون» ثم ذكر ما أعطى سليمان 
من المُلْك العظيم وتسخير الريح والجنّ والخاتمة بالزُلفى وحُسْن المآب» ثم ذكر مَن ذكر 
بعد ذلك من الأنبياء والمقصد ذكر الإنعام عليهم لتقوية قلب النبي صَلَى الله عليه وآله 
وسلّمء وأيضًا فإن داود وسليمان وأيّوب أصابتهم شدائد ثم فرجها الله عنهم. وأعقبها 
بالخير العظيم؛ 'فأمر سيدنا محمدًا صلَى الله عليه وآله وسلّم بذكرهم ليُعلمه أنه يفرج عنه ما 
يلقى من إذاية قومه ويعقبها بالنصر والظهور عليهم» فالمناسبة في ذلك ظاهرة وقال ابن 
عطية: المعنى: اذكر داود ذا الأيدي في الدين فتأسٌ به وتأيّد كما تأيّدء وأجاب الزمخشري 

عن السؤاة فرة كان كان عاق مله ملي الله صلية رآله اوس اعنين على نا يقر لون 

وعظم أمر المعصية ذ في أعين الكمّار بذكر قصة داودء وذلك أنه نبي كريم عند الله ثم زل زلة 
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الستانت إِذْ َسَلُوا عل اود مر نهم الوا لا يَكَنْ حسمن بقن بعصا عل ينض 
فوبّخه الله عليها فاستغفر وأناب» فما الظن بكم مع كفركم ومعاصيكم» وهذا الجواب .لا 
يخفى .ما فيه من سوء الأدن مع داود عنليه. البسلام حيث جعله مثالا يهدّد الله به الكشار 
وصرّح بأنه زل وأن الله وبّخه على زلته» ومعاذ الله من ذكر الأنبياء بمثل هذا «والإشْرّاقيِ4: 
يعني وقت الإشراق وهو حين تشرق الشمس : .أي. تضيء ويصمّر شعاعها وهو وقت::الضحىي 
وأما شروقها فطلوعها لمَحْشُورَة4 أي مجموعة طكُلّ لَه أَوَابٌ4 أي كل مُسَبَح لأجل تمتبيح 
داودء .ويحتمل أن يكون أَرَابٍ هنا بمعنى رجاع أي ليرجع إلى أمره «وَآتيئاه الْحِكْمَة» قيل 

يعني النبوّة» وقيل العلم والفهم وقيل الزبور طوَفْضْلَ الخِطاب» قال ابن عباين هوزانصق 
القضاء بين الناس بالحقء وقال عليّ بن أبي طالب هو إيجاب اليمين على. المدّعى عليه 
والبيّنة,على المدذعي, وقيل أراد قول أما بعد فإنه أول من قالهاء وقال:الزميخشري:: معنى 
فصل الخطاب البيّن من الكلام الذي يفهمه مَنْ!يخاطب.له» .وهذا المعني 'ابختاره :ابن ععطية,», 
وجعله من قوله تعالى: #إنّه لَقَوْلُ فضل*4 [الطارق: ]١‏ لوَهَل تاك يبَأ لضم إِذْ يَسَوَرُوا 
الْمِخْرَاتَ» جاءت هذه القصة بلفظ الاستفهام تنبيهًا للمخاطب ودلالة على أنها من الأخبار 
العجيبة التي ينبغي أن يلقى البال لها والخصم يقع على الواحد والاثنين والجماعة كقولك 
عدل وزور واتفق الناس على أن هؤلاء الخصم كانوا ملائكة» ورُوِيَ أنهما جبربل وميكائيل 
بعثهما الله ليضرب بهما المثل لدإود في نازلة وقع هو في مثلهاء فأفتى بِقُتيا هي واقعة عليه 
في نازلته ولما شعر وفهم المراد أناب واستغفرء وسنذكر القصة: بعد هذاء ومعنى تسوّروا 
المحراب علوًا على سوره ودخلوه؛ والمجراب الموضع الأرفع من القصر أو المسجد وهر 
موضع التعبّدء ويحتمل أن يكون المتسوّرٍ المحراب اثنين فقطء لأن نفس البخصوفة إنما 
كانت بين اثنين فقط فتجيء الضمائر في تسوّرواء .ودخلواء وفزع منهم: على وجه التجرّز 
والعبارة عن الاثنين بلفظ الجماعةء وذلك جائز على مذهب من يرى أن أقلّ الجمع اثنان؛ 
ويحتمل أنه جامع كل واحد من الخصمين جماعة فيقع على جميعهم خصمء, وتجيء 
الضمائر المجموعة حقيقة» وعلى هذا عوّل الزيخشري «إذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوْهَ فَفْرْعَ منهُم4 
العامل.في إذ هنا تسوّرواء وقيل هي بدل. من الأولى؛ وأما:إذ الأولى فالعامل فيها أتاك أو 
تسوّروا ورد الزمخشري ذلكء وقال إن العامل فيها محذوف تقديره: هل أتاك نبأ تخاكم 
الخصم إذ .تسوّرواء وإنما فزع داود متهم .لأنهم دخلوا عليه يغير إذث ودخلوا من شير 


تفسير سورة ص 5 


عر سل و مه د له 


لعو ْنَا بِألْحَقٌ ولا مقْطِط وه ا لز أخى لم يسم وضعونَ نمه وى 
مد وده فَمَالَ أ كُفلْيِيهَا وَعَرَف في أ يخطَاب 2 دَالَ قد طلَمَكَ سْوَالٍ تيك ِكَ يعاس وَإنَّ كما 


الباب؛ وقيل إن ذلك كان ليلاً «حَصْمَانٍ بَعَى بَعْضُنًا عَلَى بَعْضٍ4 تقديره نحن خصمان» 
ومعنى بغى تعدّى ولا تُشْطِط» أي لا نَجُرْ علينا في الحكم» يقال أشط الحاكم إذا جار 
وقرىء في الشاذ لا تشطط بفتح التاء: : أي لا تبعد عن الحق» يقال شط إذا بعد ##سَّوَاءِ 
الصّرَاطً4 أي وسط الطريق» ويعني القصد والحق الواضح لإإنَّ هَذًا أَخِي لَه تَسْعٌ وَتَسْعُونَ 
تَعْجَةً وَلِ نَعْجَةٌ وَاجِدَةُ قَقَالَ أَكْفِلْيِيهَا وَعَرْنِي فِي الخِطاب4 هذه حكاية كلام أحد 
الخصمين» والأخوة هنا أخوة الدين: والفتجة في إللعة تفع بعلن أنلق بقن الون وعلى 
أنثى الضأن» وهي هنا عبارة عن المرأة» ومعنى أكفلنيها أملكها لي وأصله اجعلها في 
كفالتي» وقيل اجعلها كفلي أي نصيبي؛ ومعنى عزني في الخطاب أي غلبني في الكلام 
والمحاورة يقال عرّ فلان إذا غلبه وهذا الكلام تمثيل للقصة التي وقع داود فيها. وقد 
اختلف الناس فيها وأكثروا القول فيها قديمًا وحديئًا حتى قال عليّ بن أبي طالب رضي الله 
عنه: من حدّث بما يقول هؤلاء القصاص ف في أمر داود عليه السلام جلدته حذين لما ارتكب 
من خُرمة من رفع الله محله؛ 5500000 ذلك ما هو أشهر وأقرب إلى تنزيه داود عليه 
السلام : رُوِيَ أن أهل زمان داود عليه السلام كان يسأل بعضهم بعضًا أن ينزل له عن امرأته 
فيتزوّجها إذا أعجبته» وكانت لهم عادة في ذلك لا يتكرونهاء وقد جاء عن الأنصار في أول 
الإسلام شيء من ذلك» فاتفق تفق أن وقعت عين داود على امرأة رجل فأعجبته فسأله النزول 
عنها ففعل وتزوجها داود عليه السلام فولد له منها سليمان عليه السلام» وكان لداود تسع 
وتسعون امرأة فبعث الله إليه ملائكة مثالاً لقصتهء فقال أحدهما إن هذا أخي له تسع 
وتسعون نعجة إشارة إلى التسع والتسعين امرأة التي كانت لداود ولي نعجة واحدة إشارة 
إلى أن ذلك الرجل لم تكن له إلا تلك المرأة الواحدة» فقال أكفلنيها إشارة إلى سؤال داود 
من الرجل النزول عن امرأته فأجابه داود عليه السلام بقوله لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى 
نعاجه» فقامت الحججة عليه بذلك» فتبسَم الملكان عند ذلك وذهبا ولم يرهماء فشعر داود 
أن ذلك عتاب من الله له على ما وقع فيه لفَاسْتَغْفَرَ رَبَهُ وَخرٌ رَاكِمَا وَأنَابَ» ولا تقتضي هذه 
القصة على هذه الرواية أن داود عليه السلام وقع فيما لا يجوز شرعاء وإشا عو على أمر 
جائز كان ينبغي له أن يتنزّه عنه لعلوٌ مرتبته ومتانة دينه» فإنه قد يعاتب الفضلاء على ما لا 
يعاتب عليه غيرهم كما قيل حسنات الأبرار سيئات المقرّبين» وأيضًا فإنه كان له :. 
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لكلا ببستم عل بن إل مأ وموؤأ لصب يلاه وطن 5 اماه 
ممه سه لم رك و مأكمًا سر 28 آذ 00 
فاستعفر ره وك رأكما ا وناب إ(ج) فرك الم لِك وا ون لم عِنَدَنًا للق وَحَْسَنّ مَكَابٍ (3©) يلداوية 


وتسعون امرأة فكان غنيًا عن هذه المرأة فوقع العتاب على الاستكثار من النساءء وإن كان 
جائراء وَرُوِيَ هذا الخبر على وجه آخرء وهو أن داود انفرد يومًا في محرابه للتعبّد فدخل ' 
عليه طائر من كوّة فوقع بين يديه فأعنجبه فمدّ يذه ليأخذه فظاز عن الكرّة فصغد داؤد 
ليأخذه فرأى من الكوّة ة امرأة تغتسل عريانة: فأعجبته ثم انصرف فمتأل عنها فأخبر أنها امرأة: 
رجل من جنده وأنه خرج للجهاد مع الجنذ فكتب داود إلى أمير تلك الحزب أن يقدّم ذلك ' 
الرجل يقاتل عند التابوت وهو موضع-قلّ ها تخلص أحد منه فقدّم ذلك الرججل فقاتل ختئ 
قتل شهيدًا فتزوّج داود امرأته فعوتب على تعريضه ذلك الرجل للقتل وتزوّجه أمرأته بعذه مع 
أنه كان له تسع وتسعون امرأة سواهاء وقيل إن داود هم بذلك كله ولم يفعله؛ وإنما وقعت 
المعاتبة على همّه بذلك» ورُوِيَ أن السبب فيما جرى له مثل ذلك أنه أعجب بعلمه وظها ' 
منه ما يقتضي أنه لا يخاف الفتنة على نفسه ففتن بتلك القصةء وروي أيضًا أ أن السبب في ' 
ذلك أنه تمثى منزلة آبائة إبراهيم وإسحلق ويعقوب؛ والتزم أن ييتلى كما ابتلوا فابتلاه الله بما. 
جرى له في تلك القصة. 


ٍثَالَ قد ظَلَمَكَ بسْوَالٍ نَعْجَتِك إلى نِعَاجهِ4 سؤال مصدر.مضاف إلى المفعول, ٠‏ 
وإنما تعذى. بإلى لأنه تضمن معنى الإضافة كأنه قال بسؤال نعجتك مضافة أو. مضمومة إلى 
نعاجه؛ فإن قيل: .كيف قال له داود لقد ظلمك قبل أن يغبت عندم. ذلك فالجواب أنه رُوِيَ 
أن الآخر اعترف بذلك وحذف ذكر اعترافه اختصارّاء ويحتمل. أن يكون قوله لقد ظلمك. 
على تقدير صحة قوله. وقد قيل إن قوله لأحد الخصمين لقد ظلمك.قبل أن يسمع حجّة . 
الآخر كانت خطيئته التي استغفر منها وأناب وَإنَّ كَثِيرًا من الْخُلْطَاءٍ لَينِفي بَعْضُْهُمْ عَلَى . 
بَعْض» الخلطاء هم الشركاء في الأموال» ولكن الخلطة أعمٌ من الشركة» ألا ترى أن. 
الخلطة في المواشي ليست بشركة في رقابها. وقصد داود بهذا الكلام الوعظ للخصم الذي 
بقي؛ والتسلية بالتأتي للخصم الذي بقي عليه 9وَقَلِيل ما م4 ما زائدة للتأكد وَظَنّ دَاوْدُ 
أنّما فَتَنَاهُ4 ظن هنا بمعنى شعر بالأمرء وقيل بمنعنى أيقن» وفتئاه ااختبرناه. لوج رَاكَعًا 
وَأَنَاَ4 معنى خْرٌ ألقى بنفسه إلى الأرض. .وإنما حقيقة ذلك في السنجود. فقيل إن الركوع ' 
هنا بمعنى السجودء وقيل خرٌ من ركوعه ساجذا بعد أن ركع» ومعنى أناب تابء, ورُويٌ أنه. 
بقي ساجذا أربعين يوما يبكي حتى نبت البقل من دموعه؛ وهذا الموضع فيه سجدة عند 
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مالك خلافًا للشافعي» إلا أنه اختلف في مذهب مالك هل يسجد عند قوله وأناب» أو عند 
قوله وحُسْن مآب لوَإِنَّ لَهُ عِندَنًا لَوُلْفَى وَحْسْنَ مَآبِ4 الزلفى الفرية والمكانة الرفيعة؛ 
والماب المرجع في الآخرة 5 َوُه نا جَعَلَاكَ حَلِيفَةَ في الأرْض» تقديره قال الله يا داود» 
وخلافة داود بالنبوة والملكء قال ابن عطية: لا يقال خليفة الله إلا لنبيَء وأما الملوك 
والخلفاء. فكل واحد منهم خليفة الذي قبله» وقول الناس فيهم خليفة الله تجوز لوَمَا حَلَقْنا 
السَّمَاءَ والأَرْض وَمَا بَينَهُمَا بَاطِلاً4 أي عبثًا بل خلقهما الله بالحق للاعتبار بهما والاستدلال 
على خالقهما طِذَلِكَ ظَنُ الّذِينَ كََرُواك المعنى أن الكفار لما أنكروا الحشر والجزاء كانت 
خلقة السمّلوات والأرض عندهم باطلاً بغير الحكمة» فإن الحكمة في ذلك إنما تظهر في 
الجزاء الأنخووئ ل«أَمْ نَجِعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا رَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ في الأزض»* أم هنا 

استفهامية يراد بها الإنكار: أي أن الله لا يجعل المؤمنين والمتّقين كالمفسدين والفجارء بل 
يجازي كل واحد بعمله لتظهر حكمة الله في الجزاءء ففي ذلك استدلال على الحشر 
والجزاء وفيه أيضًا وعد ووعيد «إذْ عُرِضٌ عَلَيِهِ بالْعَشِيَ الصَّافِئَاتُ الجياذ» الصافنات جمع 
صافن وهو الفرس الذي يرفع إحدى رجليه أو يديه ويقف على طرف الأخرى» وقيل 
الصافن هو الذي يسوّي يديه» والصَّفْن علامة على فراهة الفرسء» والجياد السريعة الجري 
واختلف الناس في قصص هذه الآية» فقال الجمهور إن سليمان عليه السلم عرضت عليه 
خيل كان ورثها عن أبيه وقيل أخرجتها له الشياطين من من البحرء وكانت ذوات أجنحة» 
وكانت ألف فرسء» وقيل أكثر فتشاغل بالنظر إليها حتى غربت الشمس وفاتته صلاة العشيّ 
«العصر) فأسف لذلك» وقال روا علي الخيل وطفق يضرب أعناقها وعراقبيها بالسيف حتى 
عقرها لمّا كانت سبب فوات الصلاة ولم يترك منها إلا اليسير فأبدله الله أسرع منها وهي 
الريح؛ وأنكر بعض العلماء هذه الرواية» وقال تفويت الصلاة ذنب لا يفعله سليمان وعقر 
الخيل لغير فائدة لا يجوزء فكيف يفعله سليمان عليه السلام؟ وأيّ ذنب للخيل في تفويت 
الصلاة فقال بعضهم: : إنما عقرها ليأكلها الناس»؛ وكان زمانهم زمان مجاعة فعقرها تقرّبًا إلى 
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للهء وقال بعضهم لم تفته الصلاة :ولا عقر الخيل» بل كان يصلّي فعرضت عليه الخيل 
فأشار إليهم فأزالوها حتى دخلت اصطبلاتها فلما فرغ من صلاته قال ردوها علي فطفق 
يمسح عليها بيده كرامة لها ومحبة» وقيل إن المسح عليها كان وَسْمَا في سوقها وأعناقها 
بوسم حبس في سبيل الله فقالَ إْي أخبَنتُ حُبٌ الْكَرٍ عن ذكرٍ رَيْي4 معنى هذا يخقلف 
على حسب الاختلاف في القصة» فأما الذين قالوا إن سليمان عقر:الخيل لما اشتغل بها 
لحي فاتته الصلاة فاختلفوا في هذا على ثلاثة أقوال: أحذها أن الخير هنا يراد به الخيّل» 
وزعموا أن الخيل يقال لها خير وأحببت بمعنى آثرت أو بمعنى فعل يتعدّى بعن كأنه قال 
آثرت حبٌ الخيل فشغلتي عن ذكر ربّي» والآخر أن الخير هنا يراذ به المال لأن الخيل 
وغيرها مال فهو كقوله تعالى: إن تَرَكُ خَيْرَا4 [البقرة: ١8١]:أي‏ ماله والغالك أن 
المفعول محذوف:. وحبٌ الخير مصدر والتقدير أحببت هذه الخيل مث" خبٌ الخير فشغلني 
عن ذكر ربّي وأما الذين قالوا كان يصلي فعرضت عليه الخيل فأشار بإزالتها فالمعنى أنه قال 
إني أحببت حب الخير الذي عند الله في الآخخرة بسبب ذكر ربّي؛ وتتغلني ذلك عن النظر 
إلى الخيل لحَنَّى تَوَارَتْ ِالْحِجَاب» الضميز للشمس وإن لم يتقدّم ذكرهاء ولكنها تُفهّم 
من سياق الكلام وذكر العشي يقتضيهناء والمعتى حتى غابت الشمسن» وقيل إن الضمير 
للخيل» ومعنى توارت: بالخجاب دخلت اصضطظبلاتها والأول أشهر وأظهز لرُدُوهَا عَليَ4”أي 
قال سليمان رُدُو | الخيل علي افْطَفِقَ مَسْحًا بالسُوقٍ وَالأَمئاقَ» السوق جمع ساق. يعني 
سوق الخيل وأعناقهم : .أي ججعل يمسحها مسحًاء وهذا المسح يختلف على حسب 
الاختلاف المتقدّم؛ هل هو قطعها وعقرها أو مسحها باليد محبة لهاء أو وسمها للتحبيس 
لوَلَقد فنا سُلَهِمَانَ لقا عََى كُرْسِيه جَسَدَا ثم ََابَ» تفسير هذه الآية يختلف على حسب 
الاختلاف في قصتهاء وفي ذلك أربعة أقوال: الأول أن سليمان كان له خاتم ملكه وكان فيه 
اسم اللهء فكان ينزعه إذا دخل الخلاء توقيرًا لاسم .الله تعالى» فنزعه يومًا ودفعه إلى نجارية 
فتمثّل لها جني في صورة سليمان وطلب منها:الخاتم فدفعته له» رُوِيّ أن اسمه صخر فقافد 
على كرسي سليمان يأمر وينهي والناس يظكون أنه سليمان؛ وخرج. متليمان فارًا بنفسه 
فأصابه الجوع فطلب جوئًا ففتح بطنه فوجد فيه خاتمهء وكان الجِني قد رفاه في.البتيحر 
فلبس سليمان الخاتم وعاد إلى مُلكه ففتنة سليمان على هذا هي ما نجرى له من ستلب 
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مُلكه والااني ا عار ارا اا 0 لأنه تصوّر 
فى صورة إنسان» ومعنى أناب رجع إلى الله بالاستغفار والدعاء أو رجع إلى ملكهء والقول 
الثاني أن سليمان كان له امرأة يحبّها وكان أبوها ملكا كافرًا قد قتله سليمان فسألته أن يضع 
لها صورة أبيها فأطاعها في ذلك فكانت تسجد للصورة ويسجد معها جواريها وصار صنمًا 
معبودًا في داره وسليمان لا يعلم حتى مضت أربعون يومّاء فلما علم به به كسره فالفتنة على 
هذا عمل الصورة» والجسد هو الصورة والقول الثالث أن سليمان كان له ولدًا وكان يحبّه 
حا شديدًا فقالت الجن إن عاش هذا الولد ورث ملك أبيه فبقينا في السخرة أبدًا فلم يشعر 
إل وولده ميت على كرسيّه فالفتنة على هذا حبّه الولد؛ والجسد هو الولد لما مات وسممي 
جسدًا لأنه جسد بلا روح» القول الرابع أنه قال لأطوفنَ الليلة على ماثة امرأة تأتي كل 
واحدة منهنّ بفارس يجاهد في سبيل الله ولم يقل إن شاء الله» فلم تحمل إلا واحدة 
جاءت بشقّ إنسان فالفتنة على هذا كونه لم يقل إن شاء الله والتفسد:هو شق الإنسان الذي 
ولد لف فأما القول الأول فضعيف من طريق النقل مع أنه يبعد ما ذكر فيه من سلب ملك 
سليمان وتسليط الشياطين عليه» وأما القول الثاني فضعيف أيضًا مع أنه يبعد أنه يعبد صنم 
في بيت نبي » أو يأمر نبي بعمل صنمء وأما القول الثالث فضعيف أيضّاء وأما القول الرابع 
فقد رُوِيّ في الحديث الصحيح عن رسول الله يلك لكنه لم يذكر في الحديث أن ذلك تفسير 
الآبة ظثَالَ رَبٌ آغفِر لي وَهَبْ لي مُلْكَا لأ يفي لأحَدٍ مْن بَعْدِي4 قذّم الاستغفار على طلب 
الملك لأن أمور الدين كانت عندهم أهم من الدنيا فقدّم الأولى والأهمّ. فإن قيل: لأيّ 
شيء قال لا ينبغي لأحد من بعدي» وظاهر هذا طلب الانفراد به حتى قال فيه الحجاج إنه 
كان حسودًا؟ فالجواب من وجهين: أحدهما أنه إنما قال ذلك لثلا يجري عليه مثل ما جرى 
من أخذ الجئي لمُلكهء فقصد أن لا يسلب ملكه عنه في حياته ويصير إلى غيره» والآخر أنه 
طلب ذلك ليكون معجزة ودلالة على نبوّته لفَسَخرْنا لَهُ الرّيحَ نَجِرِي بأمْرهِ رْحَاءَ حَيتُ 
أُصَابَ» معنى رخاء ليّنة طيبة» وقيل طائعة له» وقد ذكرنا الجمع بين هذا وبين قوله عاصفة 
في الأنبياء» وحيث أصاب: أي حيث قصد وأراد وَالشّيَاطِينَ كُلّ بَنَاءِ وَغْوّا ص » الشياطين 
معطوف ف على الريح وكل بناء بدل من الشياطين أي سخرنا له الربح والشياطين من يبني منهم 
ومن يغوص في البحر طوَآخَرِينَ مُقَرّنِينَ في الأصفَادِ4 أي آخرين من الجن موثقون في 
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القيود والأغلال #هَذًا عَطَاونَا امن أو أنييك» الإشارة إلى الملك الذي أعطاه الله ل 
والمعنى أن الله قال له أعطٍِ من شئت وامنع مَن شئت» وقيل المعنى امئن على من شدْت من 
الجن بالإطلاق من القيود» وأمسك من شئت منهم في القيود» والأوّل أحسن وهو قول ابن 
عباس طبِعَيِرٍ حِسَاب4 يحتمل ثلاثة معانٍ: : أحدها أنه لا يحاسب في الآخرة على ما فعل» 
والآخر بغير تضييق عليك في الملك» والثالث يغير خساب ولا عدد بل خارج عن الحصر 
لوَإنّ آ َهُ عِنْدََا َرُلفَى وَحْسَْ' مَآبِ» قد ذكر في قصة داود لوَاذْكُر عَبْدَنَا أَُوبَ بَ إِذْ نَادَى رَبَهُ 
أي سين لشيطان بغضب وَعَذَابٍ4 قد ذكرنا قصة أيوب عليه السلام في الأنبياء والنصب 
يقال بضم النون وإسكان الصادء وبفتح النون وإسكان الصاد وضع > الدرن والصاد 
وبفتحهماء ومعناه واحد وهو المشقّة» فإن كيل : لِمَ نسب ما أصابه من البلاء إلى الشيظات 
فالجواب من أربعة أوجه : أحدها أن سبب ذلك كان من الشيطان» فإنه رُوِيَ أنه دخل على 
بعض الملوك فرأى منكرًا فلم يغيّره» وقيل إنه كانت له شاة فذبحها وطبخهاء .وكان له جار 
جائع فلم يط جار منها شيا والثاني أنه أرد ما وسوس له الشيطان في مرضه من الجزع 
وكراهة البلاء» فدعا إلى الله أن يدفع عنه وسوسة الشيطان بذلك» والغالث أنه رُويَ أن الله 
سلّط الشيطان عليه ليفتنه فأهلك ماله فصبر وأهلك أولاده فصبر وأصابه الجذام”؟؟ والمرض 
الشديد فصبر فنسب ذلك إلى الشيطان لتسليط الشيطان عليه» والرابع رُوِيَ أن الشيطان ن لِْيَ 
امرأته فقال لها قولي لزوجك إن سجد لي سجدة أذهبت ما به من المرض فذكرت المرأة 
ذلك لأيوب. فقال لها ذلك عدو الله الشيطان وحينئذ دعا «ازكض بِرِجْلِكَ هذا مُعْعَسَلُ يارد 
وَشَرَابٌ4 التقدير قلنا له اركض برجلك فضرب الأرض برجله فنبعت له عين ماء صافية 
باردة فشرب منها فذهب كل مرض كان داخل جسده واغتسل منها فذهب ما كان في ظاهر 
جسده؛ وَرُوِيَ أنه ركض الأرض مرتين فنيع له عينان فشرب من أحدهما واغتسل من 
الأخرى لِوَوَهَبْنَا لَهُ أفلة» ذكر في الأنبياء #وَحُذٌ بِيَدِكُ ضِفْنًا فاضرب به وَل تختث» 
المح الاين المقياهة .وكان أيوب عليه السلام قد حلف أن يضرب امرأنه ماثئة سوط 


)١(‏ الحق أن سيدئا أيوب لم يصبه الجذام: وإنما أصابه مرض باطني لا ينفر مئه: الناس لعصمة الأنبياء:.من 
ذلك. : 


تفسير سورة ص ْ /1 
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وكدنة صَإِراً يعم لد نه أو ب ودر عِنْدنا انهم وَإِسَحقٌ ويعفوب أن الايرى 
وَالْأَبْصَرٍ ©© إِنآ أخْلَصَكمُْ بخْالِصَةَ ووس لتر 1 وَإِنَُمَ ندا لمن لْمَصطفَينَ حيار 09 
ودر سيمل الس ددا الكل وك 5002ظ دود نتِّينَ لَحْسَنَ ماب لي 
حت عَدَنِ مُفنَحَةَ لم لبود ب © متكدين فيه يدَعُوبَ يها سَككهَةَ مدير وَسرَانٍ () #وَعِندَهْرٌ 


إذا برىء من مرضهء وكان سبب ذلك ما ذكرته من لقاء الشيطان» وقوله لها إن سجد لي 
زوجك أذهبت ما به من المرض0ء فأمره أن يأخذ ضغنئًا فيه مائة قضيب فيضربها به ضربة 
واحدة فيبرٌ في يمينه» وقد ورد مثل هذا عن نبيّنا يل في حد رجل زنى وكان مريضًا فأمر 
رسول الله كَلهِ بعذق نخلة فيه شماريخ مائة فضرب به ضريبة واحدة ذكر ذلك أبو داود 
والنسائي» وأخذ به بعض العلماءء ولم يأخذ به مالك ولا أصحابه «أولي الأدِي 
وَالأَئَضَارٍ» الأيدي جمع يد وذلك عبارة عن قوّتهم في الأعمال الصالحات», وإنما عبّر عن 
ذلك بالأيدي. لأن الأعمال أكثر ما تعمل بالأيدي. وأما الأبصار فعبارة عن قوة فهمهم 
وكثرة غلمهم من قولك أبصر الرجل إذا تبيّنت له الأمورء وقيل الأيدي جمع يد بمعنى 
النعمة ومعناه أولو النّعَم التي أسداها الله إليهم من النبوّة والفضيلة» وهذا ضعيف لأن اليد 
بمعنى النعمة أكثر ما يجمع على أيادي» وقرأ ابن مسعود أولو الأيدٍ بغير ياء» فيحتمل أن 
تكون الأيدي محذوفة الياءء أو يكون الأيدِ بمعنى القوّة: كقوله: ظدَاوٌدَ ذَا الأَيْدِ» 
[ص : 17] «إنا أَخْلّصْئَامُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدّارِ4 معنى أخلصناهم جعلناهم خالصين لناء 
أو أخلصناهم دون غيرهم؛ وخالصة صفة حذف موصوفها تقديره بخصلة خالصة» وأما الباء 
في قوله بخالصة. فإن كان أخلصناهم بمعنى جعلناهم خالصين» فالباء سببية للتعليل» وإن 
كان أخلصناهم بمعنى خصصناهم فالباء لتعدية الفعل» وقرأ نافع بإضافة خالصة إلى ذكر من 
غير تنوين» وقرأ غيره بالتنوين على أن تكون ذكر بدلاً من خالصة على وجه البيان والتفسير 
لهاء والدار يحتمل أن يريد به الآخرة أو الدنياء فإن أراد به الآخرة ففي المعنى ثلاثة أقوال: 
أحدها أن ذكرى الدار يعني به ذكرهم للآخرة وجهدّم فيها والآخر أ عا تذكيرهم للناس 
بالآخرة. وترغيبهم للناس فيها عند الله» والثالث أن معناه ثواب الآخرة: أي أخلصناهم 
بأفضل ما في الآخرة» والأول أظهرء وإن أراد بالدار الدنيا فالمعنى حُسْن الثناء والذكر 
الجميل في الدنيا كقوله لسان صدق «الأخْيَارٍ» جمع خير بتشديد الياء أو خير المخقّف من 
خير كميت مخف من ميت ل9وَدًا الكفل» ذكر في الأنبياء هذا ذِرٌ4 الإشارة إلى ما تقدم 
في هذه السورة من ذكر الأنبياء» وقيل الإشارة إلى القرآن بجملته» والأول أظهر وكأن قوله 


تفسيرأسؤزة عن 

ص 0 كول ١‏ 1 : جر َم 0 سر 9 00 0 سر 8 ير 01 20-00 0 ات 200 0 

قَضِرَتُ لطر أنْراب (([) هنذا ما يوَعَدُونَ ليور ألسَابٍ 27 إِنّ هنذا فنا ها لم من تاو هد" 

5 م كسمه رو ا 2 > 0 3 0--- ل رس 000 

إرى لِظينِنَ لكر 00 جَهَمَ يلوا مدن الِهادُ 3 هذا دوفو جيم وَصَنَاق 05" 

: سه سس يو ل م فر اس ملسف 

10 ا )هنذا فوج مقكج 0 مَرَحبا بوم إِبَبْحَ كتالوا ألثَار 29 فَالوأجل 
7 07 هدهء ريه را و م د ا ا ا | 

ا 00 مد عَدَمْسمُةُ لا يقس راف ((5) َالو رامن فَكَم لنا هذا كَرِدهُ عدَبَاِمَكئقَ 


هذا ذكر ختام للكلام المتقتم؛ ثم شرع بعده في كلام آخر كما يت المؤلف با ثم بقول” 
فهذا باب ثم يشرع في آخر لقَاصِرَاتُ الطَرْفٍِ» ذكر في الضَّاقَات «أثْر ابْ» يعني أسنانهن' 
سواء يقال فلان ترب فلان إذا كان مئله في السنء وقيل إن أسنانهن وأسنان أزواجهن ‏ 


سواء, لو 8 5 1 0 7 1 


وخر ةا ا :ثلا انقضاء (هذا وَل للطاطين قر مآب» معطي 
الأفز'هذا: لما 3 تم ذكر أهل الجنة ختفه بقوله هذا ثم انتدا وضفك أهل النازء وعد 
بالطاغين الكثّار طهَذًا فَلَيَذُوقُوهُ ميم م وَعَسّاقٌّ4 هذا مبتدأ وخبرة حميم» فليذوقؤه اعتراقا 
بيئهما؛ وَالحْميم التعاء التحادٌ والغشاق قرىةنبتخفيف البنين:وتشلاياها:وهو ضديد آنا 
النارء وقيل ما يسيل منْ عيونهمء وقيل: هو عذاب لا يعلمة ]لاله وَآحَرٌ من شَكْلِه 
أَرْوَاجُ4 آخر معظوف على حميم وغساق تقديره وعذاب آخر قبل بِعْني الزمهريز* وسكت 
من شكلة من مثله ونوغه أي من مثل العذاب المذكور» :وأتواع” تعقاة اضئاف وهو صقة 
للخميّم والغساق والغذات الآخر والمعنئ أُتْهَما أصناف من العنذاب؟.وقال ابن غظيّة غظية + لخر 
مبتدأء .واختلف”“في خبره» فقيل تقديزه ولهم عذّات :آعخر وقيل أزواج مبثدأ ومن شكلهالخيزا 
أزواج» والجملة خبر آخراء ؤقيل أزواج اخبر الآخر؛ ومن شكلة في فوضنع الضنفة ؤقرئء 
آخر بالجمع وهو أليق "أن يكن أزواج خبره لأنه جمع مثله هذا قَوْجٌ لُفْتَجِمْ مَعَكُمْ» الفوج 
جماغة من الناش والمئقتخنم الداخل في زحام وشذة وهذا من كلام عخْرّنّة “الئار خاطبوا بنه 
رؤساء الكمّار الذين: دخلوا النار أولاً : ثم دخل بعدهم أتباعهم وهو الفوج المشار إليه» وَقَيَاً! 
هو كلام أهل النار بعضهتم لبعض والأول أظهر لآ مَرْحَبا بَهِمْ» “أي :لا ينثقون رحبا الا 
خيرَاء ' وهو دعاء من كلام رؤساء الكفار:: أي: لا مرحبًا بالفوج 'الذين اهنم أتباع لهنم «قالوا 
بَلْ أَنتُم لا مَرْحَبًا بكم هذا حكاية كلام الأتباع للرؤساء لما قالوا'لهم : “لا مرحنبًا بيدوةا 
أجابوهم بقؤلهم: بل أنتم الا ل 0 أيضاننن كلام الأتباع 
خطابًا للرؤساة» وهو تعليللقؤلهم بل أنتع' لا مرحبًا بكم الضمير'في قذمتموه للغذاب» 


يه 000 ص ست ساي عر ى س اصع هدس 2 اوه .اع ا 

كار (() دالوأ ما دا لا ترك رجالا ها نعدهم ين اسار () دنهم سخَريًا م وَاضَتَ عَنهمُ 

م حر اس ساس اس سس وو كى مص لحر ف مس كمع .ل > ا م ع سر . 

الأبصدر (وج) إن دِكَ لمق تخاصم أهل النار )قل لما أنأ مَنذِر وما من إل إلا أله الود القهار و0 
1 وس ررق - د ين 


ومعنى قدمتموه أوجيتموه لنا بما قدّمتم في الدنيا من إغوائنا وأمركم لنا بالكفر طقَالُوا رَبْنَا 
مَن قَدَمَ لَنَا هَذَا فَزِدهُ عَذَابَا ضِعْمًا في النّارِ4 هذا أيضًا من كلام الأتباع دعوا إلى الله تعالى أن 
يضاعف العذاب لرؤسائهم الذين أوجبوا لهم العذاب فهو كقولهم ربّنا هؤلاء أضلونا فآتهم 
عذابًا ضعفاً في النار والضعف زيادة المثل #قَالُوا ما لَنَا لآئَرَى رجالا كنا نَعْدْمُم منَ 
الأَشْرَار» الضمير في قالوا لرؤساء الكمّارء وقيل للطاغين والرجال منهم ضعفاء المؤمنين» 
وقيل إن القائلين لذلك أبو جهل لعنه الله وأميّة بن خلف وعتبة بن ربيعة وأمثالهم وأن 
الرجال المذكورين هم عمّار وبلال وصهيب وأمثالهم واللفظ أعمّ من ذلك والمعنى أنهم 
قالوا في جهنم ما لنا لا نرى في النار رجالاً كّا في الدنيا نعدُهم من الأشرار «أَنَخَذْنَاهُمْ 
سِخْريًا» قرىء أتخذناهم بهمزة قطع ومعناها توبيخ أنفسهم على اتخاذهم المؤمنين سخريّاء 
وقرى بألف وصل على أن يكون الجملة صفة لرجال وقرىء سخريًا بضم السين من 
التسخير بمعنى الخدمة وبالكسر بمعنى الاستهزاء لأَمْ رَاغَتْ عَنْهُمُ الأَبَصَارُ هذا يحتمل 
ثلاثة أوجه: أحدها أن يكون معادلا لقولهم ما لنا لا نرى رجالاء والمعنى ما لنا لا نراهم 
في جهنم فهم ليسوا فيها أم هم فيها ولكن زاغت عنهم أبصارنا ومعنى زاغت عنهم مالت 
فلم نرهم. الثاني أن يكون معادلاً لقولهم اتخذناهم سخريًا والمعنى اتخذناهم سخريًا. وأم 
زاغت الأبصار على هذا: مالت عن النظر إليهم احتقارًا لهم. الثالث أن تكون أم منقطعة 
بمعنى بل والهمزة فلا تعادل شيئًا مما قبلها «إنَّ ذَلِكَ لَسَقّ4 الإشارة إلى ما تقدّم من حكاية 
أقوال أهل النار ثم فسّره بقوله: لاتَخَاصُمْ أَهْلٍ النّارِ4 وإعراب تخاصم بدل من حق أو خبر 
نذا تعجر لاثل هو نا عطي 4"الكا الخير ريسي يهما تضيعة الشريعة من الترجيد 
والرسالة والدار الآخرة» وقيل هو القرآن»ء وقيل هو يوم القيامة والأول أعمّ وأرجح اما 
كَانَ لي مِن عِلْم بِالْمَلا الأغلّى إِذْ يَخْتَصِمُونَ4 الملا الأعلى هم الملائكة ومقصد الآية 
الاحتجاج على نبوّة محمد ذل لأنه أخبر بأمور لم يكن يعلمها قبل ذلك» والضمير في 
يختصمون للملا الأعلى واختصامهم هو في قصة آدم حين قال لهم إني جاعل في الأرض 
خليفة حسبما تضمنته قصته في مواضع من القرآن»ء وفي الحديث أن رسول الله كَكْ رأى ربّه 
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أ روطع ميد عار . وام 2 اليك 
بشرا مْن طب لي فَإذَا سود ةو و ميج فقا طوية 09 قسج 


2 1 ل من الْكتفْرين 09 َل بيش امَك أن دلا 


حَدْثيَدَقَ لتتقكبرت م كنت ينادان (©) دل نارين لد نكر ون لدو 
َالَ ملي ول َم © وز يك لنت بك ينه 0 َال رب كَأنظِرَفة بوم 
تتفة © لا وك مه اتير © ل ند لك تسم © 16 ور يت 


1 هر ا اف حر 2 ار ع لاسا 


َال إن 
مين () إِلَّاعبَادكَ مه للتختيبت نل نَأل (© لمهم نكو 
ينَسَكَ منهخ أمَعِينَ () هل مآ تلك عه مِنْ حر وم1آ أَنَأْونَ التَكلِِيَ لزع إن هو إلا وح يلين عي 9 


فقال يا محمد فِيمَ يختصم الملأ الأعلى فقال: «لا أدري قال فِي الكقارات اة 
الوضوء على المكاره وكثرة الحطا إلى المساجد؛ الحديث بطوله؛ وقيل الضمير في 
يختصمون للكفّار: أي يختصمون. في الملا الأعلى فيقول بعضهم هم بنات الله» ويقولون 
آخرون هم آلهة تعبدء وهذا بعيد «إِذْ قَالَ رَبْكَ لِلْمَلابكَةِ ني حَالِقٌ بَشَرَا مْن طِين» إذ بدل 
من إذ يختصمونء وقد ذكرنا في البقرة معنى. سجود الملائكة لآدم» ومعنى كفر إبليبس 
وذكرنا في الحجر معنى قوله تعالى: «مِن رُوجِي4 طثَالَ يَا إبلِيِسُ مَا مَتَعَكَ أن تَسْجدَ لِمَا 
خَلَفْتُ بِيَدَيّ» الضمير في قال لله عرّ وجل؛ وبيديٌ من المتشابه الذي ينبغي الإيمان به 
وتسليم علم حقيقته إلى الله» وقال المتأوّلون هو عبارة عن القدرة؛ وقال القاضي أبو 
بكر بن الطيب: إن اليد والعين والوجه صفات زائدة على الصفات المتقرّرة» قال ابن عطية 
وهذا قول مرغوب عنه؛ وحكى الزمخشري أن معنى خلقت بيدي خلقت بغير واسطة 
لأشْتَكْبَرتَ أَمْ كُنتٌ مِنَ الْعَالِينَ4 دخلت همزة الاستفهام على ألف.الوصل فحذفت ألف 
الوصل». وأم هنا معادلة» والمعنى أستكبرت.الآن أم كنت قديمًا ممّن يعلو ويستكبرء وهذا 
على جهة التوبيخ له رَحِيمْ # أي لعين مطرود «إلى يوم الوَقْتِ المَعْلُوم» يعني القيامة» 
وقد تقدم الكلام على ذلك في الحجر ظقَالَ فَبِمِرْتِكَ أيهم أْجْمَعِينَ » الياء للقسم» أقسم 
إبليس بعرّة الله أن يغوي ابن آدم (قَالَ فَالْحَقُ وَالحَنُ أَمُول لأئلاً أن جَهَنمَ نك وَمِمْن تَبِعَكَ 
ِنْهُمْ أَجْمَعِينَ» الضمير في قال هنا لله تعالى» والحق الأول مقسم به وهو منصوب بفعل 
مضمر كقولك الله. لأفعلنَ' وجوابه لأملأنْ جهنم » وقرىء بالرفع وهو مبتدأء أو خبر مبتدأ 
مضمر تقديره الحق ب يميني» وأما الحق الثاني فهو مفعول بأقول» وقوله والحق أقول جملة 
اعتراض ؛ بين القسم وجوابه على وجه التأكيد للقسم ظطوَمَا أنا مِّنَ الْمُتَكَلْفِينَ4 أي الذين 


تفسير سورة ص ١‏ 
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يتصنعون ويتحيّلون بما ليسوا من أهله لوَلَتَعْلَمُنَ نَبَأُ بَعْدَ جين» هذا وعيد أي لتعلمنَ 
صدق خبره بعد حين والحين يوم القيامة أو موتهم أو ظهور الإسلام يوم بدر وغيره. 


لوي ع قاع رونك 


مكيّة إلا الآيات 7ه و4ه 
فمدنية وآياتها ٠/ا‏ نزلت بعد سب 


مهدر مه 0 2 


ال اكيت عدوا ين دونوء ريسك ما بده 


بشم الله الرّحملن الرّحيم 


لتَْزِيلٌ الْكتَاب4 تنزيل مبتدأ وخبره من الله أو خبر ابتداء مضمر تقديره هذا تنزيل» 
وت الل على ).الى عه وتلق باتو أن وان مع كد عير ا رمعا ال ا 
والكتاب هنا القرآن أو السورة واختار ابن عطية أن يراد به جنس الكتب المنزلة وأما الكتاب 
الثاني فهو القرآن باتفاق لبالْحَقٌّ4 يحتمل معنيين أحدهما أن يكون معناه متضمئًا الحق» 
والثاني أن يكون معناه بالاستحقاق والوجوب مُخْلِصًا لَهُ الدّينَ4 أي لا يكون فيه شرك 
أكبر ولا أصغر وهو الرياء «ألا لِلَّهِ الدِينُ الْخَالِضُ» قيل معناه.من حقّه ومن واجبه أن يكون 
له الدين الخالص ويحتمل أن يكون معناه إن الدين الخالص هو دين الله وهو الإسلام الذي 
شرعه لعباده ولا يقبل غيره ومعنى الخالص الصافي من شوائب الشرك» وقال قتادة الدين 
الخالص شهادة أن لا إله إلآ الله وقال الحسن هو الإسلام وهذا أرجح لعمومه #وَالَذِينَ 
أنَكَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاة» يريد بالأولياء الركاء المعبودين» ويحتمل أن يريد بالذين اتخذوا 
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َّهُ الود الْقَهَارُ 2 خَقَ لسوت والأرضص ألْحَقٌ كلعل َلنَبَارٍ وَحُكورٌ 


الكمّار العابدين لهم أو الشركاء المعبودين والأول أظهر لأنه يحتاج على الثاني إلى حذف 
الضمير العائد على الذين تقديره الذين اتخذوهم ويكون ضمير الفاعل في اتخذوا عائدًا على 
غير مذكور وارتفاع الذين على الوجهين بالابتداء وخبره إما قوله إن' الله يحكم بينهم أو 
المحذوف المقدّر قبل قوله ما نعبدهم لأن تقديره يقولون ما نعبدهم والأول أرجح لأنَّ 
المعنى به أكمل 8مَا ذَعْبْد َعْبْدُهُمْ إلا لِبِقَربُونَا إلى الله رُلْقَى4 هذه الجملة في موضع معمول قول 
محذوف والقول في موضع الحال أو في. موضع بدل من صلة الذين» وقرأ ابن مسعود قالوا 
ما نعبدهم بإظهار القول أي يقول الكمّار ما نعبد هؤلاء الآلهة إلا ليقرّبونا إلى الله ويشفعوا 
لنا عنده ويعني بذلك الكفار الذين عبدوا الملائكة أو الذين عبدوا الأصنام أو الذين عبدوا 
عيسى أو عزير فإن جميعهم قالوا هذه المقالة ومعنى زلفى قُربى فهو مصدر من يقرّبونا إن 

الله لأَيَهِدِي مَنْ هُوَ كَاْبٌ كَفَّارُ4 إشارة إلى كذبهم في قولهم ليقرّبونا إلى الله وقوله لا 
يهدي في تأويله وجهان: : أحدهما لا يهديه في حال كفره والثاني أن ذلك مخصص بمَن 
قضى عليه بالموت على الكفر أعاذنا الله من ذلك وهذا تأويل: لا يهدي القوم الظالمين 
والكافرين حيثما وقع «لؤ أَرَادَ اللّهُ أن يَتَخْدَ وَلَدَا لأَضْطَفَى مِمًا يخْلقُ مَا يَشَاءُ* الولد يكون 
على وجهين أحدهما بالولادة الحقيقية وهذا مُحال على الله تعالى لا يجوز في العقل والثاني 
التبئي بمعنى الاختصاص والتقريب كما يتخذ الإنسان ولد غيره ولذًا لإفراط محبته له وذلك 
ممتنع على الله بإخبار الشرع فإن قوله وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولذًا يعم نفي الوجهين 
فمعنى الآية على ما أشار إليه ابن عطية : لو أزاد الله أن يتخذ ولدًا على وجه التبي لاصطفى 
لذلك مما يخلق من موجوداته ومخلوقاته ولكنه لم يرد ذلك ولا فعلهء وقال الزمخشري 
الوا أراد الله اتخاذ الولد لامتنع ذلك ولكنه يصطفي من عباده ما يشاء على وجه 
الاختصاص والتقريب لا على وجه اتخاذه ولدّا فاصطفى الملائكة وشرّفهم بالتقريب فدعسب 
الكفّار أنهم أولاده ثم زادوا على ذلك أن جعلوهم إنانًا فأفرطوا فى الكفر والكذب على الله 
وملائكته #سبْحَانَهُ ؛ هو اللُّ الْوَاجدٌالْقَهَارُ» نه تعالى نفسه من اتخاذ الولد ثم وصف نفسه 
بالواحد لأن الوحدانية تنافي اتخاذ الولد لأنه لو كان له ولد لكان من جنسه ولا جنس له 
لأنه واحد ووصف نفسه بالقهار ليدل على نفي الشركاء والأنداد لأن كل شيء مقهور تحت 
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قهره تعالى فكيف يكون شريكا له ثم أتبع ذلك بما ذكره من خلقة المسمئوات والأرض وما 
بينهما ليدلٌ على وحدانيته وقدرته وعظمته ليِكَوَرُ الل عَلَى النهَارٍ4 التكوير اللف والليّ . 
ومنه كور العمامة التي. يلتوي بعضها على بعض وهو هنا استعارة» ومعناه: على ما قال ابن 
عطية يعيد من هذا على هذاء فكان الذي يُطيل من النهار أو الليل يصير منه على الآبخر 
جزءًا فيستره وكأن الذي ينقص يدحل في الذي يطول فيستتر فيه ويحتمل أن يكون المعنى 
أن كل واحد منهما يغلب الآخر إذا طرأ عليه فشبّه في ستره له بئوب يلف على الآخر 
دِلأجَلٍ مُسَمَْى4 يعني يوم القيامة ظخَلَفَكُم من نَفْسٍ وَاجِدَة4 يعني آدم عليه السلام قم 
جَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا4 يعني حوّاء خلقها من ضلع آدمء فإن قيل: كيف عطف قوله ثم جعل 
على خلقكم بثمّ التي تقتضي التزتيب والمهلة ولا شك أن خلقة حواء كانت قبل خلقة بني 
آدم؟ فالجواب من ثلاثة أوجه: الأول وهو المختار أن العطف إنما هو على معنى قوله 
واحدة لا على خلقكم كأنه قال خلقكم من نفس كانت واحدة ثم خلق منها زوجها بعد 
وحدتها الثاني أن ثم لترتيب الأخبار لا لترتيب الؤجود. الثالث أنه يغني بقوله خلقكم ' 
إخراج بني آدم من صلب أبيهم كالذرٌ وكان ذلك قبل خلقه حرّاء 9وََنْوَلَ لَكُم مْنَ الأنّعَام ٠‏ 
ثَمَانَِةَ أَزوَاج» يعني المذكورة في الأنعام من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين. 
ومن-البقر اثنين وسمّاها أزواجًا لأن الذكر زوج الأنثى والأنثى زوج الذكر وأما أنزل ففيه 
ثلاثة أوجه: الأول أن الله خلق أول هذه الأزواج في السماء ثم أنزلها. الثاني أن معنى أنزل 
قضى وقسمء فالإنزال عبارة عن نزول أمره وقضائه. الثالث أنه أنزل المطر اللي ينبت به ٠‏ 
نبات فتعيش منه هذه الأنعام فعبّر بإنزالها عن إنزال أرزاقها وهذا بعيد لخَلْقًا من بَعْدٍ حَلي© ١‏ 
يعني أن الإنسبان يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى أن يتم خلقه ثم ينفخ فيه الروج. «في.. 

ظُلْمَاتِ ثلآثِ» هي البطن والرحم والمشيمة» وقيل صلب الأب والرجم .والمشيمة والأول ‏ 7 
أرجج لقوله بطون أنهاتكم ولم يذكر الصّلب «إن تَكْفُُوا فَإنّ الله ني عَنَكُمْ4 أي لا يضرم 


بمعنى الإرادة ويعني بعباده مَن قضى الله له بالإيمان والوفاة عليه فهو كقوله: إن باد 
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ِعَمَهَ صَنْهُ شَىَ ما كان يدَعْوَأ لَه مِن قبَلْ وَبحَعلَ ينه أندادا ليضِلَ عن 1 تَمنَّع يكرك 
يلا إِنَكَ مِنْ أصحنب آلدار 89 أَمَنْ هو قََيِتٌ دَاكآهَ أ تر لد رم 
مد ريو قل هل يستوى الْذِينَ يَعلمونَ وَاليِنَ لا يعلَمونّ ِنَم ماكر ووأ ابي © كل يناد 
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لْيِسَ لَك عَلَيْهِم سُلْطان» [الحجر: 57] والآخر أن الرضا غير الإرادة والعباد على هذا على 
العموم أي لا يرضى الكفر لأحد من البشر وإن كان قد أراد أن يقع من بعضهم فهو لم 
يرضه ديئًا ولا شرعًا وأراده وقوعًا ووجودًا وأما المعتزلة فإن الرضا عندهم بمعنى الإرادة 
والعباد على العموم جريًا على قاعدتهم في القدر وأفعال العباد 9وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ» 
هذا عموم والشكر الحقيقي يتضمن الإيمان «وَلآ نَزِرُ وَازِرَة© ذكر في الإسراء 9وَإِذًا مَسّ 
الإنسَانَ ضْرٌ» الآية: يراد بالإنسان هنا الكافر بدليل قوله: 9وَنَجَعَلَ لَهُ أَنْدَادَا4 
[سبأ: 37] والقصد بهذه الآية عتاب وإقامة حجة» فالعتاب على الكفر وترك دعاء الله 
وإقامة الحججة على الإنسان بدعائه إلى الله في الشدائدء فإن قيل لِمّ قال هنا وإذا مسّ 
بالواو وقال بعدها فإذا مس بالفاء؟ فالجواب: أن الذي بالفاء مسبّب عن قوله اشمأزّت 
قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة فجاء بفاء السببية قاله الزمخشري وهو بعيد ثُم ذا خَوّلَهُ 

ِعْمَةَ مُلْ4 خوّله أعطاه والنعمة هنا يحتمل أن يريد بها كشف الضرٌ المذكور أو أي نعمة 
كانت لنْسِيٍ ما كَانَ يَذْمُوا إِلَهِ من قَبْلُ4 يحتمل أن تكون ما مصدرية أي نسي دعاء أو 
تكون بمعنى الذي والمراد بها الله تعالى «أَمّنْ هُوَ قَائْتّ4 بتخفيف الميم على إدخال همزة 
الاستفهام على من وقيل هي همزة النداء والأول أظهر. وقرىء بتشديدها على إدخال أم على 
من ومن مبتدأ وخبره محذوف وهو المعادل للاستفهام تقديره أم مّن هو قانت كغيره وإنما 
حذف لدلالة الكلام عليه وهو ما ذكر قبله وما ذكر بعده وهو قوله: طهَلُ يَسْنَوِي الْذِينَ 
يَعْلَمُونَ 4 والقنئوت هنا بمعنى الطاعة والصلاة بالليل» وآناء الليل ساعاته . 


لِقُلَ يَا عِبَادٍ الْذِينَ آمَئُوا4 الآية نزلت في جعفر بن أبي طالب وأصحابه حين عزموا 


على الهجرة إلى أرض الحبشة ومعناها التأنيس لهم والتنشيط على الهجرة طلِلَّذِينَ أَحْسَنُوا 
فِي هَدِهٍ الدّنيا حَسَئَةٌ حَسَئَة4 يحتمل أن يتعلق في هذه الدنيا بأحسنوا والمعنى الذين أحسنوا في 
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الذّنيا لهم خسنة في الآخرة» أو يتعلق بحسنة الحسنة علئ هذا 55 .والعافية س 
الدنيا والأول أرجح رض اللّه وَاسِعَة#” يراد 'البلاد المجاورة اللأرود” احير هاجروا متها 
والمقصود من ذلك الحض على الهجرة : هِإِنّما يون الصَابرُون رهم بير جشَاتَ» هذا 
يختمل وجهين أحدهما أن الصاير يوقي آجرة ولا أيحاسب على أعماله فهو من الذين' 
يدخلون الجنة بغير خساب والثاني أن جر الصابرين بغير حصر بل أكثر من أن يحطر بعد 
و وزن وهذا كل الجمهون لوَأَيِرْتُ لأن أكون أَولَ المُسْلِمِينَ» آثلام هنا يجوز أن اتكون 
زائدة أو للتعليل ويكون المفعول على هذا محذوف» فإن قيل: “يف غطفا أمرت على' 
أمرت والمعنى واحد؟ فالجواب أن الأول"أمر بالعبادة والإخلاض انافاض ات التق إن" 
الإسلام فهما معنيان أثنن وكذلك قوله: قل الله أعْبدُ بد [الزمر: ]ليس تكرارًا لقؤله 
أُمْرتَ أن عبد الل" لأنّ الأول إخبار بأنه مأمورٌ بالعبادة والثاني إخبار أله يفعل البادة. و قم 
أسم الله تنك للحي والتصاض العبادة به وخذه ٠‏ #افبّوا مآاشِلكم من دونه » هَدا تهديل 
ومبالفة في الخذلان والشخلية لهم على ماهم عليه لاظُلٌ4 جنمع ظللة بالضم وهو ما غشي 
من فوق كالسقف فقوله من فوْقهم بين وأمَا'مْنْ تحتهم فسْمّاه ه ظلة لآنه سقف لمن تحتهم 
ل ل 
ادك جتَئبُوا الطاعُوت أن يَعْبَدُوها# قيل إنها نَزلتَ في عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف 
ود وسعية ل والزبير إذ داهم أبو بكر الصذيق ! إلى الإيمان' فآمنواً وقيل'نزلت في 

بى ذرّ وسلمان وهذا ضعي لأن سلمان إما أسلم بالمدية “وايكي تمكلة" والأظهر 'أنها عامة* 
ا كل ما عبد من دون الله .وقيل الشياطين «الْذِينْ:يَسْتَمِمُون إِلقَولٍ فْهِنَبِعُونَ 
أََيئَه4 .قيل يستمجون .القول على العموم فيتبعون القرآن لأنه أحيسن الكلام. وقيل يستمعون 
القِرآن فيتبعون بأعمالهم: أحسنه من العفو ابزي هو أحسن من الانتصان وشبه ذلك ,وقيل هو 
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الذي يستمع حديئًا فيه حسن وقبيح فيتحدّث بالحسن ويكف عمًا سواه وهذا قول ابن عباس 
وهو الأظهر وقال ابن عطيّة هو عامٌ في جميع الأقوال والقصد الثناء على هؤلاء ببصائر 
ونظر سديد يفرّقون به بين الحق والباطل وبين الصواب والخطأء فيتبعون الأحسن من 
ذلك» وقال الزمخشري مثل هذا المعنى لأَقَمَنْ حَقْ عَلَيِهِ كَلِمَةُ الْعَذَاب أَتَأَنتَ تُنْقِدذُ من في 
الما فيها وجهان: أحدهما أن يكون الكلام جملة واحدة تقديره: أفمن حقّ عليه كلمة 
العذاب أأنت تنقذه» لمزمم ق ني انار مر المضمرء والهمزة في قوله أفأنت هي 
الهمزة التي في قوله أفمّن وهي همزة الإنكار كرّرت للتأكيد» والثاني أن يكون التقدير أفمّن 
حقٌ عليه كلمة العذاب تتأسف عليه فحذف الخبر ثم استأنف قوله أفأنت تنقذ من في النارء 
وعلى هذا يوقف على العذاب» والأول أرجح لعدم الإضمار لفَسَلَكَهُ يتَابِيعَ في الأزض» 
معنى سلكه أدخله وأجراه والينابيع جمع ينبوع وهو العين» وفي هذا دليل على أن ماء 
العيون من المطر ظمُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ4 أي أصنافه كالقمح والأرز والفول وغير ذلك» وقيل 
ألوانه الخضرة والحمرة وشبه ذلك» وفي الوجهين دليل على الفاعل المختار ورد على أهل 
الطبائع لأئَمَن شَرَحَ اللّهُ صَدْرَهُ للإسلام» تقديره أَفمَن شرح الله صدره كالقاسي قلبه؛ 
ورُوِيّ أن الذي شرح الله صدره للإسلام عليّ بن أبي طالب وحمزة؛ والمراد بالقاسية 
قلوبهم أبو لهب وأولاده» واللفظ أعمّ من ذلك لمن ذِكْرٍ اللو قال الزمخشري من هنا 
سببية أي قلوبهم قاسية من أجل ذكر الله» وهذا المعنى بعيد» ويحتمل عندي أن يكون 
ب وير فلذلك تعدّى بمن» والمعنى أن قلوبهم خالية من ذكر الله 0 
نَدّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ» يعنى القرآن طكِتَابَا4 بدل من أحسن أو حال منه مُتَشَابِهَا4 معناه هنا 

الاا شه يمف يجفا فى التمالعة والنطق بابحل وأنه ليس فيه تناقض ولا اختلاف 
طمُكَانِي4 جمع مئان أي تثنى فيه القصص وتكررء ويحتمل أن يكون مشتقًا من الثناءء لأنه 


للف تفسير سؤزة الؤمز 


1200 


فلو بُهُمْ إل شد ال ل د يعاد وم وَمَن يِل لٍألنَّهُ 4 فا لم من هَادٍ (59) 
“يق به 1 يون | 9 كدب 
لذن من قوم نهم مََ م ألْصَدَابُ مِنْ حَيّثُ لامعْروي (3) فداه هد ري فى كشو )لت لس 


2111 


وا الأيرة عيذ لو كوأ لمن © وَلَنَدَ صَرَبَا لتاب ف ذا لين يه كي تك ل 
لهم يده رون ©) وان عربيًا بر زى عوج لعَلَهم تون ()) رد ب أله متلا يّمُلَا فيه شُرَكاءٌ 


يثني فيه على الله» فإن قيل: حر ل قالجواب: أن القرآن 
ينقسم فيه إلى سور وآيات فهو جمع بهذا الاعتبار» ويجوز أن يكون كقولهم برمة أغشار» 
وثوب أخلاق» أو يكون تمييرًا من متشابهًا كقولك حسن شمائل ثم تَلِيْنُ جُلُودُهُمْ وَقُلوبْهُمْ 
ا ا 0 
كأنه إل شيل اد شكن ارانلس تريب إلى ذكر الله. فإن قيل: لِمَذكرت الجلود أولاٌ 
وحدها ثم ذكرت القلوب بعد ذلك معها؟ فالجواب: أنه لما قال أولاً تقشعرٌ ذكر الجلود 
وحدهاء لأن القشعريرة من وصف الجلود لا من وصف غيرهاء ؤلما قال ثانيًا تلين ذكر 
الجلود والقلوب؛ لأن اللين توصف به الجلود والقلوب: أما لين القلوب فهو ضدٌّ قسوتها 
وأما لين الجلود فهو ضدّ قشعريرتها فاقشعرّت أولاً من الخوف. ثم لانت بالرجاء 9ذَّلِكَ 
مُدَى اللِّ4 يحتمل أن تكون الإشارة إلى القرآن أو إلى الخشية واقشعرار الجلود «أَقَمَن 
قي بِوَجهِهِ سُوءَ الْعَذَّاتِ4 الخبر محذوف كما تقدم في نظائره تقديره أفمَن يقي بوجهه 
. سوء العذاب كمّن هو آمن من العذاب» ومعنى يتّقي يلقى النار بوجهه ليكمّها عن نفسه. 
وذلك أن الإنسان إذا لقي شيئًا من المخاوف استقبله بيديه» وأيدي: هؤلاء مغلولة» فاقوا 
النار بوجوههم #دُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ4 أي ذوقوا جزاء ما كندم تكسبؤن من الكفر 
والعصيان #قُرْآنًا عَرَبيًا4 نصب على الحال أو بفعل مضمر على المدح <غيرَ ذي عوَج» أي 
ليس فيه تضادٌ ولا اختلاف ولا عيب من العيوب التي في كلام البشيرء وقيل معناه غير 
مخلوق وقيل غير ذي لحنء فإن قيل: لِمَّ قال غير ذي عوج ولم يقل غير:معوج؟ 
فالجواب: : أن قوله غير.ذي عوج أبلغ في نفي العوج عنه كأنه قال ليس فيه شيء من العوج 
أصلاً رجلا فيه شُرَكَاءْ مُتشَاكِسُونَ4 أي متنازعون متظالمون» وقيل متشاجرون وأصله من 
قولك رجل شكس إذا كان ضيق الصدرء والمغنى ضرب هذا المثلٍ يبان حال مَنِ يشرك 
بالله ومن يوخدهء فشبّه المشرك بمملوك بين جماعة من الشركاء يتنازعون فيه» والمملوك 
اس | سوا حال وشبه من يود الله بمملوك لرجل واحدء فمعنى قوله: سَالمًا 


تفسير سورة الزّمر مف 
م تكنو يهلا َم َكَل متو مكل تند يوب رم 1 يتلئوت © إيَك ميث . 
وَإِنم مون (0) ثم تكح يوم 1 00 0 َظْلم ين 


م ١‏ 1" كم معو 0 ره د جاع سم كر برسم 
ا لد و3 0 دجام 0 فرِين 0 الزى جاءَ 
دَلِكَ جرَاك 


7 حت 0 0 ل 0 0 
أيحَمَلُونَ 9 لس الكَّدُ يكاني ف عيدو ويلك يلك بيرت حت ين دونه وَمَن يصَلِلٍ 


و من مل أي هب بِعَرِيزٍ ذى أنتِضَامٍ (ي) وَلِين 
انتم تن حَلقَ تكوب والارس و هذ فل لتر كا كنشرة ين وب لل إن 


سر حت ره 


1 أ .- - لون - مه و 
راد أله صر هَلْ هُنَّ كسَْت صُرْود أو ل ب ممسكتث نميه قل 


الو ل ل 
هذا وعد للنبي صِلَى الله عليه وآله وسلّم ووعيد للكمّار فإنهم إذا ماتوا جميعًا وصاروا إلى 
الله فاز مَن كان على الحق وهلك من كان على الباطل وفيه أيضًا إخبار بأنه وَللِ سيموت 
لئلا يختلف الناس في موته كما اختلفت الأمم في غيره وقد جاء أنه لمّا مات كَلْةِ أنكر 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه موته حتى احتجٌ عليه أبو بكر الصدّيق بهذه الآية فرجع إليها 
«تَخْتَصِمُونَ 4 قيل يعني الاختصام في الدماء وقيل في الحقوق والأظهر أنه اختصام 
النبي يَكهِ مع الكفار في تكذيبهم له فيكون من تمام ما قبله ويحتمل أن يكون على العموم 
في اختصام الخلائق فيما بينهم من المظالم وغيرها لفَمَنْ أَظْلَمُ مِمّن كَذَبّ عَلَى اللَِّ» 
المعنى لا أحد أظلم ممّن كذب على الله ويريد بالكذب على الله هنا ما نسبوا إليه من 
الشركاء والأولاد لوَكَذَّتَ بالصّدْقِ4 أي كذب بالإسلام والشريعة لوَالْدِي جَاءَ بِالصَّدْقٍ 
وَصَدَْقَ بوِ» قيل الذي جاء بالصدق النبي كلِ والذي صدق به أبو بكر وقيل الذي جاء 
بالصدق جبريل والذي صدق به محمد يككةِ وقيل الذي جاء بالصدق الأنبياء والذي صدق به 
المؤمنون واختار ابن عطية أن يكون على العموم وجعل الذي للجنس كأنه قال الفريق الذي 
لأنه في مقابلة مَن كذب على الله وكذب بالصدق والمراد به العموم ظأَلَيِسٌ اللّهُ بِكَافٍ 
عَبْدَهُ# تقوي تقوية لقلب محمد صلى الله عليه وآله وسلّم وإزالة للخوف الذي كان الكمّار 
يخوفونه 9وَلَئِن سَأَلتَّهُم4 الآية احتجاج على التوحيد ورد على المشركين ظهَلْ هُنٌ كَاشِفَاتُ 
ضِرو الآية ردّ على المشركين وبرهان على الوحدانية ورأى أن سببها أن المشركين خَرّفوا 


نيف 


حر عنمو آذ اه 11 : را 


"حَبى أَدُ عَيِهِ بسكل 5 ال ينقزر وَل توكلم إن 


مع 


ايم هه دو يك طلز 


5- 2 ا مس 
دوق اموس | مد يداك زد كعك عَك د عَدَاتُ م 
: الكتب اسان التق هَمَن ن: أهكَدّقك َف ومن 00 قَإَِمَا 3 0 2 ك5 
5-8 سكيلا د اقش جين وها وال لتزكثت كنت ذ ا 


لق قصوح :عليبا اموت ويل ألَشُدْره ل عل 0 د ف كلك إذقت ار 
7 0 و أَححَدْ 1 0 3 ا 21 كل 1 5 ايه 3-3-4 م7 7 

5 1 مي > م صصص 5 | اعمج حر ' 

يعقوت مل َه أللَّمَسَدُممِيعَاالم ماك أ و ل 2 ته عفر :2 


وإ دك الشركة نهارت قورت لون لك يوست ال ا 2 أ 00 
رسولء الله صلَق! الله تعالق علله وعلى آله وَسْلَّم فن آلهتهع فنزلت الآية مبيّنة أنهم. : 1 
' على.شي+2» فإن قيل :كيف" قال كاشفات زمضتكات بالئأتيك؟” فالجواب ‏ أنها لا تعقلٌ 
قعاملها معاملة المؤئثة وأيضا قفي تأنينهه تحقير لها رتهكم بدن عبذها ال«اغمَلوا عَلَى 
نَكَائيكُم» 'تهديد وامسالمة و بالسيف؟ بَالْحَقٌ» ذكر في أوك' السورة #اللَّة يَعَوَنّىَ 
الأنَشئَ جين مَوْتِهَا وَالنَ لْمْنَمْتْ فِي مَتَابَهَا4 هذه الآية"اعتباز ومغناها أ الله يُتَوْفُى النفوش 
على :وجهين :: أحدهمنا .وفاة كاملة حقيقية.وهي البموت» والآخ*د:و فناة: النوم لأن تاد 
كالميت.في؛كونه لا مُبصِر ولا يسمع وعحه:قوله : لوَعُوَلْذِي يَكوَكَاكُوٍ باللبي» 
[الأنهام : » 5] وتقديرها:ؤيتوفئ.الأنفس التني لم 'ثننت في مناضها طقَيفِينكُ الْعىإ قَصَوْعَلَيها 
الْمَوْتَ» أي يمسك. الأنفنس التي. قضى .عليها؛ الحوت: الحقيقي ومغتى “إمساكها أنها لاءيؤدهنا 
إلى. الدنيا. لوَيرْسِ الأخْرَى إلَى. أَجَلٍ مُسَمّى 4 ي. يرستل” الأنفس: النافمة"' وإرساللهاء هو وها 
إلى. الدنياء والأجل: المسمّى هو أجل الئوت الجقيقي +" ؤقلا تكلم النام' في" انف والزوتم 
وأكثرو! القول في ذلك بالظن دون تحقيقء والصتخيح أن هذا مها استائل الله _تعلمه القزلة::: 
«قل الرُوح امن أُمْرٍ رَبَي 4:[الإسراء : مم] جِأم الخَذُو ا من.دو ن الله شفَعَاء4 م هنا تمعتق 
بل وهمزة:الإنكاز 'والشفعاء هنم الأصنام ؤغيرها لقولهم هؤلاء شفعاؤثا غند الله «قل: أو كو 9 
كَانُوا»# دخلت: همزة: لضي علئ. وان التحال تقديره يشفعو نوكتم لا-يملكؤزن تصيق” نيه 
يعقلوكن. لكل لُلْدِ الشْمَاعَة 5 جَمنِيعًا أي :هو مالككها."“فلا يشم أحد تسيو 'بإذنه' وافي هق 3 
على الكفار في قولهم إن الأصنام تشفع. لهم ظوَإفًا دك الله وَحَدَه) الآية4'“معثاها أن ف 


تفسير سورة الزّمر | لكف 


إِذا هم يسََبك 2075 0 قِِ الهم د فَاطِرَ ا سات وَالارضٍ عَدِلِمَ لعي السك وَأ فك 
سح مه جر ل سر 4 8 سح 7 قر لز ب 6 يما ول أن ِل زيرت و لا ماي الأرٍْ ياوس 
محم َأفْتدَوأْ بو من سوه الْعذَابٍ يوم ورياك يس له مالم يووا يحتَصِبُونَ 0 و: 


و سد سل مه يد _ ذه م آذه ماب اسان ا 2 ار 
5 سَيعَات 0 حَاقَ يهم ما كَانوأ يو يسَعَهِِءوت () فَدَا مس ا لضن شان ضرد دعانا 


0 
7 
مت‎ 
١ 
5 
١ 
ٍ 
ع‎ 


مومه نعسَةٌ وَل مآ ويم َك ربل هى شك وليك اكأَملَايلمُوَ 9 5د 
الا انين لهم مآ كدق عَبْبُم ا كاثأيَكلي بوي (إه فَأصَاببَُ سات مَا ل 
تاوخ عوك سفاقة تبكاث تا كوا متاه وفقيون © ار بن ل أله 
بنسط ألرِزْقَ من يَنَآ وَبَكْدِرٌ إِنَّ فى كللك لَأبنج لَِو و يوَمُِونَ () # قُلْ يكبَادى ألَنَ 


يكرهون توحيد الله ويحبّون الإشراك به؛ ومعنى اشمأزّت انقبضت من شذة الكراهة؛ وَرُوِيّ 
ان هذه الآية نزلت حين قرأ رسول الله صِلَّى الله عليه وآله وسلّم سورة النجم» فألقى 
الشيطان في أمنيته حسبما ذكرنا في الحج» فاستبشر الكفار بما ألقى الشيطان من تعظيم 
اللآت والعُرّىء فلما أذهب الله ما ألقى الشيطان استكبروا واشمأزوا لوَبَدَا لَهُمْ مّنَ الله مَا 
لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ4 أي ظهر لهم يوم القيامة خلاف ما كانوا يظنون ظنونًا كاذبة. قال 
الزمخشري: المراد بذلك تعظيم العذاب الذي يصيبهم أي ظهر لهم من عذاب الله ما لم 
يكن في حسابهم فهو كقوله في الوعد: طقلا تَعْلَمُ نفس ما أَحْفِي لَهُم مِن قرّة أَغيْن» 
[السجدة: ]١7‏ وقيل معناه عملوا أعمالا حسبوها حسنات» فإذا هي سيئات وقال الحسن: 
ويل لأهل الربا من هذه الآية وهذا على أنها في المسلمين والظاهر أنها في الكمّار لوَحَاقَ 
بهم ما كانوا بِهِ يَسْتَهْرِءُونَ4 معنى حاق حل ونزل وقال ابن عطية وغيره إن هذا على حذف 
مضاف تقديره حاق بهم جزاء ما كانوا به يستهزئون. ويحتمل أن يكون الكلام دون حذف 
وهو أحسنء ومعناه حاق بهم العذاب الذي كانوا به يستهزئون لأنهم كانوا في ألدنيا 
يستهزئون» إذا خوفوا بعذاب الله» ويقولون متى هذا الوعد ظقَالَ إِنّمَا أُوتِيئُهُ عَلَى عِلم» 
يحتمل وجهين أحدهما وهو الأظهر: أن يريد على علم مني بالمكاسب والمنافع» والآخر 
على علم الله باستحقاقي لذلك وإنما هنا تحتمل وجهين: أحدهما وهو الأظهر: أن تكون ما 
كاقة ال عت الحال» والآخر أن تكون ما اسم إن وعلى علم خبرها وإنما قال 

تيته بالضمير المذكر وهو عائد على النعمة للحمل على المعنى بل هي فِفْئَة4 رد على 
الذي قال إنما أوتيته على علم لاقَدْ قَالَهَا الْذِينَ من قَبْلِهِم4 يعني قارون وغيره. 


قف تفُسنير سبودة الزمر 


عل أيهم لا كنتظر| ون نمق مإ أله َل الدب حنيما إن مو لتر 
1 ا 20 


١ 0‏ اك تيك مسال مد َل أ بتكم اتاب 4 ثم لا مْصَرُْوت 9 
يئر لض مآأزة يميه ريصم دمأ أي تلات بنكة قر 
متُعرؤمت 9©) أن تَمُولَ نَفْسٌ بَحَسَرَقٌ عل مَا قَرلِتٌ فى بحل أله وان كنت لمن درن () 


طِقُلْ يا عِبَادِيَ الَْذِينَ أُسْرَفُوا عَلَى أَنْفيِهمْ لا تَفَطوا من رٌحْمَةٍ اللو قال علي “بن أبني 
طالب وابن مسعود هذه أرجى آية في القرآنء ورُوِيَ أن رسول الله صلى الله .تعالى عليه واله 
وسلم قال: : «ما أحبٌ أن لي الدنيا وما فيها بهذه الآية» واختلف في سببها فقيل نزلت في 
وحشي قاتل حمزة» لما أراد أن يسلم وخاف أن لا يغفر له ما وقع فيه من قثل حمزة وقيل 
نزلت في قوم آمنوا ولم يهاجرواء ففتتوا فافتتنؤا ثم ندموا وظنوا أنهه' لا توبة لهمء وهذا 
قول عمر بن الخطاب: وقد كتب بها إلى هشام بن العاصيء لما جرى له ذلك وقيل نزلت 
في قوم من أهل الجاهلية» قالوا: ما ينفعنا الإسلام لأننا قد زنيناء وقتلنا النفوس فنزلت 
الآية فيهم ومعناها مع ذلك على العموم في جميع الناس إلى يوم القيامة على تفصيل نذكره 
وذلك أن الذين أسرفوا على أنفسهم إن أراد بهم الكقّار فقد اجتمعت الأمة على أنهم إذا 
أسلموا غفر لهم كفرهم وجميع ذنوبهم لقوله صلَى الله عليه وآله وسلّم الإسلام يجب ما 
قبله. وأنهم إن ماتوا على الكفر فإن الله لا يغفر لهم بل يخلدهم في النار وإن أراد به 
العصاة من المسلمين فإن العاصي إذا تاب غفر له ذنوبه» وإن لم يتب فهو في مشيئة الله إن 
شاء عذّبه وإن شاء غفر له فالمغفرة المذكورة في هذه الآية» يحتمل أن يريد بها المغقرة 
للكمار إذا أسلموا أو للغصاة إذا تابوا أو للعصاة وإن لم يتوبوا إذا تفضّل الله عليّهم 
بالمغفرة» والظاهر أنها نزلت في الكقار وأن المغفرة الملكررة هي لهم إذا أسلموا والدليل 
على أنها في الكمّار ما ذكر بعدها إلى قوله: قد جَاءَنكَ آياتِي َكَدْتَ بها وَاسْتَكُبَرَتَ 
كنت مِن الْكَافِرين» طوَانْبعُوا أَحْسَنَ مَا أَنْزِلَ ِلَبَكُم مُن رَيكُم4 يعتي اتبعوا القرآن وُلِيس 
المعنى أن بعض القرآن من بعض لأنه حسن كله . إنما المعنى أن يتّبعوا بأعمالهم ما فيه من 
الأوامرء ويجتنبوا ما فيه من النواهي فالتفضيل الذى يقتشيه احبر إنما علو في الاتاح وقيل 
يعني اتبعوا الناسخ دون المنسوخ وهذا بعيد أن ,ّ تَقُولَ نَفسل» في موضع مفعول من أجله 
تقديره كراهة أن تقول نفس وإنما ذكر النفس لأن المراد بها بعض الأنفس وهي نفس الكقار 
في بجنب اللّو4 أي في حت الله وقيل في أمر الله وأصله من الجنب بمعنئ الجانب ثم 
استعير لهذا المعنى: لالسَاخِرِينَ # أي البسيرين «بلى» جواب للنفس آلتي حكى كلامها 


تفسير سورة الزّمر ويا 


أو تَعُولَ لوأك أله هَدَحي حكنت ين 0 ل 5-8 
كه تاوس ين المخيرييت 9) بل د ايت فَكَذَّبتَ يبا وَآسَتَكبرتَ وَكنْتَ 

يس الكريت (©) وي الِْمَةِ رق اليرت د 
كد تل التتكزيب :فب تيى ل لاتق يتقته: لبشه اش ولاه 
ترد © لله َي سكل عر ور ع عي ذو كيل © ل َيه التود 
م عَرُوأ يلكت 0 له تخ الكيزت ريه 


لل 0 


ولا يجاوب ببلى إلا النفي وهي هنا جواب لقوله لو أن الله هداني لكنت من المتّقين لأنه في 

معنى النفي لأن لو حرف امتناع وتقرير والجواب بل قد جاءك الهدى من الله بإرساله الرْسّل 
وإنزاله الكتب وقال ابن عطية هي جواب لقوله لو أن لي كرّة فإن معناه يقتضي أن العمر 
يسع للنظر فقيل له بلى على وجه الردّ عليه والأول أليق بسياق الكلام لأن قوله قد جاءتك 
آياتي تفسير لما تضمنته بلى لوُجُوهُهُم مُسْوَدة4 يحتمل أن يريد سواد اللون حقيقة أو يكون 
عبارة عن شذة كر رقنا ره 4 امهم زد رادي يسبية اورت برقل جاه 
بفضائلهم وَهُوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ وَكيلُ4 أي قائم بتدبير كل شيء طمَقَالِيُ4 مفاتيح وقيل 
خزائن واحدها مقليد وقيل إقليد وقيل لا واحد لها من لفظها وأصلها كلمة فارسية. وقال 
عثمان بن عفان سألت رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم عن مقاليد السملوات والأرض 
فقال هي لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله وأستغفر 
الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن بيده الخير يُحيي ويّميت وهو على كل شيء قدير 
فإن صحّ هذا الحديث فمعناه أن مَنَ قال هذه الكلمات صادقًا مخلصًا نال الخيرات 
والبركات من السملوات والأرض لأن هذه الكلمات توصل إلى ذلك فكأنها مفاتيح له 
«وَالّذِيىَ كَمَوُواك الآية قال الزمخشري إنها متصلة بقوله ويُنجي الله الذين اتقوا بمفازتهم و 
بينهما من الكلام اعتراض طأُثَمَيرَ اللّهد4 منصوب <تأمرُوني» حذفت إحدى النونين تخفيقًا 
وقرىء بإدغام إحدى النونين في الأخرى «لَئن أَشْرَكتَ ليَخْبَطنٌ عَمَلْكَ4 الل على عا 
عمل المرتدٌ مطلقًا خلاًا للشافعي في قوله لا يحبط عمله إلا إذا مات على الكفر فإن قيل 
الموحى إليهم جماعة والخطاب بقوله لئن أشركت لواحد: فالجواب أنه أوحى إلى كل 
واحد منهم على جِدّته فإن قيل: كيف خوطب الأنبياء بذلك وهم معصومون من الشرك؛ 


يف 


م2 هر مامنوء سلا .: رهم هر واه 
0 من الختسرين | 4 بل أله َسيل و مرسم: 51 كيت 53 وم درو أله سح درو وَاَلارْضٌ 
- جضشيعا فَصَلكة 2 ل وم اليم لهم 2 ولص ملوامك 5-7 فَتُ ص 3 تسد الوك 1 306 يي . م 


200 اس 0 


اوكرت > © د ارقي ثوو لكعود وكا ل لضم 5 
فيه ري داه هم يِيَامٌ يترون 4 رقع ا بور ديا هوضع الكتنك وناقه 


يومد وش يتم ,الغ اوفة 9 ظلكترة © وزتيت لا كنيل تا عسات فد 
ار © دسق دن د 7 امي 324 ونه 
فالجواب أن ل ل وه الفرض والفني أي ا 55 أعمالقه - 
الم يقع منهم شرك بسيب العصمة ويحتمل أن يكون الخطاب ' لغيرهم 0 
المعنى على غيرهم بالطريق الأولى #وَمَا قَدَرُوا الله حَقَ كَذرِهوِ4 أي ما عظموه حقّ 
ولا وصفوه ابا جب ا 0 زخو نا ١‏ يي شعي ينها لقي وال اير 
«والآدض. جَمِيعًا قَيْضَئُهُ يَوْمّ الْقِيَامَةِ ةِ والسَّمَلوَابٌ مطوتات بيمينه» :المقصوه بهذا تعظيم 
جلال الله والردّ على الكمّار الذين ما قذّروالله,حِقٌ قدره ثم اختلف اناس فيها كاختلافهم 
في غيرها من المشكلات فقالت المتأوّلة إن القبضة واليمين عبارة عن القدرة وقالل ابن 
الطيب إنها صفة زائدة على صفات الذات :وأما السلف الصاللح فسليبوا علم :ذلك :إلى, الله 
ورأوا أن ؛ هذا من المتشابه الذي لا يعلم علم حقيقته إل الله :وقد قال اين عباس ما ,معناه إن 
الأرض في قبضته والسملوات مطويّات كل ذلك بيمينه». وقال اين عمر ما معباه: إن الأرض 
في قبضة ,اليد الواحدة والسملوات مطويّات باليمين الأخرى لأن كاتا:يديه يمين. لوَنْفِجفني 
الصُورِ4 هو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل وهذه النفخة نفخة العبعق وهو الموشه وقد قيل 
إن قبلها نفخة الفزع ولم تذكر في هذه الآية,«إلآ مَن شاء الله» .قيل يعني جبريل وإسبرافيل 
وميكائيل وملك الموت ثم يُميتهم الله بعد ذلك وقيل إستثناء الأنبياء وقيل الشهداء امم تفخ 32 
فيه فيه أخرَق» هي نفخة القيام طقِيَامٌ يَنْظرُونَ» فيل إنه من النظر وقيل من 00 
ما يفعل بهم لوَوْضِعَ الْكتَابُ» يعني حائفب-الأعمال وإنما ؤحدها لأنه أزاذ الجنس ورقيل 
هو اللوح المحفوظ:فإوّجِية بِالئبِيِينَ4 ليشهدوا على قومهم والشْهَدَاةِ4 يجتمل أن يكن 
جمع شاهد أو, جمع- شهيدك في سبيل الله والأول أرجح لأنغخيه الوعيّد-مختئ: ولأنه .ألييق بذك 
الأنبياء الشاهدين والمزاذ على هذا أمة.محمد يك لأنهم يشتهدون عن :الناسن وقين يعشق 
الملائكة الحَفَّطظة. لوَقْضِي بَبنَهُم ينهم الضمير الجميع الخلق هرُمَرَا»# في الحوضعين. يصع ا زر 
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َال لَّهُمْ حَرَبا ألْميأيَكُم رسْلٌ وي يسوب يكم يت رد كم وَيسَذِرُومَكُم ِضَء يوْمِكُم 
هنذا مَالوأ بل د ب د لكاب عل الكفرين 09 ه0121 2 2 رون 
فيها نس موا فى التحكيرت> ا وَسِيقَ الس أنَقَوأ يهم إل 0 : 
يت وَفْيِحَتٌ بها وَكَالَ كز حَرَكَما سَلَعٌ ليحك يِبَثْرٌ دَأَدغْلُوَهَا حَِينَ 059 

مالا الْصَمْدٌ َه الى صَدَقنَا وَعَدَمٌ 00 لقن تتيترس الصكة جز تق و 

7 ا ل كن 


لق ويل اديهمت لين 09 


وهي الجماعة من الناس وقال رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم أول زمرة يدخلون الجنة 
وجوههم على مثل القمر ليلة البدر والزمرة الثانية على مثل أشدٌ نجم في السماء إضاءة ثم 
هم بعد ذلك منازل #خَوَّئَتُهَا4 جمع خازن حيث وقع لكَلِمَةٌ الْعَذَابِ» يعني القضاء السائك 
بعذابهم «وَقْتِحَتْ أَبْوَابُهَا4 إنما قال في الجنئة وفتحت أبوابها بالواو وقال في النار فتحت 
بغير واو لأن أبواب الجنة كانت مفتحة قبل مجيء أهلها والمعنى حتى إذا جاؤوها وأبوابها 
مفبّحة فالواو واو الحال وجواب إذا على هذا محذوف وأما أبواب النار فإنها فتحت حين 
جاؤوها فوقع قوله فتحت جواب الشرط فكأنه بغير واو وقال الكوفيون الواو في أبواب 
الجنة واو الثمانية لأن أبواب الجنة ثمانية وقيل الواو زائدة وفتحت هو الجواب لوَأَوْرَتا 
الأْضٌ» يعني أرض الجنة والوراثة هنا استعارة كأنهم ورثوا موضع مّن لم يدخل الجنة 
طتَقَبَوَا4 أي ننزل من الجنة حيث نشاء ونتّخذه مسكنًا طحَافْينَ مِنْ حَوْلٍ الْعَرْشٍِ» أي 
محدقين به دائرين حوله لوَقْضِي بَينَهُم» الضمير لجميع الخلق كالموضع الأول» ويحتمل 

هنا أن يكون للملائكة والقضاء بينهم توفية ة أجورهم على حسب منازلهم لوَقِيلَ الْحَمْدُ لله 
رَبٌ الْعَالَمِينَ4 يحتمل أن يكون القائل لذلك الملائكة أو جميع الخلق أو أهل الجنة: لقوله 
:«وآخر دَعْوَاهِم أن الحَمْد لِلّهِ رب العالّمين4 [يونس: .]٠١‏ 


مكيّة إلا آبتى 5ه ولاه 
فمدنيتان وآياتها 86 نزلت بعد الزمر 


كم اللّهِ الرحملن الرّحيم 


إحم» تقدّم الكلام على حروف الهجاء» وتختصٌ حم بأن معناها: حم الأمرء أي 
قضي» وقال ابن عياس «الر؛ و«حم» و«ن» هي حروف الرحمن «تنزيل الْكِتَاب» كن قن 
الزْمر «ذِي الطّوْلِ4 أي ذي الفضل والإنعام» وقيل الطول الغنى والسّعة «قلاآ يَفْرْرْكٌ تَقَلْبهُمْ 
لل ماس للم يا الي ل 
لوَالآخْرَابُ» يراد بهم عاد وثمود وغيرهم طلِيأخُلُوة4 | ي ليقتلوه «لِيُذْحِضُوا» أي ليبطلوا 
به الحق طحَقَّتْ كَلِمَتُ رَبْكَ» أي وجب قضاؤه لوَمَنْ حَوْلَّهُ4 عطف على الذين يحملون 
لاوَيُوْمِئُونَ بو4 إن قيل ما فائدة قوله ويؤمنون به» ومعلوم أن جَمَلّة العرش ومن حوله 
يؤمنون بالله؟ فالجواب أن ذلك إظهار لفضيلة الإيمان وشرفه» قال ذلك الزمخشريء» وقال 
إن فيه فائدة أخرى وهي أن معرفة حَمَلَّةَ العرش بالله تعالى من طريق النظر والاستدلال 
كسائر الخلق لا بالرؤية» وهذه نزعته إلى مذهب المعتزلة في استحالة رؤية الله «وَسِعْتَ كل 
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. ضع سمس © رورس مهه 0-2 7 ع 

فى اكد © كدت قَلَهُمْ وم نع ارا من بَعَدهم َعَسَتَ كل ا 
تلقو عدوا بالطل 0 00 


٠_2 


ينث رلك عل الي كقروا أت تحب الذار )يج ترق وتخ حولم يحون 


ا ا ان ا يَنَا وَمِيِعَتَ كل مَىْ ووم 
امي لين كوا راتتتا ميلك قذي َكب ل © ربنا وأتيل: تت عدن 
تيوق ما ين مشو اله رفيو لك الك الها الخذ ١‏ © 
د ع رهد لَمَوْرالْعَظِيمَ 2 إِنّ 
البح عدوأ ينادورت لَْمَقَتُ الله كير من ' : سكم 3 العرت إل 


م مسي 2 


لْإِيمَان 3 و 07 قا كَالُوأ ربا أصَنَا انين وأَحيِيسَنَا 2005 ِذَُدوِينَا قَهَلْ إِلّ 


شَيْءٍ رَحْمَةٌ وَعِلْمَاة أصل الكلام وسعت رحمتك وعلمك كل شيء؛ فالسعة في المعنى 
مسندة إلى الرحمة والعلم وإنما أسندتا إلى الله تعالى في اللفظ لقصد المبالغة في وصف الله 
تعالى بهما كأن ذاته رحمة وعلم واسعان كل شيء لوَقِهِمْ السَّيْئَاتِ4 يحتمل أن يكون 
المعنى قِهم السيئات نفسها بحيث لا يفعلونها أو يكون المعنى قهم جزاء السيئات فلا 
تؤاخذهم بها «إنَّ الَّذِينَ كَنَرُوا يُتَادَوْنَ لَمَفْثُ الله أكبر ين مَفْيَكُمْ أَنْفْسَكُم» المقت البغعض 
الذي يوجبه ذنب أو عيب وهذه الحال تكون للكفّار عند دخولهم النار فإنهم إذا دخلوها 
مقتوا أنفسهم أي مقت بعضهم بعضًا ويحتمل أن يمقت كل واحد منهم نفسه فتناديهم 
الملائكة و تقول لهم مقت الله لكم في الدنيا على كفركم أكبر من مقتكم أنفسكم اليوم فقوله 
لمقث الله مصدر مضاف إلى الفاعل وحذف المفعول لدلالة مفعول مقتكم عليه وقوله إذ 
تدعون ظرف العامل فيه مقت الله عامًا من طريق المعنى ويمتنع أن يعمل فيه من طريق 
قوانين النحو لأن مقت الله مصدر فلا يجوز أن يفصل بينه وبين بعض صلته فيحتاج أن يقدّر 
للظرف عامل وعلى هذا أجاز بعضهم الوقف على قوله أنفسكم والابتداء بالظرف.وهذا 
ضعيف لأن المُراعَى المعنى وقد جعل الزمخشري مقت الله عامًا في الظرف ولم يعتبر 
الفصل طقَالُوا رَبَْا آَمئنَا انين وَأَحْيِيَنا الْتَِينِ» هذه الآية كقوله: لورَكُكُمْ أَمْوَانًا فَأَحَيَاكُم ثُمْ 
يُمِينُكُم ثُمَ يُحْبِيكُم4 [البقرة: 18] فالموتة الأولى عبارة عن كونهم عدمًا أو كونهم في 
الأصلاب أو في الأرحامء والموتة الثانية الموت المعروف والحياة الأولى حياة الدنياء 
والحياة الثانية حياة البعث في القيامة وقيل الحياة الأولى حياة الدنيا والثانية الحياة في القبر؛ 
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2 رح رص ممه لل و ته 


حُرُوج ين سَيِيِلٍ ليا دل : بأنه واد دئى ألم بدك كترم يإن شرك 000 
َه أي الكجِيرٍ © هر الى بيك بيه بلك لك ين لصم نكأ يها 
َتَدَحكَرٌ لام يِب 7) كمُوا لله مضي له أ بت ولو كي الكوروة كفي 
دصحت ذو ارش يلق الوح أمْرو- عل من 5 من باو فلؤي َم 
رون لا حفن عل لد ته سشَئُْ يسالك اليم يأر لْمَهَانِ (9) الوم مره رد كل ميق شين 

وَالْموتة الأرلى الجوته المُعروف» والموتة القاحة بعد سحياة القبرء هذ قوّل فاسد لأنه ا 
من الحياة للبعث.فتجيء الحياة ثلاث مرات فإن قيل كيف اتصال قؤلهم ,متا اثئتين وأحييتنا 
اثنتين. بما قبله فالجؤاب أنهم كانوا في الدنيا يكفرون بالبعث فلما.دخلوا النار مقتوا أنفسههم 
على ذلك فأقرّوا به حينئذ ليرضوا الله بإقرارهم حيئذ فقولهم أُمَتّنا اثنتين وأحبيتنا النين؛ إقرار 
لهت على أكمل الوجوه طمعًا منهام أ بد وك العف الذي 'فقتهم الله إذ اما 
يعون إلى الإسلام فيكفزون لفَاعْتَرَفْنَا ِذُنُوِتَ4 الفاء هنا رابطة معتاها بالتسبّب» فإن قيل 
كيف يكون قولهم أُمَتَنا اثنتين وأحييتنا اثنتين سببًا لاعترافهم بالذنوب؟. فالجواب أنهم: كانوا 
كافزين بالبعث فلما.رأو | الإماتة والإحياء قد تكرّر عليهم علموا أن الله قادر يهلى البعث 
فاغترفوا بذنوبهم وهئ إنكار.البعث وما أوجب. .لهم إنكاره من المغاصي.فإن مَن لم يؤمن 
بالآخزة لا يبالي بالوقوع في المعاصي 9ذَلِكم :ب :أنه إِذّا دعي اللّهُ وَحْدَهُ كَقَرْثَمْ4 الباء سببية 
للتعليل والإشارة بذلك يحتمل أن تكون. للعذاب. الذي هم فيه أو إلى. مقث الله .لهم أو مقتهم 
لأنفسهم. والأحسن أن تكون إشارة إلى ما:يقتضيه سياق:الكلام وذلك أنهم لما قالوا فهل ,إلى 
خروج من سبيل كأنهم قيل لهم لا سبيل.إلى الخروج فالإشارة بقوله ذلكم إلى عيدم 
خروجهم من النار يْرِيكُم آيَاتِهِ» .يعني العلامات الدَالَّة عليه من مخلوقاته ومعجزات رُسُْلهِ 
طوَيُئَلُ كم من السَّمَاءِ رِرْنَا» يعني المطر: لرَفِيعٌ الدّرَجَاتِ4 يحتمل أن يكون المعنى 
مرتفع الدرجات فيكون بمعنى العالي أو رافع. درجات عباده في الجنة .وف الدنيا يلقي 
الرُوحَ4 بغني الوحي 8امِنْ أثرو» يحتمل أن.يريد الأمر. الذي هو واجند الأمور أو :الأمر 
بالخبر فعلى الأول تكون من للتبعيض أو لابتداء الغاية. وعملى الثاني تكوزك لانتداء. الغاية.أى 
بمعنى 'الباء «يَوْمْ الثّلآق4 يعني يوم القيامة. وسُمَيٍ:بذلك.لأن الخلائق يلتقؤن فيه :وقيل لأنه 
يلتقي. فيه أهل السمّلوات والأرض وقيل لأنه يلتقي .الخلق مع ربّهم»: والفاعل. في ينذر ضَبمير 
يعود. على .من يشاء أو على الرونح أو على الله. «لْمَن آلْمُلْكُ الْيوْم4 هذا نين كلام الله.تعالق 
تقريراً للخلق يوم القيامة فيجيبونه ويقولؤن لله الواحد القهار. وقيل بل .هو الذي يجيبة نفشم 


بِمَاحكَسبَت لا طلم لوم رب اه سَرِيعٌ لَلْسَابٍِ () وَاَرَهح ْم الآرمة إذ الْعُوبُ إرَى 
أنَاجِرِ كَطِدِنَ ما لطَايلِيِينَ مِنْ حم ولا سَّفع يُطَاعٌ () يَعْلَم حَلسَةَ لكين وَمَا ضحْفِى 
ل ده و لا يِفَصُونَ بِسَىَءِ إن لَه هو ألسَّمِيمٌ 

ير () © لياف لاض ميونت كد ع الذي أن يِه كذوأ هم 
7 مهم و وَءَامَارًا 2 الورض 7 حَدَهُمُ أله كد دعي 2 من أو من واق ١0‏ 

لَك بِأهْرَ كانت دَأتيجَ دُسُلْهُم باليتتتٍ مَكَفَروأ دَحَدَهُمْ أَمَدْ ِنَم َو سَدِيدُ 
لْعِفَابٍ (3) ولْقَدَ أَرسَلْنَا موه مكل بكَاِيدسَاوَسْلْطكنٍ مي 9 إل فرعو ومن قرو 
فَعَالوا مضه #حكات © ١‏ قَلَمَا جاءَهم بِاَلْحَئّْ مِنْ عدر كَاأوأ أَفُلُوَا ناه الدرت م 
أَكسْلٌ مُوم وَليدْءْ 20 حَافُ أن يبَوِلَ سكم أو أن يظه في رض ساد 3 وَكَالَ 


لأن الخلق يسكتون هيبة له وقيل إن القائل لمن الملك اليوم ملك 8يَوْمَ الآَزْفْةِ* يعني 
القيامة ومعناه القريبة #إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَتَاجِرِ» معناه أن القلوب قد صعدت من الصدور 
لشدّة الخوف حتى بلغت الحناجر فيحتمل أن يكون ذلك حقيقة أو مجاز عبّر به عن شدة 
الخوف والحناجر جمع حنجرة وهي الحلق #اكاظمِينَ# أي محزونين حزنًا شديدًا كقوله 
فهو كظيم وقيل معناه يكظمون حزنهم أي يطمعون أن يخفوه والحال تغلّبهم وانتصابه على 
الحال من أصحاب القلوب لأن معناه قلوب الناس أو من المفعول في أنذرهم أو من 
القلوب وجمعها جمع المذكر لما وصفها بالكظم الذي هو من أفعال العقلاء #إمًا لِلظَالِمِينَ 
مِنْ حَمِيم4 أي صديق مشفق ولا شَفِيعٍ يُطاعُ4 يحتمل أن يكون نفي الشفاعة وطاعة 
الشفيع أو نفي طاعة الشفيع خاصّة» كقولك ما جاءني رجل صالح فنفيت الصلاح وإن كان 
قد جاءك رجل غير صالح» والأول أحسن لأن الكمّار ليس لهم مَن يشفع فيهم طيَعْلّمْ حَائئَة 
الأغيّن4 أي استراق النظر والخائنة مصدر بمعنى الخيانة أو وصف للنظرة وهذا الكلام 
متصل بما تقدم من ذكر الله واعتراض في أثناء ذلك بوصف القيامة. لما استطرد إليه من قوله 
لينذر يوم التلاق 9وَسُلْطَانِ مُبينت4 حججة ظاهرة وهي المعجزات ظقَالُوا اقْيُلُوا أََْاءَ الْذِينَ 

مَعَهُ# هذا القعل غير القتل الذي كانوا يقتلون أولاً قبل ميلاد موسى #9وَقَالَ فِرْعَوْنَ 
ذَرُونِي مْثْلٌ مُوسَى وَلْيِدْعٌ رَبَ4 المعنى أنه لا يبالي بدعاء موسى لربه» ولا يخاف من ذلك 


ار الم ب ل 2 
ا الصو لان يَصُولَ رق ألَّهُوَهَدَ جاء ح بلست 
ويك حَدِ َه ةليك بكم بق ضٌ الى 5 إن 
اك هُوَ مُسَرِفُ كَذَّاب (و) يمور م ال لَمُْكُ أَلِْوْمَ ظهِرينَ فى لاض فَمَن 
يضري ما بأ أله إن جا َال ورَجَوْنُ مآ ريك إلا مآ قد وَمآ ميك لا َيل 
لرْسَادِ (9 وََالَ أل َامَنَ يَمَوَ إِوّه حاف عَلكِم م يليو الاب (” ل أي قود نج 


إن قتله» ويظهر من قوله ذروني أنه كان في:الناس من ينازعه في قتل موسىء» وذلك يدل 
على أن فرعون كان قد اضطرب أمره بظهور معجزات موسى لأأَوْ أن يُظْهِرَ في الأرَضٍ 
الْمَسَادك يعني فساد أحوالهم في الدنياء وقرىء وأن يظهر بالواو وبأو ويظهر بفتح الياء ودقع 
الفساد على الفاعلية وبضمٌ الياء ونصب الفساد على المفعولية لوَقَالَ مُوسَئ إِني عُدْتٌ» 
الآية لما سمع موسى ما همّ به فرعون من قتله استعاذ بالله فعصمه الله منه» وقال من كل 
متكبّر ليشمل فرعون وغيره وليكون فيه وصف لغير فرعون بذلك الوصف القبيح #وَقَالَ 
رَجُلَّ مُؤْمِنٌ مّنْ آلٍ فِرْعَوْنَ4 قيل اسم هذا الرجل حبيب وقيل حزقيل وقيل شمعون بالثلين: 
المعجمة» ورُوِيَ أن هذا لعل المؤمن كان ابن عم فرعون». فقوله. من.آل فرعون' ضغة 
للمؤمن» وقيل كان من بني إسرائيل» فقوله من آل فرعون على هذا يتعلق بقوله يكتم 
إيمانه» والأول أرجح لأنه 5 يحتاج فيه إلى تقديم وتأخير» ولقوله: لقْمَن ينضرنا و بأ 
اللّد» لأن هذا كلام قريب شفيق» ولأن بني إسرائيل حينئذ كانوا أذلآء بحيث لا يتكلم أخد 

منهم بمثل هذا الكلام». ون يَقُولَ4 في موضع المفعول من أجله تقاديره أتقتلونه من. أجل 
أن يقول ربّي الله «وَإِنْ يَكُ كَاذِبَا فَعَلَيِهِ كَذِبُهُ أي إن كان موسى كاذيًا في_«عوى. الرسالة 
فلا يضرّكم كذبهء فلأي شيء تقتلونه» .فإن قيل: كيف قال وإن يك كاذبًا بعد أن كان قد 
آمن به؟ فالجواب أنه لم يقل.ذلك على وجه التكذيب له وإنما قاله على وجه .الفرض 
والتقدير»ء وقصد بذلك المَحاجّة لقومه» فقسم أمر موسى إلى قسمينء .ليُقيم عليه الججّة 
في ترك قتله على كل وجه من القسمين لوَإِنْ يَكُ صَادِنًا يُصِبْكُم بَعْضٌ الذي يَعِدُكُمْ4 قيل 
إن بعض هنا بمعنى كل وذلك بعيدء وإنما قال بعض ولم يقل كل مع:أن الذي يصيبهم هو 
كل ما يعدهم ليلاطفهم في.الكلام» ويبعد عن التعصّب لموسىء ويُظهر النصيحة لفزغيون 
وقومه» فيُرتَجَى إجابتهم للحق لوَقَالَ الْذِي آمَنَ4 هو المؤمن المذكور.أولاً وقيل هو موسئ 


000 34 3 رو برع _- - ميو لاح يردا روس يخ بره حص 7 
يبَعسَك أللَّهُ من بَسَدِو رَسُولَا حكدّلك يضِل الله هْوَ مُْسَرِفٌ مُرَيَّاُ 9 ألزيت 


5 رس وس ل» آذآ ته ع ا ل م ل سر ص ترس ني لعي 
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عل 8 4 يي متك 
بطم لله كل - يبر جبَارٍ () وقال عون يَلهَدمَنٌ أبن لي حا جٍِ . 
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ا سسب 9© سبلب السَّمَنواتِ فأطيع إِلك إِلله موه دون لأظنم حككدذبا رحكنالك رين 


عليه السلام وهذا بعيد وإنما توهموا ذلك لأنه صرّح هنا بالإيمان وكان كلام العدة أزلا 
غير صريح بل كان فيه تورية وملاطفة لقومه» إذ كان يكتم إيمانه» والجواب : أنه كتم إيمانه 
أول الأمر ثم صرّح به بعد ذلك» وجاهرهم مجاهرة ظاهرة ؛ لما وثق بالله حسبما حكى الله 
من كلامه إلى قوله : لتَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُم وَأَمْوَضُ أَمْرِي إِلَى اللَِّ4 [غافر: 44] #يَوْمَ 
النََّادِ» يعني يوم القيامة وسُمّي بذلك لأن المُنادي ينادي الناس» وذلك قوله: #يَوْمٌ نَدْعُو 
كُلّ أنّاس4 [الإسراء: ]١‏ وقيل لأن بعضهم ينادي بعضّاء أي ينادي أهل الجنة أن قد 
وجدنا ما وعدنا ربّنا حقًا وينادي أهل النار أن أفيضوا علينا من الماء ليَومَ نُوَلُونَ مُذْبِرِينَ 4 
أي منطلقين إلى النار وقيل هاربين من النار وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلٌ بالْبيئَاتِ4 قيل هو 
يوسف بن يعقوب وقيل هو يوسف بن إبراهيم بن يوسف بن يعقوب والبّنات التي جاء بها 
يوسف لم تعيّن لناء واختلف هل أدركه فرعون موسى أو فرعون آخر قبله لأن كل مَن مَلَْكَ 
مصر يقال له فرعون طقُلكُم آن يَبْعَتَ اللّهُ ين بَِْهِ رَسُولاه كلامهم هذا لا يدل على أنهم 
مؤمئون برسالة يوسفء وإنما مرادهم لم يأتِ أحد يدّعي الرسالة بعد يوسف» قاله ابن 
عطية» وقال الزمخشري: إنما هو تكذيب لرسالة مَن بعده مضموم إلى تكذيب رسالته 
لالّذِينَ يُجَادِنُونَ4 بدل من مسرف مرتاب وإنما جاز إبدال الجمع من المفرد» لأنه في معنى 
الجمع كأنه قال كل مسرف #كَبْرَ مَقْنَا4 فاعل كَبّر مصدر يجادلون» وقال الزمخشري: 
الفاعل ضمير من هو مسرف «الأسْبَاتَ» الأسباب هنا الطرق وقيل الأبواب» وكرّرها 
للتفخيم والبيان لفأطْلِعَ4 بالرفع عطف على أبلغ وبالنصب بإضمار أن في جواب لعل لأن 
الترجي غير واجب» فهو كالتمئي في انتصاب جوابه» ولا نقول إن لعل أشْرِيَت معنى ليت 
كما قال بعض النحاة تَبَاب4 أي خسران لممَاعٌ4 أي يتمتع به قليلآء فإن قيل لِمَ كرّر 


اا لس سس سح حٍححٍحٍحٍيٍٍحٍحٍبيٍِبِ بي بي بي سي 
عاسو رسا ساعد ب 2 يي ا سس لح ل .م عرس ا 0 
فِرَعوْنَ سوم عَمَلِو وَصَدَّ عن السّبِلٍ وَمَا سكيد فرعو إلا فى بحَابٍ 8 وها أأزوت 
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ل سر مص م2 و 4م 5 امي ار ل بد ١‏ دست سر . !فزع ل نر زاح نيس مسا وف 
ام لفو أتبُونز أمْيحكُع سيبل ارس 9 بَمَوْر إتمَاكز والحيوة الديا كله 
هك . 0-2 - 272111 م ' 00000 رس ره ل عي عبر نض ع جلي عي 2ه 0 
وَإِنْ الأاخرة فى دان الْعَسَرَارٍ يمن عَيسِلَ سَيِنطلةٌ قلا حرق إلا مثلها ومن عمل صكفل حا من 
7 - 2 1 3 م و عي : 2 لا ا 20 ويك 5 جل 


صم طاح بج ال كهير وى مص عام م اي لح يال ١‏ مث 02" 
ويمور ما إج أذعوحكم إلى النجؤة يحوي إِلَ النان © تَدَعُونَى لأسكمل يأ 


1 | 1 ا اطخ ها ادع هل لم1 
المؤمن. نداء قومه مرارًا؟ فالجؤاب أن ذلك لقصد التثبيهة لهم وإظهار الملاطفة والنطيحة؛ 
فإن قيل لِمَ جاء بالؤاو فئ قِوله ويا قوم في الثالث دون الثاني؟ فاشجوايب : أن الثانئ بيان 
للأول وتفسير فلم يصح.عطفه. عليه بخلاف الثالث.فإنه كلام آخر فصحٌ عطفه عليه اما لين 
بي به عِلْمْ4 أي ليس لي علم بربوبيته والمراد بنفي العلم.نفي المعلوم كأنه قال وأشرك به ما 
ليس بإله وإذا لم يكن إلهًا لم يصحٌ علم ربوبيته «الآجَرّمَ4 أي.لا' بدَ.ؤلا شاك ليس لَهُ 
دَعْوَة» .قال ابن عطية ليس .له قدر ولا حق» يجب أن يدعى إليه:كأنه قال أتدعوتني. إلى 
عبادة ما لا خطر له في الدنياء ولا في الآخرة» ويحتمل اللفظ. أن يكون.معناه ليس له.دعوة 
قائمة أي لا يدعى أحد إلى عبادته لقْوَقَاهُ اللّهُ سَبِئَاتِ مَا مَكَرُوا4 دليل. .على أن من فرّضى 
أمره إلى الله عر وجل كان الله معه «النّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيِهَاكُ النار بدل من:سوء .العذاب» :أو 
مبقدأ أو خبر مبتدأ مضمرء وعرضهم عليها من حين موتهم إلى قوم القيامة» وذلك مِدّة 
البرزخ بدليل قوله ويؤم القيامة أدخلوا آل فرعنون أشدّ العذاب» واستدل,أهلى السَّئّة بذلك 
على صحة ما:ورد من عذاب القبرء» ورُوِيَ أن أرواحهم في أجواف طيوز سود تروج بنهام 
وتغدو إلى النار. #«عُدُوًا وَعَشِيَا4 قيل معناه في..كل. غدوة وعشية: من ,أيام بالدنياءوقيل المعنق 
على تقدير:ما بين 'الغدوة والعشية لأن.الآخرة لا غدوة فيها ولا.عشية 9لخَرَّنَةِ جَهَنُم4.إن 


عبتا يس أثارٍ () كَل يت حرا إن كل فيهآ ات لَه كذ حكم بت 
اهبا ززع وَوَال ادن فى لد لِكَرَئَةٍجَهَكَّمَ آدَعُوأْرَصِكْمْ جحَفَفَ عَنَايوما من الْعَدَابٍ لزيا 
الوا ركم تك تأي رسكم يكت قالوا بَلْ كَلُوا كادمرا وما عتما 
الحكديرت إلى صَكلٍ () إن لنَسْرْ مُسْكنَا وَل اناف ايز الدييا ويوم يشوم 
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فَأصَيرٌ إِدَ. وعد الله حَقّ وَاسْتَغْفِرٌ لدَنيلك وسَيْحَ يحَمْدٍ ريك بالعشيَ 
م 505 2 مسه . 20 - ب 0-6 لا 

ضر عض 52 2-5 2 آذآ ل هاه م7 07 هر وخ 6م 0 )2 . 
والإبحكر 9 إِنّ الزن يجنرلوت ف ءاينت الله بعَيْرٍ سلطننٍ أتلهمٌ إن في 


عد , 
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مِبُدُورهِمٌ اكز مَاهُم نيه فَأسْسَعِدْ يله َم هو السَيمِيمٌ البصير ارم 


قيل هلاً قال الذين في النار لخزنتها فَلِمَ صرّح باسمها؟ فالجواب أن في ذكر جهنم تهويلاً 
ليس في ذكر الضمير طوَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إلا في ضَلالِ4 يحتمل أن يكون من كلام حَزَّنَة 
جهئم فيكون متصلاً بقوله فادعوا أو يكون من كلام الله تعالى استئنانًا «إنَا لََنصرٌ رُسُلْنَا» 
قيل إن هذا خاض فيمّن أظهره الله على الكمّار وليس بعامٌ لأن من الأنبياء مَن قتله قومه 
كزكريا ويحيئ» والصحيح أنه عامٌ» والجواب عمًا ذكروه أن زكريا ويحيئ لم يكونا من 
الوسُل إنما كانا من الأنبياء الذين ليسوا بمرسلين وإنما ضمن الله نصر الرُسل خاصّة لا نصر 
الأنبياء كلهم لأوَيَوْمَ يَقُومُ الأشْهَادُ4 يعني يوم القيامة والأشهاد جمع شاهد أو شهيد ويحتمل 
أن يكون بمعنى الحضور أو الشهادة على الناس أو الشهادة في سبيل الله والأظهر أنه بمعنى 
الشهادة على الناس لقوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد 9يَوْمَ لأيَنفَعُ الظَالِمِينَ 
مَعْذِرَنْهُمْ» يحتمل أنهم لا يعتذرون أو يعتذرون ولكن لا تنفعهم معذرتهم والأول أرجح 
لقوله ولا يؤذن لهم فيعتذرون فنفى الاعتذار والانتفاع به «إِنّ وَعْدَ اللهِ حَقَّ4 يعني وعده 
لسيّدنا محمد يك بالنصر والظهور على أعدائه الكفّار طبالْمَشِيٌ وَالإِْكارٍ» قيل العشيّ صلاة 
العصر والإبكار صلاة الصبح وقيل العشيّ بعد العصر إلى الغروب والإبكار من طلوع الفجر 
إلى طلوع الشمس إن الّذِينَ يُجَادِلُونَ4 يعني كفار قريش «إنَّ في صَدُورِهِمْ إلا كبْرٌ» أي 
تكبّر وتعاظم يمنعهم من أن يتبعوك أو ينقادوا إليك وقيل كبرهم أنهم أرادوا النبوّة لأنفسهم 
ورأوا أنهم أحقّ بها والأول أظهر لأن إرادتهم النبوّة لأنفسهم حسد والأول هو الكبر #ما 
هُمْ ببَالِغِيِ4 أي لا يبلغون ما يقتضيه كبرهم من الظهور عليك ومن نيل النبوّة لفَاسْتَعِذٌ 


ند تفسيز: شوؤة قافر 
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لَحَلَقُ السَمَلوتٍ وَالْأرضٍ كير مِنْ حَلْقٍ ألكّاس وَللكنَ أحكر ناس لا يسكمون 7 . 


رفظ انون أنكية ا ل بتْمَكْيرُوتَ عَنَ رودم 
0 © أمَهألِى كل لك ابل إتتكزابه وَأكَهارَ مُتْصِرَاً إت أله دق 
مَضلٍ 1 أت لأسا لكين ل تكرت 9 دَلَِكُمُ امه رَمكدخَِنُ 
كل عَنَء له إله إِلَّا هو وان : ل قَكُ لدت كوا كينت لله 
ححجْحَدُونَ 9 أنه ل قَرَارًا لتك مركا َحَصْمسَ: 
صُوَركُم وَرَدَفَمْ ون لطبت ذَلِكُمْ لَه رَيْصَكُمْ برك أمَّدُ رمك : 


باللّد4 أي استعذ من شرّهم لأنهم أعداء: لك واستعذ من مثل حالهم في الكبز والحسد' 
واستعذ بالله في جميع أمورك على الإطلاق «الَخَلَقْ السَّمَلْوَاتِ والأزض أَكْبَرُ مِن خَلْق. 
الئّاس* الخلق هنا مصدر مضاف إلى المفغولٌ والمراد به الاستدلال على البعث لأن الإله 
الذي خلق السمئوات والأرض على كبرها قادر على إعادة الأجسام بعد فنائها وقيْل المراد' 
توبيخ الكفار المتكبّرين كأنه قال خلق السملوات والأرض أكبر من خلق الناس فما بال 
هؤلاء يتكبرون على خالقهم وهم من أصغر مخلوقاته وأحقرهم والأول أرجح لوروده في 
مواضع من القرآن لأنه قال بعده إن الساعة لآتية لا ريب فيها فقدّم الدليل ثم ذكر المدلول. 


. لوَقَالَ رَبُكُمْ آذُونِي أَسْتَحِبْ لكم» الدعاء هنا هو الطلب والرغبة وهذا وعد مقيّد 
بالمشيئة وهي موافقة القدر لمن أراد أن يستجيب له وقيل :ادعوني هنا بمعنى. اعبدوني. بدليل 
قوله بعده إن الذين يستكبرون عن عبادتي وقوله كلِِ: «الدعاء هو العبادة» ثم تلا الآية 
وأستجب لكم على هذا القول بمعنى أغفر لكم أو أعطيكم أجوركم والأول أظهر ويكون. 
قوله ويستكبرون عن عبادتي بمعنى يستكبرون عن الرغبة إليّ كما قال صلَى الله عليه وآله' 
وسلّم : .من لم يسأل الله 5 عليه»» وأما قوله صلى اه عانة وآله. وسلّم : «هو العبادة» 
فمعناه أن الدعاء والرغبة إلى الله هي العبادة لأن الدعاء يُظهر فيه افتقار العبد وتضرّعه إلى, 
الله دَاخِرِينَ4 أي صاغرين طلِتَسْكْنُوا فيه» ذكر في يونس «وَرَرْقَكُم من الطيبّاتِ» يعني, 
المستلذات لأنه إذا جاء ذكر الطيّبات في معرض الإنعام فيراد به المستلذّات وإذا. جاء في 
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رشك يلفلا ‏ ! _- لا اعد 0 لشكووا 4 8 ٍّ 
ًّ يلها ل ده 1 ع تأ كَقِلُو () هو ألَرِى حي و يمِيتٌ فَإِذَا فصو أَمَرا فَإِنّمَا 


يشولٌ لم ف فيكون [ي 0 لتر ِل ليبن يد لون ى: 2 0 

ل يصرقوب اب 

و ركه ىب سو 1ع سل لحت ا مدر 0 5 

بأأحكتب وَيمَآ أَدسَلَمَا بو مُشْلنا صََوْقَ يَمَكَمُو () إذ لد فى أعَتَقِهِمَ وَالسَلَسِلُ 
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0 مسَحَبون (( في الحم ثم في أَلتّار ر متْجروت يا نه قِلَ طم أَبَمَا كسم فشكن )ا من 
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00 عَنَابل لَر صن يدوأ من كَبَلُ يخا كَدِكَ بضِلٌ لله أ 2 بن( دَلِكم 
ا 00 ندر 31 ل 010 
بمَا كسم تَفْرَحُوت ف الْأرضٍ بير لي وَيِمَا كم تمَرَحُون | كال حَلوا بوب جهنم خَِرِينَ 


َ 
ع ل ا ل ا ا ل ا 0 2 عه ات سه سرح لله 
فا فبِنس متوى الْمتَكيرس © فَآصيرٌ إن وَعَدَ لَه حَقٌّ هاما مرِيئَكَ بَعْصَ اذى ِل ْ 


رهن التخليل والتخريم فيُراد به الحلال والحرام ظالْحَمْدُ لِلهِ رب الْعَالَمِينَ4 هذا متصل 
بما قبله قال ذلك ابن عطيّة والزمخشري وتقديره ادعوه مخلصين قائلين الحمد لله رب 
العالمين ولذلك قال ابن عباس من قال لا إله إلا الله فليقل الحمد لله رب العالمين ويحتمل 
أن يكون الحمد لله استئنافًا «ثُمْ يُْ يُخْرِجُكُمْ طِفْلا4 أراد الجنس ولذلك أفرد لفظه مع أن 
الخطاب لجماعة ثم لِتَِلْعُوا أمدكن» ذكر الأشدّ في سورة يوسف عليه السلام واللام 
تتعلق بفعل محذوف تقديره ثم يبقيكم لتبلغوا وكذلك.لتكونوا وأنا لعيلكوا آخلا مسعن 
فمتعلّق بمحذوف آخر تقديره فعل ذلك بكم لتبلغوا أجلاً مسمّى وهو الموت أو يوم القيامة 
«ِألَمْ َرَ إِلَى الْذِينَ يُجَادِلُونَ4 يعني كمار قريش وقيل هم أهل الأهواء كالقدرية وغيرهم 
وعنذا موود بكولة” «الّذِينَ كَذّبُوا بالككاب» إلآ إن جعلته منقطعًا مما قبله وذلك بعيد لأإِذٍ 
الأغلال في أَْاتِهمْ4 العامل في إذ يعلمون وجعل الظرف الماضي من الموضع المستقبل 
لتحقّق الأمر «يُسْحَبُونَ في الح م م» أي يجرّون والحميم الماء الشديد الحرارة ثم في 
الئّارِ يُسْجَرُونَ4 هذا من قولك سجرت التئور إذا ملأته بالنار» فالمعنى أنهم يدخلون فيها 
كما يدخل الحطب في التنور»ء ولذلك قال مجاهد في تفسيره توقد بهم النار لتَمْرَحُونَ» 
من المرح وهو الأشر والبطر وقيل الفخر والخيلاء قَبئْسٌ مَقْوَى الْمُتَكُبرِينَ4 إن قيل قياس 


8 تفسيره. ة غافر 


آذآ آذ ا 


ا 0 نا رسلا من مَبَِكَ مِنهُ ملحن تصتها قزري 
كن لم تقسّس َلك وما كن سول أن نأف كاي إل إن له بجنا أذ كزين 
لي يكير ماك ايارس 9 ا 00 0 
َأَعُوت > © تلك يكاءكي ا كبفر| نا م دن 
مورت © وثربك ينيد كما كنت أ كروت أت ا 
كت اعد اكب قو اس تحار تم وعد كران القض مما لفق 
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2 0 قن جََكه شل ليت هرم 0 م 
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ظ النظم أن 00 الكافرين / لأنه تققم قبله ادخلوا ل أن الدخول المؤقت 
بالخلود في معنى الثوى ؤِْنَإمًا ريك بض الذي تيذْ» أضل ما نريتك إن نريك ردخلت 
ما الزائدة بعد إن الشرطية» وجواب الشرط محذوف تقديزه إن أزيناك بعضٌ الذي تعلافخم 
من العذاب.قرّت.غينك. بذلك وإن.توفَيناك .قبل ذلك. فإلينا يرجَمِرك» افننتقم: منهم اند 
الانتقام «منهُم مَنْ قَصَضْئا عَلَيِكَ» رُوِيَ عن النبي. يَةِ أن الله تعالى بعث ثمانية آلاف 
رسول وفي حدينث آخر أربعة آلافك وفي. حديث أبي ذرٌ إن الأنبياء مائة ألقد وأربعة 
وعشرون ألما منهم الرّسُل ثلاثمائة وثلاثة غشر: فذكر الله بعضهم في القرآنء :فهم :الذين 
قصّ عليه ولم يذكر سائرهم فهم الذين 0 عليه قَِدًا جَاء أَمْرُ الله قُضِيَ بالْجَقّ» 
قال الزمخشري: .أمر الله القيامة» وقال أبْن عطية 3 المعنى إذا أراد الله إرسال رسؤال*قضى 
ذلك ويحتمل أن يريد بأمر الله إهلاك المكذبين للؤسّل لقوله: «وَخَسِرٌ هَُالِكَ الْمُنِطِلُونَ» 
هنالك في الموضعين يراد به الوقتوالزهان وأقك لف مكان ثم وضع مو ضنيع .ظرك 
الؤمان «الأنعام» هي الإبل والبقر والضأن والمعزء فقوله: طلِتَرْكبُوا منها»يعني.الإبل 
1 تأكُلونَ» يعني اللحوم والمنافع مثها اللبن والصوف وغير فلك. وَلِتَبْلْسُوا مَليهَا 
حَاجَة» يعني قطع المسافة البعيدة وحمل الأثقال على الإبل» وتجهلؤن يريد :الركوب عليها 
وإنها كرّره بعد قواله : طلْتَرْكبُوا مِنْهَا4 لأنه أراد.الركوب الأول المتغارف فق الفريئخ والبنذان 
وبالحمل عليها الأسغار البعيدة» قاله ابن عطية « ركم آياته 4 امل هوم "بعد كنا قِدَم: من 
الآنات «المخصوعنة ولذلك وبّخهم بقوله «نأي آيَاثِ الله تُتكرُون 4 طقرِسُوا بها عندَهُم من 
الم الضّمير يعود علئ الأمم المكذبين :وفئ تفسير علمهم وجوه : أحدها أنه“م ل كافؤا 
يعتدون من أنهم لا:يبعئون ولا يحاسبون. والثاني أنه علّمهم بمنافع الدنيا وبوجوه كسلبهاء 


والثالث أنه علّم الفلاسفة الذين يحتقرون علوم الشرائع وقيل الضمير يعود على الرسل» أي 
فرحوا بما أعطاهم الله من العلم بالله وشرائعه أو بما عندهم من من العلم بأن الله ينصرهم على 
مَن يكذبهم وأما الضمير في وحاق بهم فيعود على الكفّار باتفاق ولذلك ترجح أن يكون 
الضمير في فرحوا يعود عليهم ليتّسق الكلام لسن سْنَةَ الله انتصب على المصدرية والله 
سبحانه أعلم . 


مكيّة وآياتها 04 نزلت بعد غافر 


َ عمتد وأ قر ل[ 7 1 


اه سه ا لحلل 0 أ ساح ساس آ ته 25ح الح در سر اج" 
حم وني ل يَعَلْمُونَ (() 
رس د 6 ل ول ئ ع 


شيا ودرا عض أُحكرهُم مهم لا سَمَعونَ (ي) ووَالو وساف أححِنَةٍ صِمَاسَعْونا ليوف 


بشم اللّهِ الرّحملن الرّحيم 


«فُصّلَتثْ4 أي بيّنت وقيل قطعت إلى سور وآيات 9قُرْآنَا عَرَبِيِا4 منصوب بفعل 
قمر على التخضيض أن خال أو 'معيدر لْقَم يَنْلَمُونَ» كاذ يعليرة الأقناء ويقلون 
الدلائل إذا نظروا فيها وذلك هو العلم الذي يوجب التكليف وقيل معناه يعلمون الحق 
والإيمان فالأول عام وهذا خاصٌ» والأول أولى لقوله: فأعرض أكثرهم لأن الإعراض 
ليس من صفة المؤمنين» وقيل يعلمون لسان العرب فيفهمون القرآن إذ هو بلغتهم» وقوله 
لقوم يتعلق بتنزيل أو فضّلت والأحسن أن يكون صفة لكتاب 9قَهُمْ لآ يَسْمَمُونَ4 أي لا 
يقبلون ولا يطيعون وعبّر عن ذلك بعدم السماع على وجه المبالغة طإفِي أَكِنة4 جمع كنان 
وهو الغطاءء ظوَيِن بَيئِنَا وَبَبِنِكَ حِجَابٌ4 عبارة عن بعدهم عن الإسلام طقَاغْمَلَ إِنّنا 
عَامِلُونَ4 قيل معناه اعمل على دينك إننا عاملون على ديننا فهي متاركة» وقيل اعمل في 
إبطال أمرنا إننا عاملون في | إبطال أمرك» فهو تهديد طالَّذِينَ لآ يُؤْنُو نّ الرَّكَاة# هي زكاة : 
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ا مه و 4 سرح سا سر سرح له 2 سحت ال سه الله لد | سس 96 ساس فر ل حفر و -ه ل 
َاذَاننَا وقر وم بَنِيَا وَبَيَيِكَ جاب فأعمل إِنَنَا عون إر:) قل إِنّما أنأ متس ملك مجع إآءَ 
لم2 


الم وس 1 عير 2ل 4ع 2ج.و ف لام بره س0 م177 ل وب بم 
أنَآا إللهك إِلَه وَحِدٌ دَأسْتَقِيمُوا له وَاستَعْفِرُوه وبل للمتركِيَ (©) اليس لا ينون 
مه ل ا ل رام 


لكر وهم بِالآخْرَو هم كفرون 0 إِنَّ ألذِينَ ءامنوأ وعَِلُوا ألصَلِحتٍ لهم أجِر غير 


ٌٌ_ 


ةبير و ين م سج رو مس سس اج عي جد 0 سا رس سمس ا 000 ل سه 
مَمَمُونِ اي ## قل أيِدَ لتَكُفرُون بأَلَذِى علق الارض ف يُومينٍ ويجَعلونَ له أندادا ذَلِكَ رب 
14 ل ا يي ا 0 ص حا ال ا ولي اي م ا لي ل 61 سرس 
العللمين ((:)) وَحعلَ فيبا رواسى من فوقِها وبثرك فها وقدر ضها أقواتا فة أربعةَ أيام سوام 
000 حم 4ه مو عام رن 00ل ف رسه له وس هر 7 ص كس من كم م ع ركه ار سم 0 
ِسَِينَ (() ثم أستوهة إِلَ ألَمَهِ وى دحَانُ مَقَالَ ها وَلِلَْرَضِ أَثْنيَا طَوْعَا أو كَرَهًا فَالتآ ينا 


المال وإنما خضّها بالذكر لصعوبتها على الناس ولأنها من أركان الإسلام وقيل يعني بالزكاة 
التوحيد وهذا بعيد وإنما حمله على ذلك لأن الآيات مكيّة. ولم تفرض الزكاة إلآ بالمدينة 
والجواب أن المراد النفقة في طاعة الله مطلقًا وقد كانت مأمورًا بها بمكة «أخْرٌ غير مَمْنُونِ»# 
أي غير مقطوع من قولك. مننت الحبل إذا قطعته وقيل غير منقوص» قيل غير محصورء 
وقيل لا يمنّ عليهم به لأن المنّ يكدّر الإحسان لأأَنْدَادَاك أي أمثالاً وأشبامًا من الأصنام 
وغيرها لرَوَاسِيَ4 يعني الجبال وَبَارَكَ فِيهَا» أكثر خيرها لوَقَدّرَ فيها أَْوَانَهَا4 أي أرزاق 
أهلها ومعاشهم وقيل يعني أقوات الأرض من المعادن وغيرها من الأشياء التي بها قوام 
الأرض والأول أظهر طنِي أَرْبَعَةٍ أَيَام# يريد أن الأربعة كملت باليومين الأوّلين فخلق 
الأرض في يومين وجعل فيها ما ذكر في يومين» فتلك أربعة أيام وخلق السمّلوات في يومين 
فتلك ستة أيام حسبما ذكر في مواضع كثيرة ولو كانت هذه الأربعة الأيام زيادة على اليومين 
المذكورين قبلها لكانت الجملة ثمانية أيام بخلاف ما ذكر في المواضع الكثيرة لسَوَاءَ © 
بالنصب مصدر تقديره استوت استواء قاله الزمخشري» وقال ابن عطية انتصب على الحال 
الْلسَائلِينَ4 قيل معناه لمَن سأل عن أمرها وقيل معناه للطالبين لهاء ويعني بالطلب على 
هذا حاجة الخلق إليهاء وحرف الجر يتعلق بمحذوف على القول الأول تقديره يبيّن ذلك 
لمن سأل عنه ويتعلق بقدّر على القول الثاني ثم اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ» أي قصد إليهاء 
ويقتضي هذا الترتيب: أن الأرض خلقت قبل السماء» فإن قيل كيف الجمع بين ذلك وبين 
قوله: #والأزض بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا» [النازعات: ]"٠‏ فالجواب أنها خلقت قبل السماء؛ ثم 
دحيث بعد ذلك لوَهِيٍ دُحَانَ4 رُوِيَ أنه كان العرش على الماء فأخرج إليه من الماء دخان 
فارتفع فوق الماء فأيبس الماء فصار أرضًاء ثم خلق السملوات من الدخان المرتفع «ثَقَالَ 
لَهَا وَللأَرْض ايا طَوْعًا أَوْ كَرْهَا4 هذه عبارة عن لزوم طاعتهما كما يقول الملك لمَن تحت 


1 "منورية- فضا‎ 4 ١4 


طايوين >5 © متهن سم سات ف تمق تأده فى عل سل أرما وريه ألشئة اليا 
تي قاد ابد انيم © كلهال لتق 00 


عاد وكَمُود (9) دج م الل يان لبهم من لهم لاد لا َه اوس 
عي 17 يمآ ألم بد كيو © 166 كانت 0 كلق 
فر ع سو 1 الى سك وقيل تعديره أصيا طعا وإلا انيعم را 
ومعنى هذا الإتيان تصؤيرهما على الكيفية التي أرادها الله وقوله لهنما أتنيا منجاز وهزؤ عبازة 
عن تحر لبها ركالك ترلهها أتينا طائعين عبارة عن أنهما لم يمتنعا عليه حين أراد 
تكوينهما وقيل بل ذلك خقيقة وأنطق.الله الأرض والسماء بقولهما أتينا -طائعين وإنفا جمع 

طائعين جمع العقلاة:الومفهيها بأوصاف العقلاء لفْقَضَاهْنْ سَبْعَ سَمَلوَاتِ» أي صنعهنّ 
والضمير للسمئؤات السبع وانتصابها على التمييز:تفسير.للضمير وأعاد:عليها ضمير :البجمباعة 
المؤنثة لأنها لا تعقل فهو كقولك الجذوع انكسرت وجمعهما جمع المفكر العاقخ.في :قوله 
طائعين لأنه وصفهما بالطوع وهو فغل العقلاء فعاملهما معاملتهم فهى كقولك رأيثهم:لي 
ساجدين وأعاد ضمير التشئية.في قوله قالتا أتينا لأنه. جعل الأرض.فرقة والسماء اأمخرى. 
لوَأَوْحَى في كُلْ سَمَاءٍ أَمْرَهَا4 أي أوجى إلى سكانها:من الملائكة. وإليها نفسها ما.شاءرضئ! 
الأمور التي بها قوامها وصلاحها وأضافه الأمر إليها لأنه فيها وَرَيَئًا السَّمَاءَ الدّنها 
بِمَصَابِيحَ» يعني الشمس والقمر والنجوم. وهي .زينة للسماء الدنيا سواء كانت فيها أو فيما 
فوقها من السملوات «وَحِفْظا» تقديره وحفظناها حفظًا ويجوز أن يكيون مفعولاً من أجله 
على المعنى كأنه قال وخلقنا المصابيح زينةً وحفظًا طقَإِنْ أَعْرَضُوا» الضمير لقريش 
*#صَا و ب ا و لل 1 
العين 7 الواقعة بن قولك صعق الرجل هإِذْ جَاَنْهُمُ الرُسْل من بَيْنِ أَندِيهِم وَمِن حَلفهة» 
معنى ما بين الأيدي المتقدّم» ا : أن الوُسُل: جاؤوهم 

في الزمان المتقدّم واتصلت نذارتهم إلى زمان عاد وثمود حتى قامت .عليهم الحجة بذلك, 
من بين أيديهم ثم جاءتهم ل آخرون عند اكتمال أعمارهم فذلك من لايم قال كاين. 

عطية وقال الزميخشري معناه أتوهم من كل جانب فهو عبارة عن اجتهادهم في التبليغ إل 

وقيل أخبروهم. يما أصات من قبلهم فذلك نما بين أيديهم وأنذروهم, ما :يجري ا مت 
الزمان, المستقبل وفي الآخرة. فذلك من خلفهم «آلاً تَْبُدُوا إلا اللّه» أن بحرف عبارة وتفسير 
أو مصدرية على تقدير بأن لا تعبدوا إلا لله لفن ما أَرْسلكُم به كَافِرَوَ» ليبن فيه اعراف 


عط عد 
11 ده 1م52 خا شك كر ءا هر 46 م2 دعم هد ك2 جوم 264 سل ع) ساسم 
وكَالواً من أشد م َه أوَلَمَ يرَوَأ أت أله الى حَلفَهُمَ هو أَسَدٌ متهم قوَة وكانُوا بايد 
م لك 21-0 م“ عر ال رس لاي سا ص2 مس ٠.‏ ص سما 
جَجَحَدُوت (7) 5 كا ع 0 ف أيام ء ت لِنَذِيِمَهُمْ عَدَابَ لَلَرَي في اليد 
ع 

دوت ل سد 10 ب حص كم 7 يس سح ص جره 1 و 00 ل 0 
الدنيا وَلَعَدَاب الكشرّة لعن ا وهم لا 0 م 0 لحب عَم عل 
700 دوه ا دع معد كَانوا © 20 
المُدَى دتمم صعِفَةَ العذابٍ امون 8 مون 9 ويحينا الَِينَ >امنوأ وكانوأ 
ا ع 0 81 وم ع ل حت اه عت اج ا مر 

ينَقَونَ لوي ووم ا أله إل رمم 0 1 يعون ستفئز 


سما 


1 بَصَدرَهُعٌ وَجَلُودُهُم يما كانوأ يعْملُونَ ()) وَفَالُوأ لِجُلُودِهِمْ لِمَ سهد مهد ينا فوا نا أ َس 
مومه سلس 210100 مده 2 ا ع 
لرِى أنطى عل عه وَهْوٌ م أُولَ مرو وَإِليْهِ ترَحعون ( © ونا مر تيوق أن 


كم شك ولا كرح وا جلو وَلككن طنش أن أله 71ل كي و كم © 0 


ولك طشك الى ظتنشر برَيث: رد كك فَأَصبْحتُم ين يرن © مين يسَينا ك2 


الكفار بالرسالة وإنما معناه بما أرسلتم على قولكم ودعواكم وفيه تهكم لرِيحًا صَرْصَرَا4 
قيل إنه من الصرٌ وهو شذة البرد فمعناه باردة وقيل إنه من قولك صرصر إذا صوّت فمعناه 
لها صوت هائل في يام نحِسَاتٍ» معناه من النحس وهو ضدّ السعد وقيل شديدة البرد 
وقيل متتابعة والأول أرجح » ورُوِيَ أنها كانت آخر شوّال من الأربعاء إلى الأربعاء وقرىء 
نحسات بإسكان الحاء وكسرها فأما الكسر فهو جمع نحس وهو صفة وأما الإسكان 
فتخفيف من الكسر على وزن فعل أو وصف بالمصدر 9وَآمًا تَمُودُ فَهَدَنِتَاهُمْ4 أي بِيّنا لهم 
فهو بمعنى البيان لا بمعنى الإرشاد 9قَهُم يُورَّمُونَ4 أي يدفعون بعنف لوَجِلُودْهُم» بق 
الجلود المعروفة وقيل هو كناية عن الفروج والأول أظهر لوَمَا كُنْتُمْ تَسْتَيِرْ رُونَّ4 الآيات 
يحتمل أن تكون من كلام الجلود أو من كلام الله تعالى أو الملائكة» وفي معناه وجهان: 
أحدهما لم تقدروا أن تستتروا من سمعكم وأبصاركم وجلودكم لأنها ملازمة لكم فلم 
يمكنكم احتراس من ذلك فشهدت عليكم» والآخر لم تتحفظوا من شهادة سمعكم 
وأبصاركم وجلودكم,» لأنكم لم تبالوا بشهادتها ولم تظنوا أنها تشهد عليكم» وإنما استترتم 
لأنكم ظننتم أن الله لا يعلم كثيرًا مما تعملون» وهذا أرجح لاتساق ما بعده معه ولما جاء 
في الحديث الصحيح عن ابن مسعود: أنه قال اجتمع ثلاثة نفر قرشيان وثقفي قليل فقه 
قلوبهم كثير شحم بطونهم» فتحدثوا بحديث فقال أحدهم أترى الله يسمع ما قلناء فقال: 
الآخر إنه يسمع إذا جهرنا ولا يسمع إذا أخفينا فقال الآخر: إن كان يسمع منا شيئًا فإنه 


بذكا تفدير؛ سنووة. فضّلك 


وج 2 م 


متو لم ونه تمي نا مم ين ميرو 9) © متكا كز رَة اك 5ه 
0 ف أُمرِعَد حت من لويذ و تمع كاقوأ 
َنب إن وال اَن كَمروا لا سََمَعُوأ دا لفان والْموأ يه لكر موي 0 
كمرُا هداوج نوا الى كفا يَحَمَلُونَ (09) 0 د 0 
1 ءابعا كَانوأ باينا 0 
0 مدان 4 اله 1 0 قلستت 
3 


بم لات الآية «أزْدَاكم» أي ل (وإن ب: يَسْقَفوُوا قَمَا 
معن التي م امش يمشن ارا إن عا الم ابس يم تنا أن 
لوَقيِضْا لَهُمْ قُرَنَاة4 أي يسّرنا لهم قرناء سوء من الشياطين وغواة الإنس طقَرَينُوا لَهُم ما 
بَينَ أَئدِيهِمْ وَمَا خَلْمَهُمْ4 ما بين أيديهم ما تقدّم من أعمالهم؛ وما خلفهم ما هم عَازْمْؤن 
عليه أو ما بين أيديهم من أمر الدنيا وما خلفهم من أمر الآخرة» والتكذيب بها 9وَجَقَ 
لهم القول4 أي سبق عليهم القضاءٍ بعذابهم «ني أمم» أي في جملة أمم» وقيل في 
بمعنى مع لوَثَالَ الَّذِينَ كَنَرُوا لآتَسْمَعُوالِهَذًا الْقُرْآنِ» رُوِيَ أن قائل هذه المقالة اأبى 

جهل. بن هشام لعنه الله ظوَالْعُوا فيه» المعنى لا تسمعوا إليه» وتشاغلوا عند قراءته برفع 
الأصوات بوإنشاد الشجر وشبه ذلك حتى لا يسمعه أحدء وقيل معناه .قعوا فيه وعيبوه «أرنا 
الْذَيْن أَضَلانًا يقولون هذا إذا دخلوا جهنم» فقولهم مستقبل ذكر بلفظ الماضي» لتحقّقه.. 
ميق اللذين أضلانا: كلّ مَن أغوانا من الجنّ والإنسء وقيل المراد ولد آدم الذي :سن 
القتل وإبليس الذي أمر بالكفر والعصيان وهذا باطل لأن ولد آدم مؤمن عاصي وإنما,طلب 
هؤلاء مَن أضلّهم بالكفر لاتحت أَنْدَامِئَا4 أي في أسفل طبقة من النار ظاثُمّ اسْتَقَامُوا© قال 
أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه» استقاموا على قولهم: ربّنا الله».فصح .إيمانهم. ودام 
توحيدهم وقال عمر بن الخطاب المعنى استقاموا على الطاعة وترك المعاصي وقول عمر 
أكمل وأحوط وقول أبي بكر أرجح لما روى.أنس أن .رسول الله كلم قرأ هذه:الآية وقال:قد 
قالها قوم ثم كفروا'فمّن مات عليها فهو ممّن استقام». وقال بعض الصوفية: معنى.استقاموا 
أعرضوا عمًا سوى. الله وهذه حالة الكمال على أن اللفظ لا يقنضيه 579 تكرّل عَلَبِهِمْ الَلايكة» 
يعني عنل الموتظوَّلَكُم فِيهَا4 الضمير للآخرة اما نَدَعُونَ4 أي ما:تطلبون. لوَمَنْ أَحْسَنُ 


تفسير سورة فصلت ود 


2 7 جع عم 1 20000 مهد . معي اربحة را .ا ل مح سا 
دوت () حَنْ أوَلِيَاوْكُمْ فى ألْحَيَرة لديا وف الْحْرَةَ و1 ا 


م 1 لك :3 0 > ار 7 ص حص د -- ره 2 
ِكَ أن وَحَحِلَ صِلِسًا وال إِّى نَ ألْمتلِمِينَ (©) ولا صنو التلال ا دق 


الى جَ كَمْسَنُ وَإدا الى يَْتَكَ وبَنْتمَ ده كوخ حي (©) وما يلّده] إلا اين 
صبَروأ وده كار حَط عَم 79 وَإَِايعَنكَ 0 ٍ 1 
7 ُو التي ألعلية (© ون ءايه الل وَالتَاد القع اله لقني دوأ للسّميس 
ولا بِلْمَمَرِ وَأسَجُدُوا يله الى حَلقَهَُ إن كُمْم إِيَاهُ تعَبْدُوت 9 فَإِنِ 
تبروا كَألدِنَ عند رَيْكَ شبَحُونَ لم يالل وَالتََارِ وهم لا مسحَمُوتَ © لزيا وَمِنْ 
:وء أبكَ تر لاض حَِعة َإدا َرَْدَا عَليبَا ألْمَآك هيت ورب إن الى أَحََاهَا لمحي الموقة 
تََعَكَ كل تنو كريد (©) إن ادن بلْحِدُودَ فد نايت علدا أن بلق في الدَار حيدم من 
هاا بوم اِْمَؤْأحْمَوْمَ شفع هيما مون بيدُ () إدَّ لين كقروأ لذ لمَاجَهُم 


قَؤلاً مُمّن دَعَا إِلَى الل أي لا أحد أحسن أقوالاً منه ويدخل في ذلك كل من دعا إلى عبادة 
الله أو طاعته على العموم» وقيل: المراد سيدنا محمد كَلِْو ل المؤذنون وهذا بعيد لأنها 
مكيّة» وإنما شرع الأذان بالمدينة ولكن المؤذنون يدخلون في العموم 'لوَمَا يُلْقَاهَا» الضمير 
جدرواعلي الكل المي اللاي يفنت قولة: : «أذقخ بالِي هي أَخْسَن» «تُو خط عَظِيم» 
أي حظ من العقل والفضل وقيل حظّ عظيم في الجنة 9وَإِّا يَنرَغَنَكَ4 إن شرطية دخلت 
عليها ما الزائدة ونزغ الشيطان وساوسه وأمره بالسوء. 


طالَّذِي خَلَقَهْنَ4 الضمير يعود على الليل والنهار والشمس والقمرء لأن جماعة ما لا 
يعقل كجماعة المؤنث أو كالواحدة المؤنثة» وقيل إنما يعود على الشمس والقمر وجمعهما 
لأن الاثنين جمع وهذا بعيدء #قَالَّذِينَ عِندَ رَبَكَ» الملائكة #لآ يَسْكَمُونَ4 أي لا يملون 
«الآَرْض حَاشِعَة4 عبارة عن قلّة النبات ظاهْيَزّتْ» ذكر في الحج #إنَّ الْذِي أخيَامًا لمحي 
الْمَوْنَى» تمثيل واحتجاج على صحة البعث #إِنَّ الّذِينَ يُلْحِدُونَ في آيَاتِنَ4 أي يطعنون عليها 
وهذا الإلحاد هو بالتكذيب وقيل باللغو فيه حسبما تقدّم في السورة « أَقْمَن يُلْقَّى فِي النَارِ 
الآية: قيل إن المراد بالذي يلقى في النار أبو جهل وبالذي يأتي آمنّا عثمان بن عفان وقيل 
عمّار بن ياسر واللفظ أعمّ من ذلك طأَعْمَلُوا مَا شِنْثُمْ4 تهديد لأ إباحة #إنَّ الَذِينَ كَمَرُوا 


5 تفشيو: سنووة. فضّلت 
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َم اكت عرد () لمأيو أليال ما بقن دنه كان َف نلف حكبر جب و 2 نا 


- 


001 


يعَالُ لك إ لاما د ويل لِلوْسلٍ ء تق ةك فول جاب يرط وكات 
ءانا ييا أ كا كت يكنة: ءأيتوث وعم نهر زيوت ]اموا حتينة: مقا 
َال لامُومبوصك فِءَادَانِمَ وَفر وو دونع . عَصَ وليك ينادوس هن مَكانٍ بونبد 1 
وقد انا موسى لكب وَأَحْتَلِفَ فيه وا تكسمت ون ويلك ا 0 ْنم 
بالذّكر» الذكر هنا القرآن باتفاق وخير ر إن دوق تقديره صَلَوا أو هلكؤاء وفيق برها ف 
أولئك ينادون.من مكان بعيد. وذلك بعيد طوَإِنّهُ لَكابٌ عَزِيرٌ4 أي كزيم على الله وقيل 
منيع من الشيطان «لآ يَأبِيهِ الْبَاطِلُ4 أي .ليس إفيما تقدمه ما يبطله ولا:يأتي بعده ما.ييطلة 
والمراد على الجملة أنه لا يأتيه الباطل من جهة من الجهات لاما يُقَالُ لَك لما قد قِيلَ لِلرْسُلٍ 
مِن قَبْلِك4 في معناه قولان: أحدهما ما يقول الله لك من الوحي والشرائع» إلا مثل ما قال 
للوؤُسُّل من قبلك» والآخر ما يقول لك الكقار من التكذيب والأذى لفل ما قالت المع 
المتقدمون لرزسلهم فالمراد على هذا تسلية النبي. يد بالتأسي . والمراد على القول الأوّلة أنه 
عليه الصلاة والسلام أتى بما جاءت به الرسلل فلا تنكر رسالته رَبك لَذُو مَغْفِرَة4 
يحتمل أن يكون مستأنقًاء أو يكون هو المقول في الآية المتقدمة وذلك ,على القول, الأوّلء 
وأما على القرل الثاني فهو مستأنف منقطع مما قبله. لوَلَوْ جَعَلْنَاُ آنا أَجَبها َقَانُوا لول 
ُصْلَثْ ليَائة4 الأعجمي الذي لا يُفصِح ولا يبيّن كلامه سواء كان من العرب أو من العجم 
والعجمي الذي ايبن من العرب قصيكًا كان أو غير تصبح» ونزلت الآية بسبب طعن. قريش 
فى القرآن» فالمعنى أنه لو كان أعجميًا لطعنوا فيه وقالوا هلا كان مِبيّناً فظهر أنهم يطعنون 
فيه على أي وجه كان «ِأأمْجَمِئْ وَعَرَيْ4 هذا من تمام كلامهم والهمزة للإنكار» والمعنى: 
أنة لو كان القرآن أعجميًا لقالوا قرآن أعجمي ورسول عربيء» أو' مرشسل؛إليه عربي” وقيل 
إنما طعنوا فيه لما فيه من الكلمات العجمية؛ كسخجين وإستبرق فقالوا قرآن أعجمي وعربي» 
أي مختلط من كلام العرب والعجمء وهذا يتجري على قراءة أعجمي بفتح العين: #فِئْ 
نَاتِهِمْ ور عبارة عن إعراضهم عن القرآن فكأنهم صم لا يسمعون وكذلكطوَهُوَعَلَيِهْ 
عَمَى» عبارة عن قلة فهمهم له لأُولَيِكَ يادو من مُكَانٍ ب بَعِيدِ4 فيه قولان: احا قار 
عن قلة فهمهم فشبّههم بِمَن ينادى من مكان بعيد فهو لا يسمع الصوت“ولا يفقة ما يفال؛ 
والثاني أنه حقيقة في يوم القيامة؛ أي ينادون من مكان بعيد ليسمعوا أهل الموقف توييخهم» 
والأرّل أليق بالكنايات الى تجلها #كلعة سبلت من زب بدي القذر «َإِلَيْهِ ؛ يرد لم 
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- عات سير © 000 آذك : ال حير 
لغى .ث سَككِ مِنْهُ مر (إ)مَنْحَعِلَ ملحا قلنَفْسدء وَمَنْ َس فَعلِيَهَا ومَارَبكَ بظلم للعبيد لزكي 


# ليه يردم لاع وَمَاخيٌ من كَمَرَتِ ين أ مهما وما تل ين دق وَلَاتصَعٌ إلابوِلَمدء 


سح ل وه 000 لء وى سم 


ويم يَادِيِمَ أَيْنَ شُركاوِى قَالُوَأ ادنك ما متام مود( وَصَلَ َم معاون 


ا 0 ره مم 0000 


من قبل وَظَبُوأمَا م ين يي ()) لا سََمْ لضن من دعَاء الْحَيْرِ إن مَسَهُ ار فَيمُوسُ 
ل ال ل دن ماظن الصاعة قايمة 


>7 برس لا 2 لسع عدي 3275 
وَلَّين َحِعْتٌ إل رق إِنَّ لى عِندم | للْحْسَق مدن نَّ أَلَدِيَ كَمَرُوأ ما عَمِلُوا ولِنْذِيقَنَهُم مَنْ 
عَذَابٍِ عَلِيظٍ (ه) وَإِذآ أتعمنا م مما عل الإشان أَغَره َعَرَصَ ونا بجَافِهوء اد قدو د 


عي اقل زد كادي نه مقرب مز لينو في شِمَاقٍ 
السّاعَة# أي علم زمان وقوعهاء فإذا سَّيِلَ أحد عن ذلك قال: الله هو الذي يعلمها #مَنْ 
أَكْمَامِهَا4 جمع كم بكسر الكاف وهو غلاف الثمرة قبل ظهورها لوَيَوْمَ يُنَادِيِهِمْ أَيْنَ 
شُرَكَائِي » العامل في يوم محذوف والمراد به يوم القيامة» والضمير للمشركين وقوله أين 
شركائي توبيخ لهمء وأضاف الشركاء إلى نفسه على زعم المشركين, كأنه قال الشركاء 
الذين جعلتم لي ظقَالُوا آذَنَاكَ مَا مِنّا مِن شَّهِيدِ» المعنى : أنهم قالوا أعلمناك ما مئا من يشهد 
اليوم بأن لك شريكا لأنهم كفروا يوم القيامة بشركائهم «وَضَلّ عَنْهُم ما كَانُوا يَدْعُونَ من 
قَبْلُ4 أي ضلّ عنهم شركاؤهم بمعنى أنهم لا يروهم حينئذ فما على هذا موصولة أو ضلٌ 
عنهم قولهم الذي كانوا يقولون من الشرك» فما على هذا مصدرية طوَظَنُوا ما لَهُم مُن 

مُحِيصٍ4 الظنْ هنا بمعنى اليقين» والمحيص المهرب: أي علموا أنهم لا مهرب لهم من 
العذاب وقيل يوقف على ظنواء ويكون ما لهم: استثنافاء وذلك ضعيف «الآ يَسْأْم الإنسَانُ 
مِن دُعَاءٍ الْخَيْرٍ4 أي لا يمل من الدعاء بالمال والعافية وشبه ذلك» ونزلت الآية في 
الوليد بن المغيرة» وقيل في غيره من الكمّار واللفظ أعمّ من ذلك طلَيَمُواَنٌ هَذَا ِي4 أي 
هذا حقّي الواجب لي» وليس تفضلاً من الله ولا يقول هذا إلا كافرء ويدل على ذلك قوله: 
الرَمَا أَظْنُ السَاعَةَ قَائِمَة4 وقوله: لوَلَئِن رْجِعْتُ إِلَى رَبِي إنّ لي عِندَهُ لَلحُشتى» معاه إن 
بعت تكون لي الجنة وهذا تخرّص وتكبّرء ورُوِيَ أن الآية نزلت في الوليد , بن المغيرة 
«وَتأى بجَانِبهِ 4 ذكر في الإسراء #دْعَاءِ عَرِيض»* أي كثير» وذكر الله هذه الأخلاق على 
وجه الذمَّ لها قل أَرَأَُِمْ | إن كَانَ مِنْ عِندٍ اللو الآية معناها أخبروني إن كان القرآن من عند 
الله ثم كفرتم به ألستم في شقاق بعيد فوضع قوله من أضل موضع الخطاب لهم سَئْرِيِهِمْ 


ابا ني الآقاق وَفِي أَنفْسِهمْ» الضمير ل وفيها ثلاثة أقوال: اا أن الآيات في 
الآفاق هي فتح الأقطار للمسلمين والآيات في أنفسهم هي فتح مكة فجمع ذلك وعداً 
للمسلمين بالظهورء وتهديدًا للكثارء واحتجاجًا عليهم بظهور الحق ويحمول الباطل) 
والثاني أن" الآيات في الآفاق هي ما أصاب الأمم المتقدمة من الهلاك؛ ,في أنفسهم يوم. فلر: 
الثالث أن الآيات في الآفاق: هي خلق السماء وما فيها من العبّر والآيات» وفي. أنفسبي 
خلقة بني آدم وهذا ضعيف لأنه قال سريهم بين الاميقبال» وقد كانت اكرات وخلقة 
بني آدم مركية : والأول هو الراجح «أنّهُ لعزة الضمير للقرآن مده نط4 أي 
عتشظ اعلمة وقدرية وصلطانة.. ١‏ لمر 


2 
0 0 
0 


مكيّة إلا الآيات 77 و74 و75 و/ا؟ 
فمدنية وآياتها 5 نزلت بعد فصلت 


لل ري الا ل اا 0 ع ل م ل 
حم ار عسق اي كََلِكَ يوج ِلك وَإِكَ الدينَ ين قَبلِكَ أله لعريرٌ ا حكيم (ري لم مافى ا نوات 
سس ل مج كي بح ل لش لس د 16س حو لتك ون 
وَمَاف الْأرصٍ وهر لعن العم وي د لكوت يتقتررسى ين هون وَالْمَلَهَكة سيور 


حم عسق الكلام فيه كسائر حروف الهجاء حسبما قم في سورة البقرة» وقد حكى 
الطبري أن رجلاً سأل ابن عباس عن طحم عسق# فأعرض عنه» فقال حذيفة إنما كرهها 
ابن عباس لأنها نزلت في رجل من أهل بيته اسمه عبد الله يبني مدينة على نهر من أنهار 
المشرق ثم يخسف الله بها في آخر الزمان» والرجل على هذا أبو جعفر المنصور والمدينة 
بغداد وقد ورد في الحديث الصحيح أنها يخسف بها لكَذَلِكَ يُوحِي إِلَيِكَ4 الكاف نعت 
لمصدر محذوف والإشارة بذلك إلى ما تضمنه القرآن أو السورة» وقيل الإشارة لقوله: 
وحم عسق6 فإن الله أنزل هله الأحرف بعينها في كل كتاب أنزله وفي صحة هذا نظر 
«اللهُ الْعَزِيرٌ الْحَكِيمْ4 اسم الله فاعل بيوحي» وأما على قراءة يوحى بالفتح فهو فاعل بفعل 
بقمان ول عليه برس كان قائلا ' قال مَن الذي أوحى فقيل الله لتَكَادُ المَّمَوَاتُ يَتَفَطْرْنَ 4 
أي يتشققن من خوف الله وعظيم جلاله» وقيل من قول الكمّار اتخذ الله ولدّاء فهي كالآية 


554 


يحْمَدِرَيهِمَ وَسسَعْفْروت لِمَنْفي لاض ل إنَاللَه هو العفو ألم 9 وَأَلَذِينَ أَححَذْوأمِن 
دونو ولي أسّدُ حَفِيضل ‏ نمأت نوم يكيل 0 وكدَلِكَ أوحينا ليك عرءَانَ عرَيا در 
ل ا لسع له م 5 2 ف و عي فا 0 2 يي ره سرصم مم 
م ألْشُرَى وَمَنَّ حول دربم لمع كارب يدوب فى لْلَنَةِ وَعَرِبقٌ فى ألسّعيرِ ()) وَلَوْسَاء أَهَُّ 

ا 


صو 7 ا 
02200 92-1 0014 -211 ماس كو اس ميا مرى > 2 
7 أمة وبِحِدَةٌ لك دحل مد كك ومنو 0 نم من قلا تير لي أ 
مهدع ه 6 36 عرس معن قر لعل عرس ملم 2 ور ادس مي 
أي نيه أ قال هو لون وهو الَو وهو ل سى شيع دير بر الا يوم حلفم فيه 
04 7 ميت ذه 1 5 و 1 4 احج * تر 
من شَّْء م 0 لله ذال كه تس وَل © بط انود 


ار جَعَل لك ين أنشكُم روجا وه وشن من الْاْْعَنو روجا يدروك شه 4ُ لين كله 


التي في مريم قال ابن عطية: وما وقع للمفسّرين هنا من ذكر الثقل ونحوه: مردود لأن الله 
تعالى لا يوصف به #من فَوْقِهِنَ » الضمير للسملوات والمعنى ب شق يتشققن من أعلاهن» -وذللك 
مبالغة في التهويل» وقيل الضمير للأرضين وهذا بعيد» وقيل الضمير للكفار كان قال لمن 
فوق الجماعات الكافرة التي من أجل أقوالها تكاد السملوات يتفطرَّثقٌ» رهذاايقا سد 
«وَيَسْتَفْفِرُونَ لِمَن فِي الأزض» عموم يراد به الخصوص لأن الملائكة 0 
للمؤمنين من أهل الأرضء فهي كقوله: لوَيَسْتَغْفِرُونَ لِلْذِينَ آمُوا» [غافر: /ا. وقيل إن 
يستغفرون للذين آمنوا نسخ هذه الآية” وهذًا باطل» لأن النسخ لا يدخل في الأخبار» 
ويحتمل أن يريد بالاستغفار طلب الحلم عن أهل الأرض مؤمنهم وكافرهمء ومعناه 
الإمهال : لهم وأن لا يعاجلوا بالعقوبة فيكون عاماء .فإن قيل: ما وجه اتصال قوله والملائكة 
يسيّحون الآية: بما قبلها؟ فالجواب أنَا إن فسرنا تفطر السمئوات بأنه من عظمة الله فإنه 
يكون تسبيح الملائكة أيضًا تعظيمًا له فينتظم الكلام» وإن فسّرنا تفظرها بأنه من.كفر بني آدم 
فيكون تسبيح الملائكة تنز زيهًا لله تعالى عن كفر بني آدم وعن أقوالهم القبيحة <أمُ الْقْرَى» 
هي مكةء :والمراد أهلهاء ولذلك.عطف عليه من حولها يعني من الناس بوم الْججمْع4 .يعني 
يوم القيامة وسمّي يذلك لأن الخلائو ثق يجتمعون فيه «أم انخَذُوا4 أم منقطعة» .والأولياء هنا 
المعبودون من دون الله لِنَحْكْمُهُ إلى الل .أي ما اختلفتم فيه أنتم والكفار من أمر الدين 
فحكمه إلى الله بأن يعاقب المبطل ويثِيب المحق أو ما اختلفتم فيه من الخصومات فتحاقمرا 
ا 0 «فرذوه إلى الله والرسول» «مُنّ د أنشبكم 
أَرْوَاجَا» ب يعنى الإناث لوَمِنَ الأنعام أَزْوَاجَا4 يحتمل أن يريد الإناث أر الأصناف َيَدْرْوَكم 
4 تعن بذروكم يتلق نطلا بعك نسل زقرنا نلق ذرن» وقيل يتكركم: والضمدر 


تفسير سورة الشورى لحف 


شت وَهُوَ آلسَمِيعٌ البَصِيرٌ (9) لَمْ مَمَالِيدُ ألسَمْوَتِ ال بق لرة ل كه 
يقد ند يكل + 0 من ألذين مَاوَضّئْ بو نا وَألَرِ 11 


عاا وى 2 


وَمَاوَصَيَنًا بده ا عسو أن 90 أنه ااي كع ديد 
َنَعُوهُمَ إلِدِه أهّه مجه حنَى د 0 2و بدي إِليهِ من ينيك نيمث 7 ومَاَقُوَ ان بد 


عسي 


ر عرو م م م و ذه ا وس ع 7 جا جود موت ا 58 
5-1 هم الْعِلْمَ بعَيا ينهم ولو مه ب عتكغ ةك د 
د 56 17 4 أ 

ربوأ لكب من بَحَدِ إنى مَك ينه ثيس فلك وَأَسَيَقِمٌ حكما أمِرْتَ ولا 


المجرور يعود على الجعل الذي يتضمنه قوله: لجَعَلَ لَكُم4: وهذا كما تقول كلمت زيدًا 
كلامًا أكرمته فيه» وقيل الضمير للتزويج الذي دل عليه قوله أزواجاء وقال الزمخشري 
تقديره يذرؤكم في هذا التدبير» وهو أن جعل الناس والأنعام أزواجَاء والضمير في يذرؤكم 
خطاب للناس والأنعام غلب فيه العقلاء على غيرهم» فإن قيل: لِمّ قال يذرؤكم فيه وهلا 
قال يذرؤكم به؟ فالجواب: أن هذا التدبير جعل كالمنع والمعدن للبت والتكثير قاله 
الزمخشري طلَيِسٌ كَمِئلِهِ شَيْء» تنزيه لله تعالى عن مشابهة المخلوقين» قال كثير من الناس 
الكاف زائدة للتأكيد» والمعنى ليس مثله شيء»؛ وقال الطبري وغيره ليست بزائدة» ولكن 
وضع مثله موضع هوء والمعنى ليس كهو شيء قال الزمخشري: وهذا كما تقول مثلك لا 
يبخل» والمراد أنت لا تبخل» فنفى البخل عن مثله والمراد نفيه عن ذاته ممَقَالِيدُ» قد ذكر 
«شَرَعَ لَكُم منَ الدّينِ مَا وَضّئ بِهِ نُوحًا» اتفق دين سيدنا محمد صلَى الله عليه وآله وسلّم 
مع جميع الأنبياء في. أصول الاعتقادات» ‏ وذلك هو المراد هناء ولذلك فسّره بقوله أن أقيموا 
الدين يعني إقامة الإسلام الذي هو توحيد الله وطاعته» والإيمان برسله وكتبه وبالدار 
الآخرة» وأما الأحكام الفروعية فاختلفت فيها الشرائع فليست تراد هنا «أن أَقِيمُوا4 يحتمل 
اق ال ابو ب ب و ل رو 00 
موضع رفع على خبر ابتداء مضمر أو تكون مفسّرة لا موضع لها من الإعراب #كَبْرَ عَلَى 
الْمُْرِكِينَ مَا َدهُوُمْ ليو أي صعب الإسلام على المشركين «اللَهُ يجي لَه مَن يَشَاءُ4 
الضمير في إليه يعود على الله تعالى وقيل على الدين لوَمَا تََرَقُوا4 يعني أهل الأديان 
المختلفة من اليهود والنصارى وغيرهم لوَلَوْلاً كَلِمَة4 يعني القضاء السابق بأن: لا يفصل 
بينهم في الدنيا طَإنَ الَِينَ أورئُوا الْكتَابَ4 يعني المعاصرين لسيّدنا محمد 6 من اليهود 
والنصارى» وقيل يعني العرب» والكتاب على هذا القرآن لِلَفِي شَكُ مُنْهُ مَنْهُ» الضمير 


سرس 


و د ل 0 ث ركيت لله رين ور 1 
مكنا ولك أعتاحكمٌ ل حب يننا ويندكة أله يجْسَْ يتنا وه امبر © الذي 
2 دتشت متام تي اك 

كريد © امد أارى 1 وَل الكتب يَف وَالادوَمَادريك التاق قَريبُ 09 


سير ؛ وج . يج ب اوس سل هوام 6 


بها اكيت 0 ا ررح عامنوا. مسففقون مننا ويعلهوة. : لي ألا ناديد 
فق ا 


ألسَاعةِ لفى صَكَلٍ بيد 09 لَه لليف بصبَادو يَرْرْفُ من يمَاموهو السو 
للكتاب. أو للدّين أو لسيدنا محمد وَل لنَلِدَلِكَ فَأَدعُ 4 أي إلى "ذلك الذي' شرع “انيت فاع 
الناس فاللام بمعنى إلى والإشارة بذلك: إلى قوله شرع لكم من أندين أو إلة” كرك أمنا 
تذعوهم إليه وقيل إن اللام بمعنى أجل والإشازة إلئ التفرّق والاختلاق أي لأجل"ننا “حك 

من التفرّق اذع إلى الله وعلى هذا يكون قولة: َرَاسَْهمْ» معطوقًا وعلى الأول يكو 
مستأنقًا قيوقف علئ فادغ واستقم كما أَبِرْتَ» أي دُمْ على ما أمترت بها من “عنباقة الله 
وظاعته وتبليغ رسالته تاولا تتْبغْ أَهْوَاءً هُم4. الضمير للكقار وأفواؤهم مااكانوا يتَحيرق” من 
الكفر والباطل كلة توَأَيْرَتُ لَأَهَذْلَ 0 قيل يعني العدل في”الأخكام إذا تخاضموا إليْة) 
ويحتمل أن يريد العدل' في دعائهم إلى دين:الإسلام أي أمرث أن اناكم على الحق-#لة 
خجّة ينا وَبْتِتَكُمْ» أي لا جدال ولا مناظرة؛ فإنْ الحق قد ظهر وأنتم 'تعاثدون «وَالَذِينَ 
بَحَاجُونَ في اللّدة أي يجادلون المؤمنين في ذَيْن الإسلام». ويعني كقَادٌ قريش: وقيل اليراد 
«ين بَعْدٍ ما أَسْتْجِيبَ لهُ4 الضمير يعود عَلىَ الله أي من بعد ما استجاب التاس له وةاخلوا 
في دينه» وقيل يعود على الدين وقيل غلا محمد يلق والأول أظهئْرٌ وأحسن حجُتهُم 
دَاحِضَةٌ) أي ؤاهقة باطلة'طأَنوَلَ الْكِتَابَ 4 يعتق: جنس. الكتات طبِالْحَقٌ4 أي بالواجيث أو 
متضلئًا الحق:«و الْمِيوَانَ4“قال ابن .عباس وغيره يغني الغدل» ومعتى إنزال, العدل,.إنزال 
الأخر به فني الكتب المنزلة» وقيل يعني الميزان.المعروف» فإن قيل : -ما وجه اتضاك ذكر 
الكئاب والميزان بذكر الساعة؟ فالجواب أن الساعة يوم الجزاء والحساب» فكأنه. قال:اعدلوا 
وافعلؤا الضواس قبل اليم الذي تحاسبون.فيه على أعمالكم «لَعَلَ السَاعَةٌ قريب جاء 
قرين» بالتذكير لأن تأنيش"الساغة غير -حقيقيٌ»: ولأن المزاد به وقعت. الساعية: 9يَسْتَنجل بهَا4 
أي-يطلبون تعجيلها استهزاءً بها وتعجيرًا للنؤمنين ليُسَارُونَ4 :أي يجادلون ويخالفون 
ليَرْرّقُ مَنْ يَشَاُ4 يعني الرزق الزائد. على المضمون لكل حيوان في-قوله: .لوَمَا مِنْدَابَةٍ 


تفسير سورة الشورى للك 


لَك لام كات يرِيدُ َرَت الْأْرَة زد وى حَريِ وم كن يرِيدٌ حر ادناه 
3 مَل رمن تيب )أ لمم شر سكا رو لهم و اه 
د وَكوْكَا حكَلِمَةٌ الْفَصَلٍ لَتْنى ينتبهُ نتن وَإنَّ ألطّليبيت لَهُمَ عَدَابُ ابد () ترق 
لدت وو بتعا جيتع وَعَُِوا للحت 
في ره نِ الْجَتَابٌ تَ َنم ما يَهَ] يَسَآدُونَ عِندَ ر رجهم 0 مض الْكِيرَ | مَك الى 

سُُ 0 مدن اموأ وعوا للست ل لَك حتلم عله لجرا إلا موده في اعرف ومن يَفَترفَ 


فِي الأَرْض إلا عَلَى الله رزقُها» [هود: 1]: أي ما تقوم به الحياة» فإن هذا على العموم 
لكل حيوان طول عمره ولزائد خاص بمَن شاء الله لحَرْتٌ الآخِرَةِ4 عبارة عن العمل لها 
وكذلك حرث الدنيا وهو مستعار من حرث الأرض لأن الحراث يعمل وينتظر المنفعة بما 
عمل طنَرِذ لَهُ في حَرْئهِ» عبارة عن تضعيف الثواب ثُؤْتِهِ مِنْهَا4 أي نوته منها ما قذّر له لأن 
كل أحد لا بدّ أن يصل إلى ما قسم له «وَمًا لَهُ في الآخِرَةٍ مِن نُصِيبٍ» هذا للكمّار» أو لمَن 
كان يريد الدنيا خاصّة» ولا رغبة له في الآخرة ظأَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ» أم منقطعة للإنكار 
والتوبيخ» والشركاء الأصنام وغيرهاء وقيل الشياطين ظشَرَعُوا لَهُم مُنَ الدّين ما لَمْ يَأَذن به 
الل الضمير في شرعوا للشركاء» وفي لهم للكفّارء وقيل بالعكس والأول أظهر ولم يأذن 
بمعنى لم يأمرء والمراد بما شرعوا من البواطل في الاعتقادات وفي الأعمال كالبحيرة 
والوصيلة وغير ذلك لوَلَؤْلا كَلِمَةُ الْمَصْلٍِ» أي لولا القضاء السابق بأن لا يقضي بينهم في 
الدينا لقضى بينهم فيها اتَرَى الظَالِمِينَ مُشْفِقِينَ4 يعني في الآخرة.. 


لِذلِكَ الَذِي يبَشْرُ الله عِبَادَه4 تقديره يبشّر به وحذف الجار والمجرور «إلا الْمَوَدةَ ني 
الْقُرْبَى4 فيه أربعة أقوال: الأول أن القربى بمعنى القرابة» وفي بمعنى من أجل» والمعنى لا 
أسألكم عليه أجرًا إل أن تودّوني لأجل القرابة التي بيني وبينكم فالمقصد على هذا 
استعطاف قريش ولم يكن فيهم بطن إلآ وبينه وبين النبي ككلٍ قرابة. الثاني أن القربى بمعنى 
الأقارب» أو ذوي القربى والمعنى إلآ أن تودّوا أقاربي وتحفظوني فيهم» والمقصد على هذا 
وصية بأهل البيت. الثالث أن القربى قرابة الناس بعضهم من بعض» والمعنى أن تودّوا 
أقاربكم» والمقصود على هذا وصيّة بصلة الأرحام. الرابع أن القربى التقرّب إلى الله» 
والمعنى إلآ أن تتقرّبوا إلى الله بطاعتهء والاستثناء على القول الثالث والرابع منقطع» وأما 


نا تفسير سوذة .الشورئ: 
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حسنَة لزه لم ف - 9 أله عَقُور سَكُور (() لم يَقولُونَ فرك عَلَ أ كَذيا إن يها ول 
ره عط لم 0-4 5 21 د و20 7 و ووس ا ل لد ا ير عدر له 
قليك وسمخ أله البلطل ميق لق يادو ار وهو الذِى يعَبل اومن 


ا 


للد 


دض 0 هص سالا 


رع 9 0 مَك ل © ره ره سه 
عِبَادِوء ويَعَفُوأ عن السَيَتاتٍ وَيِعَلم ما تمُسلود 9©) ويسْتجيبُ ألدِينَ امنأ وعيلوا 


هحاس" 


روات 


على الأول والثاني. ين الانقطاع لذن الموذة ليست بأجر ويحتمل الاتصال على اتاد 
كأنه قال::لا. أسألكم عليه أجرًا إل المودة "فجعل المودة كالأجر لابق َفئرِفٌ* أي : ب لإلوة 

لَُ فيها حُسْناك يعني مضاعفة الثواب ظَْأمْ يَقوَلُونَ4 أم منقطعة للإنكاز والتوبيخ «تإن يق 
اللُّ يَحْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ4 فالمقصد بهذا قولان: : أحدهما أنه ردّ على الكمّار في قولهم: 
«أفترَى عَلَى الله كَذِبَ4 : : أي لو افتريت على الله كذبًا لختم على قلبك ولكنك ,لم تفتر على 
الله كذبًا فقد هداك وسددك والآخر أن المراد إن يشأ الله يختم على قلبك بالصبر علي 
أقوال الكفَارٍ 0-6 أذاهم «وينخ اللُّ الْبَاطِلَ» هذا فعل مستأتف غير معطوف على ما قيله 
لأن الذي قبله مجزوم وهذا مرفوع فيوقف على ما قبله ويبدأ به» وفي المراد وجهان 
أحدهما أنه من تمام ما قبله : : أي لو افتريت علي الله كذبًا لختم على قلبك ومحا الباظل 
الذي كنت تفتريه لو افقريت» والآخر أنه وعد لوصول الله صلَى الله عليه وآله وسِلّم بأن 
يمحو الله الباطل وهو الكفر ويحقٌ الحق وهو الإسلام لوَّمُوَ الي يَفبلُ الوب عَن عِبَادِ4 
عن اهنا يمعي من وكانه قال العورة الصادرة من عباده وقبول التوبة على ثلاثة أوجه: 
أحدها التوبة من الكفر فهي مقبولة قطمًا والثائي النوبة من مظالم العباك قي غير مقبؤلة م 
ترة المظالم أو يستحل منها والثالث التوبة من المعاصي التي بين العبد وبين الله فالصحَيح 
مسح لان وا سي اوسرام م 


لا بكرن ا أصلا والثاني العفو عن مظالم العباد وهو كذلك .والثالث العفو عن الذنوبب: الصغائر 
إذا اجتنبت الكبائر وهو جاصل باتفاق الرابع العفو عن الكبائر فمذهب أهل السّنّة في المشيئة. 
ومذهب السرلة أنها لا تغفر إلآ بالتوبة 9وَيَسْتَجِيبٌ الَّذِينَ آمنُوا4 فيه ثلاثة لاد 
معن يستجيب يجيب ,والذين آمنوا مفعول والفاعل ضمير يعود على الله تغالى أي يجيبهم 
فيما يطلبون منه وقال الزمخشري أي أصله يستجيب للذين آمنوا فحذف اللام والثاني ,أن 
معناه يجيب والذين آمنوا فاعل أي يستجيب المؤمنون لربهم باتباع. دينه .والثالث أن معنام 
يطلب المؤمنون الإجابة من ريّهم واستفعل على هذا على بابه من الطلب.والأول .أزجيع 
لدلالة قوله ويزيدهم من فضله ولأنه قول ابن عباس ومعاذ بن جبل 9وَيَزِيدُهُم من نَضْلِد 
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وَيَرِيده من مَضْلِهء وأ رو كع عَدَابُ سَدِيدُ (() # وَلوْ بتسط أله َه ألررْفٌ لِعِبَادوء لبوأ في أ لأرض 


رع ساستادام 


ود 


2000 ع 2 5 © 20200 1" 20 120 أ سس 6 
ولكن يرل بعَدَرِ مَا ينَاه إِْهُ يادو حي صر () وهو الى يقر اكت رار 
1 هولول الحوميد 09 وَمِنَ ينيو حََنُ السَمواتٍ وَالْارضِ وَمَايتَّ همان دابَةٍ 
لي لا 0 8 ر ل رص # سا سل يوان بير سس سر حت 0 
وَهوَ عل جمَعِهِمْ إِذا يه دير )وما سبكم من مُصِبسةٍ سر يوقا 6ك نسدد وفقدرا 


و 
صء َ 


عن ير ©ومآكث , بمعجرين فى الأرض و: مَالَكُمْ ين دي أله ين وين ولا صر ()) وَمِنَ 


مه 2 0 


ءَاينيهِ ألْوَارِ في ألبحرٍ للم 09 ا اا ف ذَلِكَ لَدْيتِ 
لكل صر كُ 9 أو تُويقهنَ 6 رس ع > كبر يا وَيَعلمَ لدي 20 


أي يزيدهم ما لا يطلبون زيادة على الاستجابة فيما طلبوا وهذه الزيادة روي عن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلّم أنها الشفاعة والرضوان طوَلَوْ بَسَطّ الله الرّرْقَ لِعِبَادِِ لَبَمَوا ني الأزض» 
أي بغى بعضهم على بعض وطغوا لأن الغنى يوجب الطغيان وقال بعض الصحابة فينا نزلت 
لأنا نظرنا إلى أموال الكفّار فتمنيناها طوَمُوَ الْذِي يَُرلُ الَْيِتَ مِن بَعَدٍ ما قَتَطوا» قيل لعمر 
رضي الله عنه اشتدٌ القحط وقنط الناس فقال الآن يمطرون وأخذ ذلك من هذه الآية ومنه 
قوله كَكلِ: «اشتدّي أزمة تنفرجي» 9وَيَنْشْرٌ رَحْمّتَهُ4 قيل يعني المطر فهو تكرار للمعنى 
الأول بلفظ آخر وقيل يعني الشمس وقيل بالعموم «وَمًا بَثْ فِيهمَا من دَابُةٍ4 لا إشكال لأن 
الدواب في الأرض وأما في السماء فقيل يعني الملائكة وقيل يمكن أن تكون في السماء 
دواب لا نعلمها نحن وقيل المعنى أنه بثّ في أحدهما فذكر الاثنين كما تقول في بني فلان 
كذا وإنما هو في بعضهم لوَهْوَ عَلَى جَمْعِهِمْ ذا يَسَاءُ قَدِيرٌ4 يريد - جمع الخلق في الحشر 
يوم القيامة وما أَصَابَكُم من مُصِيبَةِ قَبمَا كَسَبْتْ أَنْدِيكُمْ» المعنى أن المصائب التي تصيب 
الناس في أنفسهم وأموالهم إنما هي بسبب الذنوب قال رسول الله صلَّى الله تعالى عليه وآله 
وسلّم لا يصيب ابن آدم خدش عود أو عثرة قدم ولا اختلاج عرق إلا بذنب وما يعفو الله 
عنه أكثر وقرىء بما كسبت بغير فاء على أن يكون ما أصابكم بمعنى الذي وقرىء بالفاء 
على أن يكون ما أصابكم شرطا لبِمُعْجِزِينَ4 قد ذكر طالْجَوَارٍ4 جمع جارية وهي السفينة 
«كالأغلام4 جمع علم وهو الجبل «إن يَشَأْ يُسْكِن الرّيحَ فَيِظْلَلْنَ رَوَاكَدَ عَلَى طَهْرِه» 
الضمير في يظللن للجواري وفي ظهره للجرّ» أي لو أراد الله أن يُسْكِن الرياح لبقيت السفن 
واقفة على ظهر البحر فالمقصود تعديد النعمة في إرسال الرياح أو تهديد بإسكانه #أو 
يُوبِقْهُنٌ بمَا كَسَبُوا4 عطف على يسكن الريح» ومعنى يوبقهنْ يهلكهن بالغرق من شذة 


لاا تفسيو :سور , الشبورئ 


سس زر ف جمس يز 0 و 


لخدف تاليرت ادي وَمَاعِسْدَ أله سر واد بقن لَِِيتَ اموأ 
تتكرة © ران مت كاير الإ والتتحقن وَإدَامَا يبوه بنؤوة 9 0 
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الرياح العاصفة لشي القت وفي كسبوا ا ل والمن | نار 
لأغرقها بذنوب الناض طوَيَعْلَمَ الْذِينَ يُجَادِلُوَ نِي آياكا مَا لَهُم من مُحِيصِ» أي يعلمون أنه 
لا مهرب لهم من الله وقرىء يعلم بالرفع .على الاستئناف. وبالنتصب واختلفف. في إعرابه 
على قولين: أحدهما أنه تصب بإضمار أن بعد:الواى لما:وقعت بعد الشرط والنهزاء لأنه غير 
واجب وأنكر ذلك الزمخشري وقال إنه شلا فلا ينبغي أن يحمل القرآن عليه والثاني كول 
الزمخشري إنه معطوفٍ على تعليل مجذوف تقديره. لينتقم منهم ويعلم.. قال ونحوه من 
المعطوف على التعليل المحذوف في القرآن كثيرء ومنه قوله ولنجعله آية للناس لاكَبَائْرَ 
الإنم» ذكرنا الكبائر في النساء وقيل كبائر الإثم :. هو الشرك» والفواحش : . هي الزنا واللفظ 
أعم من ذلك لوَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبُهُمْ4 قيل .يعني الأنصار لانهم استجابوا لما دعاهم الني 
صلَى الله عليه وآله ,وسلّم إلى الإسلام» ويظهبر لي أن. هذه الآية | إشارة إلى ذكر الخلفاء 
الراشدين رضي الله عنهمء ا 0 ثم صفات عمر, بن 
الخطاب ثم.صفات عثمان بن عفان ثم صفات علي بن أ بي طالب.. فكونه جمع هذه 
الصفات ورتّبها على هذا الترتيب يدل على اك نقد ات تصلق بولك لفت إى 
بكر فقوله: الذين آمنوا وعلئ. ربّهم يتوكلون» وإنما جعلناها صفة أبي بكر وإن كان جميعهم 
مقصمًا بها لأن أبا بكر كانت له فيها مزية لم تكن لغيره قال.رسول الله.صلَ الله عليه وآله 
وسلّم: «لو وزن إيمان. أبي بكر بإيمان الأمة الرجحهم؟. وقال كله .«أنا.هدينة الإيهان؛ وأبى 
بكر بابها»» وقال أبو.بكر لو كشف الغطاء لما ازددت إلا يقيئًا والتوكل إنما ينقبوى بقوة 
الإيمان. أما صففات عمر فقوله: والذين يجتنبون كبائر الإئم والفواحش لأن ذلك ,هبو 
التقوى. وقد قال وهِ:.«أنا مدينة التقوى وعمر بابها»» وقوله: «وإذًا مَاِهَضِيُوَا هم 
يَغْفُرُونَ4. وقوله: طقل لِنَّذِينَ آمَنُوا يَعْفِرُوا لِلّذِينَ لآ يَرْجُونَ أَيَامَ اللّو4 [الجاثية ::. ه4] 
نؤلت: في عمرء: وأما صفنات عشمان فقؤله : «وَالْذِينَ أسْتِجا تَجَابُوا لِرَبْهم» لأن عثمان لمابدعاه 
رسول الله كن | إلى الإيمان تبعه وبادر إلى الإسلام وقوله فادرا الصلاة» لأن عثمان .كان 
كفير الصلاة لمن وفيه.نزلت أمنْ هُوَ:قَانِتٌ آناء اليل سَاحِدًا وَقَائِمَا4 1الزّمِر: 14 الآية:. 
ورُوِي أنه كان يُحيي: الليل بركعة يقرأ فيها القرآن كله؛ وقوله وأمرهو شورق يتوت لان 
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من بعدوء وترى الظيلمين 


عثمان وَلِيَ الخلافة بالشّورى» وقوله: وَمِمًا رَرَفَْاهُمْ ينفِقُونَ4, لأن عثمان كان كثير النفقة 
في سبيل الله ويكفيك أنه جهّز جيش العسرة» وأما صفة علي فقوله: 9وَالّذِينَ إذَا أَصَابَهُم 
الب هُم يَنْتَصِرُون4, لأنه لما قاتلته الفئة الباغية قاتلها انتصارًا للحق» وانظر كيف سمّى 
رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم المقاتلين لعليّ الفئة الباغية حسبما ورد في الحديث 
الصحيح أنه قال لعمّار بن ياسر تقتلك الفئة الباغية فذلك هو البغي الذي أصابه وقوله: 
فَمَنْ عَمَا وَأَصْلَّح فَأَجْرُهُ عَلَى الله إشارة إلى فعل الحسن بن عليّ حين بايع معاوية, 
وأسقط حق.نفسه ليُصلِح أحوال المسلمين» ويحقن دماءهم قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وعلى آله وسلّم في الحسن إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين 
من المسلمين وقوله: هوَلِمَنِ انقَصَرَ بَعْدَ ظَلْمه فَأُولَِكَ ما عَلَيهِمْ مُن سَبِيلٍ» إشارة إلى 
انتصار الحسين بعد موت الحسن» وطلبه للخلافة وانتصاره من بني أميّة» وقوله: #إِنْمَا 
السِّيلُ عَلَى الّْذِينَ يَظْلِمُونَ النّاسّ4 إشارة إلى بني أُميّة» فإنهم استطالوا على الناس كما جاء 
في الحديث عنهم» أنهم جعلوا عباد الله خولاً ومال الله دولاً ويكفيك من ظلمهم أنهم كانوا 
يلعنون علي بن أبي طالب على منابرهم. وقوله: لوَلِمَن صَبْرَ وَغَفَر4 الآية إشارة إلى صبر 
أهل بيت النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم على ما نالهم من الضرّ والذل» طول مذّة بني أميّة 
لوَجَرَاءُ سَيعَةٍ سَيئَةُ مُفْلّهَا4 سمّى العقوبة باسم الذنب وجعلها مثلها تحرّرًا من الزيادة عليها 
نَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرْهُ عَلَى الله هذا يدل على أن العفو عن الظلمة أفضل من الانتصارء 
لأنه ضمن الأجر في العفوى وذكر الانتصار بلفظ الإباحة في قوله: وَلِمَنْ الْمَصَرّ بَعْدَ ظَلْمِهِ 
َأولَيِكَ مَا عَلَيهِم من سَبِيلٍ» وقيل إن الانتصار أفضل» والأول أصحٌ فإن قيل كيف ذكر 
الانتصار في صفات المدح في قوله: «والَّذِينَ إِذًا أَصَابَهُمْ البَغَ هُمْ يَنْتَصِرُون4 والمّح لا 
مدح فيه ولا.ذمٌ. فالجواب: من ثلاثة أوجه أحدها أن المباح قد يمدح لأنه قيام بحق لا 
بباطل» والثاني أن مدح الانتصار لكونه كان بعد الظلم تحرّرًا ممّن بدأ بالظلم فكأن المدح 
إنما هو بترك الابتداء بالظلم» والثالث إن كانت الإشارة بذلك إلى عليّ بن أبي طالب 
حسبما ذكرنا فانتصاره محمودء لأن قتال أهل البغي واجب لقوله تعالى: طفَقَاتِنُوا الْتِي 
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نَنْخِي © [الججرات : 4 ] ليعرَضُون ليقام أي النار «حَاشِِينَ ص الل ء عبار عن عن 

الذل والكابة» :ومن الذل يتجلق بخاشعينخ «يَنظوُونَ .من طرْفٍ خَفْنٍ # فيه :قولان: أحدهها أنه 
عبارة عن الذل؛ لأن نظر الذليل بمهابة واستكانة والآخر أنهم يحشرون.عميًا فلا ينظرون 
بأبصارهم». وإنما ينظرون بقلوبهم. واستبعد هذا ابن عطية والزمخشريةة:والظرف يحتمل.أن 
يريد به العين. أو يكون:مصدرًا «ِيَْمٌ الْقِيَامَةٍ© يتعلق بقال أو بخسروا «ألآ إن الظلِمِيِنَ4 
يحتمل أن يكون من كلام الذين آمنوا.أو مستأنقًا من كلام الله تعالى لآ مَرَدْ لَهُ4ذكر,خي 
الروم طمن نْكيرٍ4 أي إنكار.يعني لا تنكرون أعمالكم 9يَهَبُ لِمَن يَشَاءٌ إِنَانَا4. .قدّم الإناث 
اعتناءً بهنّ. ا لمن وهبهنّ له. قال واثلة. بن الأسقع مَن يُمْن المزأة تبكيزها بأشقيل 
الذّكر » لأن الله بدأ بالإناث. وقال بعضهم: نزلت هذه الآية في الأنبياء غليهم. السلالم :فشنعيب 

ولوط كان لههما إناث دون ذكور وإبراهيم كان له ذكور دون إناثء :وممجمد طلى الله عليه 
وآله وسلّم جمع الإناث والذكور ويحيلى كان عقيمًا والظاهر أنها على العموم في جديع 
الناس» إذ كل. واحد. منهم لا يخلو عن قسم من هذه الأقسام الأربعة التي ذكرءوفئ الآية:من 
أذوات البيان الثقسيم. 9وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أن يُكَلْمَهُ اللّهُ إلا وَخيًا» الآية أبن الثةاتعالئ غيها 
كلامه لعباده وجعله على ثلاثة أوجه أحدها الوحي المذكور أولا.ؤ هو الذي يكون بإلهام أو 
منام والآخر أن يسمعه:كلامه من وراء حجاب الثالث. الوحي بواسطة.الملك؛ وهو قوله أ 
يرسل برسولاً يعني ملكا فيُوحي بإذنه ما يشاء:إلى :النبي وهذا خاصٌ: بالأمبياء والثاتيا خا 
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يشوم وبمحمد صلَى الله عليه وآله وسلّم إذ كلّمه الله ليلة الإسراء وأما الأول فيكون 
للأنبياء والأؤلياء كثيرًا وقد يكون لسائر الخلق ومنه #وأوحى ربّك إلى النحل» ومنه منامات 
الناس «أو يُرْسِل رَسُولاً» قرىء يرسل» ويوحي بالرفع على تقدير أو هو يرسل وبالنصب 
عطفًا على وحيًا لأن تقديره أن يوحي عطف على أن المقدّرة لوَكَذَلِكَ أَوْحَيْئا إِلَبكَ رُوحًا 
مْنْ أَمرِنَا4 الروح هنا القرآن والمعنى مثل هذا الوحي وهو بإرسال ملك أوحينا إليك القرآن 
والأمر هنا يحتمل أن يكون واحد الأمور أو يكون من الأمر بالشيء اما كُنتٌ نَذْرِي ما 
الْكِتَابُ وَلآ الإيمَانُ4 المقصد بهذا شيئان أحدهما تعداد النعمة عليه يك بأن علّمه الله ما لم 
يكن يعلم والآخر احتجاج على نبوّته لكونه أتى بما لم يكن يعلمه ولا تعلمه من أحدء فإن 
قيل أما كونه لم يكن يدري الكتاب فلا إشكال فيه وأما الإيمان ففيه إشكال لأن الأنبياء 
مؤمنون بالله قبل مبعثهم. فالجواب أن الإيمان يحتوي على معارف كثيرة وإنما كمل له 
معرفتها بعد بعثه وقد كان مؤمنًا بالله قبل ذلك فالإيمان هنا يعني به كمال المعرفة وهي التي 
حصلت له بالنبوّة «وَلكن جَعَلْنَاهُ ورَا4 الضمير للقرآن. 


5 اللّه الرحملن الرّحيم 


لوَالكتَابٍ َلْمُبِينِ4 يعني القرآن والمبين يحتمل أن يكون بمعنى البين» أو المبين 
لغيره ونه ِي أَمْ الكتَاب لَدَيْئَا لَعَلِيْ حَكيم» م الكتاب» اللوح المحفوظ والمعنى أن 
القرآن وضفة )فى اللوترياه عن كيو وقيل المعنى أن القرآن نسخ بجملته في اللوح 
المحفوظ ومنه كان جبريل ينقله فوصفه الله بأنه عليّ حكيم لكونه مكتوب في اللوح 
المحفوظ والأول أظهر وأشهر «أَنْتضْرِبٌُ عَنَكُمُ الذكْرَ صَفْحًَا الهمزة للإنكار والمعنى 
أنمسك عنكم الذكر ونضرب من قولك أضربت عن كذا إذا تركته والذكر يراد به القرآن أو 
التذكير والوعظ وصفحًا فيه وجهان: أحدهما أنه بمعنى الإعراض» تقول صفحت عنه إذا 
أعرضت عنه فكأنه قال أنترك تذكيركم إعراضًا عنكم وإعراب صفحًا على هذا مصدر من 
المعنى أو مفعول من أجله أو مصدر في موضع الحال والآخر أن يكون بمعنى العفو 
والغفران» فكأنه يقول أنمسك عنكم الذكر عفوًا عنكم وغفرانًا لذنوبكم وإعراب صفْحًا على 
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لسَمواتٍ وَالْارْضَ لعولا لمن الْمَربٌ الْعَليمٌ © الى جَعَلَ كم الدَرضَ مَهَدَا 
عمل لك ذا شهلا لكك تَمْتدُوت 9) ود رمس السَمَل مَأ يقد رن يه. 
كبو (©) موأ عل ويه م تدوأ يعمد وهم دا ستوَيم حلي وتوأ سبِحَنَ الى 


وي يت اروص لعن ب حت 


سَخَ رلا هَدَاوْمَا كنا لم فرت 3) إن إل را لَسْيَبوَ 9) وَجَعَلوأ لمعن عبَادو. جا إن 
هذا مفعول من أجله أو مصدر في موضع الحال أن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ4 قرىء بكسر 
الهمزة على الشرط والجواب في الكلام الذي قبله وقرىء بالفتح على أنه مفعول من أجله 
«أَشَد مِنَهُم بَطشَا4 الضمير لقريش وهم المخاطبون بقوله أن كنتم قومًا مسرفين» فإن قيل 
كيف قال إن كنتم على الشرط بحرف إن التي معناها الشك ومعلوم أنهم كانوا مسرفين» 
فالجواب أن في ذلك إشارة إلى توبيخهم على الإسراف وتجهيلهم في ارتكابه فكأنه شيء لا 
يقع من عاقل فلذلك وضع حرف التوقّع في موضع الواقع وَمَضَى مَكَلْ الأَوَلِينَ4 أي تقدّم 
في القرآن ذكر حال الأوّلِين وكيفية إهلاكهم لما كفروا طوَلَيِن سَألتَهُم4 الآية احتجاج على 
قريش لأنهم كانوا يعترفون أن الله هو الذي خلق السملوات والأرض وكانوا مع اعترافهم 
بذلك يعبدون غيرهء ومقتضى جوابهم أن يقولوا خلقهنَّ الله. فلما ذكر هذا المعنى جاءت 
العبارة عن الله بالعزيز العليم لأن اعترافهم بأنه خلق السملوات والأرض يقتضي أن يعترفوا 
بأنه عزيز عليم» وأما قوله الذي جعل لكم فهو من كلام الله لا من كلامهم #مَهَْذَا» أي 
فراشًا على وجه التشبيه #سُبّلا© أي طرقًا تمشون فيها #مَاءً بِقَدَرِع أي بمقدار ووزن معلوم 
وقيل معناه. بقضاء #كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ4 تمثيل للخروج من القبور بخروج النبات من الأرض 
«الأَرْوَاجَ كُلّهَا4 يعني أصناف الحيوان والنبات وغير ذلك ظلِتَسْنَوًا عَلَى ظَهُورِه4 الضمير 
يعود على ما تركبون 8م تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبَكُم» يحتمل أن يكون هذا الذكر بالقلب أو 
باللسانء ويحتمل أن يريد النعمة في تسخير هذا المركوب أو النعمة على الإطلاق» وكان 
بعض السلف إذا ركب دابّة يقول الحمد لله الذي هدانا للإسلام» ثم يقول سبحان الذي 
سسّر لنا هذا وما كنا لَهُ مُقْرِنِينَ4 أي مطيقين وغالبين 9وَإنّا إلى رَبَْا لَمُقَلِبُونَ4 اعتراف 
بالحشر فإن قيل ما مناسبة هذا للركوب؟ فالجواب: أن راكب السفينة أو الدابَّة متعرّض 
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م نر وو ير جيه ل سا سا صر ري سس وك ل ا ا 0 
الإضن لكمور مُبِين ) أ أَعَحَدَ مِمَا يلق بنَاتِ وأصفدكم يِالْميِيت () وَإدا بيَرَ 
رار 2004 م يل سح ار قر ار سه كس ل سل و حر عر م 0 22 5 مه 
أحدهم يِمَاصَرَب ليحن مثلا ظَل وبحهم مسودا وهو كظِيم 9 أومن مَسَطَّوَأ ف ألْدِلَيَةٍ 
رعسم . ضع سح 2 2-1 كه م3 سل عرس لاو مسوم عاط > سء سرع ا 
وهو في لصا عَيرُ من 3 وَجَمَلُوا الملتيكة الدينَ هم بد ليحن سنا أسَهِدُوا جَلقَهُمْ 


للهلاك بما يخاف من غرق السفيئة أو سقوطه عن الدابّة» فأمر بذكر الجشر كو طيصةا 
للموت الذي قد يعرض له وقيل يذكر عند الركوب ركوب الجنازة؛ ظوَجَعَلُوا لَهُ مِن عِبَادِ 
ج41 الضمير. في جعلوا لكمّار العرب»: وفي: له لله تعالى وهذا:الكلام متصل بقوله ولَئن 
سألتهم الآية والمعنى أنهم جعلوا الملائكة بنات الله فكأنهم جعلوا جزءًا من عباده نصيبًا له 
وحكا دون سائر عباده وقال الرمخشري معناه أنهم جعلوا الملائكة جزءاً منه وقال بعض 
اللغويين الجزء في اللغة الإناث واستشهد على ذلك ببيت شعر قال الزمبخشري وذلك كذب 
على اللغة والبيت موضوع «أم انّخَذَّ مما يَخلْق بتَاتٍ4 أم للإنكار والردّ بحلى الذين قالوا إن 
الملائكة بنات الله ومعنى أصفاكم خصّكم أي كيف يتخذ لنفسه البنات ومن أدنى وأصفاكلم 
بالبنين وهم أعلا لوَإذًا بُشّرَ أَحدُهُم بمَا ضَرَبَ لِلِرّحْمنِ ملا أي إذا بشر بالأنثى وقد ذكر 
هذا المعنى في النحل والمراد أنهم يكرهون البنات فكيف ينسبونها إلى الله تعالى عن قولهم 
«أَوَ مَن يُتَشُوًا في الْحِلْيةِ4 المراد بمَن ينشأ في الحلية النساء والحلية هي :الحليّ من الذهب 
والفضة وشبه ذلك ومعنى ينشأ فيها يكبر وينبت في استعمالها .وقرئاء ينشأ بضم:الياء 
وتشنيد الشين جمعتى يرئن.فيها والمقضد اله غلئ الذين قالوا الماافكة بنات :الله كانداقا 
أجعلتم لله مَن ينشأ في :الحلية وذلك صفة النقص ثم أتبعها بصفة. نقص أخرى وهي-.قوله 
وهو في الخصام غير مبين يعني أن الأنثى إذا خاصمت أو تكلمت لم تقدر أن تبيّن خبتجعها 
لنقص عقلها وقلّ ما تجد امرأة إل تفسد الكلام وتخلط المعاني فكيف ينسب لله مَن يتصف 
بهذه النقائص وإعراب ينشأ مفعول بفعل مضمر تقديره أجعلتم لله مَن ينشأ أو مبتدأ وخبره 
محذوف تقديره أو من ينشأ.في الحلية خصصتم به الله طوَجَعَلُوا الْمَلتِكَةَ الْذِينَ هُمْ عبَادُ 
الرَّحْمَلْنٍ إنَانَا4 الضمير في :جعلوا لكمّار العرب فحكى عنهم ثلاثة. أقوال. شتيعة:أحداما ألهم 
نسبوا إلى الله الولدء والآخر أنهم نسبوا إِليْه البنات دون البنين» والثالث أنهم..جعلوا 
الملائكة المكرمين إنانّاء وقرىء عند الرحمن بالنون» والمراد به قرب الملائكة. وتشريفهم 
كقوله. والذين عند ربك» وقرىء عباد بالباء جمع عبد والمراد به أيضًا الاختتصاصن 
والتشريف لأَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ4 هذا رد على العزب في قولهم إن المتلائكة إنانًاء.والمعنى هم 
لم يشهدوا خلق الملائكة». فكيف يقولون. ما ليس لهم به علم؟. لسَتْكُقَبُ شَهَادَنُهُمْ 
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ب سَدَكبَ تدم ونكارة © والرالر هه القن ماص عَدَكَهُم مَالَهُم يكللَك مِنْ عِلْمٌ إدّ 
نرت )ل كم تنبا ينمو هم بو مشكَسيكون 0 بل َالو 
م وَإِنَا علج ءا كرهم مَهِسَدوَ لوي وك وَكدَلِكَ مآ أَرَسَلْنَا مِن قَبَلِكَ فى فَرَيَق من : ز 


وس اخ سرصم ١‏ 2 سس حم سس 


مترفوها إنا وجدنا ج027 عل كد دَوَإِنَاعكَ ءَاترهم مُفتَدُوت () © قل أرا لو حِبَعَر بأَهَدَئ مما 
وَجَدح كه 67 الوا نامآ لتر يد كَفُودَ 9 كَلتهَمََا تم قنز كقح كان عقب 


2 2 و 


ألمَكَدَنَ يا وَإِْ قال إِيرسِم ليه وَعَوَصِهِ 57 00 ل قَطرَن كإ 


وَيُسْأَنُونَ4 أي تكتب شهادتهم التي شهدوا بها على الملائكة» ويسألون عنها يوم القيامة 
«وَثَالُوا لّو شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَذْنَاهُم4 الضمير في قالوا للكمّارء وفي عبدناهم للملائكة» 
وقال ابن عطية للأصنام والأول أظهر وأشهرء والمعنى احتجاج احتجٌ به الذين عبدوا 
الملائكة» وذلك أنهم قالوا لو أراد الله أن لا نعبدهم ما عبدناهم» فكونه يمهلنا وينعم 
علينا: دليل على أنه يرضي عبادتنا لهم» ثم ردّ الله عليهم بقوله: ما لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ4 
يعني أن قولهم بلا دليل وحجة» وإنما هو تخرّص منهم «أم آنينَاهُمْ كتَابًا مْنْ قَبْلِه4 أي من 
قبل القرآن» وهذا أيضًا رد عليهم لكونهم ليس لهم كتاب يحتجون به طبَلْ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا 
عَلَى أمّةِ»4 أي على دين وطريقة» والمعنى أنهم ليس لهم حجة» وإنما هم مقلدو آبائهم 
لِوَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبِْكَ4 الآية المعنى كما اتبع هؤلاء الكفار آباءهم بغير حجة اتبع 
كل مَن كان قبلهم من الكمّار آباءهم بغير حجة بل بطريق التقليد المذموم #قل أوَ لؤ جنتكم 
بأفدى مِما وَجَدتُمْ عَلَيهِ آبَاءَكُمْ4 هذا رد على الذين اتبعوا آباءهم. والمعنى قل لهم 
أتتبعونهم ولو جئتكم بدين أهدى من الدين الذي وجدتم عليه آباءكم» وقرىء قال أَوّ لو 
جئتكم» والفاعل ضمير يعود على النذير المتقدّم» وأما قراءة قل بالأمر فهو خطاب 
لمحمد كل أمره الله أن يقول ذلك لقريش وقيل هو للنذير المتقدّم أمره الله أن يقول ذلك 
لقومه» والأول أظهرء وعلى هذا تكون هذه الجملة اعتراضًا بين قصة المتقدمين» فإن 
قوله : «إِنا بمَا أَرْسِلُم به كَافِرُونَ4 : حكاية عن الكمّار المتقدمين» وكذلك قوله: طفَالْتَقَمْنا 
مِنْهُمْ4 : : يعني من المتقدمين إِنّنِي بَرَاءُ4 أي بريء وبراء في الأصل مصدر ثم استعمل 
صفة ولذلك استوى فيه الواحد والجماعة كعدل وشبهه «إلا الْذِي فَطَرَنِي4 يحتمل أن يكون 
استثئاءً منقطعاء وذلك إن كانوا لايعيدون الله أو يكون متصلاً إن كانوا يعبدون الله 
ويعبدؤن معه غيره» وإعرابه على هذا بدل مما تعبدون فهو في موضع خفض أو منصوب 


سين © وَجَعَلهَ مده فى عقو لهم يوق ب[ 0 
جم لد نش اشم 1 ده بد كيبرة © وكالرلا 


ا ا اس ص يسم مها فر ا .6 5 هه وس رساو ص 5 
هنذًا الفرءان عل رجل من ار نظي )أ (1) أَهْر يَقَسسمُوب يحت ويا تم نيلةة 
ع ا ا ا ا ا م ور ل 0 زر 


في لحرو ا وا ردت اس يا مبخريًا. ورحضث ير 


7 الاستئناء فهو في موضع نصب «سَيَهدِين» قال هنا سيهدين» زقأل ارو فهو 
يهدين» ليدل غلى أن الهداية في الحال' والاستقبال لوَجَعَلَهَا كَلِمَةٌ دنفي ني عقب دميو 
الفاعل في جعلها يعود على إبراهيم عليه السلام» وقيل على الله تعالى» والأول أظهرء 
واتضميز يعود على -الكلمة ؛لتي“قالها وهي:إننين براء مما تعبدونء: ومعناها:التوجيد ف.:ولذللع 
قيل يعود على الإسلام لقوله هو سمّاكم المسلمين من“قبل» وقيل يعوه على لا إلهاإلا اللهه” 
والمعنئ متقارب: .أي جعل إبراهيم تلك الكلمة'ثابتة في ذرَيّته لعل. مَح تأشرك منهم يرجع' 
إلى التؤحيلاء والعقت هو الولد وولد الولد مما تناسلا أبدًا بل مَنَمْتُ هَؤْلاء وَبَامَهَمْ» 
الإشازة بهؤلاء إلى"قزيثن» وهذا الكلام متصل بما قبلهء لأن قريشًا من«عقب“إبراهيم غليه 
السلام فالمعنى لكن هؤلاء ليسوا ممّن بقيت الكلمة فيهم» بل متّعهم بالنُعَم والعافية ,فلم. 
يشكروا عليها واشَتغلوا بها عن عبادة الله «حَنَّى جَاءَهُمْ الْحَقُ وَرَسُول مُبِينٌ4 زهو 
مخند كل «وَثَانُوَا لَؤلة ُرْلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىْرَجُلٍ منَ الَْرْئِقِينِ عَظيمٍ» الضمير في قالوا. 
لقرّيش» والقريتان مكة والطائف. ومن القزيقين معناها من إحذى القزيتين كقولك'يخرخ 
منهمًا اللؤلؤ والمرجان: أي من أحدهماء وقيل معناه على رجل من رجلين منن القريتين)* 
فالرجل: الذي من مكة' الوليد , بن المغيرة» وقيل عتبة بن زبيعة» والرْجلّ الذي من"الطافك 
عروة بن مسعودء وقيل حبيب' بن عمير» ومعنى الآية أن قريشًا استبعدوا نزول القزآن.علئ 
محمد صلى الله عليه وآله وسَلّمء واقترحوا أن ينزل على أحد هؤلاء؛ وصفوه بالنظعة 
يريدون الرئاسة في قومه وكثرة ماله» فرد الله عليهم بقوله: الأَهُم يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبْكَ4 
يدني أن الله يخصٌ بالنبوة ة مَن يشاء من غباده على ما تقتضيه تقتضيه حكمته وإزادته»' ولييس ذلك 
بتذبير المخلوقين» ولا بإرااتهمء ثم أوضح ‏ ذلك بقوله: «انُخنٌ كَسمكااتي تبتهُم نُعِيِشْعَهُمْ في 
الْحَيَاةٍ الدُنْيِ!4 أي كما قسمنا المعايش في الدثيا كذلك قسمنا المؤاهب الذينية 6”وإذا ككاءتم 
نمهل الحطزطظ النانية الكقيذة: فأولى وأخرئ أن لا نمهل الحظوظ الشريفة الباقية «لَيَكَجْدَ 
بَعْضُهُم بَعْضًا سُحْرِيًا4 وهو من التسخير في الخدمة: أي رفعنا بعضهم فوق عض ليخدم 
بعضهم بعضًا لوَرَحْمَتُ رَبْكَ خَيِرٌ مما يَجْمَعُونَ4 هذا تحقير للدنياء والمراد برحمة ربك 
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َي" مَنَاحجْمَعُونَ )ولول أن يكن اناس أَمَّدُ وبِحِدَةٌ لَجَعَلْنَا لمن يَكفرٌ بألتَمَن سيو 
ع 0 ها له 201109 00 5 
سَقَفَا مّن فِصَّة وَمَعَا مد 0 وهب انان لكك وق 


2# 500 


إن حَكُلُ وَِكَ لما مت أي لديا وَالْآِِرَهٌ عند رَيْكَ لِلْميقِنَ (ي) وَمَن يَعْشُ عَن وَكْرِ 


و 
و ور 2 جو سود 2 عم روا ود 2 5-7 دع لد سرس سه _ْ-_-- هه 9 
لمن نقيض م شيطلنا فهو لم فريين لك 
ع 75 ِ ب سرب 4ه 5 رحس سه لح هه م 2-7 جه عو 00272 
20 © - إِذا خا قال سل تَ بمنى وبينك بعد أ ِكيْنِ فبِنْسَ فَرِبِنَ © لن 


هنا النبرّة وقيل الجنة وَلَوْلاً أن يَكُونَ النّاسُ أُمَةَ وَاجِدَةَ4 الآية: تحقير أيضًا للدنياء ومعناها 
لولا أن يكفر الناس كلهم لجعلنا للكمّار سقمًا من فضة» وذلك لهوان الدنيا على الله كما 
قال رسول الله صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلّم: «لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة 
ما سقى كافرًا منها جرعة ماء» لوَمَعَارِجَ عَلَْهَا يَظْهَرُونَ4 المعارج الأدراج والسلالم» ومعنى 
يظهرون يرتفعون» ومنه «فَما استطاعوا أن يُظهروه» والسّرر جمع سرير» والزخرف: الذهب» 
وقيل أثاث البيت من الستور والنمارق وشبه ذلك وقيل هو التزويق والنقش وشبه ذلك من 
التزيين كقولك: «حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت» 9وَمَن يَعْش عَن ذكر الرَّحْمَِنٍ 
قيض لَهُ شَِطَائ4 يعش من قولك عشى الرجل إذا أظلم بصره؛ والمراد به هنا ظلمة القلب 
والبصيرة» وقال الزمخشري يعشى بفتح الشين إذا حصلت الآفة في عينيه؛ ويعشو بضم 
الشين إذا نظر نظرة الأعشى وليس به آفة» فالفرق بينهما كالفرق بين قولك عمى وتعامى؛ 

فمعنى القراءة بالضم يتجاهل ويجحد مع معرفته بالحق» والظاهر أن ذلك عبارة عن الغفلة 
وإهمال النظر» وذكر الرحمن» وقال الزمخشري يريد به القرآن» وقال ابن عطية يريد به ما 
ذكر الله به عباده من المواعظ؛ فالمصدر مضاف إلى الفاعل؛ ويحتمل عندي أن يريد ذكر 
العبد لله» ومعنى الآية: أن مَن غفل عن ذكر الله يسّر الله له شيطانًا يكون له قريئًا فتلك 
عقوبة على الغفلة عن الذكر بتسليط الشيطان كما أن مَن داوم على الذكر تباعد عنه الشيطان 
لوَإِنْهُمْ لَيَصُدُونَهُمْ عَن السّبِيل4 الضمير في إنهم للشياطين» وضمير المفعول في يصدّونهم 
لِمَن يعش عن ذكر. الرحمن؛ وجمع الضميرين لأن المراد به جمع طحَنَّى إِذَا جَاءَنَاك قرىء 
جاءنا بضمير الاثنين وهما من يعش وشيطانه». وقرىء بغير ألف على أنه ضمير واحد وهو 
من يعشء» والضمير في قال لمن يعشء» وقيل للشيطان 9بُعْدَ الْمَصْرِفَينِ4 فيه قولان. 
أحدهما أنه يعني المشرق والمغرب» وغلب أحدهما في التشبيه؛ كما قيل القمران» والآخر 
أنه.يعني المشرقين والمغربين؛ وحذف المغربين ن لدلالة المشرقين عليه #وَلَّن يَنفَعَكُمُ اليم 
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ينقَعَحكْمْ اَم إذ ظَلَمَشَرٌ ف فى الْمَدَاٍ مُسْكرودَ () أَفأتَ م 


وَمَن كات فى صَللٍ مب ((©) فَإِما نَذَهَيْنَ يِكَ فنا ينهم نمويه إن أو نرينَكَ الف 
وَعَدَمَه نعم مُفَتِرُودَ (كَاسْسَنِكَ فاستمياة ستميك يلد أو ييه دعل م تير وير 
لك وموك وَسَوَقَ فقون 7 طم 2 َنَامِن قَبِكَ من .رُسْلنَا أَجَعَلََا من دون 
لمن :هتبثم 2 ولد دامس يليا إل فزكوك ومنو عََل نو 
ا مُشْت رِكُونَ» هذا كلام يقال للكمّار في الآخرة؛ ومعناه أنهم لا 
ينفعهم اشتراكهم :في العذاب ولا يجدون راحة.التأسّي التي يجدها المكزوب .في الدنيا إذا 
رأى غيره قد أصابه مثل الذي أصابة» والغناعل في ينفعكم قولة؛ دنم في الْعَذْابِ 
مُشْتَرِكُونَ4» و«إذ ظلنئم» : تعليل معناه بسنبب ظلمكمء وقيل الفاعل مضمر وهؤ التبرتئ 
الذي يقتضيه قوله: يا لَمِتَ بَيني وبتك بعد الْمَشْرِقينِ4 وأنكم علئ“هذا تعليل» .والأول 
أرجح «أكَأَنتَ تُسْمِعٌ الصّمٌ4 الآية: خطاب للتبي صلَى الله عليه“وآله وسلّم» -والمزاد بالضم 
والعمي الكقّار إذ كانوا لا يعقلون براهين الإسلام' طقَإمًا نَذْعَبَنُ بك فَإِنَا مِنْهُم-مُنتَقِمُونَ)4 إما 
مركبة من إن الشرطية وما'الزائدة؛ ومقصد.الآية وعيد للكمّارء والمغتىئ إن عججلئا وفاتك 
قبل الانتقام منهم فإنا سنتتقم منهم بعد وفاتكا؛ وإن أخرنا وفاتك إلى نين الالتقام هنهم فإنا 
عليهم مقتدرون. :وهذا الانتقام يحتمل أن يزيد به قتلهم يوم بدر وفتعم.مكة وشبه'ذلك:من 
الانتقام في الدنيا أو يريد به عذاب الآخرة» وقيل إن الضمير في منهم أمنتقفون للمسلمين» 
وأن معنى ذلك أن الله قضى ‏ أن ينتقم منهم بالفتن. والشدائدء وأنه أكرم:نبيّه عليه السلام 'بأن 
توفاه قبل أن يرى الانتقام من أمته» .والأول أشهر وأظهر طوَإِنْهُ لَذِكُرٌ لّكَ وَلِقَوْبكَ4الضهير 
في إنه للقرآن أو للإسلام» والذكر هنا بمعئئ الشرف» “وقوم التبي صلى الله عليه ؤآله وَسَلَمَ 
هم قريش وسائر العرت»: فإنهم 'نالوا بالإسنلام شرف الدنيا والآخزة ويكففنيك أن فعمدوا 
مشارق الأرض ومغاربها وضارت منهم الخلافة والملك. وورد عن ابن عبان أنه.لها تلت 
هذه الآية علم رسول الله صِلَّى الله عليه وآله.وسلّم أن الأمر بعده لقريشء ويحتمل أله يزيد 
بالذكر التذكير والموعظة». فقومه على هذا أمتته كلهم: وكل: من بعث إليهنم 9وَسَوْفَ 
تُسْكَلُونَ4 أي تُسألون عن العمل بالقرآن وعن شكر الله عليه 9ِوَاسْكَل مَنْأَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ 
من رُسْلِنَا» إن قبل كيف أمز..النبي عسل الله عليه وآله وسلّم أن:يسأل الرسل المتقذمين وهو 
لم يدركهم؟. فالجواب من ثلاثة-.أوجه: الأول أنه - ليلة الإسراء. .الثاني أن المغنى.|سأل 
أمة مَن:أرسلنا-قبلك.. الثالث أنه لم يرد سؤالهم حقيقة» وإنما.المعتى أن شرائعهم.متفقة 


تفسير سورة الزخرف وكام 


22 2101 هه 0 


0 تدا لم فرق 4 وَقَالوا ايه الناضة اذه لكا ريك بماعهل عيدك 
إذ 2 نَا لَمْهِتَدُوت يا لما كفا عنم لْعَدَابَ إدَا هم يتكتورت ري وكا 01 د عون وه 4 قَالّ 


سي ع من هذا 


06 


َو اليس لي مُلكُ مسر وَهَدذِو الَْتْهرٌ جر من كح أفلا مروت 2 


على توحيد الله بحيث لو سثئلوا أهل مع الله آلهة يعبدون لأنكروا ذلك ودانوا بالتوحيد وما 
ريه من آَةِ إلا مِيَ أَكْبرْ مِنْ أَخْتِهَا4 الآيات هنا المعجزات كقلب العصا حيّة» وإخراج 
اليد بيضاءء وقيل البراهين والحجج العقلية» والأول أظهر ومعنى أكبر من أختها أنها في 
غاية الكبر والظهور ولم يرد تفضيلها على غيرها من الآيات» إنما المعنى أنها إذا نظرت 
وجدت كبيرة» وإذا نظرت غيرها وجدت كبيرة فهو كقول الشاعر: 


هكذا قال الزمخشري» ويحتمل عندي أن يريد ما نريهم من آية إل هي أكبر مما 
تقدّمهاء فالمراد أكون عن اهنا المتقدّمة عليها هوَقَانُوا يَا أَبْهَا السَّاجِرٌ أذ لا رَبَكَ» ظاهر 
كلامهم هذا التناقض» فإن قولهم يا أيها الساحر يقتضي تكذيبهم له وقولهم ادع لنا ربك 
يقتضي تصديقه» والجواب من وجهين: أحدهما أن القائلين لذلك كانوا مكذّبين» وقولهم 
ادع لنا ربك: يريدون على قولك وزعمك وقولهم إننا لمهتدون وعد نووا خلافه» والآخر: 
أنهم كانوا مصذقين» وقولهم يأيّها الساحر إِمّا أن يكون عندهم غير مذموم». لأن السحر كان 
علم أهل زمانهم وكأنهم قالوا يأيها العالم» وإما أن يكون ذلك اسمًا قد ألفوا تسمية موسى 
به من أول ما جاءهم فنطقوا به بعد ذلك من غير اعتقاد معناه «وَنَادَى فِرْعَوْنُ في قَُوْمِهِ» 
يحتمل أنه ناداهم بنفسه أو أمر مناديًا ينادي فيهم ثَالَ يَا قَوْم أَلَيِسَ لِي مُلْكُ مِضْرَّ قصد 
بذلك الافتخار على موسى» ومصر هي البلد المعروف وما يرجع إليه» ومتنتهى ذلك من نهر 
إسكندرية إلى أسوان بطول النيل لوَهَذِهِ الأنْهَارٌ نَجْرِي مِن تَحْتِي4 يعني الخلجان الكبار 
الخارجة من النيل كانت تجري تحت قصرهء وأعظمها أربعة أنهار: نهر الإسكندرية وتنيس 
ودمياط» ونهر طولون «أَقَلا ننْصِرُونَ أمْ أنَا خَيِرٌ4 مذهب سيبويه أن أم هنا متصلة معادلة» 
والمعنى أفلا تبصرون أم تبصرون» ثم وضع قوله أنا خير موضع تبصرون لأنهم إذا قالوا له 
أنت خير فإنهم عنده بصراءء وهذا من وضع السبب وضع المسبّب» وكان الأصل أن يقول 
أفلا تبصرون أم تبصرون.» ثم اقتصر على أم وحذف الفعل الذي بعدها واستأنف قولهء أنا 
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أله خرمهه :46 ي04 0 لَه ا ممه المكهسكة 
مُفتروست © كَاسَمَحَقَمَرمَُ أطاغوةٌ تمع كفوأمَمَامسِِينَ هلآ َاسَقُوما انق 
2 بنفد لتقف أقيرت 5 تَحَصَاتهَُ 0 اليم 2 ف لقاش 4 
يمكلا نولك ين نذ ه دب © تكالزاء لفك رهما صو؛ له لايل 


خير ,على وجه الإخبار ويوقف على هذا القول على أم وهذا ضعيف؛ وقيل أم بمعنى بل 
فهي منقطعة مَهِينُ4 أي ضعيف حقير قاله الزمخشري وغيره #وَلإهَكَادُ ببِنُ4 إشارة إلى 
مأ بقي في لسان موسي من أثر الجمرة؛ وذلك أنها كانت قد أحدثتٍ في لسانه عقدة» فلما 
دعا أن تحلّ أجيبت دعوته وبقي منها أثر كان معه لكنة» وقيل يعني العيّ في الكلام ». وقوله 
ولا يكاد يبين: يقتضي أنه كان يبين» الأن كاد إذا نفيت تقعضي الإثبات «لؤلا أَلْتِي عَلْهِ 
أسْوَرَةٌ مْن ذهبٍ» يريد لولا ألقاها الله إليه كرامة له ودلالة على نبوّته والأسورة جمع سوار 
وأسوارء وهو ما يجعل في الذراع من الحليّ: : وكان الرجال حينئذ يجعلونه «مقترنين 4 أي 
مقترنين به لا.يفارقونه أو متقارنين. بعضهم مع. بعض ليشهدوا له ويقيموا الحجة لفَاسِْتَحَفٌ 
َوْمَة4 أي طلب خنتهم يهذه المقالة واستهوى عقولهم «آسَفونا» أي أغضبونا «نَجَعَلئَاهُم 

سَلَقَا وَمكَلا َلآخِرِينَ4 السلف بفتح السين واللام جمع سالف» وقرىء بغيمها جمع سبليفيم 
0 ل إرمثلا يعتبرريه يه ثعلا بيهم مث 
تي هله الأب 1ك لما ذل فى القراك ذكر عرسي ابن خرن والقار عليه ات 1 
يريد محمد إل أن نعبده كما عبدت النصارى عيسى فهذا كان صدودهم من ضربه مثلا», 
جكي ذلك ابن عطية والذي ضرب المثل على هذا هو الله في القيآن» ويصدّون لمعنى, 
يعرضون؛ وقال الزمخشري: : لما قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم على قريش إنكم. 
وما تعبدون من دون الله حصب جهنم امتعضوا من ذلك» وقال عبد الله بن الزبعري أخاصَةٍ 

لنا ولآلهتنا أم لجميع الأمم. فقال كَل : «هو لكم ولآلهتكم ولجميع الأممك», :إفقال خصمتك, 
ورب الكعبة ألست تزعم أن عيسى ابن مريم نبي وتثني عليه خيرًا وقد علمت أن ابنصارى, 
عبدوه فإن كان عيسى: في النار فقد رضينا :أن ؛ نكون نحن والهتنااسقف ففرجت_قريش,بذلك 
وضجكوا. وسكت النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم فأنزل الله تعالى : إن الْذِينَ سَبَفّتْ لَهُمْ 
ما الحخشتى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَذُونَ» [الأنبياء: »]٠١١.‏ ونزلبت هذه الآية» فالمعني على هذا 
لما ضر ب ابن الزبجري عيسى مثلاً وجادل رسول الله صِلّى الله عليه وآله وسِلّم يعبادة 
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>> يرس يهى» 24 مجر لجرل 00 آذ آذ زر لكر سه سه 5 
”7 و بي موا 7 وحَعَلئَهُ مكلا ببق إِسَرَّيِ يل يِل 61 
0001 كر م هم سم 335 ساس ع قر مم2 سل م 
تعلنا ]يكز تتيكةفى الض يتاثرة 09 وَإِنَّمَ لَعِلَمُ لِسَاعَةٍ قلا تمارد تَمَثْرتَ يها وَأَتَيِعون هنذا 
. و 00-0 7 م مسد سار د را 6 دي عرسم 0 م 
2 مسقم وي ولا 0 د عدو مين 0 وَلْمَاجَاء عسو بالبيّنتٍ قال 


5 ا بالْحِكمَة وين لكم بَعْصَ الرّى ين قا َه وعُونٍ (9) إن أ هو 


ع 


النصارى إياه إذا قريش من هذا المثل يصدّون أي يضحكون ويصيحون من الفرح» وهذا 
ال ا ل لي و د وَقَانُوا أَآلِهَُنا 
ير أَمْ هُوَ4 يعنون بهو عيسى» والمعنى أنهم قالوا آلهتنا < خير أم عيسى» فإن كان عيسى 
يدخل النار فقد رضينا أن نكون نحن وآلهتنا معه لأنه خير من آلهتناء وهذا الكلام من تمام 
ما قبله على. ما ذكره الزمخشري في تفسير الآية التي قبله» وأما على ذكر ابن عطية فهذا 
ابتداء معنى آخرء وحكى الزمخشري في معنى هذه الآية قولاً آخرء وهو أنهم لما سمعوا 
ذكر عيسى قالوا نحن أهدى من النصارئ 5 عبدوا آدميًا ونحن عبدنا الملائكة وقالوا 
آلهتنا وهم الملائكة خير أم عيسى فمقصدهم تفضيل آلهتهم على عيسى. وقيل إن قولهم أم 
هو: : يعنون به محمدًا كيده فإنهم لما قالوا إنما يريد محمد أن نعبده كما عبدت النصارى 
عيسى قالوا أآلهتنا خير أم هو يريدون تفضيل آلهتهم على محمد والأظهر أن المراد بهو 
غيسى وهو قول الجمهور ويدلٌ على ذلك تقدم ذكره لما صَدْيو لَك إلا جدَلا4 أي .ما 
ضربوا لك هذا المثال إل على وجه الجدل وهو أن يقصد الإنسان أن يغلب من يناظره سواء 
غلبه بحق أو بباطل» فإن ابن الزيعرى وأمثاله ممّن لا يخفى عليه أن عيسى لم يدخل في 
قوله تعالى: #خصب جهَئُم4 [الأنبياء: 148], ولكنهم أرادوا المغالطة» فوصفهم الله بأنهم 
قوم خصمون لإِنْ هُوَ إلا عَبْدَ أنْعَْنَا عَلَي4 يعني عيسى والإنعام عليه بالنبوّة والمعجزات 
وغير ذلك لوَلُو نَمَاءُ لََعَلَا نكم ماك ي الأْض يَخلْفُون4 في معناها قولان: أحد خيَدهنا 
لو نشاء لجعلنا بدلاً منكم ملائكة يسكنون الأرض ويخلفون فيها ب بني آدمء فقوله منكم يتعلق 
ببدل المحذوف أو بيخلفون» والآخر لو نشاء لجعلنا منكم أي لولدنا منكم أولادًا ملائكة 
يخلفونكم في الأرض كما يخلفكم أولادكمء فإِنًا قادرون على أن نخلق من أولاد الناس 
ملائكة فلا تنكروا أن خلقنا عيسى من غير والد» حكى ذلك الزمخشري «وَإِنُ لَعِلْمْ 
لْلسَّاعَةِ4 الضمير لعيسى وقيل لمحمد كَكلِهِ وقيل للقرآن» فأما على القول بأنه لعيسئ أو 
لمحمد فالمعنى أنه شرط من أشراط الساعة يوجب العلم بها فسمّي الشرط علمًا لحصول 
العلم به» ولذلك قرىء لعلم بفتح العين واللام: أي علامة وأما على القول بأنه للقرآن: 
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شر وَأرويفقٌ حبرو (7) بلاك عَليم يصِحَافٍ ين 0 وهنا ما َْتَهِيهِ 
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0 العيرت وأنث ربكا يويك (©) َيف الْجَنّهُ أل أُورنْسموها يما شُشْرٌ 
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إن م) مَبرِمُوتَ () أ يحَسَبُونَ أن لا حَسمَمٌ ل ل لا دجي 01 3 4 


8 : 


فالمعنى أنه يعلمكم بالسباعة ٍوَلينَ لَكُم يَمْض الَذِي تَخْتَلِفُونَ 0 تن 005ظ دون 
الكل لأن الأنبياء إنما يبيّبون أمور الدين لا أمور الدنياء وقيل بعض بمجنى كل وهذا: ضعيف 
«فاختلف الأخرّابُ» ذكر في مريم قل يَنظرُونَّ إلأ السّاعة» أ أي_ينتظرون» والضمير 
لقريش أو للأحزاب «الأخلا يَوْمَئِذٍ يَعْضْهُمْ لِبَعْض عَدُ عَدُوٌ إلا الْمُتّقِينَ4 |,الأعخلاء جمع -- 
وهو الصديقء وإنما يُعادي الخليل خليله يوم القيلمة» لأن الضرر دخل عليه من صبحيته 
ولذلك استثنى البمتقين؟. لأن النفع دخل على بعضهم من بعض «ايَا عِبَادٍ4 الآية :. تقديره 
يقول الله يوم القيامة للمتّقين: يا عِبَاوِي لا حَوْفبٌ عَلّيكم الهؤم.ولاً نم يَخْرَيُونَ4 
لنُخْبَرُونَ » أي تنعمون وتسرّون ظوَهُمْ فيه مُبْلِسُونَ» أي يالسون من البخير لوَنَادَوْا يَا مَالِكُ 
لِيَقْضٍ عَلَينَا رَبلك4 المعنى أنهم طلبوا الموت ليستريحوا .من العذاب».:ورُويٍ !أن مالكط يبقى 
بعد ذلك ألف سنة وحينئذ يقول لهم إنكم ماكثون أي دائمون في النار. «لَقَذجفئاكُم 
ِالْحَقٌ» الآية من كلام الله تعالى لأهل النار» .أو من كلام. الله لقريش-في الدنيا 9أمْ أَبْرَمُوا 
فنا مبْرِمُونَ4 الضمير. لكان قريش» والمعنى أنهم إن أحكموا كيد النبلي كله فنا مُحكنمون 
نصره ا دأ يَحْسَبُوْنَ* الآية:. رُوِيّ أنها نزلت في الأخنس .بن. شريق.والأضلوعه بح 
عبد يغوث. اجتمعا وقال.الأخنس أترى الله يسمع سرّناء فقال الآخر يشمع نجؤانا ولا:يسمع 
سرّنا السِرَّهُمْ وَنَجوَامُم4 السرّ ما يحدّث الإنسان به نفسه أو غيره في بخفية» :والنجوى ما 


تفسير سورة الزخرف حلش 


لِلبَمَْنِ ولد فنأ أَوَلُ التيرية ( سكن 20 رب أَلصَّموات وَالْارد رَبَ الْمَرشٍ عم يَصِمُونَ ((0) 


#7 سح ارح سار ار و لاي وس ظر م سم و 


6 يخوضوا ويلمبواً حَق يُلهُوا يوه اذى يُوعَدُونَ © وَهوَأَلدِى فى اَلسَمَاءِ إله وف الأرضف 


كد وهر 1ك ل لَذِى لم ملك لسوت وَالرضٍ وَمَابَدَِهُمَا وَعِندَم عِلْم آلسَّاعَةٍ 
وَإِلَيَهِ جغوب> (9) ولا يَمْلِكُ بيك يُدَغُوت من دونه الشَّفْعَة إ/ من سَهِدَ بِأَلْحَقّ وهم 


تكلموا به فيما بينهم #بَلَى4 أي نسمع ورسلنا مع ذلك تكتب ما يقول والرسل هنا الملائكة 
الحافظون للأعمال قل إن كَانَ لِلرّحْمَنِ وَلَدَ كَأَنا أَوَلُ الْعَابِدِينَ4 في تأويل الآية أربعة 
أقوال: الأول أنها احتجاج ورد على الكفّار على تقدير قولهم» ومعناها لو كان للرحمن ولد 
كما يقول الكمّار لكنت أنا أول من يعبد ذلك الولد كما يعظم حدم الملك ولد الملك 
لتعظيم والده؛ ولكن ليس للرحمن ولد فلست بعابد إلآ الله وحدهء وهذا نوع من الأدلة 
يسمّى دليل التلازم لأنه علّق عبادة الولد بوجوده ووجوده مُحال فعبادته مُحال» ونظير هذا 
أن يقول المالكي إذا قصد الردّ على الحنفي في تحريم النبيذ: إن كان النبيذ غير مُسكر فهو 
حلال لكنه مُسكر فهو حرام» القول الثاني إن كان للرحمن ولد فأنا أول من عبد الله وحده 
وكذبكم في قولكم أن له ولدّاء والعابدين على هذين القولين بمعنى العبادة» القول الثالث 
أن العابدين بمعنى المنكرين: يقال عبد الرجل إذا أنف وتكبّر وأنكر الشيء؛ والمعنى إن 
زعمتم أن للرحمن ولدًا فأنا أوّل المنكرين لذلك» وإن على هذه الأقوال الثلاثة شرطية» 
القول الرابع قال قتادة وابن زيد إن هنا نافية بمعنى ما كان للرحمن ولد وتم الكلام» ثم 
ابتدأ قوله فأنا أول العابدين» والأول هو الصحيح لأنه طريقة معروفة في البراهين والأدلة» 
وهو الذي عوّل عليه الزمخشريء وقال الطبري هو ملاطفة في الخطاب ونحوه قوله تعالى: 
«رأنا أو إِيَاكُم لَعَلَى هُدَى أو في ضَلاٍ مُبِين4 [سبأ: 14] وقال ابن عطيّة منه قوله تعالى 
في مخاطبة الكمّار: ظأَينَ شْرَكَائِي4 [النحل: 77] يعني شركائي على قولكم ظنَذَرَْهُمْ4 
الآية مُوادعة منسوخة بالسيف طُوَهُوَ الّذِي فِي السَّمَاءٍ إلهَ وَفِي الأزض إله» أي هو الإله 
لأهل الأرض وأهل السماء والمجرور يتعلق بإله لأن فيه معنى الوصفية لوَعِندَهُ عِلْمْ 
السّاعَةٍ# أي علم زمان وقوعها «وَلا يَمْلِكُ الّذِينَ يَدْمُونَ من دُونِهِ الشَّفَاعَة4 أي لا يملك 
كل من عبد من دون الله أن يشفع عند الله لأن الله لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه» فهو 
المالك للشفاعة وحده «إلأ مَن شَهِدَ بالْحَقْ وَهُمْ يَعْلَمَونَ4 اختلف هل يعني بِمَن شهد 
بالحق الشافع أو المشفوع فيه؛ فإن أراد المشفوع فيه فالاستثناء منقطع والمعنى لا يملكون 
المعبودون شفاعة لكن من شهد بالحق وهو عالم به فهو الذي يشفع فيه» ويحتمل على هذا 


حرص تفمبير سوزرة. الزخرف 


يَعَلْمُونَ )و1 وكيد سَألتهُم م لقم ةلل رو و ري إنَهتولاء موم لا 
قف © انق موق سكأتزت بتلة 3 9 ا 


أذيكوة من هد مقعولً بالشفامة علي مط حرف الجز تقدير الشغامة فيكن هد 
بالحق» وإن أراد بمَن شهد بالحق الشآفع فيحتمل أن يكون الاستثناء قطنا وأك يكرن 
ا ل يو ا شفاعة ة لمن 


1 النبي ل وقرىء قل ا دن وقرىم في غير 0 اه قأنا 0 
نعل هو معطوف. على .سرّهم. ونجواهم. وقيل نهو معطوف على موضع:الساعة:لأنها مفعول. 
أُضيف إلى المصدر وقيل معطوف علىزمفعول محذوف.تقديره يكتبيؤن أقوالهم وقيله. وأما 
الخفض 'فقيل إنه. معطوف على. لفظ الساعة» .ويحتمل أن يكون. معطوتئًا علئ: قوله بالحقء 
وأماا على. الرفع فقيل إنه مبتدأ وخبره ما بعده. وضعَفف الزمخشري ذلك كله وقال إنهدرمن 
باب. القسم. فالنصب والخفض على.إضمار. جرف القسم كقولك الله لأضربنّ زيدًا والرفع 
كقولهم أيمن الله. ولعمرك»..وجواب. القسبم قوله إن هؤلاء قوم لا: يؤمثونا كأنه قال أقسم:بقيله 
أن هؤلاء قوم. لا يؤمنون «فاضفْخ عَفْهُمْ» إمنسوخ بالبسيف لوقل رشَلام4. ,تقديره: أهريئ 
0 أي هد امتبالية» 0 00 0 عنلئ جهة لوا وو كنات اكد 


7 مك مهيا 


ب 


أمَرِ حَكيِمٍ 59 أَمَرايِنَ درن ناكا مُرَسِلِينَ (نرَحَمَهمَن ريك إِنَّه ْو آلسّمِيمٌ أ 
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بسم الله الرحمئن الرحيم 


لوَالكتَابِ الْمُبِينِ4 ذكر في الزخرف وهو قسم جوابه إِنا أنزلناه» وقيل إِنّا كنا منذرين 
وهو بعيد #إنَا أنْرَلتَاهُ في لَيلةٍ مُبَارَكةٍ4 يعني ليلة القدر من رمضان وكيفية إنزاله فيها أنه أنزل 
. إلى السماء الدنيا جملة واحدة» ثم نزل به جبريل على النبي يَلِةِ شيئًا بعد شيء وقيل معناه 
أنه ابتدأ إنزاله في ليلة القدرء وقيل يعني بالليلة المباركة ليلة النصف من شعبان وذلك 
باطل» لقوله: #إنا أَنْرَناهُ في لَبْلَة لْقَذْرِ مع قوله: #شهْرُ رَمَضان الَذِي أَنزِلَ فيه الْقُْآن» 
[البقرة: 180] طفيهَا يُفْرَقْ كُلَْ أمر حكيم» معنى يفرق يفصل ويخلصء والأمر الحكيم 
أرزاق العباد وآجالهم وجميع أمورهم في ذلك العام نسخ من اللوح المحفوظ في ليلة القدر 
ليتمتل الملائكة ذلك بطول السنة القابلة» وقيل إن هذا يكون ليلة النصف من شعبان وهذا 
باطل لما قدّمنا لأَمْرًا مّنْ عِندِئَا4 مفعول بفعل مضمر على الاختصاص قاله الزمخشري» 
وقال ابن غطية نصب على المصدرء وقيل على الحال 8مُرْسِلِينَ4 إرسال الرسل عليهم 


سن 3 لسر سورة الدخان 


01000 ا 0 1 7 6 آ#[# ره 2-5 لسسع سل ص هد ارس رس لع ار شه ع 
السَموت والارض وما بينهما إن كتم موقييت ل لا إلله إلا هو يحي ودميث ربك وَرَبٌ 
م صل ررد 26 د 55 3 5 7 


لاح سا عاص رةه ار عد عابنا جح م سد مسا سج سر يا صخ سل 2 شْ 

يَعْتَى التّاس هَندًا عَذَا ب أَلِيم () نَبَنَا أَكْيفٌ عَنَا أ اج إِنَا ميا () أن 1 527 ئٌُ 
رهء سرع عرو له 2 فور حخس 22 دوي ؛ لامع ماي 4 ١‏ وسا تر ومع 4 اماس رت به متسس 2 ب مسر 
وقد جه ل لوأ معد يحون 0 نا كأسِفُوأ لْعَدَابِ فلبلا إن 

ا لم مره م 3 2 > بحصي ليه 6ه 212 يه موس ل« سو 

عيدو (5ه) يوم تبطِش الْبطمَّة 1-8 إِنَا معلقمود 8 4 مد فنا قبلهم قوم و عوت 
رمسم ارح ره 3 2 لال ياب مش ل 4 > حدر رع ا له لس متت ام 
واه رول حكردم أ أن أدوأ إِكَ باد لَه إن لكر وول أَمِين 3 وَأن لا تلوأ عل أله إيْه 


3 ررض« 7 ع 200 


لا حل اح 1 اياعر لاس رح غير لاس مو جع © 54 > 
اتيك بلطن مُبِينٍ 5 إفي عذت برق وَرَيَك أن 0 إن لما لى امون( هَدَ 3-7 
2 سا ساسم سا وو 2-5 و 2 20 6 0 ني 000 

ْول فوم مون فَأسَرٍ يعبَادى ليلا نكم متَبَعود 2 وأترلد ا ممم ند د 


السلام» وقيل من إرسال الرحمة والأول أظهر ظفَارْتَقِبْ يَْمَ تَأتِي السَّمَاءُ بدْحَانِ مبين» في 
هذا قولان أحدهما قول عليّ بن أبي طالب وابن عبانن أن الدخان يكون قبل يوم القياهة 


يصيب المؤمن. منه مثل الزكام. وينضج رؤوس: الكافرين والمنافقين: وهومن : أشراط الساعة. ٠‏ 


وروى حذيفة أن رسول الله كَلِخَ قال: «إن أول أشراط الساعة الدخان» والثانى قول ابن 
مسعود: إن الدخان عبارة عمًا أصاب قريشًا حين دعا عليهم رسول الله يه بالجدب فكان 
الرجل يرى دخانًا بينه وبين السماء من شذة الجوع .قال ابن مسعود خمس قد مضين: 
الدخان واللزام والبطشة والقمر والدوم #هَذًا عَذَابُ ليم يحتمل أن يكون من كلام الله 
تعالى» أو من قول الناس لما أصابهم الدخان» وهذا أظهر لأن ما بعده من كلامهم باتفاق 
فيكون الكلام متناسقًا «أَنّى لَهُمُ الذكْرَى» هذا من كلم الله تعالى ؤشعناه استبعاذ تذكير 
الكفار مع تكذيبهم للنبي صلَّى الله عليه وآله وسلّمء والواو في قوله وقد جاءهم واو اتتحال 


لرَسُولٌ مُبِينٌ4 يعني محمدًا يله طوَقَالُوا مُعَلَمْ أي يعلمه بشر «الْبَطشَة الْكُبْرَى» قال ابن' 


عباس في يوم القيامة؛ وقال ابن مسعود هي: يوم بدر ولرَسُول كَرِيم4 يعني موسى عليه 


السلام «أَنْ أَدُوا إِلَىَ عِبَادَ الله أن هنا مفسّرة نائب مناب القولء وأدَوًا فغل أمر من الأداء ‏ 


وعباد الله مفعول به وهم بنو إسرائيل» والمنعنى أرسلوا ب: بني إسرائيلٌ"كما قال في طله: 


طنَأَزسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيل4 [طله: 47] ؤقيل: عباد الله ا والمغنى أدَوَا إلى 'الطاغة ' 
والإيمان يا عباد اللهء والأول أظهر ظوْأن لأ تَعْلُوا4 أي لا تتكبّروا «بيشلطان» أي حتة. 
وبرهان أن تَرْجْمُونَ»4 اختلف هل معناه الرجم بالحجازة أو السب الأول أظهر. 
لقَاعَْزْلُونِ4 أي اتركون وخلّوا سبيلي تَأَسْنِ بعِبَايِي» هذا أمر من الله لموسى عليه السلام : 


تفسير سورة الدخان رفض 


2 2 ا 
مغرقون | 20 كم تَركوا ين بجنت وعيون (2) ورروع وَمَقَاوٍ كرد لوكا ونعمهة و كانوأ فب فَكهينَ 20 0 
ديك مأوَربتهَ و 


32 ك4 عل مث بنج . .ين تدا عر 


وَمَاءاخَرِبينَ ا هَمَا بَككَ ليم السَمَاءُ والارضٌ وَمَاكانوأ منظرت (3) وَلِمَدَ حجنا 


3 
2 رار رس * ل فر نت مد 20 جار و ل ا ا ا ل ل الو ا ل ا ا 
ب" إِسَرَِيلَ من ألْعدَا أَلْمْهِينٍ )ا من فِرَعَوَت إِنّمْ كنََإِلِمَا من ألْمسَرِوِينَ (©) وَلْفَدِ لَحْررَسَهُمْ 
- 9 4 قله في و جد عر رخ سم 


رع 86 - خم 1 + 7 لس سه ايت سخ لد ل مر ست شاوه ع لجع عر 
يقُولُونَ 9 د ني لامر لوك وَمَاححَنُ بِمنسَرن (5) فَأنوأ يتابآينآ إن ُسْرٌ صدِقِينَ © 


والعباد هنا بنو إسرائيل أي اخرج بهم بالليل لإنّكم مُتَبَعُونَ4 إخبار أن فرعون وجئوده 
يتبعونهم «وَائْرْكُ الْبَخْرَ رَهْوَا»# أي ساكنًا على هيئته وقيل يابسًا ورُويَ أن موسى لما جاوز 
البحر أراد أن يضربه بعصاه فينطبق كما ضربه فانفلق. فقال الله له اتركه كما هو ليدخله 
فرعون وقومه فيغرقوا فيه. وقيل معنى رهوًا سهلاًء وقيل منفرجًا لوَعْيُونِ» يحتمل أن يريد 
الخلجان الخارجة من النيل وكانت ثم عيونافي ذلك الزمان» وقيل يعني الذهب والفضة 
وهو بعيد لوَمَقَام كريم» فيه قولان المنابر والمساكن الحسان لوَنَعْمَة# من التنععم بالأرزاق 
وغيرها «إتاكهين» أي متنعمين» وقيل فرحين: وقيل أصحاب فاكهة «كَذَلِكَ)4 في موضع 
نصب أي مثل ذلك الإخراج أخرجناهم» أو في موضع رفع تقديره الأمر كذلك وَأَوْرَتْتَاهَا 
قَوْمَا آخَرِينَ4 يعني بني إسرائيل حكاه الزمخشري :والماوردي وضعَفه ابن عطية قال لأنه لم 
يرو في مشهور التواريخ أن بني إسرائيل رجعوا إلى مصر في ذلك الزمان» وقد قال الحسن 
إنهم رجعوا إليهاء ويدل على أن المراد بنو إسرائيل قوله في الشعراء وأورثناها بني إسرائيل 
طفْمَا ببكث عَلَيِهِمْ السَّمَاءُ وَالأزض»* فيه ثلاثة أقوال: الأول أنه عبارة عن تحقيرهم» وذلك 
أنه إذا مات رجل خطير قالت العرب في تعظيمه بكت عليه السماء والأرض على وجه 
المجاز والمبالغة» فالمعنى أن هؤلاء ليسوا كذلك لأنهم أحقر من أن يبالى بهم . الثاني قيل 
إذا مات المؤمن بكى عليه من الأرضٍ موضع عبادته ومن السماء موضع صعود عملهء 
فالمعنى أن هؤلاء ليسوا كذلك لأنهم كمّار أو ليس لهم عمل صالح. الثالث أن المعنى ما 
بكى عليهم أهل السماء ولا أهل الأرضء والأول أفصح وهو منزع معروف في كلام 
العرب 9وَكَانُوا مُنظَرِينَ4 أي مؤخرين امن فِرْعَوْنَ4 بدل من العذاب ظعَالِيَاك أي متكبرًا 
لاخْترتَاهُمْ عَلَى عِلْم» أي كنا عالمين بأنهم مستحقون لذلك عَلَى الْعَالَمِينَ4 أي على أهل 
زمانهم 9بَلء مُبِين4 أي اختبار «إنَّ مَؤْلاءِ4 يعني كفَار قريش طتَأنُوا بِآبَائِنَ/4 خاطبت 
قريش بذلك النبي كَكلَةِ وأصحابه على وجه التعجيزء رُوِيَ أنهم طلبوا أن يحيي لهم 
قصيّ بن كلاب يسألوه عن أحوال الآخرة ظأَهُمْ خَيرٌ أمْ قَوْمْ م بع » كان تُبّع ملك من جمير 


فض 1 تفسير سوزة الدخان 


هم حَيْدُ آم وم بع الت ين َم دل 0 0 0 مَا حَلْقَنا ألسّمكوتٍ وَالأَرَصَ 
وما مهما ليت () ما حَلفْسهُمَا 0 ل 9 إنَيَومَ الْفَصِلٍ 


تي م اهم نه بتصروبت ١‏ ( إلَّامَنْيّحِمَ أل 
2 


ي ثم يه ل 


ع عرس مس الى )م 2 كت 3 7 اسه 1 
نَم هْوَ ألْمَرِرُ يضم © إن سَجَرَتَ رفوو 9 طعامُ الْذَقِْ 69 كَالْمّهَلٍ يَقْلٍ 


إِذ 
م 00 1 جا كر .و 7 سرح م وس ف 2 00 
البطون | (ي) عل الحميم (إم) خذ أحدوه فَأعيَلُوه إل سآ لحيو يا لم صبوأ فَوقٌ رأسِ4- مِنْ 


2 2 1 سا ره م ا دعو | ده سس ل سو ل أ 
عَدَاِ الحو( ذْنْ إتلَك أت الصَريرُ ألحكريم 9 إنَهَدَامًا كفتميو. تود 73 إن 
لْمبَّقِنَ فى مقا أمَينِ © فى نت وعُيموب (©) يِلْبَسُونَ من سْندّين وَإِسَيَيْرَقٍ 
2 5 ار 2 كر لق ْ جر 

ليرت © حكدَلِك وروجتهم بحور 2011 يكل فك ٍ *لمنيت 9 


وكان مؤمئًا وقومه كمَّارًا فذمٌ الله قومه ولم يذمّه» ورُوِي عن النبي له أنه قال: «ما أدري 
أكان تُبّع نبيًا أو غير نبيَ»» ومعنى الآية أقريش أشدٌ وأقوى أم قوم تُبّع والذين من قبلهم من 
الكمّارء وقد أهلكنا قوم بع وغيرهم لما كفروا فكذلك نهلك هؤلاء» فمقضود الكلام تهديد 
لوَالْذِينَ من قَبْلهِمْ4 عطف على قوم تُبّع : وقيل هو مبتدأ فيوقف على ما قبله والأول أصح 
«لأعِبِينَ4 حال منفية ذكرت في الأنبياء ليَوْمَ لأ يُفْني مَوْلَى عَن مُوْلَى4 المولى هنا يعم 
الوليَ والقريب وغير ذلك من الموالي #إلأمّن رّحِمَ اللّه4 استثناء منقطع إن,أراد بقوله: 
لوَلآَهُمْ يُنصَرُونَ» الكفّارء ومتصل إن أراد بذلك جميع الناس ظطَعَامُ الأئِيم4 أي الفاجر 
وهو من الإثم» وقيل يعني أبا جهل.فالألف واللام للعهد والأظهر أنها للجنس فتعمّ.أبا 
جهل وغيره لكَالْمُهلِ» هو درديٌ الزيت» وقيل ما يُذاب من الرصاص وغيره طفَاغْتِلُوة» أي 
سوقوه بتعنيف ثم صُبُوا فَؤْقَّرَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيم4 المصبوب في الحقيقة إنما هو 
الحميم وهو :الماء الناذ» ولكن جعل المضبون :هنا العذات المضاف إلى الحميم مجارًا لأن 
ذلك أبلغ وأشدّ تهويلاًء وقد جاء الأصل في قوله يصب من فوق رؤوسهم الحميم #دُقَ 
إِنْكَ أَنتَ الْعَِيرُ الْكَرِيمُ4 يقال هذا للكافر على وجه التوبيخ والتهكّم به أي كنت العزيز 
الكريم عند نفسك» ورُويَ أن أبا جهل قال ما بين جبليها أعزّ مني ولا أكرم'فنزلت الآية 
لثَمْتَرُونَ4 تفتعلون من المرية وهي الشك في مَقَام أَمِينِ» قرىء بضم الميم أي موضع 
إقامة» وفتحها أي موضع قيام والمراد به الجئة والأمين من الأمن أي مأمون فيِهء وقيل؛ من 
الأمنة وصف به المكان مجارًا من سُندُس وَإِسَْبْرَقِ4 السندسالرقيق من الديباج 
والإستبرق الغليظ منه اكَذَلِكَ4 في موضع رفع أي الأمر كذلك» أو في موضع نصب أي 


بت سير بي 0 دسو - معدم ع ع مه 4 د عط ل م يل عم 6 22 


2 ل 2 ل 2-7 010 سح سل لور - 20000 ا 55 
ذَلِكَ هو الفوز العظيم 00 فإنما سَرينه يإسَانك لعلهم يتدحكرون 0 


مثل ذلك زوّجناهم اِيَدْعُونَ فِيهَا4 أي يدعون خدّامهم #إلآ الْمَوْنَةَ الأولّى» استثناء منقطع. 
والمعنى لا يذوقون فيها الموت: لكنهم قد ذاقوا الموتة الأولى خاصّة قبل ذلك» ولولا 
قوله فيها لكان متصلاً لعموم لفظ الموت» وقيل إلا هنا بمعنى بعد وذلك ضعيف طيَسَرْنَاة» 
أي سهّلناه والضمير للقرآن 8بِلِسَانِك» أي بلغتك وهي لسان العرب طفَأَرْتَقِبْ إِنْهُم 
مُرْتَقِبُونَ4 أي ارتقب نصرنا لك وإهلاكهم فإنهم مرتقبون ضدّ ذلك» ففيه وعد له ووعيد 


لهم. 


ريح اسه ط- 2<م السل يي م 
2 سر عام عل مده على ل عر ار ممح اي مض هيد 7 لضم كمه م سس سس اذى مد 
وما يدت من دابع ءايات لقو يوقِنون ارك وأخيلي الجر وَاَلبَارٍ وَم1 أنزلِ أللَهُ مِنَ أ ءِ من ررق فاحيا بد 


لاتَنْزِيلٌ4 ذكر في المزّمّل وما بعد ذلك تنبيه على الاعتبار بالموجودات وقد ذكر معناه 
في مواضع لوَيْلٌ لُكُلّ أََاكِ أِيم4 الأقاك مبالغة من الإفك وهو الكذبء والأنيم من الإئم» 
وقيل إنها نزلت في النضر بن الحارث ولفظها على العموم 9يْصِرٌ» أي يدوم على حاله من 
الكفرء وإنما عطفه بثم لاستعظام الإصرار على الكفر بعد سماعه آيات الله واستبعاد ذلك في 
العقل والطبع #وَإِذًا عَلِمْ مِنْ آيَاتِنَاك أي إذا بلغه منها شيء ولم يرد العلم الحقيقي لإمِن 
وَرَائِهِمْ جَهَنّم4 كقوله من ورائه عذاب غليظ» وقد ذكر في إبراهيم 9وَسَخْرَ لَكُم ما في 
السَمَوَاتِ وَمَا ني الأزض » يعني الشمس والقمر والملائكة وبني آدم والحيوانات والنبات 
وغير ذلك #جَمِيعًا مُنْهُ4 أي كل نعمة فمن الله تعالى» والمجرور في موضع الحال أو خبر 
ابتداء مضمرء وقرأ ابن عباس منه ظقُلْ لَلْذِينَ آمَنُوا يَمفِرُوا لِلّذِينَ لآ يَرْجُونَ أَيَامَ الله أمر 
الله المؤمنين أن يتجاوزوا عن الكمار ولا يؤاخذوهم إذا آذوهم» وكان ذلك في صدر 


تفسير سورة الجائية 


ااي د سس سه رس سيم -0 عه إلا ا ا ل يي 0 0 
0 1 ا 
لم ص هه ساسا لكل ١‏ وك أ 22 00 و ع سس م ته 
بعَدَ سه ودبيو مُؤممُونَ 097 0ت بنت أله ندل عليه نم صر مستَكيرا كأن ل 
3 

هم كط ع 2 5 اميم 220 ته 00 اه لس لس يمل م عو حا م 

سمعها ملي أ ج11 م شيعا أمخذها هزوا أولجِك طم عذاب مهين يا من 
دم 0س 2 ب 00 كمد , 2 + عر و م >. 4ق حنم 


ودايوم جه ولا يثنى عَنْهم ما مُسبوأ سينا ولا ما اذو من دون أله أَولياء وَََحَ حَدَاٌ 
هددا مد وان اه دنر لذج لاله عر ل انر نري 


مدرو َم سه صوص جور ١و‏ در سلا آ هه مه 30 ع 
0 و سرون إن وَسَكَرٌ فى أل سَّمواتٍ وما فى الْأْرْضٍ ميا 
دح ير مم 


8 إنَّ في لِك لاب لَعَو م يتفكوت ار لدب لا رْحُونَ أَيَام أله 
نأ ديبرك نز عمل سد نومأم تيا نإ 6 


ره اسح سه سه 5 02 117 ا 00 5 0 سه 
رتجعورب () وَلْفَد ءَانيِسَا ب إِسَريِيلَ الكتب وأ 2 لبت وَعصَلكَمعك 


سس يس قر 0200 سه مح م عد عام صرح ساد خسم 


العلمِيت يي وَءَاتسَهُم تمن لمر هَمَا لوا لان بَحَدِ مَاجَآءَهُمُ لله بَِيًا 
0 بت © ثم جَعلنَكَ عَلَ 0 


0 5 


0124 نا سْهم 3 


2 ع سل دي 6ه 10 > وى د« رع م 2 سمه > عا ماه 
لْأمْر مايَعْهَا وَلا أن أي يكو 9) هم آن ينوا تلق به لله سكا ود 

م 5 6 سه عر 2 لسع اه عماس 
ليت سي أي بت لَه و الْمَقِيس () هنذا ضير للشّاين وَهُدى وَرَحَمَهُ لَمَوَوِ 
وري د سا سل مك شامع يمير 0ه 1 ع 2 ا يي ال 0 00 
فرك © حَيب ادنلريأ لمات أ ؛ 1 ءامَنْوأ وعيملوا الصَّيلِحاد 


الإسلام» قيل إنها منسوخة بالسيف» وقيل ليست بمنسوخة لأن احتمال الأذى مندوب إليه 
على كل حال» وأما القنال على الإسلام فليس من ذلك» وَرُويٌ أن الآية نزلت في عمر بن 
الخطاب شتمه رجل من الكمّار فأراد عمر أن يبطش بهء وأيام الله هي نعمهء فالرجاء على 
أصلهء وقيل أيام الله عبارة عن عقابه» فالرجاء بمعنى الخوف ويغفروا مجزوم في جواب 
شرط مقدّر دل عليه قل» قال الزمخشري حذف معمول القول» والمعنى قل لهم اغفروا 
يغفروا «الِيَجْزِيَ قَْمَا بمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ4 فاعل يجزي ضمير يعود على الله» وقرىء بنون 
المتكلّم؛ وقال ابن عطية إن الآية وعيد فالقوم على هذا هم الذين لا يرجون أيام الله 
ويكسبون يعني السيئات» وقال الزمخشري القوم هم الذين آمنوا وجزاؤهم الثواب بما كانوا 
يكسبون بكظم الغيظ واحتمال المكروه طعَلَى الْعَالَمِينَ4 ذكر في البقرة طبَئِئَاتِ مّنَ الأمْر» 


أي معجزات من أمر الدين «جَعَلْتَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ م الأمْر » أي ملّة ودين آم عت الديق 


يعض 


4 2 سس تر ساس سر رعرع 02700 
وا 2 ا و كنات 


2 عء ب رج دو ده ححص ماه 022220 >> دو مه 03 7 
ينما حكسبث وَهْمْ لا ينظ لتو 7 مت من أغعدَ لهم موه وَأسَلَهُ لَه عل لومم َك 


ع ا مم ا م 
1- 


سعد وليه وَجَعَلَ َل بصَرِوء ْسَُوَةٌ فَمن يَبَدِيه مِنْ بعد أله أذ د اين 


اجْتَرَحُوا السّيَْاتِ أن نُجْعَلَهُمْ كَالذِينَ آتثو» أم هنا للإنكارء والعدرمو] اكتسبواء والمراد 
بالذين اجترحوا السيئات الكفار لمقابلته بالذين آمنواء ولأن الآية مكيّة : وقد يتناول لفظها 
المذنبين من المؤمنين ولذلك يذكر أن الفضيل بن عياض قرأها بالليل فما زال يرزددها 
ويبكي طول الليل ويقول لنفسه من أي الفريقين أنت» ومعناها إنكار ها حسبه الكفار من أن 
يكونوا هم والمؤمنون سواء في المحيا والممات» وفي تأويلها مع ذلك. قولان : أحدهما:أن 
المراد ليس المؤمنون سواء مع الكفار لا.في المحيا ولا في الممات» فإن المؤمنين عاشوا 
على التقوى والطاعة» والكفّار عاشوا على الكفر والمعصية وكذلك ملتهم ليست سواء» 
وَالقُول الآخر أنهع استووا في المحيا في أمور الدنيا من الصحة والرزق فلا يستوؤن”في 
الممات؛ بل يسعد المؤمنون ويشقى الكافرون» فالمراد بها إثباتِ الجزاء في الآخرة 
وتفضيل المؤمنين على الكافرين في الآخرة» وهذا المعنى.هو الأظهر والأرجح فيكون مغن 
الآية كقوله: طأَنْتَجعَل المُسْلِمِينَ كَالمُجْرِِينَ4 [القلم: ه"]ء 9م تُجعل الّذِينَ آمَنُوا 
وَعْمِلُوا الصَّالِحَات كَالمُفْسِدِينَ في الأزض أمْ نَجعَل المُتّقِينَ كَالمُجَارٍ#” [ض: ]2 هسَوَاءَ 
مَحْيَاهُمْ وَمَمَانْهُمْ4 هذه الجملة بدل من الكاف في قوله: كَالَّذِينَ آمَتُوا» وهي هفسرة 
للتشبيهء وهي داخلة فيما أنكره الله مما حسبه الكمّار وقيل هي كلام مستأنف؛ والمعنى على 
هذا أن محيا المؤمنين ومماتهم سواء وأن محيا الكفّار ومماتهم سواء. لأن كل واحد يموث 
على: ما عاثن عليه» وهذا المعنى بعيدء والصحيح أنها من تمام ما قبلها على المعنى الذي 
اخترناه» وأما إعرابها فمّن قرأ سواء بالرفع فهو مبتدأ وخبره محياهم ومماتهم. والجملة«بدل 
من الجار والمجرور الواقع مفعولاً ثانيًا لنجعل» ومن قرأ سواء بالنصب فهو حال أو مفنعول 
. ثانِ لنجعل» ومحياهم فاعل بسواء» لأنه فني معنى مستوي ظسَاءَ نما يَحْكُمُونَ) أي:ساء 
على قوله بالحق» لأن فيه معنى التعليل» أو .على تعليل محذوف تقديره خلق:الله. السملوات 
والأرض ليدلٌ بهما على قدرته ولتجزى كل نفس بما كسبت #انَحَدَاإلهَهُ هَوَاهُ# أي. أطاعه 
حتى صار له كالإله 9وَأَضَلَّهُ اللّهُ عَلَى عِلْم4 أي على علم من الله سابق» وقيل على عِلم 
من هذا الضالٌ بأنه على ضلال» ولكنه يتبع الضلال معائدة «حَمَمَ4 ذكر في البقرة لقَمَنْ 


تفسير سورة الجائية اف 


لديا موت وَياوََا لك ا ألدَهْرُ وَمَا َم َك مِنْعِل إن م إلا ينون( قي 
0 دوين وم قر : م عو دم 


مك | إل بوم الْقِسْمَةٍ لارم فيد ولْكن 3 0 لا يتعاصون ((؟) وَبِنَهِ ماك اَلسَّمْوتِ ا 
3 الام ا 5 يا مط ره 2 م 
هوم ألسَّاعَةُيوْمَيِذٍيخْسَرٌ 7 المطلودة ‏ و ُو اق كل مه يرع 1 1ك كلها ايوم رون ما كم 


9 تن 9 را س سظ رج ساب بج سمو سلا 
مه 5 0 ل ]َم نرت ءَامَنُوا 


. يريرس يوي . لمعم © م مع سوع مكو 0ه 2 أ سس و 2 لسرم 

ره 3 0 وأما ألْذبنَ كفروا فار تكن 
020 3-1 5 0 ا 3 1 0 لع ين لور لس مو م 
0 تل عل انكر 7 عوك اميت اوداق إن نَوَعَدَ أله حقّ وألسَّاعَةٌ لاريب فها كلم مَا 


ل 00 


0 إن نَظَنَّ إلا ظنًا وما ححَنُ مسقي )#8 وَيدَا ليج سيَاتُ مَا ملوأ وَاقَ بوم ما 


يَهْدِيهِ مِن بَعْدٍ الله قال ابن عطية فيه حذف مضاف تقديره من بعد إضلال الله إياف 
ويحتمل أن يريد فمّن يهديه غير الله وَثَانُوا4 الضمير لمن اتخذ إلهه هواه أو لقريش 
نَمُوتُ وَنَحْيَا4 في أربع تأويلات: أحدها أنهم أرادوا يموت قوم ويحيا قوم» والآخر 
نموت نحن ويحيا أولادناء الثالث نموت حين كنا عدمًا أو نطمّاء ونحيا في الدنياء والرابع 
نموت الموت المعروف» ونحيا قبله في الدنيا فوقع في اللفظ تقديم وتأخيرء ومقصودهم 
على كل وجه إنكار الآخرة» ويظهر أنهم كانوا على مذهب الدهرية بقولهم: «ومًا يُهْلِكنا 
إلا الدَّهَد»ك» +ثرة اش يعابهم يترا وما لَهُمْ بدَلِكَ من عِلْم4 الآية لثَالُوا ا ُو بآبَائتا/» ذكر 
في الدخان «قُل اللّهُ يُخْيِيكُْ» الآية: رد على" المتكرين التفقير والاسعد لآل عن وقوعه 
بقدرة الله تعالى على الإحياء والإماتة 9وَثَرَى كُلّ أمةِ جَائِيَة4 أي تجثو على الركب وتلك 
هيئة الخائف الذليل «كُل َم تذعى إلى كِتَابهَا4 أي إلى صحائف أعمالهاء وقيل الكتاب 
المنزل عليهاء والأول أرجح لقوله: هَذًا كِتَابِنَا يَنْطِنُ عَلَيَكُم بِالْحَقّ4 الآية: فإن قيل: 
كيف أضاف الكتاب تارة إليهم وتارة إلى الله تعالى؟ فالجواب أنه أضافه إليهم لأن أعمالهم 
ثابتة فيه» وأضافه إلى الله تعالى لأنه مالكهء وأنه هو الذي أمر الملائكة أن يكتبوه «إنّا كُنَا 
مَا كُنْكُمْ نَعْمَلُون4 أي نأمر الملائكة الحافظين بكتب أعمالكم» وقيل إن الله يأمر 

الحَفَطة أن تنسخ أعمال العباد من اللوح المحفوظ» ثم يمسكونه عندهم فتأتي أفعال العباد 
على ذلك» فتكتبها الملائكة» فذلك هو الاستنساخ وكان ابن عباس يحتجٌ على ذلك بأن 
يقول: لا يكون الاستنساخ إلآ من أصل ِأَئْلَمْ تَكنْ» تقديره يقال لهم ذلك وَحَاقَ4 ذكر 


٠‏ تفستير سووة الجائية 
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كوا يوه تر | ا بر لق د 6ك مَأ اذكه تر 
و_و_ 92 يا “عرس 0 م 2 ناا 3 

َصْرينَ 92 (© دل باذك أذ مم بت أله هروا وعَرَتَجْ أو ادا فأليوم لا سرحو مها ولا صم 
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مرارًا اله سَائُم» 0005 وأما في قؤله تميتم فيحتمل أن يكرن 
بمعنى الترك أو الذهول الإرلااخم يبد غ يستتبُون4 من العتبى وهي الرضا. . 
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وأحل مسي والذين “كفروا ما دروا محَرِصُون ار رأ قل ريم ما َدَعْوتَ من دون | لله أرو ماذا 
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بشم الله الرّحملن الرّحيم 


لتَنْزِيل» ذكر في الزمر «إلا بِالْحَقٌ» ذكر مرارًا لوَأَجَلٍ مُسَمَى» يعني يوم القيامة 
«أرُونِي مَاذًا خَلَقُوا4 احتجاج على التوحيد ور على المشركية: فالأمر بمعنى التعجيز 
ظشِرْكٌ فِي السَّمَلوَاتِ4 أي نصيب «اد تُتُوني بكتّاب4 تعجيز لأنهم ليس لهم كتاب يدل على 
الإشراك بالله» ا 0 
يدل على ما يقولون» وقيل معناه من علم تُثيرونه أي تستخرجونه» وقيل هو الإسناد» وقيل 
هو الخط في الرمل» وكانت العرب تتكهّن به. وقال رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم 
كان نبي من الأنبياء يخطّ في الرمل فمّن وافق خطه فذاك 9وَمَنْ أَضَلُ» الآية. معناها لا 
أحد أضل ممّن يدعو إلهًّا لا يستجيب له وهي الأصنام فإنها لا تسمع ولا تعقل» ولذلك 
وصفها بالغفلة عن دعائهمء لأنها لا تسمعه وَإِذًا حَُشِرٌ اناس كَانُوا لَهُمْ أعْدَاءَ» أي كان 
الأصنام أعداء للذين عبدوها «وكَاثُوا بعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ» الضمير في كانوا للأصنام: أي تتبرّأ 
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مسندقيس ا وَمَنْ أسَلُ سن يَدعُوأ ون دون أل م يسيب له ِلك يور ابم وهم عن 
دعَاَيهِم 2000 0 5 س كَانوأ مج عن 6 كه 0 عه عل مايا 
يِل ا كرا إن كنا جم هذا يحل يا (©) أ يناي َه فل إ افربم :5 
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ملكو لي من أله سينا ا با يمون فيد أن بيد كي ىر وهو الغفور 
عد 
مه عه ار سسا ع ل ع ص سرع تو ١‏ سل لجس م خرءه ٠‏ 22ير تس ووس اك سا مس 
ليَحِيم ري) قل مَا كت بِدْعَامِنَ الرسل وَمآ أدرى ما يِفْعَلُ ى ولا بكر إن أليع إلّامَا وحن إِلَنَ وم 
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الأصنام من الذين عبدوهاء وإنما ذكر الأصنام بضمائر مثل ضمائر العقلاء لأنه أسند إليهم 
ما يسند إلى العقلاء» من الاستجابة والغفلة والعداوة طقُلْ إن أَفْترَِتَُ قلا تَمْلِكُونَ لي مِنَ الله 
شَينَا4 أي لو افتريته لعاقبني الله على الافتراء عقوبة لا تقدرون على دفعها ولا تملكون شيئًا 
من ردّها عليه فكيف أفتريه وأتعرّض لعقاب الله لمُو عْلَمْ بِمَا تُفِيضُونَ فيه». أي بما 
تتكلمون به» يقال أفاض الرجل في الحديث إذا خاض فيه واستمرٌ طكُلْ مَا كُنتٌ بِذعًا م 
الرْسُلٍ» البدع والبديع من الأشياء : ما لم ير مثله أي ما كنت أول رسول ولا جئت بأمر لم 
يجىء به أحد قبلي» ال وميا جاده اف رن ادلي » فلأي شيء تنكرون ذلك وما 
أذري مَا يُفْعَلُ بي وَل بِكُمْ4 فيها أربعة أقوال: الأوّل أنها في أمر الآخرة وكان ذلك قبل أن 
يعلم أنه في الجنة» وقبل أن يعلم أن المؤمنين في الجنة وأن الكفار في النار» وهذا بعيد؛ 
لأنه لم يزل يعلم ذلك من أول ما بعثه الله والثاني أنها في أمر الدنيا: أي لا أدري..بما يقضي 
الله علي وعليكم؛ فإن مقادير الله مغيبة وهذا هو الأظهر. الثالث ما أدري ما يفعل بي ولا 
بكم من الأوامر والنواهي وما تلزمه الشريعة. الرابع أن هذا كان في:الهجرة إذ كإن:رسوكل 
الله يك قد رأى في المنام أنه يهاجر إلى أرض بها نخل'فقلق المسلمون لتأخير ذلك فلت 
هذه الآية طثُلْ أَرَأَنتُمُ إن كَانَ مِنْ ء عِندٍ الله وَكَفْرئُمٍ بو4 معنى الآية أرأيتم إن كان القرّآن من 
عند الله وكفرتم به ألستم ظالمين» ثم خحذف قوله ألستم ظالمين وهو الجواب» لأنه دل على 
أن الله لا يهدي القوم الظالمين «وشَّهِدَ شَاهِدٌ من بَبِي إِسْرَائِيل عَلَى مِغْلِه© هذه الجملة 
معطوفة على الجملة :التي قبلهاء فالمعنى أرأيتم إن اجتمع كون القزآن من عند الله مغ شهادة 
شاهد من بني إسرائيل على مثله ؛ ا تخ أثثم ألستم أضل التاس 
وأظلم الناس» واختلف في الشاهد المذكوز علئ ثلاثة أقوال؛ أحدها أنه عبد الله بن 
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سلام» فقيل على هذا إن الآية مدنية» لأنه إنما أسلم بالمدينة» وقيل إنها مكية وأخبر 
بشهادته قبل وقوعها ثم وقعت على حسب ما أخبر» وكان عبد الله بن سلام يقول فيّ نزلت 
الآية» الثاني أنه رجل من بني إسرائيل كان بمكة: الثالث أنه موسى عليه السلام ورجّح 
ذلك الطبري والضمير في مثله للقرآن أي يشهد على مثله فيما جاء به من التوحيد والوعد 
والوعيد» والضمير فى آمن للشاهد فإن كان عبد الله بن سلام أو الرجل الآخر فإيمانه بيّنء 
وإن كان درم عله لجنم فإيمانه هو تصديقه بأمر محمد يلهِ وتبشيره به لوَقَالَ الَّذِينَ 
كَمَرُوا لِنّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا ما سَبَقُونًا إلَنْه أي لو كان الإسلام خيرًا ما سبقنا إليه 
هؤلاء» والقائلون لهذه المقالة هم أكابر قريش لما أسلم الضعفاء كبلال وعمّار وصهيب 
وقيل بل قالها كنانة وقبائل من العرب لما أسلمت غفار ومزينة وجهينة» وقيل بل قالها 
اليهود لما أسلم عبد الله بن سلام» والأول أرجح لأن الآية مكية وكانت مقالة قريش بمكة 
وأما مقالة الآخرين فإنما كانت بعد الهجرة ومعنى الذين آمنوا من أجل الذين آمنوا: أي 
قالوا ذلك عنهم في غيبتهم وليس المعنى أنهم خاطبوهم بهذا الكلام لأنه لو كان خطايًا 
لقالوا ما سبقتمونا لوَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا فك قَدِيمْ» أي لما لم يهتدوا قالوا هذا 
إفك قديم ونحو هذا ما جاء في المثل من جهل شيئاً عاداه؛ ووصفه بالقدم لأنه قد قيل 
قديمّاء فإن قيل: كيف تعمل فسيقولون في إذ وهي للماضي والعامل مستقبل؟ فالجواب: 
أن العامل في إذ محذوف تقديره إذ لم يهتدوا به ظهر عنادهم فسيقولونء» قال ذلك 
الزمخشري» ويظهر لي أن إذ هنا بمعنى التعليل لا ظرفية بمعنى الماضي فلا يلزم السؤال» 
والمعنى أنهم قالوا هذا إفك بسبب أنهم لم يهتدوا به» وقد جاءت إذ بمعنى التعليل في 
القرآن وفي كلام العرب ومنه لوَلَنْ يَنْفَعَكُم الْيَوْم إِذْ ظَلَمْئُم4 [الزخرف: 4"] أي بسبب 
ظلمكم لوَمِن قَبْلِهِ كتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةَ4 الضمير في قبله للقرآن وكتاب موسى هو 
التوراة» وإمامًا حال» ومعناه يقتدى به لوَهَدًا كُتَابٌ مُصَدَّقْ لَسَانَا عَرَبِيَا4 الإشارة بهذا إلى 
القرآن» ومعنى مصدّق مصدذق بما قبله من الكتب» وقد ذكرنا ذلك في البقرة ولسان حال 
من الضمير في مصدّق» وقيل مفعول بمصدّق أي صدق ذا لسان عربي وهو محمد ذل 


م ستو 32 ف ردس الل لخ 1 2 
وَلَِكَ حب لْلَنَّدِ حَدِنَ فيها جَرَاة يما كن يس ليا وَوصّيْنَا تي لاضع يا إن إِحَسََِاجماسَهُ 
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زعو أن أ ِعْمَتَكَ الى أَنضَمَتَ عل وغل . وِدََ وَأَنَأعَمَلَ صلا يرَضَلهُ 2 ضله وأصرايخ ليف 
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درق ِف ينث إلَيِكَ ف مَِقِ مس مين ل اأْوْلَهِكَ ألِنَتتقبّلُ نهم أَحَسِنَ ما ملوأ ونتجاوزعن, 
مررعط 2-5 5 َّ 0 2 56 © : - درسم 
سيكاتهم في حصب ْلَنَّةِ وَعَدَ ألصَدْق أَلّزِى ى كوأ أ يوعدُونَ | ما الى قَالَ لويد دَيْهِ أقِ لَكَْا 
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د إن 55 5 رست مجر افرع سا سا سه ل نوس سن د لسع ل 


ن اخرج وقد خلي رون 0 سيان الله َه ويك لين وده حَقَ فول 


ماهد إِلَّا سر لْدولينَ ( أولَيِكَ الَدنَ > عل ملتهط الف ركذ كت د قلهم فدلا 
واختار هذا ابن عطية لِايْتَقَانُوا4 ارول حك الس : «إخسانا» عكرت 
«حَمَلَيْه أَمهُ كُرْمًا وَوَضَعَنْهُ كُرْهَا4 أي حملته بمشقّة ووضعته بمشمّة) ويقال كره بفتج , 
الكاف وضمّها بمعنى واحد لوَحَمْلَهُ وَنِصَالَهُ تَلآنُونَ شَهْرَا4 أي منبة حمله ورضاعه:ثلاثون.. 
شهرًا وهذا لا يكون إلا بأن ينقص من. أحد الطرفين»م وذلك إما أن يكبون مدة الحمل ستة , 
أشهر .ومدة الرضاع حولين كاملين» أو تكون مدة الحمل تسعة أشهنٍ وهده الرضا حرلين. 
غير كلاه جهن ومن هذا أخذ عليّ بن أبي طالب رضي الله عنهزوالعلماء أن أقلّ .مدة , 
الحمل :ستة أشهر» وإنما عبّر عن مدة الرضاع بالفصال. وهو الفطام لأنهرمنتهى الرضاع بِ«بَلْعَ , 
أَشُدّهُ4 ذكر في يوؤسف لوَبَلَعٌ أَرْتِعِينَ سَنَةُ4 هذا حد كمال العقل. واليقوة. ويقال إن.الآية: 
نزلت في أبي يكر الصديق رضي الله عنه. وقيل إنها.عائة «فِي أَضْنِحَابٍ الْجَنَة أي 
جملة أصحاب.الجنة كما تقول رأيت فلانًا في الناس أي مع الناس لوَالّذِي ل َك 
لَكُمَا4 قال مروان بن الحكم نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر الصِدّيق حين كفره كان. 
أبوه وأمه يدعوانه إلى الإسلام فيأبى ويقول.لهما أَفُّء وأنكرت عائشة شة رضي .الله عنها ذلك ' 
وقالك وان باخرل في آل أبي بكر شيء من القرآن | لا براءتي» ويبطل ذلك قطعًاءقوله: 
تعال:: «أوليكَ الْذِينَ حَى عَلَبهِمْ الْقَوْلُ4 لأن عبد انيه بن أبي بكر الصديق أسلم وكان. 
من خيّار المسلمين» وكان.له في الجهاد عَبّىعظيم. وقال السذيّ ما رَأيت أعيد منهء وقال»؛ 
ابن عباس نزلت في ابن لأبي بكر ولم يُسَمْهِ م ويردٌ ذلك ما ذكرناة عن يجائشة. وقيل .هي على. 
الإطلاق فيمّن كان على هذه الصفة من الكفر.والعقوق لوالديهء. ويدل على أنها عامّة ,قوله. 
تعالى : «أوليك الّذِينَ حو حَقْ بعلم الْقَوْلَ4 بصيغة الجمع؛ ولى أراد واحدًا بعينه لقال ذلك , 
الذي حقّ عليه القول» وقد ذكرنا معنى أفْ في الإسراء لأْتَعِدَانِنِي أن ؛::أخرَج» أي أتعدانني 
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لعل عند أله َه وَأَيَلَفُكْر م أَرَسِلَتُ 4د ككف تك ا هوت 5 قَلَمَارَأَوهُ عَارضًا مُسْتَقَيِلَ 


أنا أن أخرج من القبر إلى البعث وقد خَلَتٍِ الْقُرُونُ من قَبْلِي4 أي وقد مضت قرون من 
الناس ولم يبعث منهم أحد ظوَمهُمَا يَسْتَفِيئَانِ اللّة4 الضمير لوالديه أي يستغيثان بالله من 
كراهتهما لما يقول منهما ثم يقولان له ويلك ثم يأمرانه بالإيمان: فيقول ما هذا إلا أساطير 
الأزّلين: أي قد سطره الأوّلون في كتبهم. وذلك تكذيب بالبعث والشريعة لوَلِكُل دَرَجَاتٌ 
مما عَمِلُوا4 أي للمحسنين والمُسيئين درجات في الآخرة بسبب أعمالهم» فدرجات أهل 
الجنة إلى علوء ودرجات أهل النار إلى سفل» وليوفيهم تعليل بفعل محذوف وبه يتعلق 
تقديره جعل جزاءهم درجات ليوفيهم أعمالهم وَيَوْمَ يُعْرَض4 العامل فيه محذوف تقديره 
اذكر طِأَدْمَبْتُمْ طَيبَاتكُمْ4 تقديره يقال لهم أذهبتم طيّباتكم؛ والطيبات هنا الملاذ من المآكل 
وغيرها؛ وقرىء أذهبتم بهمزة واحدة على الخبر وبهمزتين على التوبيخ» والآية في الكفار 
بدليل قوله يعرض الذين كفروا وهي مع ذلك واعظة لأهل التقوى من المؤمنين؛ ولذلك 
قال عمر لجابر بن عبد الله وقد رآه اشترى لحمًا أما تخشى أن تكون من أهل هذه الآية 
لِعَدَابَ آَلْهُونِ» أي العذاب الذي يقترن به هوان طوَاذْكُرْ أَتََا عَادِ4 يعني هودًا عليه السلام 
«بالأخقَافٍ4 جمع حقف وهو الكدس من الرمل واختلف أين كانت فقيل بالشام» وقيل 
بين عمان ومهرة وقيل بين عمان وحضرموت» والصحيح أن بلاد عاد كانت باليمن #وَقَدْ 
خَلَتٍِ النُدْرُ4 أي تقدّمت من قبله ومن بعده» والنذر جمع نذيرء فإن قيل: كيف يتصوّر 
تقدّمها من بعده؟ فالجواب أن هذه الجملة اعتراض وهي إخبار من الله تعالى أنه قد بعث 
رُسُلاً متقدمين قبل هود وبعدهء وقيل معنى مّن خلفه من زمانه لقَالَ إِنّمَا الْعِلَمُ عِنْدَ اللّد»4 
أي قل إن العذاب الذي قلتم اثتنا به ليس لي علم متى يكون» وإنما يعلمه الله وما عليّ إلا 
أن أبلغكم ما أرسلت به لقَلَمًا راك عَارضًا مُسْتَقْبِلَ أَؤْدِبَتِهِمْ» العارض السَّحاب الذي 
يعرض في أفق السماءء والضمير في رأوه يعود على ما تعدنا أو على المرئي المبهم الذي 
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أهلكا ما حولكر يْنَ الشرى وَصَرَفْنا ايت لعلهم برجعون 0 فلولا مَصَرَهُم ألْذِينَ أحَذُوا من دون 
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لْجِن يَسَسمعوت الْقَرْءَانَ فلما حصروة قَالوأ أنصِنوا لما فضِى وَلْوَا إلى قومهم منذرين 9 


فسّره قوله عارضًا قال الزمخشري وهذا أعرب وأفصح.ء ورُوِيّ أنهم كانوا قد قحطوا مذة» 
فلما رأوا.هذا العارض ظَنُوا أنه مطر ففرحوا به فقال لهم هود عليه -السلام: بل هو ما 
استعجلتم به من الغذاب وقوله ريح بدل من ما استعجلتم أو خبر ابتداء مضمر طتَدَمْرُ كَل 
شَيْءِ بَِمْر رَبُهَا4 عموم يراد.به الخصوص طوَلَقَدْ مَكَتّاهُمْ فِيمَا إن مُكَنَاكُمْ فِيو» هذا خطاب 
لقريش على وجه التهديد أي مكنا عادًا فيما لم نمكنكم فيه من القوة والأموال وغير ذلك» ‏ 
ثم أهلكناهم لما كفرؤا وإن هنا نافية بمعنى ماء وعدل عن ما كراهية .لاجتماعها مع: التي" 
قبلهاء وقيل إن شرطية» وجوابها محذوف تقديره إن مكئاكم فيه طغيكم» قال ابن عظية:.. 
وهذا تنطع في التأويل طوَلَقَدْ أَهْلَكُنا مَا حَوْلَكُم من الْقُرَى4 يعني بلاد عاد وثمود وسببَأ. 
وغيرهاء والمراد إهلاك أهلها #قَلّولاً نَصَرَهُمُْ4 الآية عرض معناه الدفي أي لم تنصرهم. 
آلهتهم التي عبدوا من دون الله طقُرْبَانَا4 أي تقربوا بهم إلى الله وقالوا هؤلاء شفعاؤنا- عند 
الله» وانتصاب قربانًا على الخال» ولا يصحّ أن يكون قربانًا مفعولاً ثانيًا لاتخذوا وآلهة 'بدل 
منه لفساد المعنى» قاله الزمخشريء وقد أجازه ابن عطيّة ابل ضَلُوا عَنْهُمْ4 أي تلغؤا لهم 
وغابوا عن نصرهم حين احتاجوا إليهم هوَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيِكَ نَقَرًا مّنَ أَلْجِنٌ4 أي أملناهم 
نحوكء والنفر دون العشرة ورُوِيَ أن الجن كانوا سبعة وكانوا كلهم ذكرانّاء لآن الشفيز: 
الرجال دون النساءء وكانوا من أهل نصيبين» وقيل من" أهل الجزيزة» واختلف هل زآهم 
النبي كلل؟ قيل إنه لم يرهم ولم يعلم باستماعهم حتى أعلمه الله بذلك» وقيل بل علم بهم. 
واستعدٌ لهم واجتمع معهم» وقد ورد في ذلك عن عبد الله بن مسعود-أحاديث مضطربة» ‏ 
وسبب استماع الجنّ أنهم لما ظردوا من استراق السمع من السماء برجح-النجوم قالوا-ها.هذا 
إل لأمر حدث فطافوا بالأرض ينظرون ما أوجب ذلك حتى سمغوا قزاءة رسول الله صلى 


تفسير سورة الأحقاف ضف 
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َالُوأينمَوْممَآ إن سَِعَنَا كنبا أَنزِلَ مِنْ بَحَدِ موس مُصَدقَا لَمَابَبْنَ يَدَيْهِيبَدِى إِلَ أَلْحَيٍّ وَإِلَّ 
رف مُسَيّقمم () ينهَوما سمالي ته ايأ بوه يَمْفْرٌ أحسكم من دُنويئ وَيجَرَكُم من عَذَّانٍ 
ليو () وَمَن لا يجب داع أله فلس بِمعْجِرٍ في الأرض وَلَِنْسَ َو ين مونو أولي وليك فى 


صَللٍ مين © 2 أن لَه ألرِى حَلَقٌ ألسَمُوتِ وَالْارصَ وَلَمْ يَىَ بِحَلْقهنَ بصدِرٍ عل أن 
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الله عليه وآله وسلّم في صلاة الفجر في سوق عكاظ فاستمعوا إليه وآمنوا به لأَنْزِلَ مِن بَعْدٍ 
مُوسَئ» في هذا دلالة على أنهم كانوا على دين اليهود وقيل كانوا لم يعلموا ببعث عيسى 
9مُصَدُكًا لَمَا بَيْنَ يَدَئْه4 ذكر في البقرة دَاعِيَ الله هو رسول الله كل ليَغْفِرْ لَكُم مُن 
دُنُوكُمْ4 من هنا للتبعيض على الأصحٌ أي يغفر لكم الذنوب التي فعلتم قبل الإسلام» وأما 
الت بعد العلا لوي قرع متك ال» ارقيل متي التبعيضي أن الججلاتم لا نخد فيل إنان 
زائدة «ويُجزكم م من عَذَابِ أليم» أي من النارء واختلف الناس هل للجنّ ثواب زائد على 
النجاة من النار» أم ليس لهم ثواب إلآ النجاة خاصّة ومن لأ يُحِبْ ذَاعِي اللو الآية: 
يحتمل أن يكون من كلام الجن أو من كلام الله تعالى ومعنى ليس بمعجز أي لا يفوت 
«أَوَ لَمْ يَرَْا4 الآية: احتجاج على بعث الأجساد بخلق السملوات والأرض لوَلَمْ يَعْيَ 
بخَلْقِهِنَ4 يقال عييت بالأمر إذا لم تعرفه فالمعنى أنه تعالى عليم كيف خلق السملوات 
والأرض وأحكم خلقتها فلا شك أنه قادر على إحياء الموتى لبِقَادِرِ4 في موضع رفع لأنه 
خبر أن وإنما دخلت الباء لاشتمال النفي في أول الآية على أن وخبرها #بَلَى4 جواب لما 
تقدّم أي هو قادر على أن يحي الموتى طقَاصْبرُ كُمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَرْمِ مِنَ الوُسْلٍ» هذا 
خطاب للنبي صلَى الله عليه وآله وسلّم أي اصبر على تكذيب قومك وأولو العزم هم نوح 
وإبراهيم وعيسى وموسىء وقيل هم الثمانية عشر المذكورون في سورة الأنعام لقوله: 
لفْبِهُدَاهُم اْتّده» [40]» وقيل كل مَن لقي من أَمَته شدّة وقيل الرسل كلهم أولو عزم فمن 
الرسل على هذا لبيان الجنس وعلى الأقوال المتقدمة للتبعيض طوَلاً تَسْتَجل لَهُمْ4 أي لا 
تستعجل نزول العذاب بهم فإنهم صائرون إليه فإنهم إذا هلكوا كأنهم لم يلبثوا في الدنيا إلا 
ساعة من نهار لاستقصار أعمارهم #بَلآغْ# خبر ابتداء مضمر تقديره هذا الذي وعظتم به 


باح معت جفاية في الموعظة أو بلاغ من الرسول عليه الصلاة والسلام أي بلغ هذه 
المواعظ والبراهين. ء' 


مدنية إلا آية ٠‏ فنزلت فى الطريق 
أثناء الهحرة وآياتها 78 نزلت بعد الحديد 
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عل مر وَهْوَ لي ين ريم كثَر عَم يتاتو ولصََمَ باط )لِك أن أل كَمَروا أبُوا البيللَ 


بسم الله الرحملن الرّحيم 


طالّذِينَ كََرُوا4 يعني كفّار قريش وعموم اللفظ يعم كل كافر كما أن قوله بعد هذا: 
لِوَالَذِينَ آمَنُوا4 يعني الصحابة وعموم اللفظ يصلح لكل مؤمن لوَصَدُوا عَن سَبيل اللَّهِ» 
جسن أه كر مد رانس اعزصير كرك عير قم ار ركرن انع سبدو النايس فرق 
متعدَيًا وسبيل الله الإسلام والطاعة «أَضَلَ أَغْمَالَهُمْ4 أي أبطلها وأحبطها وقيل المراد 
بأعمالهم هنا ما أنفقوا في غزوة بدر فإن هذه الآية نزلت بعد بدر واللفظ أعمّ من ذلك 
لوَآمَئُوا بمَا نُزْلَ عَلَى مُحَمّدِ4 هذا تجريد للاختصاص والاعتناء بعد عموم قوله آمنوا 
وعملوا الصالحات ولذلك أكده بالجملة الاعتراضية» وهو قوله وهو الحق من ربّهم 
«وَأَضْلَحَ بَالَهُمْ4 قيل معناه أصلح حالهم وشأنهم وحقيقة البال الخاطر الذي في القلب وإذا 
صلح القلب .يصلح الجسد كله فالمعنى إصلاح دينهم بالإيمان والإخلاص والتقوى 
فَضَرْب الرّقَاب4 أصله فاضربوا الرقاب ضربًا ثم حذف الفعل وأقام المصدر مقامه والمراد 
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أَلرقَابٍ حو ذا أخنسموهر فشروا الْوبَافٌ فَإِمًا منا مَاهِدَاءَ حو نَصم ربج وراد ولو دسّاء الله 
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داك () وَالَ كتروا مسا طم وآصَلَّ أله 6 وَلِكَ تر كرِهُوأ مآ نَل أّهُ تأحبط 
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اقتلوهم ولكن عبّر عنه بضرب الرقاب لأنه الغالب في صفة القتل لاحَتَّى إذَا أن خَنتْمُوهُمْ 4 
أي هزمتموهم والإثخان أن يكثر فيهم فيهم القتل والأسر طفَشْدُوا الْوَنَاقَّ» عبارة عن الأشر لفَمًا 
مَنّا بَعْدُ وَإِمّا فِدَاة» المنّ العتق والفداء فك الأسير بمال وهما جائزان' فإن مذهب مالك أن 
الإمام مُخَيّر في الأسارى بين خمسة أشياء وهي المنّ والفداء والقتل:والاسترقاق وضَرتٍ 
الجزية وقيل لا يجوز المنّ ولا الفداء لأن الآية منسوخة بقوله: 8قَاقْبلُوا المُشْرِكينَ # 
[التوبة: 0] فلا يجوز على هذا إلا قتلهم والصحيح أنها مُحكمة وانتصب منًا وَفِداء على 
المصدرية والعامل فيهما فعلان مضمران هحَتَّى تَضَعَْ الْحَرْبَ أَوْرَارَهَا4 الأوزار في اللغة 
الأثقال فالمعنى حتى تذهب وتزول أثقالها وهي آلاتها وقيل الأوزار الآثام لأن الحرب لا بد 
أن يكون فيها إثم في أحد الجانبين واختلف في الغاية المُرادة هنا فقيل حتى يسلموا الجميع 
فحينئذ تضع الحرب أوزارها وقيل حتى تقتلوهم وتغلبوهم وقيل حتى ينزل عيسى ابن مريم 
قال ابن عطية ظاهر اللفظ أنها استعارة يُراد بها التزام الأمر أبدًا كما تقول أنا فاعل ذلك إلى 
يوم القيامة لذَلِكَ4 تقديره الأمر ذلك وَلَوْ يَشَاءُ الله لنمَصَرٌ مِنْهُمْ4 أو لو شاء الله لأهلك 
الكفّار بعذاب من عنده ولكنه تعالى أراد اختبار المؤمنين وأن يبلو بعض الئاس ببعضن 
طعَرْنَهَا لَهُمْ4 أي جعلهم يعرفون منازلهم فيها فهو من المعرفة وقيل معناه طيّبها لهم قهو 
من العرف وهو طيب الرائحة وقيل معناه شرفها ورفعها فهو من الأعزاف التي هي التجبال 
لومي م م د 0 فيه فعل مضمر وعلى هذا 
الفعل عطف وأضل أعمالهم «وَلِلكَافِرِينَ أمْثَالُهَا4 أي لكمار قريش أأمثال عاقبة' الككقار 
المتقدمين من الدمار والهلاك #مَوْلَى الّذِينَ آمَنُوا» أي وليّهم وناضرهم 'وكذلك وأن 
الكافرين لا مولى لهم معناه لا ناصر لهم ولا يصحٌ أن يكون المولى هنا بمعنى السيد لأن 


مثا وو لصحت جنات ير من قن انبر ولد كقروا تود ونون كما نأل العم 
00 2 وكين من قري اف من قَرَيئِكَ ألَىَ أَحْرحَنَكَ 000 
طم | 0 ) أفن كن عل يِيسَوٍ من ريه رين ل سو عَمَلهِ- و1 ا وأ أهوَآءم ١‏ الكل "مكل سد ل وَعِدَ 
لتو يآ بيد ملحي أي اللتطة لم تادر لِسَرِبينَ ومن 


لس اتير - 3-1 للع الغا م رهد 007 ع ملع 4 2 
صل 1 م فبها م فق ك1 الْتَمراتِ وَمَغْفْرَة ونج كنم و حَلِدُ فى ألَار و نوما يما فنقطع 
ع مسر عم 2 أ مالأ ٍ تي يورو معام يرغي تحصن اننع 


مَعدَهْرٌ ا وَسهُم من يَستَومْ إَكَ حي إدا روأ مِنَ درك فَالُوأ لذن ويا ال مادا كَالَ َنم 
5 أَلَنبِنَ طبْمْ أله 1 ُو وَأسّعوَأ أ أهواء هر لوي 2 أَهْنَدوَأ رَادَهْرَ هدّى وَائَنَهُمَ 


الله مولى المؤمنين والكافرين بهذا المعنى ولا تعارض بين هذه الآية وبين قوله وردوا إلى 
الله مولاهم الحق لأن معنى المولى مختلف في الموضعين فمعنى مولاهم الحق ربهم وهذا 
على العموم في جميع الخلق بخلاف قوله مولى الذين آمنوا فإنه خاصٌ بالمؤمنين لأنه 

بمعنى الوليّ والناصر لوَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأكلْ الْنعَام» عبارة عن كثرة أكلهم وعن غفلتهم عن 
النظر كالبهائم لمن قَْتِكَ الي أحرَجَِك4 يعني مكة وخروجه صلى الله عليه وآله وسّم 
من وقت الهجرة ة ونسب الإخراج إلى القرية والمراد أهلها لأنهم آذوه حتى خرج 
<ِأمْلكْتافُم» الضمير للقرى المتقدمة المذكورة في قوله وكأيّن من قرية وجمعه حملاً على 
المعنى والمراد أهلكنا أهلها لأَقَمَن كَانَ عَلّى بَئِئَةِ مُن رَيّو4 أي على حجة ويعني به النبي 
صلَى الله عليه وآله وسلّم كما يعني قريشًا بقوله: لكَمَن رُيْنَ لَهُ سُوءٌ عَمَلِهِ» واللفظ أعمّ 
من ذلك طمَلُ الجن ذكر في الرعد طغَيرٍ آسِن» أي غير متغيّر كَمَن هُوَ خَالِدٌ في النَارٍ4 
تقديره أمثل أهل الجنة المذكورة كمّن هو خالد في النار فحذف هذا على التقدير والمراد به 
ل يي 0 أفمن كان على بيّنة من ربّه لوَمِنْهُم من 

يَسْتَمِعٌ إِلَيك4 يعني المنافقين وجاء يستمعون بلفظ الجمع رعيًا لمعنى من طقَالُوا لِلْذِينَ 
لنب ري أنه عبد الله بن مسعود 8مَاذًَا قَالَ آَنِهًا» كانوا يقولون ذلك على أحد 
وجهين إما احتقارًا لكلامه كأنهم قالوا أي فائدة فيه وإما جهلاً منهم ونسيانًا لأنهم كانوا 
وقت كلامه مُعرضين عنه وآنقا معناه الساعة الماضية قريبًا وأصله من استأنفت الشيء إذا 
ابتدأته طوَالَذِينَ اهتَدَوَا رَادَهُمْ هُدَى» يعني المؤمنين والضمير في زادهم لله تعالى أو للكلام 
الذي قال فيه المنافقون ماذا قال آنفا وقيل يعني بالذين اهتدوا قومًا من النصارى آمنوا بسيّدنا 
محمد يكل فاهتداؤهم هو إيمانهم بعيسى وزيادة هداهم إسلامهم «نهَل يَنظرُونَ إلا السّاعَةَ». 


انا تفسير. سورة. مبحمد' 


و 1" 


22> بعرم © مسح لخر عر 5 الاي عو مومع 1 ل 2 5 7 
ا عه أن 0 نك أشراطها افق إدا جاع مهم 


وس/-ء عو رقو ريسم 


تك منود 0 وفوا ا 0 نزت سورة فإذا حل 2 وذكرَ 
فها الال يت ان ويم ا ينَظَرَُونَ إِكَكَ نظم لْمَعْسِيَ عَليّهِ مِنَ اموت وَل 


م ا ل 


0000 ل 0 


دلج أن نفس دوأ في الْارْضٍ وَمعَطِموأ ناح © وليك الذِنَ كمه له ضغ ود ع 


الضمير للمنافقين والمعنى هل ينتظرون إلآ الساعة لأنها قريبة لنََذ ججاء أَشرَاطهَاك أي 
علاماتها والذي كان قد جاء من ذلك مبعث سيدنا محمد وَل لأنه قال أنا من أشراط الساعة 
وبعثت أنا والساعة كهاتين «تَأَنّى لَهُمْ إذا 8 ذكْرَ اهُم4 أي كيفب لهم الذكر ى إذا 
جاءتهم الساعة بغتة فلا يقدرون على عمل ولا :: تنفعهم التوبة ففاعل جاتينم الساعةم 
وذكراهم مبتدأ وخبره الاستفهام المتقدم والمراد به الاستبعاد طفَاغْلَمْ أنَهُ لآ إلة إلا الله» أي 
دُمْ على العلم بذلك واستدل بعضهم بهذه الآية على أن النظر والعلم قبل العمل لأنه قدّم 
قوله فاعلم على قوله واستغفر لوال ْم مَُفلْبكُمْ ومَعْوَاكُْ» قبل متقليكم تصرّفكم في 
الدنيا. ومثواكم إقامتكم في في القبور وقيل متقلبكم. تصرفكم. في اليقظة ومثواكم منامكم طلَوْلآً 
نزْلْثْ سُورَة4 كان المؤمنون يقولون ذلك على وجه الحرص على نزول.القرآن والرغبة فيه 
لأنهم كانوا يفرحون به ويستوحشون من إبطائه لمُحْكُمَة يحتمل أن يريد بالمحكمة أي 
ليس فيها منسوخ, أو يراد متقنة» وقرأ ابن مسعود سورة محدثة لرَأَيْتَ الَذِينَ في كُلُوبهم 
مُرَض يَنْظُرُونَ ِلَيِكَ4 يعني المنافقين ونظرهم ذلك من شدّة الخوف من القتل لأن نظر 
الخائف قريب من نظر المُغشى عليه تَأوْلَى لَهُمْ4 في معناه قولان أحدهما أنه بمعنى أحق. 
وخبره على هذا طاعة والمعنى أن الطاعة والقول المعروف أولى لهم وأحقّ والآجر أن أولى 
لهم كلمة معناها التهديد والدعاء عليهم كقولك ويل لهم ومنه أولى لك فأولى» فيوقف على 
أولى لهم على هذا القول ويكون طاعة ابتداء كلام» تقديره طاعة وقول فعروف أمثل». أو, 
المطلوب منهم طاعة وقول معروف. وقولهم لك يا محمد طاعة وقول..معروف بألسنتهم: 
دون قلوبهمٍ لفَإِذًا عَرّمَ الأتذ4 أسند العزم إلى الأمر مجارًا كقولك نهارهاصائم أوليله.قائم 
«صَدَقُوا اللّة4 يحتمل أن يريد صدق.اللسانء أو صدق العزم والنيّة ؤهو أظهر 9فَهَلُ 
عَسَيِتُمْ أن تُفْسِدُوا في لض وَتُقَطْعُوا َرْحَامَكْ» هذا خطاب للمنافقين :المذكورين خرج 
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مر اح رح له لضا ابرعر 02010 


بَصَلرهُم (0) أفلا يَدَبرُونَ ألْقَرءَاتَ ِ 1 1 
ع سُدما نين لهر الهدفب: ا تل لَه (دَلِك نمم قَالوأ للديت 
ا ما ترك أَلَّهُ سَيُطِيعْحكُمْ في بِعْضٍِ لْأَمَرٌ وَأَلَّهُ يعَلَمٌ إِسْرَاوَهْر © فَكَيِفَ إِذَا 
0 ُتهْمُ التلتيكة يتؤت وُجومه ود قم 09 لك . باهي سواه اميك الله 
َككرمُوِضْوَبَمُ تخبط مله 07 آم حَيب اليس ف كلويهم مَرَسُ أن أن يرج لم 
أَضْعَهُم 9 ولو دَنَآهُ لرزتك تمرنتكر فم لتر وى لحن اقول الله يعلد 
أمتلك © وَلمَبَلوتح حَقٌ نعم آلمْجدهِدنَ مك وَالصَّدنَ وتوا لحا حارف و إن ألَذِينَ كقروأ 


١. 


من الغيبة إلى الخطاب» ليكون أبلغ في التوبيخ والمعنى هل يتوقع منكم الإفساد في الأرض 
وقطع الأرحام إن تولّيتم» ومعنى توليتم صرتم ؤلاة على الناس. وضار الأمر لكتم وعلى هذا 
قيل إنها نزلت في بني أميّة وقيْل معناه ه أعرضتم عن الإسلام إن الّذِينَ أَزْنَدُوا عَلَى 
أَدْبَارِهِم» نزلت في المنافقين الذين نافقوا بعد إسلامهم وقيل نزلت في قوم من اليهود كانوا 
قد عرفوا نبرّة سيدنا محمد كَلِ من التوراة ثم كفروا به لسَوَلَ لَهُمْ4 أي زيّن لهم ورججاهم 
ومئاهم «وَألى لَهُمْ» أي مد لهم في الأماني والآمال والفاعل هو الشيطان وقيل الله تعالى 
والأول أظهرء لتناسب الضمير بين الفاعلين» في سوّل وأملى «سَتْطِيعُكُمْ في بَغض الأمْرٍ» 
قال ذلك اليهود للمنافقين» وبعض الأمر يعئون به مخالفة رسول الله يه ومحاربتة #فكيف 
إذَا تَوَفَنهُمُ الْمَلتِكَةُ4 أي كيف يكون حالهم إذا توفتهم الملائكة» يعني ملك الموت ومّن 
معهء والفاء زابطة للكلام مع ما قبله والمعنى هذا جزعهم من ذكر القتال فكيف يكون 
حالهم عند الموت 9يَضْرِبُونَ وُجُومَهُم4 ضمير الفاعل للملائكة» وقيل إنه للكفار أي 
يضربون وجوه أنفسهم وذلك ضعيف لأأمْ حَسِبٌَ4 الآية: معناها ظن المنافقون أن لن 
يفضحهم الله والضغن الحقد ويراد به هنا النفاق والبغض في الإسلام وأهله 9وَلَوْ نَشَءُ 
لأَرَِنَاكَهُمْ4 أي لو نشاء لأريناك المنافقين بأعيانهم حتى تعرفهم بعلامتهم ولكن الله ستر 
عليهم إبقاء عليهم وعلى أقاربهم من المسلمين» ورُويٌ أن الله لم يذكر واحدا منهم باسمه 
وَلَتَعْرِنَنَهُمْ فِي لَحْنٍ الْقَوْلِ4 معنى لحن القول مقصده وطريقته وقيل اللحن هو الخفي 
المعنى كالكتناية والتعريض والمعنى أنه صلَى الله تعالى عليه وعلى آله وسلّم سيعرفهم من 
دلائل كلامهم» وإن لم يعرفه الله بهم على التعيين «وَلِلَْْكُمْ» أي نختبركم حَتّى تغلم» 
أي نعلمه علمًا ظاهرًا ذ في الوجود تقوم به الحجة عليكم وقد علم الله الأشياء قبل كونها 


لمأن لفشير سورة محمد 
وَصَدُوأ عن ميل أله وَسَآفوأ الول أ بعَلِ مايق اح امد أن يَبُرُوا لَه ميا وسَجن مك ' 
0 0 أيلبعوا أله وألبعوا الول ولا بطو أغسلكير 2ج إن الين. 
2 بل نو 0 فدهك ير أنه كر كلا يهف وتمرا إل اله 
ود انتمل 00 يُ وك يَرَكدٌ ألكمٌ ©) كما لذي لديا لعب ولَهرٌ إن مُقيثوا 
ينها يي أ مَعَلكم أتولكم 9 إن يسَعَلَْْوْهَا َمْتَفِكُمَ يَنََلُوأ وَمطْرج 
ووم 1ك ملاوع نسحت لتيل 


ولكنه أراد إقامة الحجة على عباده بما يصدر منهم وكان 0 ا إذا ارا هذه الآية 
بكى وقال اللّهمّ لا تبتلينا فإنك إذا ابتليتنا فضحتنا وهتكت أستارنا #وَشَاقُوا الوَسُولَ» أي. 
خالفوه وعبادوه. ,ونزلت الآية في المنافقين وقيل في اليهود #اوَلاً تُنطِلُوا َعْمَالَكُمْ4: , م 
أربعة معان أحدها لا تبطلوا أعمالكم بالكفر بعد الإيمان والثاني لا تبطلوا حسناتكم يفعل, 
السيئات ذكره الزمخشري وهذا على مذهب المعتزلة خلافًا للأشعرية فإن مذهيهم أن 
السيئات لا تبطل الحسنات .. والثالث لا تبطلوا أعمالكم بالرياء والعجب. والرابع لا تبطلوا. 
أعمالكم بأن تقتطعوها قبل تمامهاء وعلى هذا أخذ الفقهاء الآية: وبههذا يستدلون على أن. 
مَن ابتدأ نافلة لم يجز له قطعهاء وهذا أبعد هذه المعاني» والأول أظهر لقوله قبل ذلك في. 
الكمار أو المنافقين» وسيحبط أعمالهم فكأنه يقول: يا أيّها الذين آمنوا لا تبطلوا أعمالكم. 
مثل هؤلاء الذين أحبط الله أعمالهم بكفرهم وصدّهم عن سبيل الله ومشاقتهم الرسول #قَلَنْ 
يَغْفِرَ اللّهُ لَهُمُ4 هذا قطع بأن مَن مات على الكفر لا يغفر الله له وقد أجمع المسلمون على 
ذلك طقلا تَهنُوا وَتَدعُوا إِلَى السّلْم» أي لا تضعفوا عن مقاتلة الكفار وقبتدئوهم بالصلح فهو 
كقوله: وَإِنْ جَتَحُوا لِلسّلْم فَاجْئح لَهَا»4 [الأنفال: ]1١‏ لوَّلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ» أئ: ل 
ينقصكمٍ أخوز أعمالكم يقال وترت الرجل. أتره إذا نقصته شيئًا أو أذهبت له متاعًا #وّلاآً 
َسأَلَكُم أَموَالكُمْ »4 أي لا يسألكم جميعها إنما.يسألكم ما يخف عليكم مثل ربع العشر وذلك 
خفيف «إإن يَسْألْكُمُوهَا فَبِحْفِكُمْ تَنِخَلُوا4 معنى يحفكم يلح عليكم والإحفاء أشدّ السؤال 
وتبخلوا جواب الشرط طوَيْخْرِجٍ أَضْفَائَكُمْ4 الفاعل الله تعالى أو البخلء. والمعنى يبخرج: ما 
في قلوبكم من البخل وكراهة الإنفاق هلآ منصوب على التخصيص أو منادى طلُِفِقُوا 
في سَبِيلٍ اللو يعني الجهاد والزكاة لوَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنْمَا يَبْخَلْ عَن نَفْسِهِ4 أي إنما ضرر بخله 
على نفسه فكأنه بخل على نفسه بالثواب الذي يستحقه بالإنفاق «وإن ‏ تَتَوَلّا يَسْتَبدِلَ اقَوْمًا 


تفسير سورة محمد 6ع 


م ل 2 08 6 رمه م > سح ع سح م وه م 
َإِنّمَا سحَلُ عن نفس وَألَهَ | ليق وَنثُرُ الْفَْرَآهُ وإ تدرا ستدل هرما عارك كم لا 


كلق 


برك ايا بار على حلاف بادك بر شين لي التاق فى سور 0 
بغار ل عور رقن اعسات كل ل كان خط بالحدية وقوه عن امل امورل 


ا 


مدنة نزلت فئ الطريق عند 
الانصراف من الحديبية وآيائها 78 نزلت بعد الجمعة ' 


اليس عسات اله ال 


1 5ت لك كنمَا ينا ( زر لك انما تكدّم ين فك وا كر ويد يميم ا 
ل - وداه ميودء 2 حدس ول مه ذه 2 و 000 
رطا مسقم )رلك أله صما عَزبًا (ري) هو أَلَذِىَ أَنرلَ سكين فى قوب الْمُؤْمِنينَ هرادأ 


نزلت هذه السورة حين انصرف رسول الله يهِ من الحديبية» لما أراد أن يعتمر بمكة 
فصدّء المشركون وقال رسول الله لله كككةِ لعمر وهما راجعان إلى المدينة» لقد نزلت عليّ سورة 
هي أحبّ إلىّ من الدنيا وما فيهاء «إِنا فَتَخْنًا لَك قَنْحَا مُبِيئَا» يحتمل هذا الفتح في اللغة أن 
يكون بمعنى الحكم أي حكمنا لك على أعدائك» أو من الفتح بمعنى العطاء كقوله: « 
يفتح الله للناس من رحمة» أو من فتح البلاد واختلف في المراد بهذا الفتح على أربعة 
أقوال: الأول أنه فتح مكة وعده الله به قبل أن يكون وذكره بلفظ الماضي لتحقّقه وهو على 
هذا بمعنى فتح البلاد» الثاني أنه ما جرى في الحديبية من بيعة الرضوان ومن الصلح الذي 
عقده رسول الله يلِةِ مع قريش وهو على هذا بمعنئ الحكم أو بمعنى العطاء ويدلٌ على 
صحة هذا القول أنه لما وقع صلح الحديبية» شق ذلك على بعض المسلمين بشروط كانت 
فيه حتى أنزل الله هذه السورة» ويتبيّن أن ذلك الصلح له عاقبة محمودة وهذا هو الأصحء 


مانا مم إسمعوم وَرِلَهِ حَمُود لسوت وَالْارضٍ وك ليما حَكيمًا ()) بحل امن لومت 
نت ترك ين ها انكر حلي ذا وَيكَيْرَ َه سيتتتو] وك َلك ند ا ون 
عظِيمَا زومرب حائرو الوه رلب َوَالْمُتَرِكتٍ اَلطَاَيِي باه طرك الْسَوءِ 
لهم 5 1 رَُ ألو وو لله ع وهم اَعَد لهر جَهَئم وس ا 


لسَمنوَاتِ وا لاض وَكَانَ أله زد 5 :نا أَرَسَلَكَ شهدا ومسرًا وَنَذِدِ 


بط 
5 


م2 مسر ا يا 0 يساس بر ابر عر 1 صا ا 000 4 ال 
يالل ورسولو. وتعزرؤه ونوؤروه ونسييحوه بحكرة وأصيلا ا إن يب يبك | 


يبَايضُوت أنه يَدُ أل مَوْقَ دِيم َم نكت ِنَم مَك عل تومن رقي هَدَعَهُ أ 
لأنه رُوِيَ أنها لمّا نزلت قال بعض الناس ما هذا الفتح وقد صدّنا المشركون عن البيت» 
فبلغ ذلك رسول الله يكِهُ فقال بل هو أعظم الفتوح قد رضي المشركون أن يدفعوكم عن 
بلادهم بالروح» ورغبوا إليكم في الأمان, الثالث أنه ما أصاب المسلمون بعد الحديبية من 
الفتوح كفتح خيبر وغيرهاء الرابع أنه الهداية إلى الإسلام ودليل هذا القول قوله ليغفر الله 
لك فجعل الفتح علّة للمغفرة ولا حجة في ذلك إذ يتصوّر في الجهاد وغيره أن يكون علّة 
للمغفرة أيضًا أو تكون اللام للصيرورة والعاقبة لا للتعليل فيكون المعنى إِنا فتحنا لك فتححا 
مبيًا فكان عاقبة أمرك أن جمع الله لك بين سعادة الدنيا والآخرة بأن غمر لك وأتمٌ نعمته 
عليك وهداك ونصرك 9مُوَ الَّذِي أنْرَكَ السَّكِيئَة4 أي السكون والطمأنينة» يعني سكونهم في 
صلح الحديبية وتسليهم بفعل رسول الله يلِ وقيل معناه الرحمة #الظَائّينَ بالله ظن السَّوْءِ» 
معناه أنهم ظنّوا أن الله يخذل المؤمنين وقالوا لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا 
وقيل معناه أنهم لا يعرفون الله بصفاته فذلك هو ظن السوء به» والأول أظهر بدليل ما بعده 
لعَلَيهِم دَائِرَة السَّوْءِ» يحتمل أن يكون خبر أو دعاء إإنًا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدَا4 أي تشهد على 
أمتنك لوَُعَرْرُوهُ» أي تعظموه وقيل تنصرونه :وقرىء تعززوه بزايين منقوطتين» والضمير في 
تعزروه وتوقروه للنبي َل وني تسبّحوه لله تعالى» وقيل الثلاثة لله #إنَّ الْذِينَ يُبَايعُونَكٌ إِنَّمَا 
يبَاعُونَ اللة4 هذا تشريف للنبي كَلِ حيث جعل مبايعته بمنزلة مبايعة الله ثم أكد هذا المعنى 
بقوله: #يَدٌ الله فَوْقّ أنِدِيهم* وذلك على وجه التخييل والتمثيل يريد أن يد رسول الله عله 
التي تعلو يد المبايعين له هي يد الله في المعنى وإن لم تكن كذلك في الحقيقة وإنما المراد 
أن عقد ميثاق البيعة مع الرسول عليه الصلاة والسلامء كعقده مع الله كقوله: 9مّن يُطِع 
الوَسُول فَقّد أَطَاعَ الله» [النساء: ]8١‏ وتأوّل المتأوّلون ذلك بأن يد الله معناها النعمة أو 


4 تفسير سوزة الفيح 


تسمؤن و اميم © سيول لكَ النكلئورت ين القتراي كعلنأقوفا قو انعفد 
3 مرا و سلس ا ووه 50 


,أنه مث ل نكرو لدبتي كن الكت إذانة: 707 


كد تنا بل 5 بل كان اكه ا و3 0 ُ حيرا( بل أ فآ 0 2 8 ينقلِب الرسول واَلْمَؤو, َك أَعليهمَ 
لك لك 51 2 0 شر طرى الوه رسف وما بويا ) وَمَن ل يوون يلد 


س ‏ لسستم اد جد سر جو سل 


وَرَسُولِي فنا أتكذ؟ ينكفيت سيرا () عاك التعوب رالأئا تقد لس ارما 


4 د مه 2 1 7 ل ع 1 ا اي الل 
ريسم اه عفورا يَحِيما (()) ممسيفوأ ل السشاموتك ذا ا 
- 2 1 و رص سر ور عر ل هر 0 حكةك قله ب 20 
تَأَحَذُوها دَرويًا نس ا 3 بذلا كم أنه قل لَن تَيَسُومًا سب حَكَدَلِك تالت أله 

د 00 2 ولع وه ع ع عه ل سم م مح هوس 

ين يِل ميتو بل محسَدويًا بل كانوأ سنتف لاق © ل عليه ا 5 


القرّة وهذا بعيد هنا ل 
َإِنْمَا يكت عَلَى نَفْسِهِ) يعني أن ضرر نكثه على نفسه ويراد بالنكث هنا نقض التيغة 
2 سَيَقُولَ لَكَ الْمُحَلْفُونَ مِنَ الأغرَاب» الآية: سمّاهم بالمخلفين لأنهم تخلّفوا عن غَرْوة 
الحديبية؛ والأعراب هم أهل البوادي من العرب» لما خرج رسول الله ضَلَى الله علية وآله' 
وسلّم إلى مكة يعتمر رأوا أنه يستقبل عدرًا كثيرًا من قريش وغيرهم فقعدوا عن الخروج عه 
ولم يكن إيمانهم متمكنا فظتوا أنه لا يرجع هو والمؤمنون من ذلك الشفر ففضحهم الله في 
هذه السورة» وأعلم رسوله صِلَى الله عليه 'وآله وسلّم بقولهم واعنتذارهم قبل أن يضل 

». وأعلمه أنهم كاذبون في اعتذارهم طيَقُولُونَ بِلْسِتيهم ما ليس فِي قُلُوبهم» يختمل أن 
يريد قولهم شغلتنا أموالنا وأهلونا لأنهم كذبوا في ذلك أو قولهم:فاستغفر لنا لأنهم قالوا 
ذلك رياء من غير صدق ولا توبة قَوْمَا بُورَا4 أي هالكين من البوازء وهو .الهلاك ؤيعني:به 
الهلاك في الدين «سَهَقُولٌ الْمُخَلّفُونَ4 الآية: أخبر الله رسوله صِلَى الله تعالى اعليه وعلى آله" 
وسلّم أن المخلّفين عن غزوة الحديبية يريدون الخروج معه إذا خرجوا إلى غزوة أنخرى»:. 
وهي غزوة خيبر فأمر الله بمنعهم من ذلك وأن يقول لهم لن تتبعونا «يُرِيدُونَ أن يبَدُلُوا كلام 
اللّه» أي يريدون أن يبدلوا وعد الله لأهل الحديبية وذلك أن الله وعدهم أن: يعوّضلهم :من. 
غنيمة مكة غنيمة خيبر وفتحها وأن يكون ذلك مختصًا بهم دون غيرهم. وأزاد المخلّفون أن:. 
يشاركوهم في ذلك. فهذا هو ما أرادوا من التبديل وقيل كلام الله قوله فلن تخرجوا معي أبدًا' 
ولن تقاتلوا معي عدوًا وهذا ضعيف لأن هذه الآية نزلت بعد رجوع رسول الله يك من'تبوك:'' 
بعد الحديبية بمدة ©كَذَلِكُمْ قَالَ الله من كَبْلُ» يريد وغده باختصاصه أهل الحديبية بغنائم 
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00 ول أن كيم تدلوت أو طون د اموا م ال ا رن 
را 34 0 َ ل 0 اس كل سا ار مج م عو دك عر مع 2 ا 
كما نولِيِمْ ين من قبل يُعَذْ بَ عذَايا أل ليس عل أ الحم يض ول جل 31 عرج حر ولا 

0 وظرء 0 2 00 0 ا 
ل 5 يدّيِلهُ جلت يحْرِء 3 من هااا لانملر ومن يمو 0 عذابا 


آ ا ته 


أيمًا () #* لَقَد رض أله عَنِ الْمُوْمِدِينَ إذ يبايعوتكت مح قوسل تاق قارينة تأزك 


خيبر لقَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسْدُونََا4 معناه يعرّ عليكم أن نصيب معكم مالا وغنيمة وبل هنا 
للإضراب عن الكلام المتقدّم وهو قوله لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فمعناها رد أن 
يكو الله حكم بأن لا يتبموهم وأم بل في قوله تعالى بل كانوا لا يفقهون إلا ليل فهي إضراب 
عن وصف المؤمنين بالحسد وإثبات لوصف المخلفين بالجهل طاسَتَذْعَوْنَ إلى قؤم أولي 
َأس شَدِيدِ» اختلف في هؤلاء القوم على أربعة أقوال الأول: : أنهم هوازن ومن خارف 
النبي كَلِْهِ في غزوة خيبر والثاني أنهم الروم إذ دعا رسول الله كَِِ إلى قتالهم في غزوة تبوك 
والثالث أنهم أهل الردّة من بني حنيفة وغيرهم الذين قاتلهم أبو بكر الصدّيق والرابع أنهم 
الفثرس ويتقوّى الأول والثاني بأن ذلك ظهر في حياة الرسول كَلْةٍ وقوّى المنذر بن سعيد 
القول الثالث بأن الله جعل حكمهم القتل أو الإسلام ولم يذكر الجزية قال وهذا لا يوجد إلآ 

فى أهل الردّة قلت وكذلك هو موجود في كفار العرب إذ لا توخل منهم الجزية فيقوي ذلك 
أههم هوازن أو يسلمون علف على تقاتلونهم وقال ابن عطية هو مستأئف (وإن اتنا 
ليثم من قَبْلُ4 يريد في غزوة الحديبية للْهِسَ عَلَى الأعمّى حَرَجُ4 الآية معناها أن الله 
تعالى عذر الأعمى والأعرج والمريض في تركهم للجهاد لسبب أعذارهم طلَقَدْ رَضِيَ الله 

عن الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايعُونَكَ نَحْتَ الشّجَرَة» قال رسول الله كَكلِةِ: «لا يدخل النار إن شاء الله 
أجد لق “أل الشجترة الذين بايعوا تحتها» وفي الحديث أنهم كانوا ألما وأربعماثة وقيل ألما 
وخمسمائة وسبب هذه البيعة أن رسول الله كك لمَا بلغ الحديبية وهي موضع على نحو 
عشرة أميال من مكة أرسل عثمان بن عفّان رضي الله عنه رسولاً إلى أهل مكة يخبرهم أنه 
إنما جاء ليعتمر وأنه لا يريد حربًا فلما وصل إليهم عثمان حبسه أقاربه كرامة له فصرخ 
صارخ أن عثمان قد قتل فدعا رسول الله يلل الناس إلى البيعة على القتال وأن لا يفرٌ أحد 
وقيل بايعوه على الموت ثم جاء عثمان بعد ذلك سالمًا وانعقد الصلح بين رسول الله وك 
وبين أهل مكة على أن يرجع ذلك العام ويعتمر في العام القابل» والشجرة المذكورة كانت 
سمرة هنالك ثم ذهبت بعد سئين فمرٌ عمر بن الخطاب بالموضع في خلافته فاختلف 
الصحابة في موضعها #فعلم ما في قلوبهم» يعني من صدق الإيمان وصدق العزم على ما 


نا اتفسيرا سمورةالفتح 


عل وأقتكت وكا 5 كا ممم دس .سد سه دج دق ف مسف بس عر 26و س1 2 سن بر يدر 
0 و فَمّحا وريب 4 وَمَعَانْم كثيرة يَأحدُويًا و نَ أله عنزيرًا لالت 5 
ذه 


لَدِيهُم عدم وديم عَنُْم يلمك يبتر أذ قرخ عع 3 هيما مسن ص 02 


بايعوا عليه وقيل من كراهة البيعة على الموت وهذا باطل لأنه ذم ال ا 
السكينة (وَأَنَابَهُمْ فَنْحَا قَرِيبَا4 يعني فتح خيبر وقيل فتح مكة والأوك أشهر أي..جغل, الله 
ذلك ثوايًا لهم على بيعة الرضوان زيادة على.ثواب الآخرة وأما المغاتم المذكورة أوّلاً فهي 
غنائم:خيبر وهي ات القريب وأما المغانم الكثيرة التي وعدهم الله.وهي 
المذكورة ثانيًا فهي كل ما ي: يغنم المسلمون إلى يوم القيامة والإشارة بقوله. فعججل لكم هله 
إلى خيبر وقيل إن المغانم التي وعدهم هي خيبر والإشارة إلى صلح الجديبية إوكفٌ أَيِدِيَ 
الثاس م4 أي عن أذل ججة عن الك 0 لطر وليل كفت ,اليهود وغيرهم عبن 
إضرار. نسائكم وأولادكم بينما خرجتم إلى الحديبية لوَلِتَكُونَ أيةَ لَلْمُؤْمِنِينَ» أي تكون هذه 
الفعلة وهي كف أيدي الناس عنكم آية للمؤمنينٍ يستدلون بها على النصرء.واللام تتعلق 
بفعل محذوف “تقديره فعل الله ذلك لتككون آبة لوَأَخْرَى لَمْ تَقدِرُوا عَلَبهَاك يعني فيح مكق 
وقيل فتح بلاد فارس والروم وقيل مغانم هوازن.في حنين» والمعنى لم تقدروا أنتم. عليها 
وقد أحاط الله بها بقدرته ووهبها لكمء ؛ وإعراب أخرى عطف على عججل لكم هذه أو 
مفعول بفعل مضمر تقديره أعطاكم أخرى. أو مبتداً «وَلَو قَائَلَكُمْ الْذِينَ كَمَرُواك يعني أهل 
مكة هسُئَة اللّه» أي عادته والإشارة إلى يوم بدر ؤقيل الإشارة إلى نصر:الأنبياء قديمًا وَهُوَ 
الْذِي كَفٌ أنْدِيَهُمْ عَنَكُمْ وَأَديَكُمْ عَنْهُم4 رُوِيَ في سببها أن جماعة من فتيان قريش .خرجوا 
إلى الحديبية» ليصيبوا من عسكر رسول الله وَل فبعث إليهم رسول الله كَلهِ خالد بن 
الوليد في جماعة من المسلمين فهزموهم وأسروا منهم: قومّاء وساقوهم إلى رسول الله 6 . 
فأطلقهم فكف أيدي الكمّار :هو أن هزموا وأسروا وكفٌ أيدي المؤمنين عن الكفار هو 
إطلاقهم من الأسشر وسلامتهم من القتل» وقوله: #من بَعْدٍ أَنْ أَظْفْرَكُمْ عَلَيه4 يعني من 
بعدما أخذتموهم أسارى لِهُمْ الْذِينَ كفَرُوا4 يعني أهن مكة «وَصَدُوَكُمْ عَنِ الْمَسْحِدٍ 
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هم اليك كرا رَسَدُوصكْ عن جد العزار ودع تتكؤن لي لجال 
مُؤْصنُونَ وبآ مَويكت لد كحرف أن شل تيك بجر 8 عَيْرٍ عِلْمِ ليُدَحْلَ أنَّهُ في 
مف م يقل لو كرَيلوا مدنا ارت كنروا نوق عنانا يتما 10[ جعل الذرت 
روأ فى مُُوبهمُ للْييّدَ سَينَهَ لَه دَأنَرْلَ أله سَحكيئَمُ عَلَ رَسُولِه وَعلَ اْمُؤمِييت 
ألْحَرَام4 يعني أنهم منعوهم عن العمرة بالمسجد الحرام عام الحديبية لوَآلْهَدَيَ مَعْكُونًا أن 
ْلَّ مَحِلّهُ4 الهدي ما يُهدى إلى البيت من الأنعام» وكان رسول الله يَلِ قد ساق حينئذ مائة 
بدنة وقيل سبعين ليهديهاء والمعكوف المحبوس ومحله موضع نحره يعني مكة والبيت 
وإعراب الهدي عطف على الضمير المفعول في صدّوكم ومعكوفًا حال من الهدي؛ وأن 
يبلغ مفعول بالعكف فالمعنى صدّوكم عن المسجد الحرام» وصدوا الهدي عن أن يبلغ 
محله والعكف المذكور يعني به منع المشركين للهدي عن بلوغ مكة أو حبس المسلمين 
بالهدي بينما ينظرون في أمورهم وَلَولاً رِجَالَ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءً مُؤْمِنَاتُ لَمْ تَعلَمُوهُمْ4 الآية 
تعليل لصرف الله المؤمنين عن استئصال أهل مكة بالقتل وذلك أنه كان بمكة رجال مؤمنون 
ونساء مؤمنات يخفون إيمانهم فلو سلّط الله المسلمين على أهل مكة؛ لقتلوا أولئك 
المؤمنين وهم لا يعرفونهم» ولكن كمّهم رحمة للمؤمنين الذين كانوا , بين أظهرهم» وجواب 
لولا محذوف تقديره لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لسلطناكم عليهم «أن تَطَُوهُمْ4 في 
موضع بدل من رجال ونساء أو بدل من الضمير المفعول في لم تعلموهم والوطء هنا 
الإهلاك بالسيف وغيره قَتُصِيبَكُم مُنْهُم مَعَرَّةْ4 أي تصيبكم من قتلهم مشقّة وكراهة, 
واختلف هل يعني الإثم في قتلهم أو الديّة أو الكمّارة أو الملامة أو عيب الكمار لهم بأن 
يقولوا قتلوا أهل دينهم أو تألم نفوسهم من قتل المؤمنين وهذا أظهر لأن قتل المؤمن الذي 
لا يعلم إيمانه وهو بين أهل الحرب لا إثم فيه ولا ديّة ولا ملامة» ولاعيب. طلْيِذْخْلَ 
اللّهُ في رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ4 يعني رحمة المؤمنين الذين كانوا بين أظهر الكمار بأن كف سيوف 
المسلمين عن الكفّار من أجلهم أو رحمة لمَن شاء من الكفّار بأن يسلموا بعد ذلك واللام 
تعلق بمحذوف يدل عليه سياق الكلام تقديره كان كف القتل عن أهل مكة ليدخل الله في 
رحمته مَن يشاء لال تَرَيَلُوا لَعَذَبْنَا الْذِينَ كَفَرُوا4 معنى تزيلوا تميزوا عن الكفّار والضمير 
للمؤمنين المستورين الإيمان أي لو انفصلوا عن الكمّار لعذّبنا الكمّار فقوله لعذّبنا جواب لو 
الثانية وجواب الأولى محذوف كما ذكرنا ويحتمل أن يكون لعذّبنا جواب لو الأولى وكرّرت 
لو الثانية تأكيدًا «إذ جَعَلَ الّذِينَ كَفَرُوا في قُلُوبِهِمُْ الْحَمِيَة4 يعني أنفة الكفر وهي منعهم 


فين 


أل ل ل #عسسس 
آ هه - 271 2-6 أجلي م ل دس لح جر ااا مر 7 
وَأَلرَمَهُمَ كلمة اللقوى وَانرَأ نوا أحق يها وأهلها وك ل شىَءٍ عليما )ا ) لقد 


صَدَقَت أ رشو الثم ا يلْحَيَّ تحن الْسجدَ 0 إن سَآء أله +إمزيدت ملْمَينَ 


للنبي كلك والمسلمين عن العمرة ة ومنعهم من أن يكتب في كتات الصلح بسم الله الخد 
الرحيم ومنعهم من أن يكتب محمد رسول الله وقولهم .لو نعلم أنك وسول الله لاتبعناك؛ 
ولكن اكتب اسمك واسم أبيك والعامل في إذ جعل محذوف تقديره اذكر أو قوله لعذّبنا 
والسكينة هي سكون المسلمين ووقارهم حين جرى ذلك (وآَلومَهمْ كَلِمَةُ الفقوَى» قال 
الجمهور هي لا إله إلا لله وقد رُوِيَ ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّمن 'وقيل 
لا إله إلا الله محمد رسول الله وقيل لا إله | إلأ الله والله أكبر وهذه كلها متقاربة وقيل هي 
بسم الله الرحمن الرحيم التي أبى الكقّار أن تكتب 8 وكَانُوا أَحَقٌّ بِهَا وَأَمْلَهَا4 أي قار 
كذلك في علم الله وسابق قضائه لهم وقيل أحق بها من اليهود والنصارى: 


للَقَدْ صَدَقَ اللّهُ رَسُولَهُ الرُؤْيَا بِالْحَقّ4 كان رسول الله ككِيِ قد.رأى في منامه عند 
خروجه إلى العمرة أنه يطوف بالبيت هو وأصحابه بعضهم محلقون وبعضهم مقصرون؛ 
ورُوِيَ أنه أتاه مَلَّك في النوم فقال له: الَعَدْخُنُنُ الْمَسْجِد الْحَرَام4 الآية: فأخبر الناس 
برؤياه ذلك فظنوا أن ذلك يكون في ذلك العام فلما صدّه المشركون عن العمرة ة عنام 
الحديبية قال المنافقون أين الرؤياء ووقع في نفوس المسلمين شيء من ذلك فأنزل الله تعناللى 
لقد صدق الله زسوله الرؤيا بالحق أي تلك.الرؤيا صادقة وسيخرج.تأويلها بعد ذلك 
فاطمأنت قلوب المؤمنين وخرج رسول الله كَكيهِ في العام المقبل:هو وأصحابه فدخلوا مكة 
واعتمروا وأقاموا بمكة ثلاثة أيام وظهر صدق رؤياه وتلك عمرة القضية ثم فتيح مكة .بعد 
ذلك ثم حج هو وأصحابه وصدق في هذا الموضع يتعدّى إلى مفعولين» لعا 
بصدق أو بالرؤيا على أن يكون حالاً منها لإإِنْ شَاءَ اللّةُ4 لما كان الامنتثناء. بمشيئة الله 
يقتضي الشك في الأمرء وذلك مُحال على الله لكلف فى هذا الأبتخدار على نه 
أقوال: الأول أنه استثناء ٠‏ قاله الملك الذي رآه النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم في المنام 
فحكى الله مقالته كما وقعت والثاني أنه تأديب من الله لعباده ليقولون ! إن شاء الله :في .كل أمر 
مستقبل» والثالث أنه استثناء بالنظر إلى كل إنسان على حدته لأنه. يمكن لأن يتم له الأمر-أو 
يموت أو يمر فلا يتم له والرابع أن الاستثناء راجع إلى قوله آمنين لا. لدخول المستجده 
والخامس أن إن شاء الله بمعنى إذا شاء الله «مُحَلْقِينَ رُهُوسَكُمْ وَمُقَصَرِينَ4 الحلق والتقصلير 
من سنْة الحج والعمرة» والحلق أفضل .من التقصيرء لقول رسول الله إضِلّى الله عليه وآله 


:نفسير سورة الفتح وم 


وو رصشل لوده 4 سرك عله و1 تَقَكَث أفْحَحَ 


رءوء مص لَاححَاوت مالم كومسل ون ون ذلك تسا هيبا )هو 7 
لكت أرْسَل رسُولَمٌ يالْهُدَئ ودين الْحَّ ليظهرمْ عَلَ دين طَّ ييه © 


0200 ل سينا لص ل ساس م ص بو اا الل ا 0 


محمد رسو ا رحماء يبنهم تربلهم ركع سجّدا يحون فصلا من 


واخصسس 


_- 

د 
لله 
- 


وسلّم: «رحم الله المحلّقين ثلانّاء ثم قال في المرة الأخيرة: «والمقضرين» طفَعَلِمَ ما لَمْ 
تَعْلَمُوا» يريد ما قدّره من ظهور الإسلام في تلك المذدّة فإنه لما انعقد الصلح وارتفعت 
الحرب ورعب الناس في الإسلام فكان رسول لله يكهِ في غزوة الحديبية في ألف 
وخمسمائة وقيل ألف وأربعمائة وغزا غزوة الفتح بعدها بعامين ومعه عشرة آلاف 9فَجَعَلٌ 
مِن دُونٍ ذَلِكَ فَنْحًا قَرِيبَا© يعني فتح خيبر» 0 
هو الأضح لأن عمر قال لرسول الله بك أفتح هو يا رسول الله؟ قال: «نعم». وقيل: هو 
فتح مكة وهذا ضعيف» لأن معنى قوله من دون ذلك قبل دخول المسجد الحرام وإنما كان 
فتح مكة بعد ذلك فإن الحديبية كانت عام ستة من الهجرة عير المحية جام سعه ونح 
مكة عام ثمانية «لِيظهرَهُ عَلَى الدّينٍ كُلْهِ»4 ذكر في براءة 9وَكَفَى بالل شَهِيدًا4 أي شاهدًا بأن 
محمدًا رسول لله أو شاهدًا بإظهار دينه «وَالَّذِينَ ني عافدل وقيل من شهد 
معه الحديبية وإعراب الذين معطوف على محمد ورسول الله صفته وأشذاء خبر عن الجميع؛ 
وقيل الذين معه مبتدأ وأشداء خبره ورسول الله خبر محمد ورجّح ابن عطية هذا والأول 
عندي أرجح لأن الوصف بالشدّة والرحمة يشمل النبي كَلِةِ وأصحابه» وأما على ما اختاره 
ابن عطية فيكون الوصف بالشدّة والرحمة مختضًا بالصحابة دون النبي يَهِ وما أحقّ 
النين يك بالوصف بذلك لأن الله قال فيه: ظبالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفٌ رَحِيم4 [التوبة: »]١7١4‏ 
وقال: طجَاهِد الْكُفَارَ والمُتَافِقِينَ واغلِظ عَلَيْهِم4 [التوبة: 77] فهذه هي الشدّة على الكقار 
والرحمة بالمؤمنين هسِيمَاهُمْ في وجُوهِهِم4 السيما العلامة وفيه سنّة أقوال» الأول أنه الآثر 
الذي يحدث في جبهة المصلّي من كثرة السجود» والثاني أنه أثر التراب في الوجه الثالث 
أنه صُفرة الوجه من السّهر والعيادة» الرابع حُسْن الوجه لما ورد في الحديث مَن كُثْرَت 
صلاته بالليل حَسٌنَ وجهه بالنهار وهذا الحديث غير صحيح بل وقع فيه غلط من الراوي 
فرفعه إلى النبي يهِ وهو غير مروي عنه» الخامس أنه الخشوع» السادس أن ذلك يكون في 
الآخرة يجعل الله لهم نورًا من أثر السجود كما يجعل غرّة من أثر الوضوء وهذا بعيد لأن 
قوله: طتَرَاهُمْ رُكُمَا سجَدَا وصف حالهم في الدنيا فكيف يكون سيماهم في وجوههم 
كذلك» والأول أظهرء وقد كان بوجه علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب وعلي بن 


“0 ,تفيسير سسورة لف 


عار قط 500 2 3 ال اسم" 
ورضوانا سِيمَاهم فى وبشوههم من أَثْرِ السجوو كلك قود لور ومتلقة ف 1 وخيل كنيع 
1 1 ك2 ار فَأب م1 12 بيس لس ا صاس م مر 00 ١‏ . 0 


أخريم سطعم فتازوم مستَعْلظ ستو عل سوقول يُشَجِبُ د 
موا عا لتب تق كنار ردنا عطي 109 لج مجن لوي 1 رت 


غبد الله“ ين العبامن أثر ظاهر من أثر السنجود طذَلِكَ مَكلهُمْ في المَوؤرّاة» أي" ُوْصَقهم فيها ول 
الكلام هناء ثم ابتدأ قوله: «وَمَكَلُهُمْ في ي الإجيا اكع : -وقيل إننثلهم:في الإنجيخ 
عظف. على مثلهنم في التؤراة ثم ابتدأ قوله كزرع وتقديره هم كزرع.-والأأول أظهر :ليكول 
وَضَقَهُم في التوراة نما 'تقذم من الأوصاف: الحسان وتمثيلهم في الإنجيل:بالررمغ“المذكوو” 5 
ذلك وعلى هذا يتكون مثلهم في: الإنجيل بمعنى التشبيه والتمثيل'وعلوا القول” «الآدخر'ايكوزن 
الئل بمعنئ الؤصف. كفثلهم في التوراة-# كَرُزع أَخْرَج شَطَأَة» هذا مثل صرب الله ل الإشلام 
حيث بدأ ضعيّفًا: ثم قوي وظهر وقيل الزرع نمثل للنبي كَل لأنه بعشنبؤحدة ؤكان: كالويع 
احِبّة وااحدة 2 ثم كثز المسلمون فهم كالشطء-وفنو فراخ الستبلة التي تبك حول الأصبك:؛ 
ويقال بإسكان الطاء. وفشخطها. بنذ :وبدونمد'وهي لقات «تازر نهنا .يقها اهومن الموازرة 
بمعنى المغاونة: ويتحتمل أن يكون الفاعل الزر :والمفعول ششطأه أواجالاكس لأن-كل ولد 
منهما يقري الآخر»: وقيق: مغناه ساواه طولاً فالفاعل على هذا الشطا ووزان :آزرة فاعله وق 
أفغله» وقرئء “بقصر الهنمزة على وزن فعل طفَاسْتَفْلَظً4 أي صار غليظًا «فَاسْتوَى على 
سُوقِهِ4 جمع سناق أي 'قام الزرع على سوقهء 'وقيل: قوله كزرع يعني اليل كلل .أخرج ,شغلاه 
بأبي بكن فآزره بعطر فاستخلظ بعثمان فاستوى على سوقه: بعلي بن أب طالب يفي بهم 

الْكَفَارَ4 تغليل لما دل عليه المثل المتقدّم أمن قوّة | مسالميز”: : فهؤ-يتحلق بفعل يذل عبليه 
الكلام :تقديره جعلهم الله كذلك ليغيظ بهم النفار» وقيل ار ا 
الي ا لود اوقو الا د ا 1 


امه 
530 . 
1 5 / برعم 14 
| : -ما! 
: 3 يي 51 3 


هس مو سا سب 6 يس ارا اي م لحل لس | لي سسا عد مج ع 0 م دعوو ل قاس 7 02 ع سا ساعر مل 
يَتأمها أَلَّذِينَ امنوأ لا تُعَدِموأ بين يدي الله ورسوله- وأنْموا أله إن الله سميع عَليم ري يتأمها الذي ءَامنواً لا 


ا ا اا يي بي الك 6 06 رء إل | 20خ 
رَفَعُوأ أَصَواكَكُمْ هوق صَوْتِ لبي ولا هرو لم بِالْمَولِ كجهْر بِعَضِحكُمْ إبِعَضٍ أن تحبط 


«لآ نُقَدْمُوا بَبْنَ يَدَي اللّهِ وَرَسُولِهِ4 فيه ثلاثة أقوال أحدها لا تتكلموا بأمر قبل أن 
يتكلم هو به ولا تقطعوا في أمر إلا بنظره والثاني لا تقدّموا الولاة بمحضره فإنه يقدّم مَن 
شاءء والثالث لا تتقدّموا بين يديه إذا مشى وهذا إنما يجري على قراءة يعقوب لا تقدموا 
بفتح التاء والقاف والدال» والأول هو الأظهر لأن عادة العرب الاشتراك في الرأي وأن 
يتكلم كل أحد بما يظهر له فربما فعل ذلك قوم مع النبي صَلّى الله عليه وآله وسلّم فنهاهم 
الله عن ذلك» ولذلك قال مجاهد معناه لا تفتاتوا على الله شِيئًا حتى يذكره على لسان 
رسوله صِلَى الله عليه وآله وسلّم وإنما قال بين يدي الله لأن النبيّ يك إنما يتكلم بوحي من 
الله «لاآ تَرْقَمُوا أَصْوَانَكُمْ فَوْقَ صَوْتٍ الئَبِيَ4 أمر الله المؤمنين أن يتأدبوا مع النبي كَل بهذا 
الأدب كرامةً له وتعظيمًا وسببها أن بعض جُفاة الأعراب كانوا يرفعون أصواتهم أن تَحْبَط 
َعْمَالْكُمْ4 مفعول من أجله تقديره مخافة أن تحبط أعمالكم إذا رفعتم أصواتكم فوق صوته 


كه" تفسير سورة الحجرات 


سل لسارم 2 اس اه دي سا سير ير م 1 وه سد ص ع مح سس سا 
عملم وأم لا مَتعروت لي) إِنَّ ألذِينَ يَحُصُونَ َصْوَاتَهُمْ عند رَسَول الله أوليك الزن امتحن 

3 لم روم #0« مع بير 2 227 - 2000100 00004 
ألله لوبهم لقو لهم مَعَفِرهُ وأ جر عَظِيم ري إن الت ان ا الحجرت 


و -- 


أكاره لا يَمَقِنُوت 0 9 ولو أَمهُمْ صَبَروأ حَقّ حرج ليم لور و 
رت ف م إن جَاءككد ايو ب فسَموً أن موأ مجه ]وضعل ما 


أو جهرتم له بالقول ككِ فالمفعول من أجله يتعلق بالفعلين معًا من طريق المعنى» وأما من 
طريق الإعراب فيتعلق عند البصريين بالثاني وهو لا تجهر وعند الكوفيين بالأول وهو لا 
ترفعوا أصواتكمء, وهذا الإحباط لأن قلّة الأدب معه يَلهِ والتقصير في توقيره يحبط 
الحسنات وإن فعله مؤمن» لعظيم ما وقع فيه من ذلك وقيل إن الآية مقطاب للمنافقين .وهذا 
ضعيف»ء لقوله في أولها: ايا أَيْهَا الْذِينَ آمَتُوا4 وقوله: وشم ل تَشمْرُونَ» فإنه لا يصحٌ 
أن يقال هذا لمنافق فإنه يفعله جرأة وهو يقصده #إِنَّ الْذِينَ يَعْضُونَ أَضْوَائَهُمْ عِندَرَسُولٍ 
الله نزلت في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فإنه لما نزلت الآية قبلها قال أبو بكر: والله 
يا رسول الله لا أكلّمئك إلا سرًا وكان عَم يخفي كلامه حين يستفهمه النبِيْ صَلَى الله تثالى 
عليه وآله وسلّم» ولفظها مع ذلك على عمومه ومعنى امتحن اختبر فوجدها كما يجب مثل 
ما يختبر الذهب بالنار» فيوجد طيبًاء وقيل معناها درّبها للتقوى حتى صارت قوية على 
احتماله بغير تكلّف وقيل معناه أخلصها الله "للتقوى إن الَذِينَ يكَادُونَكَ من وَرَاءِ الْْجْرَاتِ 
كترْهُمْ لأ يَْقِلُونَ4 الحجرات جمع حجرة وهي قطعة من الأرض يحجر عليها بحائط وكان 
لكل واحدة من أزواج النبي كَلِةِ حجرة ونزلت الآية في وفد بني تميم تَدِموا على النبي 
صلَى الله عليه وآله وسلم فدخلوا المسجد ودنوا من حجرات أزواج النبي وك ووقفوا 
خارجها ونادوا يا محمدًا اخرج إلينا فكان في فعلهم ذلك جفاء وبداوة وقلة توقير فتربص 
رسول الله كله مدة ثم خرج إليهم فقال له واحد منهم وهو الأقرع بن. حايس : : يا محمد إن 
مدحي زين وذمّي شين فقال له رسول الله كَكّ: «ويحك» ذلك الله تعالى #أَكْقَرُهمْ لآ 
لد 4 يست جو ندا أو سنوي قدا مقن ستل ويد لقا اا 
عن جميعهم والآخر أن يكون جميعهم ممّن لا يعقل وأوقع القلّة موضع النفي والأول أظهر 
في مقتضى اللفظ والثاني أبلغ في الذمّ وَل نهم صَبَرُوا حَنَّى تَخْرْجَ إِلَيهِمْ لكَانَ خَيرًا الن» 
. يعني خيرًا في الثواب وفي انبساط نفس النبي ا ل 0 
لهم وتعليم لغيرهم #إنْ جَاءَكُمْ فَاسِنٌ بكبَا فمبِينُوا4 سببها أن النبي' كله بعث الوليد بن 

عقبة بن أبي معنْط إلى بني المضطلق ليأخذ زكاتهم فَرُوِيَ أنه كان مُعاذيًا لهم فأراذ إذانتهم 
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فرجع من بعغض طريقه فكذب عليهم وقال للنبي كَْةْ إنهم قد منعوني الصدقة وطردوني 
وارتدوا فغضب رسول الله كا وهم بغزوهم ونظر في ذلك فورد وفدهم مُنكرِين لذلك 
ورُوِيٌ أن الوليد بن عقبة لما قَرْبَ منهم خرجوا إليه ملتفين له فرآهم على بُعْد ففزع: منهم 
وظنَ بهم الشرّ فانصرف فقال ما قال» ورُويَ أنه بلغه أنهم قالوا لا نعطيه صدقة ولا نطيعه 
فانصرف فقال ما قال فالفاسق المُشار إليه في الآية هو الوليد بن عقبة ولم يزل بعد ذلك 
يفعل أفعال الفسّاق حتى صلَّى بالناس صلاة الصبح أربع ركعات وهو سكران ثم قال لهم 
أزيدكم إن شئتم ٠‏ ثم هي باقية في كل من انّصف بهذه الصفة إلى آخر الدهر» وقرىء فتبيّنوا 
من التبيّن ري ا جا لات ل رك ل ا 
قال: «التثبّت من الله والعجلة من الشيطان»» واستدل بهذه الآية القائلون بقبول خبر 
الواحدء لأن دليل الخطاب يقتضي أن خبر غير الفاسق مقبول» قال المنذر البلوطي: وهذه 
الآية ترد على من قال إن المسلمين كلهم عدولء لأن الله أمر بالتبيّن قبل القبول» 
فالمجهول الحال يخشى أن يكون فاسمًا «أن تُصِيبُوا قَوْما يِجَهَالَةٍ4 في موضع المفعول من 
أجله تقديره مخافة أن تصيبوا قومًا بجهالة» والإشارة إلى قتال بني المصطلق لما ذكر عنهم 
الوليد ما ذكر «لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِير من الأر لَعَيثُْ4 أي لشقيتم» والعنت المشقّة» وإنما 
قال لو يطيعكم ولم يقل لو أطاعكم للدلالة على أنهم كانوا يريدون استمرار طاعته عليه 
الصلاة والسلام لهم» والحق خلاف ذلكء» وإنما الواجب أن يطيعوه لا أن يطيعهم. وذلك 
أن رأي رسول الله له خير وأصوب من رأي غيره» ولو أطاع الناس في رأيهم لهلكواء 
فالواجب عليهم الانقياد إليه بالرظرع إلى اقرف ول ولك الإخبارة يقرلة: «وَلَكِنَ الله 
حَبّبَ إِلَيَكُمْ الآيمَانَ» الآية «وإن طَاِفتَانِ من الْمُؤْمِنِينَ افتعَلُوا فَأَصْلِْحُوا بَيتّهُمَاك اختلف في 
سبب نزولهاء فقال الجمهور هو ما وقع بين المسلمين وبين المتحرّبين منهم لعبد الله بن 
بي ابن سلّول حين مرّ به رسول الله يكِِ وهو متوججه إلى زيارة سعد بن غُبادة في مرضه 
فبَالَ حمار رسول الله يكل فقال عبد الله بن أَبيَ للنبي كل لقد آذاني نتن حمارك فردّ عليه 
عبد الله بن رواحة وتلاحا الناس حتى وقع بين الطائفتين ضرب بالجريد. وقيل بالحديد» 
وقيل سببها أن فريقين من الأنصار وقع بينهما قتال فصالحهم رسول الله كَكهِ بعد جهد ثم 
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امت إِحَدَسهمَا عِلَ لتك يفوا ال ين حي تن إل آتز ) 0 كأسَلشرا يقن 
بالْمدل فيطو إن نهيب اللقيسيليت () إنا الفؤمئون حو ليش بين ها 
َه لعل 0 ا 0 د ل 
مه يصو أ كاسنا ين لا ليزوا سك وا ابا يللم ]ينس كل ةي 
حكمها باق إلى آخر الدهر وإنما قال اقتتلوا 'ولم يقل اقتتلا لأن الطائفة في' معن الوم 
والثاسء فهي في معنى الجميع (نإن بغت إِخداهُما عَلَى الأخرى ََاَلُوا التي تتفي 3 
في هذه الآية بقتال الفئة الباغية» وذلك إذاتبيّن أنها باغية فأما الفتن التي تفع 5 
المسلمين» فاختلف العلماء يها غلى قوين أعتذّهما أنه ألا يجوز انفوط في عي مهالا 
القتال وهو مذهب سعد أي وقاص وأبي ذرٌ وجماعة من الصحابة , رضي الله عنفم 
وحبّتهم قول رسول الله 6: «قتال المسلم كفرا. وأمره عليه الصّلاة والسلام بكتشتر 
السيوف في الفتن. والقول الثاني أن النهوض فيها واجب لتكفت الطائفة الباغية) وهذا قل 
علي وعائشة وطلحة والزبير وأكثر الصحابة» وهو مذهب مالك وغيره من الفقهاء. وحجتهم 
هذه الآية فإذا فرّعنا على القول الأول» فإن دخل داخل على من اعتزل الفريقين منزلة يريد 
نفسه أو ماله فليدفعه عن نفسه وإن أدّى ذلك | إلى قتله لقولة كله: "من قتل دون نفسه أو 
ماله فهو جهيداء وإذا فرّعنا على القول الثأني فاختلف مع من يكون النهوض في الفتن فقيل 
مع السواد الأعظم وقيل مع العلماء وقيل مع مّن يرى أن الم 2 وحكم القتال في 
7 ا ا يه ولا يقتل أسير ولا يقسم فَيْء «خبّى 
5 أي ترجع إلى لى الحق «فَأصْلِحُوا : بن أَخْوَيكُم4 إنما دكريلف اديه لأن أل من يقع 
بينهم البغي اثنان» وقيل أراد بالأخوين الأوس والخزرج» وقرىء , بين [لخوتكم بالتاء على 
8 وقرىء بين إخوانكم بالنون على الجمع أيضًا للا يَسْكحرٌ قوم مُن قَؤْم» نهى عن 
السخرية وهي الاستهزاء بالناس 9عَسَى أن يَكُونُوا خَيرًا مُنهُمْ4 أي لعل المسخور منه خير 
من الساخر عند الله وهذا تعليل للنهي #وَّلا نِسَاءً من نْسَاءِ» لما كان القوم | لا يفع إلا غلى 
الذكور عطف النساء عليهم ولا تَلمِرُوا أَنْفْسَكُمْ» أي لا يطعن بعضكم على بعض واللمز 
العيب سواء كان نقول أو إشارة أو غير ذلك» وسُنذكر الفرق بيئه وبين الهمز في سوّرة 
الهمزة م لفَسَلْمُوا عَلَى أنفِسِكُم4 [النور: 1] «ولا تَتَابَُوا 
بالألكاب» أ أي لايدع أحد أحدًا بلقب والتنابز بالألقاب التداعي بها وقد أجاز المحدثو ن 9 
يقال الأعمش والأعرج ونحوه إِذا دعت إليه الضرورة ولم يقصد النقص والأدتطناك بشن 
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له طمُونَ (() َم أي اموا توا يها يلط لك بعص 
1 لح أشنه يا 


لطي إن وكا موا ولا يت بنش نيا ِب أعدْصكُ أن يَأسكُلَ لَحْمَ أيه 


الاسْمُ الْمُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ» يريد بالاسم أن يسمّى الإنسان فاسقًا بعد أن سمي مؤمئاء وفي 
ذلك ثلاثة أوجه: أحدها استقباح الجمع بين الفسق وبين الإيمان» فمعنى ذلك أن من فعل 
شيئًا من هذه الأشياء التي نهى عنها فهو فاسق وإن كان مؤمئّاء والآخر بئس ما يقوله الرجل 
للأشتر يا فاق بعد إيمانه» كتولهم لمن اسنلم من البهود يا مودي الثالث أن يجعل من 
فسق غير مؤمن وهذا على مذهب المعتزلة ظأَجْنَنِبُوا كثيرًا ْنْ الن» يعني ظنْ السوء 
بالمسلمينء وأما ظن الخير فهو حسن لإنَّ بَعْض الظُنْ إِلْمْ4 قيل في معنى الإثم هنا 

الكذب لقوله يَكلِ: «الظن أكذب الحديث لأنه قد لا يكون مطابقًا للأمر». وقيل إنما يكون 
نما إذا تكلم به وأما إذا لم يتكلم به فهو في فسحة لأنه لا يقدر على دفع الخواطر واستدل 
بعضهم بهذه الآية على صحّة سدّ الذرائع في الشرع لأنه أمر باجتناب كثير من الظن» وأخبر 
أن بعضه إثم فأمر باجتناب الأكثر من الإثم احترارًا من الوقوع في البعض الذي هو إثم 
«وّلآ تَجَسّسُوا»4 أي لا تبحثوا عن مخبآت الناس وقرأ الحسن تحسّسوا بالحاء والتجسس 
بالجيم في الشرّ وبالحاء في الخيرء وقيل التجسّس ما كان من وراء والتحسّس بالحاء 
الدخول والاستعلام «وَلآَ يَْنَبِ بَعْضْكُم بَعْضًا» المعنى: لا يذكر أحدكم من أخيه المسلم 
ما يكره لو سمعه والغيبة هي ما يكره الإنسان ذكره من خلقه أو خلقه أو دينه أو أفعاله أو 
غير ذلك» وفي الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: «الغيبة أن تذكر أخاك المؤمن بما 
يكره»» قيل يا رسول الله وإن كان حقّاء قال: (إذا قلت باطلاً فذلك بهتان» وقد رخص في 
الغية في مراضع منها في التججريع في الشهادة والرواية والنكاح وشبهه وفي التحذير من أهل 
الضلال طأْيْحِبُ أَحَدُكُمْ أن يأكل لخم أخيه مينَا فَكَرِهْثمُو 5 شبّه الله الغيبة بأكل لحم ابن 
آدم ميئًا والعرب تشبّه الغيبة بأكل اللحم ثم زاد في تقبيحه أن جعله مينًا لأن الجيفة مستقذرة 
ويجوز أن يكون ميبًا حال من الأخ أو من لحمه وقيل فكرهتموه إخبار عن حالهم بعد 
التقرير كأنه لما قرّرهم قال هل يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه مينًا أجابوا فقالوا لا نحبٌ. 
ذلك فقال لهم فكرهتموه وبعد هذا محذوف تقديره فكذلك فاكرهوا الغيبة التي هي تشبهه 
وحذف هذا لدلالة الكلام عليه وعلى هذا المحذوف يعطف قوله واتقوا الله» قاله أبو علي 
الفارسي» وقال الرمّاني كراهة هذا اللحم يدعو إليها الطبع وكراهة الغيبة يدعو إليها العقل 
وهو أحق أن يُجابٍ لأنه بصير عالم» والطبع أعمى جاهل» وقال الزمخشري في هذه الآية 
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تَوُصِسُوا وللكن قُولوا أَمَلَمَنًا وَلَمَا يل يحل لين ف ف تيش وإ يي أله ا رَسُولمُ لا يلتك من 


أعَمِيْح طب إن لَه عور يحم م نما مويو لذن ا سوأ رسو كم لم يرََابوَا 
مبالغات كثيرة منها الاستفهام الجن ارين وناها مل يعانم ني الغالة من اكرام 
موصولاً بالمحبة ومنها إسناد الفعل إلى أحدكم والإشعار بأن أحد من الأحدين لا يحبٌ 
ذلك ومنها أنه لم يقتصر على تمثيل الغيبة بأكل لحم الإنسان حتى جعله ميثًا ومنها أ نه لم 
يقتصر على تمثيل الغيبة بأكل لحم الإنسان حتى جعله أحَنا له ليا أَيهَا الئاس إِنَا خَلَفئَاكُم 
من ذَكَرٍ وَأ نقى» الذكر والأنئى هنا آدم وزوجه قال ابن عطية ويحتمل أن يريد الجنس كأنه 
قال إِنَا خلقنا كل واحد منكم من ذكر وأنثى والأول أظهر وأصحٌ لقوله كك : «أنتم من ,آدم 
وادم من التراب» ومقصود الاية التسوية بين الناس والمنع مما كانت العرب تفعله من 
التفاخر بالأحساب, والطعن في الأنساب فبيّن الله أن الكرم والشرف عند الله ليس بالحسب 
والنسب وإنما هو بالتقوى قال رسول الله كَكِ: «مَن أحبّ أن يكون أكبرم الناس فليتّتٍ الله»ء 
ورُوِيّ أن سبب هذه الآية أن رسول الله يَكْهِ أمر بني بياضة أن يزوّجوا أبا هند امرأة منهم 
فقالوا كيف نزوّج بناتنا لموالينا؟ لوَجَعَلْنَاكُمْ شِعُوبا وَقَبَائِلَ لِتعَارَفُوا4. الشعوب جمع شعب 
بفتح الشين وهو أعظم من القبيلة وتحته القبيلة. د ثم البطن ثم الفخدذ ثم الفصيلة وهم القرابة 
الأدنون فمَضَر وربيعة وأمثالهما شعوباء وقريش قبيلة» وبني عبد مناف. بطن» وبنو هاشم 
فخذء. ويقال بإسكان. الخاء فرقًا بينه وبين الجارحة وبنو عبد المطلب فصيلة. وقيل الشعوب 
في العجم والقبائل ذ في العرب والأسباط في ب ني إسرائيل ومعنى لتعارفوا ليعرف يعفيكم 
بعضًا طثَالَتٍ. الأَرَابُ آمَنا نزلت في بني أسد بن خزيمة وهي قبيلة كانت ت تجاور المدينة 
أظهروا الإسلام وكانوا إنما يحبّون المغانم وعرض الدنيا فأكذبهم الله في .قولهم آمنا 
وصدقهم .لو قالوا أسلمنا وهذا على أن الإيمان هو التصديق بالقلب. والإسلام هو الانقياد 
بالنطق بالشهادتين والعمل بالجوارح فالإسلام والإيمان في هذا الموضع متباينان في المجنى 
1 متفقان وقد يكون الإسلام أعمٌ من الإيمان فيدخل فيه الإيمإن. جسبما ورد:فني 
ضع أَحَر «وَإن تُطِيمُوا الله وَرَسُولَهُ لأ يلِنْكُم مْن أَعْمَالِكُمْ شَيعَا4 معنى لا يلبكم لا 
ا 9 أعمالكم وفيه لغتان يقنال لات وعليه قراءة نافع لا يلتكم بغير همزء 
ويقال ألت 00 فإن قيل: كيف يعطيهم أجور 


وَحَْهَدُوا امول وَانَضِهِمْ في سبل لله وُليِكَ هُمْ الصَسدفوست ©) فَلْ أمَنَمُو لَه 
ِدِيِنِحكُمْ وَأَلَهُ بعلم مَافى اَلسَّمواتِ وَمَاف الْأَرضٍ وَأَلَّهُ بحل سَىْءِ لم ا يَمنُونَ علكَ أن 
أتكثراً كل لماع سلس بل هه يَمنٌ عَكَكرٌ أن مَدَسْكر يمن إن كُثْرَ صَيِوِينَ (09) إن 


أعمالهم وقد قال إنهم لم يؤمنوا ولا يقبل عمل إلا من مؤمن؟ فالجواب: أن طاعة الله 
ورسوله تجمع صدق الإيمان وصلاح الأعمال فالمعنى إن رجعتم عمًا أنتم عليه من الإيمان 
بألسنتكم دون قلوبكم وعملتم أعمالاً صالحةً فإن لله لا يتقصكم منها شيئًا لاثُمٌ لَمْ يَْتَابُوا» 
أي لم يشكوا في إيمانهم وفي ذلك تعريض بالأعراب المذكورين بأنهم في شك وكذلك 
قوله في هؤلاء أولئك هم الصادقون تعريض أيضًا بالأعراب إذ كذبوا في قولهم آمنّا وإنما 
عطف ثم لم يرتابوا بثم إشعارًا بثبوت إيمانهم في الأزمنة المتراخية المتطاولة #وَجَامَدُوا»4 
يريد جهاد الكمّار لأنه دليل على صحة الإيمان ويبعد أن يريد جهاد النفس والشيطان لقوله 
بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله طيَمُْونَ عَلَيِكَ أَنْ أَسلَّمُوا4 نزلت في بني أسد أيضًا فإنهم 
قالوا للنبي كك إنا آمنا بك واتبعناك ولم نحاربك كما فعلت هوازن وغطفان وغيرهم هبَلٍ 
اللهُ يَمْنُ عَلَيَكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلإِيمَانِ4 أي هداكم للإيمان على زعمكم ولذلك قال: إإن 
كُنتُمْ صَادِقِينَ4: ويمنْ عليكم يحتمل أن يكون بمعنى ينعم عليكم أو بمعنى يذكر إنعامه: 


وهذا أحسن لأنه في مقابلة يمتون عليك . 
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تكلمنا على حروف الهجاء في أول سورة البقرة ويختصٌ #اق4 بأنه قيل إنه من اسم 
الله القاهر أو القدير وقيل هو اسم للقرآن وقيل اسم للجبل الذي يحيط بالدنيا لوَالْقُرْآنِ 
الْمَجِيدِ» من المجد وهو الشرف والكرم وجواب هذا القسم محذوف تقديره ما ردّوا أمرك 
بحيّة وما كذّبوك ببرهان وشبه ذلك وعبّر عن هذا المحذوف وقع الإضراب ببل وقيل 
الجواب ما يلفظ من قول وقيل إن في ذلك لذكرى وقيل قد علمنا ما تنقص الأرض منهم 
وهذه الأقوال ضعيفة متكلفة طبَلُْ عَحِبُوا أن جَاءَهُم مُنِذِرٌ مُنْهُم4 الضمير في عجبوا لكفار 
قريش والمنذر هو سيدنا محمد كَلِ وقيل الضمير لجميع الناس واختاره ابن عطية قال 
ولذلك قال تعالى ظقَقَالَ الْكَافِرُونَ4 أي الكافرون من الناس والصحيح أنه لقريش وقوله: 
ظقَالَ الْكَافِرُونَ4 وضع الظاهر موضع المضمر لقصد ذمّهم بالكفر كما تقول جاءني فلان 
فقال الفاجر كذا إذا قصدت ذمّه وقوله: طمَنَذِرٌ مُنَهُمْ4 إن كان الضمير لقريش فمعنى منهم 
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من قبيلتهم يعرفون صدقه وأمانته وحسبه فيهم وإن كان الضمير لجميع الناس فمعنى منهم 
إنسان مثلهم» وتعبجبهم يحتمل أن يكون من أن بعث الله بشرًا أو من الأمر الذي يتضمنه 
الإنذار وهو الحشر ويؤيّد هذا ما يأتي بعد لأَئِذَا مِثْنَا وَكُا تُرَابَا4 العامل في إذا محذوف 
تقديره أنبعث إذا متنا لذْلِكُ رَجْعٌ يَعِيدُ» الرجع مصدر رجعته والمراد به البعث بعد الموت 
ومعنى بعيا. أي بعيد الوقوع عندهم وقيل الرجع الجواب أي جوابهم هذا بعيد عن الحق 
وعلى هذا يكون قوله: اتلك رخ إعية» سن اكلام اله تاليو برأنا على الأول نوو كاي 
كلام الكقّار وهو أظهر 9قَدْ عَلِمْنَا مَا ثّ: نَنقّصُ الأَرْض مِنْهُمْ4 هذا ردّ على الكفّار في إنكارهم 
للبعث معناه قد علمنا ما تنقص الأرض منهم من لحومهم وعظامهم فلا يصعب علينا 
بعثهم» قال رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم: «كل جسد ابن آدم تأكله الأرض إلا 
عجب الذنب منه خلق وفيه يركب» وقيل المعنى قد علمنا ما يحصل في بطن الأرض من 
موتاهم والأول قول ابن عباس والجمهور وهو أظهر (وَعِنْدَنَا كُتَابٌ حَفِيِظً» ر يعني اللوح 
المحفوظ ومعنى حفيظ جامع لا يشذْ عنه شيء وقيل معناه محفوظ من التغيير والتبديل بل 
كَذّبُوا بِالْحَىْ لَمّا جَاءَهُمْ4 هذا الإضراب أتبع به الإضراب الأول للدلالة على أنهم جاؤوا 
بما هو أقبح من تعجبهم وهو التكذيب بالحق الذي هو النبوّة وما تضمنته من الإخبار 
بالحشر وغير ذلك وقال ابن عطية هذا الإضراب عن كلام محذوف تقديره ما أجادوا النظر 
ونحو ذلك قَهُمْ فِي أَمْرِ مُرِيج4 أي مضطرب لأنهم تارة يقولون شاعر وتارة ساحر وغير 
ذلك من أقوالهم وقيل معنا منكر وقيل ملتبس وقيل مختلط طوَرَيْئاهَا4 يعني بالنجوم وما 
َّهَا من فُرُوج4 أي من شقوق وذلك دليل على إتقان الصنعة لإرَ وَاسِيَ» يعني الجبال امن 
كُلَ رَوْجٍ بَهِبج4 أي من كل نوع جميل مَاءَ مُبَارَكَاك يعني المطر كله وقيل الماء المبارك 
ماء مخصوص ينزله الله كل سنة وليس كل المطر يتّصف بالمبارك وهذا ضعيف طحَبٌ 
لْحَصِيدِ) هو القمح والشعير ونحو ذلك مما يحصد هُبَاسِقَاتِ4 أي طويلات لطَلْعٌ 
نُضِيدٌ4 الطلع أول ما يظهر من الثمر وهو أبيض منضّد كحبّ الرمّان فما دام ملتصمًا بعضه 
ببعض فهو نضيد فإذا تفرّق فليس بنضيد لاكَذَلِكَ الْحُرُوِجُ4 تمثيل لخروج الموتى من القبور 
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بخروج النبات من الأرض وَأْضْحََابُ الرّسُ4 قوم كانت لهم بئر عظيم وهي الرسٌ بعث 
إليهم نبي فجعلوه في الرسّ وردموا عليه فأهلكهم الله «وَأْصِْحَابٌ الأَيِكَةِ4 يعني قوم شعيب 
وقد ذكر «وَقَوْمْ بع ذكر في الدخان. #فْحَقٌ وَعِيدِ» أي حل بهم الهلاك ِأَنْعَِيًا ِالْجَلْقٍ 
الأوَلِ4 يقال عَيِيَ بالأمر إذا لم يعرف علمه والخلق الأول خلقالإنسان من نطفة ثم من 
علقة وقيل يعني خلق آدم؛ وقيل خلق السملوات والأرض» والأول أظهر»ء .ومقبصود الآية 
الاستدلال بالخلقة الأولى على البعث.والهمزة للإنكار هَل هُمْ فيلَيْس مَنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ» 
أي هم في شكٌ من البعث وإنما نكبر الخلق الجديد لأنه كان غير معروف عد الكقار 
المخاطبين وعرف الخلق الأول لأنه معروف معهودظوَلَقَدْ حَلَقْنَا الِنْسَانَ4 يعني .جنس 
| الإنسان ومعنى توسوس به نفسه تحدّثه نفسه من فكرتها وذلك أخفى:الأشياء وقيل يعني آدم 
ووسوسته عند أكله من الشجرة والأول أظهر وأشهر لوَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَبه مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدٍ» 
هو عرق كبير في العنق: وهما وريدان عن: يمين وشمال. وهذا مثل في فرط القرب» والمراد 
به قرب علم الله واطلاعه على عبده وإضافة. الحبل إلى الوريد كقولك: مسجد؛الجامع أو 
يراد بالخيل العام ئذ يَتلَقَى الْمُتلَقانِ4 يعني المَلَكين الحافظين الكاتبين للأعمالء والتلثّي 
هو تلقّي الكلام ؛ بحفظه وكتابته». والعامل:في إذ نحن أقرب» وقيل مضمر تقديره:اذكر 
واختاره ابن عطيّة عن اليمين وَعَن الشّمَالٍ فَعِيدٌ4 أي قاعد» وقيل مقاعد. بمعنئ مجالسء 
وزكه انق عطيّة بأل المقاعد إنناايكوة م قنود الإشسإن»« والقامه يكوك معان جطيع :غينة 
الإنسان وإنما أفرده وهما اثنان لأن التقدير عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد. من المتلقيين؛ 
فحذف أحدهما لدلالة الآخر عليه» وقال الفرّاء لفظ قعيد يدل على الاثنين: والججماعة فلا 
يحتاج إلى حذف. لاما يَلْفِظٌ من قَوْلٍ إلا لَدَنهِ رَقيِبٌ عَتِيدٌ4 العتيد الحاضرء وإفبي الحديث أن 
رسول الله يليد قال: «إن. مقعد المُلكين على الشفتين قلمهما اللسان.ومدادهما الوْيق»» 
وعموم الآية يقتضي أن المَلْكين يكتبان جميع أعمال العبد ولذلك قال الحسن وقتادة يكتبان 
جميع الكلام فيثبت. الله من ذلك الحسنات والسيئات ويمحو غير ذلك» وقال غكرظة إنما 
تكتب الحسنات والسيئات لا غير لوَجَاءَتْ سَكْرَةٌ الْمَوْتِ بِالْحَقَّ4 أي بلقاء الله أو فراق 
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الدنياء وفي مصحف عبد الله بن مسعود: وجاءت سكرة الحق بالموت» وكذلك قرأها أبو 
بكر الصدّيق» وإنما قال جاءت بالماضي لتحمّق الأمر وقربه» وكذلك ما بعده من الأفعال 
هِذَلِكَ مَا كنت مِنْهُ تَحِيدُ»4 أي تفرّ وتهرب» والخطاب للإنسان #سَائِقُ وَشَهِيدٌ»4 السائق 
مَلَّك يسوقه» وأما الشهيد فقيل مَلّك آخر يشهد عليه وهو الأظهرء وقيل صحائف الأعمال» 
وقيل جوارح الإنسان طلْقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةِ مّنْ هَذَا خطاب للإنسان الذي يقتضيه قوله: كل 
نفس» يريد أنه كان غافلاً عمًا لَقِيَ في الآخرة» وقيل هو خطاب لسيّدنا محمد صلَى الله 
عليه وآله وسلّم» أي كنت في غفلة من هذا القصص وهذا في غاية الضعف لأنه خروج عن 
سياق الكلام طفْكَشَفْئَا عَنْكَ غِطَاءَكَ4 قيل كشف الغطاء معاينته أمور الآخرة قَبَصَرُكَ الْيَومَ 
حَدِيدٌ4 أي يُبصِر ما لم يبصره قبل» قال رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم : «الناس نيام 
فإذا ماتوا انتبهوا» «وَقَالَ قَرِيئُهُ هَذَا مَا لَدَيّ عَتِيدٌ4 القرين هنا الشيطان الذي كان يغويهء 
وقيل الملك الذي يتولى عذانه الي توق : والأول أرجح لأنه هو القرين المذكور بعد, 
ولقوله نقيّض له شيطانًا فهو له قرين» ومعنى قوله: ظهَذًا مَا لَدَيّ عَتِيدٌ4» أي هذا 
الإنسان حاضر لديّ أعتدته ويسرته لجهنم» وكذلك المعنى إن قلنا إن القرين هو المَلّك 
السائق» وإن قلنا إنه أحد الزبانية فمعناه هذا العذاب لديّ حاضر ويحتمل أن يكون ما في 
قوله: لاما لَدَيّْ4؛ موصوفة أو موصولة» فإن كانت موصوفة فعتيد وصف لها وإن كانت 
موصولة» فعتيد بدل منهاء أو خبر بعد خبر أو خبر مبتدأ محذوف وما هي خبر المبتدأ على 
هذه الوجوه» ويحتمل أن يكون عتيد الخبر وتكون ما بدلا من هذا أو منصوبة بفعل مضمر 
<ِألْقِيا ني جَهَئمَ4 الخطاب للمَلَكُين السائق والشهيدء وقيل إنه خطاب لواحد على أن يكون 
بالنون المؤكدة الخفيفة» ثم أبدل منها ألف أو على أن يكون معناه ألق ألق مثنى مبالغةً 
وتأكيدًا أو على أن يكون على عادة العرب من مخاطبة الاثنين كقولهم خليلي وصاحبي 
وهذا كله تكلّف بعيد» ومما يدل على أن الخطاب لاثنين قوله: 8فَألْقِيَاهُ ِي الْعَذَابِ 
الشْدِيدِ4 هما للْخَيرِ4 قيل مناع للزكاة المفروضة والصحيح العموم لمُرِيبٍ» شالك في 
الدين فهو من الرّيب بمعنى الشك الَّذِي جَعَلَ4 يحتمل أن يكون مبتدأ وخبره فألقياه 
وأدخل فيه ألما لتصميه موق القترظ او تكون بدلا ارعقة وركرة كالقاء كرا لمكيل 
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ان قَريِنُهُ م أطفيثة» القرين هنا شيطانه الذي وكل به في. الد لق خلاف ومعنى:ما: 
أطغيته ا 1 .في .الطغيانء . ولكنه:طغئ باختيارة وإنما 0 لأن عله جللة: 
مستأنفة بخلاف.قوله وقال قرينه قبل هذا فإنه عطف «الآ نَخْتَصِمُوآلَدَيّ4 خطاب. للناسرف 
وقونائهم .من الشياطين لما يُبَدُلُ الْقَول. لَدَيَ» أي قد د الكفار: فلا تبديق: 
لذلك م | ممعناه لا يكل أأحد ا 000 0 ا إن و 5 


الملايكة + والارل أظهم 0085 ف ا لج حم 1 0 526 ل 
أنه حقيقة وذلكِ على الله يسير» ومعتى قولها: 5 مِن مَزِيدِ# إنما,تطلب الزياهة. ؤكاليت؛ 
لم تمتلىء وقيل مغناه لا مزيدٍ أي ليس عفدي موضع للزيادة فه .على هذا قلا.امتالأقت. 
والأول: أظهر وأرججء .لما ورد في الحديث :لا يزاك جهنم يُلقى:فيهاا وتقول.هل.من ميلا 
حتى. يُلقي. فيهبا النجبار قدمه. وفي الحديث كلام ليس هذا موضعه؛ والهزيد.يحتمل' أن. 
يكون مصدرًا كالسحيض أو. :أسنم مفعول فإن كان مصدرًا فوزنته :مفعىبوإن كان املم#مفعولء: 
فوزنه مفعول (وَأَزْلِمَّتِ الْجَنّةُ4 أي قربت ثم أكّد كذلك بقوله غير بعيد «الِكل. أَوَاتٍ4. ع 
كثير الرجوع إلى الله فهو من آب يؤوب إذا رجع» وقيل: هو المسبح الله إمن قولله :. 5 بال 
َوَبِي مَعَهُ4 [سبأ:. ]٠١‏ طحَفِيظِ»4 أي جافظ الأوامر الله فيفعلها ولنواهيه فيتزكها «مّن يلي 
الرَّحْمَِنَ بِالْمَيب4 أي اثقى الله وهو غائب .عن الناسء فالمجرور:في:موضنع الجال.ومّن 
خشي .بدل أو مبتدأء .فإن قيل :. كيف قزن. بالخشية الاسم الدّال على الزحمة؟ فالجوابة::إن 
ذلك القصد_المبالغة: ؛ في الثناء على مَن يخشى_الله لأنه يخشاه مع مارح ومنو وقال, 
ذلك الزمخشري : :ويحتمل أن. يكون .الجوابه عبن ذلك أن الرحمن «صطان : سل اشتممك! 
الاسم الذي ليس. بصفة ة كقولنا الله «وَلَدَيبَا مَزِيدٌ». قيل معناه ٠‏ النظر إلى , وجه الأرض؛., 
كقوله: .«الحُشتىٍ وَزْيَادَة4 [يونس: 57] وقبل يعني ما لم يخطر على قلوبهم كما يوره. في, 


تفسير سورة ق وتان 
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علا لوب وال وما هم فى كذ أ 
علوت وَسَيْحَ يحَمَدِ رَيْكَ قلَ طْلْوع لسّمس وَل الغروب 9 وَمِنَ لبا 
2 00 رح سر رس 1غ 0-7 م 00 > اريس سه مس 7 
السّجُودٍ از وَأستّمع يوم يناو لْمنَادٍ مِن كَكَانٍ ريب إن يوم يَسمَعُونَ | 2 بالحقٌّ ذَلِكَ يوم 
روج (©) إِنَا عن ف وجيت وَإنَا الْمَصِيدُ َم فق الأرْْ عَم برعا لِك حَدْرُ 


الحديث مما يرويه النبي كَل عن ربّه أنه قال: «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» هُمْ أَشَّدُ مِنَهُم بَطْشَا الضمير في هم للقرون 
المتقدمة» وفي منهم لكفار قريش طفَتَقَبُوا ِي البلآدِ» أي طافوا فيها وأصله دخولها من 
أنقابها أو من التنقّبٍ عن الأمرء بمعنى البحث عنه هَل من مُحيص4 أي قالوا هل من 
مهرب من الله أو من العذاب ظلِمّن كَانَ لَهُ قَلْبٌ4 أي قلب واع يعقل ويفهم «أو ألْقَى 
السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ4 أي استمع وهو حاضر القلب وما مَسَنَا من لُمُوبِ» اللغوب الإعياء 
والتعب طفَاضبر عَلَى مَا يَقُولُونَ4 يعني كفّار قريش وغيرهم وَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبك يحتمل 
أن يريد التسبيح باللسان» أو يريد الصلاة وقد ذكر الزمخشري فيه الوجهين وقال ابن عطية 
معناه صل بإجماع من المتأوّلين» وهي على هذا إشارة إلى الصلوات الخمس فقبل طلوع 
الشمس الصبح وقبل الغروب الظهر والعصر ومن الليل المغرب والعشاءء وقيل هي النوافل 
لوَأَدْبَارَ السّجُودِ4 قال عمر بن الخطاب وعلىّ بن أبي طالب رضي الله عنهما: الركعتين 
بعد المغرب وقال ابن عباس هي النوافل بعد الفرائض» وقيل الوتر لوَأسْتَمِعْ4 معناه انتظر 
فهو عامل في يوم ينادٍ على أنه مفعول به صريح» وقيل المعنى استمع لما نقصٌ عليك من 
أهوال القيامة فعلى هذا لا يكون عاملاً في يوم ينادٍ فيوقف على استمع والأول أظهر 9يَوْمَ 
َُادٍ آلَمَُادٍ من مُكَانٍ قَريبِ» المنادي هنا إسرافيل الذي ينفخ في الصورء وقيل إنما وصفه 
بالقرب لأنه يسمعه جميع الخلق» وقيل المكان صخرة بيت المقدس» وإنما وصفها بالقرب 
لقربها من مكة. وقيل لقربها من السماءء لأنها أقرب إلى الأرض إلى السماء بثمانية عشر 
ميلا وهذا ضعيف 8يَوْمُ روج » يعني خروج الناس من القبور وطِيَوْمَ تَشَمّنُ4 العامل في 
هذا الظرف معنى قوله: «حَشْرٌ عَلَيَا يَسِيرٌ أو هو بدل مما قبله «وَمَا أَنْتَ عَلَّيِهم بِجَبّارِ» 
أي بقهّار تقهرهم على الإيمان كقوله: لَسْتٌ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِر» وقيل إخبار بأنه كل رؤوفٌ 
بهم غير جبّار عليهم وهذا أظهر طنَذَكَرْ بالْقَرْآنِ من يَخَافُ وَعِيدِ» كقوله: ظإِنّمَا تنَذِرُ الْذِينَ 
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مكحن أل بما مولن وما أت صلم حبار يران من كَافُ و. 


يَحْشَوْنَ َبِهُم4 [فاطر: 18] لأنه لا ينفع التذكير إلآ من يخاف. . 


رمت سمس سح كه 2-5 0 2 2 م ردص امثير 1ظ2 ل كم َه راب ار 
و “رينت ذروا ازا فالحملت وقرا ك0 ريت يسما ار فَالْمَقَسَماتٍ أ َّ 4 إنما توعدون 
3< ود حقس سه مس كه وت علا محر م ويسم ب 2 5 49 جار فر ل . لع ع م بحر 
صادِق ار ) ون ادبن لولفم أرن) والسماء ذَاتٍ الحبك | 9 يد د لفى قول مختلفي اري) يفك عنه من أفِك ا( 


بشم اللَِّ الرّحمئن الرّحيم 


(والدَارتاتٍ ك4 هي الرياح تذرو التراب وغيرهء ومنه قوله تعالى: ##تَذْرُوهُ 
الرّيَاحُ» [الكهف: 4 واتتصب ذروًا على المصدرية طفَالْحَابِلتِ وَقْرَهِ هي السحاب 
تحمل المطر والوقر الحمل وهو مفعول به ظفَالْجَارِتَاتِ يُسْرَا4 هي السفن تجري في البحر 
وإعراب يُسْرًا صفة لمصدر محذوف ومعناه بسهولة لمَالْمُقَسْمَاتٍ أَمْرَا4 هي الملائكة تقسم 
أمر الملكوت من الأرزاق والآجال وغير ذلك» وأمرًا مفعول به» وقيل إن الحاملات وقرًا: 
السفن» وقيل جميع الحيوان الحامل» وقيل إن الجاريات يسرًا: السّحاب» وقيل الجواري 
من الكواكب والأول أشهر وهو قول عليّ بن أبي طالب 8إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ» هذا 
جواب القسم ويحتمل توعدون أن يكون من الوعد أو من الوعيد والأظهر أنه يراد به البعث 
في الآخرة وهو يشمل الوعد والوعيد #وَإِنَّ الدِينَ لَوَاتِعّ4 الدين هنا الجزاء» وقيل الحساب 
«وَالسَّمَاءٍ ذَاتِ الحُبكِ4 أي ذات الطرائق مثل الطرائق التي تكون في الماء إذا هبّت عليه 
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عم موده ع افير ري سا ترس 5 ليية على لير ل هم سج معي جاه جف اسع سا ارو علد 1-4 
يِل المخراصوت 5 لَذِينَ هم في عمر ساهوت ليا يلون أيان يوم ألدِين () يوم هم عَلَ أَلَارٍ 
رح سر 7 ار ق فلت هد مم لاع 2 ار ل م 0 عن 00 2 2700-7 اين بريد 
تشَدْنون 07 ذوقوا ‏ نَكهدًا لَك كم يو- سمأو مسمعجلون (ؤ0) إن إِنْ المسْقِينَ فى جنات عون 9 ء اندي م 
2 2 2 سول ع ما عه 2 بير 00-7 ا م ال 0 
الم ممم ب لجل كك خبرة 4165 قا كز 6 02 4 الأحَارٍ هم 


الرياح» وكذلك حبك الزرع وهي الطرائق التي فيه وقيل الحبك النجوم وقيل زينة السماء 
وقيل حَُسْن خلقتها وواحد الحبك حباك أو حبيكة لإِلْكُمْ لَفِي قَوْلِ مُخْتَلِفٍ» يحتمل أن 
يكون خطابًا لجميع الناس لأنهم اختلفوا فمنهم مؤمن ومنهم كافرء ويحتمل أن يكون خطابًا 
للكمّار خاصّة لأنهم اختلفوا فقال بعضهم ساحرء وقال بعضهم كاهنء وقال بعضهم شاعر 
4 ا ا والضمير في عنه يحتمئل أربعة أوجه أحدها أن 
يكون للنبي صِلَى الله عليه وآله وسلّم أو للقرآن أو للإسلام والمعنى يصرف عن الإيمان به 
مَن صرف أي مَن سبق في علم الله أنه مصروفء, الثاني أن يكون الضمير لما توعدون أو 
للدين: والمعنى يصرف عن الإيمان به مَنْ ضرف .. الثالث أن. يكون: الغُممير للقبول المتختلف 
والمعنى يصرف ,عن ذلك القول إلى الإسلام مَن قضى الله بسعادته ؛,وهذا القول حسسن. إل 
أن عْرْف الاستعمال في أفك ويؤفك إنما هو في العُْرْف من خير إلى شر وهذا من شرّ إلى 
خير. الرابع أن يكون الضمير للقول المختلف وتكون عن سببية والمعنى يصرف بسبب ذلك 
القول مَن صرف عن الإيمان ظقُتِلَ ألْخَرَاصُونَ4 دعاء عليهم كقولهم قاتلك الله: وقيل قتل 
بمعنى لعن» قال ابن عطية واللفظ لا يقتضي ذلك وقال الزمخشري أصله الدعاء بالقتل» ثم 
جرى مجرى لعن وقبح» والخرّاصون الكذابون» وأصل الخرص التخمين والقول بالظن 
والإشارة إلى الكمّار. وقيل إلى الكهّان والأول أظهر طالْذِينَ هُمْ في. عَمْرَةٍ سَلهُوقَ4؛ الغمرة 
ما يغطي عقل الإنسان وأصله من غمرة الماء والمراد به هنا الجهلة والغفلةاغن النظر 
«يسْكَلُونَ أَيَانَّ يَْمُ الدْينِ4 أي يقولون متى يوم الدين على وجه الاستبعاد والاسنخفاف 
«يَوْمَ هُمْ عَلَى الئَارِ يُفْتَئُونَ4 هذا جواب عن سؤالهم» ومعنى يفتنون يحرقون. ويعذبون» 
ومنه قيل للحرّة فتين لأن الشمس أجرقت حجارتهاء ويحتمل أن يكون يومهم معربًا. والعامل 
فيه مضمر تقديره يقع ذلك يوم هم:على. النار يفتنون» وأن يكون .مبنئيًا لإضافته إلى مبني» 
وعلى. هذا يجوز أن.يكون .في موضع نصب بالفعل المضمر حسبما ذكرنا أو.في.مؤضع رفع 
والتقدير هو يوم.هم على النار يفتنون «دُوقُوا فِتْتتكُم4 أي يقال.لهم ذوقوا حرقتكم:لآخِذِينَ 
مَا آنَاهُمْ رَبْهُمْ4 يعني يأخذون في الجنة ما أعطاهم ربّهم من الخيرات والنعيم». وقيل:.البعنى 
آخذين في الدنيا.ما آتاهم. ربّهم من شرعه»ء والأول أظهر وأرجح لدلالية الكلام غليه.«إكانوا 
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بصرون 0 وف ألم نفك وَمَاد عدون (( فورب لماه رض إِنْمِ لحق و مآ َع مآ أَضَكُم لفو 


ليلا مْنَ اليل مَا يَهْجَعُونَ4 الهجوع النوم وفي معنى الآية قولان: أحدهما وهو الصحيح 
أنهم كانوا ينامون قليلاآً من الليل ويقطعون أكثر الليل بالسهر في الصلاة والتضرّع والدعاء 
. والآخر أنهم كانوا لا ينامون بالليل قليلاً ولا كثيرٌاء ويختلف الإعراب باختلاف المعنيين 
فأما على القول الأول ففي الإعراب أربعة أوجه: الأول أن يكون قليلاً خبر كانوا وما يهجعون 
فاعل بقليلاء لأن قليلاً صفة مشبّهة باسم الفاعل» وتكون ما مصدرية» والتقدير كانوا قليلاً 
هجوعهم من الليل» والثاني مثل هذا إلا أن ما موصولة والتقدير كانوا قليلاً الذي يهجعون 
فيه من الليل» والثالث أن تكون ما زائدة» وقليلاً ظرفء, والعامل فيه يهجعون. والتقدير 
كانوا يهجعون وقنًا قليلآً من الليل» والرابع مثل هذا إلآ أن قليلآً صفة لمصدر محذوف» 
والتقدير كانوا يهجعون هجوعًا قليلاء وأما على القول الثاني ففي الإعراب وجهان: أحدهما 
أن تكون ما نافية» وقليلاً ظرف» والعامل فيه يهجعون, والتقدير كانوا ما يهجعون قليلاً من 
الليلء والآخر أن تكون ما نافية» وقليلاً خبر كان» والمعنى كانوا قليلاً في الناس» ثم ابتدأ 
بقوله من الليل ما يهجعون وكلا الوجهين باطل عند أهل العربية» لأن ما النافية لا يعمل ما 
بعدها فيما قبلها فظهر ضعف هذا المعنى لبطلان إعرابه 9وَبِالأَسْحَارٍ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ4 أي 
يطلبون من الله مغفرة ذنوبهم؛ والأسحار آخر الليل» وقد جاء في الحديث أن الله تعالى 
يقول في الثلث الآخر من الليل: مّن يستغفرني فأغفر له وقيل معنى يستغفرون يصلون 
وهذا بعيد من اللفظ لاوَفِي أنْوَالهِمْ 0 للسَائِلٍ وَالْمَخْرُوم4 الحق هنا نوافل الصدقات» 
وقيل المراد الزكاة وهذا بعيد لأن الآية مكيّة» وإنما فرضت الزكاة بالمديئة» وقيل إن الآية 
منسوخة بالزكاة» وهذا لا يحتاج إليه لأن النسخ إنما يكون مع التعارض» ولا تعارض بين 
الزكاة والنوافل وتسمية النوافل بالحق كقوله حمًّا على المحسنين» وإن كان غير واجب» 
وقال بعض العلماء حق سوى الزكاة ورجّحه ابن عطية واختلف الناس في المحروم حتى 
قال الشعبي أعياني أن أعلم ما المحروم» وقيل المحروم الذي ليس له في بيت المال سهمء 
وقيل الذي أجيحت ثمرته» وقيل الذي ماتت ماشيته» وقيل هو الكلب وهذه أمثلة» والمعنى 
الجامع لها أن المحروم الذي حرمه الله المال بأيّ وجهٍ كان 9وَنِي أَنفُسِكُمْ4 إشارة إلى ما 
في خلقة الإنسان من الآيات والعِبّرء ولقد قال بعض العلماء فيه أن فيه خمسة آلاف 
حكمة؛ وقال بعضهم الإنسان نسخة مختصرة من العالم لوَفِي السَّمَاءِ رِرْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ» 
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هَل أَتَدكَ حَدِيتُ صَيْفِ رهم بيك ) متايه عقاو سلما َال سللة قم مَكروق (ه) 
َك انه بيت سيو نه 13 لَك 0 : 
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عت مخف وَيَشَّروه بعلم علي ليو (() كات أمَرَأَئةُ مف صَرَّم فصنت وحَهَها وكات جور حَقِيمُ ! 9 َالو 
كَدلكِ هَالَ بلي إِتَمٌهْوَ تكب اميم © # ل نا حنلتة. آيا المرسفةٌ (© قرا إن 
سنآ بك ور جزمن ©) ِل َه حجار ين يلون (©) مُسَوَمة د ريك سرف (©) رخا 
معنى في السماء رزقكم المطر» وقيل القضاء والقدرء ويحثمل أن يكؤن ما تؤعدون من 
الوعد والوعيد والكلٌ في السماءء ولذلك قيل يعني الجنة والنارء وقيل الخير والشر لإِنهُ 
لَحَقّ4 هذا جواب القسمء والضمير لما تقدّم من الآيات أو الرزق أو لمااتوعدون ظمْفْلَ'مَ 
َنَكُمْ نَنطِقُونَ4 أي حق مثل نطقكم لا يمكن الشك فيه؛ وما زائدة: وقرىء مثل بالنضنب 
والرفع صفة لحق» والنصب على الحال من حق أو من الضمير المستتر فيه أو صفة لنخق 
وبني لإضافته إلى مبني أو لتركيبه مع ما فيصير نحو أينما وكلما هَل أنَاكَ حَدِيتُ ضَيِفٍ 
إبْرَاهِيمَ ألْمُكْرَمِينَ4 المراد بالاستفهام في مثل هذا التفخيم والتهويل» وضيف إبراهيم هم 
الملائكة الذين جاؤوا ليبشّروه بالولد وبإهلاك قوم لوط ووصفهم بالمكرمين لأتهم 
مكرمون من عند الله» ولأن إبراهيم عليه السلام أكرمهم لأنه خدمهم بنفسه وعجّل لهم 
الضيافة والعامل في إذ دخلوا على هذا: المكرمين» ويحتمل أن يكوث العامل فيه محذوف 
تقديره اذكر ظفَقَانُوا سَلامَاُ نصب هذا لأنه في معنى الطلب وهو مفعؤل بفعل مضمزء 
ورفع الثاني لأنه خبر تقديره أمري سلامء وهذا على أن يكون السلام بمعنى السلامة» وإ 
كان بمعنى التحيّة فإنما رفع الثاني ليدل على إثبات السلام فيكون قد حيّاهم بأكثر ما حيّوه 
وينتصب السلام الأول على هذا على المصدرية تقديره سلّمنا عليك سلامّاء ويرتفع الثاني 
بالابتداء تقديره: سلام عليكم قوم منكرون أي لم يعرفهم ظقَالَ آلا تَأَكلُو 43 يحتمل أن 
يكون ألا حضًا على الأكل أو تكون الهمزة للإنكار دخلت على لا النافية لفَأَوْجَس مِنْهُمْ 
خِيفَة4 إنما خاف منهم لما لم يأكلوا «وَبَشَرُوهُ بعُلآم عَلِيم4 هو إسحلق عليه السلام “لقولة: 
لقْبَسَرْنَاهَا بإسحلق» [هود:. ]7١‏ «في صَرَّةِ4 :أي صيحة؛ وذلك قولها: .يا ويلتا أألذ وأنا 
عجوز وهو من صر القلم وغيزه إذا صرّت» وقيل معناه في جماعة من.النساء لفْضَكْتْ 
وَجْهَهَا4 أي ضربته حياءً منهم وتعجّبًا من ولادتها وهي عجرز طوََالَتْ عَجُورٌ عَقِيمْ» 
تقديره أنا عجوز عقيم فكيفب ألد أو تقديره أتلد عجوز عقيم (قَالَ كُمَا حَطبِكُمْ» .أي ما 
شأنكم وخبركم» :والخطب أكثر ما يقال في الشدائد طثَانُوا إِنَا أَرْسِلْنَا إلى قوم مُجْرِمِين4 


مَن كان فهَا من الْمُؤْمِنينَ ا ا 
لْعَدَابَ الْأَلِم () وفى موسو إذ ْلَه إل وَعَوْنَ لطن مُيبنِ 9 نول ركه وثَالَ سجر أو 
حون 3 أحَذته وَحودة بَدْسَهُ في ألم وهو 112000 سَلنَا ليم اريم العقيم يما 
رو أت عله إلَاجَعَلنَهُ كلمي (() وف تَمُودَ إِذ قل لم تَمتّعوأ حي حون (0) فعموأ عر 
أتر ريم ذنُم امه مهم 0 )فا أستطدمُوأ من ييا وما كافوأ ستَصِرينَ (3) َقو 


30 2 كر 32 726 ا 0 ا 0 ل حر عم عم 2 
وج من قَبَلُ نهم حكانوأ هوما فسِقِينَ ()) والَماء بينَها يبي وإنا لموسيعون (40) والارض فَرَسْسَهَا 


د 7 
000 جحت سد 4 1 ال ونأ 2 ميث د )سه دادع ب. عر 
َعَم ألْمهدُود (و) أ ومن حكل سَىَءٍ حَلفنا روْحَيْنِ أ تذحروت 3 ففروأ إلى أ إن لحر منه نذير 


يعني قوم سيّدنا لوط وقد ذكرنا الحجارة ومسومة في هود لفَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ 
الْمُؤْمِنِينَ4 الضمير المجرور لقرية قوم سيّدنا لوط لأن الكلام يدل عليها وإن لم يتقدّم ذكرها 
والمراد بالمؤمنين لوط وأهله: أمرهم الله بالخروج من القرية لينجوا من العذاب الذي 
أصاب أهلهاء ووصفهم بالمؤمنين وبالمسلمين لأنهم جمعوا الوصفين وقد ذكرنا معنى 
الإسلام والإيمان في الأحزاب ظوَفِي مُوسَى» معطوف على قوله: ظوَفِي الأَرْض آيَات 
َلْمُوقِِينَ4 أو على قوله: موَتَرَكْنَا يها آبة4 طقَتوَلَى برْكْيِهِ4 معنى تولّى أعرض عن الإيمان 
وركنه سلطانه وقوّته 9وَقَالَ سَاجِرٌ أَوْ مَجْنُونُ4 أي قالوا إن موسى ساحر أو مجنون: فأو 
للشك أو للتقسيم؛ وقيل بمعنى الواو وهذا ضعيف ولا يستقيم هنا لوَهُوَ مُلِيمْ4 أي فعل ما 
يلام عليه يعني فرعون #الرّيحَ الْمَقِيم4 وصفها بالعقم لأنها لا بركة فيها من إنشاء المطر أو 
إلقاح الشجر طكالرّمِيم4 أي الفاني المنقطع والعموم هنا يراد به الخصوص فيما أَذِنَ للريح 
أن تهلكه 9وَفِي نَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ نَمَنَعُوا حَنَّى جين4 فيه قولان: أحدهما أن الحين هي 
الثلاثة الأيام بعد عقرهم الناقة والآخر أن الحين من بعد ما بعث صالح عليه السلام إلى 
حين هلاكهم» وعلى هذا يكون فعتوا مكايند ممم وأما على الأول فيكون إخبارًا عن 
حالهم غير مرب على ما قبله لتَأَخَذَنَهُمُ الصا لصَّاعِقَّةُ4 يعني الصيحة التي صاحها جبريل 
لوَهُمْ يَنظُرُونَ4 أي يعاينونها لأنها كانت بالنهار «وَالسَّمَاء بَتياهَا بأَْدِ4 أي بقرّة واتتصاب 
السماء بفعل مضمر ووَإِنَا لَمُوسِعُونَ» فيه ثلاثة أقوال: أحدها أن معناه قادرون فهو من 
الوسع وهو الطاقة» ومنه على الموسع قدره أي القوي على الإنفاق» والآخر جعلنا السماء 
واسعة أو جعلنا بينها وبين الأرض سعة, والثالث أوسعنا الأرزاق بمطر السماء لفُبِغمَ 
المَاهِدُونَ4 الماهد الموطىء للموضع ومن كُلّ شَيْءِ خَلَقْنَا رُوْجَيْنِ4 أي نوعين مختلفين 


١ 0‏ 0< انفسيرَ سورة الذازيات 


يبد () ولا جَنْملوأ 0 ف مهن نكر جين 0 كلق ماين لهمي 


ل ِلَّا تالوأ سَيرُ أو ينون 2 أَنوَاسَا بد بل هم قَوْم طَاعُونَ 0 فول عن ع 
بسَلُورِ 9©) 0 لقا التؤيك 9زم علذة َالو بل يه لتتبذرو ثانا 
ل © 3 أ اذ أل لين لد ين طلمُرًا 


١ 7‏ 0 
ددم سعد د 25 < سس سح مه © جور م ابد #2 . 3 
نوما صمل دو حصي وأو 556 سه أ يرهم أي 06 5 
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كالليل والنهار؛ والسواد 15 والضحة والمرض وغير ذلك «#ة 0000 
بالرجوع إليه بالتوبة والطاعة وفي اللفظ تحذير وترهيب طأَنَوَاصَوًا به توقيف وتعجيب أي 
هم بمثابة من أوصى بعضهم بعضًا أن يقول ذلك ظقَْولَ عَنهمْ4 منسوخ بالسيف كما أن 
سَلُوم» أي قد بلغت الرسالة فلا لوم عليك وَمَا حَلَقْتُ لجن وَالإنسٌ إلا لِيَمْبدُونِ» قيل 
معناه خلقتهم .لكي آمرهم :بعبادتي» وقيل ليتذللوا إليّ فإن جميع الإنس والجن متذلل «إمنا 
أَرِبدُ بِنْهُمْ من رُرْقِ»4 أي ما أريد أن يرزقوا أنفسهم ولا غيرهم #وَمَا أَرِيثُ أن. يُطعِمُون». أي 
لا أريد أن يطعمون لأني مُئَرّه عن الأكل وغن صفات. البشرب وأنا غني. عن العالمين» “وقيل 
المعنى ما ريه أن يطعموا عبيدي»' فحذف: المضاف 'تجورّاء وقيل معناه ما أريد أن ينفعونق 
لأني غنيَ عنهم» وعبّر عن النفع العام بالإطعاموالأول أظهر ظالْمتِينُ أي الشديد القوة 
«قإِنَّ لِلّْذِينَ ظَلَّمُوا ذَنُوبَا4 الذنوب النصيب ويريد به هنا نصيبًا من العذاب». وأضل الذئوك 
الدلوء والمراد بالذين ظلموا كفا قريش » وبأصحابهم من تقدّم فن الكمّار ثُوَتلَ للدي 
كُفَرُوا مِن يَوْمِهِمْ الْذِي. يُوعَذُون» يحتمل أن يريد يوم القيامة أو يوم. هلاكهنم ببدر والأؤل 
أرجح لقؤله في المعارج #ذَّلِكَ الْيَوْم الْنِي كاثوا يُوعَدُون» [المعناوج :4 5] يغنئ يم 
القيامة. + 0 : 1 ْ 0 8 
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مكيّة وآياتها 544 نزلت بعد السحجدة 


مسن ماله الل احم 


وَالظور (() وكتب مَسَطور (') فى دَق شور (©©) ) لبت المتعور '(ي) وَالسَمْف المرووع 2ن 


ابر جور () إن عَدَابَ رَيكَ لوهم )مالم من دافع (ي) يوم صمو رُ المآ مورا () وَمسِيرُ 


بشم اللَهِ الرّحمن الرّحيم 


طوَالطُورٍ4 هو الجبل الذي كلّم الله عليه موسى عليه السلام» وقيل الطور كل جبل 
فكأنه أقسم بجنس الجبالٍ وَكتاب مُسْطُورٍ» قيل هو اللوح المحفوظ» وقيل القرآن» وقيل 
صحائف الأعمال «ني رِقَ مُشُورٍ» الرقٌ في اللغة الصحيفة» وخصّصت في العْزْف بما كان 
من جلد» والمنشور خلاف المطوي طوَالْبَيتِ الْمَعْمُورٍ4 هو بيت في السماء السابعة يدخله 
كل يوم سبعون ألف مَلَّكء لا يعودون إليه أبدًا وبهذا عمرانهء وهو حيال الكعبة» وقيل 
البيت المعمور الكعبة وعمرانها بالحجاج والطائفين» والأول أظهرء وهو قول عليّ وابن 
عباس طوَالسّقْفٍ الْمَرْفُوع» يعني السماء طوَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ» هو بحر الدنياء وقيل بحر في 
البنناء نحت العرشل والأول أظهن واشهره وى اجوز الحدلؤ هاء “وقيل الفارع من 
الماء» ويّروّى أن البحار يذهب ماؤها يوم القيامة» ا لأن اللفظ من 
الأضداد» وقيل معناه الموقد نارًا من قولك سجرت التتورء واللغة أيضًا تقتضي هذاء ورُوِيّ 


لجال سَبرا () مويل يوموو لِلحَكَيينَ ()) ان هُمٌ في حَوْضٍ يَلْمَيُونَ () يَوْمَيدشُورك إل مَارٍ 

َهَنَمَ دَعًا إن هذِو ألا التي مشر يها تُكَدَبونَ ()) أفصحر هد مر 
ل 7 

أصلوها مام أ وَ ابروا مس 0 أماة َك 0 ا 0 


وتم © سكين يمآ كمع متهي يعن لْلْسِيرٍ (3) لوأ وأَسْربوأ ميا 
-ه وت 010110 


ته 8 تك دل لش بكر برب 0 نين انلا 


أ رسج عو 


ا ع 0 
رُ السَّمَاءٌ مَوْرَا؛ أي تجيء وتذهب. وقيل تدور» وقيل تتش تتشقّق» والعامل في الظرف واقع 
8 أو محذوف «الّذِينَ هُمْ فِي حَؤْض يَلْعَبُونَ4 الخوض التخبّط 00 
بخوض الماء ليَوْمَ يُدَعُونَ » أي يدفعون بتعنيف» ويوم بدل من الظرف المتقدّم #أَفسخرٌ 
هَذَاك توبيخ للكفار على ما كانوا ل ا ارا 
تُبْصِرُونَ4 توبيخ. أيضًا لهم وتهكّم بهم أي هل أ نتم لا تبصرون هذا الْعَذاب الذي حلّ بكم, 
كما كنتم في الدنيا لا تبصرون الحقائق فَاضبرُوا أو لأ نَضْرُوا» ليس المراد بذلك الأمر 
بالصبر ولا النهي عنه وإنما المراد التسوية بين الصبر وعدمه في أن كل واخد من الخاليه “لا 
ينفعهم ولا يخمف عنهم شيئًا من العذاب ل#إِنّما نُجْرَوْنَ ما كُنثُمْ تَعْمَلُونَ4 هذا تعليل لما 
ذكر من عذابهم» وليس تعليلاً للصبر ولا لعدمه كما قال بعض الناس طفَاكهِينَ4 يحتمل أن 
يكو معكاة سيسات فاكهة فيكون تحر لاين وكامزاآر بكون ”سق الفكاهة يتمعن «الستروة 
وَوَقَاهُمْ4 معطوف على قوله في جئّات أو على آناهم ربّهم. أو تكون الواو للحال ظكُلُوا 
وَاشْرَبُوا4 أي يقال لهم كلوا لهَنِيئًا4 صفبة لمصدر محذوف .تقديره كلوا أكلا :هنيئًاء 
ويحتمل أن يكون وقع موقع فعل تقديره هتأكم الأكل والشرب #بحُور عِين», الور حك 
حوراء وهي الشديدة. بياض. بياض العين وسؤاد سوادهاء والعين.جمع عيناء وهي الكبيرة 
العينين مع جمالهاء وإنما دخلت الباء في قوله بحور لأنه تضمن قوله زوّجناهم 'معنى 
قرئاهم» قاله الزمخشري وقال إن الذين آمئوا معطوف على بحور عين أي قرناهم يحور 
للتلذّذ بهن وبالذين آمنوا للأنس معهم والأظهر أن الكلام تمّ في قوله: #بخور عِين» 
ويكون والذين آمنوا مبتدأ خبره ألحقنا 9وَالْذِينَ آمَئُوا وَانبَعَْهُمْ ذُريِمهُم بادا إن ْنا بهم 
درْمَهُمْ4 معنى الآية ما ورد في الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله تحبالى عليه وآله 
وسلّم, قال: «إن الله يرفع ذرَيّة المؤمن في درجته في الجنة»» وإن كانوا دونه ف في العمل لتقرٌ 
بهم عينهء فذلك كرامة للأبناء بسبب الآباء». قيل إن ذلك في الأولاد .الذين مانوا صغارًاء 


تفسير سورة الطور يف 


7 ا 6 عش م 0 ال سس ع سا و قيس 
ديهم يمن أَحَقَنَا ب بهم درَئُم وما لهم ين يهم ون 7 نري يا كسب هين © 
تدهم بتكو كرون ته © ييا 111 
يوم تا لكأ رو تكون 7 دأقبلَ تتح عل بض بَسآ لو )كوا إن حكن قل في 

0 


و 0-7 وه عد عه 7 57 2 و 020 7 
أهلما مَسْفِقِينَ 2 فَمَرح أ 000 9 إِنَا تاميث قبل ند عوة إِنَّمْ 
ردرهة مه ل 5 رصم اه 5 مرب مط ير محر 00 2 و 2 0 
هو الب راللجيم 09 حكر مما أنتَ نعمت رَيْكَ نكاهن ولا يجنون (ج) أم ولو سَاعِر ترص 


وقيل على الإطلاق في الأبناء المؤمنين» وبإيمان في موضع الحال من الذرّيّة؛ والمعنى 
أنهم اتّبعوا آباءهم في الإيمان» وقال الزمخشري إن هذا المجرور يتعلق بألحقناء والمعنى 
عنده بسبب الإيمان ألحقنا بهم ذرَّيّتهم» والأول أظهرء فإن قيل: لِمّ قال بإيمان بالتنكير؟ 
فالجواب: أن المعنى بشيء من الإيمان لم يكونوا به أهلا لدرجة أبائهم ولكنهم لحقوا بهم 
كرامة للآباء» فالمراد تقليل إيمان الذرّيّة ولكنه رفع درجتهم فكيف إذا كان إيمانًا عظيمًا 
«وَمَا أَلنْتَامُم مْنْ عَمَلِهِم مْنْ شَيْءِ»4 أي ما أنقصناهم من ثواب أعمالهم بل وفينا لهم 
أجورهم» وقيل المعنى ألحقنا ذرَيتهم بهم وما نقصناهم شيئًا من ثواب أعمالهم بسبب ذلك 
بل فعلنا ذلك تفضّلاً زيادة إلى ثواب أعمالهم والضمير على القولين يعود على الذين آمنواء 
وقيل إنه يعود على الذريّة «كُلُ أَمْرىءٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ4 أي مرتهنء فإما أن تُنجيه 
تختجاته؛ وإنا أن تملك بنيعاتة ؤِوَأَنْدَدْنَامُم بمَاكهَة» الإمداد هو الزيادة مرة بعد مرة 
ِيِتتَارَعُونَ فِيهَا كَأسَا4 أي يتعاطونها إذ هم جلساء ء على الشراب الا لَفْوٌ فِيهَا وَلآ َأَبِيمْ» 
اللغو الكلام الساقط والتأثيم الذنب فهي بخلاف خمر الدنيا #غَلْمَانٌ لْهُمْ4 يعني خدّامهم 
١‏ كَأنهُمْ لُؤلوْ مَكُنُونَ4 اللؤلؤ الجوهرء والمكنون المصونء وذلك لحَسْنه وقيل هو الذي لم 
يخرج من الصدف طقَالُوا نا كنا قبل في أََِْا مُشْفِقِينَ4 أي كنا في الدنيا خائفين من الله 
والإشفاق شدة الخوف «السّمُوم4 أشد الحرّ وقيل هو من أسماء جهنم «إِنّا كُنَا مِن قَبْل 
نَدْعُوهُ» يحتمل أن يكون بمعنى نعبده» أو من الدعاء بمعنى الرغبة» ومن قبل يعنون في 
الدنيا قبل لقاء الله ظإِنّهُ هُوَ الْبَرْ الرَحِيمُ4 البرّ الذي يبر عباده ويُحسِن إليهم» وقرىء أنه بفتح 
الهمزة على أن يكون مفعولاً من أجلهء أو يكون هذا اللفظ هو المدعو به» وقرىء بكسرها 
على الاستثناف ظنَذَّكْرْ فَمَا أَنْتَ بنِعْمَةٍ رَبك بكاهِن وَلآَمَجْنُونِ4 هذا خطاب للنبي كله أي 
كر النائر ف نتف لله ما تسن إلبها الكقار من اللكهانة والجنون. ومعنى بنعمة ربّك: بسبب 
إنعام الله عليك أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نتَرَئّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ4 أم في هذا الموضع وفيما بعده 
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طاغوت )ام يفوا و وبل لاب نوت )لبأ أحَدِيث ْو إن كانوأ كي ورت فيرت لكلا ثرا 
مِنْ عر شَىْءِ أم هم الكيشرسة 7 آم خم لوا اتوت ارس بل لَّاؤفنون © محم 
خَرَكْرَيكَ لوهم ليون )1ش متشو أن متتيغم يشلطن ثب 80 ]إل 
لْنَتُ و1 01 ل ا ناب تن تقر © ار مط الث كوب 0 
للاستفهام بمعنى الإنكار» والتربص الانتظارء وريب المنون خوادث الدهر» وقيل الموت» 
وكانت قريش قد قالت إنما فو نامر لتر به رضن ا اقبله 
من الشعراء كزهير والنابغة قل تَرَئَضُوا) أمر على وجه التهديد <ِأُمْ تأمؤمم آ خلامهُ َهُمْ بهذا 
الأحلام. العقول: أي كيف تأمزهم عقولهم بهذاء والإشارة إلى دلي ل داريا 
هم عليه من الكفر والتكذيب؛ وإسناد الأمر إلى الأحلام مجاز كقوله أصلاتك 0 
هُمْ قَوْمٌ طاعُونَ4 أم هنا بمعنى بل» ويحتمل أن تكون بمعنى بل وهمزة الاستفهام بمعت 
الإنكار كما هي في هذه المواضع كلهآ «أمْ ب قوأوع تكؤقة4 أي الخعلقةامن تلق د 
وضمير الفاعل لرسول الله كُ وضمير المفعول للقرآن طمَلْيَنُوا بِحَذِيثْ مْئلِهِ4 رد عليهم 
وإقامة حجّة عليهم» والأمر هنا للتعجيز آم خُلِقُوا بن عَيِرٍ طَيءٍ» فيه ثلاثة ة أقوال أحدها 
أن معناه أم خلقوا من غير رب 'أنشأهم واستعبدهم؛ ؛ فهم من أجل ذلك .لا يعبدون له 
الثاني أم. خلقوا من غير أب ولا أم كالجمادات فهم لا يؤمرون ولا ينهون ,كحال , الجمادات: 
اثالث أم خلقوا من غير أن يُحاسبوا ولا يُجازوا بأعمالهم فهو على هذا كقول: م 
أنمَا خَلَفْئَاكُم عَبئًا4 [المؤمنون: 6] طم هُمْ الَْالِقُونَ» معناه أهم الخالقون لا نسب 1 
بحيث لا يعبدون الخالق أم هم الخالقون للمخلوقات بحيث يتكبرون () مشخ ران 
رَبك المعني أعندهم خزائن الله بحيث يستغنون عن عبادته» ؤقيل أعندهم خزائن 
حك تعطون قن كادوا أو يمنعون من شاءواء ويخصون بالنبؤّة من شاءوا َنم 2 
الْمُصَبِطِرُونَ أي الأرباب الغالبون» وقيل المسيطر المسلط القاهر «أم لَهُمْ سُلْمْ يستمَمُو 1 كًّ 
في44 يعني أم لهم سُلْمّ يصعدون به إلى السماء #السععون ا تقولا لمعا جلك ملت 
صحة دعواهم ثم عجزهم بقوله: (ليأتٍ مُتمئهم بسُلَطانٍ ُبينٍ4 أي يججة واضحة على 
دعواهم مم 0 أجْرًا هم من مُفْرَم مُنقلُونَ» معناه أنسألهم على الإسلآم أجرة فيتفل 
عليهم غرمها ف فيشقٌ عليهم اتباعك أَمْ عِندَهُمٌ م الَبٌ كَهُمْ يَُبُونَ4 المعنى أعندهم علم 
اللوح المحفوظ فهم يكتبون ما فيه حتى يقولوا لا تبعت وإن بعثنا ل نعذب» وقيل المعنى 
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ِأَعيننَا وَسَيَحَ حمر ريك حي لقوم (00) وَسنَيا شسيحده وإدبثر 


فهم يكتبون للناس سُئَنًا وشرائع من عبادة الأصنام وتسييب السوائب وشبه ذلك لأأَمْ يُرِيدُونَ 
كَنْدًا4» إشارة إلى كيدهم في دار الندوة بالنبي كله حيث تشاوروا في قتله أو إخراجه 
لدَالّذِينَ كََرُوا هُمْ الْمَكِيدُونَ4 أي المغلوبون في الكيد» والذين كفروا يعني مَن تقدّم 
الكلام تهج وهم كفان قريش اقوضع الظاهر موضع المضمرء ويحتمل أن يريد جميع الكفار 
حِأمْ لَهُمْ إل غَيِرُ الله المعنى هل لهم إله غير الله يعصمهم من عذاب الله ويمنعهم منه 
وحصر الله في هذه الآية جميع المعاني التي توجب التكبّر والبُعْد من الدخول في الإسلام 
ونفاها عنهم ليبيّن أن تكبرهم من غير موجب وكفرهم من غير حتجة (وَن يَرَوَا كسَفَا من 
السَّمَاءِ سَاقَِطَا د يَقُولُوا سَحَابٌ مُرْكُومٌ» كانوا قد طلبوا أنينزل عليهم كِسًَا من السماء» 
فالمعنى أنهم لو رأوا الكسْفٌ ساقطا عليهم لبلغ بهم الطغيان والجهل والعناد أن يقولوا ليس 
بكسف وإنما هو سحاب مركوم: أي كثيف بعضه فوق بعض طقَذَرْهُمْ4 منسوخ بالسيف 
9يَوْمَهُمْ الذي فِيهِ يُضعَقُونَ» يعني يوم القيامة والصعقة فيه هي النفخة الأولى» وقيل غير 
ذلك والصحيح ما ذكرنا لقوله في المعارج عن يوم القيامة: ظذْلِكَ الْيَوْم الَّذِي كَانُوا 
يُوَعَدُون» [المعارج: 2154 طعَذَابَا دُونَ ذَلِكَ4 يعني قتلهم يوم بدر وقيل الجوع بالقحطء 
وقيل عذاب القبر لوَاضْيرْ لِحُكم رَبْكَ أي اصبر على تكذيبهم لك وإمهالنا لهم فإنا نُريك 
#وَسَبّخ بِحَمْدٍ رَبك جِينَ تَقُومُ4 فيه ثلائة أقوال: أحدها أنه قول سبحان الله» ومعنى حين 
تقوم من كل مجلس» وقيل أراد حين تقوم وتقعد» وفي كل حال وجعل القيام مثالاً. الثاني 
أنه الصلوات النوافل؛ والثالث أنه الصلوات الفرائفض» فحين تقوم الظهر والعصر: أي حين 
تقوم من نوم القائلة» ومن الليل المغرب والعشاء» وإدبار النجوم: الصبح ومن قال هي 
النوافل جعل إدبار النجوم ركعتي الفجر . 
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الهم إذا قوي» فيه ثلاثة أقوال : حدما انها قن الها حلت عليه ايه 
الس ومعنى هوى غرب وانتثر يوم القيامة» الثاني أنه جنس النجوم» ومعنى هبوى كما 
ذكرنا أو انقضت ترجم الشياطين. الثالث أنه من نجوم القرآن وهي الجملة التي تنزل». 
وهوى على هذا معناه نزل «مَا ضَلْ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى» هذا جواب القسمء والخطاب 
لقريش وصاحبكم هو النبي كك فنفى عنه الضلال والغيّ» والفرق بينهما أن الضلال بغي 
قصد والغيّ بقصد وتكسّب لوَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى» أي ليس,يتكلم بهواء وشهوته إنماه 
يتكلم بما يوحي الله إليه «إن هُوَ إلا وَحيٌ يُوحئ4 يعني القرآن لعَلْمَهُ شَدِيدُ القُوَي4 ضمير. 
المفعول الحران أ للحبى كلل والشديد القوئ: جبريل» وقيل الله تعالى» رالأوك أرجح 
لقوله: «اذِي قُوّة عند ذِي الْعَرْش4 [التكوير: ]٠١‏ والقوى جمع قوة #دُو مِرَّة4 أي ذو 
قوّة» وقيل ذو هيئة حسنة» والأول هو الصحيح في اللغة #فَاسْتَوَى4 أي استوى جبريل في 
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أو أَدَقَ () توح إل عَبَدِوء ما ] افك نما كدب الْفوَادُ امأف ها أتفتوئر عل مايرن وق" 


ييا 


الجو إذ رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلّم وهو بحراء» وقيل معنى استوى ظهر في صورته 
على ستمائة جتاح قد سدّ الأفق بخلاف ما كان يتمقل به من الصور إذا نزل بالوحي» وكان 
ينزل في صورة دحية 9وَهُوَ بالأقُق الأَغلّى4 الضمير لجبريل وقيل لسيدنا محمد صلَى الله 
عليه وآله وسلّم والأول أصحٌ 8ثُمْ دَنَا فَمَدَلّى4 الضميران لجبريل أي دنا من سيدنا 
محمد يِه فتدلى في الهواء وهو عند بعضهم من المقلوب تقديره فتدلى فدنا طفَكَانَ قَابَ 
قَوْسَيْن أ أذْنّى» القاب مقدار المسافة أي كان جبريل من سيدنا محمد عليهما الصلاة 
والسلام في القُرْب بمقدار قوسين عربيتين» ومعناه من طرف العود إلى الطرف الآخرء وقيل 
من الوتر إلى العودء وقيل ليس القوس التي يرمى بهاء وإنما هي ذراع ثُقاس بها المقادير 
ذكره الثعلبي وقال إنه من لغة أهل الحجاز وتقدير الكلام فكان مقدار مسافة جبريل من 
سيّدنا محمد عليهما الصلاة والسلام مثل أي قوسين ثم حذفت هذه المضافات» ومعنى أو 
أدنى أو أقرب وأو هنا مثل قوله أو يزيدون وأشبه التأويلات فيها أنه إذا نظر إليه البشر 
احتمل عنده أن يكون قاب قوسين أو يكون أدنى» وهذا الذي ذكرنا أن هذه الضمائر 
المتقدمة لجبريل هو الصحيح, وقد ورد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم في 
الحديث الصحيح» وقيل إنها لله تعالى» وهذا القول يرد عليه الحديث والعقل إذ يجب تنزيه 
الله تعالى عن تلك الأوصاف من الدنوٌ والتدلّي وغير ذلك طقَأْوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أؤحَن» في 
هذه الضمائر ثلاثة أقوال: الأول أن المعنى أوحى الله إلى عبده محمد صلى الله عليه وآله 
وسلّم ما أوحى. الثاني أوحى الله إلى عبده جبريل ما أوحى., وعاد الضمير على الله في 
القولين لأن سياق الكلام يقتضي ذلك وإن لم يتقدّم ذكره» فهو كقوله: لإا أَنْرَلَْاه فِي لَيْلة 
الْمَدر» [القدر: .]١‏ الثالث أوحى جبريل إلى عبد الله محمد ما أوحىء وفي قوله ما 
أوحى إبهام مُراد يقتضي التفخيم والتعظيم لاما كَذَبَ الْقُؤَادُ مَا رَأَى» أي ما كذب فؤاد 
محمد كَل ما رآه بعينه بل صدق بقلبه أن الذي رآه بعينه حق والذي رأى هو جبريل يعني 
حين رآه بمقدار ملا الأفق» وقيل رأى ملكوت السملوات والأرضء والأول أرجح لقوله: 
لوَلَقَد رَآهُ نَْلَةَ أخرَى» وقيل الذي رآه هو الله تعالى» وقد أنكرت ذلك عائشة؛ وسّيِلَ 
رسول الله يَكِهْ هل رأيت ربّك؟ فقال: «نورانيٌ أراه» «أَنَثْمَارُوتَهُ عَلَى مَا يَرَى»4 هذا خطاب 
لقريش» والمعنى أتجادلونه على ما يرى» وكانت قريش قد كذبت لما قال إنه رأى ما رأى 
«وَلَقَد رَآهُ نزلةَ أرَى4 أي لقد رأى محمد جبريل عليهما الصلاة والسلام مرة أخرى وهو 
ليلة الإسراء». وقيل ضمير المفعول لله تعالى» وأنكرت ذلك عائشة» وقالت من زعم أن 


يلين الحم سهرة ,النجم 


2 ترك لق لو عند درو الك (7) عِندَها به ا] كذ ليق و رذ من رةه شت 50 
ا ونا طق (ج) لد يك 50 م 1ل أ َم أت وألعركا 1 مه ليه 
الشخر لج) أل الذكر وله الاق نزي) يك إذا قَمة ضري (0 مذ أن تيتا أ 
محمدًا راف رك« ليله الإمراة ققد عظلم الفزية على الل تعالى ميم سِذْرَة المي مي 
شجرة .في .السماء السابعة قال رسول. الله صلى الله عليه وآله وسلّم:,«ثمرتها كالقلال وورقها 
كآذان الفيلة»» وسّمْيت سدرة المنتهى لأن.إليها ينتهي علم كل عالم ولا يعلم مما وراءها. إلآ 
الله تعالى وقيل سُمَيت بذلك لأن ما نزل من أمر الله يلتقي عندها فلا يتجاوزها ملائكة العلرٌ 
إلى أسفل» ولا يتجاوزها ملائكة السَفِل إلى أعلى طعِندعَا جَئُ جَنهُ المَأَوَى4 يعني أن الجنة, التي 
وعدها الله عباده هي عند سدرة المنتهى» وقيل هي جنة أخرى تأوي إليها أرواح الشهداء 
والأول أظهر وأشهر لإ يَْنَى السدرَ ما يفْشَى» فيه إبهام لقصد التعظيم: قال ابن مسعود 
غشيها فراش من ذهبء وقيل كثرة المبلائكة» وفي الحديث أن رسول الله كل قال: 
«فغشيها ألوان لا أدري ما هي»' وهذا أولى أن تفسَر به الآية لاما رَاعٌ البَصَرُ وَمَا طفى# أي 

ما زاغ بصر سيدنا محمد يك عمًا رآه من العجائب بل أثبتها وتيقنهاء وما طغى : أي ما 
كجاوز ما رأى | إلى غيره هلَقَذ رَأَى مِن آبَاتٍ رَبْهِ الكُبْرَى4 يعني ما رأى ليلة الإسراء من 
السملوات والتجنة والئار والملائكة والأنبياء” وغير ذلك . ويحتمل أن تكون الكبرى مفعولاً أو 
تَعنًا لآيات ريه امعد يقلي على ذلك رانم اللآأتَ وَالعُرْى وَمَنَاة العَالِة الأخرَى» 
هذه أرفان كانت تعتد مو ون الله فخاطب الله مَن كان يعبدها من الغرب على وجه التوبيخ 
لهمء وقال ابن عطية ة: الرؤيأ هنا رؤية العين لأن الأوثان المذكورة أنجرام مرئية». أفاما اثلث 
فصنم كان بالطائف» وقيل كان بالكعبة» آم العُرّى فكانت صخرة ة بالطائف» وقيل شجر 


فبعف (ليّها سوك الله يك خالد ؛ لي ل 
بالويل فضربها بالسيف حتى قتلهاء وقيل كانت بِينًا تعظمه العرب وأصل لفظ العُرّى مؤنئة 
الأعنٌ وأما مناة فصخرة كانت لهذيل وخزاعة بين مكة والمدينة» وكانت أعظم” هذه 
الأوثان» قال ابن عطية : ولذلك قال تعالى : «الكَالِتَة الأخرق» فادها بهاتين الصفتين» 
وقال الزمخشري الأخرى مم م وتحقير أي المتأخرة الوضيعة القدر)' .ومنه وقالت أخراهم 
00 دِلَكُم الذكرٌ وَلَهُ الأتى » كانوا يقولون إن الملائكة وهذه الأوثان بنات الله فأنكر 

لله عليهم ذلك أثي كيف تجعلون لأنفسكم الأولاد الذكورء. .وتجعلون لله الينات التي .هي 
لحف وقد ذكر هذا المعنى في النحل وغيرهاء ويحتمل أن يكون أنكر 
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0 عر إن 0 لظن ون 


تي تكن قل اكب إلا لحي لديا( ذَِكَ مَل من لهو 


15 حك 
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اَمَأ كمسَئرا التق (ج أن يو كك رالإذير الوص إلا الهم يريك ويم 


عليهم جعل هذه الأوثان شركاء لله تعالى مع أنهنَ إناث والإناث حقيرة بغيضة عندهم 9تِلك 
ذا قِسْمَةٌ ضِيرَّى» أي هذه القسمة التي قسمتم جائرة غير عادلة يعني جعلهم الذكور 
لأنفسهم والإناث لله تعالى ووزن ضيزى فعلى بضم الفاءء ولكنها كُسِرّت لأجل الياء التي 
بعدها «إن هَِ إلا أَسْمَاءٌ سَمَيْئْمُوهَا© الضمير للأوثان» وقد ذكر هذا المعنى في الأعراف 
في قوله: : ِأنْجَاونُوتي فِي أَسْمَاءٍ» [1/] «إن يَْبمُونَ إلا الطَنْ4 يعني أنهم يقولون أقوالاً 
بغير حجة كقولهم إن الملائكة بنات الله» وقولهم إن الأصنام تشفع لهم وغير ذلك دم 
للإنْسَانِ مَا تَمَئَى» أم هنا للإنكار» والإنسان هنا جنس بني آدم: أي ليس لأحد ما يتمنى بل 
الأمر بيد الله وقيل إن الإشارة يننا لم لبه الكفار مر لهام الأصنام وقيل إلى قول 
العاصي بن وائل : طلأوتِيّنَ مَالاً وَوَلَدَاك [مريم: /9]» وقيل هو تمني بعضهم أن يكون 
نبيّاء والأحسن حمل اللفظ على إطلاقه «وَكُم من مُلَّكِ فى السَمَوَاتٍِ» الآية: : رد على 
الكفار في قولهم إن الأوثان تشفع لهم كأنه يقول الملائكة الكرام لا تُغني شفاعتهم شيئًا إلا 
بإذن الله فكيف أوثانكم «إلا من بَعْدٍ أن يِأَدنَ اللّهُ لِمَن يَشَاءُ ويَرْضَى» معناه أن الملائكة لا 
يشفعون لشخص إلا بعد أن يأذن الله لهم في الشفاعة فيه ويرضى عنه طلَيِسَمُونَ الْمَلتِكة 
سين الأنى4 يعني قولهم إن الملائكة بنات الله؛ ثم رد عليهم بقوله: لوَمًا لَهُم به مِنْ 
عِلم» (ِدَلِكَ مَبْلَعْهُم م مّنَ الْعِلْم4 أي إلى ذلك انتهى علمهم لأنهم علموا ما ينفع في الدنياء 
ولمْ يعلموا ما ينفع في الآخرة ظلِيِجْزِيَ4 اللام متعلقة بمعنى ما قبلهاء والتقدير أن الله ملك 
الات وا ا وقيل يتعلق بضلٌ واهتدى #كَبَائِرَ 
الإثم» ذكرنا الكبائر فى” النساء درلا للْمَم4 فيه أربعة أقوال: الأول أنه صغائر الذنوب , 
معدا عاق نهذ تفط : الثاني أنه الإلمام بالذنوب على وجه الفلتة والسقطة دون دوام ١‏ 
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عليها.. الثالث أنه ما ألمُوا به في الجاهلية من الشرك والمعاصي: الات بع أنه الهم بالذنو 
وحديث النفس به دون يشل «أجة» جع جبن لاوا القنك,» أي لا تنسبوا 
أنفسكم إلى الصلاح والخير» قال ابن عطية:! ويحتمل أن يكون نهى. عن أن:يزكي بعضن 
الناس بعضًا وهذا بعيد لأنه تجوز التزكية في الشهادة وغيرها <َأرَأنت الَف قَولَى4. الآية:. 
نزلت في الوليد بن المغيرة» وقيل نزلت في العاصي بن وائل «وأكدئ» أي..قطع العطاة 
وأمسك لوَإنْرَاهِيم الذي وَفّْى4 قيل وفى طاعة. الله في ذبنع ولدة» وقيلوفى تبليغ الرسالة». 
وقيل وفى شرائع الإسلام؛ وقيل وفى الكلمات التي ابتلاه الله بهن وقيل وفئ .هذه.العشر' 
الآيات «ألاً نَزْرُ وَازِرَة وِزْرَ رَ أُخْرَى» ارا ا وهذه الجملة تفسير. لما'فيى صحفسم 
إبراهيم وموسى عليهما السلام «وأن لْيِسَ للد تُسَانَ إلا مَا سَعَ 4 السعي أهنا بمغنى العمال' 
وظاهرها أنه لا ينتفع أحد بعمل غيره» رط عع لملاشيض درنلا بشو ابدعن رد 
إذا مات وعليه صيامء واتفق العلماء على أن الأعمال المالية كالصذقة والعتق يجوز أن 
يفعلها الإنسان عن غيرة؛ ويصل نفعها إلى من فعلت عنه؛ واختلفوا في الأعمال البدنية 
. كالصلاة والصيام وقيل إن هذه الآية منسوحة بقوله: طأَلْحَقْنَا بهم ذُرْيْتَهُم4 [الطونذ: ٠3؟:]‏ 
والصحيح أنها محكمة لأنها خبر والأخبار لا تنسخ وفي تأويلها ثلاثة أقوال: الأول أنها 
إخبار عمًا كان في شريعة غيرنا فلا يلزم في شريعتنا الثاني أن للإنسان فا عمل بحق وله ما 
عمل له غيره بهبة العامل له فجاءت الآية في إثبات الحقيقة دون ما زاد عليها الثالث أنها'فئ 
الذنوب وقد اتفق أنه لا يختمل أحد ذنب. أحد» ويدل على هذا قؤله بعدها: «آلا نور وَازِرة 
وِدْرَ أخرى» وكأنه يقول لا يؤاخذ أحد بذنب غيرة ولا يؤاخذ إلأ بذنب 'نفسه لِوَأَنشَعْيَة 
سَوْفٌ يُرّئ# قيل معناه يراه الخلق يوم القيامة» والأظهر أنه صاحبه لقوله: لقْمَنْ يَعْمَلّ 
ِثْقَالَ ذْرَةٍ خَيِرَا يَرّه4 [الزلزلة: ] «وَأنٌ إلى رَبَكَ الْمُنْتَهَ4 فيه قولان أحدهما أن مناه 
إلى الله المصير في الآخرة» والآخر أن معناها أن العلوم تنتهي إلى الله ثم يقف العلماء عننك 
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ذلكء ورُوِيَ أن رسول الله تَلٍ قال: «لا فكرة في الربّ» («وَأَنَهُ هُوَ أَضْحَكٌ وَأَبْكَى» قيل 
معناه أضحك أهل الجنةء وأبكى أهل النارء وهذا تخصيص لا دليل عليه وقيل أبكى السماء 
بالمطر وأضحك الأرض بالنبات» وهذا مجاز وقيل خلق في بني آدم الفضحك والبكاء 
والصحيح أنه عبارة عن الفرح والحزن لأن الضحك دليل على السرور والفرح كما أن البكاء 
دليل على الحزن فالمعنى أن الله تعالى أحزن من شاء من عبادهء وأسرٌ مَن شاء #وَأمَاتَ 
(أحباابيي الع المعروفة والموت المحروفت وقيّل أحيا بالإيمات وآمات بالكفر والأول 
أرجح» لأنه حقيقة امن نُطَفَةِ يعني المنيّ «إذا ث4 من قولك أمنى الرجل إذا خرج منه 
المنيّ «الئّشأة الأخرى » يعني الإعادة للحشر وتُمْنَى يعني أكسب عباده المال» وهو من قنية 
المال وهو كسبه وادّخاره وقيل معنى أقنى أفقر وهذا لا تقعضيه اللغةء وقيل معناه أرضى 
وقيل قنع عبده «الشغْرَى» نجم في السماء وتسبتى كلب الجتان وهها شعريان وهنا 
الغميصاء والعبور وخصّها بالذكر دون سائر النجوم لأن بعض العرب كان يعبدها #عَادًا 
الأول » وصفها بالأولى لأنها كانت في قديمٍ الزمان» فهي الأولى بالإضافة إلى الأمم 
المتأخرة» وقيل إنما سّمَيت أولى لأن ثم عادًا أخرى متأخرة وهذا لا يصمح وقرأ نافع عادًا 
الأولى بإدغام تنوين عاد في لام الأولى بحذف الهمزة ونقل حركتها إلى اللام وضعّف 
المزني والمبرّد هذه القراءة وهمز قالون الأولى دون ورش وقرأ الباقون على الأصل بكسر 
تنوين عادًا وإسكان لام الأولى #وَتَمُودَا فَمَا أَنْقَى4 أي ما أبقى منهم أحدًا وقيل ما أبقى 
عليهم «وَالْمُؤْتَفِكَةَ أو فَعَشَاهَا ما عَشَّىْ) هي مدينة قوم لوطء ومعنى أهوى طرحها من 
علو إلى أسفل وفي قوله ما غشى تعظيم للأمر طقَبأيّ آلآءِ رَنْكَ تَعَمَارَى4 هذا مخاطبة 
للإنسان على الإطلاق معناه بأيّ نِعَم رَبك تشكٌ «هَذًَا نَذِيرٌ مْنَ التدُرِ الأُولّى4 يعني القرآن 
أو النبي كَل ومعنى من النذر الأولى من نوعها وصفتها لأَزْفَتِ الآزِئَةُ4 أي قربت القيامة 
«كَاشِفَةٌ4 يحتمل لفظه ثلاثة أوجه: أن يكون مصدرًا كالعافية أي ليس لها كشف وأن يكون 
بمعنى كاشف والتاء للمبالغة كعلامة وأن يكون صفة لمحذوف تقديره نفس كاشفة أو جماعة 
كاشفة ويحتمل معناه وجهين: أحدهما أن يكون من الكشف بمعنى الإزالة أي ليس لها مَن 
يُزيلها إذا وقعت والآخر أن يكون بمعنى الاطّلاع أي ليس لها مَن يعلم وقتها إلا الله «أَقْمِنْ 
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هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبون4 الوشارة إلى القرآن وتعجبهم منه. إنكاره «وَآنئم سَايِدُوِنَ» أي 
ليون لأمون, وقيل غافلوت امغرطون دقان سْجَْدُوا لِلّهِ وَاعْبْدُوَا4 هذا موضيع سجذة عند 
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مكيّة إلا الآيات 44 وه4 
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سمو أَهَرَ لمآ ” 


ٍ قو ١‏ 
دس س9 كم سر اخ لظ لمر .2 6م دح سر عر ا له ل 0 900 02-05 
وَأتَبعوأ أَهوَءَهُمْ وَحكل أمر مَسَمَفْرٌ () وَلقَدَ اهم ين الْأَبكو مَافِهِ مُرُمَحَرٌ ) 

٠ م‎ -ً 


<افْتَربَتِ السَاعَةُ4 أي قربت القيامة» ومعنى قربها أنها بقي لها من الزمان قليل بالنسبة 
إلى ما مضى ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: بُعِنْتُ أنا والساعة كهاتين» 
وأشار بالسبّابة والوسطى 9وَأَنْشَقٌ الْقَمَرْ هذا إخبار بما جرى في زمان رسول الله صلَّى الله 
عليه وآله وسلّم وذلك أن قريشًا سألنه آية فأراهم انشقاق القمر فقال صلَى الله عليه وآله 
وسلّم: «اشهدوا». وقآل ابن مسعود انشق القمر فرأيته فرقتين فرقة وراء الجبل وأخرى 
دونه» وقيل معنى انشقٌ القمر أنه ينشقّ يوم القيامة. وهذا قول باطل تردّه الأحاديث 
الصحيحة الواردة بانشقاق القمرء وقد اتفقت الأمة على وقوع ذلك وعلى تفسير الآية بذلك 
إلأمَن لا يعتبر قوله: وَإن يَرَوَا آيةَ يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِخْرٌ مُسْتَمِرٌ» هذه الضمائر لقريش 
والآية المُشار إليها انشقاق القمر وعند ذلك قالت قريش سحر محمد القمر ومعنى مستمر 
دائم وقيل معناه ذاهب يزول عن قريب وقيل شديد وهو على هذا المعنى من المرة وهي 


0 تفسير سورة القمر 


5 عار 00 ا 266 2-7 72 سج ير سو" ررس ل صر مه واص مه 11 2 م ع 0-7 ام-2 
حجحكمة بللغة فماتغن | و0 مَولعنهُمٌ َدَدَع ١‏ ع1 ل شىَءِ نحكر ارن) خشعا 
ل 


جا لواو ذه و م صاص صوق 


ماا وو لحو وام را ضح ويس لآ 00 
3 ره يحْرْحُونَ من قداث م جراد مقر لي مْطِعينَ مَهَطعِينَ إلى 2 يفول ١‏ لغرون هذا يوم 


- ف 29 54 5-0 و ع سح صن ص ص عر م سج ير ير برص سير سا 1 م َو ا لا حجر 
عيك ليا هكلت مَل ]فى كثزا نه كلا تر تقر( دعا ريه ابي أفى مغلوبٌ 


مه جه م سس اص 


عر © فحنا بوب الْسّمَِ ياو م 0 ما الارض عوثا فالدقى المآ 212 عَكَ أَمَرِه 7 
ا 00 و اه م ج72 رارع سم 
0 1 جَرَء لْمَن كان كتر الاي وقد مر 


نهاءاية فهل 
القوة لوَكُلٌ أَمْر مُنْتَقِوُ4 أي كل شيء لا بِدّ له من غاية فالحق يحقّ والباطل يبطل 9وَلَقَذ 
جَاءَهُم من الأنبَاءِ مَا فِيهِ مُرْدَجَرٌ4 الأنباء هنا يراد بها ما ورد في القرآن من القصص 
والبراهين والمواعظ ومزدجر اسم مصدر بمعين الازدجار ل 
تكون ما نافية أو استفهاميةامعنى الاستبعاد ا النكار اا أي 0 
اذكر أو قوله ل ل اه الح هت كدر 
قوله تول عنهم فيوقف عليه وقيل المعنى تولّ عنهم أي يوم يدع الداع والأول أظهر وأشهر 
والدّاعي جبريل أو إسرافيل إذ ينفخ في الصور والشيء النكر الشديد الفظيع وأصله من 
الإنكار أي هو منكور لأنه لم.يرَ قط مثله والمرادابه يوم القيامة لحُشّمًا أَنَصَارُهُمْ4 كناية عن 
الذلة وانتصب حْشَعًا على الحال من الضمير في يخرجون طيَخْرْجُونَ مِنَ الأَجْدَاثِ 4 أي 
من القبور كَانْهُمْ جَرَادٌ م 2 م الود كوه ا 
على البعث: كالاستدلال ببخروج النبات وقيل إنما شبههم بالجراد في كثرتهم "وأن بعضهم 
يموج في بعض طمْهْطِعِينَ» أي مسرعين وقيل ناظرين إلى الداع لتَكَذَبُوَا عَبْدَنا4 يعني نوح 
عليه السنلام ووصفه هنا بالعبودية 7 تشريفًا له واختصاضًا «وَازْدُجِو4 أي زججروه بالشهم 
والتخويف وقالوا.له لعن لم تننه يا نوح لتكوثئن من المرجومين طنَدَعَا رَبّهُ ني مَغْلُوبٌ 
فَانتَصِرٌ» أي قد قد غلبني الكقار قاننصر لي وانتضر لنفسك» ؤقالت المتصوّفة معناه قد غلبتني 
نفسي حين دعوت على قومي قانتصر مني وهدا بعيد ضعيف طقَفَتَحْتا أَبَوَ وَابَ السّمَاءٍِ بِمَاءٍ 
مَنْهَمِرٍ4 عبارة عن كثرة المطر فكأنه يخرج من أبواب» وقيل فتحت في السماء أبواب ' يومئذ 
حقيقة والمنهمز الكثير ظقَالتَقَى أَلْمَاءُ» ماء السماء وماء الأرض 9عَلَى أ كد قير أي قد 
قضي في الأزل ويحتمل أن يكون المعثى أنه قذّر بمقداز معلوم» وروي في ذلك أنه 'علا 
فوق الأرض أربعنين ذراعَا #وَحَمَلتَا حَمَلْتاه عَلَى ذَاتٍ الواح وَدْسْرِ» يعني السفينة والدسر هي 


تفسير سورة القمر ليان 


ل 0 
عَجَادُ عل مر( دَكيْقَ كَادَعَدَاِك وبر () وَلَعَدَيسَا ألا لَك فَهَلْ من مُدَكِرِ (©) كَدَبَتَ 
المسامير واحدها دسارء وقيل هي مقادم السفينة» وقيل أضلاعها والأول أشهر لتَجْرِي 
بِأَغينِتا» عبارة عن حفظ الله ورعيه لها «جَرَاءَ لّمَن كَانَ كُفِرَ# أي جزاء لنوح: وقيل جزاء 
لله تعالى والأول أظهر وانتصبجزاء على أنه مفعول من أجله والعامل فيه ما تقدّم من فتح 
أبواب السماء وما بعده من الأفعال أي جعلنا ذلك كله جزاء لنوح ويحتمل أن يكون قوله 
كفر من الكفر بالدين والتقدير لمَن كفر به فحذف الضمير أو يكون من الكفر بالنعمة لأن 
نوحًا عليه السلام نعمة من الله كفرها قومه فلا يحتاج على هذا إلى الضمير المحذوف 
«وَلَقَد تَرَكُنَاهَا آيَةِ4 الضمير للقصة المذكورة أو الفعلة أو السفينة ورُوِيَ في هذا المعنى أنها 
بقيت على الجودي حتى نظر إليها أوائل هذه الأمة لقْهَلُ من مُذَكِرٍ» تحضيض على الادذكار 
فيه ملاطفة جميلة من الله لعباده ووزن مذّكر مفتعل وأصله مكرك أبدل من التاء دالاً 
وأدغمت فيها الدال فَكَيفٌ كَانّ عَذَابِي وتُذَّرٍ» توقيف فيه تهديد لقريش والنذر جمع نذير 
<وَلَقَذْ يَسَرْنَا القُْآنَ لِلذّكر» أي يسّرناه للحفظ وهذا معلوم بالمشاهدة فإنه يحفظه الأطفال 
الأصاغر وغيرهم حفظا بالعًا بخلاف غيره من الكتب وقد رُوِيَ أنه لم يحفظ شيء من كتب 
الله عن ظهر قلب إلا القرآن وقيل معنى الآية سهّلناه للفهم والاتّعاظ به لما تضمن من 
البراهين والحكم البليغة وإنما كرّر هذه الآية البليغة وقوله فذوقوا عذابي ونذر لينبّه السامع 
عند كل قصة فيعتبر بها إذ كل قصة من القصص التي ذكرت عبرة وموعظة فختم كل واحدة 
بما يوقظ السامع من الوعيد في قوله فكيف كان عذاب ونذر ومن الملاطفة في قوله ولقد 
يسَرنا القرآن للذكر فهل من مذكر «رِيحًا ص”َرْصَرًا أي مصوّتة فهو من الصرير بمعنى 
الصوت وقيل معناه باردة فهو من الصرّ «ايَوْم نخس مُسْتَمِرٌ4 رُوِيَ أنه كان يوم أربعاء حتى 
رأى بعضهم أن كل يوم أربعاء نحس ورُوِيَ أن رسول الله يكلِِ قال آخر أربعاء من الشهر يوم 
نحس مستمر لتَنِْعُ النّاسّ4 أي تقلعهم من مواضعهم كانم أَعْجَازْ تخْلٍ مَُمِرٍ» أعجاز 
النخل هي أصولها والمنقعر المنقطع فشبّه الله عادًا لما هلكوا بذلك لأنهم طِوال عِظام 
الأجساد كالنخل وقيل كانت الريح تقطع رؤوسهم فتبقى الأجساد بلا رؤوس فشبّههم 
بأعجاز النخل لأنها دون أغصان وقيل كانوا حفروا حُمَرًا يمتنعون بها من الريح فهلكوا فيها 
فشبّههم بأعجاز النخل إذا كانت في حفرها ظأَبَشَرَا هو صالح عليه السلام» وانتصب بفعل 


9 لضن تفبير سود القمر 


تَمود اندر 3 مالو أقر] ون لين ّ الى َكَل وَشثر © لق انك عبر يوق ينما 


يله كنرك مد د )سملو عاش الكاث ايد © انمالك : 1 
تاونق أ أله يسمه يب عل سب ( كاتا سام ا مقر يكن 
كان عَذَاِنِ ل فكاو كمَثِيوٍ اخلط 9 ولمَد يرا لان 
انكر مهل ين مُذَكرٍ © كَدَبتَ كوم ول بألتدر (©) إنا يلاعم انبا لآ عل لول بتكم 
بره تمة ينوا كلل ىعن 462 © وله مد ديهم يمنا موأ تأ كر 


دده 40000 . ده مه اموس وه َع مق 1 سه 2ه عه 7 
7 راودوه عن ضَيفْهء فَطَمَسا بت فذوفا عذابي ودر ذر 9 ولْقَدَ صبحَهُم بكر عذاب 


اح ره ين رر 


ف مُسترٌ ]ووأ دق وذ 3 ولْقَد يِسَرَا الفا رذ م مأك ونقنبة َال عون 
ا كبا فهك" تذخ ل عي تفتير 6 كل عون قي مرق 
سنو نس اقيم أعريا أ ترا شرا بوطِليوا أن يكون الرصول من الملائكة ثم احا 
أن أنكروا أن يتبعوا واحدًا وهم جماعة كثيرون لوَسْعْرِ» أي عناد», وقيل معناه.جنون؛ 
وقيل معناه همّ وغمّ وأصله من السعير بمعنى النار وكأنه احتراق إلنفِ بالهمّ «أألتي الدْكرُ 
عَلَيهِ مِن بَيْْنَا4 أنكروا أن يخصّه الله بالنيوة دونهيم» وذلك جهل منهم.: فإن الفضل بيد ابله 
يُؤتيه مَن يشاء #أَشِرٌ 4 بَطِرٌ مُتكبر («وَتَبِْهُمْ أن الْمَاَ قِسْمَةٌ قِسْمَةٌ بَنَهُمْ4 أي لهم يوم وللناقة .يوم 
من غير أن يتعذوا على الناقة فالضمير في نبّئهم يعود على ثمود وعلى الناقة تغليبًا للعقلام» 
وقيل إن الضمير لتمود» والمعنى لا يتعذى بعضهم على بعض «كُلْ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ» أي 
مشهود #فَنَادَوًا صَاجِيَهُمْ4 يعني عاقر الناقة واسمه قدار دمر أخير ددر وأشقاها 
«فَتَعَاط» أي اجترأ على أمر عظيم» وهو عقر الناقة وقيل تعاطى السيف «صَيِحَةٌ حَةٌ وَاجِدَة4 
صاح بها جبريل صبحة فماتوا منها (دَكَانُوا تَهشِيم الْمحْعَظِرٍ4 الهشيم هو ما تكسر وتفقت 

من الشجر وغيرها والمحتظر الذي يعمل الحظيرة وهي جائط من الأغصان أو القصب ونحو 
ذلكء أو يكون تحليقًا للموا: شي أو السكنى فشبّه الله ثمود لما هلكوا بما يتفتّت من الحظيرة 
من الأوراق وغيرهاء, وقيل المحتظر المحترق «حَاصِبًا» ذكر في. العنكبوت دتَتَمَارُوا 
بِالئدّر» تشككوا لوَلَقَد رَاوَدُومُ عَن ضَيْفِهِ فَطْمَسْنا أَغيتَهُمْ» الضيف هنا هبم الملائكة الذين 
أرسلهم الله إلى لوط ليهِلِكوا قومه وكان قومه قد ظنوا أنهم من بني آدم وأرادها منهيم 
الفاحشة فطمس الله على أعينهم فاستوت مع وجوههم. وقيل إن الطمين عبلرة عرو عانم 
رؤيتهم لهم وأنهم دخلوا ,منزل لوط.فليع يووا فيه أحدًا «أَكُنًا فَارْكُمْ خَيرٌ من أُولإبكُم4 هذا 


تفسير سورة القمر إوع 


ف ألو ©) أبنو ع جيم قوت () سيوم الشتع ووو لذ () بل التاة وهم 
وَاَلسّاعَةُ أَدَم: كك رأ (© إ اتيت ف سكو شغ ©) يم وى رع توووم ذا 
نت سند ©) ,5 ا عدو كقتة يقر © رمآ أتزا إلا وده كتج صر ( وقد 
أهلكنا أَمعَيا أنهاعكرتهلونمدسجر (2وَقق عو فَصَلُوءُ في الجر © وَكُل صَعْير فكب 
مستط () إن يَف جَنَت وَببَر )فى مَفْعَر صِدَقٍ عند ميك مُمترِِ 9©) ٠‏ 


خطاب لقريش على وجه التهديد والهمزة للإنكار ومعناه: هل الكفّار منكم خير عند الله من 
الكفار المتقدّمين المذكورين بحيث أهلكناهم لما كذبوا الرسل وتنجون أنتم وقد كذبتم 
رسلكمء ٠‏ بل الذي أهلكهم يهلككم «أم لَكم بَرَاءةٌ ٠‏ فِي الرُبْرِ»ه معناه أم لكم في كتاب الله 
براءة من العذاب لأَمْ يَقُولُونَ نَخْنُ جمِيعٌ مُنْتَصِرٌ4 أي نحن نجتمع وننتصر لأنفسنا بالقتال 
ٍسَيِهْرَمُ الْجَمْعْ ويُوَلُونَ الدبْرّه هذا وعد من الله لرسوله بأنه سيهزم جمع قريش وقد ظهر 
ذلك يوم بدر وفتح مكة إن الْمُخْرِمِينَ فِي ضَلالٍ وَسْعْرِ» المراد بالمجرمين هنا الكفار 
وضلالهم في الدنياء والسعر لهم في الآخرة وهو الاحتراق» وقيل أراد بالمجرمين القدرية 
لقوله في الردٌ عليهم إِنَا كل شيء خلقنا خلقناه بقدر والأول أظهر طيُسْحَبُونَ في النَّارٍ4 أي يُجَرّون 
فيها «إنا كُلَّ شَيْءٍِ حَلَفنَاُ بقَدَرِ المعنى أن الله خلق كل شيء بقدر أي بقضاء معلوم سابق 
في الأزل ويحتمل أن يكون معنى بقدر بمقدار في هيئته وصفته وغير ذلك والأول أرجح 
ري تحبة لامل الثنة على القيزية وانتمنب كل كني+ بفعل مضصن يفسره ه خلقناه لوَمَا أَمْرْنا 
إلا وَاجِدَةٌ كلمح بِالْبَصَرِ4 عبارة عن سرعة التكوين ونفوذ أمر الله والواحدة يراد بها الكلمة 
وهي قوله: كُنْ ظوَلَقَدْ أَهْلَكْنًا َشْيَاعَكُمْ4 يعني أشياعكم من الكقار َكل شَيْءِ فَمَلُوهُ ني 
الربْرٍ4 أي كل ما فعلوه مكتوب في صحائف الأعمال لمُسْئَطر4 أي مكتوب وهو من 
السطر تقول سطرت واستطرت بمعنى واحد والمراد الصغير والكبير من أعمالهم وقيل 
جميع الأشياء لوَنَهَرِ يعني أنهار الماء والخمر واللبن والعسل واكتفى باسم الجنس في 
مَفْعَدِ صِدْقِ* أي في مكان مرضي . 


مدنية وآياتها 8/إ نزلت بعد الرعد ١‏ :. 


إتسخٍ هر قز أ سور 0 


لحان ع شين (© عن الإنصن © 201100 العشن ولق 


0 


حُسَبَانٍ © َألتَجَم وَالشّجَرٌ سر جر تجا © والقنةرَضها وس البيزات © لا 


يسم اللّه الرُحملن 0 


لالرْخْمَلن عَلْمَ القرآن» هذا تعديد ثعمة على مَن علّمه الله الترآن وقيل ]تلا 
القرآن جعله علامة وآية لسيّدنا محمد كَل والأول أظهر وارتفع الرحمن بالابتداء والأفعال 
التي بعده أخبار متوالية وَيدلٌ على ذلك مجيئها بدون حرف عطف #خَلَقَ الإِنْسَانَ# قيل 
00 وقيل يعني آدم وقيل يعني سيدنا محمد يك ولا دليل على التخصيصٌ والأول 
أرجح لِعَلْمَُ الْبَانّ4 يعني النطق والكلام لالشّمْسٌُ وَالْقَمَرْ بحُسْبَانِ4 أئي يجريان في الفلك 
بحسبان معلوم وترتيب مقدّر وفي ذلك دليل على الصانع الحكيم المريد القدير #وَالنُجُمْ 
وَالشْجَرُ يَسْجُدَانِ4 النجم عند ابن عباس النبات الذي لا ساق له كالبقول» والشجر النبات 
الذي له ساق وقيل النجم جنس نجوم السماءء والسجود عبارة عن التذلل والانقياد لله تعالى 
وقيل سجود الشمس غروبها وسجود الشجر ظله 9وَوَضَعَ الْمِيرّانَ4 يعني الميزان المعروف 
الذي يوزن به الطعام وغيره وكرّر ذكره اهتمامًا به وقيل أراد العدل «وَّلآً ُخْسِرُوا الْمِيرَّانَ 4 


تفسير سورة الرحمن ولكن 


ميان () وَأقِيجُوأ لوز بِالْقِسْد ولا مْدِرُوا الميرَانَ (©) وَالْرْضَ وَصَعَهَا إلَآَنَامِ 09 
ف فكهَة وَاَلبَغْلٌ دَاتُ الْأَشَاو () ولب ذو الْعَصَف وَالرَيحَانُ 0 َالَأ رَيَكُما 


مَكَرْيَانِ © حَقَ لاسن ه ف ماما دل 6 3) وَحَلقَ الجا من من مارج من 
ار ياي الك ري م 0 


مرج لحري يليان جا ينما روح لا يَانِ © أي َال و نا مُكذْبانِ (ي) يرج متجما الولو 
أي لا تنقصوا إذا وزنتم «للأنام» أي للناس وقيل الإنس والجنّ وقيل الحيوان كله #الأكُمَام» 
يحتمل أن يكون جمع كمّ بالضم وهو ما يغطي ويلفٌ النخل من الليف وبه شبّه كمْ القميص 
أو يكون جمع كم بكسر الكاف وهو غلاف الثمرة هالْعَضْفٍ4 ورق الزرع وقيل التين 
طوَالِرنْحَانُُ4 قيل هو الريحان المعروف وقيل كل مشموم طيّبٍ الريح من النبات وقيل هو 
الرزق طقَبَيّ آلأءِ رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ4 الآلاء هي النْعَم واحدها إلى على وزن معى وقيل إلى 
على وزن قضى وقيل ألى على وزن أمد أو على وزن حصر والخطاب للثقلين الإنس والجن 
بدليل قوله سنفرغ لكم أيّها الثقلان رُوِيَ أن هذه الآية لما قرأها رسول الله يله سكت 
أصحابه فقال جواب الجنّ خير من سكوتكم إني لما قرأتها على الجن قالوا لا تكذب بشيء 
من آلاء ربّنا وكرّر هذه الآية تأكيدًا ومبالغة وقيل إن كل موضع منها يرجع إلى معنى الآية 
التي قبله فليس بتأكيد لأن التأكيد لا يزيد على ثلاث مرّات #خَلقَ 0 
كَالْفَخَارِ 4 الإنسان هو آدم والصلصال الطين اليابس فإذا طبخ فهو فخار طوَخَلَّقَ الْجَانَّ من 

مارِجٍ من نَار» الجانّ الجنّ يعني إبليس والد الجنّ والمارج اللهيب المضطرب من النار 
دِرَبُ الْمَْرِقَينٍ وَرَبُ الْمَغْرِبَينِ4 يريد مشرق الشمس والقمر ومغرب الشمس والقمر وقبل 
مشرقي الصيف والشتاء ومغربيهما طمَرَجٌ الْبَحْرَئْنِ يَلتَقِيَانِ4 ذكر في الفرقان» أي يلتقي ماء 
هذا وماء هذا وذلك إذا نزل المطر في البحر على القول بأن البحر العذب هو المطرء وأما 
على القول بأن البحر العذب هو الأنهار والعيود» فالتقاؤهما بانصباب الأنهار في البحرء 
وأما على قول من قال إن البحرين بحر فارس وبحر الروم» أو بحر القلزم واليمن فضعيف 
لقوله في الفرقان: #هَذًا عَذْبٌ قُرَاتٌ وَهَذَا ملح أجَاجٌْ4 [057] وكل واحد من هذه أجاج» 
والمراد بالبحرين في هذه السورة ما أراد في الفرقان طبَيتَهُمَا بَرْرّخُ4 أي حاجز يعني جرم 
الأرض» أو حاجز من قدرة الله الا يَبْغْيَانِ4 أي لا يبغي أحدهما على الآخر بالاختلاط» 
وقيل لا يبغيان على الناس بالفيض طيَخْرُجُ مِنْهُمَا اللْؤلُُ وَالْمَرْجَانُ4 اللؤلؤ كبار الجوهر 
والمرجان صغاره» وقيل بالعكس وقيل إن المرجان أحجار حُمْر» قال ابن عطية: وهذا هو 


89 2 تنمس اسورة الرجمن 


التيكاث 0 : 00 ريق كن :2 وله 1 لاز أَلْنِكَاتُ فى ابعر الل © 0000 اا 

كما تبان 0 من ع َلتهَا قاني 0 وح ريلك ذو كن لكر إم 9 أن اويا م 
ران 0 0 كرض ديو هوف ِيَأ( ماد اليك كدان )بد اق 
ويم به ألتَمَلانٍ (0) مي ماله ريك 2 جا مسر لبن والح إن أ أسنتطعدمٍ 


الضواناء 1 قوله 0000 50-7 : إل من اعدهماه نقد تكتلمنا عليه 9 الاذر وله 
الْجدوَا از الْمُنشَآتُ في الْبَخْرٍ كالأغلام» يعني السفن وسمّاها مشا لأن الناس ينشؤنهاء 

وقرى» بكسر الشين بمعنى أنها تنشىء :السير أي تنشىء الموج والأعلام. الجباكٍ اشيّه د 
بها اكُلُ مَن عَلَيِهَا فَانِ» الغيميرء.في عليها للأآرض يدل على ذلك سياق الكلام يإن لع 
يتقدم ها ذكبر ويعني بمَن عليها بني آدم وغيرهم من.الحيوان» ولكنه غلب العقلاء «تنتي 
وَجَْهُ هُ رَيْكُ دو الْجَلالٍ والإكرَام» .الوجه هنا عبارة عن .الذات» :وذو الجلإل بضفة :لللواتم لأن 
من.:أسمائة “تعالى الجليل:ومعناه. يقرب. من معنى. العظيم» وأما وصلفه |بالإكرام فيجتمل_أن 
يكون بمعنى أنه يكرم عباده كما قال : #ولقد كرّسنا بني آدم4 أو يهنن أن عباده يكريونه 
بتوحيده وتسبيحه وعبادته 9يَسْألَهُ من فِي! السَّمَلِوَاتِ وَالأزض», المعنى أن كيل .من. فِيْ 
النسملوات والأرض. يسأل حاجته من اللهء فمنهم.مّن يسأله بلسان المتقال؛. وهم المؤمنون 
ومنهم :من يسأله بلسان .للحال: لافتقار. الجميع إليه «كُل يوم هو في شَأَنِ»4 المعتى .أنه. تعإلن 
يتصرّف 'في ملكوته تصرّفًا يظهر في:كل يوم من المطاء والمنع» والإماتة والإجياء وغين للك 
وَرُؤيَ أن رسول الله يك قرأها. فقيل له.وما ذلك الشأن؟ قال:. «من شأنه .أن يغفر ذنيًا. “ويفريج 
كرْبًا ويرقع.قومًا. ويضع آخرين» وسئل بعضهم كيف قال كل بوم يفي شأن والقلماقد جنب 
بما هواكائن إلى يوم القيامة؛ فقال هو في شأن يبديه لا في شأن يبتديه «سَفِوْعٌ لَكُمْ أي 
الّقَلآني» معناه الوعيد كقولك لمن تهدّده سأفرغ لعقوبتك وليس المراد التفزغ من.شغل 
ويحتمل أن يريد انتهاء مدة الدنياء وإنه حينئذ ينقضي شأنها فلا يبقى إلآّ شأن الآخزة فعبّر 
عن ذلك بالتفرّغ قال جعفر بن محمد سمّى الإنس والجنّ ثقلين كأنهما ثُقْلا بالذنوب «إنٍ 
اسْتَطْفُْمْ أن تَشُدُوا مِن أَقْطَارٍ السّمَوَاتِ و الأضن قَائَقُدُوا4 هذا كلام يقال. للجنّ, والإنس يوم 
القيامة أي إن قدرتم على الهروب. والخزوج من أقطار السملوات والأرض فافعلوا» وري 
أنهم يفرّون يومئذ لما يرون.من أهوال القيامة فيجدون سبعة صفوف .من الملائكقك قب 
أجاطت بالأرض: فيرجحون. وقيل ,بل: خوطبوا بذلك. في الدنيا والمعنى إنه.استطعتم اإلخروج 
عن .قهر الله:وقضائه :غليكم:فافعلوا وقوله فانفذوا أمر يراد به التعجيز لآ تَشِدُونَ إل 


4 00 0 ع 20 02 - 2 جر وى راع 

أََطَارٍ أَلسَموتِ والأرضٍ فَانمدوأً ل ال بلطن 7 بَأَيَ الا ريما تَحَرِبانِ (زج) ب( 

عَلكَا سواظ من نَآرِ و لد تدر ان 9 فَِأَيَّ َال ود وه ا 
ف - 2 5 2 3 ص 

ا الل د جر أ ا ال 1-3 أ ين يد 

آ ونه كلها © مَل ال و كران ((ي) مِرْمِذٍ لَا كَل عن ذَنو إضنُ ولا 
أ 0 ممم هه م 


ان © فَأَيَ ءالا رَبَحكمًا تَكَرْبَانِ 0 رق الْمَجَرِمونَ سي لسيمهم شؤخد بالنواد 
والأقدام لمأي اله ريَكا تَكَذْبانِ () هاو جَهُم جه ألَتى يُكدب يها المجرمون 0 يطُوفون ينها وبين 


يَ ااه ريا تكبا )تلن عاك مهيبن () أي اله ريكنا تبان 9 


ِسُلْطَانِ4 أي لا تقدرون على النفوذ إلا بقوة وليس لكم قوة ليُرْسَلُ عَلَيكُمَا شُوَاظَ من نار 
وَنُحَاسٌ » اشوا لبيك الاو والتعانن الدخان وقيل هو الصفر يذاب ويصبٌ على رؤوسهم 
وقرىء شواظ بضم الشين وكسرها ب لغتان وقرىء نحاس بالرفع عطف على شواظ 
حت ل لل الت تِ السَّمَاءُ» جواب إذا قوله فيومئذ وقال ابن عطيّة 
جوايها محذوف «فكائث وَردَة ده كَالدّهَانِ4 معنى وردة حمراء كالوردة» وقيل هو من الغرس 
الوردء .قال قتادة السماء اليوم خضراء ويوم القيامة حمراء؛ والدهان جمع دهن كالزيت 
وشبهه شبه السماء يوم القيامة به لأنها نذاب من شذة الهول؛» وقيل يشبّه لمعانه' بلمعان 
الدهن» وقيل إن الدهان هو الجلد الأحمر طنَيَوْمَئِذٍ لأَيُسْأَلُ عَن ذَنْبِهِ إنسٌ وَلآ جَانَ» 
السؤال المنفي هنا هو على وجه الاستخبار وطلب المغفرة إذ لا يحتاج إلى ذلك لأن 
المجرمين يعرفون بسيماهم ولأن أعمالهم معلومة عند الله مكتوبة في صحائفهم؛ وأما 
السؤال الثابت في قوله: طفْوَرَبَكَ لَتَسْأَلئَهِم أَجْمَعِين» [الحجر: ؟4] وغيره» فهو سؤال 
على وجه الحساب والتوبيخ فلا تعارض بين المنفي والمثبت وقيل: إن ذلك باختلاف 
المواطن والأول أحسن 9يُعْرَفٌ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ4 يعني بعلامتهم وهي سواد الوجوه 
وغير ذلك» والمجرمون هنا الكفار بدليل قوله هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون 
لقَيؤْحَدُ ِالنُوَاصِي وَالأقدَام4 قيل معناه : يؤخذ بعض الكفار بناصيته وبعضهم بقدميه» وقيل 
بل يؤخذ كل واحد بناصيته وقدميه فيطوى ويطرح في النار 9يَطْوقُونَ بَيتّهَا وَبَِنَ حَمِيم آن» 
الحميم الماء السخن والآن الشديد الحرارة» وقيل الحاضر من قولك آن الشيء عن 
والأول أظهر وَلِمَنْ حاف مَقَامَ رَبْهِ جَمَنَانِ4 مقام ربه القيام بين يديه للحساب ومنه يوم يقوم 
الناس لربٌ العالمين» وقيل قيام الله بأعماله» ومنه أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت» 
وقيل معناه لمَن خاف ربّه وأقحم المقام» كقولك خفت جانب فلان واختلف هل الجنتان 


اكوم الفتلير سلووة الحم 


دَوَاما أَفَانٍ (ز) أي الور كزان ينما ناد تاو © بي َككيرَيكن دباو () يما 
ين كل ميمَةٍ تبان © قلي الم ريا 0 نيه ني كل ذبن 
00 ل ريك دكين نف مث طرف كر يليقع إن و 
ج51 © يقال ركنا نكرب (© من ابوث اران 2ه بَاي تال ا 
هَلْ جاه لنت لانت © َأ لك رَيَكَا مُكذبَانِ () وض دونهما بان( 


لكل خائف على انفراده؛ أو لصنت النقائف وذلك مبنى على فوله لشن سخاك مقا اريتقل 
يراد به واحد أو جماعة» وقال الزمخشري: إنما قال جنتان لأنه خاطب الثقلين فكأنه قال 
جنة للإنس وجنة' للجنء #ذُوَاَا أَنْنَانِ4 ثنى ذات هنا على الأصل لأن أصله ذوات) 'قاله 
ابن عطية» والأفنان جمع فنن وهو الغصن أو جمع فنْ وهو الصئفت' امن الفواكة وغنزها 
#إمن ع افاكقَة زَوْجَانَ» أي نوعان #وَجَنَى الْجَننَئِنِ دَانِ» الجناءهؤ ما يُجِتَنى من الفمار 
ودانٍ قريب» ورُوِيٌ أن الإنسان يجتني الفاكهة "في الجنة على أي حال أكان. :من قيام أى 'قعود 
أو اضطجاع لأنها تتدلى له إذا أرادها وفي قوله جنا الجنتين ضر سنن ضزوب التجنيس 
لقَاصِرَاتٌ الطَرْفٍ» ذكر في الضَائات ظلَمْ يَطْمِغْهُنٌ إنسٌ قَبْلَهُمْ وَلآَجَانُ4: المعنى أنهنّ 
أبكار ٠‏ ولم يطمثهنّ معناه لم يفتضّهنَ . ؤقيل الطمث الجماع: سواء.كان لبكر أو غيرهاء 
ونفى أن يطمثهنْ إنس أو جانٌ» مبالغة وقضدًا للعموم فكأنه قال لم-يظمئهنَ. شيء». وقيل 
أزاد لم يطمث نساء الإنس إنس ولم يطمث نساء الجنّ جِنّ» وهفا القول بأن. الجنْ يداخلون 
الجنة ويتَلدّذون فيها بما يتلذّذ البشر طكَأَنَهُنٌ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ4 شبّه النساءء بالياقوث 
والمرجان في- الحُمرة والجمال؛ وقد ذكرنا المرجان في أول السورةء. «هَل جَرَاهُ الإحْسَانٍ 
إلا الإِخْسَانٌ» المعنى أن جزاء مَن أحسن بطاعة الله أن يُحسِن الله إليه بالجنة» ويحتمل أن 
يكون الإحسان هنا هو الذي سأل عنه جبريك رسول الله كَكِدِ فقال"له :. .أن تعبد الله. كأنلك. تراه 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك» وذلك هو.مقام المراقبة والمشاهدة فنجعل جزاء.ذلك الإحسان 
بهاتين الجنتين ويقوّي .هذا أنه جعل هاتين الجنتين الموصوفتين هنا لأهل: المقام :العليَ» 
'وجعل جئّتين دونها لمَنْ كان دون ذلك» فالجئّتان المذكورتان أولآً للسابقين» والجئتان 
المذكورتين ثانيًا بعد ذلك لأصحاب اليمين حسبما ورد في الواقعة؛ وانظر كيف جعل 
.أوصاف هاتين الجنتين» أعلى من أوصاف ,الجنتين: اللتين بعدهما. فقال. هنا * عينان تبجزيان 
وقال في الآخرتين عينان نضاختان. والجري أشدّ من النضخ وقال هنالك من كل فاكهة 
زوجانء» وقال. هنا فاكهنة ونخل ورمّان؛ وكذلك صفة الحور هنا أبلغ .من صفتها هنالك 


ا ل هر ست د له حير وه سكيس 0 عر ل 0 عليه سا مسر وس اي 0 اس زا سحت مل 

أي اله رَيَكمَا تَكَدبَانِ () مُدَهَآئَانِ 9 أي الك رَيَكْنا مُكدِبانِ 9 فييما عبان 
+ مس حش + 4 سويد د سطس بوسح ب سد فير ا لسغي 82ل سون خلا احير 2 سبي ار عط 
ضَاحَمَانِ ((ج) أي اله ريكما تَكَدبَانٍ 0 فِيما فَكهَة ونخل ورمان () مَِأَيَ َالَاءِ ريكما 
يس د١٠‏ اع ١‏ ب سس 8 سال اجر 7 0 سس باس اس سد لس سل لس ع غير راح و سا بر 0 صخ م دمض 
0 ار 2 00 أي لان ريّكما تَكْزْبِان إل حور ممصورات في الخيام (00) 


ع« 
8 و آآ 2 
و 00 هت م ع حير كي هر يمس حص بس ا عوععه مه 
ل ءا ع رب ذبن 0 برك | يأك ذى الجلال 


وأ ودام 0 


وكذلك صفة البسط ويفسّر ذلك قول رسول الله يك جئتان من ذهب آنيتهما وكل ما فيهما 
وجنتان من فضة آنيتهما وكل ما فيهما #مُذْهَامََانِ4 أي تضربان إلى السواد من شدّة الخضرة 
لعَبِئَانٍ نَضْاحَنَانِ4 أي تفوران بالماء والنضخ بالخاء المعجمة أشدّ من النضح بالحاء المهملة 
لقَاكهَةٌ وَنَخْلُ وَرُمَان4 خصٌ النخل والرمّان بالذكر بعد دخولهما في الفاكهة تشريًا لهما 
وبيانًا لفضلهما على سائر الفواكه وهذا هو التجريد «خَيْرَاتٌ حِسَانٌ# خيرات جمع خيرة 
وقال الزمخشري وغيره أصله خيرات بالتشديد ثم خمّف كميت وقرىء بالتشديد, قالت أمّ 
سلمة يا رسول الله أخبرني عن قوله تعالى خيرات جسان قال خيرات الأخلاق حِسَان 
الوجوه #حُورٌ مَفْصُورَاتٌ فِي الْخْيَام4 الحور جمع حوراء والمقصورات المحجوبات لأن 
النساء يمدحن بملازمة البيوت ويذممن بكثرة الخروج والخيام هي البيوت التي من الخشب 
والحشيش ونحو ذلك» وخيام الجنة من اللؤلؤ دمُتْكْئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ حْضْرِ» الرفرف 
البسط. وقيل الوسائد وقيل رياض الجنة «وَعَبْمَرِيُ حِسَانِ4 العبقري الطنافس» وقيل 
الزرابي» وقيل الديباج الغليظ. وهو منسوب إلى عبقري وتزعم العرب أنه بلد الجنّ فإذا 
أعجبتها شيء نسبته إليه اتَبَارَكَ آَسْمْ رَبك ذكر تبارك في الفرقان وغيرها والاسم هنا يراد 
به المسمّى على الأظهر وقرأ الجمهور ذي الجلال بالياء صفة لربك وقرأ ابن عامر بالواو 
صفة للاسم وقد ذكر معنى ذي الجلال والإكرام . 


0 مكية إلا أي 1 و21 فميجان وآياها 47 نزلت بسداطة 


0ص 000 م 0 ع لكو رم 3 ولو 01000 1 ١‏ انيه 
إذا فَعتٍ الْوافْحَة (ر) د 0 قعنها ذبة ري حَافضة يَف | 0 داك ليس 1 © سق 
م هم تر رتل سبج سم رص د ا ا اس ل د 

لْجبَالَ بَما 2 ذ ت عب مب( َه أزويها ككة () تأضكب أ 22-1 


أحصلب. 


اد مد ا للق كل قال من قرأ سورة الواقعة لم تصبه فاقة 50 
حضرت ابن مسعود الوفاة قيل له ما تركت لبناتك» قال: تركت بلهنّ سورة.الواقعة #إذًا. 
وَفَعَتِ الْوَاقِعَة4 يعني إذا قامت القيامة فالواقعة اسم من أسماء القيامة» تدل على هولها 
كالطامّة والصاحة وقيل الواقعة الصيحة وهي النفخة في الصور وقيل الواقعة صخرة بنت 
المقدس» تقع يوم القيامة وهذا بعيد اليس لِوَقْعَيِهَا كَاذِيَة» يحتمل ثلاثة.أوجه: الأول أن 
تكون الكاذبة مصدر كالعافية والمعنى ليس لها كذب ولا ردّ. الثاني أن تكون كاذبة صفة 
محذوف كأنه قال ليس لها حال كاذبة أي هي صادقة الوقوع ولا بد وهذا المعنى قريب من 
الأول. الثالث أن يكون التقدير ليس لها نفس كاذبة أي تكذيب في إنكار البعث لأن كل 
نفس تؤمن حينئذ طحَافِضَةٌ رَافِعَةُ4 تقديره هي خافضة رافعة» فينبغي أن يوقف على ما قبله 
لبيان المعنى والمراد بالخفض والرفع أنها تخفض أقوامًا إلى النار وترفع أقوامًا إلى الجنة» 


تفسير سورة الواقعة كن 


سرس ل يس مرح له 1 211 لس ل 0 .2 1 00 
لْمََمَتَةٍ (0) وَأضَْبُ ألْمكموَ مآ أصْحَبُ الدْعَمَةٍ (:) وَالسَبِمُونَ سيقو ( 4 © اتيك المترقة (إ في 


وقيل ذلك عبارة عن هولها لأن السماء تنشىّ والأرض تتزلزل وتمرٌ والجبال تنسف فكأنها 
تخفض بعض هذه الأجرام وترفع بعضها «طإِذًا رجْتِ الأَرْضٌ رَججا4 أي زلزلت وحرّكت 
0 شديدًا وإذا هنا بدل من إذا وقعت ويحتمل أن يكون العامل فيه خافضة رافعة 
و بْسَّتِ الْجِبَالُ بَسّاك أي فتّتت وقيل سُيّرت مَبَاءَ مُنبَنَاك الهباء ما يتطاير في الهواء من 
0 الدقيقة» ولا تكاد تُرَى إلا في الشمس إذا دخلت على كُوّة قاله ابن عباس وقال 
علي بن أبي طالب هو ما تطاير من جوافر الدوابٍ من التراب» وقيل ما تطاير من شرر 
النار» فإذا طفى لم يوجد شيئًا والمنبث المتفرّق لوَكُكُمْ أزْوَاجَا َلآ هذا خطاب لجميع 
الناس لأنهم ينقسمون يوم القيامة إلى هذه الأصناف الثلاثة وهم السابقون» وأصحاب 
اليمين» وأصحاب الشمال» فأما السابقون فهم أهل الدرجات العُلا في الجنة» وأما أصحاب 
اليمين فهم سائر أهل الجنة» وأما أصحاب الشمال فهم أهل النار طتَأُضْحَابُ الْمَيِمَنَةِ مَا 
َضْحَابُ الْمَيمَئَةِ4 هذا ابتداء خبر فيه معنى التعظيم» كقولك زيد ما زيد» والميمئة يحتمل 
أن تكون مشتقّة من اليمن وهو ضدّ الشؤم وتكون المشأمة به مشتقّة من الشؤم أو تكون 
الميمنة من ناحية اليمين والمشأمة من ناحية الشمال» واليد الشؤمى هي الشمال وذلك لأن 
العرب تجعل الخير من اليمين والشرّ من الشمالء أو لأن أهل الجنة يحملون إلى جهة 
اليمين» وأهل النار يحملون إلى جهة الشمال أو يكون من أخذ الكتاب باليمين أو الشمال 
لوَالسَابِقُونَ السَّابِقُونَ4 الأول مبتدأ والثاني خبره على وجه التعظيم كقولك أنت أنت أو 
على معنى أن السابقين إلى طاعة الله هم السابقون إلى الجنة» وقيل إن السابقون الثاني صفة 
للأول أو تأكيدء والخبر أولئك المقربون» والأرجح أن يكون الثاني خبر الأول لأنه في 
مقابلة قوله أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة» وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة» 
وعلى هذا يوقف على السابقون الثاني ويبتدىء بما بعده طثُلّة مُنَ الأوَلِينَ وَقَلِيلَ مُنَ 
الآخِرِينَ » الثلّة الجماعة من الناس» فالمعنى أن السابقين من الأوّلين أكثر من السابقين من 
الآخرين» والأرّلون هم أول هذه الأمة والآخرون المتأخرون من هذه الأمة» والدليل على 
ذلك ما رُويّ أن رسول الله يله قال: «الفرقتان في أمتي» وذلك لأن صدر هذه الأمة خير 
مون بيات تجار الطاعر جتاون 0 وقلوا بعد ذلك ويشهد لذلك قوله يَككِبهٌ خير 
القرون قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم. وقيل إن الفرقتين في أمة كل نبي 
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فالسابقون.: .في كل أمة يكثرون في أولها ويقلون .في. آخرهاء. وقيل إن الأقلين. بهم من إكاض 
قبل هذه الأمة والآسخر ين هم .هذه الأمة فيقتضني: هذا أن السابقين من. الأملم.المتقدمة أكث سم 
السابقين من هذه الأمة وهذا. بعيد. وقيل إن السابقين يراد بهم الأقبياء, “لأنهم: كانوا في أول 
الزمان أكثر.مما كانوا في آخره لعَلَى سُوْرٍ مُوْضُونَةٍ4 السُرّر جمع سرير والموضؤتةة 
المنسوجة. ؤقيل المشبّكة؛ :#بالدز د والبافوتيت وقيل: معناه متواصلة'قد.أدنى .بعضهنا من: بعضن: 
«مُتَمَابِلِينَ4 أي وجره.بعضهم إلى بعضن ««ولْدَانَ مُخَلَدُونَ4 الولدان .صغار: الخدم 
والمخلدون الذين. لا يموتؤن": وقيل المقرطون.بالخلدات وهي ضرب من الأقراط .. والأول؛ 
أظهر «بَأكوَاب وَأَبَارِيقَ» الأكواب .جمع :كويب وهو. الإناء. زهو الذي لا دن له.ولا خرطوم 
يمسك به والأباريق جمع إبريق: وهو الإناءه.الذي له خرطوم أو ادن يصمك «وكاس.. هن 
مُعِينِ4 :ذكر في الصّائات «لا يُصَدُعُونَ عَنْهَاوَلايُنزِفُونَ4 أي لا يلحي رؤؤسهم الصصداع| 
الذي يصيب'من.خمر الدنيا وقيل لا يفرقون:عنها فهر.من الصدع وهو 'الفرقق ومعبى لا 
ينزفون لا يسكرون ظأوَفَاكِهَةٍ مُما يَتَخَبِرُونَ4 قيل. يتخيّرون ما شاهوا لكثرتهاء وقيل مخيرة؛ 
مرضيّة لوَحُورٌ عِينٌ4: قذمنا-معناه» وقرىء بالرفع على تقدير فيها حور أو عطف عبلى؛ 
الضمير في متكثين؛ أو.على: ولدان». وبالخفض عطف. “على المعنى كأنه .قال ينعمون بهذا 
كله وبحور عين» ؤقيل خفض على الجوار تَأَنْكَالٍ الولو الْمَكْنُونِ4 شْبْههِنَ باللؤلؤ فني 
البياض. ووصفه بالمكنون لأنه.أبعد عن تغيير جُسّْنه وسألت لك ول الله كنم عن جنذا: 
التشبيه فقال:. «صفاؤهنّ كصفاء الدرّ في الأصداف الذي لا تمسّه الأيدي» «لآ يَسْمَعْون, 4 
لَعْوَا وَلا َنَأَئِيمًا» اللغو الكلام الباقط كالفجش وغيره والتأثيم مصدر بمعنى لا يؤثم أحد 
هناك نفسه ولا غيره #الأ قيلاً سَلامَا سَلامَا4 التصب سلامًا على أنه بدل من قبلاً أو صفة ليم 
أو مفعول به لقيلاء أن معناه قولا ومعنى ايلام على هذا التحيّة» » والمعنق أنهم. يفشو 
السبلام فيسلّمون سلما بعد. سلام » ويحتمل أن يكون معناه السلامة» فينتصب يفعل مضمر 
تقديره أسلموا سلامًا ١‏ لوَأْضْحَابُ الْيِمِينِ ما أضِحَاِبُ الْبِين» هذا مبتدأ وخبره قصِدٍ به 
التعظيم فيوقف عليه ويبتدأ بما بعده وبحتمل أن يكون الخبر في سدرء . ويكون ما أصجاب 
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اليمين اعتراضًاء والأول أحسن» وكذلك إعراب أصحاب الشمال «في سِدرٍ مَخْضْودِ 
السَّدر شجر معروق. قال ابن عطية هو الذي يقال له شجر أم غيلان وهو كثير في بلاد 
المشرق وهي في بعض بلاد الأندلس دون بعض والمخضود الذي لا شوك له كأنه خضد 
شوكهء وذلك أن سدر الدنيا له شوك» فوصف سدر الجنة بضدُ ذلك وقيل المخضود هو 
ابر لذي كم ت أغصانه من كثرة حمله فهو على هذا من خضد الغصن إذا ثناه «وَطلح 

وب رك قاله ابن عطية وقال الزمخشري هو شجر الموزء 
وحكى ابن عطيّة هذا عن علي بن أبي طالب وابن عباس وقرأ علي , رلك 
مضيو الي فقيل له إتمانهي وظاك بالا يقال مذ للطلح والتجنه تفيل له اتتلضها في 
المصحف فقال المصحف اليوم لا يغيرء والمنضود الذي تنضد بالثمر من أعلاه إلى أسفله 
حتى لا يظهر له ساق لوَظِلُ ممْدُودٍ أي منبسط لا يزول لأنه لا تنسخه الشمسء وقال 
رسول الله يَلدِ: «إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها اقرؤوا إن 
شئتم وظلٌ ممدود» وماء مسكوب: أي مصبوب, وذلك عبارة عن كثرته وقيل المعنى أنه 
جار في غير أنخاديد وقيل المعنى أنه يجري من غير ساقية ولا دلو ولا تعب الأ مَقُطُوعَةٍ 
وَلاَ مَمْنُوعَةٍ» أي لا ينقطع إبانها كفاكهة الدنياء فإن شجر الجنة يثمر في كل وقت ولا تمتنع 
ببُعد تناولها ولا بغير ذلك من وجوه المنع لوَفْرُش مرْفُوعَةِ» هي الأسرة» وقد رُويَ ارتفاع 
السرير منها مسيرة خمسمائة عام وقيل هي النساء وهذا بعيد #إنًا أَنشَأْنَامْنَ» الضمير لنساء 
الجنة» فإن سياق الكلام يقتضي ذلك» وإن لم يتقدم ذكرهنٌ ولكن تقذم ذكر الفرش وهي 
تدلّ على النساء وأما مّن قال إن الفرش هي النساء فالضمير عائد عليها وقيل يعود على 
الحور العين المذكورة قبل هذا وذلك بعيد فإن ذلك في وصف جئات السابقين» وهذا في 
وصف جئات أصحاب اليمين ومعنى إنشاء النساء أن الله تعالى يخلقهِنْ في الجنة خلمقًا آخر 
في غاية الحُسْن بخلاف الدنيا فالعجوز ترجع شابّة والقبيحة ترجع حَسّنة «فَجَعَلْتَامُُ 
أَنِكَارَا4 رُوِيَ أنهنَ دائمات البكارة متى عاود الوطء وجدها بكرًا #عُرْبَا4 جمع عروب وهي 
المتوددة إلى زوجها بإظهار محبته وعبّر عنهنّ ابن عباس بأنهنَ العواشق لأزواجهنٌ وقيل 
الحسنة الكلام «ِأرَابَا لأضحَاب الَيِمِينِ» أي مستويات في السنّ مع أزواجهنَ» ورُوِيّ أنهِنْ 
تكوترة فى سن اننا افلذيخ وتلاثين غاما والأسحاب' البمين نعل بقرله: لِأَنْصَأْنَامْ هُنّ» على 
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ما قاله الزمخشري ويحتمل أن يتعلق بأترابّاء وكا اولع ب ال ان 
لأزواجهنّ دِثْلَةٌ من الأوّلِينَ وَُلةَ مْنَ الآخِرِينَ» أي جماعة من أو هذه. الأمة 0 مبن. 
آجرها وقد قال رسول الله ككِ: «الفرقتان من أمتي ' وفي ذلك رد على مَنَ قال, .إنهما من غير 
هذه الأمة وتأمل كيف جعل أصحاب اليمين ثُلّة من الأوّلين وثُلّة من الآخرين يخلاف 
السابقين فإنهم قليل في الآخرين وذلك لأن السابقين في أول هذه الأمة ؛ أكثر منهم في آخرها. 
لفضيلة السلف الصالح وأما أصحاب-اليمين فكثير في أولها وآخرها .لآفي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ 
وَظِلْ من يَحْمُوم» السموم الحرٌ الشديد والحميم الماء الحارٌ جدًا واليحموم هو الأسود 
وظلَ من يحموم هو الدخان في قول الجمهورء وقيل سرادق النار المحيط بأهلها فإنه يرتفع 
من كل جهة حتى يظلّهم وقيل هو جبل في ,جهنم #وَكَانُوا يُصِرُونَ عَلَى الجنثِ الْعَظِيم» 
معنى يصون يدوبون من غير إقلاع والحنث هو الإثم؛ وقيل هو الشرك» وقيل هو اليدث. 
في اليمين أو اليمين الغموس طأَبِذًا مِتْنَاك الآية معناها أنهم أنكروا البعث بعد:الموت» وقد 
ذكرنا قراءة الاستفهامين. في الرعد وآباؤنا في الصّافات <َأبهَا الصَالُونَ» خطابًا لكقار قريش. 
وسائر الكفّار طفَشَارِبُونَ عَلَبهِ4 الضمير للمأكول لنَسَارِبُونَ شُرْبَ الهيم» .وزن الهيم فعل 
بضم الفاء؛ وكسيرت الهاء لأجل الياء وهو جمع أهيم وهو الجمل الذي أصابه الهيام. بضم. 
الهاء وهو داء مُعطِش يشرب معه الجمل حتى يموت أو يسقم والأنثى هيماء» وقيل جمع 
هائم وائكه وال لويم الرمالء التي لا تُرِوَى من الماء وهو على هذا .جمع هيام بفتح. الهاء, 
وقرىء.شرب +١‏ بضم الشين واختلف هل هو.مصدر أو اسم المشروب. وقرىء بالفتح. وهو 
مصدر فإن.قيل. كيف:عطف قوله فشاربون .على شاربونٍ ومعناهما :ؤاحد»' فالجواب :أن! 
المعنى مختلف لأن. الأول يقتضي الشرب مطلقًا. والآخر يقتضي الشرب. الكثير المشبّه لشرب. 
الهيم «هذا ا النزل أول ما يأكله الضيف فكأنه يقول هذا أول عذابهم قما'ظئك 
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«كلؤلاً نُصَدَقُونَ4 تحضيض على التصديق إما بالخالق تعالى وإما بالبعث لأن الخلقة 
الأولى دليل عليه ظِأُنْرَأَنْثُم مّا ثُمُْونَ4 هذه الآية وما بعدها تتضمن إقامة براهين على 
الوحدانية وعلئ البعث وتتضمن أيضًا وعيد وتعديد نِعَم ومعنى تُمنون تقذفون المنيّ في 
رحم المرأة «أَأنتمْ تَخُلْقُونَهُ أم نَحنْ الْخَالِقُونَ4 هذا توقيف يقتضي أن يجيبوا عليه بأن الله 
هو الخالق لا إله إلا هو ظنَحْنْ قَدَُرْنَا بَيئَكُمُ َلْمَوْتَ4 أي جعلناه مقَدّرًا بآجال معلومة 
وأعمار منها طويل وقصير ومتوسّط لوَمَا نَحْنُ بمَسْبُوقِينَ عَلَى أن تُبَدَلَ أَمالكُمْ وَنْسِتَكُمْ في 
مَا لآ تَعْلَمُونَ4 المسبوق على الشيء هو المغلوب عليه بحيث لا يقدر عليه ونبدّل أمثالكم 
معناه نهلككم ونستبدل قومًا غيركم» وقيل نمسخكم قردة وخنازير وننشئكم معناه نبعكم 
بعد هلاككم وفيما لا تعلمون معناه ننشئكم في خلقة لا تعلمونها على وجه لا تصل 
عقولكم إلى فهمه فمعنى الآية أن الله قادر على أن يهلكهم وعلى. أن يبعثهم ففيها تهديد 
واحتجاج على البعث هفَلَوْلا نَذَكْرُونَ4 تحضيض على التذكير والاستدلال بالنشأة الأولى 
على النشأة الآخرة وفي هذا دليل على صحة القياس طأنثُمَ نَرْرَعُوئَهُ أ نَخْنْ الرَّارِعُونَ4 
المراد بالزراعة هنا إنبات ما يزرع وتمام خلقته لأن ذلك مما انفرد الله به ولا يدّعيه غيره قال 
رسول الله كلْهْ: «لا يقولنَ أحدكم زرعت ولكن يقول حرئثت» والمراد بالحرث قلب الأرض 
وإلقاء الزريعة فيها وقد يقال لهذا زرع ومنه قوله يعجب الزراع «لؤ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ خطامًا 
َظَلْتُمْ تَفَكْهُونَ4 الحطام اليابس المفتت وقيل معناه تبن بلا قمح فظلتم تفكهون أي تطرحون 
الفاكهة وهي المسرّة يقال رجل فكه إذا كان مسرورًا منبسط النفس ويقال تفكه إذا زالت عنه 
الفكاهة فصار حزيئًا لأن صيغة تفاعل تأتي لزوال الشيء كقولهم تحرّج وتأنّم إذا زال عنه 
الحرج والإثم فالمعنى صرتم تحزنون على الزرع لو جعله الله حطامًا وقد عبّر بعضهم عن 
تفكهون بأن معناه تتفجعون وقيل تندمون وقيل تعجبون وهذه معانٍ متقاربة والأصل ما ذكرنا 
«إنا لْمُغْرَمُونَ بَل نَحْنْ مَحْرُومُونَ4 تقديره تقولون ذلك لو جعل الله زرعكم حطامًا والمغرم 
المعذب لأن الغرام هو أشدّ العذاب ويحتمل أن يكون من الغرم أي مثقلون بما غرمنا من 
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النفقة على الررع لحري الذي حرمه الله الكو هبن المُؤْنِ4 هي» 5 :والأجاج 
الشديد الملوحة» فإن قيل لم تثبت اللام في قوله لو نشاء لجعلناء #امتطاما وشقطتا ف قوله 
لو نشاء جعلناه أجاجًا؟ فالجواب من وجهين أحدهما أنه أغنى إثباتها أولاً عن إثباتها ثانيًا مع 
قرب الموضعين والآخر أن هذه اللام.تدخل للتأكيد فأدخلت في آية المطعوم دون :آية 
المشروب للدلالة على أن الطعام أوكد من.الشراب لأن الإنسان لا يشرب إلآ بعد أن يأكل 
«النّارٌ التي تُورُونَ4 أي تقدحونها من الزناد والزناد قد يكون من خجرين: ومن حجر 
وحديدة. ومن شجر وهو المرخ والعلماء .. والعفار ولمّا كانت عادة الغرب في زنادهم من: 
شجرء: قال الله تعنالى :. #أأنثم أَنْشَأنُمْ شَجَرَتَهَا4 أي الشجرة التي تزندالنار منها.وقيل أزاد 
بالشجرة نفس النار كأنه يقول نوعها أو جنسها فاستعار الشجرة لذلك. وهذا بعيد انحن 
جَعَلْتَاهَا تَذْكرَة4 أي تذكر بنار جهنم ظوَمَنَامَا َلْمُقُوِينَ » المتاع ما يتمتع به. ويحتمل المتوين 
أن يكون من الأرض القواء وهي الفيافي ومعنى المقوين الذين دخلوا في :القواء ولذلك عبّر 

ابن عباس عنه بالمسافرين ويحتمل أن يكون.من قولهم أقوى المنزل.إذا خلا: فمعناه البين 
خلت بطونهم أو موائدهم من الطعام ولذلك.عبّر بعضهم عنه بالجائعين لقلا نسم بِمَوَاقِع 
النُجُوم» لا في هذا الموضع وأمثاله زائدة وكأنها زيدت لتأكيد القسم: أو لاسستفتاح: الكلام 
نحو ألا وقيل هي نافية لكلام الكفّار كأنه يقول.لا صحة لما يقول الكمّار وهذا ضعيف 
والأول أحسن لأن زيادة لا كثيرة معروفة في كلام العرب ومواقع النجوم فيه قولان:أحدهما 
قال ابن عبامن إنها.نجوع:القرآن إذ نزل على النبي يَكهِ مقطعًا بطول عشرين ستة فكل قطعة 
منه نجم والآخر.قول كثير من المفسّرين أن النجوم الكواكب ومواقعها مغاربها وشناقطهناء 
وقيل مواضعها من السماء وقيل انكدارها يوم القيامة (وَإِنْهُ لَقَسَم أو تَعْلَمُونَ عَظِيمَ4: هذه 
جملة اعتراض بين القسم وجوابه وقوله لو تعلمون اعتراض بين الموصوف وصفته فهنو 
اعتراض في اعتراض» والمقصود بذلك تعظيم المقسم به وهو مواقع النجوم وجواب القسم 
إنه لقرآن كريم. وأعاد الضمير على القرآن لأن المعنى: يقتضيه أو لأنه. مذكور.على قول 'مَن 
قال إن مواقع. النجوم نزول القرآن في كِتَابٍ مكْنُونِ4 أي مصون والمراد بهذل:الكعات 
المكنون المصباحف. التي كتب فيها القرآن أو صحف القرآن التي بأيدي الملائكة عليهم 
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السلام «لا يَمَسَّهُ إلا الْمُطَهَرُونَ» الضمير يعود على الكتاب المكنون» ويحتمل أن يعود 
على القرآن المذكور قبله إل أن هذا ضعيف لوجهين أحدهما: أن مس الكتاب حقيقة ومسّ 
القرآن مجاز» والحقيقة أولى من المجاز والآخر أن الكتاب أقرب والضمير يعود على أقرب 
مذكور فإذا قلنا إنه يعود على الكتاب المكنون فإن قلنا إن الكتاب المكنون هو الصحف التي 
بأيدي الملائكة» فالمطهرون يراد بهم الملائكة لأنهم مطهرون من الذنوب والعيوب والآية 
إخبار بأنه لا يمسّه إل هم دون غيرهم؛ وإن قلنا إن الكتاب المكنون هو الصحف التي 
بأيدي الناس» فيحتمل أن يريد بالمطهرين المسلمين» لأنهم مطهرون من الكفر أو يريد 
المطهرين من الحدث الأكبر وهي الجنابة أو الحيضء فالطهارة على هذا الاغتسال أو 
المطهرين من الحدث الأصغرهء فالطهارة على هذا الوضوء ويحتمل أن يكون قوله لا يمسّه 
خبرًا أو نهيًا على أنه قد أنكر بعض الناس أن يكون نهيًا وقال لو كان نهيًا لكان بفتح السين 
وقال المحقّقون: إن النهي يصمح مع ضمٌ السين لأن الفعل المضاعف إذا كان مجزومًا أو 
اتصل به ضمير المفرد المذكر ضمٌ عند التقاء ور إتباععا لحركة الضمير وإذا جعلناه 
خبرًا فيحتمل أن يقصد به مجرّد الإخبار أو يكون خبرًا بمعنى النهي وإذا كان لمجرّد الإخبار 
فالمعنى أنه لا ينبغي أن يمسّه إلا المطهّرون أي هذا حقّه وإن وقع خلاف ذلك واختلف 
الفقهاء فيمَن يجوز له مسّ المصحف على حسب الاحتمالات في الآية» فأجمعوا على أنه 
لا يجوز أن لا يمسّه كافر لأنه إن أراد بالمطهّرين المسلمين» فذلك ظاهر وإن أراد الطهارة 
من الحدث فالإسلام حاصل مع ذلك وأما الحدث ففيه ثلاثة أقوال: الأول أنه لا يجوز أن 
يمسّه الجُئُبٍ ولا الحائض ولا المُحدِث حدئًا أصغر وهو قول مالك وأصحابه ومنعوا أيضًا 
أن يحمله بعلاقة أو وسادة وحججتهم الآية على أن يراد بالمطهرين الطهارة من الحدث 
الأكبر والأصغر وقد احتجٌ مالك في الموطأ بالآية على المسألة ومن حجتهم أيضًا كتاب 
رسول الله كَلكِ إلى عمرو بن حزم أن لا يمسن القرآن إلآ طاهرء الثاني أنه يجوز مسّه للجنب 
والحائض والمحدث حدنًا أصغر وهو مذهب أحمد بن حنبل والظاهرية وحملوا المطهرون 
على أنهم المسلمون والملائكة أو جعلوا لا يمسّه لمجرد الإخبار» والقول الثالث أنه لا 
يجوز مسّه بالحدث الأصغر دون الأكبر ورخص مالك في نفسه على غير وضوء للمعلم 
والصبيان لأجل المشقّة. واختلفوا في قراءة الجنب للقرآن فمنعه الشافعي وأبو حنيفة مطلقًا 
وأجازه الظاهرية مطلقّاء وأجاز مالك قراءة الآية اليسيرة. واختلف في قراءة الحائض 
والنفساء للقرآن عن ظهر قلب فعن مالك في ذلك روايتان» وفرّق بعضهم بين اليسير والكثير 
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تُكَدوْدَ )و5 ذا بلغت الوم © وأَسْرٌ -5 سين لَنظروقّ 6 يعن أَقرَبُ إل و وللكن لا 
لِأَنْبِهَذًا الحَدِيثٍ أنثم مُدْمُِونَ4 هذا خطاب للكفار» والحديث التُشار إليه هر القرآن/ 
ومدهنون معناه متهاونون وأصله من المداهنة:وهي لين الجانب والموافقة بالظاهر لا:بالباظن 
قال ابن عباس معناه مكذبون «وَتَجْعَلُونَ رِرْقَكُمْ أَنَكُمْ تُكَذْبُونَ4:قال ابن عطية أجفع 
الشدروه على أن الآية توبيخ للقائلين: في .المطر إنه نزل. بنوء كذا ؤكفاء والمعدئ تجعلوؤن 
شكر رزقكم التكذيب فحذف شكر لدلالة المعنى عليه وقرأ علي:بن-أبي طالب وتجغعلؤن 
شكركم أنكم تكذبون وكذلك قرأ ابن عباس .إلآ أنه قرأ تكذبونبضمٌ' التاء والتشديد كقاءة 
الجماعة وقراءة علي بفتح التاء وإسكان الكاف من الكذب أي يكذبونهفي قولهم نؤل الغطر . 
بنوء كذا ومن هذا المعنى قول رسول الله كهْ:.«إن الله تعالى يقول أصنبح من. عبادي: هومن 
بي كافر بالكوكب, وكافر بي مؤمن.بالكوكب قأما مَن قال مطرنا بفضئل الله ورحمته فلك 
مؤمن بي وكافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكوكب كذا ففالك كافر-بئ مؤممن 
بالكوكب». والمَنهي عنه.في: هذا الباب أن يعتقد أن للكوكب تأثيرًا في المطر وأما'منراغاة 
العوائد التي أجراها الله تعالئ فلا بأمن به لقؤله كلهِ: «إذا أنشأت'بحرية ثم تشاءمت. فتذك 
عين غديقة»» وقد قال عمر للعباس وهماغفي الاستسقاء كم بقئ من نوء إلئزيا؟ فقال 
العباس: العلماء يقولون إنها تعترض. في-الأفق.بعد سقوطها سعًاء .قال ابن الطيب” فنا 
مضت. سبع حتى مطرواء وقيل إن معنى الآية تجعلون سبب رزقكم: تكذيبكم للنبل كل 
فإنهم كانوا يقولون إن آمنّا به حرمنا الله الرزقه. كقولهم إن نةّ نتبع الهدى: معكا نتخطففن. من 
أرضنا فأنكر الله عليهم ذلك وإعراب أنكم على هذا القول مفعول بتتفعلوة علق»“خذف 
مضاف تقديره تجعلون سبب رزقكم التكذيب ويحتمل أن يكون مفعولاً:من. أجله اتقديره 
تجعلون رزقكم حاصلاً من أجل أنكم تكذبون؛ وأما على القول الأول فإعراب أنكم 
تكذبون مفعول لا غير 9فَلَؤلا إذَا بَلْمْتِ الَجُلْقُوم4 لولا هنا عرض:والضمير في بلغنت 
للنفس لأن سياق الكلام يقتضي ذلك. وبلوغها للحلقوم حين الموت.والفعل:الذئ دخلت 
عليه لولا هو قوله ترجعونها أي هلا رددتم. النفس حين الموت» ومعنى الآية احتجاج .عالى 
البشر وإظهار لعجزهم لأنهم.إذا حضر أحدهم الموت 1 يقدروا أن يرذوا روجه. إلى 
جبمده؛ وذلِك دليل على أنهم عبيد مقهورون «وَأَنْتُمْ جِيئئِذٍ تَنظرُونَ4 هذااخطاب لمن 
ياعفيسن. إلميت من أقاربه وغيرهم» يعني تنظرون إليه.ولا.تقدرون:له:على شيء: لوَنَحْنُ 
أَقْرَبُ لبه منكم 4 يحتمل. أن يريد.قرب نفسه “تعالى بعلمه واطلاعة أو كت" اللنلائكة الذين 
يقبضون الأرواح فيكون.من قرب المسافة ‏ «وَلكن. لأ تُنْصِرُونَ4 إن.أزاد بقوله نحن أقزب 
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الملائكة فقوله لا تبصرون من رؤية العين» وإن أراد نفسه تعالى فهو من رؤية القلب #اقَلَْلاً 
إن كُنتُمْ غَيِرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونْهَا إن كُنثُمْ صَادِقِينَ4 لولا هنا عرض كالأولى وكرّرت للتأكيد 
والبيان لما طال الكلام والفعل الذي دخلت عليه لولا الأولى والثانية قوله ترجعونها أي هلا 
رددتم النفس إلى الجسد إذا بلغت الحلقوم إن كنتم غير مدينين وغير مربوبين ومقهورين 
فافعلوا ذلك إن كنتم صادقين في كفركم وترتيب الكلام فلولا ترجعون النفس إذا بلغت 
الحلقوم إن كنتم غير مدينين فارجعوا إن كنتم صادقين طفَأَمًا إن كَانَ مِنَ الْمُقَرينَ4 الضمير 
في كان للمتوفى وكرّر هنا ما ذكره في أول السورة من تقسيم الناس إلى ثلاثئة أصناف 
السابقين وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال فالمراد بالمقربين هنا السابقون المذكورون 
هناك ظقْرَوْحَ وَرَنْحَان4 الروح الاستراحة وقيل الرحمة رُوِيَ أن رسول الله كك قرأ فروح 
بضم الراء ومعناه الرحمة وقيل الخلود أي بقاء الروح وأما الريحان فقيل إنه الرزق وقيل 
الاستراحة وقيل الطيب وقيل الريحان المعروف وفي قوله روح وريحان ضرب من ضروب 
التجنيس طنْسَلامٌ لّكَ مِنْ أَضْحَاب الْيَمِينِ4 معنى هذا على الجملة نجاة أصحاب اليمين 
وسعادتهم والسلام هنا يحتمل أن يكون بمعنى السلامة أو التحيّة والخطاب في ذلك يحتمل 
أن يكون للنبي كَةِ أو لأحد من أصحاب اليمين فإن كان للنبي يَكِْةِ فالسلام بمعنى السلامة 
والمعنى سلام لك يا محمد منهم أي لا ترى منهم إلا السلامة من العذاب وإن كان الخطاب 
لأحد من أصحاب اليمين فالسلام بمعنى التحيّة والمعنى سلام لك أي تحيّة لك يا صاحب 
اليمين من إخوانك وهم أصحاب اليمين أي يسلّمون عليك فهو كقوله إلآ قيلآً سلامًا سلامًا 
أو يكون بمعنى السلامة والتقدير سلامة لك يا صاحب اليمين ثم يكون قوله. من أصحاب 
اليمين خبر ابتداء مضمر تقديره أنت من أصحاب اليمين طوَأمّا إن كَانَ مِنَ الْمُكَذْبِينَ 
الضَّالَينَ4 يعني الكمّار وهم أصحاب الشمال وأصحاب المشأمة نَنرُلُ مْنْ حَبِيمٍ» النزل 
أول شيء يقدّم للضيف «إنَّ هَذَا لَهُوَ - حَقُ الْيِين4 الإشارة إلى ما تضمنته هذه السورة من 
أحوال الخلق في الآخرة وحق اليقين معناه الثابت من اليقين. وقيل إن الحق واليقين بمعنى 
واحد فهو من إضافة الشيء إلى نفسه كقوله مسجد الجامع واختار ابن عطية أن يكون 
كقولك في أمر تؤكده هذا يقين اليقين أو صواب الصواب بمعنى أنه نهاية الصواب لفْسَبْخْ 
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باسم رَيَكَ العتي» لما نولت هذه الآية قال.رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم: “جلها 
في ركوعكم) فلما نزلت سبّح اسم ربّك الأعلى قال عليه السلام: «اجعلوها في سجودكم» 
فلذلك استحبٌ مالك وغيره أن يقول. في.السجود سبحان ربّي .الأعلى, وفي الركوع سببحان 
ربّي العظيم وأوجبه الظاهرية ويحتمل. أن:يكون المعنى ‏ تسبيح الله. بذكر أسمائه والاسم هنا 
جنس الأسماء والتعظيم ضفة للربٌ أو يكون الاسم ارت | والعظيم صفة له وكأنه أمره 
أن يسبّح بالاسم الأعظم ويؤيّد.هذا ويشير إليه اتصال سورة الحديد يها وفي أولها التسبيج 
. وجملة من.أسماء الله وصفاته» .قال ابن عباس اسم الله العظيم الأعظم_موجو 0 في ست آياتٍ 
من أول سورة الخديد» ورُوِيَ أن الدعاء عند قراءتها مُستجاب. , 


مدنتّة وآياتها 14 نزلت بعد الزلزلة 


ل اه 


سبح لل م فى لسوت والارضٍ وهو الْعزِرٌ أل رك ألم مُلْكَ آ و يرث موقل 
وه مه 
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ل سَىْء فَدِير أرل) هو الأول وآلا: خر والظاهر وَالبَاضُ وهو يكل سَىْءِ عَلِمْ )ا هو أَلْذِى حَاقَ 


م 
0 أ مر عي صد رلا ول ال و 


بشم الل الرّحملن الرَحيم 


«سَبّحَ لِلهِ ما ِي السَّمَوَاتِ وَالآْض4 هذا التسبيح المذكور هنا وفي أوائل سائر 
السور المسبّحات يحتمل أن يكون حقيقة أو أن يكون بلسان الحال لأن كل ما في 
السملوات والأرض دليل على وجود الله وقدرته وحكمته والأول أرجح لقوله: «ولكن لآ 
تَفْمَمُونَ نَسْبِيِحَهُم» [الإسراء: 55] وذكر التسبيح هنا وفي الخشر والصف بلفظ الماضي»ء 
وفي الجمعة والتغابن بلفظ المضارع» وكل واحد منهما يقتضي الدوام ©هُوَ الأَوّلُ وَالآخدذ» 
أي ليس لوجوده بداية ولا لبقائه نهاية «والظَاهِرٌ وَالْبَاطِنُْ» أي الظاهر للعقول بالأدلة 
والبراهين الدالّة على الباطن الذي لا تدركه الأبصار أو الباطن الذي لا تصل العقول إلى 
معرفة كُنْه ذاته وقيل الظاهر العالي على كل شيء فهو من قولك ظهرت على الشيء إذا 
علرت عليه» والباطل الذي بطن كل شيء أي علم باطنه» والأول أظهر وأرجح ودخلت 
الواو بين هذه الصفات لتدلٌ على أنه تعالى جامع لها مع اختلاف معانيها وفي ذلك مطابقة 


1٠‏ تفسير سورة الحديد 


يموت وآ يَف بأ توا عل تفن يلما فى لاض وَمَاي اوماق 
و الققل وكا اله قا غوا ته ل هيما تون بد )َم مُكُ سمت 
2 
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أَلصَّدُورِ ( مثا وسو وأتشوأمعًا لكر 4 1 متخي فيه ملي ءا مَنوأ متك وَأنفَقُوأ 
م ب كي 0 ومالك لاوا , ولول يدَعو لمأ يريخ ود د كفك ين 7 


وَالارْضٍ َال الله ب 5 د © يُوِج آلِلَ في اتا ر وتولح غارف أي و 8 


3 


مَؤْمننَ لي هو الى يم لع ووه ل يندت لمعك من الظَمتٍ إل ألثور وَإنَ أله ب 


خآ 


روف بح () وما لكي ألا شيو نف وأ في سيل أل وله م يك لس 


2 
دح م2 ل 
م 


وات وَالْارْضٍ لايسَيوى نكر مَنْ 
لفظية» وهي من أحسن أدوات البيان لثم أَسْتَوَى عَلَى الْمَزْش» قد ذكر وكذلك ما بعده 
.اوهو مَعَكُمْ أن مَا كُتتم» يعني أنه عتاضر. مع :كل أجد بجلمه ز[جاطته. وأجمع | العدياء 
على تأويل ٠‏ هذه الآية بذلك 9ِيُولِجُ الليلٌ» ذكر في الجج ولقمان «وَأنْفِقُوا مما جَعَلَك 
لامي فيد4 يعني الإنفاق في سبيل الله وظاعته. وروي أْهأ نزلت في الإنقاق في غزوة 
تبوك وعلى هذا رُوِيَ أن قوله: ظَالْذِينَ آمَنُوا مِنَكُمْ وَأَنفَقُوا4 نزلت في عثمان بن عفّان 
رضي الله عنه» فإنه جهز - جيش العسرة يومئل ولفظ الآية مع ذلك عام وحكمها باق لجتميع 
الناس وقوله: (منتخلفية: فيه يعني أن الأموال الف بأيديكم إنما هي أموال الله لأنه 
خلقها ولكنه متّعكم بها وجعلكم خلفاء بالتصرّف فيها فأنتم فيها بمنزلة الوكلاء فلا تمنعوها 
مِن من الإنفاق فيما أمركم مالكها أن ت . تتفقوها فيه ويجتمل أن يكون جعلكم مستخلفين عمّن كان 
قبلكم فورثتم عنه الأموال فأنفقوها قبل أن تخلفوها لمن بعدكم كما خلفها كم من كان 
قبلكم» والمقصود على كل وجه تحريض على الإنفاق وتزهيد في آلدنيا لوْمَا لَكُمْ ل 
تُؤْمِئُونَ باللّد» معناه أيّ شيء يمنعكم من الإيمان والرسَول' يدعوكم إليه بالبرأهين القاطعة 
والمعجزابٍ الظاهرة فقوله ما لكلم استفهأم برد به الأنكار ولا تؤمنون في مو التحل من 
معنى الفعل الذي يقتضيه ما لكم والواو في قؤله والرصول يدعوكم وأو الخال وذ نخد 
ِينَانَكُمْ4 يحتمل أن يكون هذا الميثاق ماجعل 4 في العقول من النظر الذي يؤدَي إلى 
الإيمان» أو يكون الميثاق: ألذي أخذّه على بني آدم حين أخرجهم هن ظهر آدم وأشيندهم 
على أنفسهم الست بربكم قالوا بلى لعو الذِيْ يل عَلَى عَبْدِهِ آبَاتٍ#"يغني سيدنا مدا 
صلى الله تعالى عليه وآله وَسلّم والعبودية هنا للتشريف والاختصاض والآياث هنا القرآن 
توما لَكُمْ ألا ُفِقًُا في سْبِيل اللّو4 الآية: معنا أي شيء يمنغكم من الإنفاق'في اننبيل: الله 
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أَنفَىٌ يمن قَبَلٍ ألْمَنَح وَقئلَ وليك أعظم درم من ألذِين أنفقوا من بعد وقدحلوا وكلا وعد الله 
وى رخ مهمه م 04 0 2 م - م 4 دع مو رمو 2 
لْلْسَي ونه يِمَا تَكَمَلُونَ حَبِيكٌ () كن ذا الَذِى بِمَرِضٌ أله وَضًا حسنا فِصَِْفَمْ لم وله أَجرُ 
ًََ 2 روس 2 ممزوء 2 سح بح سر لس 0" رعس كم 0007 42 ع لظ مور هه 2 
كيم ( يوم تر الْمُؤْمنَ وَالْمُؤْمِئتِ يسع نورهم بين يديهم وبأدهر مشر الْيَوْم جَستُ تجَرى من 


2 سل مج عومدو ام ول مءسمروع معدل 200 


5 7 2 007 000 - 0 ص عر 0 
ها الأتمئر حَلِدِينَ فيها ذلك هو المور العظيم (() يوم يَقُولُ الْمتَففُونَ والْمَْقِقَتُ لِلَذِيت ءَامنوا 


رونا تيس ين فرح قبل تجغوأ تلك داتوأ وا صرب يتم شور لم با بيثم فو لَه 
والله يرث ما.في السملوات والأرض إذا فني أهلها ففي ذلك تحريض على الإنفاق وتزهيد 
في الدنيا إلا يَستَوي مِنكم من أَنقَقَ من قَبْلٍ الفح وََائَلَ4 الفتح هنا فتح مكة. وقيل صلح 
الحديبية؛ والأول أظهر وأشهرء ومعنى الآية التفاوت في الأجر والدرجات بين من أنفق في 
سبيل الله وقاتل قبل فتح مكة وبين من أنفق وقاتل بعد ذلك فإن الإسلام قبل الفتح كان 
ضعيقًا والحاجة إلى الإنفاق والقتال كانت أشدّ ويؤخذ من الآية أن مَن أنفق في شدّة أعظم 
أجِرًا ممّن أنفق في حال الرخاء وفي الآية حذف دل عليه الكلام تقديره لا يستوي منكم من 
أنفق من قبل الفتح وقاتل مع مَن أنفق من بعد الفتح وقاتل ثم حذف ذلك لدلالة قوله أولئك 
أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وفي هذا المعنى قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم: «لا تسبّوا أصحابي فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا 
نصيفه»؛ يعني السابقين الأوّلين من المهاجرين والأنصار وخاطب بذلك مَن جاء بعدهم من 
سائر الصحابة» ويدخل في الخطاب كل من يأتي إلى يوم القيامة «وَكُلاً وَعَدَ اللَّهُ الحشئَئ» 
أي كل واحدة من الطائفتين الذين أنفقوا وقاتلوا قبل الفتح وبعده وعدهم الله الجنة #إمّن ذا 
الَّذِي يُفْرِضُ الله قَرْضًا حَسَنَاك ذكر في البقرة # يَوْمَ نَرَى4 العامل في الظرف أر كريم أو 
تقدير اذكر 9يَسْعَئ تُورُهُم بَينَ أَنِدِيهمْ وبِأَنِمَانِهِمَ4 قيل إن هذا النور استعارة يُراد به الهدى 
والرضوان والصحيح هو قول الجمهور أنه حقيقة وقد رُوِيَّ ذلك عن رسول الله كهِ فالمعنى 
على هذا أن المؤمنين يكون لهم يوم القيامة نور يُضيء قدّامهم وعن يمين كل واحد منهم 
وقيل يكون أصله في أيمانهم يحملونه فينبسط نوره قدّامهم» ورُوِيَ أن نور كل أحد على 
قدر إيمانه فمنهم مَن يكون نوره كالنخلة ومنهم من يضيء ما قرب من قدميه» ومنهم مَن 
يضيء مرة ويهمّ بالإطفاء مرة» قال ابن عطية ومن هذه الآية أخذ الناس مشي المعتق 
بالشمعة قدّام معتقه إذا مات يُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَاتُ)4 أي يقال لهم ذلك 8يَوْمْ يَقُولُ 
الْمُتَانِقُونَ وَالْمْتَافِقَاتُ لِلْذِينَ آمَنُوا َنظُرُوا نَفْتِسُ من ُو رِكُ» يوم بدل من يوم ترى أو متعلق 
بالفوز العظيم أو بمحذوف تقديره اذكر ومعنى الآية أن كل مؤمن مُظهر للإيمان يعطى يوم 
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َه من وي اث 9 نوتم ألم ككل مَك لوأ بك لكك حشر السك ورم 
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القيامة نويا يكى نون الموطين وينظة لوز المنافقين فيقول المنافقون 9 انظوون 
التكبين من رركم أىتاعد ينه ولسسفيو ةيه ومعنى الظر ويا انعط ويا ودلك لآن المؤمنين 

يسرعون إلى الجنة. كالبرق الخاطف والمنافقون ليسوا كذلك ويحتمل أن. يكون من. النظرة أي 
انظروا إلينا لأنهم إذا نظروا إليهم استقبلوهم بوجوههم -فاستضاؤوا ببورهم ولكن: يضعف 
هذا لأن نظر إذا كان بمعنى النظر بالعين يتعدّئ بإلى وقرىء أنظروفاءبهمزة قطع. ونعناه 
أخرونا أي أمهلونا في مشيكم حتى نلحقكم طقِيلَ أَرْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالتَمِسُوا:نُورَا4 يحتمل 
أن يكون هذا.من قول المؤفنين أو.قول الملائكة ومعناه الطرد للمنافقين والتهكم بهم للأنهم 
قد علموا أن ليس وراءهم نور ووراءكم. ظرف. العامل فيه .ارجعوا وقيل إنه لا موضع.له:من 
الإعراب وأنه. :كما لو قال ارجعوا ومعنى هذا الرجوع ارجعوا إلى الموقف.فالتمسوا فيه النوز 
أو ارجعوا إلى الدنيا فالتمسوا النور بتحصيل .الإيمان أو ارجعوا خائبين, وْتَنحوا عنا فالتمسبوا 


نورًا آخر فلا سبيل لكم.إلى هذا النور لفَضْرِبَ بَيَِهُم بِسُورٍ لَّهُ يَابُ4' أي ضبرب بين ١‏ 


المؤمنين والمنافقين بسور يفصل بينهم وفي ذلك السور باب لأهل الجنة يدخلون منه .وقيل 
إن هذا السور هر الأعراف وهو سور بين الجنة والنار وقيل.هو.الجدار الشرقي.من بيت 


المقدس وهذا يعيد لبَاطِئُهُ فيه الوَّحْمَةٌ وَظَاهِِرُهُ من قِبَلِهِ الْعَذَابُ4: ياطِبه هو جهة المؤمنين | 


وظاهره هو جهة المنافقين.وهي خارجة كقوله ظاهر المدينة أي خارجها والضمير. في بِإطِئه 
وظاهره يجتمل أن يكون للسور أو للباب والأول أظهر «يْنَادُوبَهُمْ ألم نكن مُعَكْمْ4 أي 
ينادي: المنافقين المؤمنين فيقولون لهم ألم نكن معكم في الدنيا يريدون إظهبارهم الإيمنان 
«فتنثم َنفْسَكُمْ 4 أي أهلكتموها وأضللتموها بالنفاق: لوَتَرَئَضِنم» :أي أبطأتم بإيمانكم وقبل 
تربصتم الدوائر بالنبي :وله وبالمسلمين ورد تَبْتَمْ# .أي شككتم في؛الإيمتان. الوَعْرَنَكُم 
الأماني» أي .طول الأمل. والتمئي .ومن ذلك أنهم كانوا.يتمئون أن يهلك.النبي :وِةِ والمؤمنين 
أو يهزمون.إلى غير ذلك من الأماني الكاذبة الحَتّى جَاء أَمْرُ اللو4 .أي الفتح.وظهور الإسلام 
أي موت.المنافقين على الخال الموجبة للعذاب طالْعُرُوْرُ4 هو الشيطاف «هِي.تَؤْلاكُم4 أي 
هي أولى بكم وحقيقة المولى الوليّ الناصر:فكأن هذا:استعارة مها أئ.لا ذل لك تاد 
إليه إلا النار 3 بن ليق آمَنُوا أن تَخْشَعَ كُلوبِهُمْ هُمْ لذكر اللّه» م معنى-ألم يأف : ألم بحن 


لوبهم إِكر الله وما نَل من أي ولا يكونوا َلَتَ ووأ الكتبٌ من مَبَلُ صَلَالَ عتم امد 


مه 00 - ع بوم > عه 00 0 خرى ‏ صم 3 5 صر كوو 2 
1 تنك ريع تيدم ثرت 0 عَلَموَأ أن أنه حي الْارْص بعد مويبا د نا لك اليدت 


دس سلطا تلن م عع مه س 5 00 ل مم م آ ‏ آ وه كرح ممرء 
عَلَكُم نمأو تعقلون الها إن المصد المصَّدّ بن وَألْمُصَدقتٍِ عضو لله قرضًا حسنا يضلعف لهم وأ 
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يقال أنى الأمر إذا حان وقتهء وذكر الله يحتمل أن يريد به القرآن أو الذكر أو التذكير 
بالمواعظ وهذه آية موعظة وتذكير قال ابن عباس: عُويِبَ المؤمنون بهذه الآية بعد ثلاثة 
عشر سنة من نزول القرآن وسمع الفضيل بن عياض قارنًا يقرأ هذه الآية فقال قد آن فكان 
سبب رجوعه إلى الله وحُكِيّ أن عبد الله بن المبارك أخذ العود في صباه ليضربه فنظق بهذه 
الآية فكسره ابن المبارك وتاب إلى الله ولا يَكُونُوا كَالّذِينَ أُونُوا الْكتَاب مِن قَبْلُ4 عطف 
ولا يكونوا على أن تخشع ويحتمل أن يكون نهيّا والمراد التحذير من أن يكون المؤمنون 
كأهل الكتب المتقدمة وهم اليهود والنصارى لفَطَالَ عَلَّيِهِمُ الأمَدُ4 أي مذدّة الحياة وقيل 
انتظار القيامة» وقيل انتظار الفتح والأول أظهر طأَعْلّمُوا أَنّ الله يُحِيِي الأَرض بَعْدَ مَوْتِهَا»4 
أي يحييها بإنزال المطر وإخراج النبات» وقيْل إنه تمثيل للقلوب أي يُحيي الله القلوب 
بالمواعظ كما يُحيي الأرض بالمطرء وفي هذا تأنيس للمؤمنين الذين ندبوا إلى أن تخشع 
قلوبهم» والأول أظهر وأرجح لأنه الحقيقة إإنَّ الْمُصَدّقِينَ وَالْمُصَدْقَاتِ» بتشديد الصاد من 
الصدقة وأصله المتصدقين» وكذلك قرأ أَبِيَ بن كعب وقرىء بالتخفيف من التصديق أي 
صدقوا الرسول عليه الصلاة والسلام» 9وَآَفْرَضُوا الل معطوف على المعنى» كأنه قال إن 
الذزين تصدقوا وأقرضواء وقد ذكرنا معنى أقرضوا في قوله من ذَا الذي يقرض الله 
«الصَّدَيقُونَ4 مبالغة من الصدق أو من التصديق» وكونه من الصدق أرجح لأن صيغة فعيل 
لا تبنى إلآ من فعل ثلائي في الأكثرء وقد حُكِيّ بناؤها من رباعي كقولهم رجل مسيك من 
أمسك #وَالشْهَدَاءُ عِندَ رَبْهِمْ4 يحتمل أن يكون الشهداء مبتدأ وخبره ما بعده» أو يكون 
معطوفا على الصدّيقين» فإن كان مبتدأ ففي المعنى قولان: أحدهما أنه جمع شهيد في 
سبيل الله فأخبر أنهم عند ربّهم لهم أخرهم ونورهم والآخر أنه جمع شاهدء ويراد به الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام لأنهم يشهدون على قومهم» وإن كان معطوفًا ففي المعنى قولان» 
أحدهما: أنه جمع شهيد فوصف الله المؤمنين بأنهم صدّيقون وشهداء: أي جمعوا 
الوضفين» وروي فى هذ المعتى أن رسول الل صلى اله علية :وله وبل قال:: ««مؤمئر أمني 
شهداء» وتلا هذه الآية» والآخر أنه جمع شاهد لأن المؤمنين يشهدون على الناس كقوله 


لك تفسين: سفوربة«البجدعد 


8 2 ررم سم و ف سا اس ع2 لإ سم 1 1 5 2 
ونوُهُمْ وألذّت كقروأ وكدَيأ اننا أوْلَيِكَ أب الب © أغلنا أيَنَا ليزه 
ا اث الأتول وَالأور لع عب كار 
انه ليبج مده تقرش بكزن هاوق اليه عدا كريد عفر ين أ رو زها 

2 


م © فاك مفو ين كمجن ها كت التق 
212 0 20 عه سس َو ٍِ- 
وَالارَض أَهَدَّتٌ ! موأ َه وَرَسلِوء لِك فَصْلُ أله مُه من يمه وَأمُّ ذو الْتَضْلٍ 


0 - دست 
0 َ 3 


المج ل( مَآ اب من ص مَصِبَةَ فى يؤف الت كلاف لش إلاان سكس زد قل لد 


لتكونوا شهدا على الناس لقع رع و4 هذا خب مات كر 
منتدأ أو خبر عن" المؤمئين إن كات الشهداء معطوفاء وثورهم هو هو النور الذي يكون لهم يوم 
القيانة كيديا ادرافي ذه السورة» وقيل هؤ عبارة عن الهدى والإيْمان؛ تقل يك 
جب الْكقّارَ تبَائّه» الآية معناها تشبيه الدنيا بالزرع الذي يُنبته الغيث في سرعة تغيّره بعذ 
حُسْنه وتحطمه بعد ظهوره والكمّار هنا يراد بة الزرّاع فهو من قوله كفرث الحَبٌ إذا سترته 
00 وخضّهم بالذكر لأنهم أهل البصر بالزرع والفلاحة» فلآ يعجبهم إلامآ مو 
حقيق أن يعجبء وقيل أراد الكمّار بالله ؛ وخضّهم بالذّكر لأنهم أشدّ إعجابًا بالدنيا وأكثر 
رض عليها لسَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مْن رَبَكُمْ» أي سابقوا إلى الأعمال. .التي تستحقّون بها 
المغفرة» فقيل المعنى كونوا ذ في أول صف من القتال» وق اتضروا تكبيرة 5-5 
0 وقيل كُوْتُوًا أول داخل إلى المسجدء وأول خارج منه وهذه أمثلة» والمعنى العام 
بقة إلى جميع الأعمال الصالحات وقد استدلٌ بها قوم على أن الصلاة في أول الوقت 
0 لوَجَنْةِ عَرْضُهَا كَمَرْضٍ السَّمَاءٍ وَالأرْض» السماء هنا يراد به جنس السملوات بدليل 
قوله في آل عمران» وقد ذكرنا هناك معنى عرضها. و حم ااوية ا ين 


ظ (نا أصَاتٍ ين مُصِيبة بي الأزض ولا ني نكم الآ في كتاب من كبلٍ أن برقا 
المعنى أن الأمور كلها مقذّرة مكتوبة في اللوح المحفوظ من قبل أن تكون». قال رسول 
الله كَل : «إن الله كتب مقادير الأشياء قبل أن يخلق السملوات لاض تن القاسه 
وعرشه على الماء والمصيبة هنا عبارة عن كل ما يصيب من خير أو شر وقيل أراد به 
المصيبة في العُزْف وهو ما يصيب من الشرّ وخصٌ ذلك بالذكر لأنه أقم على الناس وقي 
الأرض يعني القحوط والزلازل وغير ذلك وفي أنفسهم يعني الموت» والمرضء والفقرء 
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يب كل َال صخر 2 لذبن يلو وَبأمو الئاس بالل وم يتَولَ إن َه هو 
لون ليد 7 لَقَد أرْسَلَا مسْلنَا بيت وَلَرلَامَحَهُمُ الكتب وَالْميرّآت ِو 
لنَاسُ اسيل وكوي ِو بَأْنُ مَدِيدٌ وفع لكا وَلِيَعَلم أله م يضر وْشام 
لتب إنّ أله مَخُ حَرِدٌ © وَلَمَدَ سنا وا وَإبرهِمَ وَحَعَلمَا فى دَرَسَتهِمَا لتو 


! 


ف قد عر ع ده 
-ه 


آ ا ريه ا عو م -ه ع م حرء ا ل ا 01 00 
والحكتب وهم مَهْمَرٍ وكير مَنْهُمْ فلسفون () ل فمينا على ء رهم ررسَلنًا وقَفَينًا 


5 


4 
ةس ابد اس سس جد سه كد ساس حت سإ 


7 
2 4< اسح سم ماس سس ل اهن ا رعس . لير م هو ٠.‏ 
بعسى أبن مريم وءانيشسة الإنجيل وَجَعَلَمَا فى قلوب الذيت أسعوه راقه ور حمه ورهبانيّة 


وغير ذلك ونبرأها معناه نخلقها والضمير يعود على المصيبة أو على أنفسكم أو على 
الأرضء وقيل يعود على جميعها لأن المعنى صحيح في كلها (لْكَِلا تَأسَْا عَلَى ما فَاتَكمْ 
وَلَاَ نَفْرَحُوا بمَا آنَاكُمْ4 المعنى فعل الله ذلك وأخبركم به لكيلا تسلموا لقضاء الله ولا 
تكترثوا بأمور الدنياء ومعنى لا تأسوا لا تحزنوا أي فلا تحزنوا على ما فاتكم منها ولا 
تفرحوا فيها وقرأ الجمهور بما آناكم بالمدّ أي بما أعطاكم الله من الدنياء وقرأ أبو عمرو بما 
أتاكم بالقصر أي بما جاءكم من الدنيا فإن قيل إن الإنسان لا يملك نفسه أن يفرح بالخير 
ويحزن للشر كما قال أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه لما أتي بمال كثير اللّهمٌ إِنا لا نستطيع 
إل أن نفرح بما زيّنت لناء فالجواب: أن النهي عن الفرح إنما هو عن الذي يقود إلى الكبر 
والطغيان» وعن الحزن الذي يُخرج عن الصبر والتسليم كل مُخْتَالٍ فَحُورِ» المختال 
صاحب الخيلاء: والفخور شديد الفخر على الناس طالَّذِينَ يَبْكَلُونَ4 بدل من كل مختال 
فخور أو خبر ابتداء مضمر تقديره هم الذين أو منصوب بإضمار أعني أو مبتدأ وخبره 
محذوف طوَآَْرَلنَا مَعَهُمُ الْتَابَ وَالْمِيرَان4 الكتاب هنا جنس الكتاب والميزان العدل وقيل 
الميزان الذي يوزن به ورُوِيَ أن جبريل نزل بالميزان ودفعه إلى نوح وقال له مُرْ قومك يَزِنُوا 
به «وَآَنْوَلنَا الْحَدِيدَ4 خبر عن خلقه وإيجاده بالإنزال وقيل بل أنزله حقيقة لأن آدم نزل من 
الجنة ومعه المطرّقة والإبرة «فِيهِ بَأس شَدِيدٌ» يعني أنه يعمل منه سلاح للقتال ولذلك قال 
وليعلّم الله من ينصره ورسله والمنافع للناس سكك الحرث والمساهير وغير ذلك ظمَمِنْهُم 
مُهْنَدٍ وَكَثِيرَ مُنْهُمْ فَاسِقُونَ4 أي من ذرَيّة نوح وإبراهيم مهتدون قليلون» وأكثرهم فاسقون 
لأن منهم اليهود والنصارى وغيرهم وطقََيئَا4 ذكر في البقرة لوَجَعَلْئَا في قُلُوبٍ الْذِيه 
َنَبْعُوهُ رَأَقَةَ وَرَحْمَةَ4 هذا ثناء عليهم بمحبة بعضهم في بعض كما وصف أصحاب سيّدنا 


أبتَدَعُوهَا هَامَا كبا لهم إلا نيما َه رَضْوَانٍ لله هما رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايتِهَاً مانا اد 
ا عه م تي سفة 046 نهف اكرات وهلا زد 
و ككل يحل سطع 4 مو بو وَيَطْفْرٌ لْكْم أله 0 
يعم أل الحكدتس الامو َل كدو مقرلا قير 5-6 وله 


بط« 
0 3 
١‏ 


ب ومههى 


والأنقطاع عن 00 في ارات 1 رضن الشسناء "وئرك الدنيا ومعنئ:. كوه 4 أخعين 
من غير أن يشرعها الله لهمء وإعراب. رهبانية معطوف. على رأفة. ووحعة أي جمل الهبني. 
قلوبهم الرأفة والرحمة والرهبانية وابتدعوها صفة للرهبانية والجعل هنا , بمعنى الخلق 
والمعتزلة يعرزبون رهبانية مفعولاً بفعل مضهر نِفسّره ابتدعوها لأن مذهبهكم أن الإنسان يخلق ' 
أفعالة فأعربوها على مذهبهم وكذلك أعربها أبو علي الفارسي ؤذكر الرممخشزي الوجهين 
ما متها عَلَنهِمْ إلا أبتمَاء رِضُوَانَ الله كتبنا هنا بمعنى فرضنا وشترعفا “وَفني” “هذا*قولان؟ : 
أحدهما أن الاستثناء منقطع والمعنى ما كتبنا عليهم الرهبانية»-ؤلكنهم: فعلوها من تلقام : 
أنفسهم ابتغاء رضوان الله والآخر أن الاستئناف متصل والمعنى كتبناها خليهم ابتغاء رضوان 
الله والأول أزجح لقؤله: «آبْتَدَعُوهَا»4 ولقراءة: عبد الله بن مسعود ما كتبناها عليهم لكن 
ابتدعوها ْاثَمَا رَعَوهَا حَقْ رِعَاتتهَا4 أي لم يدوموا عليها ولم يحافظوا على الوفاء بها يعني 
أن جميعهم لم يرعزها وإن رعاها بعضهم والضنمير في رعوها للذين ابتذعوا الرهبانية وكان' 
يجب عليهم. إتمامها وإن لم يكتبها الله سبحانه وتعالى 'عليهم» لأن.ممن"ذخل في شئء-فن» 
النوافل يجب عليه إتمامه وقيل الضمير لمن جاء بعد الذين ابتدعوا:الزتهبانية-من 'أتباههي» 
لوَآمِنُوا بِرَسُولِهِ»# إن قيل كيف خاطب الذين آمئوا وأمرهم بالإيهان وتتحصيل: الحاصل: لا 
ينبغي فالجواب من وجهين : أحدهما أن مغنى'آمنوا«وموا'علق الإثهان والبتوا عليه 
والآخر أنه خطاب لأهل الكتاب قالمعنئ يا أَيْهَا الذين آمنؤا بمؤسى وعيسى آمنوا. نمحمك 
صلى الله عليه وآله وَسَلم ويؤيّد هذا:قوله يؤتكم كفلين من رحمته أي نطليبين “ا ؤقاك سول 
الله صَلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم ثلاثة 0000 مرتين رجل من :أهل-الكتاك امن 
ا نّ به يحتمل أن- يريد النور: الذي" يللعئ ننين 
أندي المؤمنين يوم القيامة أ و يكون عبارة عن الهدى ويؤيّد الأول أله مذكور قي نلة' 
السورة» ويؤيّد .الثاني 'قوله* وجعلنا له نورًا تتضكدئ به في الناس لاا بَعْلَمَ أفق الْكتَاس آي 


َقْدِرُونَ عَلَى شَيْءِمْن فضل. اللو لا في قوله لثلا زائدة» والمعنى ليعلم أهل الكتاض 
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ذو الْمَضْل العم 09 


وكذلك قرأها ابن عباس وقرأ ابن مسعود لكيلا يعلم» والمعنى إن كان الخطاب لأهل 
الكتاب يا أهل الكتاب آمنوا بمحمد كله ليعلم أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا أن لا يقدروا 
على شيء من فضل الله الذي وعد مَن آمن منكم» وهو تضعيف الأجر والنور والمغفرة» 
لأنهم لم يسلموا. فلم ينالوا شيئًا من ذلك» وإن كان الخطاب للمسلمين» فالمعنى: ليعلم 
أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا أنهم لا يقدرون أن ينالوا شيئًا مما أعطى الله المسلمين من 
ضعيف الأجر والنور والمغفرة» وقد رُوِيَ في سبب نزول الآية: أن اليهود افتخرت عبلى 
المسلمين فنزلت الآية في الردّ عليهم»؛ وهو يقوّي هذا القولء ورُوِيَ أيضًا أن سببها أن 
الذين أسلموا من أهل الكتاب افتخروا على غيرهم من المسلمين بأنهم يؤتيهم الله أجْرَهم 
مرتين فنزلت الآية مُعلمة أن المسلمين مثلهم في ذلك . 


مدنية وآياتها 7 نزلت بعد المنافقؤق ' © ' 


- عر رلا 


ا 7 سن 7 هه 7 و 9 لع عر ل 2 
قل سمع أللهُ قولٌ أل يل ن تيا مكنتي إق از ةد إِنَّ أله سيِيعا 
ا ع ٍِ 


بشم اللِّ الرحملن الرّحيم 


قد سَمعَ الل قَْلَ التي تُجاِلُكَ في روْجهَا4 نزلت الآية في خولة بنت حكيم» وقيل 

خولة بنت ثعلبة» وقيل خولة بنت خويلد؛ وقيل اسمها جميلة وكانت امرأة 00 

الصامت الأنصاري أخي عبادة بن الصامت فظاهر منها وكان الظهار في الجاهلية يوجب 
تحريمًا مؤيّدًا فلما فعل أوس ذلك جاءت امرأته إلى رسول الله كل فقالت : : يا رسول الله إن 
أوسا أكل شبابي ونشرت له بطني فلما كبرت ومات أهلي ظاهر منيء فقال رسول الله كل: 
«ما رأيتك إل قد حرمت عليه»؛ فقالت: : يا رسول الله لا تفعل إني وحيدة ليس لي أهل 
سواه فراجعها رسول الله صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم بمثل مقالته فراجعته» فهذا هو 
جدالها لوتشْتكي إِلَى اللّد4 كانت تقول اللَّهِمْ إني أشكو إليك حالي وانفرادي وفقري» 
ورُوِيّ أنها كانت تقول اللّهمْ إن لي منه صبية صغارًا إن ضممتهم إليّ جاعواء وإن ن ضممتهم 
إليه ضاعوا «والله يَسْمَعْ تَحَاوْرَكُمَا4 المحاورة هي هي المراجعة في الكلام قالت عائشة رضي 


ِب شوو مُنحكرا من اقول ورا وَك َه عمو طَفُودُ 2 والَدنَ طروت من يوم 2 
لس يي الا ال 
علىَّ وسمع الله كلامهاء ونزل القرآن في ذلك فبعث رسول الله صلّى الله تعالى عليه وآله 
وسلّم إلى زوجها وقال له أتعتق رقبة» فقال والله ما أملكها فقال أتصوم شهرين متتابعين» 
فقال والله ما أقدرء فقال له أتطعم ستّين مسكيئاء فقال لا أجد إلا أن يعينني رسول الله 
صلَى الله عليه وآله وسلّم بمعونة وصلاة يريد الدعاء فأعانه رسول الله يَكِةِ بخمسة عشر 
صاعًا وقيل بثلاثين صاعًا ودعا له فكفّر بالإطعام وأمسك زوجته طالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ منكم من 
نْسَائِهم » قرىء يظاهرون بألف بعد الظاء وبحذفها وبالتشديد والتخفيف والمعنى واحد وهو 
إيقاع الظهار» والظهار المجمع عليه هو أن يقول الرجل لامرأته أنت عليّ كظهر أمي 
ويجري مجرى ذلك عند مالك تشبيه الزوجة بكل امرأة مُحَرّمة على التأبيد كالبنت والأخت 
وسائر المُحَرَّمات بالنسب والمُحَرّمات بالرّضاع والمصاهرة سواء ذكر لفظ الظهر أو لم 
يذغرة كقوله أنى علق كعأني أو كبطن أَنّي أو يدها أو رجلها خلانا للشافعي فإن ذلك كله 

عنده ليس بظهار لأنه وقف عند لفظ الآية وقاسٌّ مالك عليها لأنه رأى أن المقصد تشبيه 
حلال بحرام #ما مُ ُنْ أَمُهَاتِهِم4 رة الله بهذا على مَن كان يوقع الظهار ويعتقده حقيقة وأخبر 
تعالى عضي الروحة أن باطل فإن الأم في الحقيقة إنما هي الوالدة لوَإِنْهُمْ لَيقُولُونَ مُنكَرًا 
منَ الْقَوْلِ وَرُورَا4 أخبر تعالى أن الظهار منكر وزور فالمنكر هو الذي لا تُعرّف له حقيقة 
والرّور هو الكذب وإنما جعله كذبًا لأن المظاهر ب يصير امرأته كأمّه وهي لا تصير كذلك أبدًا 
والظهار محرّم ويدل على تحريمه أربعة أشياء أحدها قوله تعالى : : ما م هُنْ أَمَهَاتِهِمْ4 فإن 
ذلك تكذيب.للمُظاهر والثاني أنه سمّاه منكرًا والثالث أنه سمّاه زورًا والرابع قوله : وَإِنَّ الله 
لَعَفْوَ غَفُورٌ4 فإن العفو والمغفرة لا تقع إلآعن ذنب وهو مع ذلك لازم للمظاهر حتى يرفعه 
بالكمّارة «وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نَسَائِهِمْ نْمّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا4 اختلف الناس في معنى قوله 
ثم يعودون لما قالوا على سنّة أقوال الأول أنه إيقاع الظهار في الإسلام. فالمعنى أنهم كانوا 
يظاهرون في الجاهلية فإذا فعلوه في الإسلام فذلك عَوْد إليه هذا قول ابن قتيبة فتجب 
الكفّارة عنده بنفس الظهار بخلاف أقوال غيره فإن الكمارة لا تجب إلا بالظهار والعَؤد معًا. 
الثاني أن العَؤْد هو وطأ الزوجة رُوِيَ ذلك عن مالك فلا تَجب الكمّارة على هذا حتى يطأ 
فإذا وطىء وجبت عليه الكّارة سواء أمسك المرأة أو طلقها أو ماتت الثالث أن العود هو 
العزم على الوطىء ورُوِيَّ هذا أيضا عن مالك فإذا عزم على الوطء وجبت الكفارة سواء 
أمسك المرأة أو طلّقها أو ماتت. الرابع أن العود هو العزم على الوطىء وعلى إمساك 
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صف و عع مل ل م 4 لسر سخ ع رع © موسو ع مسا ب 20> ور حفص 
يعودون لما قالوأ فتحرربر رقب من قبَلٍ أن يسَماسًا ذالحء توعظوت يدء وأئلّه يما تصَملُونَ حير أ 


20 
ا 


ص لَرَحَدَ ويام َمْوَي منَتَإَِن من قل أن يسمَآسَا مسن لرمستَِح َم سين متكا دلكَ 
الزوجة وهذا أصحّ الروايات عن مالك : الخامس أنه العزم على الإمساك خاصّة وهذا 
مذهب الشافعي فإذا ظاهر ولم يطلقها بعد الظهار وجبت الكقّارة» السادس أنه تكزار الظهار 
مرة أخرى وهذا مذهب الظاهرية وهو ضعيف لأنهم لا يرون الظهار يوجب حكمًا في أول 
مرة وإنما.يوجب في الثانية وإنما نزلت الآية فيمّن ظاهر أول مرة فذللك يردٌ عليهم وينختلف 
معنّى لما قالوا باختلاف هذه الأقوال فأما على قول ابن قتيبة والظاهرية:فما مصدرية: والمعنى 
يعودون لقولهم وأما على سائر الأقوال فما بمعنى الذي والمعنى: يعودون للوطء الذي 
حرّموه أو للعزم عليه أو للإمساك الذي تركوه أو للعزم عليه «قَتَحْرِيرٌ رَقَبَة4 جعل الله 
الكفارة في الظهار على ثلاثة أنواع مرتبة لا ينتقل إلى الثاني حتى يعجز عن الأول ولا ينتقل 
إلى الثالث حتى يعجز عن الثاني فالأول تحرير رقبة والثاني صيام شهزين متتابعين والثالث 
إطعام ستّين مسكيئًا فأما الرقبة فاشترط مالك أن تكون مؤمنة لأن مذهبه حمل المطلق على 
المقيّد وجاءت هنا مطلقة وجاءت في كمارة القتل مقيّدة بالإيمان وأما نيام الشهرين فاشترزط 
فيه التتابع فإن أفسد الصائم التتابع باختياره ابتدأه من أوله باتفاق وإن:أفسده بعذر كالمرض 
والنسيان فال مالك يبني على ما كان فيه وقال أبو حنيفة يبتدىغ» وَرُويّ القولان عن 
الشافعي» وأما الإطعام فمشهور مذهب مالك أنه مد لكل مسكين بمدّ: هشام واختلف في مد 
هشام فقيل إنه مدان غير ثلث بمدّ النبي يله وقيل إنه مد وثلث.. وقيل إنه مدان وقال 
الشافعي وابن القصّار يطعم مدا بمدّ النبي صلى الله عليه وآله وسلّم لكل مسكين ولا يجزيه 
إل كمال عدد الستّين فإن أطعم مسكيئًا واحدًا ستّين يومًا لم يجزه عند مالك والشافعي 
خلافًا لأبي حنيفة وكذلك إن أطعم ثلاثين مرتين والطعام يكون من غالب قوت البلد #مِن 
قبل أن يَتَمَاسَا» مذهب مالك والجمهور أن المسيس هنا يراد به الوطء وما دونه من .اللمس 
' والتقبيل فلا يجوز للمظاهر أن يفعل شيئًا من ذلك حتى يكفر. وقال-الحسن .والقوري أراد 
' الوطء خاصّة فأباحا ما دونه قبل الكفارة وذكر الله قوله من قبل أن يتماسًا في التحريم 
والصوم ولم يذكره في الإطعام فاختلف العلماء في ذلك فحمل مالك الإطعام على ما.قبله؛ 
ورأى أنه لا يكون إلا قبل المسيس وجغل ذلك من المطلق الذي يحمل على المقِيّدء قال 
أبو حنيفة يجوز للمظاهز إذا كان من أهل الإطعام أن يطأ قبل الكفّارة لأن الله لم ينص في 
الإطعام أنه قبل المسيس ظذَلِكٌ لِتُؤْمِئُوا» قال ابن عطية الإشارة إلى الرخصة في النقل من 
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مضه ) 


مسوأ ا أله ه ورسولهء ولك حدود أ و وَلِلْكفْرِنَ عد عَذَابُ أ ع 21 دن حَآدُونَ رو 
كت اهام تلوط و أن كم يكم كرد عن ثهوا 0 وي 


2 دس و م 2 5 0 2 لي ملت 5 8 ا د ده 6ه" دور 
َه جِيعا فِنِئَعه متفْو ريا عدوا لتمئنة 2 هد وتو واف عل ف سَئْء سَِيِدٌ إرهم) ألم ترأن أ 
ذه كو مه حم م 22100 مء ع 2 َ- 0 7 وس سا نررى م لك م 2200 

يعلم ما فى ال 0 ضِ ما يَحَكُوتٌ من وو نمه ا 00 
- 186 2 2 عد رع 5 

ايم 


ف مو م الْقَمَة لقيامة إنَّ 


سَادِسهُمْ ولا أَدَقَ من ذلك ول َك إِلَا هُو مَعَهُمَ ْنَا كانوأ شم ينهم يما عَمِلوا يوم أله 


عه :2 39 ٍ- - د مك 4 مم يمحس 0 2 لعو ميج مه 
بَكُلِ عَىْء عَلِيمْ © ألم ِل الَذِتَ توأ عن التجوى ثم يعودون لما ِمَا موأ عَنْهُ 2-7 لونم 
روتآوا مس درت ري د ليح ال له م ومسيرر جع م 2 
وَالْعد 'ن وَمَعَصِيَتِ الرسول وَإِذَا جاءوا ك جح 00 0 به ألله ا 7 1 2 
3 51 - 
لز صر كر ساس برس جه 20-00 2 0 ظ ل | ا معوعء يكب 2 >< 


م.ج لمك يرء با ددح اس و ا ا حمر ا 21 ير 
00 وبل راقو وتوا 0 لجو 


7 لت 


التحرير إلى الصوم وقال الزمخشري المعنى ذلك البيان والتعليم لتؤمنواء وهذا أظهر لأنه 
أعمّ «إنّ الذ الْذِينَ يُحَادُونَ اللّة4 أي يخالفون ويعادون «كُبنُوا» أي هلكوا وقيل لُعِنوا وقيل 
كبت الرجل إذا بقي خزيانًا ونزلت الآية في المنافقين واليهود ما يَكُونُ مِن نُجْوَى ثلانّةِ 
يحتمل أن يكون النجوى هنا بمعنى الكلام الخفيَّ فيكون ثلاثة مضاف إليه بمعنى الجماعة 
من الناس فيكون ثلاثة بدل أو صفة؛ والأول أحسن «إلأ هُوَ رَابِعُّهُمْ4 يعني بعلمه وإحاطته 
وكذلك سادسهم.. وهو معهم أينما كانوا ألم ئَرَ إلى الْذِينَ نُهُوا عَن النْحْوَى» نزل في قوم 
من اليهود كانوا يتناجون فيما بينهم ويتغامزون على المؤمنين فتهاهم رسول الله يكل عن ذلك 
فعادواء وقيل نزلت. في المنافقين» والأول أرجح لقوله: «وَإِذًا جَا عوك حَيِوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِكْ 
بِهِ اللّذ لأن هذا من فعل اليهود والأحسن أن المراد والمنافقين معا لقوله: : «ِأَلَم ثَرَ إِلَى 
الْذِينَ تَوَلُوا قَوْمَا عَضِبّ اللَّهُ عَلَيْهِم4 [المجادلة : 4 فنزلت الآية في الطائفتين «وَإِذَا 
جَاءُوكَ حَيِوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِكَ بهِ الله كانت اليهود يأتون رسول الله يله فيقولون السام عليك 
سد لس ع ا ل 31 
الله عليه وآله وسلّم يقول لهم: اوعليكم؛ فسمعتهم عائشة يومًا فقالت بل عليكم السام 
واللعنة» فقال رسول الله 26 : «مهلاً يا عائشة إن الله يكره الفحش والتفخش»2. فقالت أما 
سمعت ما قالوا قال: «أما سمعت ما قلت لهم إني قلت وعليكم» ويريد بقوله ما لم يحيكٍ 
بهالله قوله تعالى الأقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» (ويَقُولُونَ في أَنفْسِهمْ لول 
عَذَّيَْا اللّهُ بمَا تَقُولُ4 كانوا يقولون لو كان نبيًا لعذّبنا الله بإذايته فقال الله «حَسْبْهُمْ حَسْبْهُمْ م جَهَنم 4 
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شبن سحو ادن امَمُوأ ولي ار رَهِمْ سيا إلا يإذن لله َع نو إبلت' 
- 50 م ءَ م 00 
لْمَؤْمِيُونَ 0 بام لسَماسئوا كيل لك سحا ف الْمَجَيلِين فأفسحوأ يمسن أله لَكُم وا 


م و 


فل الثثوا نشوأ تأنشزوأ منت سد ألَدِينَ اموا امت اَن آنا الماك توكني كانه جنا تل ” 


3 بعس 


الك عذايًا انا اللجوق ين لكان يمشن ابيع تر شل يض اجر 
بالإئم والعدوان ومعصية الرسون وتحدك متها بذلك لدلالة الأول عليه وقيل أزاد نجوى: 
اليهود والمنافقين ويؤيّد هذا قوله ليجزي الدّين آمنوا «إذا قِيلَ لَكُمْ تَقَسْحُوا في الْمَجَالِسَ 
َأفسَحُوا4 اختلف في سبب نزول الآية فقيل نزلت.في مقاعد الحربه والقتال وقيل. نزت 
بسبب ازدحام الناس» في مجلس رسول الله كه وحرصهم على القرب منه وقيل أقام 
النبي . كك قومًا ليجلس أشياحًا من أهل بدن في مواضعهم؛ ؛ فنزلت الآية ثم اختلفوا.هل هي 
مقصورة على مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلّم أو هي عامّة في جمَيع المجالس. فقال' 
قوم إنها مخصوصة ويدل على ذلك قزاءة المجلس بالإفراد». وذهب النجمهور: إلى ,أثها عِلمَة 

ويدل على ذلك قراءة المجالس بالجمنع وهذا هو الأصح ويكونٌ المجلس بالإفراداعلق هذا ! 
للجنس والتفسيح 'المأمور به هو التوسّع دون القيام ولذلك قال رسول الله يَكلنِ! ا 
من مجلسه ثم يجلس الرنجل. فيه ولكن تفسحوا وتوسّعوا» وقد اختلفه في .هذا النهي..عن 

القيام من المجلسن لأحد هل هو على التحري أر لكراهة تج لم4 أي بوسع لكم 
في جنته ورحمته 9وإذا قيل أنشرُوا فَاذْ نُشُرُوا4 أنيإذا قيل لكم ارتفعوا:وقوموا فافعلوا:ذلك 
واختلف في هذا النشوز السأمور به فقيل إذا دعوا إلى قتال أو صللاة أوا فعل.طاعة» .وقيل إذا. 
أمروا بالقيام من: مجلس رسول الله صلَى الله.عليه وآله.وسلّمء . لأنه كان. يحب الانقراد. أجيانًا: 
وربما جلس قوم حتى يؤمروا بالقيام وقيل.المراد القيام في المجلس للتوسّع يرمع الله 
الْذِينَ آمَنوا مِنكمْ وَالْذِينَ ونوا لْعِلّمَ دَرَجَاتِ» فيها قولان أحدهما يرفع. الله المْؤمنين _العلماء: 
درجات فقوله ؤالذين ين أوتوا العلم درجات صفة للذين آمنوا كقوله جاءني العاقل. الكيريم 
وأنت تريد رجلا واحدّاء والثاني يرفع الله المؤمنين والعلماء الصنفين جميعًا درجات 
فالدرجات على الأول للمؤمنين بشرط أن يكونوا علماء وعلى الثاني ,للمؤمئين الذين ليسوا 
علماءء وللعلماء أيضًا ولكن بين درجات العلماء وغيرهم تفاوت يوجد في موضع آخر 
كقوله وَلَهِ: القضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر :الكواكب؟ء وقوله 
عليه الصلاة واليسللام: «فضل العالم. على العابد كفضلي على أدناكم رجلا .وقولم عبليه 
السلام: .'يشفع يوم :القيامة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء فإذا كان لهم فضل على العؤيدنين 
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حو ون سا2 ا ا لي 


َإِن ل يَدُوأننَ لَه عفر يممْ 1-0 تفَفمٌ أن ميدق بوكر صَدَقتٍ وِذ فووا ا 
4 عَليَكُ فَأَقيمُوأ م 7000 ا امه وول وأ حبِيريمَا صَمَلُونَ (9) ##ألَر تر |1 
لذي تلوأ وما 0 هم يسك ولا لا ِنْب ديلوت عَلَ ألْكَذِبِ وَهُمْ يَْلَمُوَ (أ) عد أله 
لم عَدَ عَدَابا مَدِيداً إن سَكه مَا كنوأ يحملوي 7 3 عدوا يميم نج جَنَّةٌ فُصَدُوأ عن ميل الله فلَهُمٌ 


عَذَابُ مُهِينٌ 3 أن ا موا وآ لدم لله با ويك أححب ار م ذيا 


عَِلِدُونَ © ل 30 دوق اذ كا لون 1 و عل َوه 3 1 


والشهداء؛ فما ظنك بفضلهم على سائر المؤمنين» طإذا نَاجَيِتُمُ الرَسُولَ فَقَدْمُوا بَيْنَ يَدَيْ 
نَجْوَاكُمْ صَدَقَة4 قال ابن عباس سببها أن قومًا من شبّان المسلمين كثرت مناجاتهم للنبي كَل 
في غير حاجة» لتظهر منزلتهم وكان النبي يَلِ سمحًا لا يرد أحدّاء فنزلت الآية مشدّدة في 
أمر المناجاة» وقيل سببها أن الأغنياء غلبوا الفقراء على مناجاة النبي كَل وهذه الآية 
منسوخة باتفاق نسخها قوله بعدها: لأأشْنَكمْ ثم أن تُقَدَّموا ب ِينَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتِ» الآية: 
فأباح الله لهم المناجاة دون تقديم صدقة بعد أن كان أوجب تقديم الصدقة قبل مناجاته عليه 
السلام» واختلف هل كان هذا النسخ بعد أن عمل بالآية أم لا؟ فقال قوم لم يعمل بها أحد 
وقال قوم عمل بها عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه رُوِيَ أنه كان له دينارًا فصرفه بعشرة 
دراهم وناجاه عشر مرّات تصدّق في كل مرة منها بدرهم وقيل تصدق في كل مرة بدينار ثم 
أنزل الله الرخصة ةلمن كان قادراً على الصدقة وأمااخن لم يسن فالرخصة لم تزل اكاينه له 
بقوله: <تَإن لم تَجدُوا فَإنَّ اللّهَ خَفُورٌ زْ رَحِيمْ4 9وَتَابَ اللّهُ عَلَيِكُمْ» التوبة هنا يراد بها عفو 
الله عنهم في تركهم للصدقة التي أمروا بها أو تخفيفها بعد وجوبها «نَأَتِيمُوا الصَّلاةَ وَآنُوا 
الوّكَاة4 أي دوموا على هذه الأعمال التي هي قواعد شرعكم دون ما كنتم قد كلّفتم من 
الصدقة عند المناجاة طأَلّمْ ئَرَ إِلَى الّذِينَ نَوَلُا عَضِبّ اللّهُ عَلَيهم4 نزلت في قوم من 
المنافقين تولّوا قومًا من اليهود وهم الذين غضب الله عليهم اما هُم مُنَكُمْ وَلاَ مِنْهُمْ4 يعني 
أن المنافقين ليسوا من المسلمين ولا من اليهود فهو كقوله فيهم: «مذبذبين بِيْنَ ذْلِكَ لا إلى 
هَؤُلاء ولا إلى هَؤُلاء» [النساء: ]١47‏ طوَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبٍ وَهُمْ يَعْلَمُونَ4 يعني أن 
المنافقين كانوا إذا عُوتبوا على سوء أقوالهم وأفعالهم حلفوا أنهم ما قالوا ولا فعلوا وقد 
صدر ذلك منهم مرارًا كثيرة هي مذكورة في السير وغيرها طأَنّخَدُوا أَنِمَانَهُمْ جُنة4 أصل 


يق :تفسير. سورة المجادلة 


لكبو © استحوة علو لطن تأده ول اولك رْبُ ليطن ألا إنَحِرْب اتن 


او دعر 97 مه ب د ل لس 0 دصت 7ك سل عر 2000 ره 0-01 
م يرود (() إن ألذينَ يحَادُوبَ الله ورسولة, ال ار ع ان عَلِبرَكَ أنا 


926 سر سه > 


20 4 2 2 يرهه . يرس 33 
تسوت ب د 0 0 خريواذوت من 
سس السام 


ور و انوا ءَابَآءَهُمْ أو أبحاءقم أو حو 
ويم دكن لكشم بزع ينور 0 نهد 0 


كا رتضى أله حوضو نوكه مرب لهألا إَّعِرْبَ لَه ْم يمن 6 ' 
١ 2 ٠‏ 

الجنّة ما يستتر به ويتقى به المحذور كالترسء» ثم استعمل هنا استعارة لأنهم كانوا يُظهرون 
الإسلام لتعصم دماؤهم وأموالهم» وقرىء اتخذوا بكسر الهمزة لاسْتَحؤد عَلْيهِمْ الشَبِطانٌ»: 
أي غلب عليهم وتملّك نفوسهم إنِي الأدَلِينَ4 أي في جملة الأذلّين: أي معهم «تُبَبَ 
الله أي قضى وقدر الا تَجَدٌ قَوْمَا4 الآية: معناها لا تجد مؤمنًا يححبٌ كافرًا ولو.كان 
أقرب الناس إليه: وهذه حال المؤمن الصادق الإيمان؛ ولذلك كان الصحابة رضي الله غنهم 
يقاتلون آباءهم. وأبناءهم وإخوانهم إذا كانوا كارا فقد قتل أبو عبيدة, بن الجراح أباه يوم 
عن وقتل مصعب بن عمير أخاه عزير بن عمير يوم أل ودعا أبو ييكر الصذّيق ابنه يوم 
بدر للبراز فأمره النبي كَكهِ أن يقعدء وقيل إن الآية نزلت في حباطب حين كتب إلى 
المشركين يخبرهم بأخبار رسول الله يد والأحسن أنها على العموم» وقيل نزلت.فيمن. 
يصحب السلطان وذلك بعيد طيُوَادُونَ4 هذه مفاعلة من المودّة فتقتضبي أن المودّةٍ من 
الجهتين 8مَنْ حَادٌ الله أي عاداه وخالفه #كَتَبَ في قُلُو بهم م اليمَانَ4 أي أثبته فيها كأنه 
مكتوب هِوَأيَْهُم بزوح مُنْهُ4 أي بلطف وهدى:وتوفيق وقيل بالقرآن» وقيل بجبريل؛ «أولَيك 
حِزْبَ ل اللّه»: هذه في مقائلة قوله أولئك. حزب. الشيطان» والحزب هم الجماعة المتحزبون 
لمن أضيقوا البلاء د 


عير 
سورة الحشر 30 


ر حك 
ب بتي 


مدنيّة وآياتها 74 نزلت بعد البينة 


طليبي ام تمر يي 
سَبِّحَ لله ما اموت وَمَافَ الْارَضٍ وَهْوَ الْعزِيرٌ اكير () هو الى أَخْرَ الذي كقروأ مِنَ 


أهل لكب من دير , لأ لتر ما لتر أن كيشو راثيا أأتَهُم مَإنِعمْهُرَ خضوئهم ين 


نزلت هذه السورة في يهود ب: بني النضير وكانوا في حصون بمقربة من المدينة» وكان 
نهم وبيزا وسول الله 6د مهد فارادو] غيره فاطلعه الله لق ذلك :لحري إل وحاصرهم 
إحدى وعشرين ليلة حتى صالحوه على أن يخرجوا من حصونهم فخرجوا منها وتفرّقوا في 
البلاد «مُو الّذِي أَخْرَجَ الْذِينَ كَمَرُوا4 يعني بني النضير لأْوّلٍ آلْحَشْر4 في معناه أربعة 
أقوال: أحدها أنه حشر القيامة أي خروجهم من حصونهم أول الحشر والقيام من القبور 
آخره؛ ورُوِيَ في هذا المعنى أن رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم قال لهم: «امضوا هذا 
أول الحشرء وأنا على الأثر», الثاني : أن المعنى الأول موضع الحشر وهو الشامء وذلك أن 
أكثر بني النضير خرجوا إلى الشام؛ وقد جاء في الأثر أن حشر القيامة إلى أرض الشام» 
ورُوِيّ في هذا المعنى أن النبي صلَى الله تعالى عليه وآله وسلّم قال لبني النضير: 
«اخرجوا»» قالوا: إلى أين؟ قال: "إلى أرض المحشر؟ . الثالث: أن المراد الحشر في الدنيا 


معو هت رن ممم جر مه و 0 0 7 سر ساسم 2 . . ماعمرظ 
لْمَؤّْمِنِينَ فأعتَّيروأ كل لتر 0 ول أت 1 0 0 - 


0-0 
لا ل > سوه ساك 4 - 00 1 20 خ 
في الْأُخْرَوَ عَذَاب الثارٍ (( ا 0 0 سَّدِيدُ لعِمَابٍ (يي) 
ادع ات سيرك ده 5 عو ا 1 0 سس 
مَاقَطعَس مين لبِنَةٍ أو ترحكمموها قار مدع أَصُولِهَاَإد 


الذي هو الجلاء والإخراج» م م أزل السشيرة ؛ وإخراج أهل خيبر 
آخره» الرابع : أن معناه إخراجهم من ديارهم لأول ما حشر لقتالهم لأنه أول قتال قاتلهم 
النبي كك وقال الزسخشري اللام في قوله لآول بمعتى عمد كقولك جعت لوقت كذ <ما 
ظَئكُمْ أن يَخرْجُوا4 يعني لكثرة 5-عدّتهم ومنعة'حصونهم طقَأنَاهُمْ الل عبارة عن أخذ الله 
لهم «يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بأئِدِيهم وََئِدِي الْمُؤْمِنِينَ # أما إخراب المؤمنين فهو هدم أسوار 
الحصون ليدخلوهاء وأسند ذلك إلى الكمّار في قوله يخريون لأنه كان بسبب كفرهم 
وعدرق + ؤانا لحرا الكثار لسرت فلتلا منامدة اخدها لكاحنك لل الشس" 
والحجارة ليسدّوا بها أفواه الأزقة ويحصّنوا ما بخرّبه. المسلمون :من د والثاني اليحملوا 
ما أعجبهم من الخشب والسواري وغير ذلك. الثالث أن لا تبقى مساكنهم مبنية 
ا لوا ل ولا أي لأَبَصَارٍ» استدل الذين أثبتوا القياس في 
الفقه بهذه الآية واستدلالهم بها.ضعيف خارج'عن معناها لوَلَوْلا أن كَنَبَ الله عَلَيهمُ الْجَلاَ 
لَعَذْبَهُمْ فِي الدّنيا4 الجلاء هو الخروج عن الوطنء فالمعنى لولا أن كتب الله على بني 
النضور تروعيع عن اوطائهم لابه :فى الذنها بالنيت كما نكل باخرانيم بق قريظة؟ 
ولهم مع ذلك عذاب النار #شَاقُوا» ذكر في الأنفال ما قَطعتُم من لي الأينة هي النخلة 
وقيل هي الكريمة من النخل» وقيل النخلة التي ليست بعجوة» وقيل ألوان النخل المختلط» 
وسبب الآية أن رسول الله يل لما نزل على حصون بني النضير قطع المسلمون بعض 
نخلهم وأحرقوه فقال بنو النضير ما هذا إل فساد يا محمد وأنت تنهى عن الفسادء فنزلت 
الآية معلّمة أن كل ما جرى من قطع أو | إمساك فإن الله أذِنَ للمسلمين في ذلك للِبِخْرَيْ 
الْقَامِ سِقِينَ © يعني ب: بني النضيرء, واستدل بعض الفقهاء ء بهذه الآية على أن كل متجتهدا مضيياء 
فإن الله قد صرّب فعل مَن قطع النخل ومَنْ تركهاء واختلف العلماء ء في قطع شجَرٍ 
المشركين وتخريب بلادهم فأجازه الجمهوز لهذهٍ الآية ولإقرار زسول الله وي على "تخريق 
نخل بني النضير»ء وكرهه قوم لوصية أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه الجيش الذي وجهه 4ه إلى 
الشام أن لا يقطعوا شجرًا مثمرًا وما أقاء الل حَلى ْول ينهم قما أوتجفم عله من حي 


تفسير سورة الحشر اع 


ل 2 عجوي ملم شساجووى رده سح لديى سه سس د “كر اوراس ار لص مه 
الله عل رسولء ينهم هما أوْحَفْسْمْ عليه مِنْ حَيْلٍ ولا ركاب ولكن اللَّهَ مسلط رُسلم عل مَن 


0 


ل رسيا ره يه 2 00 08 جر سد ا مارو بر مر - 76 مارب بنبي بيد و 01 
سَاءُ وألنّهُ عل كل تو مرب )مآ أقاء أله عل رسوله- من أهل الْْرى فيه ْوَل وى الْفْري 
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وَل ركاب» معنى أفاء الله: جعله فيئًا لرسول الله كَل وأوجفتم من الوجيف وهو سرعة 
التيزء والؤكاب عن اللإيلة والمعنى أن ما أعطى الله رسوله من أموال بني النضير لم يمش 
المسلمون إليه بخيل ولا إبل ولا تعبوا فيه ولا حصّلوه بقتال ولكن حصل بتسليط 
رسوله يك على بني النضيرء فأعلم الله من هذه الآية أن ما أخذه من بني النضير وما أخذه 
من فدك: فهو فيء خاص بالنبي وك يفعل فيه ما يشاءء لأنه لم يوجف عليها ولا قوتلت 
كبير قتال فهما بخلاف الغنيمة التي تؤخذ بالقتال فأخذ رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى 
آله وسلّم لنفسه من أموال بني النضير قوت عياله وقسم سائرها في المهاجرين؛ ولم يعطٍِ 
الأنصار منها شيئًا غير أن أبا دجانة وسهل بن حنيف شكوا فاقة فأعطاهما رسول الله صِلّى 
الله تعالى عليه وسلّم منها سهمّاء هذا قول جماعة» وقال عمر بن الخطاب كان رسول الله 
صلَى الله تعالى عليه وآله وسلّم ينفق منها على أهله نفقة سنة وما بقي جعله في السلاح 
والكراع عذة في سبيل الله وقال قوم من العلماء وكذلك كلّ ما فتحه الأئمة مما لم يوجف 
عليه فهو لهم خاصّة يأخذون منه حاجتهم ويصرفون باقيه في مصالح المسلمين ما أَقَاءَ الله 
عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهلِ الْقُرَى فَلِلْهِ وَِلرَسُولِ4 الآية اضطرب الناس في تفسير هذه الآية 
وحكمها النطران عظلييا قاذ ظاهرها أن الأموال التي تؤخذ للكفار تكون لله وللرسول ومّن 
ذكر بعد ذلك ولا يخرج منها خمسء ولا تقسم على من حضر الوقيعة وذلك يعارض ما 
ورد في الأنفال من إخراج الخمسء. وقسمة سائر الغنيمة على من حضر الوقيعة فقال 
بعضهم إن هذه الآية منسوخة بآية الأنفال وهذا خطأ لأن.آية الأنفال نزلت قبل هذه بمدة 
وقال بعضهم إن آية الأنفال في الأموال التي تغنم ما عدا الأرضء وأن هذه الآية في أرض 
الكمار قالوا ولذلك لم يقسم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرض مصر والعراق بل تركها 
لمصالح المسلمين» وهذا التخصيص لا دليل عليه وقيل غير ذلك» والصحيح أنه لا 
تعارض بين هذه الآية وبين آية الأنفال: فإن آية الأنفال في حكم الغنيمة :التي تؤحذ بالقتال 
وإيجاف الخيل والركاب» فهذا يخرج منه الخمس ويقسم باقيه على الغانمين» وأما هذه 
الآية ففي حكم الفيء وهو ما يؤخذ من أموال الكمّار من غير قتال ولا إيجاف خيل ولا 
ركاب» وإذا كان كذلك فكل واحدة من الآيتين في معنى غير معنى الأخرى ولها حكم غير 
حكم الأخرى فلا تعارض بينهما ولا نسخ» وانظر كيف ذكر هنا لفظ الفيء وفي الأنفال 


4 ش ثم ين سورة إل ج 


لبتي والْمسككين ا لايَون دولة بن النياء ينث وبآ 11 ا 1 1 


لل لسَبِيلٍ 


وما لَك عند انوا نَأ د أنه سَّدِيدٌ ألْعِقَابٍ 2 مقر المهدجرين الدنَ جوأ 
مس ب سر ساح هر 


ا ل 


لفظ الغنيمة وقد تقرّر في الفقه الفرق بين الفيء والغنيمة» وأن حكمهما مختلف» قاله أب 
محمد بن الفرس: وهو قول الجمهور وبه قال مالك وجميع أصحابه وهو أظهر الأقوال 
وأما فعل عمر في أرض مصر والعراق» فالصحيح أنه فعل فعل ذلك لمصلحة المسلمين بعد 
استطابة نفوس الغانمين بقوله تعالى: اما أََاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أل الْقُرَى» يريد بغير 
قثال ولا إيجاف خيل ولا ركاب كما كانت أموال بني النضير» » ولككنه حذف هذا لقوله في 
الآية قبل هذا دتما أَوْجَفْتُمْ عَلَيهِ مِئْ خَيْلٍ وَل رِكابٍ» فاستغنى بذكر ذلك أولاً عن ذكره 
ثائيًا ولذلك لم تدخل الواو العاطفة في هذه الجملة لأنها من تمام الأولىفهي غير أجنبية 
منها فإنه بِيّن في الآية الأولى حكم أموال بني النضيرء » وبيّن في هذه"الآية حكم مااكان 
مثلها فن أمؤال غيرهم على العموم» ويصرف الفيء فيما يصرف فيه خمّس الغنائم لأن: الله 
سوّى بينهما في قوله طقَلِلُهِ ولِلرْسُولٍ وَلِذِي الْقّبَى وَاليتَامَى وَالْمَسَاكِينٍ وَأَبْنِ السَبيلٍ4» وقلا 
ذكرنا ذلك في الأنفال فأغنى عن إعادته وقد ذكرنا في الأنفال معنى قؤله لله وللرسول وما 
بعد ذلك «تكمئ لآ يَكُونَ دولَة بَيِنَ الأَغنياءِ مِنْكُمْ4 أي كيلا يكون الفيء الذي أفاء الله على 
رسوله من أهل القرى دولة ينتفع به الأغنياء دون الفقراء»» وذلك أن رَسول الله صَلَى الله 
عليه وآله وسلّم قسم أموال :بني النضير على المهاجرين فإنهم كانوا حيكذ فقراءء ولم عط 
الأنصار منها شيئًا فإنهم كانوا أغنياء فقال بعض الأنصار لنا سهمنا من :هذا الفَيْء فأنزل الله 
هذه الآية» والدولة بالضم والفتح ما يدول الإنسان أي يدور عليه من الخير» ويحتمل أن 
يكون من المداولة أي كي لا يتداول ذلك المال الأغنياء بينهم ويبقى الفقراء بلا شيء «وما” 
آناكم ارد سُوَلُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فانتهُوا4 نزلت بسبب الفيء المذكور: : أي ما أتاكم 
الرسول من الفيء فخذوه وما نهاكم عنه فانتهواء فكأنها أمر للمهاجرين بأخذ الفنيء ونهي 
للأنصار عنه» ولفظ الآية مغ ذلك عام في أوامر رسول الله ككللدِ أو نواهيه» وئذلك استدلٌ 
بها عبد الله بن مسعود على على المع بن لبن المنتزع الميتيكا ولعو الواشيمة اراي 
عد لد عالت زعم 


المي كر ا 
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وَالْذِنَ ينيمو أَلدَارَ ا م 0 


مِمَا مَمَآ ونأ ويؤئْوُدت عل أشي ولو كن يب حَضا ةركن قش تبي كار كاه 


وتركوا فيها أموالهم.وديارهم (وَالَّذِينَ تبَوْءُوا الدّارَوَالإِيمَانَ من قَبْلِهِمْ4 هم الأنصار والدار 
هي المدينة لأنها كانت بلدهم والضمير في قبلهم للمهاجرين» فإن قيل كيف قال تبوّؤوا 
الدار والإيمان وإنما تتبوّأ الدار أي تسكن ولا يتوأ الإيمان؟ فالجواب من وجهين: الأول 
أن معناه تبوؤوا الدار وأخلصوا الإيمان فهو كقولك: فعلفتها تبئًا وماءً باردًا: تقديره: علفتها 
تبنّا وسقيتها ماءً باردّاء الثاني أن المعنى أنهم جعلوا الإيمان كله موطن لهم لتمكنهم فيه كما 
جعلوا المدينة كذلك. فإن قيل: قوله من قبلهم يقتضي أن الأنصار سبقوا المهاجرين بنزول 
المدينة وبالإيمان» فأما سبقهم لهم بنزول المدينة فلا شك فيه لأنها كانت بلدهم» وأما 
سبقهم لهم بالإيمان فمشكلء لأن أكثر المهاجرين أسلم قبل الأنصار. فالجواب من 
وجهين: أحدهما أنه أراد بقوله من قبلهم من قبل هجرتهم» والآخر أنه أراد تبوؤوا الدار مع 
الإيمان معًا أي جمعوا بين الحالتين قبل المهاجرين» لأن المهاجرين إنما سبقوهم بالإيمان 
لا بتبوّىء الدار فيكون الإيمان على هذا مفعولاً معه. وهذا الوجه أحسن لأنه جواب عن 
هذا السؤال وعن السؤال الأول فإنه إذا كان الإيمان مفعولاً معه لم يلزم السؤال الأول» إذ 
لا يلزم إلا إذا كان الإيمان معطوفًا على الدار «وَّلا تَجِدُونَ في صُدُورِجِمْ حَاجَةٌ مُمَا أُونُوا4 
قيل إن الحاجة هنا بمعنى الحسد» ويحتمل أن تكون بمعنى الاحتجاج على أصلها والضمير 
في يجدون للأنصارء وفي أوتوا للمهاجرين» والمعنى أن الأنصار تطيب نفوسهم بما يعطاه 
المهاجرون من الفيء ء وغيره» ولا يجدون في صدورهم شيئًا بسبب ذلك 9وَيُؤْئِرُونَ عَلَى 
أَنَقيِهِمْ4 أي يؤثرون غيرهم بالمال على أنفسهم ولو كانوا في غاية الاحتياج والخصاصة هي 
الفاقة . . ورُوِيَ أن سبب هذه الآية أن رسول الله يَلٍِ لما قسم هذه القرى على المهاجرين 
دون الأنصار قال للأنصار: «إن شئتم قسمتم للمهاجرين من أموالكم ودياركم وشاركتموهم 
في هذه الغنيمة وإن شئتم أمسكتم أموالكم وتركتم لهم هذه فقالوا بل نقسم لهم من أموالنا 
ونترك لهم هذه الغنيمة؛ ورُوِيَ أيضًا أن سببها أن رجلاً من الأنصار أضاف رجلاً من 
المهاجرين فذهب الأنصاري بالضيف إلى منزله فقالت له امرأته والله ما عندنا إل قوت 
الصبيان فقال لها نوّمي صبيانك وأطفئي السراج» وقدّمي ما عندك للضيف ونوهمه نحن أنا 
نأكل ولا نأكل ففعلا ذلك فلما غدا على رسول لله يك فقال له عجب الله من فعلكما 
البارحة ونزلت الآية #وّمَن يُوقَ شح نَفْسِه فَأُولَيِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ4 د شح النفس هو البخل 


1 تقسيز سورة الحثتر 


00 


اليرت تاليرت عكر يذ تدم 5-5 ربا أَعْفِرٌ لبا وَلِحويتا ليس 


1 


ا 0 | 2ء>- سبي عم م 


سَبَقُوئا يلإيمن ولا يحَمَلْ في فِلويسَا غِلا لَلَّذد مسوأ رينا إنك روف بحم | 2 الات 


ب تَافَفُواأ يفولون 0 كَتَروأ مِنْ أهْلٍ الْحنْبٍِ ين أَخرء جسم لحرجركت 
ولط بك لود ير سدق ا لكف © ليغا 
رون 1 مَمَهُمْ ولّين 0 َس م وين ترود ف هم وى الدود 2 موي 9 
6 26 سوم يا لِك قم لايقتهوت 0 ا َو وتسم 


1 ورءع باكر مدهو 2 500 د م 2 هت رع 


جما لاف فى 2 د ير كَدِيظ حَسَبْمْجِيما 


00 وفني هذا إشارة.إلى أن الأنصار: 0 الله * 550 فمدحهم الله 0 
يؤثرون. على أنفميهم:وبأنهم لا يجدون فى صدورهم حاجة مما أوتي_السسهاجرون بأنهم 
يحبون المهاجرين طوَالِّيْن جَاءُوا من بَمْدِمِمْ4 جَاوُوا هذا مبطوفٍ على المهاججرين 
والأنصار المذكورين قبل فالمعنى أن الفيء للمهاجرين والأنصار ولهؤلاء الذين جاؤوا ابن 
. بعدهم ويعنئ بهم الفرقة الثالثة من.الصحابة وهم من عدا المهاجبين.والأنصار:كالذين 
أسلموا يوم فتح: مكة وقيل. يعني من جاء بعد الصحابة وهم التابعون_ومن تبعهم إلى ينوم 
القيامة وعلى .هذا جملها مالك فقال:. إن من قال في أحد.من.الصحابة!قول :سوء فلا.حظ له 
في الغنيمة والفيء» لأن الله وصف الندين:جاؤوا. بعد الصحابة بأنهم. يقبولون. ربنا اغفر ,نا 
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» فمّن قال؛'ضدٌ ذلك فقد خرج عن الذين .وصفهم: اله «آلّمْ 
5 الّذِيِنَ نَائقُوا» الآية: نزلت في عبد الله بن أَبيّ ابن سلول:وقوم.من المنافقين بيعثوا 
إلى..بني النضير» وقالوا لهم اثبتوا في حصونكيم فإنًا معكم كيف .ما,تقلّيت حالكم ,للا 
نْطِيعُ فِيكُمْ أحَدا أبَدَا أي لا نسمع فيكم:قول قائل ولا نطيع من يأمرنا بخذلانكم ثم كذيهم 
الله ني هذه المواعيد التي. وعدوا بهاء فإن قيل: كيف قال لئن نصروهم ليولنَ الأدباز بعد 
.قوله لا ينصرونهم؟ فالجواب : إن المعنى على الفرض والتقدير أي. لو فرضنا. أن ينصروهم 
لولوا الأديار «لأنئم أَشَبِدُ رَهْبَةٌ فِي صدُورِهِم مُنَ الله الرهبة هي الخوف؛ والبعهم أن 
المنافقين. واليهود يخافون النإس أكثر. مما يخافون الله «لا يُمَاتَلوتَكِْ جَمِيًا إلا في إقُرَى 
مُحَصِئَةَ أؤ من وَرَاءِ جبدْرِ». أي .لا يقبدبرون على قتالكم مجتمعين إلا وهم في قر محصينة 
كالامراء والخنادق.أى.. من وراء: الحيطان دون أن ييخرجوا إليكم باهم ييتَهُم شَدِيدُ بعلي 
بعداوة بعضهم لبعض «تَحْصيْهُمْ جَمِيعًا وَكُلُوبُهمْ ل شت أي تظن أنههم::.مجتمعول: بالألفة 


تفسير سورة الحشر فيد 


ات 


ا ا ع مره 1 هه | سس د لم مي نو 
كلك بتر مرا ا لذبن من قله ميا دافا يال أمرين وك مَدَاكَ 
4 42 م ل 1 5 إِذْقَالَ لَ لسن ََ كور 1 2-0 ل 


واس 
ىا 
2-1 07 
المجسة 
ك4 
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0-4 د 
معو مه و4 


3 
ناد وأححبٌ الْجَنَةِ حب الْجَنَّةَ هم اله الْمَابِرُونَ )لوا 06 الشحواق ع 


0 


والمودّة وقلوبهم متفرّقة بالمخالفة والشحناء ©كَمَكلٍ الّْذِينَ ِن قَبْلِهِمْ قَرِيبَا4 أي هؤلاء اليهود 
كمثل الذين من قبلهم يعني يهود بني قينقاع فإن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم 
أجلاهم عن المدينة قبل بني النضير فكانوا أمثالهم وقيل يعني أهل بدر الكفار فإنهم قبلهم 
ومثلاً لهم في أن غلبوا وقهروا والأول أرجح لأن قوله قريبًا يقتضي أنهم كانوا قبلهم بمدة 
يسيرة وذلك أوقع على بني قينقاع وأيضًا فإن تمثيل بني النضير ببني قينقاع أليق لأنهم يهود 
مثلهم. وأخرجوا من ديارهم كما فعل بهم.وذلك هو المراد بقوله: : لذَاقُوا وَبَالَ أَمرهِم» 
تو هي او ا ديار اموي لوي 

1 بني النضير ثم خذلوهم بعد ذلك بالشيطان فإنه يغوي ابن آدم ثم يتبرّأ منه والمراد 
2 والإنسان هنا الجنسء وقيل أراد الشيطان الذي أغوى قريشًا يوم بدر وقال لهم إني 
جار لكمء وقيل المراد بالإنسان برصيص العابد» فإنه استودع امرأة فزيّن له الشيطان الوقوع 
عليها فحملت فخاف الفضيحة فزيّن له الشيطان قتلها فلما وجدت مقتولة تبيّن ما فعل 
فتعرّض له الشيطان قال له اسجد لي أنجيك فسجد له فتركه الشيطان وقال له إني بريء منك 
وهذا ضعيف في النقل» والأول أرجح فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنْهُمَا ِي النّارٍ» الضميران يعودان 
على الشيطان والإنسان» وفي ذلك تمثيل للمنافقين واليهود «وَلْتَظُرْ نَفْسٌ ما َدّمَثْ لِمَّدِ» 
هذا أمر بأن.تنظر كل نفس ما قدّمت من أعمالها ليوم القيامة ومعنى ذلك محاسبة النفس 
لتكف عن السيئات وتزيد من الحسنات» وإنما عبّر عن يوم القيامة بغد : تقريبًا له لأن كل ما 
هو آت قريب» فإن قيل: لِمّ كرّر الأمر بالتقوى؟ فالجواب من وجهين: أحدهما أنه تأكيد. 
والآخر وهو الأحسن أنه أمر أولاً بالتقوى استعدادًا ليوم القيامة» ثم أمر به ثانيًا لأن الله خبير 
بما يعملون, فلما اختلف الموجبات كرّره مع كل واحد منهما «وَلا تَكُونُوا كَالْذِينَ نَسُوا 
الله يعني الكفار والنسيان هنا يحتمل أن يكون بمعن الترك أو الغفلة أي نسوا حقّ الله 


زغرف 1 سك سنوارة !ليناد 


كما نتصَوْءًا من حَفيَة عَمْيَةَ َك لاتقل درب ناس لمَلَهْرَ كروت هر 


وه 


أنه ىله إلَه | 0 0 ؤَهْوَ التَمكن أليَيِمْ 6 هْرَ آنه ألّرى ا 
ا تدش التكم النؤيق ) مر الْمَرِية اتاد التسكبز 
ما لسوت وال مكف الريك للكية 2 


فأنساهم حرق اتفسهم والنظر لها (لز ألما هَذَا ذا ألْْرآنَ عَلَى جَبلِ4 الآية: توبيخ لابن آدم 
على قسوة قلبه به وقلة خشوعه عند تلاوة القرآن فإنه إذا كان الجبل يخشع ويتصدع لو سمع 
القرآن فما ظنك بابن آدم لِعَالِمْ الَمَيبٍ وَالشّهَادَةِ4 أي يعلم ما غاب عن المخلوقين وما 
شاهدوه وقيل الغيب الآخرة والشهادة الدنياء والعموم أحسن «الّدُوسُ» مشتق من 
التقديس» وهو التنزّه عن صفات المخلوقين وعن كل نقص وعيب وصيغة ة فعول للمبالغة 
كالسبوح «السَّلا4 في معناه قولان: أحدهما الذي سلم عباده من الجور ولاش السليم 
من النقائص» وأصله مصدر بمعنى السلامة وصف به مبالغة أو على حذف مضاف تقديره 
ذو السلام لالمؤْمِنُ # فيه قولان: أحدهما أنه من الأمن أي الذي من عباده» والآخر أنه .من 
الإيمان أي المصدّق لعياده في إيمانهم أو في شهادتهم على الناس يوم القيامة أو المصدذق 
نفسه في أقواله المُهَيمِنُ4 في معناه ثلاثة أقوال الرقيب والشاهد والأمين» قال الزمخشري 
الت ع بالهمزة ثم أبدلت هاء طالْجَبّارُ4 في معناه قولان: أحدهما أنه من.الإجبار 

بمعنى القهر» والآخر أنه من الجبر أي يجبر عباده برحمته» والأول أظهر «الْمُتَكَبْرُ) ,أي 
الذي له التكبر حقًا لالْبَارىءغ» أي الخالق يقال أبرأ الله الخلق أي خلقهم ولكن اليارىء 
والفاطر يراد بهما الذي برأ الخلق واخترعه «المُصَوْرُ»4 أي خالق الصور لَه الأَسِْمَاءُ 
الْحُسْتَى4 قال رسول الله يلهِ: «إن لله تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها دخل الجنة؛» قال 
المؤلف: قرأت القّرآن على الأستاذ الصالح أبي عبد الله بن الكماد.فلما بلغت إلين آنن: 
سورة الحشر قال لي: ضع يدك على رأسك». فقلت له: ولِمَ ذلك؟ قال: لأني قرأت. على 
القاضي أبي علي بن أبي الأحوص فلما انتهيت إلى خاتمة الحشر قالٍ لي: ضع يدك.على 
رأسك وأسئد الحديث إلى عبد الله بن مسعودء قال: قرأت على النبي صلّى الله تعالى عليه 
وآله وسلّم فلما انتهيت إلى خاتمة الحشر قال لي : «ضع يدك علي وأسك». قلت: :. وَلِمَ ذاك 
يا رسول الله فداك أبي وأُمي؟ قال: «أقرأني جبريل القرآن فلما انتهيت إلى خاتمة اللجشير» 
قال لي: ضع يدك على رأسك يا محمدء قلت: وَلِمَ ذاك؟ قال: إن الله تبارك وتعالى افتتح 


سخ 


تفسير سورة الحشر ليق 


القرآن فضرب فيه فلما انتهى إلى خاتمة سورة الحشر أمر الملائكة أن تضع أيديها على 
رؤوسها فقالت: يا ربّنا وَلِمَ ذاك؟ قال: إنه شفاء من كل داء إلا السام» والسام الموت». 


مدنية وآياتها ١‏ نزلت بعد الأحزاب 


بيس ماهر ألم أل 


2 عمس 


كأ ابن اموا لا تَتِّدُواعَدُوَى وَعَدُرّكٌ أؤليك تلقو إلتهم امود وعد كتروأ يما حامج 
مع راس “رم هاعر آذ اه ع 0 ممح اه . 
ألْحقٌ مخرجون ره ليسول ويام أن تمثوا يأو رَيكمْ إن كم حَرجَثْرَ جهددًا في مَل أشِغْاه مرض 1 


بشم الله الرّحملن الرَحيم 


«لآ تَنَخِدُوا عَدُوْي وَعَدُوْكُمْ أَوْلَِاة» العدو يطلق على الواحد والجماعة» والمراد به 
هنا كمّار قريش وهذه الآية نزلت بسبب حاطب بن أبي بلتعة وذلك أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم أراد الخروج إلى مكة عام الحديبية فورّى عن ذلك بخيبر فشاع في الناس 
أنه خارج إلى خيبر وأخبر هو جماعة من كبار أصحابه بقصده إلى مكة منهم حاطب فكتب 
بذلك حاطب إلى قوم من أهل مكة فجاء .الخبر إلى رسول الله ييه من السماء فبعث 
عليّ بن أبي طالب والزبير والمقداد وقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة معها 
كتاب من حاطب إلى المشركين فانطلقوا حتى وجدوا المرأة فقالوا لها أخرجي الكتاب 
فقالت ما معي كتاب ففتشوا جميع رحلها فما وجدوا شيئًا فقال بعضهم ما معها كتاب فقال 
علئ بين أي طالب ما كذب رسول الله كك ولا كذب الله والله لتخرجِنّ الكتاب أو 
لنجرّدنك قالت أعرضوا عنّي فأخرجته من قرون رأسهاء وقيل أخرجته من حجزتها فجازوا 


تفسير سورة الممتحنة نوف 


- د عع 


1 أ 9 م 11 7 مم م سه سرحت سه ددء سه مسر م دي 
ُو لتم امود ونأ عل يمآ أَحَفَيمٌ مآ أعلدتم ومن يَفْمَْهُ مكُح قد صَلَّ سو ليل ([) 


تمَعك رانك ولا أل يوم التمَة يِل نكم املو برك () كد كنت لك 
نو ةب ررس وال مف إذ الوا َم اكوأ سكم وَِمًا دود من ذون أ كه 
به رسول الله كَدٍ فقال لحاطب: «مَن كتب هذا» قال أنا يا رسول الله ولكن لا تعجل عليّ 
فوالله ما فعلت ذلك ارتدادًا عن ديني ولا رغبة في الكفر ولكني كنت امرءًا ملصقًا في 
قريش» ولم أكن من أنفسها فأحببت أن تكون لي عندهم يد يرعونني بها في قرابتي» فقال 
عمر بن الخطاب دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق» فقال رسول الله كَلهِ: «صدق 
حاطب إنه من أهل بدرء وما يدريك يا عمر لعلّ الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم 
فقد غفرت لكم لا تقولوا لحاطب إلآ خيرًا؛ فنزلت الآية عتايًا لحاطب وزجرًا عن أن يفعل 
أحد مثل فعلهء وفيها مع ذلك تشريف لهء لأن الله شهد له بالإيمان في قوله: يا أُيُهَا 
الَّذِينَ آمَتُوا4 طثلْقُونَ إلَيهم بِالْمَوَدَة4 عبارة عن إيصال المودّة إليهم وألقى يتعدّى بحرف جر 
وبغير حرف جرّ كقوله: طِألقَيِتُ عَلَيِكَ مَحَبّةَ مِي4 [طله: 74] وهذه الجملة في موضع 
الحال من الضمير في قوله: لآ تَتَخِذُوا أو في موضع الصفة لأولياء أو استئناف #وَقذْ 
كَفَرُوا4 حال من الضمير في لا تتخذوا أو في تلقون طيُخْرِجُونَ الرَسُولَ وَإِيَاكُم» أي 
يخرجون الرسول ويخرجونكم يعني إخراجهم من مكة» فإنهم ضيّقوا عليهم وآذوهم حتى 
خرجوا منها مهاجرين إلى المدينة» ومنهم مّن خرج إلى أرض الحبشة #أن تُؤْمِئُوا4 مفعول 
من أجله أي يخرجونكم من أجل إيمانكم «إن كُشُمْ حَرَجْتُمْ جهَادًا في سَبِيلِي4 جواب هذا 
الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه وهو لا تتخذواء والتقدير.إن كنتم خرجتم جهادًا في 
سبيلي وابتغاء مرضاتي فلا تتخذوا عدوي وعدوّكم أولياءً وجهادًا مصدر في موضع الحال 
أو مفعول من أجله وكذلك ابتغاء #إن يَْقَمُوكُمْ4 معناه إن يظفروا بكم لوَوَدُوا لَؤ تَكَفُرُونَ» 
أي تمئوا أن تكفروا فتكونون مثلهم» قال الزمخشري وإنما قال ودّوا بلفظ الماضي بعد أن 
ذكر جواب الشرط بلفظ المضارع لأنهم أرادوا كفركم قبل كل شيء ظلَنْ تَنفَعَكُمْ أَرْحَامَكُمْ 
وَل أْلادَكُمْ4 إشارة إلى ما قصد حاطب من رعي قرابته 9يَْمَ الْقِعامَةِ يَفْصِلُ بَدَكُمْ4 يحتمل 
أن يكون من الفصل بالحكم بينهم أو من الفصل بمعنى التفريق أي يفرّق بينكم وبين 
قرابتكم يوم القيامة» وقيل إن العامل في يوم القيامة ما قبله وذلك بعيد #قَذ كَائّث لَكمْ أَسْوَةٌ 
حَسَئَةٌ فِي إبْرَاهِيمَ وَالْذِينَ مَعَهُ4 الأسوة هو الذي يقتدي به فأمر الله المسلمين أن يقتدوا 


هيف تفنتيز.سوزة السمتيحنة. 


هه رو سك 6 سس سه لل وار م يصع 0 م 0007 #0 يه د عر يذ 
يك ويدا بدا وي تح العدا والبعضاء بدا حى. وفوا الله وَحَد 52 اب 0 


كوبا ترك َك يج َه ين سيريا عكَكَ يدا َلك يننا رَبك اين ( را لاجملا ذبة ُ 
كرو غلابن نت ) قن كه © 1 6 لوف زا حلا عه 

نالوم اضر مكرك ون ألة َالو ليذ () وودصى مه أ م1 يروج أي 
يم تو اق يرل © لدبتمكك لله ع اين لح كيوخ نك قي 
وك ين ديرك أن بوهم ونقطوأ لوم إن ال 0 عن ادن 


بإبراهيم الخليل عليه السلام: وبالذين معه في عداوة الكفّار والتبرّىء 5 ومعنى والتين معه 
مَن آمن به. من الناس» وقيل الأنبياء الذين:كانوا في عصره وقريبًا من عصرهء ورججح. ابن 
عطية هذا القول بما ورد في الحديث أن إبزاهيم عليه السام قال لزوجته ما على الأرضن 
مؤمن بالله غيري وغيرك 9بْرَآة4 جمع بريء «كَفَرْنًا بكُم» أي كريناكم .في أقوالكم. 
ويحتمل أن يكون عبارة عن إفراط البغض والمقاطعة لهم إلا قَوْلِ إنْرَاهِيمَ لأبيه لأسْتَغْفِرَنٌ 
لَك هذا استثناء من قوله أسنزة حسنة؛ فالمعنى اقتدوا بهم في عداوتهم للكفّار ولا تقتدوا 
بهم في هذاء لأن إبراهيم وعد أباه أن يستغفر له فلما تبيّن له أنه.عدؤٌ لله تبرّأ منهء :واقيل 
الاستثناء من التبرّي والقطيعة» والمعنى تبرّأ إبراهيم والذين معه من:الكمّار إلا أن إنراهيم 
وعد أباه أن يستغفر له «رَيّنَا عَلَيِكَ تَوَكُلْنَا4 هذا من كلام سيدنا إبزاهييم عليه.السلام 7 
معه وهو متّصل بما قبل الاستثناء فهو من.جملة ما أمروا أن يقتدوا به رَبَتَاا لآ مَجعَلئَا فِثْئَة 
لِلّذِينَ كَفَرُوا/4 في معناه قولان: أحدهما لا تنصرهم علينا فيكون ذلك لهم فتنة وسبب 
ضلالهم لأنهم يقولون غلبناهم فيكون ذلك لهم لأنا على الحق وهم على الباطل::..والآخر: 
لا تسلّطهم علينا فيفتنونا عن دينناء ورجّح ابن عطيّة هذاء لأنه دعاء لأنفسهم وأما.على 
القول الأول فهو دعاء للكفّار ولكن مقصداهسم ليس الدعاء للكمّارٍ وإنما هو دعاء 2 
بالنضر بحيث لا يفتتن الكمّار بذلك. #عَسَّسيل. اللّهُ أن يَجْعَلَ بَينَكُمْ وَبَيِنَ ع الْذِيْنَ عَادَيْتُم 

موَدةِ» لما أمر الله المسلمين بعداوة الكمّار ومقاطعتهم فامتثلوا ذلك على-ما كان. ا وبين 
.الكقار من: القرابة. فعلم الله صدقهم فآنسهم بهذه الآية ووعدهم. بأن يجعل بينهم مودّةن وهلبه 
المودّة كملت في فتح مكة:فإنه أسلم حيشك ساترقريش وقيل المودة تزوج” النبي وَلِلةحبيبة 
بنت أببي سفيان بن حرب سيد قريش» ورد ابن عطية هذا القول بأن تزوّج .أم: حبيبة كان.قبل 
نزول هذه الآية طلا يَنْهَاكُمْ اللهُ عَنِ الْذِينَ لم يُقَاتِلُوكُمْ في الذين».رسخص الله للمسلميين.في 
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وعمس 1 م 00 واس اب ا ا ا > مك عو لل رد و 2 عع 
دلُو في الدب وأَْرجُو كم ين ديرم وظا وأعكَ إِحراحِكُح أن نَولَوهم وَمن يَوَكُمْ فَأوْلِيِكَ هم 
2 ع عوك مت مه ا الا ايا مجوس س رم ا كه ّ 
الديموت وي يناما لبن ءامنا دا بعكم الْمُؤْمِئتُ مهدجت فَأمسَحُوهنَ أله عم يدون فإن 
ع 3 
كو ماماو رس 2 سار 6 


327 2 وء ل دي 2ه ار معسوي ب عو ا وى سل و ل م . د ع بعد ت دي عب د 
عَلِمسموهنَّ مُؤْمِئاتٍ فلا ترَحَعُوهن إك الْكثَار لاه حِلْ ُمْ ولا هم يلون لمن وءانوهم مأ انفقوا ولا جتاح 


مرّة مَن لم يقاتلهم من الكفارء واختلف فيهم على أربعة أقوال: الأول أنهم قبائل من 
العرب منهم خزاعة وبنو الحارث بن كعب كانوا قد صالحوا رسول الله صلَى الله تعالى عليه 
وآله وسلّم على أن لا يقاتلوه ولا يُعينوا عليه. الثاني أنهم كانوا من كمّار قريش لم يقاتلوا 
المسلمين ولا أخرجوهم من مكة» والآية على هذين القولين منسوخة بالقتال. الثالث أنهم 
النساء والصبيان» وفي هذا ورد أن أسماء بنت أبي بكر الصدّيق قالت يا رسول الله إن أمي 
قَدِمَت علي وهي مشركة أفأصِلها قال: «نعم صِلِي أمَك؛. الرابع أنه أراد مَن كان بمكة من 
المؤمنين الذين لم يهاجرواء وأما الذين نهى الله عن مودّتهم لأنهم قاتلوا المسلمين وظاهروا 
على إخراجهم فهم كمّار قريش يا أَبُهَا الّذِينَ آمَُوا ذا جَاءَكُمْ الْمُؤْيِئَاتُ مُهَاجِرَاتِ 
َأَمْتَحِنُوهُنٌ» أي اختبروهنَ لتعلموا صدق إيمانهنَ» وإنما سمَاهِنَ مؤمنات لظاهر حالهنّ؛ 
وقد اختلف في هذا الامتحان على ثلاثة أقوال: أحدها أن تستحلف المرأة أنها ما هاجرت 
لبغضها في زوجها ولا لخوف وغير ذلك من أعراض الدنيا سوى حبّ الله ورسوله والدار 
الآخرة» والثاني أن يعرض عليها شهادة أن لا إله إلآ الله وأن محمدًا رسول الله» والثالث أن 
تعرض عليها الشروط المذكورة بعد هذا من ترك الإشراك والسرقة» وقتل أولادهنْ وترك 
الزنا والبهتان» والعصيان» فإذا أقرّت بذلك فهو امتحانها قالته عائشة رضي الله تعالى عنها 
لنَإن عَلِمْئْمُومْنْ مُوْمِتَاتٍ فلا نَرْجِمُومْنْ إِلَى الْكُفَارٍ نزلت هذه الآية إثر صلح الحديبية؛ 
وكان ذلك الصلح قد تضمن أن يرد المسلمين إلى الكفار» وكلّ مَن جاء مسلمًا من الرجال 
والنساء فنسخ الله أمر النساء بهذه الآية ومنع من رد المؤمنة إلى الكمّار إذا هاجرت إلى 
الممتلمين وكاتيت الهرأة التي هاجرت حينئذ أميمة بنت بشر امرأة حسان بن الدحداحة؛ 
وقيل سبيعة الأسلمية» ولما هاجرت جاء زوجها فقال يا محمد ردها عليئنا فإن ذلك في 
الشرط الذي لنا عليك فنزلت الآية: فامتحنها رسول الله ككهِ فلم يردّها وأعطى مهرها 
لزوجهاء وقيل نزلت في أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط هربت من زوجها إلى المسلمين 
واختلف في الرجال هل حكمهم في ذلك كالنساء فلا تجوز المهادنة على رد من أسلم 
منهم» أو يجوز حتى الآن على قولين والأظهر الجواز لأنه إنما نسخ ذلك في النساء ولا 
هن حل لهم وَلاَهُمْ يَجلُونَلَهْنْ4 هذا تعليل للمنع من رد المرأة إلى الكفار وفيه دليل على 


6 ظ تفسير سنوزة المجتتحفة 
كك ل تكمخا ءالوه فق 200030-70 بيصم لازو 2 سمل وما اقم و أمآ 
ل 5 7 0 ويك ا ل كاز قم 


هرك 
1 3 577 , 
صف 0 ااه 


ارتفاع التكاح , ين لسر اج نينانت ف ف ا 
نساءهم من' الضدقات إذا هاجرن ثم أباح للنتلمين تزوّجهنّ 'بالصداق إلا تنسكوا بعصم 
الكوابر» 'العصم جمع عَصمة أي التطاح فآفر الله المسلمين أن يفارقوا انساةهغ 'الكوافت' 

يعني المشركات من عَبَدَة الأؤثان: 'فالآية على هذا محكمة) اوقيل يغني كل كافرة ة'فعلى هذا 
نشخ منها جواز تزْوّج الكتاتيات لقوله : لوَالمُسَصَئَات مِنّ الَذِينَ لكاب امن نكم »ا 
[المائدة: ' 15]» وَرُوَيَ أن الآية نزلت في"امرّأة لعمر بن الخطاب كتاتت كافزة فط لين 
ؤدَاسأنُوا ما أَنقفكم وَلْيِسْأَنُوَا مَا أنفَتُوا4 أي اظلبوا من' الكقار ما أنققتع"من:الصدقات على 
أزواجكم اللآتي فررن إلى الكقارء وليطلب» الكقار متكم "ما أننتوا غلق'أزوابنهم اذكاني. 
فاجرق إلى التسلمين «وَإن فَائَكُمْ شَيْءٌ من 'أَزْوْاجَكُمْ إلى العام فاثوه لين ذه هبك 
روا جهُم مَكْلَ ما أن تفقوا معنى فاتكم؛ أشيء”من أزواجكم إلى الكقّار: زوب .نساء.اللمسكيت!” 
إلى الكقا والخطاب في قؤله فعاقبتم وآتوا الذين ذهبت أزواجهج: للا لمسلمين وقولة' 0 
ليس من الغقات على الدنبٍ وإنما ه' من الغقبى أي أصبتم غقبئ هي" الخنيخة “ومن 
التعاقب على الشيء كما يتعاقب الرجلان على الدابئة إذا ركبها هذا مئرة 'وهذا مرة أحردى)' 
لما كان نساء المسلمين يهربون إلئ الكقاز ونساء الكار يهربون إلى المسلمين جغل ذلك 
كالتعاقب على النسناء وسبب الآية أنه لمنا'قال”الله-: طِوَاسْأَنُوا مَا أَنفَفكُمْ وَليسْأَنُوا مَا أَنمَقُوا4. 
قال الكفاز.لا وهل بهذا نكم ولا تفار استفاق تاعريت زويط حالم اله لا 
ا الا ا ا و 

من المسلمين إلى الكقار ويكون هذا المدفوع من مال الغنائم على قؤل'من:قال :إن معدن 
فعاقبتم غنمتم» وقيل من مال الفيف وقيل من:الصدقات التي كانت “تدقع للكفار ]ةفز 
أزؤاجهم إلئ المسلمين فآزان الله دفعها إِليَهُم خين لم يرضوا خكمه ؤهذه: :الأخسكام الع: 
تضمنتها هذه الآية»“.قد ارتفغت لأنها نزلت”في قضايا معيئة وهي:مههادنة "النبي اكَككٍ حنم | 
مشركي العربٍ ثم زالت هذه الأحكام باوتفاع الهلانة فلا تجوز مهادنة' التشركين: فن: اللعتزرف: 
إفما هر في حقههم الإسلام أو السيفب. وإنما تجوزز: مهادنة أهل الكئاب | والمجرس.لأل :الله, 
قال في المشركين اقتفوا: المشركين حيث وجنتموهمء وقال ذ في أهل إلكتاب.بجتئ يعطؤا 
الجؤية. وقال ‏ النبئ يك في ' المجوس .سبوا بهم :سُنّة أهل الكتاب:. «إيَا يها اذا اَل 
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َكَاثوا لدت ذَهيَتَ أَرْوِجُهُم مِثْلَ مآ أن كم 
ع1 لوكت ]يتك عَلك أن لا فرك آنه سيا وَكَا يرف ولا نوا يصن ورهن و 
أَئثّ بِبهئن يفم بين يون وأ يُجُلِهِرَ وَلَا يَحْصِسَكَ في مر إن شف 14 
لَه إن لَه عَمُورٌ تحدم 0 يكنا ادبن امنأ لا ولوأ وم عضب أله عليه قد سوأ عن 
الْمُؤْمِئَاتُ يُبَايِمتَك4 هذه البيعة بيعة النساء في ثاني يوم الفتح على جبل الصفاء وكان رسول 
الله كله يبايعهنَ بالكلام ولا تمسٌ يده يد امرأة ورد هذا في الحديث الصحيح عن عائشة. 
ورُوِيَ أنه كل لف على يده ثوبًا كثيفًا ثم لمس النساء يده كذلك وقيل إنه غمس يده في إناء 
فيه ماء ثم دفعه إلى النساءء فغمسن أيديهن فيه وَل ِأَتِينَ ببّهعَانِ4 معناه عند الجمهور ر أن 
تنسب المرأة إلى زوجها ولدًا ليس له وكانت المرأة تلتقط الولدء فتقول لزوجها هذا ولدي 
منك وإنما قآل 9تَفْمَرِيئهُ بين أَندِهِنْ وَأَرْجُلِهِنَْ4 لأن بطنها الذي تحمل فيه الولد بين يديها 
وفرجها الذي تلده به بين رجليهاء واختار ابن عطية أن يكون البهتان هنا على العموم بأن 
يُنسَبٍ للرجل غير ولده أو تفتري على أحد بالقول أو تكذب فيما ائتمنها الله عليه من 
الحيض والحمل وغير ذلك» وإلى هذا أشار بعض الناس بأن قال بين أيديهنَ يراد به اللسان 
والفم وبين الأرجل يراد به الفرج ولا يِعْصِيئَكَ في مَغْرُوفٍ» أي لا يعصيتك فيما جاءت 
به الشريعة من الأوامر والنواهي ومن ذلك النهي عن النياحة وشقٌ الجيوب»؛ ووصل الشعر 
وغير ذلك مما كان نساء الجاهلية يفعلنه» وورد في الحديث أن النساء لما بايعن رسول 
الله لي هذه المبايعة» فقرّرهنَ على أن لا يسرقن قالت هند بنت عتبة وهي امرأة أبي 
سفيان بن حرب يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح. فهل علي إن أخذت من ماله بغير 
إذنهء فقال لها: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» فلما قرّرهنَ على أن لا يزنين» قالت 
هند يا رسول الله أتزني الحرّة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «لا تزني الحرّة» يعني في غالب 
المرأة» وذلك أن الزنا في قريش إنما كان في الإماء فلما قال ولا يقتلن أولادهنَ قالت نحن 
رتيناهم صغارًا وقتلتهم أنت ببدر كبارّاء فضحك رسول الله يكةِ فلما وقفهنَ على أن لا 
يعصينه في معروف قالت ما جلسنا هذا المجلس وفي أنفسنا أن نعصيك» وهذه المبايعة 
للنساء غير معمول بها اليوم» لأنه أجمع العلماء على أنه ليس للإمام أن يشترط عليهنْ هذا 
فإما أن تكون منسوخة ولم ينح لحاس اوكرت ترا ا الشروط لأنها قد تقرّرت 
ار عر ا تَتوَلُوَا قَوْمَا غَضِبّ اللّهُ عَلَيهِمْ» 

بدن امهرد وكاد بحن ناه المسلميو ور لادوم ادير من أموالهم» وقيل يعني كمّار 
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اليش كابس الْكْتَارُونْ أب الور 2 ١‏ لفن وار 


و سبي اد 3 التنشرب 4 
[الفاتحة : 7] قد يَسُوا من الآخرَة كُما ين الكُفْارٌ ين أضْحَاب القُور» من قال | إن القوم 
الذين غضب الله عليهم ا ا ا 0 
فيها ومّن قال إن القوم الذين غضب الله عليهم هم كفار قريش» فالمعنى يئسوا من وجوم ‏ 
الآخرةء وصححتها لأنهم مكذبون بها تكذييا جزمًا وقوله: (كمَا َس الكثَارٌ من أضحَاب ١‏ 
القُبُورِ4 يحتمل وجهين: أحدهما أن يريد كما ينس الكفار المكذبون بالبعث من بعث 
أصحاب القبور فقوله من أصحاب يتعلق بيئس وهو على حذف مضاف» والآخر أن يكون 
واأسحات القبور لبيان الجشن أي كما ينس الذين في القبور من سعادة الآخرة لأنهم 
تيقنوا أنهم يعذبون فيها . 
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1 


مدنية وآياتها ١4‏ نزلت بعد التغابن 


فعم ينع اناقون اللعبد :ب 


ف السَّمْوت وَمَاف الْارْضٍ وَهْوَ الع لكر( ل ل ا 
لا مَمَعَلُونَ ار ل نَهَ حت أأذرت 


١ 
3 
© - الى‎ 


ٍلِم: تفُولوَم مالا تفعلوة 4 فى ,بها كاذه أقرال اندها فول إن عتائة أن سحا 
قالوا وددنا أن نعرف أحبّ الأعمال إلى الله فنعمله ففرض الله الجهاد فكرهه قوم فنزلت 
الآية والآخر أن قومًا من شبّان المسلمين كانوا يتحدثون عن أنفسهم في الغزو بما لم يفعلوا 
ويقولون فعلنا وصنعنا وذلك كذب فنزلت الآية زجرًا لهم والثالث أنها نزلت في المنافقين 
لأنهم كانوا يقولون للمؤمنين نحن معكم ومنكم ثم يظهر من أفعالهم خلاف ذلك وهذا 
ضعيف لأنه خاطبهم بقوله: يا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا4 إلا أن يريد أنهم آمنوا بزعمهم وفيما 
يظهرون ومع ذلك فحكم الآية على العموم في زجر من يقول ما لا يفعل #كَبْرَ مَقْنَا عِندَ 
اللّهِ أن م تَقُونُوا مَا لآ نَفْعَلُونَ4 كان بعض السلف يستحي أن يعظ الناس لأجل هذه الآية 
وقول أخاف مخ مقط الله والحقت هو" لبنس لرقة أراسدرها والنست قثا عن النميية وأن 
ئَ تقولوا نفل وقبل. قاف ل كر ونيا تتديره كبر تعاكم :ةا وأ امقرتوا بدن قي الفال 
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سي 


يلقو لم 
20217 27 72 2 2 ربو هذا ردي 
7 تَحْلمو سن وَسُولُ 2 اقح 0 اع أله 0 هُ لامبّدِى 


مالو () تإذ ةلجم ان سم بز انه يله 20 َمَاييدعمَالؤية 


| 7 معو ال 0 جا صر سه 


216 2 027 ير مره 
ومبشرا برسو[ نف شرق انث عد 0 هم يليت الوأ هذا حر مَبِين 9 َمَنْ أَظاء من فرك 


ب س2 


0 لَ الإسليرء 2 مجع أل الكو )يدون ليشا ور أله ياهو وآمّه 
م 10 0 2 مده بات رو سد صا ملت 
ممم روه وَلَوْ صكر: نغرون ري هو وَ الذِىَ أَرْسَلَ سوام بادك ودين لَلَىّ ليظهرم عل لذبن عه ولو 


المحذوف أو خبر ابعداء مغحمر- «إن الله يحب الْذِينَ ُقَاتِلُونَ فِيَ سَبِيلِهِ صَفَاك ورود هذه 
الآية هنا دليل على أن الآية التي قبلها في شأن القتال وقال بعض الناس قتال الرجالة أفضل 
ا ا ا 1 2 
في القتال كآنه نهاك وول المرصوص هر الذي بخ مضه إلى بمغن وقيل ل 
المعقود بالرصاص ولا يبعد أن يكون هذا أصل اللفظ طوَإِدْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قوم لِم 
تُؤدُونَِي» كانوا يؤذونه بسوء الكلام وبعصيانه وتنقيصه وانظر في الأحزاب ولا تكونوا 
كالذين آذوا موسى طوَقَدْ تَعْلَهُونَ أَنْنِ رَسْوْلَ كلو 'إليكُخْ4 .هذا "إقامة حبّة عليهم وتوبيخ لهم 
وتقبيح لانت يم ملميخ اموسر انه ولذلك أدخل قد الدَالّة على التحقيق ظقَلَمّا زَاغُوا 
أرَاغَّ اللّهُ قُلُو قلوبَهُمْ4 هذه عقوبة على الذنب بذنب وزيغ القلب هو ميله عن الحق «وإذْ قَالَ 
ممت أب مرف ا بتي ضيف إنها قال موي با قوم وقال عيسى بابي ال أنه م 
يكن له فيهم أب همُصَدُكًا لْمَا بَينَ يدي مه مِنَ التوْرَاِ4 معناه مذكور في البقرة في قولهٍ 
#مُصَد دكا ما مَعَكُم4 [41] لوَمُبْشُرًا يرَسُولٍ» عن كعب أن الحواريين قالوا لعيسى يا روح 
له هل بعدنا من أمة قال نعم أمة مة أجمد حكماء علماء أتقياء أبرار 9أَسْمُهُ ة أحْمَدُ قال رسول 
الله يَكِهِ : يكله: الي خمسة أسماء أنا محمد وأنا أخمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا 
الحاشر الذي يحشر الله الناس على قدمي 1 العاقب فلا نبِيَ بعدي» وأجمد مشتق من 
الجمد ويحتمل أذ يكوة فملا شتي ب أو يكون صفة تي بها #أحمارويحتطل إل جك 
بمعنى حامد أو بمعنى محمود كمحمد لفَلَماجاءهُم بالبَيْئاتٍ4 يحتمل أن يريد عيسى ' ! 
محمد عليهما الصلاة والسلام ويؤيّد الأول اتصاله بما قبله ويؤيّد الثاني قوله وهو يدعى أل 
الإسلام لأن الداعي إلى الإسلام هو محمد يكل ليُرِيدُونَ لِيُطْفِتُوا تُورَ اللّد» كر في يراب 
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سر جح قرس 1 


سس صعوءح سرلا 2-5 0 ع ا ن د سي ب مد ةب ره سه ميم مسر 

ره المشرهوت أرع) ينا ار 0 ينعا ألم 3 ١:‏ مون وال سوه 
00 و ب 22 00 7 4 00 ا( يعفر - 00 
وجنهدون و سل أله يأمول؟: وأ 5ن 144 مون ألا 2-21 وير 


سس سر . صرح سل قر ع ورك 


سم ى من كَحبَا )/ 0 كه شؤق ل ا 092 ل خز ف 
2-7 . ذ#آ ته و م «*>ه 4 2 آذآ تر ره 
ا سَارَ للم كما قَالَ عيسَى عبسى تسج لفعارنية مت 


جره دب عيرم 020000 


«أمنوأعل عدوم أصبحوأ ظهرن | 0 


ظ تُؤْمِئُونَ باللّو4 الآبة تفشير للعجارة الجذكورة قال الأخفش هو عطف بيان عليها 9يَغْفِرْ 
ع ل سر رو ال م و 
الأمر لأنه يقتضي التحضيض (وَأْخْرَىُ ُحبُونَها4 ارتفع أخرى على أنه خبر ابتداء مضمر 
تقديره ولكم نعمة أخرى أو انتصب على أنه مفعول بفعل مضمر تقديره ويمنحكم أخرى 
«نَضْرٌ من الل تفسير لأخرى فهو بدل منها لوَبَشْرِ لمُْمنِينَ4 قال الزمخشري عطف على 
تؤمنون بالله لأنه في معنى الأمر «كُونُوا أَنصَارَ اللّو4 جمع ناصر وقد غلب اسم الأنصار 
على الأوس والخزرج سمّاهم الله به وليس ذلك المراد هنا لكُمَا قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ4 هذا 
التشبيه محمول على المعنى لأن ظاهره كونوا أنصار “الله كقول عيسى والمعنى كونوا أنصار 
لله كما قال الحواريون حين قال لهم عيسى من أنصاري إلى الله وقد ذكر في آل عمران 

معنى الحواريين وأنصاري إلى الله لقَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ4 قيل إنهم ظهروا بالحجةء وقيل إنهم 
ل وكبل إن ظهور العومنين متهم هو 
بمحمل 5 


0 ّم لسوت وما لاض يك لفو المرز التكر ( هر ىبت ف الأميتعن 
ا 6 الاي 


ل ا ا الكنب و مةئ كنا من قَبَلُ لَفَى 58 


ا 


<ِالقُدُوس» كرفي اللسخر #هُوَ َي َع في الأنين 1 مُنهُمْ4 00 
محمدًا كله والأمّيين هم هم العرب» وقد ذكر معنى الأمّيّ في الأعراف «وَآخَرِينَ مِنهُم» 
عطمًا عَلى الأميين وأراد بهؤلاء فارس وسئل رسول الله كَِ من هؤلاء الآخرون فأخذ بيد 
سلمان الفارسي» وقال: «لو كان العلم بالئريا لناله رجال من هؤلاء» يعني فارس» وقيل هم 
الروم ومنهم على هذين القولين يريد به البشرية وفي الدين لا في النسب وقيل هم أهل 
اليمن وقيل التابعون» وقيل هم سائر المسلمين والأول أرجح لوروده في الحديث الصحيح 
لما يَلْحَقُوا بهم » أي لم يلحقوا بهم لنفي وسيلحقون وذلك أن لما لذكر الماضي القريب 
من الحال ِذَّلِكَ فَضِْلُ اللَّهِ» إشارة إلى نبوّة محمد يله وهداية الناس به سمَكَلُ الّذِينَ حُمُلُوا 
التّوْرَاة4 يعني اليهود ومعنى حملوا التوراة كلفوا العمل بها والقيام بأوامرها ونواهيها وهلَمْ 
يَحْمِلُوهَا» لم يطيعوا أمرها ولم يعملوا بهاء شبّههم الله بالحمار الذي يحمل الأسفار على 
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مين (ي)وءَاكرنَ من لمَالْحَفُووموهْو العا كيم( ذَلِكَ مضل أله تيم يسام واه 
ذ التضل لعي ( مت الزِنَ حملا َلتَورَنة ثم لم يحُِوها كمَبَلٍ الْحِمَارِ ححَملُ 
أمماراً بقس مكل الْمَرْو الَدنَ كبوأ بات أسَّه وَأسَهُ لايبَوى الْمَوْمَ لاي () فل يكام 
ايت هادا إد َعَم أتكم أ يسا له ين دون لتايس متا لوت إن كم صقن () 
لا ميري با بمَا هدَتْ ديهم وَآَهُ عله بِأَلطَيلِِينَ يا ُلْ إنَّآلْمَوْتَ الى يمرُوت 


م 


هو به 507 ب ا 2 صو سا 2 2 1 سح سر ل سر يجنا مير يه 
هونم ملق لقص ثرون ِل عالق وَالقَهَدَوَيَيَِِمْ بها كه َمَلُونَ (ج) ينايب 
َي َامَْوَأ دا نوك لِلصّكوة من بَوْوِ الْجْمْعَةَ تَسْمَأ إِكَ وو اله ودَروا الع لَك حر 


ظهره ولم يدر ما فيها لإبفس َكل اقم الْذِينَ كَذْبُوا بآياتِ اللو يعني اليهود الذين كذبوا 
سيدنا محمد يكِةِ وهم الذين حملوا التوراة ولم يحملوها لأن التوراة تنطق بنبوّته صلَى الله 
تعالى عليه وآله وسلّم فكل من قرأها ولم يؤمن به فقد خالف التوراة #قَتَمَئوَا اْمَوْتَ4 ذكر 
في البقرة 9إذَا نُودِيَ لِلصَّلاةٍ من يوم الْجْمْعَةِ فََسْمَوَا إلَى ذِكْر اللِّ4 النداء للصلاة هو الأذان 
لها ومّن في قوله من يوم الجمعة لبيان إذاء وتفسير له وذكر الله يراد به الخطبة والصلاة» 
ويتعلق بهذه الآية ثمان مسائل الأولى اختلف في الأذان للجمعة هل هو سّنَة كالأذان لسائر 
الصلوات أو واجب لظاهر الآية لأنه شرط في السعي لها أن يكون عند الأذان والسعي 
واجب فالأذان واجب . الثانية كان الأذان للجمعة على عهد رسول الله يكةِ على جدار 
المسجد وقيل على باب المسجد وقيل كان بين يديه صلَى الله عليه وآله وسلّم وهو على 
المنبر وقد كان بنو أميّة يأخذون. بهذا وبقي بقرطبة زمانًا وهو باقٍ في المشرق إلى الآن قال 
أبو محمد بن الفرس قال مالك في المجموعة إن هشام بن عبد الملك هو الذي أحدث 
الأذان بين يديه قال وهذا دليل على أن الحديث في ذلك ضعيف . الثالث كان الأذان 
للجمعة واحدًا ثم زاد عثمان رضي الله عنه النداء على الزوراء ليسمع الناس واختلف الفقهاء 
هل المستحب أن يؤذن فيها اثنان أو ثلاثة: الرابعة» السعي في الآية بمعنى المشي لا بمعنى 
الجري وقرأ عمر بن الخطاب فامضوا إلى ذكر الله وهذا تفسير للسعي فهو بخلاف السعي 
في قول رسول الله صلَى الله تعالى عليه وآله وسلّم: 9إذا نُودِي للصلاة فلا تأتونها وأنتم 
تسعون». الخامسة» حضور الجمعة واجب لحمل الأمر الذي في الآية على الوجوب باتفاق 
إل أنها لا تجب على المرأة ولا على الصبي ولا على المريض باتفاق ولا على العبد 
والمسافر عند مالك والجمهور خلانًا للظاهرية وتعلقوا بعموم الآية وحجة الجمهور قول 


455: 


2 إن كُثْرٌ تََلمُونَ نذا فضِيَت مك الضازة تم روأق لاض وابتهوا من مَدْيَل 51 
0 أله كيرا لكر يخرت ويا ! 3 جحتره أو لوا افوأ 1 3 206 


0 8 00 


و لاع دل و اه 000 
إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض وحججتهم في المسافر أن رسبول الله صلّى 
ا ع ا 0 0 
'أم لاء..وهل يتجوز للعرزوس التخلّف عنها أ ملا والمشهور أنها التو غنة الغموم “الي 
'السافسة. اختلفبه متى ,يتجيّن الإقيال 0 الضلاة فقيل إذا زاليث التعمس»+ وقيل إذا أذ 
المؤدّن وهو ظاهر الآية» السابعة اختلف في الموضع الذي يجب منه السعي إلى الجمعة 
فقيل ثلاثة أميال وهو مذهب امالك .وقيل ستة أمهال.وقيل تجب علق مّنْكان داخل؛ المصيرةء 
,وقبل على من مبمع النداءء وقيل.على.مُّن.آواه. الليل إلى أهله. .الثامنة ابختلف في الوإلي 
هل هن.من::شرط. المجمعة أم لا.على.قولين» والمشنهور. سقوطه لأن اشالمم يشترطه.في الأآية 
لوَذَرُوا الْبِيِمَ, اأمر. بترك"البيع يوم الجمعة | إذا أنخذ .المؤخنون. في الأذان إوذلك على الوجوبكف 
فيقضي: تحريم البيع .واختلف .في البيع الذي. يعقد في ذلك الوقت هل يفسخ. :أم .لا واختلف 
في بيع مَن لا تلزمهم الجمعة. من النساء والعبد.هل يجوز في.ذلك' الوقت أم لا والأظهبر 
جوازه لأنه إنما منع منه:مّن. يدعى إلى الجمعة.ويجري النكاح في ذلك .اللوقت. مجري. البيلع 
في المنع طقَائْئَدٍ نتَشِرُوا في الأزض» هذا الأمر للإباجة:باتفاق وحكى الإجماع على .ذلكهاين 
'عطية وابن الفرس' لوَابْتَهُوا. من فْضلٍ اللّو4 قيل. معناه طلب. المعاش فالأمر:على هذا للإباخة 
وَرُوِيٌ عن النبي كك أنه قال: «الفضل المبتغى عيادة مريضن أو صلة صديق أو'اتباع جنازة» 
.وقيل هو طلب. العلم. وإن صح الحديث لم .يعدل. إلئ سواه «وإذًا رَأَوَا يَجََارَةَ أو لَهوًا أننَضًُا 
إِلَيهَا4 سبب الآية أن رسول الله كك كان قائما :على المنبر يخطب يوم االجمعة فأقيلشا غير 
من :الشام بطعام وصاحب أمرها دنحية. بن خثيفة الكلبي.وكانت.عادتهم أن.تدخل. الجر 
المدينة. بالطبل والصياح سيزورًا. بها. فلما دنخلت العير كذلك.انفضن أهل المسسجد.إليها. ؤتركوا 
رسول الله كَلْهْ قائمًا على .المنبر ولم يبقّ معه إلا اثني عشر رجلاً.قال جابر. .برل .عبد -الله. أنا 
بأجليهم وذكر: بعضههم أن منهم العشرة. المشهؤد لهم بالجنة وا:ختلف في: الثاني عشيزة:فقيى 
. عبيبد. الله مسعود وقيى: مار بن ياسزا وقيل. إنما بقي معه كلل ثمانية نوري |أنه وكلو.قال 
الهؤلاء :..القبد. كانت الحجارة سوّمت في السماء على المنفضين» وظاهر الآية يقنضني”أن 
الجماعة شرظ في. الجمجة وهو. مذهب. مالك والجمهور إلا أنهم .اختلفوا: في مقدار :الجماعة 
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01 برغا 2 


عند أله ينألو وو نَ ليجو رأهّه كيد لقن ) 


الذين تنعقد نهم الجمعة فقال مالك ليس في ذلك عدد محدود وإنما هم جماعة تقوم بهم 
قرية وروى ابن الماجشون عن مالك ثلاثون وقال الشافعي أربعون وقال أبو حنيفة ثلاثئة مع 
الإمام وقيل اثني عشر عدد الذين بقوا مع النبي صلَى الله عليه وآله وسلّمء فإن قيل: لِمَ قال 
انفضوا إليها بضمير المفرد وقد ذكر التجارة واللهو؟ فالجواب من وجهين أحدهما أنه أراد 
انفضًوا إلى اللهو وانفضوا إلى التجارة ثم حذف أحدهما لدلالة الآخر عليه قاله الزمخشري 
والآخر أنه قال ذلك تهممًا بالتجارة إذ كانت أهم وكانت هي سبب اللهو ولم يكن اللهو 
سببها قاله ابن عطية #و َرَكُوكَ قَائْمَاك اختلفوا في القيام في الخطبة هل هو واجب أم لاء 
وإذا قلنا بوجوبه فهل هو شرط فيها أم لاء فمَن أوجبه واشترطه أخذ بظاهر الآية من ذكر 
القيام ومّن لم يوجبه رأى أن ما فعله النبي كَل من ذلك لم يكن على الوجوب ومذهب: 
مالك أن من سُنّة الخطبة الجلوس قبلها والجلوس بين الخطبتين وقال أبو حنيفة لا يجلس 
بين الخطبتين لظاهر الآية وذكر القيام فيها دون الجلوس» وحبّجة مالك فعل رسول الله كَل 
قُلْ مَا عِند الله خَيِرٌ من اللْفْوِ وَمِنَ النّجَارَة4 إن قيل لِمَ قدّم اللهو هنا على التجارة وقدّم 
التجارة قبل هذا على اللهو؟ فالجواب أن كل واحد من الموضعين جاء على ما ينبغي فيه 
وذلك أن العرب تارة يبتدئون بالأكثر ثم ينزلون إلى الأقل كقولك فلان يخون في الكثير 
والقليل فبدأت بالكثير ثم أردفت عليه الخيانة فيما دونه وتارة يبتدئون بالأقل ثم يرتقون إلى 
الأكثر كقولك فلان أمين» على القليل والكثير فبدأت بالقليل ثم أردفت عليه الأمانة فيما هو 
أكثر منه لو عكست في كل واحد من المثالين لم يكن حسنًا فإنك لو قدّمت في الخيانة 
القليل لعلم أنه يخون في الكثير من باب أولى وأحرى ولو قدّمت في الأمانة ذكر الكثير 

لعلم أنه أمين في القليل من باب أولى وأحرى فلم يكن لذكره بعد ذلك فائدة وكذلك قوله 
إذا رأوا تجارةً أو لهرًا انفضوا إليها. قدّم التجارة هنا ليبيّن أنهم ينفضون إليها وأنهم مع ذلك 
ينفضون إلى اللهو الذي هو دونها وقوله خير من اللهو ومن التجارة قدّم اللهو ليبيّن أن ما 
عند الله خير من اللهو وأنه أيضًا خير من التجارة التي هي أعظم منه ولو عكس كل واحد 
من الموضعين لم يحسن. 


ج11 00000 52587 ك لرسولم وأللّهُ لوي 
لكوت 7 اعد دوا سه تب ل ةا يل سد م 05 كتميق © 


بم اللّه الرحملن لن الرّحيم | . 


«إذًا جَاءَكَ الْمُتافِقُونَ كَانُوا نَشْهَدُ إِنْكَ لَرَسُولُ اللّه4 كانوا يقؤلون بألسنتهم ما ليسي 
قلوبهم فلذلك كذّبهم الله بقوله: : «زالله يَْهدُ إن اْمُتافِقِين لكَاؤُْون4 أي كذبوا:في دعواهم 
الشهادة بالرسالة» وأما قوله والله يعلم إنك لرسؤله فليس من كلام المثافقين وإنما هو-من 
كلام الله تعالى» ولو لم يذكرة لكان يوهم أن قوله: «وَاللّهُ يَشْهَدُ إن الشتافقين لَكَاذِبُونَ# 
إبطال للرسالة» افوسطه بين 'خكاية المنافقين وبين تكذيبهم ليُزيل هذا الوهم' وليحقق"الرشالة 
وعلى هذا ينبغي أن يوقف على قوله لرسول الل نه ذكر في المجادلة طدْلِكَ بأنّهم آمَنوا 
24 ثم كَفَرُوا4 الإشارة إلى سوء عملهم وفضيحتهم وتوبيخهم؛ وأما قوله *- #آمَنُوا 5 م كَفَرُوا» 
فيحتمل وجهين: : أحدهما أن يكون فيمّن آمن منهم إيمانًا صحيحّحا ثم نافق بعد ذلك؛ 
والآخر أن يريد آمنوا في الظاهر كقوله: «إذًا لَقُوا الَّذِينَ آمَمُوا قَانُوا آمَنَا» لمر 
/ طوَإدًا رَََِهُمْ تُعُجِبْك أَجْسَامُهُمْ4 يعني أنهم حِسَان الصور «وإن يَقُونُوا نَسْمَعْ 


تفسير سورة المنافقون 15 


مم امنأشم كوه يع عل ووم قهز لاِتفَهُونَ (ي) ذا متهم تم تيمك لنتسائ 
0 قن لق كأبد 0 ُلَّسَيْحَة عل هرٌ 0 306 


0 0 -ه 


أن مؤْمَكْوتَ () وَِدَاقِلَ للم تالأ مسْتَغْفِر مر مر 0 سم ليوأ أ كوس ورَأبسَهم يَصدُونَ 


لِقَولِهِمْ4 يعني أنهم فصحاء الخطاب والضمير في قوله وإذا رأيتهم تعجبك وفي قوله تسمع 
لقولهم للنبي يَكلِكِ ولكل مخاطب «كأنهم حُشْبٌ مُسَئْدَة4 شبّههم بالخشب في قلة أفهامهم 
فكان لهم منظر بلا مخبر وقال الزمخشري إنما شبّههم بالخُشّْبٍ المسئدة إلى حائط لأن 
الخشب إذا كانت كذلك لم يكن فيها منفعة بخلاف الخشب التي في سقف أو مغروسة في 
جدار فإن فيها حينئذ منفعة فالتشبيه على هذا في عدم المنفعة» وقيل كانوا يستندون في 
مجلس رسول الله يك فشبّههم في استنادهم بالخشب المسئدة إلى الحائط 9يَحْسَّبُونَ كُلَّ 
صَيِحَةٍ عَلَيهُِمْ4 عبارة عن شدّة خوفهم من المسلمين وذلك أنهم كانوا إذا سمعوا صياحًا 
ظئوا أن النبي كَل يأمر بقتلهم طثَائَلَهُمُ الل الدعاء عليهم يتضمن ذمّهم وتقبيح أحوالهم 
«أنئ يؤقَكُونَ» أي كيف يصرفون عن الإيمان مع ظهوره وَإدًا ِل لَهُمْ تَعَالوا يَسْتَففِر لكُمْ 
رَسُولُ الله لَوَوْا رُؤُوسَهُم» أي أمالوها إعراضًا واستكبارًا وقصص هذه الآية وما بعدها أن 
رسول الله يك خرج في غزوة بني المصطلق فبلغ الناس إلى ماء ازدحموا عليه فكان ممّن 
ازدحم عليه جهجاه ه بن سعيد أجير لعمر بن الخطاب وسنان الجهني حليف لعبد الله بن 
أت ابن سلّول رأس المنافقين فلطم الجهجاه سئان فغضب سنان ودعا بالأنصار ودعا 
جهجاه بالمهاجرين فقال عبد الله بن أَبيَ والله ما مثلنا ومثل هؤلاء يعني المهاجرين إلا كما 
قال الأول سمّن كلبك يأكلك ثم قال لئن رجعنا إلى المديئة ليخرجنّ الأعرّ منها الأذل يعني 
بالأعرٌ نفسه وأتباعه ويعني بالأذل رسول الله كلةِ ومن معهء ثم قال لقومه إنما يقيم هؤلاء 
المهاجرون بالمدينة بسبب معونتكم وإنفاقكم عليهم» ولو قطعتم ذلك عنهم لفرّوا عن 
مدينتكم فسمعه زيد بن أرقم فأخبر بذلك رسول الله كَلهِ فبلغ ذلك عبد الله بن أبيّ ابن 
175 1 0 0 00 طظ2 
الله يِه إلى زيد وقال: «لقد صدقك الله يا زيده فخزي عبد الله بن أب بِىَ ابن سلول ومقته 
القاتوة فقيل له ان لق شرل الامتلى الله علية وسل يتفز لك للوىير ان اإنكارا لهذا 
الرأي وقال أمرتوني بالإسلام فأسلمت وأمرتوني بأداء زكاة مالي ففعلت ولم يبقّ لكم إلا أن 
تأمروني أن أسجد لمحمد ثم مات عبد الله بن أبيّ بعد ذلك بقليل وأسندت هذه الأقوال 
التي قالها عبد اللهبن أَبيَ إلى ضمير الجماعة لأنه كان له أتباع من المنافقين يوافقونه عليها 


0 تفسيّز سؤرة للمنافقون' 


ثم تستكيفة جا سوا عاو ز انتتقزنج لهز از تفز 1ل 0 


هلا يهِدى الْعَوَم 0 > © خم ل لة نيشام من عند رسلول للد 
200 2 00 28 2 معو دح جر لج 
ا رض ولد التكفقِين لا يفون ا ١‏ يونا ين 


ص مه زه 


َمْإِكَ الْصديئَةتُخرجرت الاعرٌمنها ادل وَل آْعِرَهوَرووءوَللمُْمييت وَلككنَ 
الوق َ نح لا يعَلمُونَ امأ لين اموأ الى 0 كم وله وَلِْدُحكُمْ عن لشيس عبطا 
وآ 


لوك تك كلة وك هم الكوزدة © وين لفاك ود قل أ زرك 

1 5 0506 5 111101 0 0 500 أ 000 هو- عر 1 
اي ضقول رت للا أَحَرتَمَ إن أجل قريب 0 

22 0 أ 12 عع يد سر جه بس ,فير 006 ١‏ ز 

5 حرق فسا ذا 0 جلها وك يريما حملن 0 200 د له 


«سَوَاء عَلَيهمَ أسْتَففَرت لَهُمْ أم لَمْ تَسْتَغْفِر لَهُمْ4 رُوِيَ أنه لما نزلت إن تستغفز لهسم شين 
مرة فلن يغفر الله لهم قال رسول الله صلى الله علية وآله وَسْلم : :- للأزيداة على السبعين» فنا 
قعل عبد الله اك 'وأصحابه ما فعلوا شلّد الله عليهم في هذه النثووزة. وأحبر أثه' لأ يعفر 
. لهم بوجه وفي هذا نظرء لأن' هذه السورة لرلت في غزؤة بني اللمطفل قبل الآية'الألخرى 
بمذةٌ «لا لحم أَنْوَالكُم ولا أَولدكمْ عَن'ذِكرٍ الله أي لا تشعلك الا ان 
العموم في الصلاة والدغتاء والغبادة» وقيل يعني الصلاة المكتوبة"والعهوم أولق «وَأتيقُوه من 
ما رَرْكَنَاكُم» عموم في الزكاة وصدقة التطوع 'والنفقة في الجتهاد وغير ذلك» كفل رمقل 
ا المفروضة والغموم أولى «#وَأكُن من الصَّالِحِينَ4 بالنجزم: عطف 00 0 
الشرط» ونيا الوعيرى ناكرد بالص ملنة عن لإصدقه اه ا 


32 
7 الي 
عه وبوة بور الك 11 


#_ م ع ع مين حر - مح وي عط رو مجود و له 02006 20 2 2 اجر صم 

شيبح لله ماف اَلسَمئواتٍ وَمَاف الْأرضٍ لَه الماك وله الْحمد وهو عل كل شَىْءِ قد )هو الى 

0 2 ش 02 ع عه ورم 2 اح هو هه دهي له مه 1 رو< ع مر 4 
ف كاف وَسْكرُ مُؤْمن وَانَهيمَاكَمَلْونَ بصِيدٌ () حَلَقَ السَّمُوتِ وَالْارَضَ بلي 


لهو الَّذِي خَلَفَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِدكُم مُؤْمِنَ» في تأويل الآية وجهان: أحدهما الذي 
خلقكم فكان يجب على كل واحد منكم الإيمان به لكن منكم مَن كفر ومنكم مَن آمن 
فالكفر والإيمان على هذا هو من اكتساب العبد والآخر أن المعنى هو الذي خلقكم على 
صنفين فمنكم من خلقه مؤمئًا ومنكم من خلقه كافرًا فالإيمان والكفر على هذا هو ما قضى 
الله على كل واحدء والأول أظهرء لأنه عطفه على خلقكم بالفاء يقتضي أن الكفر والإيمان 
واقعان بعد الخلقة لا في أصل الخلقة 9خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض بِالْحَقٌُ4 ذكر معناه في 
مواضع «وَصَوْرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ4 تعديد نعمه في حُسْن خلقة بني آدم لأنهم أحسن 
صورة من جميع أنواع الحيوان وإن وجد بعض الناس قبيح المنظر فلا يخرجه ذلك عن 
حُسْن الصورة الإنسانية وإنما هو قبيح بالنظر إلى مّن هو أحسن منه من الناس وقيل يعني 
العقل والإدراك الذي خصٌ به الإنسان والأول أرجح لأن الصورة إنما تطلق على الشكل 


يه تفسير سورة التغابن 


وصوَرو- فَأحسن صود 5 رهد ليه و ل 


أنه لم بدا 00 يك بوذن كَمَرُوأ ين قبَلُ مَدَافُوأ وال ل أمْرم وم عََابُ 
ليه (ي) لِك َم ,كانت مأل لهم الت فَقَالُو ا واوا ومدق مومه 


يجيت 0 نع أت زا 1 أن يبعثرا قل يل م َي يما جلي ولك عل امه 

سير أن اموا أله ورسوله- والثور اذى ار نا واه ما كَمَلُونَ حير أي بوم مغك رقن 
َلِكَ يم لابن ومن ُو ل ون عَحسَا 
الود خريت 116 0 أل عَم © وات كتروا وَحكَدَبوأ + بكَايِيَتآً 
وليك أضحبُ ألثَارِ حَنِينَ فيا ويس الج أسَات ثري 
ا عاك ته علي 9 وَأَطِيُوأ أله وَأِيِعُوأ ) اكت 
د ها مك نوي اكع اين © أ لآ إله إلا مُق لله ترسك 


وه 6 كةى 


المؤمئوزت تت 09 م 0 00 إرَت من ن نوكم وَوَكددِضكُمْ عَدُ 


ألم يَأنَكُمْ4 خطاب لقريش وسائر الكمّار طثَقَانُوا أَبَْرٌ يهْدُونَتَا4 معناه أنهم استبعدوا أن 
يرسل الله بشرًا أو تكبّروا عن اتّباع بشر واليشر يقع على الؤاحد والجماعة #زرَّعَمَ الّْذِينَ 
كَفَرُوا أن أن يُبْعَنُوا4 قال عبد الله بن عمر زعم كناية عن كذب 9يَْمَ يَجْمَعْكُمْ» العامل في 
يوم لتنبؤن أو محذوف تقديره اذكر ويحتمل أن يكون مبتدأ وخبره ذلك يوم التغابن يعني يوم 
القيامة والتغابن مستعار من تغابن الناس في.التجارة وذلك إذا.فاز البعداء بالجبة فكأنهم 
غبنوا الأشقياء في منازلهم التي كانوا ينزلون منها لو كانوا سعداء فالتغابن على هذا بمعنى 
الغبن .وليس على المتعارف في صيغة تفاعل. من كونه بين اثنين كقولك تضارب وتقاتل إنما 
هي:فعل واحد كقولك. تواضع قال ابن عطية وقال الزمخشري يعي وزرل السبعداء منازل 
الأشقياء ونزول الأشقياء منازل السعداء والتغابن على هذا بين اثنين قال وفيه تهكم بالأشقياء 
لأن نزولهم في جهنم ليس في الحقيقة بغين للسعداء «مًا أَصَابَ مِن.مُصِيبَة إلا بإِذْنِ اللّو4 
يجتمل أن يريد بالمصيبة الرزايا وخصّها بالذكر لأنها أهم على نالبناس أو يريد جميع 
الحوادث من خير أو شر وبإذن الله عبارة عن قضائه وإرادته تعالى «ومن يُؤْ يُؤْمِن الله يَهْدِ 
َبَة4 قيل معناه من يؤمن بأن كل شيء بإذن الله يهد الله قلبه للتسليم والرضا بقضاء الله 
وهذا أحسن إلا أن العموم أحسن منه إن مِنْ ع أَرْوَاجِكُمْ وَأَوْلدِكُمْ عَدُوَا كم اخذرُوممْ» 


ب 1 سورة التغاين و 


له 


ب 1 ام سس عي ل سر 
َأحَدَمْوهم وإن تعقوأ وض وأ ار إن الله عَفُورٌ بحسم ا 3 لولم 
رأركة 1 قي ران مدت أجل طبظ )كلو له نا تلفق واستفو أ رايشوه 


0 1ه سه ةلقد د 8 إن ا 
يه د لك و يَفْفِرَ كم وله عَلِيمٌ () عدم ا 


سببها أن قومًا أسلموا وأرادوا الهجرة فثبطهم أزواجهم وأولادهم عن الهجرة فحذّرهم الله 
من طاعتهم في ذلك وقيل نزلت في عوف بن مالك الأشجعي وذلك أنه أراد الجهاد 
فاجتمع أهله وأولاده فشكوا من فراقه فرق لهم ورجع ثم إنه ندم وهم بمعاقبتهم فنزلت الآية 
محذّرة من فتنة الأولاد ثم صرف الله تعالى عن معاقبتهم بقوله: 9وَإن تَعْفُوا وَتَصْمَْحُوا4 
الآية ولفظ الآية مع ذلك على عمومه في التحذير ممّن يكون للإنسان عدوًا من أهله وأولاده 
سواء كانت عداوتهم بسبب الدين أو الدنيا «واللّهُ عِنْدَهُ أخْرٌ عَظِيمُ4 ترغيب في الآخرة 
وتزهيد في الأموال والأولاد التي فتن الناس بها طقَاد نَقُوا الله مَا أسْتَطْعْتُمْ» قيل إن هذا ناسخ 
لقوله: «اتّقوا اللّهَ حَنَّ ثٌقاته8 [آل عمران: ؟١٠]‏ وَرُوِيَ أنه لما نزل حقّ تقاته شىّ ذلك 
على الناس حتى نزل ما استطعتم وقيل لا نسخ بينهما لأن حق تقاته معناه فيما استطعتم إذ 
لا يمكن أن يفعل أحد إلا ما يستطيع وهذه الآية على هذا مبيّنة لتلك وتحرز بالاستطاعة من 
الإكراه والنسيان وما لا يؤاخذ به العبد وإعراب ما في قوله ما استطعتم ظرفية لخَيرًا 
لأنفُسِكُمْ4 منصوب بإضمار فعل لا يظهر عند سيبويه وقيل هو مفعول بأنفقوا لأن الخير 
بمعنى المال وقيل هو نعت لمصدر محذوف تقديره أنفقوا إنفافًا خيرًا لأنفسكم «وَمَن يُوقَ 
شح نَفْسِهِ» ذكر في الحشر «إن تُقْرِضُوا4 ذكر في البقرة طوَاللّهُ شَكُورٌ حَلِيمْ4 ذكر في 
اللغات . ش 
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ل ضعو ع سي شع فس سم عم 
تاها النى إذا طلقتم ليسا فطَلْفُود 


5 روعوسا معو دي دجو 7 سق مي يد د طسسمع م خم برو عو ميت لس 
مرجوهرتك من سوضِهنً واد جمه: إ لا. أن يأتين بكجكز مير يتك : «حدود اللي ومن 


١‏ أيه ابن إن ل النتاء» إن قبل لم نودي النبئ وك وحده قم جاء بد ذل 
خطاب الجماعة؟ فالجواب: أنه لمّا كان حكم الطلاق د يشترك فيه النبي صلى الله عليه وآله 
وسلّم وأمتهء قيل إذا طلّقتم خطابًا له ولهم وخصٌ هو عليه الصلاة والسلام بالنداء تعظيمًا 
له. كما يقال لرئيس القوم وكبيرهم يا فلان افعلوا أي افعل أنت وقومك» ولأنه عليه الصّلاة 
والسلام هو المبلّغ لأمتهء فكأنه قال يأيّها النبي إذا طلقت أنت وأمتك وقيل تقديره يأيّها 
النبي قل لأمتك إذا طلّقتم وهذا ضعيف لأنه يقتضي أن هذا الحكم مختصٌ بأمته دونه 
وقيل إنه خوطب النبي صَلَى الله عليه وآله وسلّم بطلّقتم تعظيمًا له» كما تقول للرجل 
المعظم أنتم فعلتم» وهذا أيضًا ضعيف» لأنه يقتضي اختصاصه عليه الصلاة والسلام 
بالحكم دون أمته» ومعنى إذا طلّقتم هنا إذا أردتم الطلاق» واختلف في الطلاق هل هو 
مُباح أو مكروه؛ فأما إذا كان على غير وجه السّئّة فهو ممنوع ولكن يلزمء وأما اليمين 
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بالطلاق فممنوع طفَطَلْقُومْنَ لِعِدْتَهِنُ4 تقديره طلّقرهِنَ مستقبلات لعدّتهِنَ» ولذلك قرأ 
عثمان وابن عباس وأبيَ بن كعب فطلْقوهنّ في قبل عدّتهنَ وقرأ ابن عمر لقبل عذّتهِنْ 
ورُوِيّت القراءتان عن رسول الله كَلِهِ ومعنى ذلك كله لا يطلّقها وهي حائض» فهو منهيٌ عنه 
بإجماع لأنه إذا فعل ذلك لم يقع طلاقه في الحال التي أمر الله بها وهو استقبال العذّة» 
واختلف في النهي عن الطلاق في الحيض هل هو معلل بتطويل العدّة» أو هو تعبّد 
والصحيح أنه معلّل بذلك؛ وينبني على هذا الخلاف فروع منها: هل يجوز إذا رضيت به 
المرأة أم لا؟ ومنها هل يجوز طلاقها في الحيض وهي حامل أم لا؟ ومنها هل يجوز طلاقها 
قبل الدخول وهي حائض أم لا؟ فالتعليل بتطويل العذة يقتضي جواز هذه الفروع» والتعبد 
يقتضي المنع» ومّن طلّق في الحيض لزمه الطلاق» ثم يؤمر بالرجعة على وجه الإجبار عند 
مالك وبدون إجبار عند الشافعي حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهرء ثم إن شاء طلق وإن شاء 
أمسك. حسبما ورد في حديث ابن عمر حين طلْق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر 
للنبي كَل فقال له مُرْه فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلّق وإن شاء 
أمسك واشترط مالك آن يطلّقها في طَهْر لم يمسّها فيه ليعتدٌ بذلك الطهر فإنه إن طلّقها في 
طهر بعد أن جامعها فيه فلا تدري هل تعتدٌ بالوضع أو بالأقراء فليس طلاقًا لعدّتها كما أمر 
الله «وأخصُوا العِدَة4 أمر بذلك لما ينبني عليها من الأحكام في الرجعة والسكنى والميراث 
الرجل المرأة المطلّقة من المسكن الذي طلّقها فيه ونهاها هي أن تخرج باختيارهاء فلا 
يجوز لها المبيت خارجًا عن بيتها ولا أن تغيب عنه نهارًا إلا لضرورة التصرّف» وذلك 
لحفظ النسب وصيانة المرأة» فإن كان السيكو يلكا اروس أو مُكترّى عنده» لزمه إسكانها 
فيه» وإن كان المسكن لها فعليه كراؤه مدة العدّة وإن كانت قد أمتعته فيه مدّة الزوجية ففي 
لزومخروج العدة له قؤلان في الْمِدَهَب والصحيح لرؤمه لآن الامتتاع قد انقطع بالطلاق 
«إلآ أن يَأَتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبيئةِ4 اختلف في هذه الفاحشة التي أباحت خروج المعتدّة ما هي؟ 
على خمسة أقوال الأول أنها الزنا فتخرج لإقامة الحدّ قاله الليث بن سعد والشعبي . الثاني 
أنه سوء الكلام مع الأصهار فتخرج ويسقط حقّها من السكنى. ويلزمها الإقامة في مسكن 
تتخذه حفظا للنسبء قاله ابن عباس ويؤيّده قراءة أبِي بن كعب, إلآ أن يفحشن عليكم. 
الثالث أنه جميع المعاصي من القذف والزنا والسرقة وغير ذلك؛ فمتى فعلت شيئًا من ذلك 
سقط حقها في السكنىء, قاله ابن عباس أيضًا وإليه مال الطبري» الرابع أنه الخروج عن بيتها 
خروج انتقال فمتى فعلت ذلك سقط حقّها في السكنى قاله ابن الفرس: وإلى هذا ذهب 


أكه؛ دمر تسهررة الطلاق 
تعد خذوه ققد طلم تَْسمٌ لا سَدرى لَمَلَّ أله جوت بَمْد مَك را ج) بلي بهن 
دَلِكُم 1 من كن يو بأ َالو لخر ومن يسق أللّهيتحعل لَه ,حا رن يردق 
مالك في المرأة إذا نشزت في العدّة» الخامس أنه النشوز قبل الطالاق» فإذا طلْقهًا بَسَبّب 
نشووها فلا يكوت عليه ستكتى قاله تنادة «الآ ندري لَعَلَّ الله يُحْدِتُ بَعْدْ ذَلِكَ أَمْرَاك المرآد به 
ارج عد التعميور أى تحضوا النذة وامتفلوا ما أمرتم به لعل "يليت الرجعة للسائكم: 

وقيل إن سبب الرجعة المذكورة في الآية تطليق تطليق النبي وَل لحفضة بنث عمر فأمره الله 
بمراجعتها لقَإذًا بَلَغْنَ أجَلَهُنّ َأَمْسِكُومْنٌ بمَعْرُوفٍ َو فَارِقُومُنٌ بِمَعْزُوتِ4 يريد آخرّ العدّة 
والإمساك بمعروف هو تحسين العشْرة ة وتوفية النفقة» والقراق بالكتروقت هر آذاء الصّداقٍ 
والإمتاع حين الطلاق والوفاء بالشروط ونحو ذلك «وَأَشْهِدُوا د ذْوَيْ عَدْل ل مُنكمْ» هذا أخطات 
للأزواج والمأمور به هو الإشهاد على الرجعة عند الجمهورء وقد اختلف فيه هل هو والجب 
أو مستحبٌ على قولين ضٍ المذهب وقال ابن عباس هو الشهادة 3 "انطلاق وَعَلى 
الرجعة. وهذا أظهر لأن الإشهاد به يرفع الإشكال والنزاع ولا فرق في هذا بين الرجعة 
والطلاق» وقد ذكرنا العدالة في البقرة وقولة ذوي عدل يدل على ' أنه الما" يُشهد في الطلاق 
والنكاح الرجال دون النساء وهو مذهب مالك خلامًا لمن أجاز شهادة التسناء أفي ذلك ؤقوله 
منكم يريد من المسلمين وقيل من الأحرار فيؤخذ من ذلك رد شهادة العبيد» وهو منذهب 
مالك 8وَأَقِيمُوا الَّهَادَةٌ ة لله هذا خطاب للشهود وإقامة الشهادة يحثّمل أن يريد بها القيام 
فإذا استشهد وجب غليه أن يشهد وهو فرض كفاية. وإلى هذا المعنى أشار ابن القرمن 
ويحتمل أن يريد إقامتها بالحق دون ميل ولا غرض»ء وبهذا فسْرَه الزمخشري وهنؤ أظهر 
لقوله لله وهو كقوله: #كُونُوا قُوَ امن بالقشط شهداء للّهِ» [النساء: 116] 'لدلكم# إشازة 
إلى ما تقدّم من الأحكام ظوَمَن يَئقِ الله يجْمَل لَهُ مَخْرَجَا4 قيل إنها في الطلاق وفعاها مَنْ 
يق الله فيطلق طلقة واحدة» حسبما تقتضيه الشّئّة» يجعل له مخرجًا بلجواز الرجغة 'متى قَدِمَ 
على الطلاق وفي هذا المعنى رُوِيَ عن ابن عباس أنه قال لمن طَلَّقّ ثلانًا 00 الله 

فبانت منك امزأتك ولا أرى لك مخرجًا أي لا رجعة.لك وقيل إنها على العهوم أي مَنْيثة 
الله في أقؤاله وأفعاله يجغل له مخرجًا من كرب الدنيا والآخرة» وقدددُوي هذا أيضًنا عن 0 
عباس وهذا أزجح لخمسة أوجه أحدها حمل. اللفظ على عمومه فيدخلفي.ذللثة:الطلاق 
وغيره» الثاني أنه رُوِيّ أنها نزلت في عوف::بن مالك الأشجعي وذلاك أنه أسر ولده.وضيّق 


هن حَبَثُ لَايحَتسبُ ومن بتكل َك أل هو سب إن لَب مرو قد جَعَلَ اله لحل ىو 
قدا © وَألتى ينين لض من يك إن أي مدن َه شمر وال لحن 
عليه رزقه فشكى ذلك إلى رسول الله يل فأمره بالتقوى فلم يلبث إلا يسيرًا وانطلق ولده 
ووسّع الله رزقه» والثالث أنه رُوِيّ عن بوسول الله كَلِهِ أنه قرأها فقال: «مخرجًا من شُبّهات 
الدنيا ومن غمرات الموت ومن شدائد يوم القيامة» والرابع رُوِيّ عن النبي نه أنه قال: 
«إني لأعلم آية لو أخذ الناس بها لكفتهم» 9وَمَن ‏ تق اللّهَ يَجْمَل لَهُ مَخْرَجًَا» الآية: فما زال 
يقرؤها ويُعيدهاء الخامس قوله: 9وَيرْرُفهُ مِنْ حَيِتُ لآ يَحْتَسِبُ»» فإن هذا لا يناسب 
الطلاق وإنما يناسب التقوى على العموم قال بعض العلماء الرزق على نوعين رزق مضمون 
لكل حيّ طول عمره وهو الغذاء الذي تقوم به الحياة وإليه الإشارة بقوله: وما مِن دَابةٍ في 
الأزض إلا عَلَى الله رِرْقُهَاك [هود: 5]. «ورزق موعود للمتّقين خاصّة»» وهو المذكور في 
هذه الآية «وَمَن يَتوَكُلْ عَلَى الل فهو حَسْية4 أي كافيه بحيث لا يحتاج معه إلى غيره وقد 
تكلمنا على التوكل في آل عمران إن اللَّهدبَلِغُ أَمْرِو» أي يبلغ ما يريد ولا يُعجزه شيء. 
هذا حضٌ على التوكل وتأكيد له؛ لأن الهم إذا تحقّق أن الأمور كلّها بيد الله توكل عليه 
وحده ولم يخول علئ سواه اند جَمَلَ الله لِعُلْ شَيْءِ تدرا أي مقدارًا معلومًا ووقتًا 
محدودًا إوَاللآني يَتِسْنَ مِن الْمَحِيضٍ من نُسَائِكُمْ إن تتم تَعدْنهنْ لانَهُ أَشْهْر» رُرِيَ أنه 

لما نزل قوله: #وَالمُطَلّقَاتَ يكَرَبَضْنٌ بِأنْفْسِهِنٌ ثَلانَة قُرُوء» [البقرة: 78؟] قالوا يا رسول 
الله فما عدّة من لا قرء لها من صغر أو كبر؟ فنزلت هذه الآية معلمة أن المطلّقة إذا كانت 
ممّن لا تحيض فعذتها ثلاثة أشهرء فقوله: «اللأئي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيض4: يعني التي 
انقطعت حيضتها لكبر سِئهاء وقوله: «واللاِي لَمْ يَحِضْنَ4 يعني الصغيرة التي لم تبلغ 
المحيض وهو معطوف على اللأئي يئسن أو مبتدأ وخبره محذوف تقديره واللآئي لم يحضن 
كذلك. وقوله: «إِنٍ أَرْتَبْتُمُ4 هو من الريب بمعنى الشك وفي معناه قولان أحدهما إن 
ارتبتم في حكم عدّتها فاعلموا أنها ثلاثة أشهر والآخر إن ارتبتم في حيضها هل انقطع أو لم 
ينقطع فهي على التأويل الأول في التي انقطعت حيضتها لكبر سئّها حسبما ذكرنا وهو 
الصحيح وهي على التأويل الثاني في المرتابة وهي التي غابت عنها الحيضة وهي في سنّ 
عن تعيض :وقد اختلك العلماء فين دنه علق 0< ثة أقوال: أحدها أنها ثلاثة أشهر خاصّة 
حسما تقتضية الآية على هذا التأويل + والآكر أنه خلاثة أشهر بعد سبعة أشهر عرف ء با 
أمَد الحمل وهذا مذهب مالك وقدوته في ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه» والثالث 


برع ,تقطيو شووة الطلاق 
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القن تت 1 7 1 رن يلق أله حر 
ولت الَدَمَالٍ أُجلْهنَّ أن يَصَعن لمن 1 تق أله مجحل لَه من سا0 لكأم أ 
ره إيَوْمَسَ َك افكت و م أ لجرا 2 ونون حَنثُ سكب قن 


أنها تعد بالأقراء ولو بقيت ثلاثين سنة حتى تبلغ.سنّ مَن لا تحيض: وهو مذهب الشافعي 
وأبي حنيفة .طوَأولآتُ الأخمّالٍ أَجَلَهُنَ أن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ4 هذه الآية عند مالك والشافعئ 
زآبى سنتيقة وسائن العلمةعانة في المظلقات والسرلن عديق فس كاده إحدامن سايلا 
فعدّتها وضع حملها.وقال علي بن أب طالب وابن عباس إنما هذه .الآية في المظلّقات 
الحوامل فهنّ اللأتي عدَتَهِنْ وضع حملهِنٌ وأما:المتوفى عنها إذا كانت حاملاً فعدّتها عندهما 
أبعد الأجَلين إما الوضع أو انقضاء الأربعة الأشهر وعشرًا فحبّة التجمهور حديث سبيعة 
الأسلمية أنها كانت زوجّا لسعد بن خولة فتوقي عنها في حِبّة الوداع وهي حبلى فلما 
وقبعت خَطها ابو البيتابق ين بعكك فسالت رسول الله لد فقال لها: «إنكحي من شئت؟!, 
وقد ذكر أن:ابن عباس رجع إلى هذا الحديث لما يلغه ولو بلغ عليًا رضين. الله. عبه 0 
وقال عبد_الله بين مسيعود إن هذه الآية.التتي نزلت في سورة النساء القبصبرى يعني.سورة 
الطلاق: نزلتِ بعد الآية التي في البقرة «وَالَّذِينَ يَعَوَفُونَ مِنْكُم وَيَذَرُوِنَ ويا يَتَرَبَضِنَ 
بأَنْْسِهنَ أَرْيعة شه وعَشْرًا» فهي مخضة لها حسبما قاله جمهور العلماء أَسْكِتُوفْنٌ 
حَيثُ سَكشم» أمر الله بلسكان المطلقة طول الهذّة فآما المطلقة ء ع0 
زوجها السكنى والنفقة. باتّفاق» .وأما المبعوتة ففيها ثلاثة أقوال: :. أحباها أنها يجب لها السكنى 
دون. النفقة :وهو مذهب مالك والشافعيء والثاني يجب لها السكني والنفقة وهى مذهب أب 
حنيفة » والثالث أنها ليس لها سكنى ولا نفقة» فحبجة مالك حديث فاطمة بنت قيس وهو أن 
زوجها طلقها البنّة» فقال لها رسول الله كل: اليس لك عليه نفقة». فيؤخذ من هذا أن لها 
السكنى دون:النفقة» يعن تح ارج لها سكي قول عمر بن الخطاب: ا 
كتاب ريّنا لقول امرأة إني سمعت رسول لله كليِْ وهو يقول: ”لها السكني والتفقة»» ا وججة 
مَن لا يجعل لها سكنى ولا نفقة أن في ؛ بعض الروايات عنها أنه قالت لم يجعل لي يبول 
ل على لله عليه راد رمام لفقةارلا سكدى» وقوله: وين حَيثُ سَككم# معنا»: 
أسكنوهنٌ مكانًا من بعض مساكنكم فمن للتبعيض» ويفسْر ذلك قول قتادة'لو لم يكن له إلا 
انيت واحد أسكنها في بعض جوانبه لبْن وُجْدِكُمْ» الوجد هو الطاقة والسعة في المال 
فالمعنى أسكنوهنّ مسكنًا مما تقدرون عليه؛ وإعرابه عطف بين لقوله حيث سكنتم ويجوز 
في الوجد ضم الواو وفتحها وكشرها وهو بمعنى واحد؛ والضمٌ أكثر وأشهر ند كن 
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م 1 على وجوب النفقة في العدّة 
للمطلقة الحامل عملا بهذه الآية سواء كان الطلاق رجعيًا أو بائئًا واتفقوا على أن للمطلقة 
غير الحامل النفقة في العدّة إذا كان الطلاق رجعيًا فإن كان بائنًا فاختلفوا في نفقتها حسبما 
ذكرناه وأما المتونّى عنها زوجها إذا كانت حاملاً فلا نفقة لها عند مالك والجمهور لأنهم 
لي اح امف ال ا 0 
نكوفة أشن هُنّ» المعنى إن أرضع هؤلاء الزوجات المطلقات أولادكم فآتوهنّ أجرة 
الرضاع وهي 0 وسائر المؤن حسبما ذكر في كتب الفقه لوَائْتَوِوُوا بتكم بمَعْرُوفٍ» هذا 
خطاب للرجال والنساء والمعنى أن يأمر كه واحد صاحبه بخير من المسامحة والرفق 
والإحتسان وقيل معتئ"التتمروا تشاوزوا ومنه إن الملا يَأتَمَرُونٌ بك# [القصص: ]٠١‏ 
«وَإن تَعَاسَرْتُمْ فُسَتْرْضِعُ لَهُ أخرَى» المعتق إن تشطّطت الأم على الأب في أجرة الرضاع 
وطلبت منه كثيرًا فللأب أن يسترضع لولده امرأة أخرى بما هو أرفق له إلا أن لا يقبل الطفل 
غير ثدي أمه فُجبر حينتذ على رضاعه بأجرة مثلها ومثل الزوج لياق ُو سَعَةٍ من سَعع» 
أمر بأن ينفق كل واحد على مقدار حاله ولا يكلف الزوج ما لا يطيق ولا ته تضيع الزوجة بل 
يكون الحال معتدلاً وفي الآية دليل على أن النفقة تختلف باختلاف أحوال الناس وهو 
مذهب مالك خلافا لأبي حنيفة فإنه اعتبر الكفاية:ومّن عجز عن نفقة امرأته فمذهب مالك 
والشافعي أنها تطلق عليه خلافًا لأبي حنيفة وإن عجز عن الكسوة دون النفقة ففي التطليق 
عليه قولان في المذهب طنْحَاسَبْئَاهَا حِسَابًا شَدِيدَا4 أي حاسبنا أهلها قيل يعنى الحساب فى 
الآخرة وكذلك العذاب المذكور بعده وقيل يعني في الدنيا وهذا أرجح لأنه ذكر عات 
الآخرة بعد ذلك في قوله: لأَعَدّ الله لَهُمْ عَذَابَا شَدِيدَا4» أو لآن قوله حاسبناها وعدّبناها 
بلفظ الماضي فهو حقيقة فيما وقع مجاز فيما لم يقع فمعنى حاسبناها أي آخذناهم بذنوبهم 
ولم يغتفر لهم شيء من صغائرها والعذاب هو عقابهم في الدنيا والنكر هو الشديد الذي لم 
يعهد مثله لاثَذ أَنْوَلَ الله إلَبكُمْ ذكرًا رَسُولا» الذكر هنا هو القرآن والرسول هو محمد كله 
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وإعراب رسولاً مفعول بفعل مضمر تقديره أرسل رسولة وهذا ألذي اختاره ابن عظية وهو 
أظهر الأقوال وقيل إن الذكر والرسول معًا يراد, بهما القرآن والرسول على هذا يمعنى الرغبالة 
وقيل إنهما يراد بهما القرآن على جذف مضاف تقديره ذكرًاذا.رسولد وقيل. رسولاً مقيمول 
بالمصدر الذي هو الذكر. قال الزمخشري: الرسول هو جبريل بدل من الذكر لأنه نزل به 
أى سمّي ذكرًا لكثرة ذكره لله وهذا كله بعيد #وَمِنَ الأزض مِتْلَهُنَ4 لا خلاف أن السملوات 
سبع وأما الأرض فاختلف فيها فقيل إنها سبع أرضين لظاهر هذه الآية ولقوله كل: « 
غصب شبوًا من أرض طوّقه يوم القيامة من سبع أرضين؟ وقيل إنما هي .واحدة فقوله مثلهنَ 
على القول الأول:يعني به المماثلة في الغدد وعلى القول اي يعني ,به الممائلة.في. عظم 
,الجرم وكثرة العمار وغير ذلك والأول أرجدع طيَعَتَزْلُ الأمْر بَِ جب يدل بريه بلا»» 
الوحي أو أحكام الله وتقديره لخلقه. 
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بم الله الرّحملن الرّحيم 


ليَأَيهَا النّبِئْ لِمَ تُحَرٌ رم مَا أَحَلّ الله لَك في سبب نزولها روايتان إحداهما أن رسول 
الله وَكِْةِ جاء يومًا إلى بيت زوجه حفصة بنت عمر بن الخطاب فوجدها قد مرّت لزيارة أبيها 
فبعث إلى جاريته مارية فجامعها في البيت فجاءت حفصة فقالت يا رسول الله ما كان في 
نسائك أهون عليك مني أتفعل هذا في بيتي وعلى فراشي ي فققال لها رسول الله صِلَى الله عليه 
وآله وسلّم مترضيًا لها: «أيرضيك أن أحرمها»؟ قالت: نعمء فقال: (إني قد حرمتها», 
والرواية الأخرى أن رسول الله صلَى الله عليه وآله وَسلم كان يدخل على زوجه زينب بنت 
جحش فيشرب عندها عسلاً؛ فاتفقت عائشة وحفصة وسودة بنت زمعة على أن تقول له مَن 
دنا منها أكلت مغافير والمغافير صمغ العرفط وهو حلُو كريه الريح ففعلن ذلك» فقال رسول 
الله يَلِْةِ: «لا ولكني شربت عسلا»ء فقلن له جرست نحلة العرفط فقال رسول الله صلَى الله 
عليه وآله وسلّم: «لا أشربه أبدًا؛» وكان يكره أن توجد منه رائحة كريهة فدخل بعد ذلك 
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على زينب فقالت ألا أسقيك من ذلك؟ فقال::«لا. خاجة لي به؛» فنزلت الآية عتابًا له على 
أن يضيّق على نفسه بتحريم الجارية أو تحريم العسل» والرواية الأؤلى أشهر وعليها تكلم . 
الناس في فقه السورة:” وقد خرّح ج الرواية القانية البخاري وغيره ولنتكلم على فقه التحريم» 
فأما تحريم الطعام والفال” وسائر الأشياء ما عا النساءء فلا يلزم ولا شيء عليه عند مالك» 
وأوجب عليه أبو حنيفة الكفّارة» وأما تحريم الأمة فإن نوى به العتق لزم وإن لم يَثْوِ به ذلك 
لم يلزم وكان حكمه ما ذكرنا في الطعام وأمأ تحريم الزوجة فاختلف الئاس فيه على أقوال 
كثيرة فقال أبو بكر الصدّيق وعمر بن الخطاب وابن عباس وعائشة وغيرهم إنما يلزم فيه 
كفّارة يمين وقال مالك في المشهور عنه ثلاث تطليقات في المدخول بها وينوي في غير 
المدخول بها فيحكم بما نوى من طلقة أو اثنتن أو ثلاث» وقال ابن الماجشون هي ثلاث 
في الوجهين ورُوِيَ عن مالك أنها طلقة بائنة» مدقيل طلقة رجعية طتَبتَني مَرْضَاةً أَرْوَاجِكَ4 
أي تلب ونا رواجت يتحرث بزحل له لك مدن تجريمة اللضبارية ابعفاء ازنها عه 
وهذا يدل على أنها نزلت في تحريم الجارية وأما تحريم .العسل فلم يقضد فيه'رضا:أزواسية 
وإنما تركه لرائحته 9وَاللهُ عُفُورَ رَحِيمْ4 في هذا إشارة إلى أن الله غفز هزم عاتبه عليه من 
التحريم على أن عتابه في ذلك إنما كان كرامة له و! وإنما وقع العتاب على تضييقه عليه السلام 
على نفسه وامتناعه مما كان له فيه أرب وبئس ما قال الزمخشري في أن هذا كان منه زلة 
لأنه حرّم ما أحل الله وذلك قلّة أدب على منصب.النبوّة إقذ فْرَض الله لَكُمْ تَجِلَة أَئِمَاتِكُْ4 
التحلة هي الكفّارة وأحال تعالى هنا على ما ذكر في سورة المائدة من صفتها واختلف في 
المراد بها هنا فأما على قول من قال إن الآية نزلت في تحريم الجارية فاختلف في ذلك فمّن 
قال إن التحريم يلزم فيه كمّارة يمين استدل بها ومّن قال إن التحريم:يلزم فيه؛ طلاقف قال إن 
ا ا لو ا ا 
وأما على القول بأن الآية نزلت في تحريم العسل فاختلف أيضًا فمّن.أوجبه في, تحز 
للخم كنارة ل حل كنار اتوي رسن قال قفار ف لال را ار 
حلف ألا يشربه وقيل هي في يمينه عليه السلام أن لا يدخل على نسائه شهرًا'لوَاللُّ 
مَوْلآَكُمْ4 يحتمل أن يكون المولى بمعنى الناصر أو بمعنى السيد الأعظم وَإِذ أَسَرٌ اليب 
إِلَي بَعْضٍ أَرْوَاحِهٍ حَدِيئًا» اختلف في: هذا الحديث على ثلاثة: أقوال.,أحدها أنه ,تحؤيم, 
الجارية فإنه لما خرّمها قال لحفصة لا تخبري, بذلك أحدًا والآخر أنه قاك:إن أباجكر وعمد. 
يليان الأمر من بعده والثالث .أنه قوله شربت عسلاً والأول أشهر:وبعضن أزواجه تقض 
ٍتَلَمًا نَأ به وَأظهَرهُ الله عليه عَرْفَ بَعْضَه وَأرَض عن بَعْض»4 كانتا حفصة قد: الخردك: 
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وَأَظْهَرَةٌ هد عله حَيفٌ بَعَصَم وأَعض ع بض كلم لما بَيَأهَا به قَالَتَ مَنْ اذ 
لير () إن ألو ل وَإن تَظلهرًا عَلَمِّد دن لله هو مولّلة وجارد 
ويلح الْمؤْمينٌ وَالْمكتِكَة بَدَ لِك هيد (:) عسى ريه إن طلَفَكنَ أن يله وما زرا 


عائشة بما أسرٌّ إليها رسول الله يَلِخِ من ثحريم الجارية فأخبر الله رسوله عليه السلام بذلك 
فعاقب حفصة على إفشائها لسرّه فطلّقها ثم أمره الله بمراجعتها فراجعها وقيل لم يطلّقها 
فقوله فلما نبأت به حذف المفعول وهو عائشة وقوله وأظهره الله عليه أي أطلعه على 
إخبازها به وقوله عرّف بعضه أي عاتب حفصة على بعضه وأعرض عن بعض حياءً وتكريمًا 
فإن من عادة الفضلاء التغافل عن الزلآت والتقصير في العتاب وقرىء عرف بالتخفيف من 
المعرفة هَلَمًا بها به قَالَتْ مَن أَنبَآَكَ هَذَا4 أي لما أخبر النبي يه حفضة بأنها قد أفشت 
سرّه ظئت: بأن عائشة هي التي أخبرته فقالت له من أنبأك هذا؟ فلما أخبرها أن الله هو الذي 
أنباه سكتت وسلّمت «إن تَُوبَا إَِى الله فَقَدُ صَعَتْ قُلُوبَكُمَا4 هذا خطاب لعائشة وحفصة 
وتوبتهما مما جرى منهما في قصة تحريم الجارية أو العسل ومعنى صغت أي مالت عن 
الصواب وقرأ ابن مسعود زاغت والمعنى إنءتكتوبا إلى الله فقد صدر منكما ما يوجب التوبة 
«وَإن تَظَاهَرًا عَلَيِهِ فَإِنّ اللّه هُوَ مَوْلآةُ4 المعنى إن تعاونتما عليه يلي بما يسوؤه من إفراط 
الغيرة وإفشاء سرّه ونحو ذلك فإن له مَن ينصره ومولاه هنا يحتمل أن يكون بمعنى السيد 
الأعظم فيوقف على مولاه ويكون جبريل مبتدأ وظهير خبره وخبر ما عطف عليه ويحتمل 
أن يكون المولى هنا بمعنى الوليّ الناصر فيكون جبريل معطوف فيوصل مع ما قبله ويوقف 
على صالح المؤمنين ويكون الملائكة مبتدأ وظهير خبره وهذا أظهر وأرجح لوجهين: 
أحدهما أن معنى الناصر أليق بهذا المؤضع فإن ذلك كرامة للنبي كَكهِ وتشريمًا لهء وأما إذا 
كان بمعنى السيد فذلك يشترك فيه النبي ككل مع غيرهء لأن الله تعالى مولى جميع خلقه بهذا 
المعنى فليس في ذلك إظهار مِزية له الوجه الثاني أنه ورد في الحديث الصحيح أنه لِمًا 
وقع ذلك جاء عمر إلى رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم فقال يا رسول الله ما يشقّ 
عليك من شأن النساء فإن كنت طلْقتهنَ فإن الله معك وملائكته وجبريل معك وأبو بكر معك 
وأنا معك. فنزلت الآية موافقة لقول عمر فقوله يقهضي معك النصرة لوَصَالِحُ الْمُؤِْتِينَ4 
اختلف في صالح هل هو مفرد أو جمع محذوف النون للإضافة فعلى القول بأنه مفرد هو 
أبو بكرء وقيل عليّ بن أبي طالب» وعلى القول بأنه جمع فهو على العموم في كل صالح 
لعَسَئ رَبْهُ إن طَلْقَكْنٌ» الآية» نصرة للنبي يَكِِه ورُوِيَ أن عمر قال ذلك ونزل القرآن . 
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بموافقته 0 قال عمر حينئذ للنبي له والله يا رسول ا ف علق جفصية 
لضربت. عنقهاء. وقد ذكرنا معنى الإسلام. والإيمان والقنوت» والسائحات معناه السعات م 
قاله ابن عباس وقد رُوِيّ عن النبي صلَى الله عليه وآله وسلّمء وقيل تعداء ارات وقيل 
ذاهبات. إلى.الله لأن أصل السياحة الذهاب في'الأرض وقوله: طثَيْبَابَ: وَأَنْكَارَا4: قال 
بعضهم .المراد بالأبكار هنا مزيم بنت عمران وآسية امرأة فرعون فإن الله يزوج' النبي صبلى 
الله. عليه وآله:وسلّم: إتَاهما في الجنة وهذا يفتق ر:إلى.نقل صحيح ودخلت الوإو هنا للتقسيم 
ولو سقطت لاختل المعنى لأن الثيوبة والبكارة لا يجتمعان» وقال. الكوفيون هي. واو الثبمانية. 
وذلك ضعيف #قُوا أَنَفْسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارَا أي أطيعوا الله و أمروا.أملكم بطاعته لتّقيوا 
أنفسكم وأهليكم بطاعته من النار فعبّر بالمسبّب وهو وقاية الناز عن السبب! وهو الطباعة 
وَقُومُها4 ذكر في البقرة همَلابِكَةٌ غِلآظ شِنَاة4 يعني زبانية النارا وغلظهم وشدّتهم,يحتمل 
أن يريد في أنجرامهم وفي قساوة قلوبهم لوَيَفْمَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ4 قيل إن.هذا تأكيد لقولة؛: 
«الا يَعْضصُونَ اللّة4؛ وقيل إن معنى لا يعصون امتثال الأمرء ومحنى يفنعلون ما يؤشرون 
جدّهم ونشاطهم فيما يؤمرون به من عذاب الناس «لآ تَعْتَذِرُوا الوْم4:يتي يوم القيامة» 
ويحتمل أن يكون هذا خطاب من الله للكقّار .أو.خطاب من. الملائكة «تَوْبَة نُصُوْحا)4 قال 
عمر بن الخطاب التوبة التصوح هي أن تنوب من الذنب ثم لا تعود إليه أبدًا 'ولا:تريد.أن 
تعود وقبل معناه توبة -خالصة:فهو من قولهم عسل ناصح إذا -خلصن من الشمع» .وقيل ره أن 
تضيق على التائب الأرضن بها رحبت: كتوبة الثلاثة الذين خلفوا قال الزمخشري وُضِبَمفِ 
التوبة بالنصنع علئ: الإسناد المجازي والنصح في. الحقيقة صفة التائبين وهو :أن ينصنحوا 
بالتوبة أنفسههع وقد تكلمنا على التوبة. في,قوله :" «وُوبُوا إلَى الله جَوِيعَا4 [النوز: 881 في 
النزر طِيَوْمَ لا يُخْزِي اللُّ التَبَ4 العامل في.يوم يحتمل أن يكون ملقبله أى ما أبعدط:أو 
مبحذوف تقديره :اذكرء. والوقف والابتداء يخعلف على ذلك طوََلْذِينَ آَمَنُوا يحتمئل أن 
يكون معطوفًا على النبي-أو مبتدأ وخبره نعده لتُورُهُمْ يَسْعَئْ» ذكر كَل االجبديد «يجاهي 
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وهم ين بتك أَيومْ بيد يَشولُوَ رسآ أتمح لنا ورا وف نا تن َل حكُلٍ 


ل رس ص 


2 2 سرض سق حر سالاءع م وم 04 ل 2 

ده َي بايا لين هر الْمكُتَار لفقي وأ عَم وَمَومْز 4 2 جهنم وَيشَىَ 
لْمَصِيرٌ (:) صَريبك أللّهُ مثلا للد كفروأ اه فح تأت سانا عت عند 
من بادا يسن ََاسَاهُمَا هد ينا ها ور َه سينا وَقِيلَ أَدَ خلا أَلنَّارَ مَمَ 


آ | لخر 21 


لدَدِلِينَ () وَصَرَيب أنه ميلا للدي ءَامَنوأ أمرَأتَ ورعورح إِدْ مَالَتَ رَّ أبن لي عِنْدَكَ 
نا فى الج وي ين وكوك وََمَلِو. وَيحق وت ل 
أل أَحَصَنتَ وجَها فَنَفَخْنَا فَفَخسا فيه ون رُوحِنَا وَصَدَّقَتَ يكل ملب يها وكيد 3 
الكُمَارَ وَالْمُنَافِقِينَ4 ذكر في براءة أمْرَأة وجح وَآمْرَآةَ ُوطِ4 قيل اسم امرأة نوح والهة» واسم 
امرأة لوط والعة» وهذا يفتقر إلى صحة نقل هفْحَانَتَاهُمَا4 قال ابن عباس خيانة امرأة نوح 
في أنها كانت تقول إنه مجنون وخيانة امرأة لوط بأنها كانت تخبر قومه بأضيافه إذا قَدِموا 
عليه» وكانتا مع ذلك كافرتين» وقيل خانتا بالزناء وأنكر ابن عباس ذلك وقال ما زنت امرأة 
نبي قط تنزيهًا من الله لهم عن هذا النقص» وضرب الله المثل بهاتين المرأتين للكمّار الذين 
بينهم وبين الأنبياء وسائل كأنه يقول لا يغني أحد عن أحد ولو كان أقرب الناس إليه كقرب 
امرأة نوح وامرأة لوط من أزواجهما وقيل هذا مثال لأزواج النبي كَلهِ فيما ذكر في أول 
السورة وهذا باطل لأن الله إنما ضربه للذين كفروا. وامرأة فرعون اسمها آسية وكانت قد 
آمنت بموسى عليه السلام فبلغ ذلك فرعون فأمر بقتلهاء فدعت بهذا الدعاء فقبض الله 
روحهاء ورُوِيَ في قصصها غير هذا مما يطول وهو غير صحيح #من فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ4 تعني 
كفره وظلمه» وقيل مضاجعته لها وهذا ضعيف طأَخْصَئَتْ فَرْجَهَا4 يعني الفرج الذي هو 
الجارحة وإحصانها له هو صيانتها وعفتها عن كل مكروه لقْتَمَحُْنَا فيه من رُوجِنًا4 عبارة عن 
نفخ جبريل في فرجهاء فخلق الله فيه عيسى عليه السلام وأضاف الله الروح إلى نفسه إضافة 
مخلوق إلى خالقه؛ وفي ذلك تشريف له لوَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتٍ رَيّهَا وَكُتُب كلمات. ربّها 
يحتمل أن يريد بها الكتب التي أنزل الله أو كلامه مع الملائكة وغيرهمء وكتابه بالإفراد 
يحتمل أن يريد به التوراة أو الإنجيل أو جنس الكتب وقرىء 0 
لمِن الْقَانتِينَ4 أي من العابدين» فإن قيل: لِمَ قال من القانتين بجمع المذكر وهي أنثئى؟ 
فالجواب : أن القنوت صفة تجمع الرجال والنساء فغلّب الذكور. 


وَهْو ار امود 12 


أزى.خاق سبع سملواق 9 ان حك يقني 


0 ظ ورد في الحديث أن رسول الله ل كان يقراً هذه السورة تل ليل إذا أخ ممشبجعه وآنه 
عليه الصلاة والسلام قال: إنها ننجي من عذاب القبر تارك فعل مشتق من البركة» وقبل 
معناه تعاظم وهو مختص بالله تعالي.ولم ينطق له بمضارع لبِيَدِه الْمُلْكُ4 يعني ملك 
السملوات والأرض والدنيا والآخرة وقيل يعني ملك الملوك في الدنيا فهو كقوله مالك 
الملك والأول أعمّ وأعظم «خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاة يعني موت الخلق وحياتهم ) .وقيل 
الموت الدنيا لأن: 01 يموتون» والحياة الآخرة لأنها باقية فهو كقوله : لرَإِنَ الدَار الآخِرة 
لهي الحيّوان» [العنكبوت : 36] وهو عن هذا وضت بالفصدر والأول أظهر (ينلوق» 
أي ليختبركم واختبار الله لعباده إنما هو لتقوم عليهم الحتجة بما يصدر منهم وقد كان الله 
علم ما يفعلون قبل كونه والمعنى ليبلوكم فيجازيكم بما ظهر منكم يكم أخسن لا 
رُوِيّ أن رسول الله كَل قرأها فقال: :يكم أحسن عملا وأشذكم لله عونا وأورع عن مخارم 
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4ه 


كاين لور م أنيج ابص كريب 0 حَايكًاوَهوَ َس (0) ولد 
بدا ألمة لديا ديح وََعَلهَا نما ني ادلم عَدَاب لسر 


ع 
كير َي كَتروأ 


الله وأسرع في طاعة الله» لسَبْعَ سَمَلوَاتِ طِبَاقًا4 أي بعضها فوق بعضء, والطباق مصدر 
وُصفت به السملوات أو على حذف مضاف تقديره ذوات طباق وقيل إنه جمع طبقة ما 
نَرَى فِي خَلْقٍ الرّحْمَنِ من تَقَاوْتِ4 أي من قلة تناسب وخروج عن الإتقان» والمعنى أن 
خلقة السملوات في غاية الإتقان وقيل أراد خلقه جميع المخلوقات ولا شك أن جميع 
المخلوقات متقنة ولكن تخصيص الآية بخلقة السملوات أظهر لورودها بعد قوله خلق سبع 
سملوات طِباقًا فبان قوله ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت بيان وتكميل ما قبله والخطاب 
في قوله ما ترى وارجع البصر وما بعده للنبي كله أو لكل مخاطب ليعتبر «فازْجع الْبَصَرَ 
هَلْ تَرَى مِن قُطورِ» الفطور الشقوق جمع فطرء وهو الشقّ وإرجاع البصر ترديده في النظرء 
ومعنى الآية الأمر بالنظر إلى السماء فلا يرئ فيها شقاق ولا خلل بل هي ملتشمة مستوية لقم 
أَرْجع الْبَصَرَ كَرَئَهنِ4 أي انظر نظرًا بعد نظر للتثبّت والتحقّق» وقال الزمخشري معنى التثنية 
في كرّتين التكثير لا مرّتين خاصّة» كقولهم لبّيك فإن معناه إجابات كثيرة 9يَنْقَلِبْ إِلَِيكَ 
الْبَصَرُ حَاسِنًا وَهُوَ حَسِيرٌ4 الخاسىء هو المبعد عن الشيء الذي طلبه» والحسير هو الكليل 
الذي أدركه التعب فمعنى الآية أنك إذا نظرت إلى السماء مرة بعد مرة لترى فيها شقاقًا أو 
خلالاً رجع بصرك ولم ترَ شيئًا من ذلك فكأنه خاسىء لأنه لم يحصل له ما طلب من رؤية 
الشقاق والخلل وهو مع ذلك كليل من شدّة النظر وكثرة التأمل 9وَلَقَدْ رَيْنّا السَّمَاءَ الدنْا 
بِمَصَابِيحَ* السماء الدنيا هي القريبة مئاء والمصابيح يُراد بها النجوم فإن كانت النجوم كلها 
في السماء الدنيا فلا إشكال» وإن كانت في غيرها من السملوات فقد زيّنت السماء الذنياء 
لأنها ظاهرة فيها لنا ويحتمل أن يريد أنه زيّن السماء الدّنيا بالنجوم التي فيها دون التي في 
غيرها على أن القول بموضع الكواكب وفي أيّ سماء هي لم يرد في الشريعة 9وَجَعَلْنَاهَا 
رُجُومًا لَلشْيَاطِينَ4 أي جعلنا منها رجومّاء لأن الكواكب الثابتة ليست ترجم الشياطين فهو 
كقولك : أكرمت بني فلان إذا أكرمت بعضهم» والرجوم جمع رجم وهو مصدر سمّي به ما 
يُرجَم به» قال الزمخشري معنى كون النجوم رجومًا للشياطين والشهب تنقض من النجوم 
لرجم الشياطين الذين يسترقون السمع من السماء فالشّهب الراجمة منفصلة من نار الكواكب 
لا أن الراجمة هي الكواكب أنفسها لأنها ثابتة في الفلك قال قتادة خلق الله النجوم لثلاثة 
أشياء زينة السماء ورجوم الشياطين ويهتدى بها في ظلمات البرّ والبحر 9وَأَعتَدنَا لَهُمْ عَذَابَ 


0 م وي ل اليك 9 ,1 لفان سوأ ) سَبِيقًا وى تَفود لرج) محاد يمي ون 
اعد درسم م 3 عد 2ء سرس 7 ا زرح هم 
ألْفَيظٍ كلما 0 2 سأك حَرَتبَا 21111111121 


0 د إن ككر كر :ال خاصَم أرق ما كان ملي سير () 
لعفأ يديو تشعها لسكب اتير © إن أ وريم الي لمم مره ولب 
كيد (©) وروا مولح أو أجَهَر وأ يو نبوا بدَاتِ الشذور 7 ألا يعلة من حلق وَهْوَ ليت 
الخبير () هو ا[ زِى بجصكل لك الا 15ل نشوا فى متايه ووأ من ردقو و ره 
السَعِيرٍ» يعني للشياطين لسَمِمُوا لَهَا شَهِيقًا4.الشهيق أقبح ما يكون من صوت:الحمار 
ويعني به هنا ما يسمع من صوت جهنم لشذة غليانها وهولها 4 00 والأول أظهر 
ظوَهِيَ تَفُورُ4 أي تغلي بأهلها غليان القدر بما فيها لاتَكَادُ تَمَيِرُ مِنَ الْمَيظِ4 أي تكاد جهنم 
ا ا ا او 1 
ويحتمل أن.يريد غيظ الزبانية والأول أظهر لأن حال الزبانية يُذْكر بعد هذا وغيظ النار 
يحتمل أن يكون حقيقة بإدراك يخلقه الله لها أو يكون عبارة عن شدتها لكُلْما أَلِْي فيا 
َوْجّ4 أي كلما أُلقِيَ في جهنم جماعة من الكفّار سألتهم الزبانية هل.جاءكم من نذير أي 
رسول وهذا السؤال على وجه التوبيخ وإقامة الحجة عليهم» ولذلك اعترفوا فقالوا بلى_قد 
جاءنا نذير» وقوله كلما يقتضي أن يقال ذلك لكل جماعة تُلقى في النار إن أَنْتُمْ إل في 
ا 
افير ٍِتَمترَنُوا بذهم عدر اقم هذا في :رقت :لا يتنهم الأقدر اف 0 
تكذيب الوْسُل لانَسْحْقًا لأضحَاب السَّعِيرٍ4 انتصب فسحمًا بفعل مضمر على معنى الدعاء 
عليهم بلقب فيه قولان أحدهما أن معناه وهم غائبون عن الناس ففي ذلك وصف لهم 
بالإخلاص والآخر أن الغيب ما غاب عنهم من أمور الآخرة وغيرها على أن هذا القول إنما 
يحسن في قوله يؤمئون بالغيب لوَأَسِرُوا نَوْلَكُمْ َو أَجْهَرُوا بو المعني سواء جهرتم 0 
أسررتم فإن الله يعلم الجهر والسرٌ «ألا يَعْلَمُ مَنْ حَلَقَ4 هذا برهان على أن الله تعالى يعلم 
كل شي الآنالخالى يملع مخلوقات وووضمل ان يكونين خاي ناملا برد به الخال 
والمفعول محذوف تقديره ألا يعلم الخالق خلقه أو كوف مع حلن مندرا والفاعل مضمر 

تقديره ألا يعلم الله مَن خلق والأول أرجح لأن من خلق إذا كان مفعولاً اختصٌ بِمْن يعقل 
والمعنى الأول يعم مَن يعقل ومن لا يعقل الأرْض ذُلُولأ4 فعول هنا بمعنى مفعولٍ أي 
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مع م 


ا يحخسيفٌ يَكُم الْدرْضَ دا م تَمورُ آم أينثم من في سمل أن مل 
َلك اوبأ تدلوت كف تدر () وَلَقَدَ كد ب لين لوم كت كن تكر 2 أدبا 
لظ درتت شَنْمَ يمَيكهنَ إل 

َي يضري من دون الَحَلْ إن الكفرون إلا فى عرور 0 نهدا لذ يروفك إِنَ أمَسَكَ ردم 


و 


لحان تبعل ل شع برد 3 أَمَن مدا لد هُوَ 
عرو 


رع رلعع ااه 


بل هر ف عمو ونمور الا 


2 


أن يَمْثى مَكبَا عل وْجههِ 0 


د ل س2 كم سس سه رس وك 


ل ْو أ أنتَأك مَجَعلَ لكر ألسنْم وَالابَكرٌ وال 125200 هو ألذِى درا في 

مذلولة فهي كركوب وحلوب ظقَامْشُوا فِي مَتَاكِبِهَا4 قال ابن عباس هي الجبال وقيل 
الجوانب والنواحي وقيل الطرق والمعنى تعديد النعمة في تسهيل المشي على الأرض 
فاستعار لها الذل والمناكب تشبيهًا بالدواب #وَإِلَيِهِ النُشُورُ4 يعني البعث يوم القيامة 
<آَأمنكُم4 الآية مقصودها التهديد والتخويف للكفّار وكذلك الآية التي بعدها «تَمُورُ4 ذكر 
في الطور #حاصبًا»4 يحتمل أن يريد حجارة أو ريحًا شديدةً لنَذِيرٍ4 بمعنى الإنذار وكذلك 
النكير بمعنى الإنكار «أوَ لَمْ يَرَوا إِلَّى الطَيرٍ قَوْقَهُمْ صَافَاتِ4 تنبيه على الاعتبار بطيران 
الطيور في الهواء من غير شيء يمسكها وصافات جمع صافة وهي التي تبسط جناحها 
للطيران والقبض ضْمٌّ الجناحين إلى الجنب وعطف يقبض على صافات لأن الفعل في معنى 
الاسم تقديره قابضات فإن قيل لم يقل قابضات على طريقة يقة صافات؟ فالجواب أن بسط 
الجناحين هو الأصل في الطيران كما أن مد الأطراف هو الأصل في السباحة فذكر بصيغة 
اسم الفاعل لدوامه وكثرته» وأما قبض الجناحين فإنما يفعله الطائر قليلاً للاستراحة 
والاستعانة فذكر بلفظ الفعل لقآته طأَمّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَكُمْ4 خطاب للكفار على وجه 
التوبيخ والتهديد وإقامة الحجّة عليهم ودخلت أم التي يراد بها الإنكار على من فأدغمت فيها 
وكذلك أمَّن هذا الذي يرزقكم والضمير في أمسك لله أي مَن يرزقكم إن منع الله رزقه. 
وبل لَْحُوا»ك أي تمادوا فى العتوٌ والنفور عن الإيمان «أَنْمَن يَمْشِي مُكبًا عَلَى وَجْههِ4 الآية 
توقيف على الحالتين» أيهم أهدى والمراد بها توبيخ الكفارء وفي معناها قولان: أحدهما 
أن المشي هنا استعارة في سلوك طريق الهدى والضلال في الدنياء والآخر أنه حقيقة في 
المشي في الآخرة لأن الكافر يحمل على المشي إلى جهنم على وجهه فأما على القول 
الأول فقيل إن الذي يمشي مُكِبًا أبو جهل والذي يمشي سويًا سيّدنا محمد ييه وقيل 
حمزة وقيل هي على العموم في كل مؤمن وكافرء وقد تمشي هذه الأقوال أيضًا على 


لض وَاليَه سروت (:) ويَُولون م مدا الْوَعدُ إن "كم صَدِوِنَ 62 قل نمألل عند نهآ 
نأ يي مين © قلا ماده 7 سيقت د ثة امت َو بلدا أل كم بيه 
دعوت )قل أرب د إن ملكي َه مَنْمّى أو ماهم جر كفن من عَدَابٍ لبر 
ل هو ليحن امبو وَعَكهِ كركذ سن من هوف صَكَلٍ عبن () قل ريم إن بح مأو 


عاتههة همة 0000 ل 


الثاني » راتكن عو اللي يعن على رضي يقال أكبٌ الرجل وكبه 96 فالمعدى دون همزة 
والقاصر بالهمزة بخلاف سائر الأفعال #وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ» الضمير للكمار والوعد 
يراد به البعث أو عذابهم في الدنيا ظقَلَمًا َأ ضمير الفاعلٍ للكفار وضمير المفعول 
للعذاب الذي يتضمنه الوعد #رُلفَة4 أي قريبًا وقيل عيانًا «سِيكث وُجُوهُ 5“الّذِينَ كَفَرُواك أي 
طهر نيها الضوه لحا حل بها لوقيل هذا الذي كم به تتمون» تنسبلون من الدعاء آي 
تطلبون وتستعجلون به والقائلون لذلك الملائكة أو يقال لهم بلسان البجال قل ربكم إن 
أَهلَكَنِيٍ اللّذ4 الآية سببها أن الكفار كانوا يتمئون هلاك النبي صِلّى الله عليه وآله وسِلّم 
والمسلمين فأمره الله أن يقول لهم : لذ افلني لله وتن جين أو يسنك ناكم لا جره 
من العذاب الأليم على كل حال والهلاك هنا يحتمل أن يراد به الموت أو غيره ومعنى مَّن 
يجير الكافرين من عذاب أليم: من يمنعهم من من إلعذاب طقل أََأيثمْ إن أصْبَحَ مَاوْكُمْ عورا 
الآية احتجاج على المشركين والغور مصدر وصف به فهو بمعنى غاير أي ذاهب في الأرض 
والمّعين الكثير واختلف وزنه فعيل أو مفعول فالمعنى إن غار ماؤكم الذي تشربون هل 
يأتيكم غير الله بماء مُعين 5 000 0 0 


مكّة إلا من آية 17 إلى غاية آية 7 ومن 
آية 44 إلى غاية آية 0٠‏ فمدنيّة وآياتها "© نزلت بعد العلق 


أ[ لصح لص ساسا ساح اع ب سر 061 مه عرس يح ١‏ سح عد لاخر سا ا له 5 على حر 
نت وَالْعَلمِ وما يسطروت يي مآ أنت بِنْعْمَةِ ريك يمجون إزم وَإِنَ لك لاجرا غير ممنوب [2') 


و ل سود - 


بد عو > جل 6 0 او اس 010 دفي ًَ 00 - 
عل حَلقٍ عَظِيوٍ (0) فصر ويصروت (ن) يأييَكم المفُون (ري) إن ريك هو ألم يمن صَلّ عن 


لإن» حرف من حروف الهجاء وقد تقدّم الكلام عليها في البقرة ويختصٌ #ن# بأنه 
قيل إنه حرف من الرحمن فإن حروف الرحمن ألف ولام وراء وحاء وميم ون وقيل نون هنا 
يراد به الحوت وزعموا أنه الحوت الأعظم الذي عليه الأرضون السبعة وهذا لا يصح على 
أن نون بمعنى الحوت معروف في اللغة ومنه ذو النون وقيل إن نون هنا يراد به الدُواة وهذا 
غير معروف في اللغة ويبطل قول من قال إنه الحوت أو الدواة بأنه لو كان كذلك لكان 
معريًا بالرفع أو النصب أو الخفض ولكان في آخره تنوين فكونه موقوفا دليل على أنه حرف 
هجاء نحو ألم وغيره من حروف الهجاء الموقوفة #وَالقَلّم وَمَا يَسْطْرُونَ4 اختلف فيه على 
قولين أحدهما أنه القلم الذي كتب به اللوح المحفوظ فالضمير في يسطرون للملائكة 
والآخر أنه القلم المعروف عند الناس أقسم الله به لما فيه من المنافع والجكم والضمير في 
يسطرون على هذا لبني آدم ما أنتٌ بِئِعْمَةِ رَبك بِمَجْنُونِ4 هذا جواب القسم وهو خطاب 


تفسير سورة القلم 


لم بلْمهَتَدِينَ 9 فلا يلع لْمَكَْبِينَ () يا وذو لسن ربوب () وَلَاضْظِلِْ ص 
علا ته( عرِ عل ب تسم © ثولاث تر ير , ( مم تدك َه 9 أ 


ابجع اس او سو نري و جا تاك 
تقول أنت بحول الله أفضل والمجرور في موضع الحال وقال الزمخشري إن العامل فيه 
بمجنون لغَيرَ ممنُونِ» ذكر في فضّلت 9وَانكَ لَعلَى لق تَظِيم» هذا ثناء على خلق 
رسول الله َل قالت عائشة رضي الله عنها كان خلق رسول الله لَى الله عليه وآله وسلّم 
القرآن تعني التأدذب بآدابه وامتثال أوامره وعبر ابن عباس عن الخلق بالدين والشرع وذلك 
رأس الخلق وتفصيل ذلك أن رسول الله صل الله تعالى عليه وآله:وسلّم جمع كل فضيلة 
'وحاز كل خصلة جميلة. فمن ذلك شرف النسب ووفور العقل وصحّة الفهم وكثرة العلم 
وشذة الحياء وكثرة العبادة والسخاء والصدق والشجاعة والصبر والشكر والمروءة رةه 
والاتساد رالرهة والتواميم والشفقة الح م الغيظ :وصلة الرحم .وحن 3 

المعاشرة وحُسّن التدبير وفصاحة اللسان وقوّة الحواس وحُسْن الضورة وغير ل 
ورد في أخباره وسيره صَلَى الله عليه وآله وَسَلَةٍ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام بُعِعْتَ 

لأَنَمم مكارم الأخلاق» وقال الجنيد سمّي خلقه عظيمًا لأنه لم تكن له همّة سوى الله عرّ 
وجل اْسَيْبْصِرُ وَيْصِرُونَ بِأيْكُمْ الْمَفْتُونُ4 قيل. إن المفتون هنا بمعنى المجنون ويحتمل غير 
ذلك من معاني الفتنة والخطاب في قوله فستبصر للنبي يكِ وفي قوله ويبصرون لكفار قريش 
واختلف في الباء التي في قوله بأيكم على أربعة أقوال الأول أنها زائدة» الثاني أنها غير 
زائدة. والمعنى بأييكم الفتنة فأوقع المفتون موقع الفتنة كقولهم ما له.معقول أي. عقل». الثالث 
أن الباء بمعنى في والمعنى في أيّ فريق منكم المفتون واستحسن ابن عنطية هذاء الرايع أن 
المعنى بأيكم فتنة المفتون ثم حذف المضاف وأقام, المضاف إليه مقامه «وَدُوا لو تُنْجِنُ 
فَيَدَمِنُونَ4 المداهنة هي الملاينة والمداراة فيما لا ينبغي» ورُوِيٍ أن الكمّار قالوا للنبي كَل 
لو عبدت آلهتنا لعبدنا إلهك فنزلت الآية ولم ينتصب فيدهنون في جواب التمئي بل رفعه 
بالعطف على تدهن قاله ابن عطية وقال الزمخشري هو خبر مبتدأ محذوف تقديره فهم 
يدهنون #خلاقٍ» كثير الحلف في الحق والباطل #مّهِينِ» هو الضعيف الرأي والعقل قال 
ابن عطية هو من مهن إذا ضعف فالميم فاء الفعل» وقال الزمخشري:هو من المهانة وهي 

الذلّة والحقارة وقال ابن عباس المهين الكذاب #هَمَازِ © هو الذي يعيب الناس لِنَشَاءِ 
بتميم 4 أي كثير المشي بالنميمة يقال نميج: ونميمة بمعنى واحد تاموسر الله كل :. دلا 


وفف 


1 ذا مَالٍ وين 0 ) إِذَا 0 عَلْكَهِ ءَاينْنَا قالك أَمطِير الأوّلييت 63 مسق 12 
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5 ور 09 نَّ لوك كنا بلوَْآ حصب ند إذ سوأ لِصَرِمئها مُصبِحِينَ 0 وا ون 55 مَطَاقٌ علا 


يدخل الجنة نمام» لمَناع لَلْخَيرِ4 أي شحيح لأن الخير هنا هو المال وقيل معناه ماع من 
الخير أي يمنع الناس من الإسلام» والعمل الصالح لمُعْتَد هو من العدوان وهو الظلم 
«آليم) من الإثم وهو ارتكاب المحرّمات لِعْثْلٌ» أي غليظ الجسم قاسي القلب بعيد 
الفهم كثير الجهل «رَّنِيم» أي ولد زنا؛ وقيل هو الذي في عنقه زنمة كزنمة الشاة التي تعلق 
في حلقهاء وقيل معناه مريب قبيح الأفعال وقيل ظلوم» وقيل لثيم وقوله بعد ذلك أي بعد 
ما ذكرنا من عيوبه» فهذا الترتيب في الوصف لا في الزمان واختلف في الموصوف بهذه 
الأوصاف الذميمة» فقيل لم يقصد بها شخص معين بل كل من انُصف بها وقيل المقصود 
بها الوليد بن المغيرة لأنه وصفه بأنه ذو مال وبئين» وكذلك كانء» وقيل أبو جهل وقيل ' 
الأخنس بن شورق يوي بهذا أن عالق له ةق عيقده قال نان عام غرقناه ينمه ركان 
لقيط من ثقيف ويُّعدَ في بني زهرة فيصح وصفه بزنيم على القولين» وقيل الأسود بن عبد 
يغوث أن كَانَ ذا مَالِ وَبِنِينَ4 في موضع مفعول من أجله يتعلق بقوله لا تطع أي لا تطعه 
بسبب كثرة ماله وبنيه» ويجوز أن يتعلق بما بعده» والمعنى على هذا أنه قال في القران: 
«أَسَاطِيدْ الأوَلِينَ4» لأنه ذو مال وبئين يتكبّر بماله وبنيه والعامل في أن كان على.هذا فعل 
من المعنى ولا يجوز أن يعمل فيه قال الذي هو جواب إذا لأن ما بعد الشرط لا يعمل فيما 
قبله والأول أظهر وقد تقدّم معنى أساطير الأوّلين لسَسِمُهُ عَلَى اَلَخُرْطوم» أصل الخرطوم 
أنف السبع ثم استعير للإنسان استخفاًا به وتقبيسًا له والمعنى نجعل له سِمّة وهي العلامة 
على خرطومه» واختلف في هذه السمة قيل هي الضربة بالسيف يوم بدر» وقيل علامة من 
نار تحمل على أنفه في جهنم وقيل علامة تُجِمّل على أنفه يوم القيامة ليُعرّف بها (إنَا 
بَلَوْنَاهُمْ كما بَلَؤنَا َضْحَاتٍ آلْجَئْةه أي بلونا قريشًا كما بلونا أصحاب الجنة.وكانوا إخوة من 
بني إسرائيل لهم جنة» رُوِيَ أنها بمقربة من صنعاء ء فحلفوا أن لا يعطوا مسكيئًا منها شيئًا 
وناتر ا اوسن على ألقة تارشل الله على ديم ظانةا من نار فأحرقتها فلما أصبحوا إلى 
جتتهم لم يروها فحسبوا أنهم أخطؤوا الطريق ثم تبيّنوها فعرفوها وعلموا أن الله عاقبهم فيها 
بما قالوا فندموا وتابوا إلى الله ووجه تشبيه قريش أصحاب الجنة أن الله أنعم على قريش 
ببعث محمد صلَى الله تعالى عليه وسلّم كما أنعم على أصحاب الجنة بالجنة فكفر هؤلاء 
بهذه النعمة كما فعل أولئك فعاقبهم الله كما عاقبهم وقيل شبّه قريشًا لما أصابهم الجوع 


ا ' 0022 اتفسير سورة.إلقلم 
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م رَبك وَهْرْ يمون( بحت كالصرم 7 نادو مصحِين ((©) أن أغذو أ عل حريك إن مث 
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ل لطس 2 د مرك 


َوه َالو إن لصاون (ر)) ل حن حَرومُونَ 0 لز أقل لاي 00 ١‏ 
©9٠ 2‏ كن بمج عل بت : ل كنا يتن( ع رثكا ببركَا 


شدة القخط ين دعا علينهم رسول الله صل الله عليه وآله ا الشعة فقا 
هلكت جنتهم «إِذْ أَقْسَمُوا لَعَصْرمُئُهَا مُضْبِحِينَ4 أي حلفوا أن يقظغوا غلّة جنتهم-غتد 
الصباح وكانت الغلّة ثمرًا اام ن» في معناه ثلاثة أقوال أخدها كم يقولوا إن شناء الله 
حين خلقوا ليصرفئّها والآخر لا يستقنون شيئًا من ثمرها إلا أخذوه لأنفسهم والثالث ألا 
يتوقفون في رأيهم ولا”ينتهوا عنه أي لا يرجعون عنه #فَطَاف عَلَيِهَا طائف4 قال الغراء 
الطائفف الأمر الذي يأتت بالليل «نَأَصْبَحَتْ كالصَرٍ يم4 فيه أزبعة:أقوئال الأول أصبحت 
كالليل لأنها اسودّت لما أصابها والصريم في اللغة الليل الثاني أضبحت كالتهار لأنها اينقت 
كالخصيد ؤيقال ضريم لليل والنهار:الثالث"أن الصريم الرماد :الأسوة“بلغة فعض" الخربك 
الرابع أصبحت كالمصرومة أي المقطوعة «فْتَنَادَوًا مُصْبِحينَ # أي نادف بغضهنم . بعضًا جين 
أصبحوا. وقال بعضهم لبعض طأعْدُوا عَلَى حَرْئِكُْ» أي جنتكم. «إنكشم صَارمِيْنَ #. أي 
حاصدين لثمرتها 9يَتَخَافْئُون4 يكلم بعضهم بعضًا في السرّ ويقولون لإلا يَنْسْلَئْهَا اليؤام 
عَلَيِكُم. “مُسْكِينٌ» وأن 'في: قوله أن اغدوا:وأن لا يدخلئها حرف عبارة ؤتفسير طوَعَدَوْاعلَى 
حَرّدٍ قَادِرِينَ4 في الحرد أربعة أقوال الأول أنه المنع الثاني أنه-.القصد الثالث أنه 'الغضب 
الرابع أن الحره اسم للسجنة وقادرين يحتمل أن يكون من القدرة أي قاهرين في زعمهم أو 
من التقدير بمعنى التضييق أي.ضيقوا على المساكين «إنَا لَضَالُونَ» .أي“ أخطأنا. طريق. الجنة 
قالوا ذلك لما 9 يعرفوها.فلماا عرفوها ورأوا.ما أصابها قالوا «يّل نَحْن مَخْرُومُونَ» أي 


حرمنا الله خيرها قال أَوْسَطْهُمْ4 أي.-خيرهم وأفضلهم ومنه أمة.ومنطًا .أي خيارًا دولا 


تُسَبَحُونَ4 أي تقولون سبحان الله وقيل هو.عبارة. عن طاعة الله وتعظيمهبوقيل أراد الاستثياء 
في اليمين كقولهم .إن شاء الله والأول أظهر لقولهم: بعد ذلك سبحان ربّنا والمعنى: أن.هنا 
الذي هو'أفضلهم كان قد حضّهم على التسبنح:ليْتَلآوَمُونَ» أي. يلوم. بعضهلم بعضًا. على .ما 
كانوا عزمؤا عليه من منع: المساكين أو على غفلتهم عن التسبيح: بدليل قولله, ألم أقل لكلم: لولا 
تسبحون' «عَسَى أرَيُنَا أن ُبْدِلنَا خَيِرًا منْهَا4 يحتمل أنهم طلبوا البندل فئٍ الدنيا أو.في 
الآخرة والأو ل أرجح لأنه رُوَيَ عن :ابن مسعود أن الله أبدلهم جنة'يحماع'البغل منها. عنقودًا 
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دَِكَ رع © آم لم شرك مَأ ركم إن كنأ دون () يو يَكشَفْ عن سَاقٍ وَيُْعَونَ إل 
«كَذَبِكَ أَلْعَذَابُ4 أي مثل هذا العذاب الذي ينزل بأهل الجنة ينزل بقريش «أَنَْتَجْعَلُ 
الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ4 الهمزة للإنكار أي كيف يسوي الله بين المسلمين والمجرمين بل 
يجازي كل أحد بعمله والمراد بالمجرمين ن هنا الكمّار فإمًا كم توبيخ للكفار وما مبتداً 
ولكم خبره وتم الكلام هنا فينبغي أن يوقف عليه كيف تَحْكُمُونَ4 توبيخ آخر أي كيف 
تحكمون بأهوائكم وتقولون ما ليس لكم به علم #إنَّ لَكُمْ فِيهِ لَّمَا نَخَيِرُونَ4 هذه الجملة 
معمول تدرسون وكان أصل إن الفتح وكسرت لأجل اللام التي في خبرها وتخيرون معناه 
تختارون لأنفسكم ومعنى الآية هل لكم كتاب من عند الله تدرسون فيه أن لكم ما تختارونه 
لأنفسكم «أم لَكُمْ أَنِمَانَ عَلَينا بَلَِة إِلَى يم الْقِيامَةِ إن لَكُمْ لَمَا نَحْكُمُونَ4 المعنى هل 
حلفنا لكم أيمانًا أن لكم ما تحكمون ومعنى بالغة ثابتة واصلة إلى يوم القيامة» وقوله إن 
لكم هو جواب القسم الذي يقتضيه الأيمان ولذلك أكده بإن واللام وما تحكمون هو اسم 
إن دخلت عليه اللام المؤكدة ٍسَلَهُمْ أَيْهُم ِذَلِكَ رَعِيمْ4 أي يا محمد اسأل قريشًا أيهم 
زعيم بهذه الأمورء والزعيم هو الضامن للأمر القائم به «أمْ لَهُمْ شرَكَاءُ فََيأنُوا شْرَكَائهِمْ» 
هذا تعجيز للكفارء ومعناه إن كان لكم شركاء يقدرون على شيء فأتوا بهم» واختلف هل 
قوله فليأتوا بهم في الدنياء أي أحضروهم حتى يرى حالهم أو يقال لهم ذلك يوم القيامة: 
والشركاء هم المعبودون من الأصنام وغيرها وقال الزمخشري معناه أم لكم ناس يشاركونكم 
في هذا القول» ويوافقونكم عليه فأتوا بهم يعني أنهم لا يوافقهم أحد عليه؛ والأول أظهر 
لِيَوْمَ يُكُشَفٌ عَن سَاقٍ4 قال المتأؤّلون ذلك عبارة عن هول يوم القيامة وشدّته» وفي 
الحديث الصحيح عن رسول الله كِةِ أنه قال: «ينادي مُنادٍ يوم القيامة لتتبع كل أمة ما كانت 
تعبد فيتبع الشمس من كان يعبد الشمس ويتبع القمر مّن كان يعبد القمر ويتبع كل أحد ما 
كان يعبد ثم تبقى هذه الأمة وغبرات من أهل الكتاب معهم مُنافقوهم فيقال لهم ما شأنكم 
فيقولون ننتظر ريّنا قال فيجيئهم الله في غير الصورة التي عرفوه فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ 
بالله منك» قال فيقول أتعرفونه بعلامة ترونها فيقولون نعم فيكشف لهم عن ساق فيقولون 
نعم أنت ريّنا ويخرّون للسجود فيسجد كل مؤمن وترجع أصلاب المنافقين عظمًا واحدًا فلا 


الشجور ملا تبش 9 حص أ رم عتمم رأ قد كثوأ يعوب إل الشجُوم وم يلون )دق 
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ل © كك ركه ةين ديقم َو مسو ١‏ مالخقئة دي 
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1 لا 


جَعَلمُ ينأ صن 5070| َإنيكاد لي توا ل بسر تتا ا 


يستطيعون سجودًا» وتأويل الحديث كتأويل الآية 9وَيُدْعَوْنَ إِلَى السّجُودِ4 تفسيره في الجديثٍ 
الذي ذكرناء فإن قيل: كينب يدعون في الآخرة إلى السجود وليست+الآخرة دار تكليفن؟ 
فالجواب: أنهم يدعون:إليه على وجه التوبيخ لهم على تركهم السجود في الدنيا لا.على 
وجه .التكليف والعبادة #وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إلى السّجُودٍ وَهُمْ سَالِمُونَ4 :أي قد كانوا في الدنيا 
يدعون إلى السجود فيمتنعون منه وهم سالمون في أعضائهم :قادرون عليه لنَدَرْنِي ومن 
يُكَزُ ِهَذَا الْحَدِيثِ» .تهديد للمكذبين. بالقرآن. وإعراب: من يكذب مقبعول معه.أو معطوف » 
وقد ذكرنا في الأعراف سنستدرجهم وما بعده دأ تسْألَهُم أَجْرًا معناة أنت لا كلاه 
على الإسلام فتثقل.عليهم فلا عذر لهم في تركهم الإسلام؛ وقد فميرتا هذا وما بعده في 
الطور لفَأَضْرْ» يقتضي مسالمة للكمّار» نببخت بالسيف 9وَلا كن كَصَاحِب الْحُوتٍ». هو 
يونس عليه السلام: وسِْمّاه. صاحب الحوت لأن الحوت ابتلعه وهو أيضّا ذو .النون والنون هو 
الحوت» وقد ذكرنا قضته في الأنبياء والصَافَاتء فنهى الله محمدًا وَكهِ أن يكون مثله في 
الشيس والاستعجال حتى ذهب مغاضبًاء ورُوِيَ أن هذه الآية نزلت؛لمًا هم النبي يله أن 
يدعو على الكفّار-أإِذ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ4 هذا آخر ما جرى ليونس ونداؤه هو قوله في طن 
الخوت لا إله إلاأنت سبحبانك إني كنت من الظالمين» والمكظوم:الشديد الحزن «لَتُبِةٌ 
ِالْعَرَاءِ وَهُوَِمَذْمُومٌ4 هو جواب.لولا والمنفي هو الذمَ لا نبذه بالحراء فإنه قه:قال:في 
الصضّافات فنبذناه بالعراء. فالمعنى لولا رحمة الله لنبذ بالعراء وهو-.مذموم لكنه.نبذ وهو غير 
مذموم وقد ذكرنا الععراء في. الضَافات 9وَإِن يَكَادُ آلْذِينَ كَفَرُوا لَيؤلِقُوئَكَ بأَبِصَارِجِمْ4 عبارة 
عن شذة عداوتهم وإن:مخقفة من الثقيلة بدليل دخول اللام وليزلقؤنك .معناه يهلكونك 
كقولك نظر فلان إلى.عدوّه نظرة كاد يصرعه وأصله من زلق القدم: وقرىغ :بفتح اللقَاء 
وَضمّها وهما لغتان وقيل. إن المعنى يأخذونه بالعين وكان ذلك في أبنني أسد كان الرجن 
منهم يجوع ثلاثة أيام فلا يتكلم.على شيء إلا أصابه بالعين.فأراد بعضهم أن.يصيب 


تفسير سورة القلم يفف 


هر ادك علي (2) 


النبي كل تضيه :أن من ذلك وقآل التعسئن دواد قن أصنيةه بالحيق كرائة هدم الآنة طروي 
هُوَ إلا ذِكرٌ للْعَالَمِينَ4 يعني القرآن أو هو موعظة وتذكير للخلق. 
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الحاقة إري)ما الحاقة (ر) و: ما ريك ما الاق إي) كد 0 عد ري فَأماتَمُودُ وَأَمُِحكوأ 


«الْحَاء قَةُ4 هي القيامة ووزنها فاعلة سمّيت الحاقّة لأنها تحىّ أي يصح وجودهاء 
ولا ريب في وقوعها ولأنها حقّت لكل أحد جزاء عمله أو لأنها تبدىء حقائق الأمور لاما 
لْحَاقَّةُ» ما استفهامية يراد بها التعظيم وهي مبتدأ وخبرها ما بعده والجملة خبر الحاقّة» 
وكان الأصل الحافة مانهي ثم وضع الظاهر موضع المضمر زيادة في التعظيم والتهويل» 
وكذلك و«اوَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَافَةٌ قَةُ4 لفظه استفهام والعراة بوالصظ والتهويل لبِالْقَارِعَةِ4 
هي القيامة سُمَيت بذلك لأنها تقرع القلوب بأهوالها طبِالطَاغِيةِ4 يعني الصيحة التي أخذت 
ثمود وسّمّيت بذلك لأنها جاوزت الحد في الشدة» وقيل الطاغية مصدر فكأنه قال أهلكوا 
بطغيانهم» فهو كقوله كذبت ثمود بطغواها وقيل هي صفة لمحذوف تقديره أهلكوا بسبب 
الفعلة الطاغية أو الفئة الطاغية والباء على هذين القولين سببية وعلى القول الأول كقولك 
قتلت زيدًا بالسيف #ابريح صَرْصَرِ عَاتِيَة4 ذكر في فصّلتء وعاتية أي شديدة وسُّمَّيت بذلك 


_- رع و عير 2 ال 
يار حُحونا مركن القَوم با م : ع عَم ا نَهُم من بإقبسق اي 

رسي سي ساس ور عرس سير جا ةجر 0 كي 1 ع 
وجاء فَرعون ومن قله وَالْمَؤْتفكث فاط )ا فعصوأ سول رَيهمَ لمهم أَحْدَ هذة رأ 


سم دوعو 2 رغاد 


آلْمَآه مك في لفارية () لِسَجَمَلهَا لجعلها 622 كرة وتعيها أذن واعية 19 (يٌ) مدا َف يلير ا © 


لأنها عتت على عادء وقيل عتت على خرّانها فخرجت بغير إذنهم لسَخَرَهَا عَلْيِهِمْ سَبْعَ 
لَيَالِ4 رُوِيَ أنها بَدَت صبيحة يوم الأربعاء لثمانٍ بقين من شوّال» وتمادت بهم إلى آخر يوم 
الأربعاء تكملة الشهر ظحُسُومًا4 قال ابن عباس معناه كاملة متتابعة لم يتخللها غير ذلك» 
وقيل معناه شؤمًا وقيل هو جمع حاسم من الحسم وهو القطع أي قطعتهم بالإهلاك فحسومًا 
على القول الأول والثاني مصدر في موضع الحال» وعلى الثالث حال أو مفعول من أجله 
«نترَى الْقَومَ فِيهَا صَرْعَئْ 4 جمع صريع وهو المطروح بالأرض» والضمير المجرور يعود 
على منازلهم لأن المعنى يقتضيها وإن لم يتقدّم ذكرها أو على الأيام والليالي» أو على الريح 
لكَأنهُمْ أَمْجَارُ نَخْلٍ حَاوِية4 تقدّم في القمر معنى تشبيههم بأعجاز النخل» والخاوية هي 
التي خَلّت من طول بلائها وفسادها من بَاقِيَةِ4 أي من بقية» وقيل من فئة باقية وقيل إنه 
مصدر بمعنى البقاء ظوَمَن قَبْلَهُ4 يريد مَن تقدّم قبله من الأمم الكافرة وأقربهم إليه قوم 
شعيب» والظاهر أنهم المراد لأن.عادًا وثمود قد ذكرا وقوم لوط هم المؤتفكات وقوم نوح 
قد أشير إليهم في قوله لما طغى الماء حملناكم في الجارية؛ وقرىء بكسر القاف وفتح الباء 
ومعناه جنده وأتباعه طبِالْحَاطِئَة4 إما أن يكون مصدرًا بمعنى الخطيئة أو صفة لمحذوف 
تقديره بالفعلة الخاطئة «فَعَصَوًا رَسُولَ رَبْهِمْ4 إن عاد الضمير على فرعون وقومهء فالرسول 
موسى عليه السلام» وإن عاد على المؤتفكات: فالرسول لوط عليه السلام» وإن عاد على 
الجميع » فالرسول اسم جنس أو بمعنى الرسالة «رَّابِيَة4 أي عظيمة وهي من قولك ربا .١‏ 
الشيء إذا كثر ططَفَّى أَلْمَاءُ4 عبارة عن كثرته» فيحتمل أن يريد أنه طغى على أهل الأرض ' 

أو على خرّانه وقت طوفان نوح عليه السلام «حَمَلْنَاكُمْ في الْجَارِيَةٍ4 هي السفينة» فإن أراد 
سفينة نوح فمعنى حملناكم حملنا آباءكم لأن كل من على الأرض من ذرّية نوح وأولاده 
الثلائة الذين كانوا معه في السفيئة» وإن أراد جنس السفن فالخطاب على حقيقته طلِتَجْعَلَهَا 
َكُمْ تَذْكِرَة» الضمير للفعلة وهي الحمل في السفينة وقيل للسفينة» فإن أراد جنس السفن : 
فالمعنى أنها تذكرة بقدرة الله ونعمته لمَن ركب أو سمع بها وإن أراد سفينة نوح فقد قيل إن 
لله أبقاها حتى رأى بعض ,عيدانها أول هذه الأمة لوَتَعِيَهَا أن وَاعِيَةُ4 الضمير يعود على ما 
عاد عليه فتمير لتجعلهاء» هذا يقري أن يكوة للقغلة» ,والأذن الواعية حي التق تفهنه ما 


بِ-02 تفسيا سورة الحاقّة 


0 حلت الايض وأ سرك 5 َال عدا كه وبحِدَةٌ 0 موْمَيِ لوقت لوقع نشي ألتما هي 


م 2 لدو سا ون م 


2 :6 الماك عله أييبها وجل عرش ريك فوْقَهم يَوْمَز م صب كني | © ولد تعرضون لا مخ 
سكا حلي © 5 من أن ككت. تيو موك عَم زا كمة © إن انث لق بك 
تسمع .وتففظه» يقال وعيت العلم إذا حضّلتب. ولذلك عبّر بعضهنم عنها بأنها التي .عقليث 

عن الف ورُويٌ أن رسول الله كله قال لعليّ ب بن أني طالب: الإني..دعنويت الله أن ي جفغلها 
أذنك يا علىَ!» قال علئٌ.فما نسيت بعد ذلك:شيئًا سمعتهء::قال الو عخشيري : إنما قال ) أذن 
واعية بالتوحيد والتنكير.للدلالة على قلّة.الوعاة. ولتوبيخ الناس بقلّة مَن إبقي منهمء .وللدلالة 
على أن الأَدّن الواحدة إذا عقلت عن الله تعالى فهي المعتبرة عند اللهاادون غيرها, #تَفْجَةَ 
وَاجِدَة4. يعني نفخة الصور وهي الأولى #قَدُكتَا» الضمير للأرض:والجبال» ‏ ومعنى دُكتا 
ضرب بعضها ببعض حتى تندقٌ» وقال الزمخشري: الدك أبلغ من.الدق» وقيل معناه 
بسطت حتى تستوي الأرض والجبال #وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ»4 أي قامتءالقيامةء .وقيل وقفتة 
صخرة: بيت. المقدس وهذا ضعيف طوَاهِيَةٌ#.أي مسترخية ة ساقطة القوة» ومنه قولهم دان 
واهية أي ضعيفة الجدران. 9وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائهَا» الملك هنا اسم جئس والأرجاء الجوانب 
واحدها رجا مقصور» والضمير يعود على السماء.. والمعنى أن الملائكة, يكونون يوم القيامة 
على جواب السماء لأنها إذا وهيت وقفوا على أطرافهاء .وقيل يعود على الأرض لأن المعنى 
يقتضيه وإن لم يتقدّم ذكرهاء ورُوِيٌ في ذلك أن الله يأمر الملائكة فتقف صفوئًا على 
جوانب الأرض والأول أظهر وأشهر #وَيَخْمِلٌ عَرْشٍ رَبك قَوْقَهم يَوْمَيٍِ نَمَانِية4 قال ابن 
عباس هي ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم أحد عذتهم وقيل ثمانية أملاك رؤوسهم تحت 
العرش. وأرجلهم تحت الأرض السابعة» ويؤيّد هذا ما رُوِيَ عن رسول الله يلِِ أنه قال: 

«هو اليوم أربعة». فإذا كان يوم القيامة قوّاهم الله بأربعة سواهم ليَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ»# أخطاب 
لجميع العالم والعرض. البعث أو الحساب #ححافِيةٌ» | ي حال خافية من الأعمال والسبوائر 

ويحتمل المعنى لا يخفى من أجسادهم لأنهم يحشرون خفاة عراة نأا مَنْ أوتِي كمَابَهُ 
ِبَمِينِهِ4 الكتاب هنا صحائف الأعمال هاو م أَفْرَعُوا كِتَابيَةُ» هاؤم اسم.فعل» قال ابن عطيّة 
معناه تعالوا وقال الزمخشري هو صوت يُفهُم منه معنى خذء وكتابيه مفعول يطلبة هايم 
واقرءوا من ذ ضمير المعنى تقديره هاؤم كتاب اقرءوا كتابي ثم حذف لدلالة الآخر عليه وعمل 
فيه العامل» الثاني وهو اقرءوا عند البصريين.. والعامل. الأول هو.هاؤم عنب الكوفينن»' 
والدليل على صحة قول البصريين أنه لو عمل:الأول لقال اقرؤوه. والهاء في كتابيه للوقف 


تفسير سورة الحاقة 44١‏ 


له بجر بود 8 00 مس لعن اسل سل عور 28 7 
سليَة () مهو سورب( في جكة عاليحق () قطوفهاميَةٌ 9 () لوأو شريو هِنِينا يمآ 
دحيم ا. 00 5 سوه لم #4 أ آذ آذ[ 7 04 20 7 >« صر ار 
أسَلفثمٌ فب الأيأو لايد 9 وأما من أوق ل 


ا ير 0 يي 


52 عاص ل مَلكَ عق أطبية + دعر روه 0 7 
حِسَابَة ( يلها كانت الْقاضِيَة (: 71 )ما أغى عفٍ ماليه (وع) هلك سلطئنية (13) خذوه لوه فر 


للحم صلُوهُ ( مد في للق دَرعها سَبَعونٌ ذرامًا 505 تير 4 


وكذلك في حسابيه وماليه وسلطانيه وكان الأصل أن تسقط في الوصل لكنها ثبتت فيه مراعاة 
لخط المصحف وقد أسقطها في الوصل بعضهم. + ونعتي اك أن الجله الل عط جتان 
بيمينه يقول للناس اقرءوا كتابيه على وجه الاستبشار والسرور بكتابه «إني ظَتَنتُ4 الظن هنا 
بمعنى اليقين لرَّاضِيَةٍ4 أي ذات رِضًا كقولهم تامر لصاحب التمر قال ابن عطية. ليست بياء 
اسم فاعل» وقال الزمخشري يجوز أن يكون اسم فاعل نسب الفعل إليها مجارًا وهو 
لصاحبها حقيقة حقيقة 9قُطُوفُهَا4 جمع قطف وهو ما يُجتَنى من الثمار ويُقطف كالعنقود طدَانِيَة4 | 
أي قريبة» وروي أن العبد يأخذها بفمه من شجرها على أي حال كان من قيام أو جلوس أو 

اضطجاع «أسلفتم» , أي قدّمتم من الأعمال الصالحة في الام ألْحَالِيَة4 أي الماضية يعني 
أيام الدنيا <وَآَمَا مَنْ أوتي كُتَابَهُ بِشِمَالِهِ4 هم الكفار بدليل قوله إنه كان لا يؤمن بالله العظيم 
فجعل علة إعطائهم كتبهم بشمالهم عدم إيمانهم: وأما المؤمنون فيعطون كتبهم بأيمانهم» 
لكن اختلف فيمّن يدخل النار منهم؛ هل يُعطى كتابه قبل دخول النار أو بعد خروجه منها؟ 
وهذا أرجح لقوله: لهَاوُم أفرَءُوا كتَابِيةُ4 لأن هذا كلام سرور فيبعد أن يقوله من يحمل إلى 
النار ظقَيَُولٌ يَا لبتي لَمْ أوتَ كِتابيذ4 أي يتمنى أنه لم يعط كتابه وقال ابن عطية يتمنى أن 
يكون معدومًا لا يجري عليه شيء والأول أظهر يا لَيِتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَة4 أي- ليت الموتة 
الأولى كانت القاضية بحيث لا يكون بعدها بعث ولا إحياء اما أعْتَئ عَنْي مَالِيَذ4 يحتمل 
أن يكون نفيًا أو استفهامًا يراد به النفي طمَلّكَ عَنْي سُلْطَانِيَة4 أي زال عني مُلكي وقدرتي 

وقيل ذهبت عني حيتي ظخذُوة» خطاب للزبانية يقوله لهم الله تعالى أو الملائكة بأمر الله 
دِنَثُلوُ» أي اجعلوا غلاً في عنقه ؛ وَرُوِيّ أنها نزلت في أبي جهل طذْرْعْهَا سَبْعُونَ ذِرَاعَا» 
معنى ذرعها أي طولهاء واختلف في هذا الذراع فقيل إنه الذراع المعروف» وقيل بذراع 
الملك وقيل في الذراع سبعون باعاء كل باع ما بين مكة والكوفة ولله درّ الحسن البصري 
في قوله الله أعلم بأيّ ذراع هي وجعلها سبعين ذراعًا لإرادة وصفها بالطول فإن السبعين من 
الأعداد التي تقصد بها العرب التكثير؛ء ويحتمل أن تكون هذه السلسلة لكل واحد من أهل 
النار أو تكون بين جميعهم وقد حكى الثعلبي ذلك طفَآَسْلْكُوهُ4 أي أدخلوه. ورُوِيَ أن هذه 
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السلسلة 0-0 في فم الكافر وتخرج من دبره» فاسلكوه ع اين المتلوب في المعنى 
كقولهم أدبخلت + القأشتر ة في إرأسبي لديف أنها .تلتوي.. عليه ٠‏ حتول_تجمّه ا تضبغطه مد ,فالكلام معزي 
هذا على/وجهد_واهى المسبلوك تفيهاء ؛..وإنما قلإمرقوله في سلسيلة على اسلكوه لإرادة. البحصير: 
أي 3 ا :0 000 وكذلكقِقم الحميم .على صلوه لإرادة الحصي أيضًا. 
١‏ كين ». .يحتمل .أنهأراد إطعام مبيكين فوضع. الاسم مفو المشهمر أو يقدي. 2 
يحض يحض اغلى بأل طعاء :سكين او ضاف _الطعنام إلى المسيكين. لأندله إليه ني .ووضفه: نويأنه 

58 ؛ لكي 5 بن دل على أنها لا يطعمه من. ا 6 0 ٍْ 
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له :الغاه: الحخاة 0 أصديه 0 اير 
يأكلهد أ سن “الحاو ع“ وقال«اللغويوث هوا مه أيهجز دمن الهجداج إذ! ختساته .وهو سا 357 الفمددة 
«الحَاطون 45 جانع عخاظء :.وهنؤ” الذي يغغل عدا اللضراج مميتلا . بالملخطىة الفاق -لفهها 
بغر تاد «قلا أقي م4 “لا-زاكلة- “غير انافْلِفْعؤيمنا سؤر ما الاتلفطكزون 6: ايجدقٍ .لطعم 
الأشياء لأنها"تنقنتم لم بإلن: ملل يبر ومناأ لا أيبعستر: كالند تاو النحتة ع[ الأنيننواللجة ةلاقنلا 
والأزواح- - وغير: ذلقنة: «إقه لون سوق كيم 4 هذا جؤاب القسع “والضحيز للقرآا“والر شوك 
الكرية»: اجبريل “وقيق» المختملاطلية -التضلاة'و أشلام '«قليلا ما تَؤْمِتُوَقَ» قال" أبئا عطية يحخملاا 
أفتكرا ن مااثاقيت قفرا إيقاتة باجم ةناو تكن مصندرية فو ضف ثويقائهم بالقالة قال 
الأمخشري القللة اهنا بهغاتى” العثلثم» “أي تؤعئون ولا تذكرؤن ادع جوتوتنول عَلَيكا تفال 
الأقاوين» التعول: قو أن يكتتب إل أغندا غنا لقم يقل ومن إلآية ثوا عفؤك اال 


0 


لجع 


الخاقبتاف. قفني ذنفا بذهان الى أن القزآقا م“ ختد الله 0 نا يفا لانن عبنائرك 
افيد ركعانان القزةا ومعنأة ايليا لأخلدايفرننا زيل رشاع الراةش كيف 


لمن د يمتجح أخذ' بيده وبيمقه”” ل الأسخازي مه اول ياه ف رس 8 وي 
القثل ليكو ا أهزل ' وخبن عن “ذلك ابتقولهه”ل- خنانا كه تاليجية لأن: التكاف يا ا 
ضَرْب الفقعؤل قي “اجنين لفرتعة للك لعزن ذلك عاد طتيه تمظوه إلي#اللليفتا 


تفسير سورة الحاقة لك 


210 جر 50 ع 0 حم 2 ا آعم عوم] 2 > ححص د اسع 25 سحو لس جاع سا امغر 
الأقاويل (() لأّخذنا ينه بأليمِينِ (و0) ثم تاه وتيت يه 


َ 22-5 1 ع 2 2 رم ره م جا جر 
ل الملقين إل © وإ تعد أ 0 دين 7 26 لحرا عل الكية 0 دلأ البقين 6 
فيح بأم ويك المظيو ((0) 


«الْوَتِينَ4 نياط القلب» وهو عرق إذا قط مارت صاحبه» فالمعنى لقتلناه ٠‏ لقمَا مِنكِم مُنْ 
أَحَد عَنْهُ حَاجِزِينَ» الحاجز المانع» والمعنى لو عاقيئاة ألم يمئعه أحد منكم ولم يدفع عنه 
وإنما جمع حاجزين لأن أحد في معنى الجماعة لوَإِنَّهُ لَتَذْكِرَة4 الضمير للقرآن وقيل لمحمد 
صلّى الله عليه وآله وسلّم والأول أظهر (وَإنْهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ4 أي حسرة عليهم في 
الآخرة» لأنهم يتأسفون إذا رأوا ثواب المؤمنين طوَإِنّهُ لَحَنُ الِْقِينِ4 قال الكوفيون هذا من 
إضافة الشيء إلى نفسه؛ كقولك: مسجد الجامع» وقال الزمخشري المعنى عين اليقين 
ومحض اليقين؛ وقال ابن عطية ذهب الحذاق إلى أن الحق مضاف إلى الأبلغ من وجوهه. 


> مسمعم ساب 2 حدر 5 اوه بده 00 مل 02000011 ست 
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بشم اللِّ الرّحملن الرّحيم 


«سَأَلَ سَائِلٌ ِعَذَاب وَاقِع4 مَن قرأ سائل بالهمز احتمل معنيين أحدهما أن يكون 
بمعنى الدعاء أي دعا داع تعدا واقع. وقد تكون الإشارة إلى قول الكفار أمطر علينا 
حجارة من السماء وكان الذي قالها النضر بن الحارث» والآخر أن يكون بمعنى الاستخبار 
أي سأل سائل عن عذاب واقع» والباء على هذا بمعنى عن وتكون الإشارة إلى قوله متى 
هذا الوعد وغير ذلك» وأما مَن قرأ سال بغير همز فيحتمل وجهين. أحدهما: أن يكون 
مخْمّمًا من المهموزء فيكون فيه المعنيان المذكوران» والثاني أن يكون من سال السيل إذا 
جرى ويؤيّد ذلك قراءة ابن عباس سال سيل» وتكون الباء على هذا كقولك ذهبت بزيد وإذا 
كان من السيل احتمل وجهين: احدهِما أن يكون كته العذاب في شدّته وسرعة وقوعه 
بالسيل وثانيهما أن تكون حقيقة حقيقة قال زيد بن ثابت في جهنم وادٍ يقال له سائل فتلخص من ش 
هذا أن في القراءة بالهمز يحتمل معنيين وفي القراءة بغير همز أربعة معانٍ طلْلْكَافِرِينَ4 


تفسير سورة المعارج 6قظ 


ع مه جر سه سس ال ل د جحت سسحت له سم ال ل ا ا صر 3 ررهت سم لت ل م 
روت بدا لي وترهُ با (ي) بوم مون لسمآه مهل إرني) وتَكوْنُ َْبَالُ كَالْعِهِنٍ (ي) وَلايسَلٌ 


يحتمل أن يتعلق بواقع وتكون اللام بمعنى على أو تكون صفة للعذاب أو يتعلق بسأل إذا 
كانت بمعنى دعا أي دعا للكافرين بعذاب أو تكون مستأنمًا كأنه قال هو للكافرين 8مُنّ 
الله يحتمل أن يتعلق بواقع أي واقع من عند الله أو بدافع أي ليس له دافع من عند الله أو 
يكون صفة للعذاب أو مستأنقًا «ذِي ألْمَعَارجِ4 جمع معرج وهو المصعد إلى علو كالسلم 
والمدارج التي يرتقى بها قال ابن عطية هي هنا مستعارة في الفضائل والصفات الحميدة 
وقيل هي المراقي إلى السماء وهذا أظهر لأنه فسّرها بما بعدها من عروج الملائكة وَالرُوحُ 
ِلَيِهِ4 أي إلى عرشه ومن حيث تهبط أوامره وقضاياه فالعروج هو من الأرض إلى العرش 
والروح هنا جبريل عليه السلام بدليل قوله نزل به الروح الأمين على قلبك وقيل الروح 
ملائكة حَفَظة على الملائكة وهذا ضعيف مفتقر إلى صحة نقل وقيل الروح جنس أرواح 
الناس وغيرهم لانِي يَْم كَانَ مِقْدَارَهُ حَمْسِينَ ألفٌ سَئَةٍ» اختلف في هذا اليوم على قولين: 
أحدهما أنه يوم القيامة والآخر أنه في الدنيا والصحيح أنه يوم القيامة لقول رسول الله يكل 
في حديث مانع الزكاة ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدّي زكاتها إل صفحت له صفائح 
من نار يكوى بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين 
العباد يعني يوم القيامة ثم اختلف هل مقداره خمسون ألف سنة حقيقة وهذا هو الأظهر أو 
هل وصف بذلك لشذة أهواله كما يقال يوم طويل إذا كان فيه مصائب وهموم وإذا قلنا إنه 
في الدنيا فالمعنى أن الملائكة والروح يعرجون في يوم لو عرج فيه الناس لعرجوا في 
خمسين ألف سنة وقيل الخمسون ألف سنة هي مدة الدنيا والملائكة تعرج وتنزل في هذه 
المرة وهذا كله على أن يكون قوله في يوم يتعلق بتعرّج ويحتمل أن يكون في يوم صفة 
للعذاب فيتعيّن أن يكون اليوم يوم القيامة والمعنى على هذا مستقيم #قَاضْبرْ» هذا متصل 
بما قبله من العذاب وغيره أي اصبر على أقوال الكافرين حتى يأتيهم العذاب ولذلك وصفه 
بالقرب مبالغة في تسلية النبي ككةِ «إِنْهُمْ يَرَوْنَهُ يَعِيدَا4 يحتمل أن يعود الضمير على العذاب 
أو على اليوم الذي مقداره خمسين ألف سنة والبعيد يحتمل أن يراد به بُعد الزمان أو يُعد 
الإمكان وكذلك القُرْب يحتمل أن يُراد به قرب الزمان لأن كل آتِ قريب ولأن الساعة قد 
قربت وقرب الإمكان لقدرة الله عليه 9يَوْمَ تَكُونُ السّمَاءُ كَألْمُهْلٍ4 يوم هنا بدل من يوم كان 
مقداره خمسين ألف سنة أو بدل من الضمير المنصوب في نراه أو منصوب بقوله قريبًا أو 
بقوله يود المجرم أو بفعل مضمر تقديره اذكر والمهل هو درديّ الزيت شبّه السماء به في 
سوادها وانكدار أنوارها يوم القيامة وقيل هو ما أذيب من الفضة ونحوها شبّه السماء به في 


1 تنسليز" شو" المعاريخ 
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يما( عطزوهم يد شنم لو يفف يوا سدور نه 3 ند ولَضِيدقغ 
وَفَصِيْلتَه الى 7 فيد )ومهِفى لاض يايد 26 انالك (2) ترسو )موعن 
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موتك 69 وا 6502 # إن لسن خْلِقَ هوا 3 داه لد 0 
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0 «رتكُون ألجبال كالمين» ا ا الججبالابه في :انتفاشة وتمغلخل 
أجزاته ؤقيل: هو. الصوفف المصبوغ ألواناءفيكون التشبئية في الانتفاشل يفي ااختلاف الألوان 
لأن. الجبال منها بيض وسود حمر وَلآءيَسْلجَمِيمٌ بحَمِيمًا4 الحميم هنا الصديق واللستيئ] 
لا.بيسأل أخد من. حميمه نصرة ولا إعانة لعلمه أنه لا قدر له“علئ شئيء», اوقيق. لا يسأله هن 
حالم الأن. كل أحد:مشغول بنفسه. ليُبَصَرُونهُمْ4: يقال..بصر. الرجل بالزجل رإذا: رآمدوبضزتة: إيلاء 
بالتشديد إذا أريته إياده والضسميزان. يعودان على الحميمين لأنهما في : "معني الجمع :“وبالمعديا 
أن: كل جميم يبصر تحلميمه يوم القيامة.فيزاه' .ولكئنه الا يسأله رايتو يعني امواد 
«وَفْصِيلتِه4. يعني القرابة'الأقربين. «تُؤتيو4:أي.تضمّه فيحتمل .أن يزية تضسّه. في الانتملة 
إليها أو.في نصرتة.وحفظة من.المضرٌ 5-5 : يُفجيه الفاغل, الافتداء .الذي يقتضيه :لو يفتدئ 
هذا الفعل :معظوف علق لو-يفتدي -وإنماعطفنه” م ا ا 
رجه عن ذلك بقوله :.الإكلا إِنّهَا لَظَى» الضاهير, تتخليهاء: ويخعمل. أن 
يكون ضمير القصة وفسره. بالخبر ولظطئ ا مشئق امن نالفل "بمستن اللهب لل 
للشوَئ» الشو ئ: أطرات: الجسد وقيل جلد اثرأنين: فالمعنق: أن العار. تتزعهنا-ثم تغود:ونتّاطة 
الرفع بدل؛من لظى أواخبر ابتداء مضمن أذ خبر لأنها إن جعلنا الغلى نصونا علق 
تخضيطضن أل .دل "هن «العميراء» وس 6ن ماد 
حاكن طتَدُعُوا: مَن أَفْبَرَ وَتَوَلّ». يعني .الكقار المنيق' تولُوا عن الإسلامؤدعلاؤاها"لهم :عبار 
أخذها لهم وقاك. ابن عباس تدعوهم الحفيقة 'تأممائهم 'وأسماء-آبائهى». م 
خكاء. الخليل عع العرب. لوْجَلِمَعَ نَأَوْعَوم». يقآك. أوعيت: السال” وغيرة إذ ل تجمععه خي_ ولتاء]' 
فالمعنى..جمع:المال؛ ومججله ف وغاء وهذة إشارة إلى قوم من أغنياه الكفاز جَلطوا العاق مق 
غيز حلَه ومنعوه. من حمّه #إإِنَّ الآنسان خُلِق حَلوعا). الإنسان هنا اسم جلتن تبدليل -الاسعضاا 
مله اد مفثل: أجمدا بن: يحيول -مؤلف: الفصيع-عن الهلوع فقا قد فسَره الله فلا تفسير أبن م 
تفضيوه: وهو قولمة ذا مَسِهُ الشّرجَوُوِعَاا أوَإِذَااَمْسَهُ ألْكَيِرُ بمو عا غم اوذكرها الله علو ونه “الدق 
لهذه. الخلائق » ولثالك- استثنى: منه .المصلين الأن.صلاتهم: تنحمفلهم.علئ قِلَةٌ الاكقرزاث اجالارنيا 
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]سء > عسي م سس م علس سم ل ع اس سس سل الح يخ ب تيس اي سي ل 
للسّايل والمحروم (3ع) وَاَلَذِينَ يِصَدِ سور الدين از والذين هم من عذاب رهم مشفقون 9ج إِنَ عذاب 
دن و رعو رعة .مه ع ابره 000 2 ل 5< 5 سَّ أ - عم ووم وى مير 
َيهمَ عير مَأمُونٍ و وأَلدِينَ هر 0 () إلا عاج أزوجهم أوما ملك لهم ونم ير 

2 سر سرصم لس يس خو مس ل اج مر ص ابر ترم ا ساسا 0 00 شعي 

مَلومِينَ (وي) فَنٍ بن ورأة ذَلِكَ فَأوْليِكَ هر العادون (رع) وألذين هم لاتيم وعهدم رعو اليا دازم 
- 120011010111 سا خم اح ب ا 0 002-007 70 

سَبْعي كمه 3] )لمعك ملام فط () ولك في سنت ذُكرون | ديا مَل لين كتروأ مك 
8 لس م سه عم 0006 و ء لد مه 2 ريعة يّ 

مهطعين (() عن لمن وَعَنٍ الثمال عربت ا( أيطمعٌ حكل أمري ينهم أن دحل جنيو زج كلا إنا 


مر خف جر 


رح ره 200007 2 ع 2 1 ع ص ادر 2 7 ل 
نكف ين مكئت لازم ين ' مرق وَألْعَرَبٍ نا وقد (:) عل أن بَدْلَ حا ين وما ححن 


دوواد لله معاون تر لاي شرق اتقو للك ار اي 
هو المواظبة بطول العمر والمحافظة عليها المذكورة بعد ذلك هئ أداؤها في أوقاتها وتوفية 
الطهارة لها لحَق مَعْلُوم» قد ذكرنا في الذاريات معنى حق والسائل والمحروم» ووصفه هنا 
بالمعلوم إن أزاد الزكاة فهي معلومة المقدار شرعًا وإن أراد غيرها فمعنى المعلوم أن العبد 
يجعل على نفسه ؤظيفة معلومة عنده طغَيْرُ مَأْمُونِ»# أي لا يكون أحد آمنًا منه فإن الأمن من 
عذاب الله حزام فلا ينبغي للعبد أن يزيل عنه الخوف حتى يدخل الجنة هلأمَانَاتَهِمْ 
وَعَهْدِهِمْ4 ذكر في المؤمنين وكذلك لفروجهم خافظون طوَالّذِينَ هُم بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ4 
قال ابن عبان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وقال الجمهور يعني الشهادة 
عند الحكام ثم اختلف على هذا في معنى القيام بها فقيل هو التحقيق لها كقوله يلّ: «على 
مثل الشمس فاشهدوا» وقيل هو المبادرة إلى أدائها من غير امتناع فأما إن دُعِيَ الشاهد إلى 
الأداء فهو واجب عليه وأما إذا لم يُدْعَ إلى الأداء فالشهادة على ثلاثة أقسام أحدها حقوق 
الناس» فلا يجوز أداؤها حتى يدعوه صاحب الحق إلى ذلك» والثاني حقوق الله التي 
يسثدام فيها التحريم كالطلاق والعتق والأحباس» فيجب أداء الشهادة بذلك ذُعِيَ أو لم 
يُذْعَ» الثالث حقوق الله التي لا يُستدام فيها التحريم كالحدود فهذا ينبغي ستره» حتى يدعى 
إليه طقَمَالٍ ألَّذِينَ كَمَّرُوا قِبَلَكَ مهْطِعِينَ4 أي مُسرعين مُقبلين إل ليك بأبصارهمء كان رسول 
الله كه إذا أقبل الكّار ينظرون إليه ويستمعون قراءته» ومعنى وِبَلَْكُْ في جهتك وما بليك 
لعِزِينَ4 أي جماعات شنّى وهو جمع عِرَّة بتخفيف الزاي وأصله عزوة» وقيل عزهة ثم 
حذفت لامها وجمعت بالواو والنون عوضًا من اللام المحذوفة أَيَظمَعُ كل أمْرىء مُنْهُمْ أن 
يُدْخَلَ جَنََ نَعِيم4 كانوا يقولون إن كان ثم جئة فنحن أهلها كلا ردع لهم عمًا طمعوا فيه 
من دخول الجئة «إنّا حَلَْتَاهُم مما يَعْلَمُونَ4 كناية عن المنيّ الذي خلق الإنسان منه. وفي 
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7 ير 


مسبو 0 نوه يود ألا لَجْم ثرا كب 
2 5 2 َع 5-5 مو 
إل شب وضلوا () سي م 1 _ لك كوأ وود 69 ... 


المقصود بهذا الكلام ثلاثة أوجه أحدها: تحقير الإنسان والردّ ا المتكيّرين 2 قال 
فحن اانه خلق من نطفة مذرة ويصير جيفة قذرة وهو فيما بين ذلك يحمل 
العذرة» الثاني الردّ على الكفار في طمعهم أن يدخلوا الجئة كأنه يول إنا' خلقناكم مما 
خلقنا منه الناس» فلا يدخل: أحد الجنة إلا بالعمل الصالح لأنكم سواء في الخلقةء. الئالث 
الاحتجاج علئ البعث بأن الله خلقهم من ماء مّهين فهو قادر على أن يعيدهم كقوله: ظأَلّم 
يَكُ نُطَّْة ِن مني يُمْنى4 [القيامة: /] إلى آخر السورة «قلا أَنِيِمْ» معناه أقسيم ولا 
زائدة #بِرَبٌ الْمَشَارِقٍ وَالْمَغَار ب4 ذكر في الصَافَات «إنَا لَقَادِرُونَ عَلَى أن تبَدْلَ خَيرًا مُنْهُم» 
تهديد للكمّار بإهلاكهم وإبدال خير منهم لوَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ» أي مغلوبين. والمعنى إنّا.لا 
نعجز عن التبديل المذكور أو عن البعث مِنَذَرْهُم» وعيد لهم وفيه مهادنة منسوخة.بالسيف 
لِيَوْمَهُمُ الذي يُوعَدُونَ4 يعني يوم القيامة بدليل أنه أبدل. منه يوم يَخِرْجُونَ مِنَ الأَْدَاثٍ» 
وهي القبور 8كَأَنْهُمْ إلى نُصْبٍ يُوفِضُونَ4 النصب الأصنام» وأصله كل ما نصب إلى 

الإنسإن فهو يقصد إليه مسرعًا من علم أو بناء أو غير ذلك وفيه. لغات فتح النون وإسكان 
الصاد وضمّ النون وإمبكان الصاد وضمّها ويوفضون معناه يسرعون وإلمعنى أنهم يسرعون 
الخروج من القبور إلى المجشر كما يسرعون المشي إلى أصنامهم في الدنيا. , 


مكية وآياتها 74 نزلت بعد النحل 


نت مام ا 7 
إِنَّ أَرسَلْمَا فسا إل وه و أن نر مَومَكَ مِن قَبَلٍ أن يَأِْيَهُمَ عَدَابُ اليم (يي) َال م د 5 
و م م 21 رمهوءع ورهة عه سا2 رصع 2ه 
جد ) أ أتشذوا اله ونه وليلعُون () يَمْفِز لك من ذويك: ويَمِرَكمْ 1 00 


يسم اللَّهِ الرحملن الرّحيم 


«أنْ أَنذِز4 و«أنٍ أَمْبْدُوا4 يحتمل أن تكون مفسّرة أو مصدرية على تقدير بأن أنذر 
وبأن اعبدوا والأول أظهر طعَذَابٌ أَلِيمُ4 يحتمل أن يريد عذاب الآخرة أو الغرق الذي 
أصابهم يَغْفِرْ لَكُم منْ ذُنُوبكُمْ4 من هنا للتبعيض أي يغفر لكم ما فعلتم من من الذنوب قبل 
أن تسلموا لأن الإسلام يجب ما قبله ولم يضمن أن يغفر لهم ما بعد إسلامهم» لأن ذلك 
في مشيثة لله تعالى وقيل إن من هنا زائدة وذلك باطل لأن من لا تاد عند سيبويه إلا في 

غير الواحب وقيل هي لبيان الجنس وقيل لابتداء الغاية وهذان نودم ضعيفان في المعنى 
والأول هو الصحيح لأن التبعيض فيه متّجه لوَيُوَخْرْكُمْ إِلَى أَجَلِ مُسَمّى» ظاهر هذا يقتضي 
أنهم إن فعلوا ما أمروا به روا إلى أجَلٍ مسمّى وإن لم يفعلوا لم يؤخروا وذلك يقتضي, 
القول بالأجلين وهو مذهب المعتزلة وعلى هذا حملها الزمخشريء وأما على مذهب أهل 
السّئّة فهي من المشكلات وتأوّلها ابن عطيّة فقال ليس للمعتزلة في الآية مجال لأن المعنى 
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أجل أله داج لا توكو شر علب 3 بت 3 مطحَ بن وت وى للا ونا( فلم ود هر دعل كآ 
لاك 0 ان رثك تيم عار يمف ف يتنك يا مها 
واستكيها اسيك م + إن ربع جه( من ل نا ايا مقت 
أن نوخا عليه الصلاة والسلام لمايعلع هن هم الم نْجيؤشر تأو.ممّن يعاجل ولا قال لهم إنكم 
تؤخرون عن أجل قد حان لكن قد سبق في الأزل إما ممّن قُضِيَ له بالإيمان والتأخير أو 
من قُضِي له بالكفر والمعاجلة وكان نوحًا عليه السلام قال لهم آمنوا يظهر في الوجود أنكم 
ممّن قُضِيّ له بالإيمان والتأخير وإن,بقيتم عِلِين, كفركم يظهر في الوجود أنكم ممّن قُضِي 
عليه بالكفر والمعاجلة فكَانٌ الاحتمال الذي يقتضيه ظاهرَ الآية إنما كوافيها يبرزه الغيب من 
حالهم إذ يمكن أن يبرز إما الإيمان والتأخير وإما الكفر والمعاجلة وأما عند الله فالحال الذي 
0 .مقذر محتوم: وأجلهم .كذلك معلوم مقذّر. محتوم. :إن أجَلَ اللَهِ ذا جَاء لإ 
1 يؤر هذا يقتضي أن الأجل محتوم كما قال تعآلى: لفَإذًا جَاءً أتِنهم فلا بستاجروة 
طاعة 7ل ب عفد مون [الأعذافت : 0 وف هذا حضجة لأمل الككةتالفوية للتاويل: -القات* 
ذكرنا وفيه أيضًا رد على المعتزلة في قولهم بالأَجَلَِّينَ ولمّا كان كذلك قال الزمخشري إن 
ظاهر هذا مُناقض لما قبله ذن الوعة بالتاحين إن 0 وتأوّل ذلك على مقتضى مذهبه بأن 
الأجل الذي لا يؤخر هو الأتبذل الغانئ: ل و توا 'فَضتى الله أنهم إن آمنوا عمرهم 
الله مثلآً ألف عام وإن لم يؤمنوا عمّرهم تسعمائة عام فالألف عام هي التي تؤخر إذا جاءت 
والتسعمائة عام هي التي وعدوا .بالتأخير عنها إلى الألف عام إن أمتو دعو نهم لمر لهُمْ» 
أي دعوتهم يؤْمنُوا فتففر لهم فذكر المغفرة لي ص ا مو اانا يمان لطر * 0 
عنه فإنهم أعرضوا عن ستاتهم ويدوا ام َم في دان نهم 4 فخلوا” ذلك اقلا لعزا 
فحتمل آنهم 'فعلوا ذلك حَقيقة أو يكون عبَارة عن إفراط إغرَاضْتهمم لتيل كانم كلونزييتا 
وُوَسْتَنْشَؤا تابقع أني زه غشاوة عليه لقلا َنتمَعُواكلانه أو لقلا 3 يراهمة ناملا 
ع ارا ذلك حفيقة ة أو ايكون اعنبارة عن إطْراضّهم” وَأضْرُوا)* أي «اومئوًا لي رمم 
دعو نهم جَهَارَاة عراب جهاذا مُصدِر من امعد كقولات”قعذ القرفضاء ار ا 
توف أتقذيره ةا جَهاا 0 عضئرٌ “في اوش "الخال أي “نامر «ه إتن أعلقم: 
سرت رت لَهْمْ ارا 0 وا أئة تعاهم "اليل" 'والنهار؛ 2 ثم ذكر الأنه* 0 
ا بين" التجهنوالإسزاز» لة غالة الجة قي التطبعة تلع ارس مان قا 
تغآلق عليه وآلة آلة'ونشلم نكأل "انث غاطية الجهاة ذعاؤهم في : التخاكل وامؤالم ايها ء نب 
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سه ع ص مس مر 


سكين رَيَكُمَ ِنَم كارت عَفَارًا 0 نم ملكي يدرانا نا () ومدق ول وي وَل 
لمجَيّتٍ وجل لكي نا ” 29 0 حلفي أطوَارًا ا )) أل تروَا كب 


02000 001 ل ل 00 2 1 رط هو 06ل صر بن خثر 
خلق الله أله سبع كوت يل 7 وبل القتر ذين ونا َكل لقنتس يك 4 و لله أن تحجر من 


211 حص 2 و 


الْأَرضٍ بَّانًا © 


0 


مه ل 


يد فا وَعْجْحكُم إِخْرَاجا | (3) وَأنَهُ جَعَلَ لكده ايض يسا طا 9 2 


والإسرار دعاء كل واحد على حِدته ليُرْسِلٍ السَمَاءَ عَلَيَكُم مُذْرَارَا4 مفعول من الدرّ وهو 
كثرة الماء؛ وفي الآية دليل على أن الاستغفار يوجب نزول الأمطار ولذلك خرج عمر بن 
الخطاب إلى الاستسقاء فلم يزد على أن استغفر ثم: انصرف فقيل: له ما رأيناك استسقيت فقال 
والله لقد. استسقيت أبلغ الاستسقاء ثم نزل المطر وشكا رجل إلى: الحسن الجدب فقال له 
استغفر الله اما لَكُمْ لآ تَرْجُونَ لِلّهِ وَقَارَا4 فيه أربع تأويلات : أحدها أن الوقار بمعتى التوقير 
والكرامة فالمعنى ما لكم لا ترجون أن يوقركم الله في دار ثوابه قال ذلك الزمخشري وقوله 
لله على هذا بيان للموقر ولو تأخر لكان صفة لوقارًا. والثاني أن الوقار بمعنى التؤدة والتثقّت 
والمعنى ما لكم لا ترجون لله وقارًا متثبتين حتى تتمكنون من النظر بوقاركم وقوله لله على 
هذا مفعول دخلت عليه اللام كقولك ف ضربت لزيد وإعراب وقارًا على هذا مصدر في موضع 
الحال» الثالث أن الرجاء هنا بمعنى الخوف والوقار بمعنى العظمة والسلطان فالمعنى ما 
لحا حاار يلد انه ويتام ره صل جد جردا في المعنى» الرابع أن الرجاء 

بمعنى الخوف والوقار بمعنى الاستقرار من قولك وقر بالمكان إذا استقر فيه والمعنى ما لكم 
لا تخافون الاستقرار في دار القرار إما في الجنة أو النار 9وَكَدْ حَلَفَكُمْ أَطْوَارَا» أي طورًا 
بعد طورء يعني أن الإنسان كان نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى سائر أحواله؛ وقيل الأطوار. 
الأنواع المختلفة» .فالمعنى أن الناس على أنواع في ألوانهم وأخلاقهم وألسنتهم وغير ذلك 
«طِبَاًا4 ذكر في الملك «رَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنٌ ُورًا» القمر إنما هو في السماء الدنيا وساغ أن 
يقول فيهن لما كان في إحداهنْ فهو في الجميع كقولك؛ فلان في الأندلس» إذا كان في 
بعضها والشمس في السماء الرابعة وقيل في الخامسة وجعل القمر نورًا والشمس سراجاء 
لأن ضوء السراج أقوى من النور فإن السراج هو الذي يُضيء فيبصر به والنور قد يكون أقل 
من ذلك طوَاللَه أَنْبَتَكُم مّنَ الأَرْض نَبَانَا4 هذا عبارة عن إنشائهم من تراب الأرض ونبانًا. 
مصدر على غير المصدر أو يكون تقديره أنبتكم فنبتم إنبانا ويجتمل أن يكون.منصويًا على 
الحال ْم يُعيدُكُمْ فِيهَا4 يعني بالدفن وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجا4 يعني بالبعث من القبور طاواللَه 
اك الا بسَاطا» شبّه الأرض بالبساط في امتدادها واستقرار الناس عليها وأخل: 


10100 5 كر مدو سل عه كا حفر سخ ] 
مها سبلا فجاجا (ز©) 0 رَتَ اعم عصَوَفٍ وأتبعوأ من لَرْمرْدَهما لدم إلَاحَسَاًا (3) وَمَكرَأ 
يجت للك حير 3 072 0101 
مكنا كبارا ع وق ول ره 0 دا ولا 9 سواعًا ول يخوت وتعوق وسنا لزنه وقد 

0-3 57 و-ه 
27 2 مه 


ْ ايد لسكلا 2 نا 25 بع فاصوا كوا َم تن 
0 0 ادا لوي انك إن تدهم ملوأ 


بعضهم من لفظ البساط أن الأرض بسيطة غير كروية خلافًا لما ذهب إليه أهل التعديل وقي 
ذلك نظر سبلا فِجَاججا4 ذكر في الأنبياء طوَاتَبَعُوا مَن م يَِدهُ مَالَهُ وَوْلَدْهُ إلا خَسَارَا» يعني 

اتبعوا أغنياءهم وكبراءهم وقرىء ولده بفتحتين وولد بضم الواو وسكلان اللام وهما بمغتئ 
واحد وَمَكَرُوا مَكُرًا كُبّارَا4 الكبّار بالتشديد 0 الكبار بالتخفيف والكبار بالتخفيف 
أبلغ من الكبير لوَقَانُوا لأَتَذَرْن آلِهتَكُمْ4 أي وضى بعضهم بعضًا بذلك :“وَل تَذَرْنُ وَدا'وَلآ 
سُوَاعَا4 هذة أسماء أصنامهم». كان قوم نوح يعبدونها ورُوِيّ أنهنا أصماء رجال صَالتحين 
كانوا في“ صدر الدنياء. فلما ماتوا صوّرهم أهل“ذلك العصر من حجازة وقالوا نئظر إليها 
لنتذكر أعمالهم الصالحة» :فهلك ذلك الجيل ؤكثر تعظيمهم من بغدهنم لتلك الصور'ختثى 
عبدوها من دون الله ثم انتقلت تلك الأضنام بأعيانها وقيل بل الأمنماء فقظ إلئ 'قبائل 
العرب» فكان وَدْ!ا لكلب بدومة الجندل وكاق سُوَاعَ لمابل وكان يغوث لمراد وكان يغؤق 
لهمذان وكان نَسْرَا لذئي الكلاع من حمير وقرىء وَدا بفتح الواو وضمّها وهمًا لغتان «9وَقدْ 
َضَلُوا كَثِيرًا4 الضمير للرؤساء من قوم نوح والمعنى أضلُوا كثيرًا من أتباعهم وهذا من-كلام 
نوح عليه السلام؛ وكذلك الآ نَزد زد الظَالِمِينَ" إلا ضَلالاً» من كلامه وهو دعاء عليهثم وُقال 
الزمخشري إنه معطوف علئ قوله: «رْبٌ إِنْهْحْ لَهُمْ عَصَوْنِي4 والتقدير قال رب إنهم عضوني 
وقال: إلا ثَرِْ الظالميق إلا ضَلالا» مما خَطِيئَاتِهِمْ أغرِقُو4 هذا منّ كلام الله إخبارًا عن 
أمرهم» وما زائدة للتأكيد وإنما قدّم هذا المجروز" للتأكيد أيضًا بين أن إغزاقهم وإدخالهم 
النازء إنما كان بسبب خطاياهم وهي الكفر وسائر المناصي ٍَأَدْخِلُوا نَارَاكة يعني جهنم 
وعبّر عن ذلك بالفعل الماضي لأن الأمر محقّق وقيل أراد عرضهم على الثار وعد “"عنه 
بالإدخال #وَقال وح وب لا تَذَرْ عَلَى الآرة ض مِن الكَافِرين دَيَارٌ 4 ديَارًا من الأسماء 
المستعملة في النفي العام يقال ما في الدار لاك نافيا احداؤودتة تال ركان أله 
ديوار ثم قلبت اواو تاد وائخينت في الياء وليس وزنه فعال لأنه لو كان. كذليك لقيل: دوار 
لأنه مشتق: من :الدور' أو من الذارة وَرُوِيَ أن تؤحًا عليه السلام لم:يدع علق قؤظه ببهنذا 
الدعاء إلا بعد أن يكس من" إيمانهم وبعد أن أخرج الله كل مؤمن من أمتلابهم: ارب مخف لني 


تفسير سورة نوح 1 


عِسَادَكَ ولا يلِرُوأ إلا 0 عَهَاَا () رت أَغْفِرٌ لي وَلِوَلِدَىَ وَلِمَن دحل ببق مُؤْمِنًا 
ع مص و 53 0 ل اك مم يي 
أذ أده 2 1 
لِلمَؤْمِنِينَ موصت ولانزد الظدامين إلا نبارا (يي) 


وَلوَالِدَيَ4 يؤخذ من هذا أن سُنَة الدعاء أن يقدّم الإنسان الدعاء لنفسه على الدعاء لغيره 
وكان ولدا نوح عليه السلام مؤمنين قال ابن عباس لم يكن لنوح ابن كافر ما بينه وبين آدم 
عليهما السلام واسم والد نوح لمك بن متوشلخ وأمه شمخا بنت أنوش» حكاه الزمخشري 
لوَلِمَن دَحَلَ بَيتِيَ مُؤْمِنَا4 قيل بيته المسجد وقيل السفينة وقيل شريعته سمّاها بِيتًا استعارة 
وهذا بعيد وقيل داره وهذا أرجح لأنه الحقيقة طوَلِلْمْؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمنَاتِ» هذا دعاء بالمغفرة 
لكل مؤمن ومؤمنة على العموم» وفيه دليل على جواز ذلك خلافا لمن قال من المتأخرين 
أنه لا يجوز الدعاء بالمغفرة لجميع المؤمنين على العمومء وهذا خطأ وتضييق لرحمة الله 
الواسعةء اه العلماء إن الإله الذي استجاب لنوح عليه السلام فأغرق بدعوته جميع 
أهل الأرض الكفار حقيق أن يستجيب له فيرحم بدعوته جميع يع المؤمنين والمؤمنات طتَبَارًا» 
أي هلاكًا والله أعلم . 


م 2 
1 55 
سا ' لم0 ارعصة عدا 3 لله اسأر 5 2م مد 1 ولد اميه ١‏ جما , ا : 8ك 21 دلد. م ا 34 ا 
1 : 1 3 رامع ره 
3 0 نكب رامنا ا نيم م ومن 
35 لأا 1 0 7 
1 37 7 اس عسي له سر ين سس سر سر 0 و7 أ ءا 3 

ضر 2ن ا زلا 8 كانت يقل سَفيها عل 
دمية! طاا. له على رجا 


بشم اللَّهِ الرحملن الرّحيم 


«قُل أوجي إِلَيَ أنه أسْتَمعَ تَفْرٌ مْنَ ألْجنٌ» تقدمت في الأحقاف قصة هؤلاء الجنّ 
الذين استمعوا القرآن من النبي كَكةِ وأسلموا اقَقَانُوا إِنَا سَمِعْمَا ةُ قَرآنا عَجَبًا أي قال كذلك 
بعضهم لبعض وعجيًا مصدر وصف به للمبالغة لأن العجب مصدر قولك عجبت عجبًا وقيل 
هو على حذف مضاف تقديره ذا عجب 8وَأَنهُ نَعَالَى جَدُ رَيْنَا4 جدّ الله جلاله وعظمته وقيل 
معناه من قولك فلان مجدود إذا استغنى وقرىء أنه في هذا الموضع به بفتح الهمزة وكسرها 
كلك يها رعق اى قرنة وإ نا الع اجون لاا كر انار ل 0 
ولكنه كسر في معمول القول فيكون عطف عليه من قول الجن وأما الفتح فقيل إنه عطف 
على قوله أنه استمع نفر وهذا خطأ من طريق المعنى لأن قوله استمع نفر في موضع معمول 
أوحي فيلزم أن يكون المعطوف عليه مما أوحي وأن لا يكون من كلام الجنّ وقيل إنه 
معطوف على الضمير المجرور في قوله آمنا به وهذا ضعيف لأن الضمير المجرور لا يعطف 


تفسير سورة الجن 1 


0 ل لظ ل سر ضع 


أسَّهِ سَطَطا () وَأنَاظننًا أن ل تقول الإنس وَلْنٌ عل أل كَذًِا (ه) وَأَنَُ كان َال من الإذين يحودُونَ 


0 0 


وال من أن فرادوهم وها )َعم م ظَنوَأ كما طَتنثد أ أن ل يبعت أله أحدا ل وَأنَالَمَسَا آلسَمَ 


3 ره 34 اه ا ى ابد سمي ...7 عل ولتي عل 1 
ينه سَدِيدا وشهها | اي وا )ونا كنا تعد ها مَفَحِدَ لِلسّمِع هَمَن يتمع آلْآنَ 


عليه له بإعادة الخافض يقال الزمخشري هو معطوف على مخل الجار لعن آمنا به 
كأنه قال صدقئاه وصدقنا أنه تعالى جد ربّنا وكذلك ما بعده ولا خلاف في فتح ثلا 
مواضع وهي: أنه استمع» وأن لو استقامواء وأن المساجد لله؛ لأن.ذلك مما أوحي لا من 
كلام الجن لوَأَنه انَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى الله شَطْطَا) هذا من كلام الجن وسفيههم أبوهم 
إبليس» » وقيل هو اسم جنس لكل سفيه منهم واختار ذلك ابن عطية» والشطط التعدّي 
رمجارزة الحذ عونا طَئَنًا أن لْن تَقُولَ الإنسُ وَالْجِنُ عَلَى لله تَذِبَا4 أي ظننا أن الأقوال 
التي كان الإنس والجن يقولونها على الله صادقة وليست بكذب لأنَا ظنا أنه لا يكذب أحد 
على الله لوَأَنّهُ كَانَ رجَالٌ مّنَ الإنس يَعُودُونَ بِرجَالٍ مّنَ أَلْجِنٌ4 تفسير هذا ما رُوِيَ أن 
العو كاتوا إذا كل احدامتهع: واد اع بأعلى عنوقه يا عتريد هلا الراذي إفى أغرة يله اين 
السفهاء الذين في طاعتك ويعتقد أن ذلك الجن الذي بالوادي. يحميه طقَْرَادُوهُمْ رَهَقَا) 
ضبمير الفاعل للجن وضمير المفعول للونس والمعنى أن الجن زادوا الإنس ضلالا وإئمًا لما 
عاذوا بهم-أو زادوهم تخويمًا.لما رأوا ضعف عقولهمء وقيل ضمير الفاعل للإنس :وضمير 
المفعول. للجنّ والمعنى أن الإنس زادوا الجنّ تكبّرًا وطغيانًا. لما عاذوا بهم حتى. كان الجن 
يقول أنا سيّد الجن والإنس طوَأَنْهُمْ ظَنُوا كما طَتَتُمْ أن لْن يَبْعَتَ لله أَحَدَاك الضمير في 
ظنوا لكقّار الإنس وظننتم خطاب الجن.بعضهم لبعض» .فالمعنى أن كفار الإنس والجنّ ظنوا 
أن لن يبعث الله أحدّاء والبعث هنا يحتمل أن يريد به بعث الرسل أو البعث من القبور 
هوَآنَا لَمَسْنَا السَمَاءَ فُوَجَدْنَامَا مُلِمَتْ حَرَّسَا شَدِيدَا وَشْهْبَا4 هذا إخبار:عن ما حدث عند 
مبعث النبي كلم من منع: الجن من استراق. السمع من السماء ورجمهم واللمس الم 
واستغير فنا للطلب» والجرسن اسم مفرد في معنى الجرّاس كالخدم في معنى الخدامء 
ولذلك وصف بشديد وهو مفرد ويحتمل | أن يريد به الملائكة. الحرّاس أو النجوم الحارسة 
وكرّر الشهب لاختلاف اللفظ «وَأَنَا كُنَا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ للشنع» المقاعد جمع مقعد وقد 
فسّر رسنول الله يك صورة قعود الجنّ أنهم كانوا واحدًا فوق واحد فمتى أحرق الأعلى طلع 
آلذي تحته مكانه فكانوا يسترقون الكلمة. فيلقونها إلى. الكهّان ويزيدون معها ثم يزيد الكهّان 
للكلمة مائة كذبة #قَمَن يَسْتَمِع الآنّ يَجَدْ لَهُ شِهَاَا رَضَدَا).الرصد.اسم جمع ‏ للراضد 


٠ 431‏ تفسيير سورة الجلق 


سس >” 00 ع ركه د سم رسا م م ناد م ح -/ 
ال-0 هه 0 “و 242 0 آذ و 0 ل 
َلصَلِحُون ويا دون ذلك كما افق قِدَدا إ() وأنا دما أن لن تُتَحن أله فق الأ ول يوه 


هك ا ا 7 07 


هربا 0 وأنا لما مسمعة الدع امنا بده فسن يون يري قلا ياف بنسا ولا رهما ونيا 


ل ََأرَهَدَا 9 وَآمَاالتيظود مكنا هت 


ا أ اما موا علَ ألطريمَةِ ليج ل 
كالحرّاس ) للحازس وقال إن غطية عوامصدر وصناكا به متنا متلار قال يتفتهع إلا ري 
الجن بالشتجوم إنما حدث بعد مبعث النْبقٌ ككل واختاز ابخ"عظية.والرمي> مكتري أنه كان قبل 
المبعث قليلةٌ ثم زاد بعد المبعث وكثر حتى ملع الجن من استراق التشمغ بالكليّة 0 
أنه كان قبل المبحث قول" زسول الله يكل لاضحابه. وقد: رأى كوكبا: “تقض ما كنتم تقو 
لهذا في الجاهلية»؟”قالوا: كنا نقول ولد 'ملك ”أو مات ملك 'فقنال رسئول الله ككلة؟ 0 
الأمر كذلك» ثم وضف استزاق الجن طالسمع ؤقد ذكر شعراء الجاتقليةالاذك: فل أشلعارطخ 
«وَأنًا لآ نَذْرِي لكاي أَريدَ بِمَن فني 'الأزض» الآية :' قال ابن عطية: معتاة لا.ئدرئ أيؤمن الناسن 
بهذا النبي فيرشذواء أو يكفرون”نه فيتزل بهم الشر؟ وقال الزمخشزي' معناه لا ندر نهل 
أزاد الله بأهل الأرضن خيرًا أو.شرًا من عذاب أو .رحمة أو من حذلان أو:من توافنق؟ «وأنا 
نا الصَّالِحُونَ وَمِنَا دُونَ ذَلِك4 أي ما قوم:دون-ذلك فخذف المؤضوف وأزاد به الذين لين 
صلاحهم كاملا أو:الذين ليس لهم صلاح:فإن.دؤن قد تكون بمغعتى أقل أو بمعتق غير «اكتا 
طَرَائِقٌ قِدَا4* الطرائق المنذاعب والسير وشبههاً والقدد المختلفة"وهو جسع قدة وهذا بياق 
للقسمة المذكوزة قبل: وهو علق حذف مضاف* أي كنا ذويئ طزائق «وَأَنًا ظَتنًا أن لن فج 
ا الظن هنا بمعنى العلمء وقال ابن عطية هذا إخبار متهم 'عن 'خخالهم “بعد 
يمانهم ويحتمل: أن يكونوا اعتقدوا هذا الأعتقاد 'قبل إسلافهم لسَمِغْكًا هذى ياعنوق 
0 قلا يَكَافٌ بَخْسَا وَلَاَرَعَنًا»4 الببخس الثقصن والظلم: والرهق تنحمل مالا يطاق* 
وقال ابن عباس: البخس نقص الخسنات» والرهق الزيادة في السيئات ل#وَمِثًا الْقَاسِطُوَةٌ4 
يعني الظالمين: يقال قلط الرجَل إذا جارء. وأقسط بالألف إذا عدل وهاعتا انتهى ما-سحكاة 
الله:من كلام الجنّ»-وأما قوله فمن أسلم: فأولعاق تحرّوا رشدًا يحعمل"أن يكون عن بقية 
كلامهم :أو يكون ابتداء؛ كلام الله تعالى وهو الذي: اختارءا'ابن عطيّة»-وأفنا قؤله: «رأن لو 
أَسْعَقَامُوا4' فهو من كلام الله باتفاق. وليس من كلامهم تَسَروَا) أي قضنتاوا.الرشد لوَأَنَ لَوَ 
اسْتَقَامُوا عَلَى الطريقَةٍ قَةٍ لأسَقَيكاهم ماءَ عَدَقَاك اللماء الندق. الكثير وذلك استعارة في تواسميع 


نفسير سورة الجن اذ 


ل زا 100 صَعَدًا 3 ون آلْمَمَسِدَ ِل قلا تدَعوأ مم أله اله أحدا () وأ ا 
يك 202 ل 034 200 - 3 ل هه 
0 0 م1 دعو رق ولا صر يود أحَدَ 10 لحر ضرا ولا 


ام ف ور 


000 20200100 ا 20 
ةل أب و متكي 


رذ 


الرزق والطريقة هي طريقة الإسلام وطاعة الله فالمعنى لو استقاموا على ذلك لوسع الله 
أرزاقهم فهو كقوله: دوَلَوْ أن أهلَ الْقْرَى آمَنُوا وائَقُوا لَمَتَحْنًا عَلَيْهِم بَرَكَات مِنَ السَّمَاء 
والأض4 [الأعراف: 5] وقيل هي طريقة الكفر والمعنى على هذا لو استقاموا على 
الكفر لوسّع الله عليهم في الدنيا أملاكهم استدراجًا ويؤيّد هذا قوله: للِتَفيتَهُم فيه» والأول 
أظهرء والضمير.في استقاموا يحتمل أن يكون للمسلمين أو للقاسطين المذكورين أو لجميع 
ز ‏ ز ز ز ‏ 0 0 0 23200 
إن كانت الطريقة الإيمان والطاعة» فمعنى الفتنة الاختبار قل يسلمون أم لا وإن كانت 
الطريقة الكفر فمعنى الفتنة الإضلال والاستدراج ؤِيَسْلْكْهُ عَذَابَا صَعَدَا4 معنى يسلكه يدخله 
والصعد الشديد المشقّة وهو مصدر صعد يصعد ووصف بالمصدر للمبالغة يقال فلان في 
صعد أي في مشقة وقيل صعدًا جبل في النار 9وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّو4 أراد المساجد على 
الإطلاق وهي بيوت عبادة الله» ورُوِيَ أن الآية نزلت بسبب تغلب قريش على الكعبة» وقيل 
أراد الأعضاء التي يسجد عليها واحدها مسجد بفتح الجيم وهذا بعيد» وعطف أن المساجد 
لله على أوحي إلى أنه استمع وقال الخليل معنى الآية لأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله 
أحدّاء أي لهذا السبب فلا تعبدوا غير الله «وَأَنُ لَمّا قَامَ عَبِدُ اللّهِ يَدْمُوهُ» عبد الله هنا 
محمد يله ووصفه بالعبودية اختصاصًا له وتقريبًا وتشريمًا وقال الزمخشري أنه سمّاه هنا 

عبد الله ولم يقل الرسول أو النبي لأن هذا واقع في كلام رسول الله مَك عن نفسه لأنه مما 
أوحنون ا ل ل د وهذا الذي قاله بعيد مع أنه إنما 
يمكن على قراءة أنه لما قام بفتح الهمزة فيكون عطمًا على أوحي إليّ أنه استمع وأما على 
ل ل أو من جملة كلام الجنّ فيبطل ما قاله 
«كادُوا يتكوئونَ عَلَيِْهِ لبدًا» اللبد الجماعات واحدها لبدة والضمير في كادوا يحتمل أن 
يكون للكمار من الناس أي كادوا يجتمعون على الردّ عليه وإبطال أمره أو يكون للجنّ الذين 
استمعوا أي كادوا يجتمعون عليه لاستماع القرآن والبركة به مُلْتَحَدَا4 أي ملجاً «إلاً 
تلآغا» بدل من ملتحدًا أي لا أجد ملجا إلا بلاغ الرسالة ويحتمل أن يكون استثناءً منقطعًا 
ين اللِّ» قال الزمخشري هذا الجار والمجرور ليس بصلة البلاغ إنما هو بمعنى بلاغًا كائنًا 


يف #فسنيرة سيورة, الج 


يعض هراز يو أزكارجهك حَنيو وآ با © حده !11 ار ا 
أ ضع كيرا وَل ددا يا قل إن درمت أقر يب مَاتوصَدُونَ أَمَيجَعلٌ لقبرة أمما (حأعنللم 
لْمَيِ مَل يُظهر عل عَبْيِوء أحدًا (© إلا ا 0 5 ك مين بين يديك ومن 
َل صا © د كد بلطأ سكي ولط يلد وحص ى كلكو سكا 

.من الله 1 .عندي أن يكون متعلقًا ببلاغًا باطن ادم من الله 0 قال 
الزمخشري إنه معطوف على بلاهًا كأنه قال. إلا .التبليغ ,والرسالة». ويحتمل أن يكتزظ ورمنالاته 
معطوئًا على .اسم الله 9وَمَن يَعْص الله وَرَسُولَهُ قن لَهنَارَ جَهَئْمَ جَالِهِينَ يها أَبَدَا4 جع 
خالدين. على معنى. من بعص لأئه في .معنى:الجمع والآية في الكار.وجملها. المعتزلة على 
عصناة المؤمنين ,لأن' مذهبهم خلودهم في النار والدليل على أنها.في_ الكمّان وجهان أحدهها 
أنها مكيّة والسورة.المكيّة إنما الكلام فيها مع الكثار والآخِن دلالة مإ 'قبلها: وما بعدبها على 
أن المراد بها الكفاجَنّى إِذَا رَأَوَا مَا يُوعَدُونَ» تعلقت حتى بقوله يكونون. عليه لِيدًا 
ونجغلت غاية لذلك والمعنى أنهم: يكفرون. ويتظاهرون عليه جتى 3لدرأوا ما يوعدبون.قال 
ذلك الزمخشري وقال. أيضًا يجوز أن يتعلق, يسحذوف يدل على المعنى: كأنه قيل لإ يزالون 
على ما هبم عليه من الكفر حتى إذا رأوا.ما يوعدون وهذا أظهر طِقُلْ إنْ ري أَقَرِيبٌ ما 
تُوعَدُونَ» إن هنا نافية والمعنى قل لذ ادر أقريب 5 توعدون ص بعيد اوعبر عن بُعلهِ 
بقوله: آم يَجَمل له وني أَمَدَا4 ويعني بما توعدون قتلهم يوم بدر أدييهم القيامة «ثلا ُظهرٌ 
عَلَى غَيِبه أَحَدَا. إلا مَن أَرْتضَئ مِن رسُولِ) أي لا يطلع أحدًا على علم الغيب: إلأ من ارتضئ 
وهم الرسل فإنه ُطلعهم هلى ما شاء من ذلك ومن :في وله من دول جا التي ! 
للتبعيض والرسل هنا يجتمل أن يراد ب بهم.الرسل من الملائكة وعلى هذا حملها ابن عطية إد 
الرُسُل من بني آدم وعلى هذا حملها الزمخشري., واستدل بها على نفي كرامات, الأولياء 
الذين يلبعون المكاشفات فإن الله خص. الاطلاع على الغيب ٠‏ بالرسل دون | برهم وفيها أيضًا 
دليّل 'غلى. إبطال الكهلزة. والتنجيم وسائر الوجوه التي يدّعبي أهلها الاطلاع, على الغييم لأنهم 
ليسوا من الرسل لفَإِنه يَسْلّكُ مِن بين يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدَا4 المعنى أن. الله يسيك مررريهن 
يدي الرسيل ومن خلفه إملائكة يكونون رصدًا يحفظونه من الشياطين ,وقد ذكرنا بوصدًا إفني 
هله السورة قال بعضهم :ما بعث الله رسولاً.إلا ومعه ملائكية يحرسونه جتى ,بلغ وسالة.رنه 
لِليِْلمَ أن كذ أَبْلَمُوا رِسَالآتِ رَبْهِمْ4 في الفاعل بيعلم ثلاثة أقوال: الأول أي ليملمفايه أن 
الؤْسُل قد بلغوا رسالات زبّهم أي يعلمه موجودًا وقد كان علم. ذلك قبل كونها. الثافي ليعايم 
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محمد أن الملائكة الرصد أبلغوا رسالات ريّهم. الثالث ليعلم من كفر أن الرسل قد بلغوا 
الرسالة والأول أظهر وجمع الضمير في أبلغوا وفي ربّهم حملاً على المعنى لأن من ارتضى 
من رسول يراد به جماعة طوَأحَاط بِمًا لَدَنِهم4 أي أحاط الله بما عند الرسل من العلوم 
والشرائع وهذه الجملة معطوفة على قوله ليعلم لأن معناه أنه قد علم قال ذلك ابن عطية 
ويحتمل أن تكون هذه الجملة في موضع الحال لوَأَخْصَئ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدَاِ هذا عموم في 
جميع الأشياء وعددًا منصوب على الحال أو تمييز أو مصدر من معنى أحصى . 


مكيّة إلا الآيات ٠١‏ و١231‏ 
و١٠‏ فمدنتة وآياتها ٠١‏ نزلت بعد القلم 


لتحي اذ لان اتسين 


معع 2-5 


أي المرّيلُ و الل اميا () يصق: أو أنفس ينها () أو رد عَهِوَرَبل لمان را (0) 
ِنَّسَتلْقى عَك كَولَا تيلا () إِنَّ نا ل َم قبلا( إن لكَ ف التَارٍ 2 


جسم 
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بشم الله الرّحملن الرّحيم 


«يَأَيْهَا الْمُؤْملُ4 نداء للنبي يِل ووزن المرْمَل متفعل فأصله متزمّل ثم سكنت التاء 
وأدغمت في الزاي وفي تسمية النبي يَكٍ بالمزّمّل ثلاثة أقوال أحدها أنه كان في وقت نزول 
الآية متزمّلاً في كساء أو لحاف والتزمّل الالتفاف في الثياب بضمٌ وتشمير هذا قول عائشة 
والجمهورء والثاني أنه كان قد تزمّل في ثيابه للصلاة» الثالث أن معناه المتزمّل للنبوّة أي 
المتشمّر المجدّ في أمرها والأول هو الصحيح لما ورد في البخاري ومسلم أن رسول 
الله كلِ لما جاءه المَلّك وهو في غار جراء في ابتداء الوحي رجع ككل إلى خديجة ترعد 
فرائصه فقال: «زمّلوني زمّلوني» فنزلت يا أيه المدّثر وعلى هذا نزلت يا أيّها المرّمّل فالمرّمل 
على هذا تزمّله من أجل الرعب الذي أصابه أول ما جاءه جبريل وقال الزمخشري كان نائمًا 
فى قطيفة فنودي يا أيها المزَّمّل ليبيّن الله الحالة التي كان عليها من التزمّل في القطيفة لأنه 
عت لون الثقيل المانع من قيام الليل وهذا القول بعيد غير سديدء وقال السهيلي في ندائه 
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بالمرّمَل فائدتان: إحداهما الملاطفة فإن العرب إذا قصدت ملاطفة المخاطب نادوه باسم 
مشتق من حالته التي هو عليها كقول النبي صلَى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لعليّ: «قم 
أبا تراب»» والفائدة الثانية التنبيه لكل متزمّل راقد بالليل ليتنبّه إلى ذكر الله لأن الاسم 
المشتق من الفعل يشترك فيه المخاطب وكلّ مّن انّصف بتلك الصفة #قُم اللَيِلَ4 هذا الأمر 
بقيام الليل اختلف هل هو واجب أو مندوب» فعلى القول بالندب فهو ثابت غير منسوخ» 
وأما على القول بالوجوب ففيه ثلاثة أقوال: أحدها أنه فرض على النبي كك وحده ولم يزل 
فرضًا عليه جتى توفيء الثاني أنه فرض عليه وعلى أمّته فقاموا حتى انتفخت أقدامهم. ثم 
نسخ بقوله في آخر السورة: «إِنَّ رَبك يَْلَمْ أَنّكَ نَقُومُ4 الآية: وصار تطوَعًا هذا قول عائشة 
رضي الله عنها وهو الصحيح» واختلف كم بقي فرضًا فقالت عائشة عامًا وقيل ثمانية أشهر 
وقيل عشرة أعوام فالآية الناسخة على هذا مدنية» الثالث أنه فرض عليه كَل وعلى أمّته وهو 
ثابت غير منسوخ. ولكن ليس الليل كله إلا ما تيشر منه وهو مذهب الحسن وابن سيرين 
«إلا قلِيلاً نْضِفَهُ أو أنقّصْ مِنْهُ قَلِيلاً أو زِدْ عَلَيه4 في معنى هذا الكلام أربعة أقوال: الأول 
وهو الأشهر والأظهر أن الاستثناء من الليل وقوله نصفه بدل من الليل أو من قليلآء وجعل 
النصف قليلاً بالنسبة إلى الجميع والضميران في قوله: أو انقص منهء أو زد عليه: عائدان 
على النصف والمعنى أن الله خيّره بين ثلاثة أحوال وهو أن يقوم نصف الليل أو ينقص من 
النصف قليلاً أو يزد عليه. الثاني: قال الزمخشري إلآ قليلآً استثناء من النصف كأنه قال 
نصف الليل إلا قليلاً فخيّره على هذا بين حالتين وهما أن يقوم أقلّ من النصف أو أكثر منه 
وهذا ضعيف» لأن قوله أو انقص منه قليلاً تضمن معنى النقص من النصف فلا فائدة زائدة 
في استثناء القليل من النصف. القول الثالث قال الزمخشري أيضًا: يجوز أن يريد بقوله أو 
انقص منه قليلاً نصف النصف وهو الربع ويكون الضمير في قوله أو زد عليه يعود على 
ذلك» أي زد على الربع فيكون ثلثًا فيكون التخيير على هذا بين قيام النصف أو الثلث أو 
الربع» وهذا أيضًا بعيد» القول الرابع قال ابن عطية: يحتمل أن يكون معنى إلآ قليلاً الليالي 
التي يمنعه العذر من القيام فيهاء والمراد بالليل على هذا الليالي فهو جنس وهذا بعيد لأنه 
قد فسّر هذا القليل المستثنى بما بعد ذلك من نصف الليل أو النقص منه أو الزيادة عليه. 
فدلٌ ذلك على أن المراد بالليل المستثنى بعض أجزاء الليل لا بعض الليالي» فإن قيل: لِمَ 
قيّد النقص من النصف بالقلة فقال أو انقص منه قليلاً وأطلق في الزيادة فقال أو زد عليه ولم 
يقل قليلاً؟ فالجواب: أن الزيادة تحسن فيها الكثرة فلذلك لم يقيّدها بالقلة بخلاف النقص 
فإنه لو أطلقه لاحتمل أن ينقص من النصف كثيرًا «وَرَئَلٍ الْقْرآنَ تزتِيلا4 الترتيل هو التمهّل 


7 وم سقس سج ا ل مس موكقة يي 2” اي اهنس 2 ع ماده 0 ساسم َّ 2 5900 
طوبلا واد 21 شم يك ويل لبه نيلا أي رب َلْشْرِقٍ والْعْربٍ لا إله | لاهو ماده وكيلا (: 


والمدّ وإشباع الجركات 57 ا وذلك مُعِينَ علي التفكر في معاني القرآن بخلاف 
الهذ الذي لا يفقه صاحبه ما يقول وكان رسول الله لله كي يقطع قراءته حرفا حرا ولا يمر بآية 
رحمة إلأ وقف وسأل ولا يمز بآية عذاب إلا وقف وتعّذ «إنَا سَتلْقِي عَلَيِكَ قؤلاً تقيلا» 
هذه الآية اعتراض بين آية قيام الليل» والقول الثقيل هو القرآن واختلف في وصفه بالثقل. 
على خمسة أقوال أحدها أنه سْنْي ثقيلا لما كإن النبي صلى الله عليه وآله وسلّم يلقاه من 
الشدّة عند نزول الوحي عليه حتى أن جبينه ليتفضّد عرقًا في اليوم الشديذ البرد» وقد كان 
يثقل جسبمه عليه الصلاة والسلام بذلك حتى إنه إذا أُوحِيَ إليه وهو علي ناقته بركت ابه 
وأدس سه تخد على ال زيلرين تار كات أن ووقر فل .رد والنكل لي جنر 
حقيقة » ؛ الثاني .أنه ثقيل على الكقّار بإعجازه ووعيدم» الثالث أنه 9 ' 
كلام له وزن ورجحان؛ الجاسن أل تقل لما تقس بن اكليف والأوا لومي وهذا 
اختيار ابن عطية وعلى هذا يناسب الاعتراض. بهذه الآية» قيام اليل لمشفته إن َاشِقَة 
اللّيلِ4 في الناشئة شئة سبعة أقوال: الأول أنه النفسس الناشئة شئة بالليل أي التي تنا من مضجعهاً 
وتقوم للصلاة» الثاني الجماعات الناشئة الذين يقومون للصلاة: الثالث العبادة الناشئة نة بالليل” 
أي تحدث فيه الرابع الناشعة ئة القيام بعد النوّم فمَن قام أول اللي قبل آنا ينام فلم يم 
ناشئة » الخامس النأشئة القيام أول الليل بعد العشاءء السادس الناشئة بعد المغرب والعشاة” 
السابع ناشئة ئّة الليل ساعاتة كلها «هي شَدُ وَطًُا4 يحتمل معنيين أحَداهما: أثقل ا" 

على النمضلي ومنه قول النبي ضلى الله عليه وآله وسلّم: اللْهمٌ اشدّد وطآتك عَلى مضرٌ»»” 
والأثقل أعظم أجْرًا فالمعنى تحريض على قيام الليل لكثرة الجر . الثائي أَشَدَ ثبونًا من أجل 
الخلوة 5 وحضوز الذعن ابن عن الناش يغرب هذا من معنى «أفقم لا وقرقه وطتا. 
بكشر الواو على وزن فعال ومعناه موافقة أي يواقق القلب اللسان بحضور الثمن لإإنّ لَك 

في النْهَارٍ سَبْحَا طويلا4 الستئح هنا غبارة*2 عن التصرّف في الاشتغال والمغنى يفيك النهاز 
للتصرّف في أشغالك وتفرع بالليل لعبادة ريلك وقيل المعنى إن فاتك شية من صَلاةالليل. 
أده الا لؤيل يمنع ذلك 0 بده الركمن 0 


م 8 سورة المؤّمل .هم 


ضير عَك مَا يلون وََهَجْرَهُمَ هَجرًا حلا () وَدرَفِ وكين أؤلي ألتمةَوَمهَلهْر يا 
ا ل وم يَيجْفُ الْارَسُ وَللًْا 0 1 


كيبا مهيلا )نا رسن إل رَسْولا سهد كد جا سلا إل وود رَُولا )مص وروت 
التسول فََحَذْنهُ ل ون إن كمرح وما حمل ألو[ ان يشِيبًا © أَلسَّمَآء مُفطر 


يَقُونُونَ4 أي على ما يقول الكمّار والآية منسوخة بالسيف وقيل إنما المنسوخ المهادنة التي 
يقتضيها قوله: طأهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلا4 وأما الصبر فمأمور به في كل وقت «وَدْرْنِي 
وَالْمُكَذَْبِينَ4 هذا تهديد لهم وانتصب المكذبين على أنه مفعول معه أو معظوف «أولي 
النْعْمَةِ4 أي التنعم في الدنيا ورُوِيّ أن الآية نزلت في بني المغيرة وهم قوم من قريش كانوا 
متنعمين في الدنيا #أنكَالاً» جمع نكل وهو القيد من الحديد. رُوِيَ أنها قيود سود من نار 
لوَطْعَامًا ذا قُصَّةِ شجرة الزقُوم ومعنى ذا غصّة أي يغصٌ به آكلوه وقيل هو شوك يعترض 
في حلوقهم لا ينزل ولا يخرج ورُوِيَ أن رسول الله صلَى الله تعالى عليه وآله وسلّم قرأ هذه 
الآية فصعق 8يَوْمَ تَرْجُْفُ الأَرْضٌ4 أي تهترٌ وتتزلزل والعامل في يوم معنى الكلام المتقدّم 
وهو «إنَّ لَدَنَِا أنكالا» لرَكَانتِ الْجبَالُ كَئيبًا مهيلا الكثيب كدس الرمل والمهيل الليّن 
الرخو الذي تهيله الريح أي تنشره وزنه مفعول والمعنى أن الجبال تصير إذا نسفت يوم 
القيامة مثل الكثيب 9إِنًا أَرْسَلْنَا إِلَيَكُمْ رَسُولا© خطاب لجميع الناس لأن رسول الله كله 
بُعِتٌ إلى الناس كاقّة وقال الزمخشري هو خطاب لأهل مكة ولشَاهِدًا عَلَيْكُم» أي يشهد 

على أعمالكم من الكفر والإيمان والطاعة والمعصية وإنما يشهد على من أدركه لقوله وَله: 
«أقول كما قال أخي عيسى وكنت عليهم شهيدًا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب 
عليهم» كما أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولاً» يعني موسى عليه السلام وهو المراد بقوله: 
نَمَصَئ فِرْعَوْنَ الرسُولَ» فاللام للعهد ظ أَخذًا وَبيله4 أي عظيمًا شديدًا لِيَوْمًا4 مفعول به 
وناصبه تتّقون أي كيف تتّقون يوم القيامة وأهواله إن كفرتم وقيل هو مفعول به على أن 
يكون كفرتم بمعنى جحدتم». وقيل هو ظرف أي كيف لكم بالتقوى يوم القيامة ويحتمل أن 
يكون العامل فيه محذوف تقديره اذكروا قوله السماء منفطر به ظِيَجْمَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا» 
الولدان جمع وليد وهو الطفل الصغير والشيب بكسر الشين جمع أشيب ووزنه فعل بضم 
الفاء وكسرت لأجل الياء» ويجعل يحتمل أن يكون مسنذا إلى الله تعالى أو إلى اليوم» 
والمعنى أن الأطفال يشيبون يوم :القيامة» فقيل. إن ذلك حقيقة» وقيل إنه عبارة عن هول 
ذلك اليوم» وقيل إنه عبارة عن طوله #السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بو4 الانفطار الانشقاق والضمير 
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كاب عق لامر من لفان علِم أن مام تا اتاد للضي 


وحن 
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00 يعود على 7 أي لل الما لشْدّة حول ل أن يعود 50 لله أي تافر 
بأمره وقدرته والأول أظهر والسماء مؤنئة وجاء منفطر بالتذكير لأن تأنيثها غير حقيقي أي 
على الإضافة تقديره ذات انفطار أو لأنه أراد السقف طكَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولا الضمير.في, وعلده. 
يحتمل أن يعود على اليوم أو على الله والأزل أظهر لأنه ملفوظ به ,«إإنّ هَلِهِ تذكرة# , 
الإشارة إلى .ما تقدم من المواعظ والوعيد 9قَمَن شَاء أَنَحَذَّ إِلَى رَيْهِ سَبيلا)؟ يريد صمل :: 
التقرّب. إلى الله ومعبنى الكلام حض على ذلك وترغيب فيه ٍِإِن يهلم نلك نَم تَقُومْ أذنى . 
من ثلتي اللْيلٍ» هذه الآية ننزلت ناسخة لما أمن به:في أول السورة من. قيام بالليل 0 
الله يعلم أنك ومّن معك. من المسلمين تقومون قيامًا مختلمًا مرة يكثرُ ومرة يقلّ» لأنكم لا 
تقدرون على إحصاء.أوقات الليل.وضبظها فإنه. لا يقذر على 'ذلك. إلا الله ,فخّف عنكم 
وأمركم أن تقرءوا.ما تيسّر من القرآن وَنْضِفَهٍوَثْلتَُ4 من قرأها بالخفقل:فهر: عطنب ,على , 
ثلثي الليل أي تقوم أقل من ثلثي الليل وأقل من.نصفه وثلثه ومن قوأ بالنصب فهو عطف' 
عن أدنى أي تقوم أدنى .من ثلثي الليق وفقوم نصفه تارة وثلثه د الرطلناة ؛ ينعمنيع!: 
المسلمين وهو معطوف يعلن: الضمير الفاعل في تقوم ظعَلِمَ أن لْن مُخْصُوَةُ4 الضمير يعؤه: 
على ما.يفهم من سياق الكلام أي لن تححصوا,تقدير الليل» وقيل معناة لن.تطيقوه أي لنْنم: 
تطيقوا قيام الليل كله طقْقَابَ عَلَيكُمْ4 عبارة .عن التلخفيف كقوله: طفَإذَاِلَْ تَفْعَُوا وَتَابَ الله : 
عَلَيْكُم4 [المجادلة: ]١‏ طفَأَفْرَهُوا مَا بَيِسَرَ مِنَ الْقُرْآنِ4 أي إذا لم تقدهووا على :قيام اللمل. 
كله فقوموا بعضه واقرءوا.في. ضلاتكم #الليل فا.تيْسر من القرآن» وهذا,الأمر للندب» .وقال» 
ابن عطيّة هو للإباحة عند الجمهؤر.وقال قوم متهم الحسن وابن سيرين.هو فرض لا بذ منه 
ولو د أقل ما يمكن حتى قال بعضهم مّن صلّى الوتر فقد امتثل هذا الأمر »وقيل كان فرضًا ثم . 
نسخ بالصلوات الخمسء» وقال بعضهم هو فرض على أهل القرآن دون.غيرهم طِمَلِمَ أن 
سَهَكُونُ نكم مَرْضَى4 -ذكر الله في هذه الآية الأعذار التي .تكون لبني آدم تمنعهم .من 8 
الليل. ففنها المرض ومنها السفن للتجارة وهي الضرب في الأرض. لابتغاءء فضيل اللوبومنها 
الجهاد ثم كرّر الأمر بقراءة ما.تيسّر تأكيدًا للأمر به أو تأكيدًا للتخفيف. وهذا أظهر لأنه ذكره. 
بأثر الأعذارطِوَأَتِيِمُوا الصَّلاة وَآنُو ١‏ الِؤّكاة4. يعني المكتوبتين وَأَفْوْضُوا الله منعناة : 
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من فضل أللّه وء اترون يِقيلُونَ فى م ِل الله فا روما يدر من وَأَقيموأ الصَلَوةَ وعَاترا كةو فصوأ 
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يله رحا حسا وها قن من حير بر + دوه عند أله هو حرا وأعْظمَ أجراأ أنه إِنَّ أ عهور 


ب عم افير 


بحم الزكا 


تصذّقواء وقد ذكر في البقرة #هُوَ خَيْرَا4 نصب خيرًا لأنه مفعول ثانٍ لتجدوه والضمير 
فصل 9وَآَسْتَغْفِرُوا اللّة4 قال بعض العلماء إن الاستغفار بعد الصلاة مستنبط من هذه الآية 
وكان رسول الله كَلِكِ إذا سلّم من صلاته استغفر ثلانًا. 


مكية وآيانها 07 نزلت بعد الَؤمل ' ٠"‏ 
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ليها آلْمُدَئْوُ4 وزنه متفعّل ومعناه الذي تدثر في كساء أو ثياب وتسميته بذلك 
كتسميته بالمزّمّل حسبما ذكرنا في موضعه وقال السهيلي : في ندائه بالمدّثر ثلاثة فوائد: 
الاثنتان اللتان ذُكِرّتا في المزّمْل وفائدة ثالثة وهي أن العرب يقولون النذير العريان للنذير 
الذي يكون في غاية الجدّ والتشمير والنذير بالثياب ضدٌ هذا فكأنه تنبيه على ما يجب من 
التشميرء وقيل إن هذه أول سورة نزلت من القرآن: والصحيح أن سورة اقرأ نزلت قبلها 
ثم َأَنَذِر» أي أنذر الناس وهذه بعثة عامّة #وَرَبّكَ فَكَبّْرْ4 أي عظمه ويحتمل أن يريد قول 
الله أكبر ويؤيّد ذلك ما رُوِيَّ عن أبي هريرة أن المسلمين قالوا بم نفتتح صلاتنا فنزلت وربّك 
فكبّر وقوله وربّك فكبّر: من المقلوب الذي يقرأ من أوله وآخره وَثِيَاتِكَ فَطهّر» فيه ثلاثة 
أقوال أحدها أنه حقيقة في تطهير الثياب من النجاسة واختلف في هذا هل يحمل على 
الوجوب فتكون إزالة النجاسة واجبة أو على الندب فتكون سند والآخر أنه يراد به الطهارة 
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من الذنوب والعيوب فالثياب على هذا مجازء الثالث: أن معناه لا تلبس الثياب من مكسب 
خبيث لوَأَلدْجَْرّ فَأَهْجُرْ» فيه ثلاثة أقوال» أحدها: أن الرجز الأوثان» رُوِيَ ذلك عن رسول 
الله صلَى الله عليه وآله وسلّم وهو قول عائشة» والآخر أن الرجز السخط والعذاب وهذا 
أصله في اللغة فمعناه اهجر ما يؤدّي إليه ويوجبه؛, الثالث: أنه المعاصي والفجورء قال 
بعضهم كل معضية رجز «وَّلا نَمئْن نَسْتَكْثِرُ4 يحتمل قوله تمنن أن يكون بمعنى العطاء أو 
بمعنى المنّ وهو ذكر العطاء وشبهه, أو بمغنى الضعف فإن كان بمعنى العظاء ففيه وجهان. 
أحدهما: أن معناه لا تعطٍ شيئًا لتأخذ أكثر منه» قال بعضهم هذا خاص بالنبي كك ومباح 
لأمتهء والآخر: لا تعطٍِ الناس عطاءً وتستكثره. لأن الكريم يستقل ما يعطي وإن كثيرّاء وإن 
كان من المنّ بالشيء ففيه وجهانء الأول: لا تمنن على الناس بنبوّتك تستكثر بأجر أو 
مكسب تطلبهء الثاني : لا تمنن على الله بعملك تستكثر أعمالك وتقع لك بها إعجاب وإن 
كان من الضعف فمعناه لا تضعف عن تبليغ الرسالة وتستكثر ما حمّلناك من ذلك لوَلِرَبَك 
فَاضيز» أي اصبر لوجهه وطلب رضاهء ويحتمل أن يريد الصبر على المكاره والمصائب» ٠‏ 
أو على إذاية الكفار لهء أو على العبادة لفَإِذًا ب ُقِرَ فِي الناقُورٍ» يعني نفخ في الصورء 
ويحتمل أن يريد النفخة الأولى والثانية 9ذَرْنِي وَمَنْ خَلَفْتُ وَحِيدَا» هذا وعيد وتهديدء 
ونزلت الآية في الوليد بن المغيرة باتفاق» وفي معنى وحيدًا ثلاثة أقوال: أحدها: رُوِيّ أنه 
كان يلقب الوحيدء أي لا نظير له في ماله وشرفه وكونه وحيذا نعمة عذدها الله عليه؛ 
الثاني : أن.معناه خلقته منفردًا ذليلآ» الثالث: أن معناه خلقته؛ وحدي فوحيدًا على هذا من 
صفة الله تعالى وإعرابه على هذا حال من الضمير الفاعل في قوله خلقت وهو على القولين 
الأوّلين حال من الضمير المفعول «وَجَعَلْتُ لَّهُ مَالا ممْدُودًا أي كثيرّاء واختلف في مقدازه 
فقيل: ألف دينار» وقيل عشرة آلاف دينار» وقيل يعني الأرض لأنها مدت 9وَبَنِينَ شُهُودًا» 
أي حضوراء ورُويٌ أنه كان له عشرة من الأولاد» وقيل ثلاثة عشرة لا يفارقونه» وأسلم 
منهم ثلاثة وهم: خالد وهشام وعمّار #ومَهُدتُ له تمهيدًا» أي بسطت له في الدنيا بالمال 
والقوّة وطيب العيش نم يَظْمَعْ أَنْ أَزِيدَ4 أي يطمع في الزيادة على ما أعطاه الله وهذا 
غاية الحرص #كلا» زجر عمًا طمع فيه من الزيادة عَنِيدَا4 أي معاندًا مخالقاء زالآبات 
هنا يراد بها القرآن لأن الوليد قال فيه إنه سحرء ويحتمل أن يريد الدلائل طسَأَرْجِقُةُ 


4 6 الس كدت ة المدثي: 


َيل كت َدد 0 قل كك مدَد 0 مر 2 2 ب 7 كْمَالَإنَ هذاً. 
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ص قر العردر اله الي وي عن النني و أنها عقبة: في هلم كلما بمعدها. 
الإنسان ذاب ثم يعودء فالمعنى سأشقٌ.عليه بتكليفه الصعود فيها «إِنّهُ فَكَرَ وَقَدَرَ أي فكر, 
فيما يقول» وقدّر في نفسه ما يقول في القرآن أي هيّأ كلامهء رُوِيَ ,أن الوليد سمع القرآن . 
فأعجبه وكاد يسلّمء ودخل على أبي, بكر الصدّيق ,فعاتبه أبو جهل». وقال له إن ريا قد 
أبغضتك لمقاربتك أمر محمد وما يخلصبك عندهم إلا أن تقول في كلام محمد قولاً. 
يرضيهم » ل ا ل أقول شعر ماهو. 
شعرء أقول كهانة ما هو بكهانة» أقول إن سحر وإنه قول البشر لين منزلاً من عند الله 
لقَقْيلَ كَيفٌ قَدَرَ دعاء عليه عليه وذمَ وكرّره تأكيدًا لذمّه وتقبيح حاله قال ابن عطية: ويجتمل , 
أن يكون مقتضاه استحسان منزعه الأول حين .أعجبه القرآن» . فيكون قوله قتل لا يرا به , 
الدعاء عليه وإنما هو كقولهم قاتل الله فلانًا ما أنجعه يريدون التعججب من حاله واستعظام . 
وصفه» وقال الزمخشري يحتمل أن يكون ن ثناء عليه على طريقة ة الاسستهزاء أو حكاية بلقولب.: 
قريش تهكمًا بهم« لم تزه إي نظر لي خرله «الح عبس وتسي» ابسرور هو يقطيب الوجه : 
وهو أشدٌ من العبوس» وفعل ذلك من حسده للنبي كَلِةِ أي عبس في .وجهه عليه الصلاة , 
والسلام»ء أو عبس لما ضاقت عليه الجيّل وللم يَذْرٍ ما يقول لثم أَذْير». أي أعرض عبن , 
الإسلام سِحْوٌ يُؤْْرُ4 أي ينقل عمّن تقدم. وما أْرَاكَ ما س سَقَرُ4 تعظم .لها وتهريل «لااتنقي . 
وَلا تَذَّرُ» مبالغة في وصف عذابها أي لا تدع غاية من العذاب إلا أذاقته إياها أو .لا تبقي 
شيء ألقي فيها إلا أهلكته وإذا أهلك لم تذره هالكًا بل يعود للعذاب (لَوَاحٌَ لبَشِِ» معني . 
لوّاحة مغيّرة يقال: لوّحه السفر إذا:غيّره والبشر جمع بشرة وهي الجلدة؛ فالمعنى أنها تجرفء : 
الجلود وتسودها وقيل: لوّاحة من لاج إذا ظهر والبشر الناس أي تلوح للناس ».: وقال. :اللحسن. : 
تلوح لهم من مسيرة خمسمائة عام #تِسْعَة عَشَرٌ» يعني الزبانية خَرّئّة جهنم فقيل اهم تسعة ' 
عشر ملكا وقيل تسعة عشر صما من الملائكة والأول أشهر ظوَمَاِجَمَلْنَا أُضْحَابَبالنّارٍ إلا 
مَلآتِكة4 سبب.الآية أنه لما نزل عليها تسعة عشر قال أبو جهلى : .أيهجز عشرة مبكم:عن . 
واحد من.هؤلااء .التسعة عشر أن يبطشوا به فنزلت الآية ومعناها أنهم ملائكة, لا ولاق يكيم . 
بهم وَرُوِي أن :الؤاحد منهم يرمي بالجبل على الكثّار. «وَمًا جَعَلْنَا مِدَتَهُمْ إل نيه لين , 
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كَفَرُوا» أي جعلناهم هذا العدد ليفتتن الكمّار بذلك ويطمعوا أن يغلبوهم ويقولون ما قالوا 
لِيَسْتَيِِنَ الْذِينَ أونُوا الْكتَاتَ4 أي ليعلم أهل التوراة والإنجيل أن ما أخبر به محمد وك 
من عدد ملائكة النار حق لأنه موافق لما في كتبهم «وَلا يَرنَابَ» أي لا يشك طالَّذِينَ أُونُوا 
الْكتَابَ وَالْمُؤْمِئُونَ4 أن ما قاله محمد كله حق. فإن قيل: كيف نفى عنهم الشك بعد أن 
وصفهم باليقين والمعنى واحد وهو تكرار؟ فالجواب أنه لما وصفهم باليقين نفى عنهم أن 
يشكوا فيما يستقبل بعد يقينهم الحاصل الآن فكأنه وصفهم باليقين في الحال والاستقبال 
وقال الزمخشري ذلك مبالغة وتأكيد طوَلِيَقُولَ الْذِينَ ني قُلُوبهم مُرَضُ» المرض عبارة عن 
الشك وأكثر ما يطلق الذين في قلوبهم مرض على المنافقين فإن قيل هذه السورة مكيّة ولم 
يكن حينئذ منافقون وإنما حدث المنافقون بالمديئة» فالجواب من وجهين أحدهما أن معناه 
يقول المنافقون إذا حدّثوا ففيه إخبار بالغيب والآخر أن يريد مَن كان بمكة من أهل الشك» 
وقولهم: لمَادًا أرَادَ لله بهَذَا مَكَلا4: استبعاد لأن يكون هذا من عند الله ظوَمَا يَعْلَمُ جُنُو 
رَبْكَ إلأَهُوَ4 يحتمل القصد بهذا وجهين أحدهما وصف جنود الله بالكثرة أي هم من 
كثرتهم لا يعلمهم إلا الله والآخر رفع اعتراض الكفّار على التسغة عشر أي لا يعلم أعداد 
جنود الله إل هو لأن منهم عددًا قليلاً ومنهم عددًا كثيرًا حسبما أراد الله وما هِي إلا ذِكُرَى 
لِْبَشَرٍ» الضمير لجهتم أو للآيات المتقدمة اكلا» ردع للكمّار عن كفرهم وقال الزمخشري 
هي إنكار لأن تكون لهم ذكرى «إِذْ أَدبر4 أي ولّى وقرىء دبر بغير ألف والمعنى واحد 
وقيل معناه دبر الليل والنهار أي جاء في دبره «وَالصّبْح إِذَا أَسْفَر4 أي أضاء ومنه الإسفار 
بصلاة الصبح «إِنْهَا لإخدّى الْكبّرِ4 الضمير لجهنم أو للآيات والنذارة أي هي من الأمور 
العظام والكبر جمع كبرى وقال ابن عطية جمع كبيرة والأول هو الصحيح 8انَذِيرًا َلبَشَرٍ4 
تمييز أو حال من إحدى الكبّر وقيل النذير هنا الله فالعامل فيه على هذا محذوف وهذا 
ضعيف وقيل هو حال من هذه السورة أي قم فأنذر نذيرًا وهذا بعيد قال الزمخشري هو من 
بدع التفاسير لِمَن شَاءَ مِنكُم أن يَتَقَدَمَ أو يَتأَخَرَ4 التقديم عبارة عن تقديم سلوك طريق 
الهدى والتأخر ضدّه ولمَن شاء بدل من البشر أي هم متمكنون من التقدّم والتأخّر وقيل 


عله فين مجورة العاثر 
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معناه الوعيد كقوله فمَن شاء فليؤمن ومّن. ثباء ‏ فليكفر وعلى هذا أغرب الزمخشري أن بيتقدّم 
مبتدأ ولِمّن شاء خبره والأول أظهر «##رَمِيئَة هِيئةٌ4.قال ابن عطية الهاء: في زهينة للهبالغة أو_على 
تأنيث .النفس .وقال الزمخشري ليث بتأنيث رهين لأن.فعيلاً بجعنى مفعول يسيتوي .فيه 
المذكر والمؤيْثِ وإنما هي بمعنى .ارهن أي كل نفس رهن عند الله بعملها :«إلأ أَضحََاتَ 
أَلْيِمِينِ4 أي أهل السعادة فإنهم 5 ١‏ رقابهنم: بأعمالهم. الصالحة, كما,فك. الراهن رهيه بأداء 
الحق وقال بعليّ بن أبي طالب أصحاب اليمين.هم. الأطفال. لأنهم لا.أعمال لهم يرتهنوك.بها 
وقال ابن عباس هم الملائكة, ليَتَسَاءَلُونَ تن الْمُجْرمِينَ4 أي'يسأل يعضضهم بعضًا عن اخال 
المجرمين الذين في النار :ما اسَلِكَكمْ. في سَقَرَ)» أي ما أدخلكيم.النار وهنذا. خطاب 
.للمجرمين يحتمل أن خاطبهم اموب د الملائكة فأجابوهم بقولهم: طلم نَكَبمِنَ 
لْمْصَلّينَ4 وما:بعده أي هذا الذي أوجب :دخولهم النار» وإنما حو التكذيب بيوم البين 
:تعظيمًا. له لأنه؛ بأعظم جرائمهم «نَخُوض». الخوض هو كثرة الكلام إنما ل يتبغي من بالباظل 
وشبهه طحَتّى أَتَانًا أَلْيَقِينُ4 هو الموت عبد المفسّرين وقال ابق إعطية :. إنما اليقين الذي 
أرادوا ما كانوا يكذبون به في الدنياء فيتيقنونه بعد الموت ظقُمَا تَنْقَمْهُمْ شَفَاعَةٌ الشافجيق» 
إنما ذلك لأنهم كقارء وأجمع العلماء أنه لإ يشفع أحد في الكفار» وجمعء الشافهين هليل 
على كثرتهم.كما ورد في الآثارء تشفع:الجلائكة والأنبياء والعلماء :والشهياء والطاليين 
لاقَمَا لَهُمْ عَنِ اليَذْكرَةِ مُعْرِضِينَ» يعني كثار قريش طكَأنُهُمْ حَمُرٌ مُسْتَثفِرَة4 المستيفرة بفعح 
الفاء التي استنفرها الفزع ويالكسر يمعنى .النافرة شِيّه الكفّار بالحمر النافرة 9 
ونفورهم عن الإسبلام ويعني حمر ,الوحش» نرت من قَسْوَرَة#.قال:اين/عباس,:! القميورة 
:الرماة وقال.أيضّا هو الأسدء وقيل أصوات .الناس» وقيل الرجال الشدادء وقيل: نواد أول 
الليل 9بَلْ يُربدُ كُلَ أَمْرىء مُنْهُمْ أن يُؤئَى صُحُْفًا مُتشْرَة4 المعنى يطمع كل إنسان منهم أن 
ينزل عليه كتابًا من الله .ومعنى منشرة منشورة غير مطوية أي,طرية .كما كتبت لم تِطو. يعد 
.وذلك أنهم قالوا للرسول كه لا نتبعك فى تأتي كلل واحد :نا يكهاب.من 0 
رب لضن إلى فلان بن فلان نؤمر باتباعك اكلاآ» ردع عمّنا أرادوه ظبَلْ الأ يَجْبا 
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هوَأَهْلُ النعُوى وَأَهْلُ الغفرة ((2) 
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الآخرّة» أي هذه هي العلة والسبب في إعراضهم «كلا» تأكيد للردع الأول أو ردع عن 
عدم خوفهم الآخرة «إِنَّهُ تَذْكرَة» الضمير لما تقدّم من الكلام أو للقرآن بجملته لفْمَن شَاءَ 
ذَكَرَه» فاعل شاء ضمير يعود على من» وفي ذلك حضٌ وترغيب وقيل لال موا 
قيد فعل العبد بمشيئة الله ظهُوَ أَهْلُ النَقْوَئ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَة4 أي هو أهل لأن د يَتَقَى لشْدّة 
عقابه» وهو أهل لأن يغفر الذنوب لكرمه وسعة رحمته وفضله. 
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َ رس اس مس مع 2 1 ل ليفْجرٌ م عم د سخ ا م 34 2 
أن حَوَىَ بكم رن : يريك أن مامه 2 سل لدم انبتئة (©© وِذارَدَ امد (ه) وَحْسَكَ 


بسم اللّه © الرحملن لن الرّحيم 


لأ ُسِمْ4 في الموضعين معنا أقسم ولا زائدة لتأكيد القسم وقيل هي استفتاح كلام 
بمنزلة ألا وقيل هي نفي لكلام الكمّار بِالئفْسِ اللوَامَةِ4 هي التي تلوم نفسها على فعل 
الذنوب أو التقصير في الطاعات» فإن النفوس على ثلاثة أنواع فخيرها النفس المطمئنة 
وشرّها النفس الأمّارة بالسوء وبينهما النفس اللوّامة» وقيل اللوّامة هي المذمومة الفاجرة» 
وهذا بعيد لأن الله لا يقسم إلا بما يعظم من المخلوقات ويستقيم إن كان لا أقسم نفيًا ش 
للقسم «أيَحْسَبُ بُ الإنسَانٌ أن نُجْمَّعَ عِظَامَهُ4 الإنسان هنا للجنس أو الإشارة به للكفار 
المتكرين للتعسف ومعتتاء أيظن أن لن نجمع عظامه للبعث بعد فنائها في التراب» وهذه 
الجملة هي الترن تدل على جواب القسم المتقدّم لبَلَى» تقديره نجمعها طقَادِرِينَ 4 منصوب 
على الحال من الضمير في نجمع والتقدير نجمعها ونحن قادرون 9عَلَى أن تُسَوّيَ بَتَانهُ4 
البنان ا وفي المعنى قولان : أحدهما أنه إخبار بالقدرة على البعث أي قادرين على 


لقم (() وَجعَ التَّمس وَالْقَمد (0) يعوْلُ الإدن مذ أن لمر ١‏ كلا ل ود | إل نيك يذ 
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أن نسوّي أصابعه'أئ' نخلقها بعذ فنائها مستوية متقنة». وإنماا خصٌ الأضابع 'ذون سائر 
الأعضاء لدقّة عظامها وتفرّقها والآخر أنه تهديد في الدنياء أي قادرين غلى أن نجعل أصابعه 
مستوية ملتصقة كيد الحمار وحفٌ الجمل فلا يمكنه تصريف يديه في منافعه والأول أليق 
بسياق الكلام بَلُ يُرِيدُ الإنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَُ4 هذه الجملة معطوفة على أيحسب الإنسان» 
ويجوز أن يكون استفهامًا مثلها أو تكون خبرًا وليست بل هنا للإضراب عن الكلام الأول 
بمعنى إبطاله وإنما هي للخروج منه إلى ما بعده وليفجر معناه ليفعل أفعال الفجور وفي 
معنى أمامه ثلاثة أقوال: أحدها أنه عبارة عمًا يستقبل من الزمان» أي يفجر بقية عمره الثاني 
أنه عبارة عن اتّباع أغراضه وشهواته يقال مشى فلان قذامه إذا لم يرجع عن شيء يريده 
والضمير على هذين القولين يعود على الإنسان» الثالث أن الضمير يعود على يوم القيامة 
والمعنى يريد الإنسان أن يفجر قبل يوم القيامة 9يَسْأَلَ أَيَانَ يَوْمُ أَلْقيَامَة4 أيان معناها متى 
وهذا السؤال على يوم القيامة هو على وجه الاستخفاف والاستبغاد «برقٌ الْبَصَرُ4 هذا إخبار 
عن يوم القيامة» وقيل عن حالة الموت وهذا خظأ لأن القمر لا يخسف عند موت أحدء ولا 
يجمع بينه وبين الشمس وبرق بفتح الراء معناه لمع ؤصار له برق» وقرئء بكسر الراء 
ومعناه تحيّر من الفزع» وقيل معناه شخص فيتقارب بمعنى الفتح والكسر «وَحَسَفٌ الْقَمَرُ4 
ذهب ضوؤهء يقال خسف هو وخسفه الله والخسوف للقمر والكسوف للشمسء» وقيل 
الكسوف ذهاب بعض الضوءء والخسوف ذهاب جميعه وقيل بمعنى واحد 9وَجْهِعَ الشمْسُ 
وَآلْقَمَرُ4 في جمعهما ثلاثة أقوال: أحدها أنهما يجمعان حيث يطلعهما الله من المغرب» 
والآخر أنهما يجمغان يوم القيامة» ثم يقذفان في النارء وقيل في البحر» فتكون النار 
الكبرى . الثالث أنهما يجمعان فيذهب ضوؤهما لا وَرْرَ» أي لا ملجأ ولا مغيث #بمًا قَدَمْ 
وَأَخَر4 أي بجميع أعماله ما قدّم منها في أول عمره وما أخر في آخرهء وقيل ما تقدّم فني 
حياته وما أخر من سن أو وصيّة بعد مماتهء وقيل ما قدّم لنفسه من ماله وما أخّر منه لورثته 
بل الإنسَانٌُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَة4 في معناه قولان: أحدهما: أنه شاهد على نفسه بأعماله إذ 
كنيد غلية جو ارش يوم القيامة» والآخر: أنه حبّة بيّنة لأن خلقته تدل على خالقه فوضف 
بالبصارة مجارًا لأن مَن نظر فيه أبصر الحقء» والأول أليق بما قبله وما بعده كأنه قال ينبؤ 
الإنسان يومثذ بأعماله: بل هو يشهد بأعماله وإن لم ينبأ بهاء وكذلك يلتئم مع قوله: «وَلَؤْ 
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ألقَى مَعَاذِيرَُ» ويكون هو جواب لو حسبما نذكره «ولَؤ أَلْقَى مَعَاذِيرَُ4 فيه قولان» 
أحدهما: أن المعاذير الأعذار أي الإنسان يشهد على نفسه بأعماله ولو اعتذر عن قبائحها 
والآخر أن المعاذير الستور أي الإنسان يشهد على نفسه يوم القيامة ولو سدل الستور على 
نفسه في الدنيا حين يفعل القبائح «الآ تن حَرّكُ به لِسَائَكَ لِتَعْجَلَ بِ4 الضمير في به يعود. على 
القرآن دلت على ذلك قريلة الحال وسبب الآية أن رسول الله يللد كان إذا نزل عليه جبريل 
بالقرآن يحرّك به شفتيه مخافة أن ينساه لجينه؛ فأمره الله أن ينصت.ويستمغ» .وقيل كان 
يخاف أن.ينسى القرآن فكان يدرسه حتى غلب عليه ذلك وشقّ عليه فبزلت. الآية والأول.هو 
الصحيح لأنه ورد في البخاري وغيره «إنّ عَلِينا جَمعَهُ 4 وَكُرْآنَهُ4 ضمن الله له أن يجمعه .في 
.صدره فلا يحتاح إلى تحريك شفتيه عند نزوله» ويحتمل قرآنه هنا وجهين؛ أحدهما !أن 
يكون بمعنى القراءة فإنٍ القرآن قد يكون مصدرًا من قرأت. والآخر:..أن يكون معناه ,تأليفه 
في صدره فهو مصدر من قولك قرأت الشيء أي جمعته ظفَإدًا قَرَأَئَاه فَنَِعْ قُْآنَهُ» أي ,إذا 
قرأه جبريل فاجعل قراءة جبريل قراءة الله لأنها من عندة» ومعنى. انع قرآنه اسمع قراءته 
واتبعها بذهنكِ لتحفظهاء وقيل اتبع القرآن.في الأوامر والنواهي طثُمٌ إنّ عَلَيَا بَائَُ4 أي 
علينا أن نبيّنه. لك ونجعلك تحفظه» وقيل علينا أن نبيّن معانيه وأحكامه. فإن قيل ما مناسيبة 
نرلءالا ضمزة ب لسانك اانه لما لها اراب أنه لمله نل معة في بحب ازاجاتعوال 
عل اعرف تيب النزول بَلُ تُحِبُونَ الْعَاجِلَةِ4 أي تحبّون الدنياء وهذا الخطاب توبيخ للكقار 
ومن كان عن مطل حالهم في حب الدنيا ولاكّلا» ردع عن ذلك ظوْجُوةٌ يَوْمَئِذٍ يَاضِرَة» 
بالضاد أي ناعمة» ومنه نضرة النعيم طإِلَى رَيّها نَاظِرَة4 هذا من النظر بالعين» وهو نص.في 
نظر المؤمنين إلى الله إتعالى في الآخرة وهو مذهب أهل السَّئّة» وأنكره المعتزلة وتأوليوا 
. ناظرة بأن معناها منتظرة» :وهذا باطل لأن نظر بمعنى انتظر يتعدّى يفير حرف جرّءٍ تقنوال 
نظرتك أي انتظرتك» وأما المتعدّي بإلى فهو من نظر العين» ومنه قوله: لوَمِئْهُم من يَنظر 
ِلَنِكُ»4 [يونس : 87] وقال بعضهم إلى هنا ليست بحرف جر وإنما هي.واحدٍ الآلا.بمعنى 
التعم وهذ! تكلّف في غاية البعدء وتأوّله الزمخشري بأن معناه كقول, الناس فلان ناظر إلى 
فلان إذا كان يرتجيه ويتعلق به وهذا بعيد. وقد جاء عن النبي د في النظر إلى الله .,أجاديث 
صحيحة مستفيضة صريحة المعنى لا تحتمل التأويل فهي تفسير للآية لابَاسِرَة# أي ,عابسة 
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وميد بأيرة 04 نظن ن يعْعلٌ بها فار 20 كلا إذا بلَْعَتِ التراَ | © )ويل من وأقي | © )ا وْظنّ أنه لعرافٌ | © 
مك في ته لي الى تعن اك سس رس سحل ص مجلس ل عر م ع يه اه ةمزر 2 0 2 
وألدفتٍ السَّاقٌ بالسّاقٍ لم4 الك يك يوميدا 2 ف إززي) فلا صدق د اليك وك ب وتويك لام 
دعَب إل أَمْلوءبتَطى 0 أذك لَك اول 60نم أزك لك ارك 0 أمحسب الإضن أن يدرك سئى ا أ 


ا © نم كن علََهُ ملق صمو (0) جعلَ نه ارين اذك الاق (3) ألنس ديك 
تظهر عليها الكآبة والبسور أشدّ من العبوس نَظَنُ أن يُفْعَلَ بها قَاقِرَة4 أي مصيبة قاصمة 
الظهر والظن هنا يحتمل أن يكون على أصله أو بمعنى اليقين «إِذَا بَلَعَتِ الّرَاتِيَ4 يعني 
حالة الموت والتراقي جمع ترقوة وهي عظام أعلى الصدر والفاعل لبلغت نفس الإنسان دل 
على ذلك سياق الكلام وهو عبارة عن حال الحشرجة وسياق الموت 9وَقِيلَ مَنْ رَاقِ» أي 
قال أهل المريض من يرقيه عسى أن يشفيه وقيل معناه أن الملائكة تقول من يرقى بروحه أي 
يصعد بها إلى السماء فالأول من الرقية وهو أشهر وأظهر والثاني من الرقيّ وهو العلو 
لوَطَنّ أَنّهُ ألْفِرَاقُ4 أي تيقن المريض أن ذلك الحال فراق الدنيا وفراق أهله وماله #وَآلْمَدْتِ 
السّاقٌ بالسّاقِ» هذا عبارة عن شدّة كرب الموت وسكراته أي التقّت ساقه على الأخرى عند 
السياق وقيل هو مجاز كقوله: «كشفت الحرب عن ساقها» إذا اشتدت وقيل معناه ماتت 
ساقه فلا تحمله وقيل التفت أي لفُها الكافر إذا كفر وفي قوله: #السَّاقٌ» و َالْمَسَاقٌ» 
ضرب من ضروب التجنيس طإِلَى رَبك يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُّ4 هذا جواب إذا بلغت التراقي 
والمساق مصدر من السوق كقوله: #إِلَى اللَّهِ الْمَصير4 [آل عمران: 58] لقلا صَدَّقَ وَل 
صَلَّى4 لا هنا نافية وصدق هنا يحتمل أن يكون من التصديق بالله ورسله أو من الصدقة 
ونزلت هذه الآية وما بعدها في أبي جهل طيَتَمَط» أي يتبختر في مشيته وذلك عبارة عن 
التكبّر والخيلاء وكانت هذه المشية معروفة في بني مخزوم الذين كان أبو جهل منهم «أزْلى 
لَكَ» وعيد وتهديد #افَأوْلّى» وعيد ثانٍ ثم كرّر ذلك تأكيدًا ورُويَ أن رسول الله صَلَى الله 

عليه وآله وسلّم لبب أبا جهل وقال له إن الله يقول لك : «أوْلَئ لَك تأؤلى ثُمّ أؤلى لَكَ 
َأَوْلَى» فنزل القرآن بموافقة ذلك ٍأبِحْسَبٌ الإنسَانُ أن بثْرَكَ سْدَى» هذا توبيخ ومعناه أيظن 
أن يُترّك من غير بعث ولا حساب ولا جزاءء فهو كقوله: لأفَحَسِبْتُم نذا حَلَفْنَاكُم عَبَنَا 
[المؤمنون: »]١١5‏ والإنسان هنا جنسء وقيل نزلت في أبي جهل ولا يبغد أن يكون 
سببها خاصضًا ومعناها عامّ «أَلَمْ يَكُ تُطَفَةَ من مَنِيْ يُمئئ» النطفة النقطة ويُمْئَى من قولك أمنى 
الرجل ومعنى الآية الاستدلال بخلقة الإنسان على بعثه كقوله: ظقُلْ يُحِْيهًا الّذِي أَنْسَأَمَا 
أَوَلَ مَرَةِ4 [يس: 74] والعلقة الدم لأن المنيّ يصير في الرحم دما «فَكَلَقَ َسَوَئْ» أي 


بيبا مزه سي أي انها ما ينا بايا ار يلو أن. 
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هَل أق على الوضلن جين من الذهر يكن شَيكًا مذ دا ري إِنَا حَلقَنا اوسن من نطفَةٍ شاج 
يمك ساس ساد اس 00-2 دي 1 2 بس يا سس ص افير سد و سح م 
يليه مَجَدَلَكَةُ نسميمًا بَصًِا زع إنا هَدَيْنهُ ألتيِلٌ إِمّا سَأَكرَا و[ كَفورًا م نآ تدا 


بشم الل الرُحملن الرحيم 


طهل أنَئ عَلَى الإنْسَانِ جين مّنَ الدّفْرٍ لَمْ يَكُن شَيعًا مُذْكُورَا4 هل هنا بمعنى التقرير 
لا لمجرد الاستفهام» وقيل هل بمعنى قل» والإنسان هنا جنس» والحين الذي أتى عليه 
حين كان معدومًا قبل أن يخلق» وقيل الإنسان هنا آدم والحين الذي أتى عليه حين كان طيئًا 
قبل أن ينفخ فيه الروح وهذا ضعيف لوجهين أحدهما قوله: «إِنا خَلَقَْا الآنسَانَ من نُطفَةٍ» 
وهو هنا جنس باتفاق إذ لا يصحّ هنا في آدم. والآخر أن مقصد الآية تحقير الإنسان.طامِن 
نْطْفَةِ أَمْضَاح» أي أخلاط زاحدها مشج بفتح الميم والشين وقيل مشج بوزن عدل.. وقال. 
الزمخشري ليس أمشاج بجمع وإنما هو مفرد كقولهم برمة أعشارء ولذلك أوقع صفة 
للمفرد واختلف في معنئ الأخلاط هنا فقيل أخلاط الدم والبلغم. والصفراء والسوداء» .وقيل 
اختلاط ماء الرجل والمرأة ورُويَ أن عظام الإنسان» وعصبه من ماء الرجل» .وأن لحمه 
وفتكسشه مواد المراة» وقتل معفاد: أنرات واطؤاق أت" يكنوة نطنة لم علق تمقف 
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كَادرا © ينا يرث يا يذ 4 قم 6 ف ار و افون يما كأن سوم 
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لتقل و ولمةة الما ل خزي ب متكا يولي | ليتق ليه ْو أ لذت جز 


«لُبَلِيو4 أي نختبره اول تدر لتقن انسار أي جلفاة مبتلين له وقيل معناه نصرفه في 
بطن أمه نطفة ثم علقة طفْجَعَلْتَاه سَمِيعًا بَصِيرًا4 هذا معطوف على خلقنا الإنسان ومن جعل 
نبتليه بمعنى نصرفه في بطن أمه فهذا عطف عليه وقيل إن نبتليه مؤخر في المعنى أي 
جعلناه سميعًا بصيرًا لنبتليه وهذا تكلف بعيد «إنا هَدَنْئَاهُ السّبيل» أي سيل الغير والشر 
ولذلك قسم الإنسان إلى قسمين شاكرًا أو كفور؟.وهما حالان من الضمير في هديناه والهدى 
هنا بمعنى بيان الطريقين وموهبة العقل الذي يميّز به بينهما ويحتمل أن يكون بمعنى الإرشاد 
أي هدى-المؤمن للإيمان والكافر للكفر قل كلّ من عند الله «سَلاسِلا4 من قرأه بغير تنوين 
فهو الأصل إذ هو لا ينصرف لأنه جمع لا نظيز له في الآحاد ومن قرأة“بالتنوين فله فله ثلاث: 
توجيهات أحدها أنها لغة لبعض العرب.يصرفون كل ما لا ينصرف إلآ أفغيل والآخر أن. النوق: 
بدل من حرف الإطلاق وأجرى الوصل مجرى الوقف والثالث أن يكون صاحب هذه القراءة 
راوية للشعر قد عود لسانه صرف ما لا ينصرف فجرى على ذلك هالأبْرَار جمع بار أو بِرَ 
ومعناة العاملون بالبرّ وهو غاية التقوى والعملالضالح حتى قال بعضهم الأبرار هم الذين لا 
يؤذون الذرٌ #من كأس» ذكر في الصّافات معنى الكأس ومن هنا يحتمل أن تكون للتبعيض 
أو لابتداء الغاية لمِرَاجُهَا كَاقُورًا4 أي تمزج الخمر بالكافور وقيل المعنى أنه كافور في 
طيب رائحته كما تمدح طعامًا فتقول هذا مِسْك ظعَيْئًا4 بدل من كافورًا على القؤل بأن 
الخمر تُمرّج بالكافؤر أو بدل من موضع من كأس على القول الآخر كأنه قال يشربون خمرًا: 
خمر عين وقيل هو مفعول يشربون وقيل: منصوب بإضمار فعل 9يَشْرَبُ بها قال ابن عطية: 
الباء زائدة والمعنى يشربها وهذا ضعيف لأن الباء إنما تُزاد في مواضع ليس هذا منها وإنطا؛ 
هي كقولك شربت الماء بالعسل لأن العين المذكورة تمزج بها الكأسن من الخمر طعِبَادُ: 
الله وصفهم بالعبودية وفيه معنى التشريف والاختصاص . كقوله : طوَعِبّاد الوَحْمَن الّفِيْن 
يَمْشُونَ عَلَى الأْض هَونًا» [الفرقان: *5] طيُفَجُرُونَهَا تَفجيرَا4 أي يفسرونها حيث. شاؤوا 
من منازلهم تفجيرًا هلا لا يصعب عليهم وفي الأثر أن في قصر النبي وَل في الجنة عينًا. 
تفجرّ إلى قصون الأنبياء- عليهم' الضلاة والسلام والمؤمنين طمُسْتَطِيرَا4 أي, منتشرًا شائعا واضته 
استطار الفجر إذا انشىٌ ضوؤه #وَيُطْعِمُونَ الطَعَام4 نزلت هذه الآية وما.بعدها في عليق:“بن. 
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ولا شرا © إِنَا تحاف من ويا يَوْمًا عب عبوسًا عَبُوْسَا قَطردأ لين فوقلهم أله ظّّ ذلِكَ لِك ال لوي صر ص 
جد سر عر سر مل يي 00 آ#آك” 2004 1 5 از ص صر ره عه عرس سا 

وسروطا 3م وجرنهم ب يها 172 ك2 وكيا (ها متكي زب عل التق لا رز ذا نما ,1 

مها () وَدَايَةٌ لتم لها دلت قُطوفها تذليلا () ويْطَاكُ عَلَهْم جَانَةٍ من يِضَّة وَأوَابٍ كانت 


أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين زضي الله عنهم فإنهم كانوا صائمين فلما وضعوا 
فطورهم ليأكلوه جاء مسكين فرفعوه له وباتوا طاوين وأصبحوا صائمين فلما وضعوا 
فطورهم جاء يتيم فدفعوه له وباتوا طاوين وأصبحوا صائمين فلما وضعوا فطرهم جاء أسير 
فدفعوه له وباتوا طاوين والآية على هذا مدنية لأن عليًا إنما تزوّج فاطمة بالمدينة وقيل إنما 
هي مكيّة وليست في علي طعَلَى حُبّْه4 الضمير للطعام أي يطعمونه مع حبّه والحاجة إليه 
فهو كقوله: طلَنْ تَتالُوا البرّ حَنَّى تُنفِقُوا مِمًا تُحِبُون» [آل عمران: ؟4] وقوله: «#ويُؤْئْرُونَ 
عَلَى أَنفِسِهم وَلَو كَانَ بهم خَصَاصَة» [الحشر: 4] ففي قوله: طعَلَى حُبّه» تتميم وهو من 
أدوات البيان وقيل الضمير لله وقيل للإطعام المفهوم من يطعمون والأول أرجح وأظهر 
«مشْكيئًا وَيَتِيمَا وَأسِيرًا4 قد ذكرنا المسكين واليتيم وأما الأسير ففيه خمسة أقوال أحدها أن 
الأسير الكافر بين المسلمين ففي إطعامه أجر لأنه في كل ذي كبد رطبة أجر وقيل نسخ ذلك 
بالسيف والآخر أنه الأسير المسلم إذا خرج من دار الحرب لطلب الفدية والثالث أنه 
المملوك الرابع أنه المسجون الخامس أنه المرأة لقوله كَلِيخِ:ْ «استوصوا بالنساء خيرًا لأنهنّ 
عَوَانَ عندكم» وهذا بعيد والأول أرجح لأنه رُوِيَ أن النبي يَكِيِ كان يُؤتى بالأسير المشرك 
فيدفعه إلى بعض المسلمين ويقول: «أحسن إليه؛ فإِنّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْدِ اللو عبارة عن 
الإخلاص لله ولذلك فسّروه وأكّدوه بقولهم: لآ نُرِيدُ مِنَكُمْ جَرَاءَ وَلآَشْكُورًا4 والشكور 
مصدر كالشكر ويحتمل أنهم قالوا هذا الكلام بألسنتهم أو قالوه في نفوسهم فهو عبارة عن 
النيّة والقصد يَوْمًا عَبُوسَا» وصف اليوم بالعبوس مجاز على وجهين أحدهما أن يوصف 
اليوم بصفة أهله كقولهم نهاره صائم وليله قائم ورُوِيَ أن الكافر يعبس يومئذ حتى يسيل 
الدم من عينيه مثل القطران والآخر يشبه في شدّته بالأسد العبوس طقَمْطَرِيرًا4 قال ابن 
عباس معناه طويل وقيل شديد لوَلَقَاهُمْ نَضْرَةَ وَسْرُورَا4 النضرة التنعمُم وهذا في مقابلة 
عبوس الكافر وقوله وقاهم ولقاهم من أدوات البيان #بمًا صَبَرُوا4 أي بصبرهم على الجوع 
وإيثار غيرهم على أنفسهم حسبما ذكرنا من قصة عليّ وفاطمة والحسن والحسين رضي الله 
عنهم. وقد ذكرنا الأرائك لآ يَرَوْنَّ فِيهَا شَمْسَا ولا رَمْهَرِيرَا4 عبارة عن اعتدال هوائها أي 
ليس فيها حرٌ ولا بردء والزمهرير هو البرد الشديد. وقيل هو القمر بلغة طيىء»؛ والمعنى 
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عن هنا ا ين ولج ا لمي 
أن.ظلاك الأشجاره لعدلية :غليهم: قريبة :هنهم وإخراب+وانية تعظوف اسل حتكعين لقا 
الزممخشويء هو معطواف علق الجملة التيا؛ قبلقلا وه “لاءيران: فيهها-شحمظه ولا ه41 لذلهة 
هذه الججملة, في :عفكم ٠‏ المغ رده تف ديرم تيو زائيم خيها شمدتنا زلا -زمهزيزاادانيبّءتودلكدي «الواوعة 
للدلالة علئ ,أن الأنوين:يجفمعان: لهين أئ لجامعيين فتن_الكعة تفلن السطراءو العتلك: وتاي بمفضة 
الظلاله دوقيل نهو صدفة لجنة .عطف لوالؤا كقوفك "فون عالتم#وضطال مؤقيل-عو' متعتطوفزيه 
عليونا أي #وجعة أنغرفئ قانيقا لعليهم اظالاظها موَدُلَْتْ مُطْوَفهَا,ذليا4 اللتظرفا جه قظويية 
وهو العيقود مق 'المتكلروالتعقب :' وشرين قلع :وتذليلها طون أنه تعذلى إلن الرطن + لوؤي امه 
أهان /الجنة يق طعوان :الفولكه محل أيء جالله كافلا! من قيام أن وض أو لضا اه الأفهاا متدلئءا 
لهنم كمهيزيدوط. نوهته الجخملة في مواصم الللفال :من دلنزة 1 أي داقية« ليطا نخنتيل لقطوخوه 
أو:اتعطوفة عبليها طبانْهةٍ#اخي جمبغ إناء مؤوازنهنا أفعلفة اوقحةذكرهللطرات ذال قله الريهماا 
طقَوَارِي4 القواضز حئ'الزجاج» فإ قيل يكيف افق أنها زجاع امنأ قوق دن نشد 
فالجوابا: :أن المزاد أنه فق أصلهاةمن! فقلةأوهي تشيه الزجاج :فيج سغائهه: رشفيفنياء #وافيك 
هي .من زجاج ولجعلها من فضفة#على جه التهريد لكطرفته::الفضة إياضظها وان قرأ»قؤازنيز بتي 
تنوين فهو طليل/الأجين وَعن.نقنه غناك مل ؤكرناحن سلاستل: قَْووها قفيي5ا4 ملام حففة 
للقؤلئيز والشعتي: قلذووطاعم لخ قدن الأكقك أى علوة: قدر ما يمحتاخوث ا دن الشراج اقلا 
مجاهد .مي بلا تجيضى: ولاه تفيظن + وقيل .قاور وها على خحسبت مه يكلتهودت > و المي :ةالو الحا» 
فيدقذريوها ينحتمل: أن يكون للشاربين بها أو لمفظائفين. بها «ؤموًا لهل رس إلا اهو كقااذكتها! 
في .مزاجها كافورًا طاسَلْسَيِيا#: معثأه شاسل متقاد- اللجرية .وقيل مسهلج افوا أتة العجاقميا! 
يقال لخر سبابلعاة ع بممش واحد مح فو لتر الديابجايتة 7 
وَلِدَان مغلم 55 افق الؤاقدة للق مدنو 4 مجهي بالولقة في ا 
558 منه في اكثرتهم لوانتشيارهم في القصتور ا«وَإِدَا نأي نت ع 4بمفعول دأبيته ميجذبرفيه, 
ليكون: الكلام على الأطلاق هي كلياها مزع قمها ريم ظرفي مكئاف نرقالى الفؤاه تقديرم إذد 
رأيت.ما.ئم فما مفهولة ثم يعذفت .قال الزميخشري. وهذا خطاب: لأن ثم ,صلة, لما ولو يجوز 
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َك كي () عَنيئم ناث شنذين خب وَإستوق يعوا اود ين وضَوَ وَسمَلهُمْ َم طَرَا 
0 إن 56ل ل ل سور 

كر رَْكَ شيلع يتم نما أو كفووا ( دكأتم ميك كر صلا () وَم يِل سد 
7 ويح ل لك © إك كول ئة ابل مه كم يتلا (9)) ححنُ 
كه دده أ سرهم بدك "أله بَيلًا 0 نهد دكرة من م أغَتَدَ إل 


حذف الموصول وترك الصلة لمُلْكَا كَبيرًا4 يعني كثرة ما أعطاهم الله حتى إن أدنى اع 
الجنة منزلة له مثل الدنيا و عشرة أمثاله معهء حسبما ورد في الحديث وقيل أراد أن الملائكة 
تسلّم عليهم» وتستأذن عليهم» فهم بذلك كالملوك هعَْلَيهُمْ4 بسكون الياء مبتدأ خبره 
طئِيِابُ سُندُس4 أي ما يعلوهم من الثياب ثياب سندس» وقرىء بالنصب على الحال» من 
السمير فل يطرف عليوع أو في حسيتية. وقال ابن عطية العامل فيه لقاهم أو جزاهمء 
وقال أيضًا يجوز أن ينتصب على الظرف لأن معناه فوقاهم» وقد ذكرنا معنى السندس 
والإستبرق وقرىء طخُضْرٌ» بالخفض صفة لسندس وبالرفع صفة لثياب 9وَإِسْتَبِرَقَّ» بالرفع 
عطف على ثياب» وبالخفض عطف على سندس طوَحُلُوا4 وزنه فعلوا معناه جعل لهم 
حلي أَسَاوِرٌَ من فِضَةِ ذكرنا الأساور في الكهف» فإن قيل كيف قال هنا أساور من فضة» 
وفي موضع آخر أساور من ذهب؟ فالجواب أن ذلك يختلف باختلاف درجات أهل الجنة» 
قال رسول الله كه : «جئّتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما 
فلعل الذهب للمقرّبين» والفضة لأهل اليمين ويحتمل أن يكون أهل الجنة لهم أساور من 
فضة ومن ذهب ممًا لشَرَابَا طَهُورَا4 أي ليس بنجس كخمر الدنياء وقيل معناه أنه لم 
تعصره الأقدام» وقيل معناه لا يصير بولاً «إنّ هَذًا كَانَ لَكُمْ جَرَاة4 أي يقال لهم هذا يقوله 
الله تعالى والملائكة «آئمًا أو كَمُورَا4ك أو هنا للتنويع فالمعنى لا نُطِع النوعين» فاعلاً للإثم 
ولا كفورّاء وقيل هي بمعنى الواو أي جامعًا للوصفين لأن هذه هي حالة الكفار» وَرُوِيٌ أن 
الآية نزلت في أبي جهل» وقيل أن الآثم عتبة بن ربيعة» والكفور الوليد بن المغيرة؛ 
والأحسن أنها على العموم» لأن لفظها عام وإن كان سبب نزولها خاصًا لبُكْرَةَ وَأَصِيلاً» 
هذا أمر بذكر الله في كل وقتء» وقيل إشارة إلى الصلوات الخمسء فالبكرة صلاة الصبح» 

والأصيل الظهر والعصرء ومن الليل المغرب والعشاء «إِنّ هَؤُّلاءٍ يُحِبُونَ ألْعَاجِلّة4 أي الدنيا 
والإشارة إلى الكمار واليوم الثقيل يوم القيامة» ووصفه بالثقل عبارة عن هوله وشذته 
«وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ» الأسر الخلقة وقيل المفاصل والأوصال» وقيل القوّة ©بَدَلْنَا أَنتَالَهُمْ 


0 0 | تفسيرن,سوارية-الإنسان” 


' تبديلا بدلا أي أهلكناهم. .وأبدلنا منهم غيرهم اوقيل«مسخناهم فبدّلنا صوزهم نوهد تهديد ١‏ 
هَلِهٍ تَذْكِرَة» الإشارة. إلى الآية أو السورة أو الشريعة بجملتها لقْمَنِ شَاء4 تحضبيضن 
ورغ ثم قد متهم بشي ل لايم منصوب بفعل مشمر قدره ويل 
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مكية إلا آية 44 فمدنية وآياتها 5٠‏ نزلت بعد الهمزة 


تتتسيو أشاهر .. الفسيية 
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عدوا مدا (©) إكمَا وُعَدُودَ َه (2) وو الت ملست (ي) مدا التمة بت © وَإذ يال 
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بشم الله الرحملن الرّحيم 


اختلف في معنى المرسلات والعاصفات والناشرات والفارقات على قولين: أحدهما 
أنها الملائكة والآخر أنها الرياح فعلى القول بأنها الملائكة سمّاهم المرسلات لأن الله تعالى 
يرسلهم بالوحي وغيره وسمّاهم العاصفات لأنهم يعصفون كما تعصف الرياح في سرعة 
تمد إلى اماك أوامز الفا تقال وتتتاه بتاشرات لاع هرون جتحي في لجو 
وينشرون الشرائع في الأرض» أو ينشرون صحائف الأعمال وسمّاهم الفارقات لأنهم 
يفرقون بين الحق والباطل» وعلى القول بأنها الرياح» سمّاها المرسلات لقوله: «اللّهُ الذي 
يُرْسِلُ الرّيَاحَ4 [الروم: 18] وسمّاها العاصفات من قوله: #رِيحٌ عَاصِفٌ» [يونس: ؟7] 
أي شديدة وسمّاها الناشرات لأنها تنشر السحاب في الجوّ منه قوله: 9يُرْسِلٌ الرّيَاحَ فََثِيرْ 
سَحَابًا» [الروم: 14] وسمّاها الفارقات لأنها تفرق بين السحاب ومنه قوله: 9وَيَجْعَله 
كِسْفًا» [الروم: 58] وأما الملقيات ذكرًا فهم الملائكة لأنهم يلقون الذكر للأنبياء عليهم 
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4 دج عضي ساي م قوع د 004 9 لَفَصّل 
سفت ا() وإذا الرسل أَقَنتَ ا( )ليب 2 معت 9 لاسن 

1 عدم تام ١‏ 7 
ون أنتكت مه جم 2 1 00000 
1 وميد 0 دياك | 00 “تبلِك َلْدَوَّلينَ لِينَ 259 ل 5 تلبعع 


20 - دس ساح ور 0 |7 2 7 سد 02 سك 2 2 ا 04 1 كر 
بالمجرمين مين اليا | ول بوه 2 30 اي أ مها ل 3 0 2 _ ! 
ال 0 نننا 
السلام والأظهر ذ في المرسلات 0 أنها اليج لأن فصب ايح بالعصف حقيقة 
4 مي 3 عه كك ضما 


والأظهر في التاقئرات العا كات نيا الملاتكة لأن الوصف بالفارقات أليق بهم من الرياح 
ولأن الملقيات المذكورة بعدها هي الملائكة ولم يقل أحد إنها الرياح ولذلك عطف 
المتجانسين بالفاء فقال: #وَالْمُرْ سَلاتِ 4 مفَالْعَاصِفَاتِ» ثم عطف ما ليس من جنسها بالواو 
فقال: طوَالئاشِراتِ4 تصطفت عل أأند الفاموقه فيل مي المرسلات والملقيات 
أنهم الأنبياء عليهم السلام عُرْفَا4 معناه فضلاً وإنعامًا وانتصابه على أنه مفعول من أجله 
دوقيل معناه متتايعة وهو مصدر في موضم الحال وأما عصفًا و نشرًاوفرك فمصادر وأما ذير 
نمفعول با لعا أذ لل الكثر فده ل خطنة وغيزء ا الله إلى عتاده 1 
تبقيه لهنم ججة لو هذل دولوم الرمسسرية يطل الاعجذارميقال عفن إخايجا: الإساءة 50 
نذرًا فمن الإنذار وهو التخويف وقرىء بضم الذال في الموضعين وبإسكانها ويحتمل أن 
يكونا مصدرين فيكون نصبهما على البدل من ذكرًا أو مفعولاً بذكر أو بول أن يكون عذرًا 
جمع عذير أو عاذر ونذرًا ججع كينا فيكوتمعت يهنا عطلل محال ِإِنْمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِمٌ» يعني 
البعث والجزاء وهو جواب ا مدا الوم ظُمِسَثْ» أي زال ضوؤها وقيل مُجِيت 
لَوَإِذا السَّمَاءُ فر فُرِجَثْ» أي انشقّت ت وَإِذًا لْجبَالٌ نُسِفثْ» أي صارت غبارًا لوَإِذًا الو ضَِ 
قت" أي عل لها وقت علوم تان" ذللكة اوفك , وجِمْعت للشهادة عَلَىْ الأمم : يوم القيامة 
وقزىء وقتت بالواو: وهو تر الاصَل واليدزة ابل" م "ألواوا ولي يَوْم م أَجْلَث» هر 23 اد 
كما أن التوقيت من لوقت : وفئه : توقياك يراد به تعظيم لذلك ليبوم ثح بيه 2 68 
الْفَطْلِ» “أي يَفْصل ل ن العباة ذ 0 عَظمه بقوكة” «وَما دراك ما" يوم الفُضْلٍ وبل يزتفر 
للتقدبي» تكرارة في هله السورة قيل إقة تأكيد ديل كرك تفي اللي 
ميل عط للمكذين جما 3 ما قبله 4 في كل موْضع 0 منهأ «ألم نه هيك الأثين) ادن 5 
فار التتقدمين كقوم 27 وغيرهم 8 عه ا يعني ريا اخير هل من لقا 
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يعني وقت الولادة وهو معلوم عند تسعة أشهر أو أقل منها أو أكثر لفَقَدَّرْنَا» بالتشديد. من 
التقدير وبالتخفيف من القدرة فإذا كان من القدرة اتفق مع قوله فَنِعمَ القادرون وإذا كان من 
التقدير فهو تجنيس ألم نَجْعَلٍ الأزْض كِفَانَا أخياءً وَأَمْوَانَا4 الكففات من كفت إذا ضضم 
وجمع فالمعنى أن الأرض تكفت الأحياء على ظهرها والموتى في بطنها وانتضب أحياءً 
وأموانًا على أنه مفعول بكفانًا لأن الكفات اسم لما يضم ويجمع فكأنه قال جامعة أحياءً 
وأموانًا ويجوز أن يكون المعنى تكفتهم أحياءً وأموانًا فيكون نصبهما على الحال من الضمير 
وإنما نكر أحياءً وأموانًا للتفخيم ودلالة على كثرتهم لرَوَاسِيَ4 يعني الجبال 9شَابِخَاتِ» 
أي مرتفعات طمَاءً قُرَانَا» أي حلوًا «أَنطَلِقُوا»4 خطاب للمكذبين وقرأ يعقوب بفتح اللام 
على أنه فعل ماض ثم كرّره لبيان المنطلق إليه إلى ظِل4 [الواقعة : 41] يعني دخان جهنم 
ومنه : «ظِلُ من يَحْمُوم» «ذِي ثَلآثِ شعَب» أي يتفرع من الدخان ثلاث شعب فتظلهم 
بينما يكون المؤمنون في ظلال العرش وقيل إن هذه الآية في عبدة الصليب لأنهم على 
ثلاث شُعَب فيقال لهم انطلقوا إليه «لأ ظَلِيل4 نفى عنه أن يظلّهم كما يظلّ العرش 
المؤمنين ونفى أيضًا أن يمنع عنهم اللهب «إِنّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْفَضْرِ» الضمير في أنها 
وقيل هو الغليظ من الشجر واحده قصرة كجمرة وجمر #كَأْنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌّه في الجمالات 
قولان أحدهما أنها جمع جمال شبّه بها الشرر وصفر على ظاهره لأن لون النار يضرب إلى 
الصّفرة وقيل صفر هنا بمعنى سود يقال جمل أصفر أي أسود وهذا أليق بوصف جهنم 
الثاني أن الجمالات قطع النحاس الكبار فكأنه مشتق من الجملة وقرىء جمالات بضم 
الجيم وهي قلوس السفن وهي حبالها العظام لاهَدًا يَوْمْ لآ بَنقُون4 هذا في مواطن وقد 
يتكلمون في مواطن أحَر لقوله: ليَوْمَ تأَيِي كل نَفْس تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِها» [النحل: ]١1١‏ 
طفإن كَانَ لَكُمْ كَيدٌ : بِدٌ فَكِيدُونِ4 تعجيز لهم وتعريض بكيدهم في الدنيا وتقريع عليه #كُلُوا 


هف تقسير 1 ,سورة المرسلات 


كذ ككخن وان ويد 1ك أزبين نين 2 إن لت ف يكل ومو 2ك مناوة كا مْتَوود 07 
كوأ وأشْروأ نيس يماشر مَملودَ إن كك تجزى الحيينين () ويل وذ ام 
تافل ال يف0 تتهز تزيمت جانلايل كنك زالاركفت جاقا 


وك لس مروبعء بي سس 
وْمَيِذِ لسَكرْبِين لي َي حَدِيث بَعَدوُ يومنت )ا 


وَأَشْرَبُوا4 يقال لهم ذلك في الجنة بلسان الحال أو بلسان المقال هيا بِمَا كُكُمْ تَعْمَلُونَ4 
نصب هنيئًا على الحال أو على الدعاء #كُلُوا وَتَمَتْعُوَا خطاب للكمّار على وجه التهديد 
تقديره قل لهم كلوا.ود تمتّعوا قليلاً في.الدنيا لوَإِذًا قِيلَ لَّهمْ أَْكَمُوا لأيَرْكَمُونَ» هذا إخبار 
عن حال الكفّار في الدنيا وذكر الركوع عبارة عن الصلاة وقيل معنى اركعوا اخشخوا 
وتواضعوا.وقيل هو إخبار عن حال المنافقين يوم القيامة لأنهم إذا قيل لهم اركعوا.لا 
يقدرون على الركوع كقوله: لوَيَذْعُونَ إلى السُجُودٍ فلا يَسْتَطِيعُونَ» الكرا ا والأول 

أشهر وأظهر دِنأَي حَدِيثِ بَعْدَهُ 0 ادير للقرآن. ' 
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عَم يََسَاءَلُونَ4 أصل عم عن ما ثم أدغمت النون في الميم وحذفت ألف ما لأنها 
استفهامية تقديرها عن أي شيء يتساءلون وليس المراد بها هنا مجرد الاستفهام وإنما المراد 
تفخيم الأمر والضمير في يتساءلون لكقّار قريش أو لجميع الناس ومعناه يسأل بعضهم بعضًا 
عَن النَبّاِ الْعَظِيم» هو ما جاءت به الشريعة من التوحيد والبعث والجزاء وغير ذلك ويتعلق 
في الما عل محلو ره الظاهر تقديره يتساءلون عن النبأ ووقعت هذه الجملة جوابًا 
عن الاستفهام وبيانًا للمسؤول عنه كأنه لمّا قال عم يتساءلون أجاب فقال يتساءلون عن النبأ 
العظيم وقيل يتعلق عن النبأ بيتساءلون الظاهر والمعنى على هذا لأيّ شيء يتساءلون عن النبأ 
العظيم والأول أفصح وأبرح وينبغي على ذلك أن يوقف على قوله عم يتساءلون هالَذِي هُم 
فِيه مُخْتَلِفُونَ4 إن كان الضمير في يتساءلون لكفار قريش فاختلافهم أن منهم من يقطع 
الكل رمه تو وتت ران عرد الخلاى قر رضم تررقو رقي سير جره 
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وقيوة الوزن كان المي الح حادس لاني 5 المؤمن والكافر كلا 
سَيَعْلَمُونَ4 ردع وتهديد ثم كرّره للتأكيد (ِأَلْمْ نَجْمَلٍ الأَرْض مِهَادَا4 أي فراشّاء وإنما ذكر 
الله تعالى هنا هذه المخلوقات على جهة لتوقيف ليقيم الحدجة على الكفار فيما أنكروه من 
البعث كأنه يقول إن الأله الذي قناز" على يتف اه المخلوقات العظام قادر على إحياء 
الناس بعد موتهم»ء ويحتمل أنه ذكرها حبّة على التوحيد لأن الذي خلق هذه المخلوقات 
هو الإله وحده لا شريك له «وَالْجِبَالَ أوْتَادَاك, شبّهها بالأوتاد لأنها تمسك الأرضٍ أن تميد 
لاز خلفاف أزولجاف أي اللزاخوو جين ذكو وأظن* كين معناء طامنا اترانكم 0 
لنتكم «وَجَمَلِتَا فل سانا أي رحا كلمع .وقيل امغنا ف فظعا :لاع هال ,وان ف 
روك القطع وقيل معناه موا لأن النوم هو الموت الأصغر ومنه قوله تعالى: الله يعر 
الأَنمْسَ جِينَ مَوتِها وَالْتِي لم نَمْت في مُنامها» [الزمر: 47] لوَجَعَلَْا اللَبْلَ لِبَاسَاع شبّهه 
بالثياب التي تلبس لأنه ستر ,صو لحيل[ نمْحجعَلها التهاؤا مَحَاشَا أي تُطلب فيه المعيشة» فهو 
لل جلك مضاف تقديره ذا معاش » وقال الزمخشري معنأة يعاش فيه فجعله بمعنى الحياة 
في مقابلة السّبات الذي بمعنى الموت 9وَيَئَينَا كم سَبْعَا شِدَادًا»# يعني السملوات ورعمك 
ياج وَكاجا-ن تق الشهتس -والؤماخ الَوَقاة المتذية الإضاءة 1 َيِل النعالة الذي تتشاظر م من 
ده لهنه' اطوأتوفق»” من الْمُحْضِرَاتَ”ماذ ُجَاجا يعت المظر وانممطاراث 15 مي الدخائببا زعو 
5557 تن العصر لأنالنحاتة' ينخهتز” “قيار ل “شه مق القت" أؤخه من ل العمذ مه يلق ل غامش سشيظة 
وافيةيعضَرؤنء* ؤقثل“عي؛ التتماوات: 'وَقيْلُ الرياخ “والتجاج العريع الات ا لاخر ايكيا 
وان الحنث “ند التمخ'و اتشبيق 0 الخبوت 'والنبانك” هَوْ-العشب بإوجتده النناهناتي 
لذ ؤمو جع لت جفمع الام زقيل” نكسا لوقيل #“واحد ل لإكا ببق نيقي وفك 
حا “ايوم بنقتخ' ف الشور»* ف يما نفتعة ألقياة لكا كن العبلؤل #تتاتوق أثوبي» أي بط 
معتل أبؤابا)- أي مد الي نفنينا قتا كارا زشبوك جبال4 أي امل 
«اأقائت: اناه جرد عل تلاسيها وفناتها' والكلزات:في اللعة 6 بظهرٌ ا ليا 
جتن ذكك الفمكاا مها وإنتتاا م وجتشجيداعنْ «تذ لتتد + لاما ص4 أي شؤظم الطرطاذ 
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من ريك عطاك حسابًا (م) رب السَمواتٍ والارضٍ وما بنهمَا يمان لا يلكْنَ َه نطاب )يم يوه 


والرصد هو الارتقاب والانتظار» أي تنتظر الكقار ليدخلوها وقيل معناه طريقًا للمؤمنين 
يمرّون عليه إلى الجنة لأن الصراط منصوب على جهنم طمَأبَا4 أي مرجعًا «لأبِئِينَ نَّ فِيهَا 
أحْقَابا4 جمع حقبة أو حقب وهي المدة الطويلة من الدهر غير محدودة» وقيل إنها محدودة 
ثم اختلف في مقدارهاء فَرُوِيَ عن النبي كك أنها ثمانون ألف سنة» وقال ابن عباس ثلاثون 
سنة وقيل ثلثمائة سنة» وعلى القول بالتحديد فالمعنى أنهم يبقون فيها أحقابًا كلما انقضى 
حقب جاء آخر إلى غير نهاية وقيل إنه كان يقتضي أن مدة العذاب تنقضي» ثم نسخ بقوله: 
لنَذُوُوا قَلّن نُرِيدكُمْ إل عَذَابَا4ِ وهذا خطاب لأن الأخبار لا تنسخ. وقيل هي في عصاة 
المؤمنين الذي يخرجون من النارء وهذا خطأ لأنها في الكفّار لقوله: لوَكَذّبُوا بِآيَاتتا4 
وقيل معناها أنهم يبقون أحيانًا لا يذوقون فيها بردًا ولا شرابًا م يبدل لهم نوع آخر من 
العذاب الا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدا ولا شَرَابَا4 أي لا يذوقون برودة تخمّف عنهم حر النار وقيل 
لا يذوقون ماءً باردًا وقيل البرد هنا النوم والأول أظهر «إلا حَمِيمًا وَعَسَانًا» استقناء من 
الشراب وهو متصل والحميم الماء الحارٌ والغسَّاق صديد أهل النار وقد ذكر في سورة داود 
لجَرَاءَ وفَاقًا» أي مواففًا أعمالهم لأن أعمالهم كفر وجزاؤهم النار» ووفاقًا مصدر وصف به 
أو هو على حذف مضاف تقديره ذو وفاق «إِنّهُمْ كَانُوا ليَرْجُونَ جِسَابًَا» هذا مثل لا 
يرجون لقاءنا وقد ذكر لكِذَابَا4 بالتشديد مصدر بمعنى تكذيب وبالتخفيف بمعنى الكذب أو 
المكاذبة وهي تكذيب بعضهم لبعض طنَذُوقُوا فلن نَزِيدكُمْ إلا عَدَابَا4 قال رسول الله 6: 
«ما نزل في أهل النار أشدّ من هذه الآية» #مَفَارَا4 أي موضع فوز يعني الجنة #حَدَائْقَ» أي 
بساتين #وَكوَاعِبَ4 جمع كاعب وهي الجارية التي خرج ثديها «ِأثْرَابَا» أي على سن واحد 
«وكأسًا دِمَاقًا4 أي ملأى وقيل صافية والأول أشهر #عَطَاءً جِسَابًا4 أي كافيًا من أحسب 
الشيء إذا كفاه. وقيل معناه على حسب أعمالهم «رّبٌ السَّمَلوَاتِ» بالرفع مبتدأ أو خبر 
ابتداء مضمر وبالخفض صفة لربك» والرحمن بالخفض صفة وبالرفع خبر المبتدأ أو خبر 
ابتداء. مضمر طلا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا4 قال ابن عطيّة الضمير للكمّار أي لا يملكون أن 
يخاطبوه بمقدرة ولا غيرها وقيل المعنى لا يقدرون أن يخاطبهم كقوله ولا يكلمهم الله وقال 
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ك2 22-3 
بدلئتنئى 
1 يللئتنى _ 


الزمخشري الضمير لجميع الخلق أي ليس بأيديهم شيء من خطاب الله يَْمّ يَقُوم الرُوخخ» 
اقيل هو جبريل وقيل ملك عظيم يكون هو وحده صما والملائكة صفّاء وقيل يعني أرواح 
بني آدم فهو اسم جنس ويوم يتعلق بلا يملكون أو لا يتكلمون لأ يَتَكَلْمُونَ4 الضمير 
للملائكة والروح أي تمنعهم الهيبة من الكلام إل من بعد أن يأذن لله لهم وقول الصواب 
يكون في ذلك الموطن على هذا وقيل الضمير للناس خاصّة والصواب المُشار إليه قول لا 
إله إلا الله أي من قالها في الدنيا «ِذَلِكَ الْيْمُ لْحَقُ» أي الحق وجوده. ووقوعه ظقَمَن شَاء» 
تخصيص وترغيب طعَذَابًا 4 يعني عذاب الآخرة ووصفه بالقرب لأن كل آتِ قري ب,أو 
لأن الدنيا على آخرها 9يَوْمَ يَنْظرٌ بنَظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدْمَتْ يَدَاكُ المرء ء. هنا عموم في المؤمن 
والكافر» وقيل هو المؤمن وقيل هو الكافر والعموم أحسن لأن كل أحد يرى ما عمل لقوله 
تعالى : قَمَن يَعْمَلْ مِتْقَالَ ذَرَة4 [الزلزلة: 7] الآية لرَيَقُولُ الْكَافِرُ يا لَيتبي كُنتُ ثُرَابَا4 

تمنى أن يكون يوم القيامة ترابًا فلا يُحَاسَبٍ ولا يُجَارّى» وقيل تمنى أن يكون في إلدنيا ترابًا 
أي لم يُخلق. وروي أن البهائم تُحشر ليقتض لبعضهم من بعض ثم تر تراًا فيتمني الكافر 
أن يكون ترابًا مثلهاء وهذا يقوّي الأول» وقيل الكافر هنا إبليس يتمئى أن يكون خْلِقَ من 
تراب مثل آدم وذرّيته لما رأى ثوابهم وقد كان احتقر التراب في قوله : «حَلَفْتَبِي من : 
وَحَفُ ِن طلين4[الأعراف : 7 1]. 


مكيّة وآياتها 45 نزلت بعد النبأ 


ست ماه قر عير 


ع حك 


لزعت عَرها (ي) وَالتَشِطَتِ مقطا () وَالسَيِحَتِ سَبَكا () فَالسَيِفَتِ سَبَقًا 69 قا 00 
أما (ن) بوم جف الرلجقة اري) تتبعها ألرَادمَةُ لي فلو دوعق 0 ادل ا قي 


52- 


بينم اللَّهِ الرّحملن الرّحيم 


اختلف في معنى النازعات والناشطات والسابقات والسابحات والمديّرات» فقيل إنها 
الملائكة وقيل النجوم» فعلى القول بأنها الملائكة سمّاهم نازعات لأنهم ينزعون نفوس بني 
آدم من أجسادها وناشطات لأنهم ينشطونها أي يخرجونها فهو من قولك نشطت الدلو من 
البثر إذا أخرجتها وسابحات لأنهم يسبحون في سيرهم أي يسزعون فيسبقؤن فيدبّرون أمور 
العباد والرياح والمطر وغير ذلك حسبما يأمرهم الله وعلى القول بأنها النجوم سمّاها نازعات 
لأنها تنزع من المشرق إلى المغرب وناشطات لأنها تنشط من برج إلى برج وسابحات لأنها 
تسبح في الفلك ومنه كل في فلك يسبحون فتسبق في جريها فتدبّر أمرًا من علم الحساب» 
وقال ابن عطية لا أعلم خلافًا أن المدبّرات أمرًا الملائكة وحكى الزمخشري فيها ما ذكرنا 
وقد قيل في النازعات والناشطات أنها النفوس تنزع من معنى النزع بالموت فتنشط من 
الأجسادء وقيل في السابحات والسابقات أنها الخيل وأنها السفن طغَرْقًا إن قلنا النازعات 


وو لوو ى افو () لود كن يها يه 9 تالو كك كرَه عي 3 هِنَا 
الملائكة ففي معنى رك وجهان: أحذهقاأنها فن:الخرق أي تغرق الكفَار في جهنم والآخر 
أنه من الإغراق في الأمرنمعنى المبالغة فيه أي تبالغ في نزعها.فتقطع الفلك كلهء وإن قلنا 
إنها النفوس فهو أيضًا من الإغراق أي تغرق في الخروج من الجسد والإعراب غرقًا مصدر 
في موضع الحال» ونشطا وسبححا وسْبِقَا مصاذر؛ 'ؤأمرًا تفغول به. وجواب القسم محذوف 
وهو بعث الموتى بدلالة ما بعده عليه من ذكر القيامة» وقيل الجواب يوم ترجف الراجفة 
تتبعها الرادفة على تقدير حذف لام التأكيدء وقيل هو إن في ذُلِكَ لَِبْرَة لَمَن يَخْشَى» 
وهذا بعيد لبُعده عن القسم ولأنه إشارة إلئ:قصة فرعون لا لمعنى القسم طيَْمَ تَرْجُفٌ 
الرَاجِفَةُ تَنْبَعْهَا الوَادِفَةُ4 قيل الراجفة النفخة الأولى في الصور والرادفة النفخة الثانية لأنها 
تتبعها ولذلك سمّاها رادفة من قولك ردفت الشيء إذا تبعته» وفي الحديث أن بينهما أربعين 
0 ا 3 والرادفة. 000 اك ال ترد دو 
محذوف وهو 5 المقتر تقديره حر يوم ترجف م 4 جعلنا يوم رن 
الجواب فالعامل في يوم معنى قوله: طقُلُوبٌ يَوْمَيِذٍ وَاجِفَةُ4 وقوله: طتَنْبَعْهَا الرّادِقَة4 في 
موضع الحال ويحتمل أن يكون العاملٍ فيه تتبعها «قُلُوبٌ يَوْمَئِلُ وَاجِفَةٌ4 أي شديدة 
الاضطراب والرجكة و الرحي نا راجا وارتفع قلوب بالابتداء وواجفة خبره» وقال 
الزمخشري: واجفة صفة والخبر أبصارها خاشعة طأَبْصَارُهَا حَاشِعَةٌ4 كناية عن الذلّ 
والخوف وإضافة الأبصار إلى القلوب على تجوز والتقدير قلوب أصحابها «يَقُولُونَ أبنًا 
لمَرْدُودُونَ فِي الْحَافْر فِرَةٍ أَبذَا كُنَا عِظَامًا نْخْرَةِ4 هذا حكاية قول الكفّار في | الدنياء .ومعنا, على 
الجملة إنكار, البعث: فالهمزة في قوله: أبن لَمَردُودُون4 للإنكار ولذلك اتفق العلماء علي 
0 بالهمزتين ل 0 يه ا ال 


0 ا 


الحالة ا اعد إلى حالته د 
إلى :الحياة بعد الموت والآخر أن الحافرة الأرض بمعنى محفورة فالمجني نا لمردودوة إلى 
وجه الأرض. بعد الدفن في القبور والثالث. أن الحافرة النار والعظام. النخرة البالية المتعقتة 


وقرىء: ناحمرة بألفم ويجذف | الألف وهما بمعنى واحد إلا ' أن حذف الألف أبلغ أن قعل 
الوا وقيل معناه العظام المضوفة الى تمر بها ار نسم له | تير والعامل في إذا 
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رَجَرَهٌ وبِحِدَةٌ () قدا هم السَاهرَة إ(نج) هل ذلك حَدِيتثُ مومق (ذي) إذ تادنه ريم بألواد لدي 


لاسي ل 
ولكن إنما يجوز ذلك على قراءة إذا كنا بهمزة واحدة على الخبر ولا يجوز على قراءته 
بهمزتين لأن همزة الاستفهام لا يعمل ما قبلها فيما بعدها ظطقَالُوا بَلكَ إِذَا كَرَةُ خَاسِرَة4 الكرّة 
الرجعة والخاسرة منسوبة إلى الخسران كقوله عيشة راضية أي ذات رِضّى أو معناه خاسر 
أصحابها ومعنى هذا الكلام أنهم قالوا إن كان البعث حمقًا فكرّتنا خاسرة لأنا ندخل النار 
لفَإِنْمَا هِيَ رَجْرَةَ وَاجِدَة4 يعني النفخة في الصور للقيام من القبور وهذا من كلام الله تعالى 
ردًا على الذين أنكروا البعث كأنه يقول لا تظنوا أنه صعب على الله هو عليه يسير فإنما ينفخ 
نفخة واحدة في الصور فيقوم الناس من قبورهم ظفَإِذًا هُمْ بِالسَّاهِرَةٍ4 إذا هنا فجائية 
والساهرة وجه الأرض والباء ظرفية والمعنى إذا نفخ في الصور حصلوا بالأرض أسرع شيء 
هَل أَنَاكَ4 توقيف وتنبيه وليس المراد به مجرد الاستفهام «طُوّى» ذكر في طله #أَذْمَبْ 
إلى فِرْعَوْنَ4 تفسير للنداء مل لَك إِلَى أن تَرَكَى» أن تتطهّر من الكفر والذنوب والعيوب 
والرذائل وقال بعضهم تزكّى تسلم وقيل : تقول لا إله إلا الله والأول أعمّ «الآية.الْكُبْرَى» 
قلب العصا حيّة وإخراج اليد بيضاء وجعلهما واحدة لأن الثانية تتبع الأولى ويحتمل أن يريد 
الأولى وحدها ظثُمَ أَدْبَرَ يَسْعَى4 الإدبار كناية عن الإعراض عن الإيمان ويسعى عبارة عن 
جذه في: الكفر وفي إبطال أمر موسى عليه السلام وقيل هو حقيقة أي.قام من مجلسه يفرٌّ من 
مُجالسة موسئ أو يهرب من العصا لما صارت ثعبانًا #فْحَشَرَ» أي جمع جنوده وأهل 
. مملكته #فَتَادَى» أي نادى قومه وقال لهم ما قال ويحتمل أنه ا 
يناديهم والأول أظهر ورُوِيّ أنه قام فيهم خطيبًا فقال ما قال لفَأَخَدَهُ اللّهُ نَكَالَ الآخِر 

وَالأولّى» النكال مصدر بمعنى التنكيل والعامل فيه أخذه الله لأنه بمعناه وقيل 52 
محذوف :والآخرة هي دار الآخرة والأولى الدنيا فالمعنى نكال الآخرة بالنار ونكال الأولى 
بالغرق وقيل الآخرة قوله: «أَنَا رَبْكُمُ الأَغلّى4 والأولى قوله ما علمت لكم من إله غيري 
وقيل بالعكس فالمعنى أخذه الله وعاقبه على كلمة الآخرة وكلمة الأولى «أْنتُمْ أَشَدُ حَلْقًا أم 
السَّمَاءُ4 هذا توقيف قصد به الاستدلال على البعث فإن الذي خلق السماء قادر على خلق 


مه تفسير سورة"النازغات 


عا © وبال سه © متا لك اتيك © يَدَا مدن افق از )بوم يدك 


لسن ماس 9 وبرت بحسم يسرك (© قداص طون () وبا كفيو الذي () دلجم 


التو )وام حَافَ مَقَام وي وَتهَى ألنَنَسَ عن ها () ون لَه بق المأرف () يوك 


عن لاع لين مرْسَهَا () ؤم أت من وكرعها )إل رَيْكَ مسنبنها 9 إِنَّمآ أت منذِرُ من يَخْصها 09 


الأجساد بعد فنائها ِرَْعَ سَمْكَهَا4 السمك غلظ:السماء وهو الارتفاع الذي بين سطح 
السماء الأسفل الذي يلينا وسطحها الأعلى الذي يلي ما فوقها ومعنى رفعه أنه جعله مسيرة 
خمسمائة عام وقيل السمك السقف لنْسَوَامَا4 أي أتقن خلقتها وقيل جعلها مستوية ليس 
فيها مرتفع ولا منخفض طوَأَغْطْسسَ لَيِلَهَاكِ أني جعله مظلمًا يقال غطش الليل إذا أظلم 
وأغطثه الله لِوَأَخْرَجَ ضُحَاهَا4 أي أظهر ضوء الشمس في وقت الضحئ وأضاف الضحى 
والليل إلى السماء من حيث أنهما ظأهران منها وفيها وَالأَرْضٌ بَمدَ ذَلِكَ دحاا» أي بسطها 
واستدلٌ بها من قال إن الأرض بسيطة غير كروية وقد ذكرنا في فصّلت الجمع بين هذا وين 
قوله: طثُمٌ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ4 [البقرة: 258 وفصّلت: ]١١‏ طأخترّجَ مِنهَا مَاءها 
وَمَرْعَاقا4 نسب الماء والمرعى إلى الأرض لأنهما يخرجات منها فإن قيل لما قال أخرج بغي 
حرف الغطف؟ فالجواب أن هذه الجملة في موضع الحال وتفسير لما قبلهًا قاله الزمخشري' 
<وَآلْجِبَالَ أَرْسَاهَا4 أي أثبتها ونصب الجبال بفغل مضمر يدل عليه الظاهر وكذلك الأرض' 
«مَتَاعَا لّكُمْ4 تقديره فعل ذلك كله تمتيعًا لكم منه لوَلأنْعَامِكُمْ» لأن بني آدم والأنعام 
يتتفعون بما ذكر «الظَامّةُ4 هي القيامة وقيل النفخة الثانية واشتقاقها من قولك لهم الأمر إذا 
علا وغلب طوَبْرَرَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى4 أي أظهرت لكل مّن يرى فهيٍ لا تخفى على ألحد. 
١ِمَقَامَ‏ رَبُو4 ذكر في سورة الرحمن لوَنْهَى النْفْسٌ عَنٍ الْهَوَى4 أي ردّها عن شهواتها. 
وأغراضها الفاسدة قال بعض الحكماء إذا أردت الصواب فانظر هواك وعخالفه وقالء شهخل- 
التستري لا يسلم من الهوى إلا الأنبياء وبعض الصديقين «أَيَانَ مُرْسَاهَاب ذكر فني الأعراقن. 
لفِيمَ أنتَ من ذْكْرَاهَا4 أي من ذكر زمانها فالمعنى لست في شيء.من ذكر ذلك قالت: 
عائشة رضي الله عنها كان رسول الله يَكلِةِ يسأل عن الساعة كثيرًا فلما نزلبتة هذه الآية انتهنى 
«إِلن رَبْكَ مُنْتَهَاهَا4 أي منتهى علمها لا يعلم متى تكون إلا هو وحده هِإِنّمَا أن مُنذِرُ من 
يَحْشَاهَا» أي إنما بُعِنْتَ لثنذر بها وليس.عليك الإخبار بوقتها وخصن الإفذار من يفشاها 


تقسير سورة النازعات ونم 


- 


لأنه هو الذي ينفعه الإنذار طلم يَلْبَُوا إلأ عَشِيِةَ أو ضحَاهَا4 أخبر أنهم إذا رأوا الساعة ظنوا 
أنهم لم يلبئوا في الدنيا أو في القبور إل عشية يوم أو ضحى يوم وأضاف الضحى كذلك 
إلى العشيّة لما بينهما من الملابسة إذ هما في يوم واحد. 


عبس وول )أ ج2: القتَى ني وما يربك لله يرك اي) أذ يدك َه ما ار 
أستَنق (2) دلت لو عد (ي) وَمَاعَيَكَ ايلك (ي) وماس ج14 يسع () وغوت () دأ عن 


بشم اللَّهِ الرُحملن الرّحيم 


سبب نزول صدر هذه السورة أن رسول لله يكل كان حريصًا على إسلام قريش وكان 
تدعو أشراة فهم إلى الله تعالى ليسلموا فيسلم بإسلامهم غيرهم فبينما هو مع رجل من 
عظمائهم قيل هو الوليد ب بن المغيرة وقيل عتبة بن ربيعة وقيل أميّة بن خلف» وقال ابن 
عباس كانوا جماعة إذ أقبل عبد الله ابن أم مكتوم الأعمى فقال يا رسول الله علّمني مما 
علّمك الله وكرّر ذلك وهو لا يعلم عنه بتشاغله بالقوم فكره رسول الله صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم قطع الأعمى كلامه فعبس وأعرض عنه وذهب الرجل الذي كان مع رسول الله 6 
فنزلت الآبية فكان رسول الله يَكلِكِ إذا رأى عبد الله ابن أم مكتوم بعد ذلك يقول: «مرحبًا 
بِمَن عاتبني فيه ربّي ويبسط له رداءه وقد استخلفه على المدينة مرّتين» #عَبَسَ وت تَوَلى» أي 
عن قن ره المح واغو عي واد طفلة في قوق لله راع الغاوية البالامة ل 
العتب لأن في ذلك بعض الإعراض وقال الزمخشري في الإخبار بالغيبة زيادة في الإنكارء 


تفسير سورة عبس فد 


لق )كل ل ا 7 تَرَفوعقمُطْهَرعَ (وي) اذى سقرق (9) 


2 3 
26 سو ده 1ع احير 


د شان مآ أفرم (() مِنْ أي َيه حَلقَمُ نم من تُلْفَةٍ لقم فعَدَرمٌ 3 هم ليل 


وقال غيرهما هو إكرام للنبي وَل وتنزيه له عن المخاطبة بالعتاب وهذا أحسن أن جا 
الأَعمَئ» في موضع مفعول من أجله وهو منصوب بتولّى أو عبس وذكر ابن أم مكتوم بلفظ 

الأعمى ليدلٌ أن عماه هو الذي أوجب احتقاره وفي هذا دليل على أن ذكر هذه العاهات 
جائ ئز إذا كانت لمنفعة أو يشهد صاحبها ومنه قول المحدّئين سليمان الأعمش وعبد الرتحمين 
الأعرج وغير ذلك 9وَمًا يُدْرِيك4 أي أيّ شيء يُطبلِعك على حال هذا الأعمى للَعَلَّهُ 
يَؤْكْى) أو يتطهر وينتفع في دينه بما يسمع منك» ٠‏ «أما مَنِ أَستَفئئ فَأنْتَ لَهُ نَصَدّى» أي 
تتعرّض للغني رجاء أن يسلم وما عَلَِكَ ألأيَرْكٌى4 أي لا حرج عليك أن لا يتزكى هذا 
الغني 9وَأمًا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى» إشارة إلى عبد الله ابن أم مكتوم» ومعنى يسعى يسرع في 
مشيه من حرصه في طلب الخير 9وَهُوَ يَْ يَخْشَى» أي يخشى الله أو يخاف الكفّار وإذايتهم له 
على اتباعك وقيل جاء وليس معه من يقوده. فكان يخشى أن يقع وهذا ضعيف طقَأنْتَ عَنْهُ 
تَلَهّىْ4 أي تشتغل عنه بغيره من قولك لهيت عن الشيء إذا تركته» ورُوِيَ أن رسول الله كك 
تأدب بما أذبه الله في هذه السورة فلم يُعرِض بعدها عن فقير ولا تعرّض لغني» وكذلك 
اتبعه فضلاء العلماء؛ فكان الفقراء في مجلس سفيان التّوري كالأمراء وكان الأغنياء يتمنون 
أن يكونوا قرام «كلا» ردع عن معاودة ما وقع العتاب فيه ؤإِنّهَا نَذْكِرَةُ4 فيه وجهان. 
أحدهما: أن هذا الكلام المتقذم تذكرة أو موعظة للنبي كَل والآخر أن القرآن تذكرة لجميع 
الناس فلا ينبغي أن يؤثر فيه أحد على أحدء وهذا أرجح لأنه يناسبه: فمَن شاء ذكره»ء وما 
بعده» وأنّث الضمير في قوله إنها تذكرة على معنى القصة أو الموعظة أو السورة أو القراءة 
وذكرها في قوله: قَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ على معنى الوعظ أو الذكرى والقرآن «في صُحُفٍِ» 
صفة لتذكرة أي ثابتة في صحف وهي الصحف المنسوخة من اللوح المحفوظ وقيل هي 
مضاحتت المشلمين لمرْفُوعَةِ» إن كانت الصحف المصاحف فمعناه مرفوعة المقدار وإن 
كانت صحف الملائكة فمعناه كذلك أو مرفوعة في السماء ومطهّرة ة أي منزرّهة عن أيدي 
الشياطين بدي سَفَرَة4 هي الملائكة» والسفرة جمع سافر وهو الكاتب؛ لأنهم يكتبون 
القرآن وقيل لأنهم سفراء بين الله وبين عبيده» وقيل يعني القرّاء من الناس والأول أرجح 
وقد قال رسول الله كك : «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» أي أنه يعمل مثل عملهم 
في كتابة القرآن وتلاوته أو له من الأجر على القرآن مثل أجورهم طقْيِلَ الإِنْسَانُ4 دعاء عليه 


ماه 
ترم 129 220 مالم مقرم (7) م داس أندر: ل لَك لما يض مآ أ 7) تبط آلا جنن إل طايه 6 


ا ل 2030 0ت تنبا 2) وروا ولا 9 
َحَدَكينَ طْا 17 َكهَةٌ وأا( متها لك وليك (7) ذا جا دَتَ لصَكئَةُ )بوم ير لوه من 


ا . بستحن ان 
يقال له ذلك» ا ا 
يجب عليه خلاف ذلك «مِن أي شَيْءِ خَلَقَة4 توقيف وتقرير ثم أجاب عنه بقوله: امن 
نْطَفَةٍ َلَقَة4 يعني المنيّ ومقصد الكلام تحقير الإنسان ومعناه أنه يجب ليه أن يعظم الربْ 
الذي خلقه مَقَثَرَة أي هيّأه لما يصلح له ومنه خلق كل شيء فقذره تقديرّاء وقيل معناه 
جعله على مقدار معلوم في إعطائه وأجله ورزقه وغير ذلك له ْم السّبيلٌ يَسْرَهْ4 نمب 
السبيل بفدا. هيمر فسرة بسر وفي معناه ثلاثة ثئة أقوال أحدها: سر سبيل خروجه من بطن 
أقة والآخر أنه سبيل الخير والشر لقرله: إن هَدَيْتَاُ السَبِيلٌ ِنَأ عتاكرًا وَإِمَا كَمُوْدَا 
[الإنسان: ]0 الثالث سبيل النظر السديد المؤذي إلى الإيمان» والأول أرجح لعطفه عَلَى 
قوله من نطفة خلقه فقدّره وهو قول ابن عباس لثم أمَائهُ فَأقْبَرهُ4 أي جعله ذا قبر يقأل 
قبرت الميت إذا دفنته وأقبرته إذا أمرت أن يدقن لثم إذَا شَاء أَنشَرَه» أي بعثه من قبره بثال 
نشر الميت إذا قام وأنشره الله والإشارة بإذا شاء اليوم القيامة» أي الوقت الذي يقدر أن 
ينشره فيه «كلا» ردع للإنسان عمّا هو فيه لما يَقْضِ ما أَمَرَه أي لم يقض الإنسان غلى 
تظاول عمره ما أمره الله قال بعضهم لا يقضي أحد أبدّا جميع ما افترض الله عليه إذ لا بد 
للعبد من تفريط «قلينظر الإنسَانٌ إِلَى طعَامِدِ4 أمر بالاعتبار في الطغام كيف -خلقه الله بقدرته 
ويسّره برحمته فيجب على العبد طاعته وشكره ويقبح معصيته والكفر به وقيل فلينظر إلى 
طفافة إذا ضان رتجعنا فننظ” حقازة الدنا وكيامة تاه الاوك أشهر وأظهر في معنى الآية 
على أن القول الثاني صحيح وانظر كيف قَسّره بقوله: «أنَا صَبَبَْا الْمَاءَ صَبَاة وما بعدة 
5 ليعذد النُعَم ويُظهر القدرة وقرىء إِنّا صببنا الماء بفتح الهمزة على البدل من ألطعام لثم 
شَقَقْتا شَقَقْنَا الأض» يعني يخرج النبات منها حَبّا يعني القمح والشعير وسائر الحبوب 
لوَقَضْبًاع قيل هي الفصفصة» وقيل هي علف البهائم واختار ابن عطية أنها البقول وشبهها 

مما يؤكل رطبًا لعُلْبَا4 أي غليظة ناعمة ؤوَأبَ4 الأب المرعى عند ابن عباس والجمهورء 
وقيل التبن وقد توقف في تفسيره أبو بكر وعمز رضي الله عنهما #الصَّاءٌ حََةُ4 القيامة وهي' 
ش مشتقة من قولك"صحّ الأدّنَ إذا أصمّها بشدّة صياحه فكأنه إشارة إلى التفخة في الضوز أو 


0 حفص عار ا 0 لوه عع عدم حنج وورعرا مده . 
حة © مه أب 2 و 9 وصلحبئفء و وبلية الهو © لكل مي منهم بو د عا 2 لعمية تطليه ا يغنيه 2 وجوه بو حِدِْ 
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و 5 مب شتير 5 هذ عر( تع كلأ 0 ليق :1 7 


إلى شدّة الأمر حتى يصحٌ من يسمعه لصعوبته وقيل هي من قولك أصاخ للحديث إذا 
استمعه والأول هو الموافق للاشتقاق طيَفِرُ اَلْمَرْءُ مِن أخيه» الآية ذكر فرار الإنسان من 
أحبابه ورتّبهم على ترتيبهم في الحنوّ والشفقة فبدأ بالأقل وختم بالأكثر لأن الإنسان أشد 
شفقة على بنيه من كل من تقذم ذكره وإنما يفرَ منهم لاشتغاله بنفسه؛ وقيل إن فراره منهم 
لئلا يطالبوه بالنّبعات .والأول أرجح وأظهرء لقوله : لكل آمرىء مُنْهُمْ يَوْمَيذٍ شَأَن يُْنِيدِ» 
أي هو مشغول بشأنه من الحساب والثواب والعقاب. حتى لا يسعه ذكر غيره» وانظر قول 
الأنبياء عليهم السلام يومئذ نفسي نفسي 9وٌجُوهُ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَة4 أي مضيئة من السرور, 
وهو من قولك أسفر الصبح إذا أضاء طعَلَيِهَا غَبَرَة4 أي غبار والقترة أيضًا الغبار قال ابن 
عطية: الغبرة من العبوس والكرب كما يقتر وجه المهموم والمريضء» والقترة هي غبار 
الأرض» وقال الزمخشري الغبرة غبار يعلوها والقترة سواد فيعظم قبحها باجتماع الغباز 
والسواد. 
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ا ويا 


بسم اللّه 4 الرحمئن لن الرّحيم 


ذكر الله في هذه السورة أهوال يوم القيامة» وما يعتري الموجودات حينئذ من التغيير 
«إِذا الشّمْسٌ كُوْرَثُْ» قال ابن عباس: ذهب ضوءها وأظلمت وقيل رمي بها وقيل 
اضمحلت وأصله من تكوير العمامة لأنها إذا لفت زال انبساطها وصغر جرمها لوَإِذًا النجُومُ. 
أَنكدَرَتْ» أي تساقطت من مواضعهاء ٠‏ وقيل تغيّرت والأول أرجح لأنه موافق لقوله: 9وَإذا 
الكوَاكِبُ انْتَكَرَتْ» [الانفطار: وَرُوِيَ أن الشمس والنجوم تُطرّح في جهئم ليراها مَن 
عبدهاء كما قال: #إِنكم وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونٍ الله حصب جَهَئم4 [الأنبياء : 8ة] وإذا 
لْجِبَالَ سيْرَتْ # أي حملت وبعد ذلك تفتت فتصير هباء ثم تتلاشى لوَإِدًا الْعِشَارُ مُطْلَتَ» 
العشار جمع عشراء وهي الناقة الحامل التي مرّ لحملها عشرة أشهر وهي أنفس ما عند 
العرب وأعرّها فلا تعطل إلا من شدّة الهول» وتعطيلها هو تركها سائبة أي ترك حلبها ل9وَإدَا 
الْؤْحُوش حُشِرَثْ4 أي جمعت وفي صفة حشرها ثلاثة ثة أقوال: أحدها أنها تُحشّر أي تُبِعَثْ 
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مده 


يَدبٍ قيلت () وَإِدَاأ امن َرَت () وَإدا الت ]: كِطَت 3 وذ الحم سعد تق وذ كيد 
لذ مدقا مم حَصَرت )قلا أَقيم بلق 209 :)وار الك (() وآلَيلٍ إِدما عَسعْس 0 


يوم القيامة ليقتصٌ لبعضها من بعض ثم تكون ترابًا والآخر أنها تُحشّر بموتها دفعة واحدة 
عند هول القيامة قاله ابن عباس وقال إنها لا تَبِعَتْ وأنه لا يحضر القيامة إلا الإنس والجنّ 
والثالث أنها تجمع في أول أهوال القيامة وتفرّ في الأرض فذلك حشرها لوَإِذًا الْبِحَارُ 
سْجُرَتُْ4 فيه ثلاثة أقوال أحدها ملئت وفجَر بعضها إلى بعض حتى تعود بحرًا واحذًا 
والآخر مُلِئت نيرانًا لتعذيب أهل النار والثالث فرغت من مائها ويبست وأصله من سجرت 
التثور إذا ملأتها فالقول الأول والثاني أليق بالأصل. والأول والثالث موافق لقوله فجرت: 
لِوَإِذًا النُفُوسُ رُوْجَتْ» فيه ثلاثة أقوال أحدها أن التزويج بمعنى التنويع لأن الأزواج هي 
الأنواع والح جر حاتري الكاتر والمؤمن مع المؤمن والثاني زُوّجت نفوس المؤمنين 
بزوجاتهم من الحور العين والثالث رُوّجت الأرواح والأجساد أي رُدَت إليها عند البعث 
والأول هو العم لأنه رُوِيَ عن النبي كَلهِ وعن عمر بن الخطاب وابن عباس 9وَإِذًا 
الْمَوْءُودَة سْئِلَت بأيّ د ذَنْبِ قُتِلَثْ» الموءودة هي البنت التي كان بعض العرب يدفنها حيّة من 
كراهته لها ومن غيرته عليها فتسأل يوم القيامة بأيّ ذنب فتلت على وجه التوبيخ لقاتلها وقرأ 
ابن عباس لوَإِذَا الْمَوْءُودَُ سْئِلّت بأ دنب قُيِلَثْ» بضم القاف وسكون اللام وضم التاء 
واستدلٌ ابن عباس بهذه الآية على أن أولاد المشركين في الجنة لأن الله ينتصر لهم ممّن 
ظلمهم 9وَإِذا الصّحُفٌ نُشِرَثْ» هي صحف الأعمال تُنشَّر ليقرأ كل أحد كتابه» وقيل هي 
الصحف التي تتطاير بالأيمان والشمائل بالجزاء #وَإذا السَّمَاءُ كُشِطَثْ4 الكشط هو التقشير 
كي جر جره لاسي الماح ا بارع سيا كا لحيل 1403 عطيّة وقيل 
معناه كُشِفّت وهذا أليق بالكشط لوَإِذًا الْجَحِيمْ ب سْعْرَتْ» أي أوقدت وأحميت لِوَإِذًا لْمَنَةُ 
َرْلِقَثْ4 أي قربت هعَلِمَتْ نَفْس ما أَخْضَرَثْ» هذا جواب إذا المكرّرة في المواضع قبل 
هذا ومعناه علمت كل نفس ما أحضرت من عمل فلفظ النفس مفرد يُراد به الجنس والعموم 
وقال ابن عطيّة إنما أفردها ليبيّن حقارتها وذلّتها وقال الزمخشري هذا من عكس كلامهم 
الذي يقصد به الإفراط فيما يعكس عنه كقوله: «ريما يَوَدُ الَّذِينَ كََرُواك [الحجر: ؟] 
ومعناه التكثير وكذلك هنا معناه أَعمّ الجموع ما أَخضَرَثْ4 عبارة عن الحسنات والسيئات 
لقلا أَفْسِمُ4 ذكرت نظائره هبِآلْحُنّسٍ آلْجَوَارٍ الْكُنْسِ» يعني الدراري السبعة وهي الشمس 
والقمر ورُحَل وعُطارد والمرّيخ والمشتري والزهرة وذلك أن هذه الكواكب تخنس في جريها 
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تشهة 00 ي ابرج ثم يكز راجا وهي جواري في الفلك ع ع بن 
0 أي تستتر وهو مشتق من قولك كنس الوحش إذا دخل كناسه وهو موضعه .وقيل 
يعني الدراري الخمسة لأنها تستتر بضوء الشمس وقيل يعني النجوم:كلها لأنها تخنس.في 
جريها وتنكس بالنهار أي تستتر وتختفي بضؤء الشمس وقيل يعني بقر.الوحش: فالخئس على 
هذا من -خنس الأنف والكنس من سكناها في: كناسها طوَاللّلٍ إِذَا عَضْمَسٌَ4 يقال.عسعس 
الليل إذا كان غير مستحكم الظلام فقيل ذلك.في أوله وقيل في آخره وهذا أرجح لأن آخر 
الليل أفضل ولأنه أعقبه بقوله لوَالصّبْح إِذَا نَنَفْسَ» أي استطار وانّسع. ضوؤه «إِنَّهُ لََوْلُ 
رَسُولِ كريم» الضمير للقرآن والرسول الكريم جبريل وقيل محمد صلَى الله عليه وآله وسْلّم 
قال السهيلي لا يجوز أن يقال إنه محمد. عليه السلام لأن الآية نزلت في الرد على.الذين 
قالوا إن محمذا قال القرآن فكيف يخبر الله أنه قوله وإنما أراد جبريل وأضاف القبرآنء إليه 
الأنه جاء به وهو في-الحقيقة قول الله تعالى وهذا الذي. قال السهيلي لا.يلزم فإنه قد يضاف 
إلى محمد كك لأنه تلقّاه.عن جبريل عليه السلام وجاء به إلى الناس. ومع ذلك فالأظهر أنه 
جبريل لأنه وصفه بقوله ذي قوّة وقد وصف جبريل بهذا لقبوله: طقَبِيدُ القوى: ذو بمرّة» 
[النجم: 5] « عِنْدَ ذي الْعَزش» يتعلق بذي قوة» وقيل بمكين وهذا أظهر والمكين. الذي 
له مكانة أي جاه وتقريب «مطاع ثم أمِين» هذا الظرف إشارة إلى الظرزف المذكور. قبله وهو 
و ذي الغعرش وا صَاحِبُكُم بِمَجِنُونْع هو مجمد 2 
باتفاق لوَلَقَدْ رَآهُ بالأقق الْمِينِ4 ضمير الفاعل لمحمد كَلِةِ وضمير المفعول لجبريل غلية 
السلام وهذه الرؤية له بغار جراء على كرسي بين السماء والأرض . وقيل الرؤية التي زآه 
عند سدرة المنتهى فى الإسراء ووصف هذا الأفق بالمبين لأنه رُوِيَ أنه كان في. المشرق. :من 
حيث تطلع الشمس وأيضًا فكل أنق فهو مبين 9وَمًا هُوَ عَلَى الْمَِبٍ يضَنِينِ» الضيمير 
لليبي. .ومن قرأ بالضاد فمعناه بخيل أي لا يبخل بأداء ما ألقي إليه من الخييك»» وهو 
الوحي؛ ومن قرأ بالظاء فمعناه متهم أي لا يهم على الوحي يل هو أمين ,عليه وربجيج 
بعضهم هذه القراءة بأن الكفّار لم ينسبوا محمدًا كلك إلى البخل بالوحي بل انّهموه: فنفي بعنه 


تفسير سورة التكوير وذ كن 


ذلك طوَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيِطَانِ رُجيم» الضمير للقرآن طفَأَيْنَ تَذْمَبُونَ4 خطاب لكفّار قريش أي 
ليس لكم زوال عن هذه الحقائق وقد تقدّم تفسير بقية السورة في نظائره فيما تقدم . 
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ل حورا آَم لق آل بسي 7 


إذًا لماك نفَطْرَتٌ )ا وَإِدَا الك ولاب أتذرت اَذ ساد ميرت لي وإِذا شور بعرت ا علِمَتَ 


56 لس 2 > » 017 “ها م ؟فذهء. 5 أ سك م1 ُُ جف مل او 1 اديه 
نفس نا قَدّمَتَ وَأحَرَت ليا يكأمها لضن ما غَرَّكَ بريْكَ ألحكرم () ألذِى حَلقَكَ سوك 


بسم الله الرّحمئن الرحيم 


دِإِذًا السَّمَاءُ أنفَطَرَثْ» أي انشقّت 9وَإِذًا الحَوَاكبٌ أنتَرَث4 أي سقطت من مواضعها 
لوَإِذًا الْبحَارُ قُجْرَثْ) أي فرغت وقيل فجر بعضها إلى بعض فاختلط لوَإِذًا القبُورُ بُغْئرت» 
أي نبشت على الموتى الذين فيها وقال الزمخشري أصله من البعث والبحث فضمّت إليها 
الراء والمعنى بحثت وأخرج موتاها طعَلِمَتْ نَفْسٌ ما قَدْمَتْ وَأَخْرَتْ» هذا هو الجواب 
ومعناه علمت كل نفس جميع أعمالها وقيل ما قدّمت في حياتها وما أخرت مما تركته بعد 
موتها من سّنَة سئّتها أو وصيّة أوصت بها وأفردت النفس والمراد به العموم حسبما ذكرنا في 
التكوير (يَأيُهَا الإِنْسَانُ4 خطاب لجنس بني آدم اما عَرَّكَ برَبّكَ الكَرِيم» هذا توبيخ وعتاب 
معناه أي شيء غرّك برتّك حتى كفرت به أو عصيته أو غفلت عنه فدخل في العتاب الكفار 
وعُصاة المؤمنين ومّن يغفل عن الله في بعض الأحيان من الصالحين ورُوِيَ أن رسول الله 
صلَّى الله تعالى عليه وعلى آله وسلّم قرأ ما غرّك بربّك الكريم فقال: «غرّه جهله» وقال 


تفسير سورة الانفطار 0 
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ع سن اس بحس سس كو ع سل مه 7ل ساقس | 2 اع كم 01 ل 0 سير ل يه صخ عر ل يصلوئا 

كراما كنيم 5 مون ما تمعلون ( إِنَ أ ار لفى نيم () وَإنّ ا 
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عمر: غرّه جهله وحمقه وقرأ إنه كان ظلومًا جَهُولاء وقيل غرّه الشيطان المسلّط عليه وقيل 
غرّه ستر الله عليه وقيل غرّه طمعه في عفو الله عنه ولا تعارض بين هذه الأقوال لأن كل 
واحد منها مما يغرٌ الإنسان إلا أن بعضها يغرٌ قومًا وبعضها يغرٌ قومًا آخرين فإن قيل ما 
مناسبة وصفه بالكريم هنا للتوبيخ على الغرور؟ فالجواب أن الكريم ينبغي أن يُعبّد ويُطاع 
شكرًا لإحسانه ومقابلة لكرمه ومّن لم يفعل ذلك فقد كفر النعمة وأضاع الشكر الواجب 
لِنَنَدَلَكَ» بالتشديد والتخفيف أي عدل أعضاءك وجعلها متوازية فلم يجعل إحدى اليدين 
أطول من الأخرى ولا إحدى العينين أكبر من الأخرى ولا إحداهما كحلى والأخرى زرقاء 
ولا بعض الأعضاء أبيض وبعضها أسود وشبه ذلك من الموازنة #في أي صُورَةٍ مّا شَاءَ 
رَكَْبَكَ» المجرور يتعلق بركبك وما زائدة والمعنى ركّبك في أي صورة شاء من الحْسْن 
الفح والطول والقصر والذكورة والأنوثة وغير ذلك من اختلاف الصورء ويحتمل أن يتعلق 
المجرور بمحذوف تقديره ركبك حاصلاً في أيّ صورة وقيل يتعلق بعدلك على أن يكون 
بمعنى صرفك إلى أي صورة شاء وهذا بعيد» ولا يمكن إلآ مع قراءة عدلك بالتخفيف 
#كلاً» ردع عن الغرور المذكور قبل» والتكذيب المذكور بعد 9بَلْ تُكَذَّبُو نَّ بالدين4 هذا 
خطاب للكفار والدين هنا يحتمل أن يكون بمعنى الشريعة أو الحساب أو الجزاء لوَإِنَ 
عَلََكُمْ لَحَافِظِينَ4 يعني الملائكة الذين يكتبون أعمال بني آدم 9يَْلَمُونَ ما َفْمَلُون» يعلمون 
الأعمال لمشاهدتهم لهاء وأما ما لا يْرَى ولا يُسمّع من الخواطر والنيّات والذكْر بالقلب 
فقيل: إن الله ينفرد بعلم ذلك وقيل إن الملك يجد لها ريحًا يدركها به إن الأبْرَارَ لَفي 
نَعِيم» في هذه الآية وفيما بعدها من أدوات البيان المطابقة والترصيع #وَما هُمْ عَنْهَا 

ِعَائْبِينَ4 فيه قولان أحدهما أن معناه لا يخرجون منها إذا دخلوها والآخر لا يغيبون عنها 
في البرزخ قبل دخولها لأنهم يعرضون عليها غدرًا وعشيًا وما أَدْرَاكَ مَا مَا يَوْم الدينِ4 تعظيم 
له وتهويل وكرّره للتأكيد والمعنى أنه من شدّته بحيث لا يدري أحد مقدار هوله وعظمته 
ليَوْمَ لا تَملِكُ تَفْسٌ لْنَفْسِ شَيِنَا4 أي لا يقدر أحد على منفعة أحد وقرىء يوم بالرفع على 
البدل من يوم الدين أو على إضمار مبتدأ وبالنصب على الظرفية بإضمار فعل تقديره 


يجاوزون :يوم الدين أو النصب على المفعولية بإضمار فعل تقديره إذكر ويجوزا ات 
الإضافته إلى غير متمكن :وهو في موضع رفع . 
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مكيّة وآياتها 5" نزلت 
بعد العتكبوت وهي آخر سورة نزلت بمكة 


رو قز م او ا ل 0 ا 20 ات ظرى كه 5-00 جد م7 
وبل لْمُطفْفِينَ أي لذن إذا كا لوأعلَ الئاس يسَسَوفونَ )ا وإذ 0 0 


أ مي 1 2 2 د حدس ىام كي 2 © به سم 
نأك مم مَبَُوُون () ليم عطي (ث) بوم يوم لاس رت الْعلينَ أ كل نكب امار 


لوَبِلَ لُلْمُطْفْفِينَ4 التطفيف في اللغة هو البخس والنقص وفشّره بذلك الزمخشري 
واختاره ابن عطية وقيل هو تجاوز الحذ في زيادة أو نقصان واختاره ابن الفرس وهو الأظهر 
لأن المراد به هنا بخس حقوق الإنسان في المكيال والميزان بأن يزيد الإنسان على حقه أو 
ينقص من حق غيره وسبب نزول السورة أنه كان بالمدينة رجل يقال له أبو جهينة له مكيالان 
يأخذ بالأوفى ويعطي بالأنقص فالسورة على هذا مدنية وقيل مكيّة لذكر أساطير الأوّلين 
وقيل نزل بعضها بمكة ونزل أمر التطفيف بالمدينة إذ كانوا أشدّ الناس فسادًا في هذا المعنى 
الحم الله بهذه السورة َالَّذِينَ إِذَا كتانُوا عَلَى النّاس يَسْتَوْفُونَ» معنى اكتالوا على الناس 
قبضوا م: منهم بالكيل فعلى بمعنى من وإنما أبدلت منها لما تضمن الكلام من معنى التحامل 
عليهم ويجوز أن يتعلق على الناس بيستوفون وقدّم المفعول لإفادة التخصيص (9وَإِذًا كَالُومُم 


أو وَرَنُوهُمْ مم يُخْسِرُونَ4 معنى يُخسِرون يُنقصون حقوق الناس وهو من الخسارة» يقال خسر 


4ه تفسير سورة المطففين 


فى يقبن © وَمآ وق ماقي © كن َف © ميس كيو لين لين كدو يوم 


الرجل وأخسره غيره إِذا 2710 'وكالوهم معناه كالوا لهم أ وزنوهم معناه وزنوا 
لهم ذه خلات عرد الجر لتقت المشعراة ال مل العا بتري ولواح ومني ار 
بنفسه وتارة بحرف الجرّ يقال كِلدُكَ وكِلْتٌ لك ووزنتّك ووزنتٌ لك بمعنى واحد وحذف 
المفعول الثاني وهو المكيل والموزون والوا ,التي هي ضمير الفاعل للمطففين والهاء الذي 
هي ضمير المفعول للناس فالمعنى إذا كالوا.أو وزنوا لهم طعامًا أو غيره مما يُكال أو يُورّن 
يُخسرونهم حقوقهم» وقيل إن هم في كالوهم أو وزنوهم تأكيد للضمير الفاعل ورُوِيَ عن 
باه وال ريد علق كارا ودر راك يلوم ارا اا التي رعو تمك بن 
وجهين» أحدهما: أنه لم يه يثبت في المصحف ألف بعد الواو في كالوا ووزنوا فدل ذلك 
على أن همذ قم التقدرة والأهر أن المعنى على هذا أن المطففين إذا تولّوا الكيل أو 
. الوزن نقصوا وليس ذلك بمقصود لأن الكلام واقع ذ في .الفعل لا في .المياشرء ألا.تري. أن 
اكتالوا على الناس معناه قبضوا منهم وكالوهم ووزنوهم معناه دفعوا لهم فقابل القبض بالدفع 
وَأمَا أغلى هذا الوجه الضعيف: فهو خروج عن“ المقصود» قال ابن عطيّةظاهر الآنة أن اليل 
والوزن على البائعين وليس ذلك بالجليّ قال صدر الآية في المشترين فهم الذين يستوفون أو 
يشاخون ويطلبون الزيادة دده وإذا لومم أو وزنوهم في البائعين فهم الذين يُخسرون 
المشتري «ألا يَظْنُ أُولَبك أَنْهُم مَبْعْوتُوَنَ "لينم ظِيمٍ» يخني يوم القيامة» وهذا تهديد 
م ا بسر ا الله بن عمر إذا مر بالبائع يقول له اثّت الله وأَوْفٍ الكيل 
فإن المطمفينٍ يوقفون يوم القيامة لعظمة الرحمن ظيَومَ يَقُومٌ اناس لِرَبٌ الْمَالمِينَ» الظرف 
منصوب بقوله مبعوثون وقيل بفعل مضمر أو بدل من يوم عظيمء وقيام النامن يوم القيامة 
على حسب اختلافهم فمنهم من يقوم خمسين"ألف سنة وأقل من ذلك ختى أن المؤمن يقوم 
على قدر صلاة مكتوبة #كلا© ردع عن التطفيف أو افتتاح كلام «إِنّ كتَاب'الْفُجَارٍ لَفِي 
جين كتاب الفجَار هو ما يُكتّب من أعمالهم» والفجار هنا يحتمل أن يريد به الكقارٌ أو 
المطففين وإن كانوا مسلمين» والأأول أظهر لقوله بعد هذا: #وَيلٌ 0 
وسببين اسم علم منقول من صفة على وزن فعيل للمبالغة وقد عظم أمره بقولة : ما أَدْرَاكَ 

الس نا يال ا مط بر اق ردق لل ل 
أعمال الشياطين والكمار والفجار وهو مشتق من السجن بمعنى الحبس 'لأنه سُبب الحبس 
والتضييق في جهنم ولأنه في مكان الهوان والعذاب كالسجن. فقد رُوِيٌّ عن النبي يي أله 
في: الأرضن السُفلى» ورُوِيَ عنه أنه في بثر هناك» وحك كبن عزن الدرراة 4 ته 
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هَذَا أل كم بي 5 دون © لآ إن كنب الأبرار ل يت )ورك ماعو )كنب 
سم © () سهد ألْفرونَ © إن الأبرار لَنى نيم !( لزي على الريك يظرونَ © عرف ف وجوههم 


دع عع ع جر ل يد صخل و م 


نضرة 5 لعي | © سْقَوْنَ من يّحِيقٍ مَحمُومٍ (0) حلمم بنك ك وف ذلك فليتنافس المئنافسون © 


سوداء هنالك» وقال ابن عطيّة يحتمل أن يكون معنى الآية أن عدد الفجَار في سبجين أي 
كتبوا هنالك في الأزل <أسَاطِيدُ الأَوْلِينَ4 قد ذكر طبَلْ رَانَ عَلَى قُلُويهِم ما كَانُوا يَكْسَبُونَ4 
أي عطي على قلوبهم ما كسبوا من الذنوب فطمس بصائرهم فصاروا لا يعرفون الرشد من 
الغيّ وفي الحديث أن العبد إذا أذنب ذنبًا صارت نكتة سوداء في قلبه فإذا زاد ذنب آخر زاد 
السواد فلا يزال كذلك حتى يتغطى وهو الرين هلْمَحْجُوبُونَ4 حجب الكفّار عن الله على 
أن المؤمنين لا يحجبون وقد استدل بها مالك والشافعي على صحة رؤية المؤمن لله في 
الآخرة وتأوّلها المعتزلة أن معناها محجوبون عن رحمته «إِنَّ كِتَابَ الأَبرَارٍ لَفِي عِلّْيِينَ4 
عليّون اسم علم للكتاب الذي تُكتّب فيه الحسنات وهذا جمع منقول من صفة علي ؛ » على 
وزن فعيل للمبالغة وقد عظّمه بقوله: «وَمَا أذْرَاكَ مَا 00 «كتّاتٌ 
مُرْقُومُ 4 وهو مشتق من العلوٌ لأنه سبب في ارتفاع الدرجات في الجنة»ء أو لأنه مرفوع في 
مكان عليّ فقد رُوِيّ عن النبي كله أنه تحت العرش» وقال ابن عباس : هو الجنة وارتفع 
كتاب مرقوم في الموضعين على أنه خبر مبتدأ مضمر تقديره هو كتاب» وقال ابن عطية : 
كتاب مرقوم خبر إن والظرف ملغى وهذا تكلّف يفسد به المعنى» وقد رُوِيّ في الأثر ما 
رُوِيَ في الآية وهو أن الملائكة تصعد بصحيفة فيها عمل العبد فإن رضيه الله قال اجعلوه في 
علّيين؛ وإن لم يرضّه قال اجعلوه في سين طيَشْهَدُهُ الْمُقَرُونَ4 يعني الملائكة المقرّبين 
الأَرَائِكِ4 قد ذكر طيَنْظُرُونَ4 رُوِيَ عن النبي كَل أنه قال: «ينظرون إلى أعدائهم في النارة 
وقيل ينظرون إلى الجنة وما أعطاهم الله فيها «انَضْرَةَ النْعِيم4 أي بهجته ورونقهء كما يرى 
في وجوه أهل الرفاهية والعافية والخطاب في تعرف للنبي صَلَى الله عليه وآله وسلّم أو لكل 
مخاطب من غير تعيين 9يُسْقَوْنَ مِن رحِيقٍ نُحْتُومٍ 4 الرحيق الخمر الصافية والمختوم فسره 
الله بأن ختامه مِسك» وقُرىء ختامه بألف بعد التاء» وخاتمه بألف بعد الخاء وبفتح التاء 
وكسرها وفي معناه ثلاثة أقوال: أحدها أنه من الختم على الشيء» بمعنى جعل الطابع عليه 
فالمعنى أنه ختم على فم الإناء الذي هو فيه بالك كما يختم على أفواه آنية الدنيا بالطين 


0 تفسيز سورة.المطففين 


وعرَاجمٌ من شَسْنيجٍ 50 عنما يَشْرَبُ يبا المقرّؤورتك 3 إِنَّ ألريِ أجرموأ كانوأ من ألَذِنَ مَامثوأ 
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يصْحَكوٌنَ 3 وَإِدَا امَرُوأ مروأ بهم يموت © وَإِذا سبوا إل هلهم أنمَلبوأ مُكهينَ )ود وشم 
الوا إِنَّ مولي َصَالُونَ © وما أَسِلُوأ علتومحَافِظِينَ 7 الى الْذينءامنوا ا فار 
يِصِحَكونَ 0 02 لدرايك ينظرون | يا هل ثوب كنار ما ما كا ِفْعلُونَ 0 3 ا 


إذا مد فليا رصائهاء الثاني أنه من ْنَم الشيء أي تمامه م قر ولد ا 
يجد الشارب عند آآخر شربه زائحة المسك ولذته الثالث أن معناه مزالجه سك أي يمزج 
الشراب, باليسك» وهذا .خارج عن اشتقاق اللفظ ظوَفِي ذَلِكَ تتاف الْمُقَنَافِسُونَ4 التنافس. 
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الأبرارء. ندل ذلك ل أن درجة العقورين فوق درجة ة الأبران لير : هم مده 
والأبرار هم أصحاب اليمين لعَنِئَا4 منصوب على المدح بفعل مضمرء, أو على الجال إمن: 
تسنيم 9يَذْ شرت يهاه بمعنى يشربها فالباء زائدة ويحتمل أن يكون بمعنى يشرب منها أو 
كقولك شربت الماء بالعسل «إِنَّ الَّذِينَ أجِرَمُوا كَانُوا مِنْ الّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ4 نزلت هذه. 
الآية في صناديد قريشء» كأبي جهل وغيره مرّ بهم عليّ بن أ 0 
وجماعة من المؤمنين» فضحكوا منهم واستخموا .بهم لوَإِذًا مَرُوا بِهِمْ يَتَعَامَرُونَ4 أي يغمز 
بعضهم إلى بعض ويشير بعينيه والضمير في مِرّوا يحتمل أن يكون للمؤمنين.أو لبكقار,, 
والضمير في يتغامزون للكفار لا غير #فَكهِينَ4 من الفكاهة وهي اللهو أي يتفكهون بذكر. 
المؤمنين» والاستخفاف بهم قاله النمخشري ويحتمل أن يريد يتفكهون.بنعيم الدنيا لوَإِنا 
0 قَالُوا إِنَ هَؤْلاءِلَضَالُونَ» | أي إذا رأى الكفار المؤمنين نسبوهم إلى الضلالء وقيل إذا. 
ى المؤمئون الكمّار نسبوهم إلى الضلال والأول أظهر وأشهر: «ومًا أرْسُِوا مَلْبِهِمْ. 
0 أي ما أرسل الكمّار حافظين على المؤمنين» يحفظون أعمالهم ويشهدون برشلاهم. 
أو ضلالهم وكأنه قال كلامهم بالمؤمنين فضول منهم لفَآلْومَ الَذِيَ آمَمُوا مِنَ:الْكُفَارٍ 
يَضْحَكُونَ4 .يعني باليوم يوم القيامة إذ .قد تقدّم ذكره فيضحك المؤمنونء فيه من. الكفّار كما 
ضحك الكار منهم في الدنيا هل تُوّبَ الْكَفَارُ مَا كانُوا يَفْعَلُونَ4 معنى ثُوْبٍ جُوزِيَ .يقال. 
ثوبه وأثابه: إذا. جازاه. وهذه الجملة يحتمل أن. تكون متصلة بما قبلها.في موضع مفعوك! 
ينظرون فتوصّل مع,ما قبلها أو تكون توقيمًا فيوقف قبلها ويكون مغمؤل ينظرون با 
حسبما ذكرنا في ينظرون. الذي قبل هذا وهذا أرجح لاتفاق الموضعين. , 
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5 ندع ولت اوعفد ري وَإِدا وض مَدَّتْ إ؟)] وألقت ما فيها وتخلت زب وأؤفت إرهها 
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0 ننٌ إِنّكَ كايح إل ريك كَدحَافملَقِيه () قَأما من أوف كته يتمبيفء (0ا 


دِإذًا السَّمَاءُ أَنشَقَّثْ» اختلف في هذا الانشقاق هل هو تشقّقها بالغمام أو انفتاحها 
أبوابّاء وجواب ‏ إذا محذوف ليكون أبلغ في التهويل إذ يقدذر السامع أقصى ما يتصوره 
وحذف للعلم. به اكتفاء بما في سورة التكوير والانفطار من الجواب وقيل الجواب ما دل 
عليه فمُلاقيه: أي إذا السماء انشقّت لَقِيَ الإنسان ربّهء وقيل الجواب أُزِنَت على زيادة الواو 
وهذا ضعيف لوث ريا معنى أذنت في اللغة استمعت وهو هنا عبارة عن طاعتها لربها 
وأنها انقادت لله حين أراد انشقاقها وكذلك طاعة الأرض لما أراد مها وإلقاء ما فيها 
«وَحْمَّتثْ» أي حقّ لها أن تسمع وتطيع لربّها أو حقّ لها أن تنشقٌ من أهوال القيامة وهذه 
الكلمة من قولهم هو حقيق بكذا أو محقوق به أي يجب عليه أن يفعله فالمعنى يحق على 


السماء أن تسمع وتطيع لربّها أو يحقّ عليها أن تتشقق تتشقّق» ويحتمل أن يكون أصله حققت بفتح 
الحاء وضم القاف على معنى التعججب ثم أدغمت القاف في القاف التي بعدها ونقلت 


يفيك 1 تفسير سورة الانشقاق 


فَسَوْفَ يحَاسَبُ ب حسابًا سيرآ ري وينقَلِبُ أَهلِو مسرورًا ()) وما من أوق ؟ . بم وراء ظهرو- () 
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حركتها إلى الحاء لوَإِذًا الأرّض مُدّت» 0000 
ٍوَلْقَث ما فيها وَنَحلَتْ) أي ألقت ما في جوفها من الموتى للحشر وقيل ألقت ما فيها من 

الكنوز وهذا ضعيف لأن ذلك يكؤن وقثْ خرويج الدججال قبل 'القيامة والمقصود ذكر يوم 
القيامة وتخلّت أي بقيت خالية مما كان فيها ؟©بَأَيِهَا الإِنْسَانُ 4 خطاب للجنس «إِنّكُ كَاوِح 
إلى رَبك الكدح في اللغة هو الجدّ والاجتهاد والسرعة فالمعنى أنك في غاية الاجتهاد في 
السير إلى ربّك لأن الزمان يطير وأنت'في كل البخظة تقطع حظًا من“عمرك القصير فكأنك 
سائر مسرع إلى الموت ثم تلاقي ربّك. وقيل المعنى إنك ذو جدّ فيما تعمل من خير أو شد 
م ا ا 0 
كان بمعنى العمل لقال لربّك طقَأمًا مَن أوتي'كتَابَُ يمي ذكر في الحاقة لكَسَوْفَ بحست ٍ 
حِسَابًا يرا يحتمل أن يكون اليسير بمعنى.قليل أو بمعنى هين سهلي» :وفي: الحديث أن 
رسول الله كَل قال: «مَن نوقش الحساب عذّب» فقالت عائشة ة: ألم يقل الله فسوف يحاسب 
حسايًا يسيرًا؟ فقال رسول الله كَك: «إنما ذلك العرض وأما مَن نوقش الحساب فيهلك». 
وفي الحديث أيضًا عن رسول الله يكُ: «إن الله يُدني العبد يوم القيامة حتى يضع كنفه عليه 
فيقول فعلت كذا وكذا ويعدّد عليه ذنوبه ثم يقول سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك 
اليوم» ورُوِيَ أن رسول الله صلَى الله تعالى عليه وآله وسلّم قال: «مَن حاسب نفسه في 
الدنيا هون الله عليه حسابه يوم القيامة» #وَيَنقَلِبُ إلى أهْلِهِ مَسْرُورَا4 أي يرجع إلى أجله في 

الجنة مسرورًا بما أعطاه الله والأهل زوجاته في الجنة من نساء الدنيا أو من الحون الفين: 
ويحتمل أن يريد قرابته من من المؤمنين وبذلك فسّره الزمخشري (وََماامَنْ أوتي كمَابَةوَرَا 
ظهْرةِ»4 يعني .الكافر ورُوِيَ أن هاتين الآيتين. نزلتا في أبي سلمة بن عبد الأسد وكإنٍ من 
فضلاء المؤمنين وفي أخيه أسود وكان من عتَاة الكافرين ولفظها أعمْ من.ذلك.فإن قمل, كيب 
قال في الكافر هنا أن يؤتى كتابه وراء ظهره.وقّال في. الحاقة بشماله؟ فالجواب من:وجهيل 
أحدهما .أن يديه تكونان مغلولتين إلى عنقه وتجعل شماله وراء ظهره فيأخذ بها كتابه وقين 
تدخل يده اليسرى في صدره وتخرج من ظهره.فيأخذ بها كتابه طيَذْمُى تُبُورَا4 أي يصيبح 
بالويل والثبور ظإِنُّ كان في أفلِهِ مَسْرُوَ© أي كان في الدنيا مسرورًا .مع أهله متنقمًا غافلاً 
عن الآخرة وهذا في مقابلة ما حُكيّ عن المؤمن أنه ينقلب إلى أهله مسرورًا. في الجنة. وهو 
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ضد ما حُكِيّ عن المؤمنين في الجنة من قولهم: 9إنَا كُنا قَبْلُ فِي أَغْلِنًا مُشْفِقِينَ4 
[الطور: 5؟] 9إِنّهُ ظَنّ أن لْن يَحُور» أي لا يرجع إلى الله والمعنى أنه يكذب بالبعث 
بَلَى» أي يحور ويبعث ثلا أقيِمٌ4 ذكر في نظائره بِالشّفَقِ4 هي الحمرة التي تبقى بعد 
غروب الشمس وقال أبو حنيفة هو البياض وقيل هو النهار كله وهذا ضعيف والأول هو 
المعروف عند الفقهاء وعند أهل اللغة «والئَيِلٍ وَمَا وَسَقَّ4 أي جمع وضمٌ ونه الوم 
وذلك أن الليل يضمّ الأشياء ويسترها بظلامه 9وَآلْقَمَرِ ذا أنَسَقَ4 أي إذا كمل ليلة أربعة 
عشر ووزن انّسق افتعل وهو مشتق من الوسق فكأنه امتلاأ نورًا وفي الآية من أدوات البيان 
لزوم ما لا يلزم لالتزام السين قبل القاف في وسق وانّسق طلَتَرْكَبْيْ طَبَهَا عن طَبَقّ4 الطبق 
في اللغة له معنيان أحدهما ما طابق غيره يقال هذا طبق لهذا إذا طابقه والآخر جمع طبقة 
فعلى الأول يكون المعنى لتركبنَ حالاً بعد حال كل واحدة منها مطابقة للأخرى وعلى 
الثاني يكون المعنى لتركبنَ أحوالاً بعد أحوال هي طبقات بعضها فوق بعض ثم اختلف في 
تفسير هذه الأحوال وفي قراءة تركبنَ فأما مّن قرأ بضمٌ الباء فهو خطاب لجنس الإنسان وفي 
تفسير الأحوال على هذا ثلاثة أقوال أحدها أنها شدائد الموت ثم البعث ثم الحساب ثم 
الجزاء والآخر أنها كون الإنسان نطفة ثم علقة إلى أن يخرج إلى الدنيا ثم إلى أن يهرم ثم 
يموت والثالث لتركبنَ سُئَن مَن كان قبلكم وأما مَّن قرأ تركبنَ بفتح الباء فهو خطاب للإنسان 
على المعاني الثلاثة التي ذكرنا وقيل هي خطاب للنبي ككِ ئم اختلف القائلون بهذا على 
ثلاثة أقوال أحدها لتركبنّ مكابدة الكمّار حالاً بعد حال والآخر لتركبنّ فتح البلاد شينًا بعد 
شيء والثالث لتركبنَ السملوات في الإسراء بعد سماء وقوله عن طبق في موضع الصفة لطبقًا 
أو في موضع حال من الضمير في تركبنَ قاله الزمخشري ظفْمًا لَهُمْ لآ يُؤْمِئُونَ4 الضمير 
لكمّار قريش والمعنى أي شيء يمنعهم من الإيمان «وَإِدًا قُرىء عَلَّيهِم آلْقُرْآنُ لآ يَسْجُدُونَ» 
هذا موضع سجدة عند الشافعي وغيره لأن رسول الله لِْهِ سجد فيها وليست عند مالك من 
عزائم السجدات طالَّذِينَ كَفَرُوا4 يعني المذكورين ووضع الظاهر موضع الضمير ليصفهم 
بالكفر وَالله أَهْلَمْ بمَا يُوعُونَ4 أي بما يجمعون في صدورهم من الكفر والتكذيب أو بما 
يجمعون في صحائفهم يقال أوعيت المال وغيره إذا جمعته طقْبَشْرْهُم بعَذَابٍ أَلِيم وضع 
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لوَالسَمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوج4 البروج هي المنازل المعروفة وهي اثنا عشرء تقطعها الشمس 
في السنة» وقيل هي النجوم العظام لأنها تتبرّج أي تظهر طوَالْوْمٍ الْمَوْعُودِ» هو يوم القيامة 
باتّفاق وقد ذُكر عن رسول الله كله «وَشَاهِدٍ وَمَضْهُودٍِ» يحتمل الشاهد والمشهود أن يكون 
من الشهادة على الأمر أو يكون من معنى الحضور وحذف المعمول وتقديره مشهود عليه أو 
مشهود به أو مشهود فيه» وقد اضطرب الناس في تفسير الشاهد والمشهود اضطرايًا عظيمًا 
ويتلخص من أقوالهم في الشاهد ستة عشر قولاً يقابلها في المشهود اثنان وثلاثون قولاًء 
الأول: أن الشاهد هو الله تعالى لقوله: وكَقَّى بِاللَّهِ شَهِيدَا4 [النساء: 74]؛ والمشهود 
على هذا يحتمل ثلاثة أوجه» أحدها أن يكون الخلق بمعنى أنه يشهد عليهم والآخر أن 
تكون الأعمال بمعنى أنه يشهد بها والثالث أن يكون يوم القيامة بمعنى أن يشهد فيه أي 
يحضر للحساب والجزاء أو تقع فيه الشهادة على الناس القول الثاني: أن الشاهد محمد 
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صلَى الله عليه وآله وسلّم لقوله: #وَيَكُون الرَّسُولُ عَلَيْكُم شَهِيدًا» [البقرة: ]١4‏ 
والمشهود د على هذا يحتمل أن يكون أمته لأته يشهذ عليهم أو أعمالهم لأنه يشهد بها أو يوم 
القيامة لأنه يشهد فيه أي يحضر أو تقع فيه الشهادة على الأمة» القول الثالث: أن الشاهد 
أمة محمد كَلِةِ لقوله : #لِتَكُونُوا شْهَدَاءَ عَلَى الئّاس4 [البقرة: 1١57‏ والمشهود على هذا 
سائر الأمم لأنهم يشهدون عليهم أو أعمالهم أو 5 القيامة» القول الرابع أن الشاهد هو 
عيسى عليه السلام والمشهود أمته لقوله: #وكُئت عَلَيْهِم شَهِيدًا ما دُمْتَ فِئِهم» 
[المائدة : ]١١/‏ أو أعمالهم» أو يوم القيامة. الخامس أن الشاهد جميع الأنبياء» والمشهود 
أممهم لأن كل نبي يشهد على أمته أو يشهد القول بأعمالهم أو يوم القيامة لأنه يشهد فيهء 
القول السادس أن الشاهد الملائكة الحَمَّظَة والمشهود على هذا الناسء, لأن الملائكة 
يشهدون عليهم أو الأعمال لأن الملائكة يشهدون بها أو يوم القيامة أو صلاة الصبح لقوله : 
#إِنّ قُرْآنَ المَجْرٍ كان مَشْهُودَا» [الإسراء: 28] القول السابع أن الشاهد جميع الناس» 
لأنهم يشهدون يوم القيامة أي يحضرونها والمشهود يوم القيامة لقوله: ظقَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودُ» 
[هود: ]٠ ١“‏ والقول الغامن: أن الشاهد الجوارح والمشهود عليه أصْيْحابها القوله: «يَوْمَ 
تَشْهدٌ عَلَئِهم أَليِئتُهُمْ وََيدِيهمْ وَأَرْجْلُهُمْ4 [النور: 5؟] أو الأعمال لأن الجوارح تشهد بها 
يوم القيامة لأن الشهادة تقع فيه. القول التاسع أن الشاهد الله والملائكة وأولو العلم لقوله: 
#شَهِدَ الله أنه لآ إلة إلا هُوَ وَالْمَلاَتِكَةُ ار العِلّم» [آل عمران: ]١18‏ والمشهود به 
الوحدانية» القول العاشر الشاهد جميع المخلوقات والمشهود به وجود خالقها وإثبات 
صفاته من الحياة والقدرة وغير ذلك» القول الحادي عشر أن الشاهد النجم لما ورد في 
الأحاديث لا صلاة بعد العصر حتى يطلغ الشاهد وهو النجم والمشهود على هندًا الليل 
والنهار لأن النجم يشهد بانقضاء النهار ودخول الليل القول الثاني عشر أن الشاهد الحجز 
الأسود والمشهود النامن الذين يحججون. القول الثالث عشر رُوِيَ عن :النبي كل أن الشافقد 
يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة وذلك أن يوم الجمعة يشهد بالأعمال ويوم عرفة تشهده 
جمع عظيم من الناس؛ القؤل الرابع عشر أن الشاهد يوم عرفة والمشهود يوم التحر“قاله 
علي بن أبي طالب . القول الخامس عشر أن الشاهد يوم التروية والمشهود يوم عرفة. : اقول 
السادس غشر أن الشاهد يوم الاثنين والمشهوذ يوم الجمغة ظقُبِلَ أَصْحَابُ الأخْدُود» الكلام 
هنا في ثلاثئة فصول: الأول في جواب القسم وفيه أربعة أقوال أحدها أنه قولة: «إنّ بطش 
رَبَكَ لّسَديد» [الئروج: ؟١١]‏ والثاني أنه إن الَّذِينَ فَْتَنُوا المُؤْقَنِينَ وَالْمُؤْمِئَات»4 
[البروج: ]٠١‏ وهذان القولان ضعيفان لبُعد القسم من الجواب. وثالثهًا أنه قيلَ أَضْحَاتٌ 
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الأقدوو » قدو نقذ كل برراسيا ايدو يدل عله كز أسحاف الأكدره قدي لقن 
قتل هؤلاء الكفار كما قتل أصحاب الأخدود وذلك أن الكمّار من قريش كانوا يعذبون مَن 
أسلم من قومهم ليرجعوا عن الإسلام فذكر الله قصة أصحاب الأخدود وعيدا للكفار وتأنيسًا 
للمسلمين المعذّبين» الفصل الثاني في تفسير لفظهاء فأما قتل فاختلف هل هو دعاء أو خبر 
واختلف هل هو بمعنى القتل حقيقة أو بمعنى اللعن» وأما الأخدود فهو الشىّ فى الأرض 
كالبقدن وعريت راذا أصحاب الأخدود فيحتمل أن يريد بهم الكمار اين كارا رق 
المؤمنين في الأخدود أو يريد المؤمنين الذين حرقوا فيه فيكون القتل حقيقة خبر» أو الأول 
أظهر . الفصل الثالث في قصة أصحاب الأخدود وفيها أربعة أقوال: الأول ما ورد عن 
رسول الله كَل في حديث طويل معناه: أن ملكا كافرًا أسلم أهل بلده اا و 
في أفواه السكك وأضرم فيها النيران فقال مَن ! لم يرجع عن دينه فألقوه ه فيها ففعلوا حتى 
جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها فقال لها الغلام يا ماه اصبري فإنك على 
الحق. الثاني أن ملكا زنى بأخته ثم أراد أن يحلل للناس نكاح الأخوات فأطاعه قوم ومنهم 
أخذ المجوس ذلك» وعصاه قوم فحفر لهم الأخدود فأحرقهم فيه بالنار. القول الثالث أن 
نبي أصحاب الأخدود كان حبشيًا وأن الحبشة بقيّة أصحاب الأخدود. القول الرابع أن 
أصحاب الأخدود ذو نواس المذكورة في قصة عبد الله بن التامر التي وقعت في السيرء 
ويحتمل أن ايكون ذو نواس الملك الذي ذكره النبي كلةِ فيتفق هذا القول مع الأول فإن ذا 
نواس حفر أخدوداً فأوقد فيه نيرانًا وألقى فيها كل مَن وحّد الله تعالى واتّبع العبد الصالح 
عبد الله بن العاف «الئَّارٍ ذَاتِ الوقود؟ النان ندل تن الأخدوة وهو يذل اشتعيال والوقود ثما 
توقد به النار والقصد وصف النار بالشدّة والعظم «إِذْ هُمْ عَلَيها قعُود» الضمير للكفار الذين 
كانوا يحرقون المؤمنين في الأخدود وهم أصحاب الأخدود على الأظهر والعامل في إذ قوله 
قتل فرُوِيَ أن النار أحرقت من المؤمنين عشرين ألمَاء وقيل سبعين ألمًا فقتل على هذا بمعنى 
لعن أي لعنوا حين قعدوا على النار لتحريق المؤمنين وَرُوِيَ أن الله بعث على المؤمنين ريحًا 
فقبضت أرواحهم وخرجت النار فأحرقت الكقار الذين كانوا عليها فقتل على هذا بمعنى 
القتل الحقيقي أي قتلهم النار؛ وقيل الضمير في إذ هم للمؤمنين والأول أشهر وأظهر 
لقوله: لوَهُمْ عَلَى ما يَفْعَلُونَ ِالمُؤْمِنِينَ شهُودِ» يحتمل أن يكون بمعنى الشهادة أي يشهد 
بعضهم لبعض عند الملك بأنه فعل ما أمره الملك من التحريق أو يشهدون بذلك على 
أنفسهم يوم القيامة أو يكون بمعنى الحضور أي كانوا حاضرين على ذلك الفعل #وَمَا نَقَمُوا 
مِنهُم إلا أن يُؤْمِنُوا باللّه4 أي ما أنكر الكفّار على المؤمنين إلا أنهم آمنوا بالله وهذا لا ينبغي 
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ينكر فإن قبل لِمَ قال أن يؤمنا بلفظ المضارح ولم يقل آمنا بلفظ الماضي لأن القعة قد 
وقعت؟ فالجواب أن التعذيب إنما كان على دوامهم على الإيمان ولو كفروا ة في المستقبل لم 
يعابوهم فلذلك ذكره بلفظ المستقبل فكأنه قال إلآّ أن يدوموا على الإيمان <إِنّ الْذِينَ قتَُوا 
الْمُؤْمِنِينَ وَالْمؤْمِئَاتِ» إن كانت هذه الآية في أصحاب الأخدود فالفتنة هنا بمعنى الإحراق 
وإن كانت في كفّار قريش فالفتئة بمعنى المحنة والتعذيب وهذا أظهر لقوله: ءلم 
يَنُويُوا© لأن أصحاب الأخدود لم يتوبوا بل ماتوا على كفرهم وأما قريش فمنهم مّن. بأسلم 
وتاب وفي الآية دليل على أن الكافر إذا أسلم يغفر له ما فعل في حال كفره لقوله كيه : 
«الإسلام يجبّ ما قبله» 9وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقٍ4 يحتمل أن يكون في الآخرة فيكون تأكيدًا 
لعذاب جهنم أو نوعًا من العذاب زيادة إلى عذاب جهنم ويحتمل أن يريد في الدنيا وذلك 
على رواية أن الكفار أصحاب الأخدود أحرقتهم النار #إِنَّ بطش رَبك لَشَدِيدٌ» البطش 
الأخذ بقوة وسرعة ة «إِنّهُ هُوَ يُنْىءُ وَيُعِيدٌ4 أي يبدىء الخلق بالنشأة الأولى ويُعيدهم بالنشأة 
الآخرة للبعث وقيل يبدىء البطش ويعيده أي يبطش بهم في الدنيا والآخرة والآول أظهر 
وأرجح لقوله إنه يبدىء الخلق ثم يعيده وقد ذكرنا الودود في اللغات #دُو الْعَرْشِ الْمَحِيدٌ» 
أضاف العرش إلى الله وخصّه بالذكر لأن العرش أعظم المخلوقات والمجيد من المجذ وهو 
الشرف ورفعة القدر وقرىء المجيد بالرفع صفة لذو العرش وبالخفضن صفة للعرّش كل 
أتاك» توقيف يراد به التنبيه وتعظيم الأمز والمراد بذكر الجنود تهنديد الكمّار وتأئيس 
النبي كله «وَاللُهُ مِن وَرَائِهِم مُحِيطْ4 تهديد لهم معناه لا يفوتونه بل يتصيبهم: عذابه إذا شاء 
في لوح مُحَفُوظٍ» يعني اللوح المحفوظ الذي في السماء وقرئمتحفوظ بالخفض صفغة 
لوح بالرقع ضصفة للقرآن أي حقظه لله من التبديل والعفيين اورسقظة المؤاتتريادقئ 
صدورهم. : : : ١‏ مك 
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#والسَّمَاءِ وَالطَارِقٍ» هذه السماء التي أقسم الله بها هى المعروفة وقيل أراد المطر لأن 
العرب قد تسمّيه سماء وذ نيد والطارف: كن الليقة ما يطل ا أ يجو» لياط واقل :فشر اال 
هنا بأنه النجم الثاقب وهو يطلع ليلاً ومعنى الثاقب المضيء أو المرتفع فقيل أراد جنس 
النجوم وقيل الثريا لأنه الذي تطلق عليه العرب النجم وقيل رُحَل لأنه أرفع النجوم إذ هو 
في السماء السابعة #إن كُلْ نَفْس لما عَلَبهَا حَافِظُ» هذا جواب القسم ومعناه عند الجمهور 
أن كل نفس من بني آدم عليها حافظ يكتب أعمالها يعني الملائكة الحَمّظة وَرُوِيَ عن 
النبي كله فى تفسير. هذه الآبه آنا لكل “تفن حفط من اله لبون عدهاً كما يذث عن الغسل 
ولو وكل المرء إلى نفسه طرفة عين لاختطفته الآفات والشياطين وإن صحٌ هذا الحديث فهو 
المعمول عليه وقرىء لما عليها بتخفيف الميم وعلى هذا تكون إن مخفّفة من الثقيلة واللام 
للتأكيد وما زائدة وقرىء لما بالتشديد وعلى هذا تكون إن نافية ولما بمعنى الإيجاب بعد 
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وو 

النفي «تَلينظر النْسَانُ .يم خُلِقَ» حذف ألف ما لأنها اكش :1 وجوابها خلق من ماء دافق 
وسّمّي المنيّ ماءً دافقًامن الدفق بمعنى الدفع فقيل معناء مدفوق وصاحبه هو الدافق في 
الحقيقة قال سيبويه هو على النسب أي ذو دفق+: وقال ابن عطية يصحح أن يكون الماء دافمًا 
لأن بعضه يدفع بعضًا ومقصود الآية إثبات الجشر فأمر الإنسان أن ينظر أصل خلقته ليعلم 
أن الذي خلقه من ماء دافق قادر على أن يعيده ووجه اتصال هذا الكلام بما قبله أنه لما 
أخبر أن كل نفس عليها حافظ يحفظ أعمالها أعقبه بالتنبيه على الحشر حيث تُجازى كل 
نفس بأعمالها «يَخْرُجٌ ين بَْنِ الصُلْبٍ وَالئَرَائتِ4 الضمير في يخرج للماء وقال ابن عطية 
يحتمل أن يكون للإنسّان وَهذا بعيد جدًا والترائب عِظام الضذر واحدها تريبة وقيل هي 
الأطراف كاليدين والرجلين» وقيل هي عُصارة القلب. ومنها يكون الولدء وقيل هي 
الأضلاع التي أسفل الصلبء والأول هو الصحيح المعروف في اللغة ولذلك قال ,أبن 
عباس : هي موضع القلاذة ما بين ثديي المزأة, ويعني صلب الرجل وترائبه: وضلب المرأة 
وترائبهاء وقيل أزاد صلب الرجل.وثرائت انمرأة «إنّه عَلَى رَجْعهلقَاور»: الضمير في إنه لله 
نعالى وفي رجعه للإنسان» والمعنى أن الله قادر على رجع الإنسان حيًّا بعد موته. والمراد 
إثبات البعث» وقيل إن المعنى ردّه ماء كما كان أول مرة» وقيل رده من الكبر إلى الشباب» 
وقيل الضمير في رجعه للماء الدافق» والشعيتق رده في الإخليل أو في الصلب وهذا كله 
ضعيف بعيد والقول الأول هو الصحيح المشهور 8يَوْمَ تبْلَى السَّرَائِرُ4 يعني يوم القيامة» 
والسرائر جمع سريرة وه ما أبتر الغيد في قلبه من العقائدة والنئات وما أحتى من الأعينال 
وتلاها هو تعرّفها والاطلاغ عليهاء ورُوِيَ عن النبي ككل أن السرائة الإيمان والصلاة 
والزكاة والغسل من النجنابة وهذه معظمها فلذلك خضها بالذكر» والعامل في يُوم قوله" رجعه 
أي يرجعه يوم تبلى السرائر»: واعترض بالففتل بيتهما وأجبيه بقزة المصدر في الغمل» 
وقيل الغامل قادر واعترشن يتتتصيضن القدوة بذك اليوم وهذا لا يلزم لأن 'القدزة إن كانت 
مطلقة فقد أخبر الله أن البعث إنما يقع فيّ ذلك اليوم وقال مَن احترذ من الاعتراضين في 
.القولين المتقدمين : الغامل فعل مضمر من المعنى تقديره, يرجعه يام تبلى السرائز» وهذا كله 
على المعنى الصحيح في رجعه” وأما على الأقؤال الأخر فالعامل في"يوَم مضمر تقاديره 
اذكر ظكَمَا لَهُ من قُوَةٍ وَل نَاضِرٍ» الضميرٌ للإنستان ولمّا كان ذفع المكاره في الدنيا إما بقؤة 
الإنسان أو بنصرة غيره له أتخيره الله أنه يعدمها يوم القيامة «وَالسْمَاءٍ ذَاكِ الرَجْع ها المْراد 
بالرجع عند الجمهور المطظر وسمّاه زجِعًا بالمضدر لأنه'الرجح كل عام أو لأنه يرج إلى 
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الأرض» وقيل يرجع السحاب الذي فيه المطرء وقيل هو مصدر رجوع الشمس والكواكب 
من منزلة إلى منزلة لوَالأرْضٍ ذَاتِ الصّدْع» يعني ما تصدّع عنه الأرض من النبات» وقيل 
يعني ما في الأرض من الشقاق والخنادق وشبهها 9«إِنْهُ لَقَوْلُ فَضْلّ4 الضمير للقرآن» لأن 
سياق الكلام يقتضيه والفصل معناه الذي فصل بين الحق والباطل كما قيل له فرقان والهزل 
اللهو يعني أنه جدّ كله «إِنْهُمْ يَكيدُونَ كيدَا4 الضمير لكمّار قريش وكيدهم هو ما دبّروه في 
شأن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم من الإضرار به وإبطال أمره #وَأكيدُ كَيدَا» هذا 
تسمية للعقوبة باسم الذنب للمشاكلة بين الفعلين فَمَهْلٍ الْكَافِرِينَ4 أي لا تستعجل عليهم 
بالعقوبة لهم أو بالدعاء عليهم وهذا منسوخ بالسيف طأَمْهِلْهُمْ رُوَنِدَا4 أي إمهالاً يسيرًا قليلاً 
يعني إلى قتلهم يوم بدر أو إلى الدار الآخرة وجعله يسيرًا لأن كل آتٍ قريب ولفظ رويدًا 
هذا صفة لمصدر ررك وقد تقع بمعنى الأمر بالتساهل كقولك رويدا يا فلان وكرّر الأمر 
في قوله أمهلهم وخالف بينه وبين لفظ مهّل لزيادة التسكين والتصبير قاله الزمخشري. 
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سبح ل الكل ()) ألِى جَلقَ ضَروَى (2)) ( رادي َدَرَفَهُدَئ 9 ل( وَالدِىَ ع ص2 2 
أحوك أن سنْفرِقٌكَ فلا د تسج اماه أهَدِبيَ رميق () بيرك بتك وه 


يسم اللّه الرحملن لن الرّحيم 


«سَبْح أسْمَ رَبْكَ الأغلى» التسبيح في اللغة التنزيه وذكر الاسم هنا يحتمل وجهين: 
أحدهما أن يكون المراد المسمّى ويكون الاسم صلة كالزائد» ومعنى الكلام سبّح ربك أي 
نرّهه عمًا لا يليق به» وقد يتخرّج ذلك على قول من قال إن الاسم هو المسمى» » والآخر أن 
يكون الاسم مقصودًا بالذكر ويحتمل المعنى على هذا أربعة أوجه» الأول: تنزيه أسماء الله 
تعالى عن المعاني الباطلة كالتشبيه والتعطيلء الثاني : تنزيه أسماء الله عن أن يسمى بها صنم 
أو وئن» الثالث: تنزيه أسماء الله عن أن تُدرّك في حال الغفلة دون خشوعء الرابع: أن 
المراد قول سبحان الله ولما كان التسبيح باللسان لا بد فيه من ذكر الاسم أوقع التسبيح على 
الاسم وهذا القول هو الصحيح ويؤيّده ما ورد عن النبي كله أنه كان إذا قرأ هذه الآية قال 
سبحان ربّي الأعلى وأنها لما نزلت قال اجعلوها في سجودكم فدلٌ ذلك على أن المراد هو 
التسبيح باللسان مع موافقة القلب ولا بد في التسبيح باللسان من ذكر اسم الله تعالى فلذلك 
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قال سبّح اسم ربّك الأعلى مع أن التسبيح في الحقيقة إنما هو لله تعالى لا لاسمه وإنما ذكر 
الاسم لأنه هو الذي يوصل به إلى التسبيح باللسان وعلى هذا يكون موافقًا في المعنى 
لقوله: لْسَبْحٍ بآسم رَيْكَ» لأن معناه نه الله بذكر اسمه ويؤيّد هذا ما روي عن ابن عباس 
أن معنى سبّح صل باسم ربك أي صل واذكر في الصلاة ة اسم ربك» والأعلى يحتمل أن 
يكون صفة للربّ أو للاسم والأول أظهر طالَّذِي خَلّقَ فَسَوْ4 حذف مفعول خلق وسرّى 
لقصد الإجمال الذي يفيد العموم والمراد خلق كل شيء فسوّاه أي أتقن خلقته وانظر ما 
ذكرنا في قوله: طقْسَوَاكَ مَعَدَلَكَ4 [الانفطار: 7] 9وَالَذِي قَدَّرَ قَهَدَْ4 قر بالتشديد 
يحتمل أن يكون من القدر والقضاء أو من التقدير والموازنة بين الأشياء» وقرىء بالتخفيف 
فيحتمل أن يكون من القدرة أو التقدير وحذف المفعول ليفيد العموم فإن كان من التقدير 
فالمعنى قذر لكل حيوان ما يصلحه فهداه إليه وعرّفه وجه الانتفاع به» وقيل هدى ذكور 
الحيوان إلى وطء الإناث لبقاء النسل وقيل هدى المولود عند وضعه إلى مصّ الثدي وقيل 
هدى الناس للخير والشرّ والبهائم للمراتع وهذه الأقوال أمثلة والأول أعمّ وأرجح فإن هداية 
الإنسان وسائر الحيوانات إلى مصالحها باب واسع فيه عجائب وغرائب» وقال الفرّاء المعنى 
هدى وأضل واكتفى بالواحدة لدلالتها علئ الأخرى وهذا بعيد لوَالْذِي أخرّجَ الْمَرْعَى 
فَجَعَلَهُ عُنَاءً أخوى» المرعى هو النبات الذي ترعاه البهائم» والغثاء هو النبات اليابس 
المحتطم؛ وأحوى معناه أسود وهو صفة لغثاء والمعنى أن الله أخرج المرعى أخضر فجعله 
بعد خضرته غثاء أسود لأن الغثاء إذا قَدِمَ تعمّن واسودّء وقيل: إن أحوى حال من المرعى» 
معناه: الأخضر الذي يضرب إلى السواد وتقديره الذي أخرج المرعى أحوى فجعله غثاء؛ 
وفي هذا القول تكلف طاسَئُفْرِئُكَ فلآ نَنسّئ» هذا خطاب للنبي كَل وعده الله أن يقرئه 
القرآن فلا ينساهء وفي ذلك معجزة له عليه الصلاة والسلام لأنه كان أميّا لا يكتب وكان مع 
ذلك لا ينسى ما أقرأه جبريل عليه السلام من القرآن» وقيل معنى الآية كقوله: لآ تُحَرّكُ 
بهِ لِسَانَكَ4 [القيامة: ]١5‏ الآية: فإنه عليه الصلاة والسلام كان يحرّك به لسانه إذا أقرأه 
جبريل خوفًا أن ينساه فضمن الله له أن لا ينساهء وقيل لاقلا تَنْسَى»: نهي عن النسيان وقد 
علم الله أن ترك النسيان ليس في قدرة البشر فالمراد الأمر بتعاهده حتى لا ينساه وهذا بعيد 
لإثبات الألف في تنسى #إلآ مَا شَاءَ الله فيه وجهان: أحدهما أن معناه لا تنسى إلا ما 
شاء الله أن تنساه كقوله أو ننسها والآخر أنه لا ينسى شيئًا ولكن قال إلا ما شاء الله تعظيمًا 
لله بإسناد الأمر إليه كقوله: طخَالِدِينَ فِيِهًا إلا مَا شَاءَ اللَّهُ4 [الأنعام: ]١78‏ على بعض 
الأقوال وعبّر الزمخشري عن هذا بأنه من استعمال التقليل في معنى النفي والأول أظهر فإن 


5ه 'تفسيز سورة الأعلى 


و ميس 2 حا لل ووو ل 22 37 ورين الأ جد ير 4 5 امه 
إن نفعت الؤذرك يه سبذك م يحْسَى () وَينَجَنَهَا انق () الرّى صل الثار الحرى و ملا 
يسُوْثُ فيها ولا يج 30 أن يي 5 ركان روه هَل )بل موود الصيزة ديا 5 
اردب )إن سَدَالنى الشخف الأو 9 شل أصحق إِرََهِمْ وم 00ظ 0 


النسيان جائز على النبي صلى الله عليه وآله وَسْلّم فيما أراد الله أن يرفعه من القرآن أو فيما 
قضى الله أن ينساه ثم يذكره ومن هذا قول النبي 8 تين امنفغ اقواءة عجاد 2 
الله : «لقد أذكرني كذا وكذا آبة كنت قد نسيتها» #وَنَيسُرْكُ لِلْيِسْرَىَ# عطف على سنقز 

ومعناة نوفؤقك للأمور المرضية التي توجب لك السعادة» وقيل معتناه للشريعة 0 من 
قوله عليه الصلاة والسلام: دين الله يُسْر؛ أي سهل لا حرج فيه ظقَذَكُرْ إن تُمَعَتِ الذُّكُرَى» 
المراد بهذا الشرط توبيخ الكفار الذين لا تنفعهم الذكرى: واستبعاد تأثير الذكرى في قلوبهم 
كقولك قد أوصيتك لو سمعت,ء وقيل المعثى ذكّر إن نفعت الذكرئ وإن لم تنفع واقتضر 
على أحد القسمين لدلالة الآخر عليه وهذا بعيد وليس عليه الرونق الذي على الأؤل 
لسَيَذْكْرُ مَن يَخْشَئ أي مَن يخاف الله لوَيَتَجَئْبُهَا الأشْقّى» يعني الكافر وقيل نزلت في 
الوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة» والضمير المفعول للذكرى #الَّارَ الكبِرَى» هي نار ججهتم 
وسمّاها كبرى بالنظر إلى نار الدنيا وقيل سمّاها كبرى بالنظر إلى غيرها من ار جهنم فإثها 
تتفاضل» وبعضها أكبر من بعض وكلا القولين ضحيح إلآ أن الاؤل أظهر ويؤيده قول رسول 
لله يلِِ: «ناركم هذه التي توقدون جزءًا من سبغين جزءًا من نار جهنم» لثم لآ يَمُوتٌ فِيهَا 
وَل يَخيئ» أي لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة هنيئة وعطف هذه الجملة بثم لأن هذه 
الحالة أشدّ من صلي النار فكأنها بعده في الشدّة كذ أَفْلّحَ مَن تَرْكىَ» يحتمل أن يكون 
بمعنى الطهارة من الشرك والمعاصي أو بمعنى الطهارة للصلاة أو بمعنى أداء الركاة'ؤعلق هذا 
قال جماعة إنها يوم الفطر والمعنى أذّى زكاة الفظر #وَذَّكَرَ أسْمَ رَبهِ4 في طريق المصلى 
إلى أن يخرج الإمام وصلَّى صلاة العيدء وقد رُوِيَ عن النبي وَيْْهِ وقيل: المراد أدى زكاة ماله 
ا مام من التزهيد في الدنيا والترغيب..في 
الآخرة أو إلى ما تضمنته السورة أو إلى القرآن بجملته» وصلى الدلايت لي كتوانسا” 
معدي ايت نوي الكتاب . . 


# ل 


_- اس ار صعس امن بلحس لع لخ يب ام ع حر ل 5 
هل أتلك حَدِيت الْعشِية رن و. يذ خاشعة زا عامِلهَ ناصبة 1 


ات 0 5-8 


) مص دارا حاص (رغ) مسق 


.اله على حص كم 00 - حقس كت بر ابو دي ره ا 0 
مِنْ عَيْنِ انيف ((ه)) ليس لم طعام إلا من ضريج أرب لا يس ولا يغنى من جوع ار وجوه وميد 


بشم اللَّهِ الرحمن الرّحيم 


طِهَلْ أَنَاكَ4 توقيف يراد به التنبيه والتفخيم للأمرء وقيل هل بمغنى قد وهذا ضعيف 
الْمَاشِيَةِ4 هي القيامة لأنها تغشى جميع الخلق» وقيل هي النار من قوله وتغشى وجوههم 
الناز وهذا ضعيف لأنه ذكر يعد ذلك قسمين أهل الشقاوة وأهل السعادة لحَاشِعَةٌ4 أي ذليلة 
جَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ4 هو من النصب بمعنى التعب وفي المراد بهم ثلاثة أقوال: أحدها أنهم 
الكثّار ويحتمل على هذا أن يكون عملهم ونصبهم في الدنيا لأنهم كانوا يعملون أعمال 
السوء ويتعبون فيها أو يكون في الآخرة فيعملون فيها عملاً يتعبون فيه من جرّ السلاسل 
والأغلال وكلنة ذلك ويكون زيادة في عذابهم: الثاني أنها في الرهبان الذين يجتهدون في 
العبادة ولا تُقبل منهم لأنهم على غير الإسلام وبهذا تأوّلها عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وبكى رحمة لراهب نصراني رآه مجتهدًا فعاملة ناصبة على هذا في الدنيا وناصبة إشارة إلى 
اجتهادهم في العمل أو إلى أنه لا يتفعهم فليس لهم منه إل النصب . الثالث أنها في القدرية 
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سه وو مر رفك ده 


أعمَة (ن) يَسَعَيها رَاضِيَةٌ () في جَتَِ اق( ل لإ فيها عي جارية (ج) فيها مر 
00 ده رفظ احنس د م 001 8 أ 9 
فوع 0 وَأُدَابٌ مَوصضُوعة 0 لوي ومَارِقٌ مصِفُوقة ( 9 وَنَداِقُ مبشوئة 6 مبثوتة ا( أ قلا ينظرونٌ ك لْإبلٍ 


وقد رُوِيَ أن رسول الله كل ذكر القدرية فبكى وقال إن فيهم المجتهد تُسْقَى مِنْ عَيِن 
آنْةِ4 أي شديدة الحرّ ومنه حميم آنِ ووز آنية هنا فاعلة ببخلاف آنية من فضة فإن وزنه 
أفعلة ليس لَهُمْ طَعَامٌ إلا من ضَريع» في الضريع أربعة أقوال: أحدها أنه شوك يقال له 
البشرق وهو سم قاتل وهذا أرجح الأقوال لأن أرباب اللغة ذكروه ولأن النبي كل قال: 
«الضريع شوك في النار». الثاني أنه الزقوم لقنزله : : الإن شجرة الزقوم طعام الأثيم». الثالث 
أنه نبات أخضر مُنْتِن ينبت في البحر وهذا ضعيف» الراب بع أنه وادٍ في جهئّم وهذا ضعيف 
اانا جر اتن انراد لي تطعاء لتا و قراب .در من ال لسري لا لعو اد 
فإنه أعمّ وأسبلم من ععهدة الثعيين واشتقاقه عند بعضهم. من المضارعة بمعنى المشابهة: لأنه 
يشبه الطعام الطيب, وليس به وقيل هو بمعنى مضرع للبدن أي مضعفب قيل إن العرب لا 
تعرف هذا اللفظء فإن قيل: : كيف قال هنا ليس”لهم طعام إلا من ضريع “قال في الحاقة 'ولية 
طعام إلا من غسلين؟ فالجواب أن الضريع لقوم والغسلين لقوم أو يكون أحدهما في حال 
والآخر في حال لأ يُسْمِنُ وَلا يفني من جُوع» هذه الجملة صفة لضريع أو لطعام نفى عنه 
منفعة الطعام وهي التسمين وإزالة الجوع وجوه يَوْمَئِذٍ نَاعِمَُ4 أي متنعّمة في الجنة أو 
يظهر عليها نضرة النعيم للْسَعْيهَا رَاضِيَةٌ4 أي راضية في الآخرة لأجل سعيها وهو عملها 
في الدنيا «في جََةِ عَالِية4 يحتمل أن يكون من علوٌ المكان أو من علو المقداز أو البوجهين 
«لأتَسْمَعْ فِيهَا لآ يذ هو من لغو الكلام ومعناه الفحش وما ُكره فيجتمل أن يريد كلمة 
لاغية أو جماعة لاغية #فِيهَا عَينٌ جَارِيَة4 يجتمل أن يريد - جنس العيون أو واحدة شرّفها 
بالتعيين «وَأَكْوَابُ موْضُوحَةُ» قد ذكرنا أكواب ,ومعنى موضوعة حاضرة معذة بشرابها وفي 
قوله مرفوعة وموضوعة مطابقة 9وَنْمَارِقٌ4 جمع نمرقة وهي الوسادة دوَرْرَابِيُ4 هي بُسط 
فاخرة وقيل هي الطنافس واحدها زربية طمَبْنُوة4 أي متفرّقة وذلك عبارة عن كثرتها. وقيل 
سم اس ا ا 
ال كرب و اليقيل علدها راك لطريها ودرب ألانها رلزالها دخير للل وقيل أراه بابل 
السحاب وهذا بعيد وإنما حمل قائله عليه مناسيتها للسماء والأرض والجبال والصحْيح 6ن 
المراد الحيوان المعروف وإنما ذكره لما فيه من العجائب ولاعتناء العرت: نه إذ كانت 


لح ما رس ا ل لا ا ا ا ال 00 ري ا لم ع سك مم كه 
. خلقت 0 وإلى الب ءِ كف رَفِعتٌ وإلى ا ل كيف نصِبتٌ 3 1 | رض 2 
ووو ساس دض سس - وو شوو لاعس ا ا ميري ل 00 02 0 سس حاص .يال مز 
سطحت (زك) فذ 9 إِنّما أت مذنجر لست عليّهم بمصيطر () إلا من تويك وكفر 9 
ست عو 6 22ب سر مع 0 0 جوج لس يي عي ل مير اجدعسر 
فيعذ به ألله العذات لج إِنْ إِلِيَنا إيامهم 58 شم إن علينا حسام (ز 


معايشهم في الغالب منه وهو أكثر المواشي في بلادهم لالْسْتَ عَلَنِهِم بمُضَيِطِرٍ» أي قاهر 
متسلّط وهذا من المنسوخ بالسيف «إلا من نَوَلّى4 استثناء منقطع معناه لكن من تولَّى 
لوَكَفَرَ فيعَذّبهُ الل وقيل هو استثناء من مفعول فذكر والمعنى ذكر كل أحد إلا من تولّى 
حتى يئست منه فهو على هذا متصل» وقيل هو استثناء من قوله لست عليهم بمسيطر أي لا 
تسلط إلا على مَن تولى وكفر وهو على هذا متصل ولا نسخ فيه إذ لا موادعة فيه وهذا بعيد 
لأن السورة مكيّة والموادعة بمكة ثابتة إِنَّ إلا إِيَابَهُمْ # أي رجوعهم والآية تهديد. 


06410 جدةعر بد ل ايا 2125 ل > صو ‏ اإبحثس مره ل 20 . ير 
ا ل 
د صمت صش كي سن حجر 1 0 حفص ا 58 و 000 مه سس حص عدو ع م 2 

كيف فل ريك بعاد( رمات الساد > الت لم يق لها في للد (8) وتَمُود الي جا 


لوَالْمَجْرٍ» أقسم الله تعالى بالفجر وهو الطالع كل يوم كما أقسم بالصبح» وقيل أراد 
صلاة الفجر وقيل أراد النهار كله» وقيل فجر يوم الجمعة وقيل فجر يوم النحر وقيل فجر 
ذي الحجة ولا دليل على هذه التخصيصات وقيل أراد انفجار العيون من الحجارة وهذا بعيد 
والأول أظهر وأشهر لوَلَيَالٍ مَشْرِ)4 هي عشر ذي الحجة عند الجمهور وقيل العشر الأَوّل 
من المحرّم وفيها عاشوراء وقيل العشر الأواخر من رمضان وقيل العشر الأوّل منه «وَالشّفْع 
وَالَْئْرِ4 رُوِيَ عن النبي كَلهِ أن الشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة» ورُوِيَ عنه عليه الصلاة 
والسلام أنها الصلوات منها شفع ووتر وقيل الشفع التنقّل بالصلاة مثنى مثنى والوتر الركعة 
الواحدة المعروفة وقيل الشفع العالم والوتر الله لأنه واحد وقيل الشفع آدم وحواء والوتر الله 
تعالى» وقيل الشفع الصفا والمروة والوتر البيت الحرام» وقيل الشفع أبواب الجنة لأنها 
ثمانية والوتر أبواب النار لأنها سبعة وقيل الشفع قران الحج والوتر إفراده وقيل المراد 
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لصَحَرَ بالْوادٍ ارن) وفرعِونَ ذى واد (ر) لدي طَعَوأ في للد (ز) قا كثروأ فيا ألْمَسَاد (3)) 


ل 2-7 


هم رَيْكَ سوط عدا | إن ريك لِبالْمرصَادٍ ()) دما لين إِذا ما أبكلله ريم فا كرمة وتصَمَمٌ 
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الأعداد منها شفع ووتر فهذه عشرة أقوال وقرىء الوتر بفتح الواو وكسرها وهما لغتان 
لوَاللِّلٍ إِذَا يسْرِ4 أي إذا يذهب فهو كقوله والليل إذ أدبر وقيل أراد يسري فيه فهو على هذا 
كقولهم ليله قائم والمراد على هذا ليلة جمع لأنها التي يسري فيها والأول أشهر وأظهر 
طهَل فِي ذَلِكَ قَسَمُ لَذِي ججر4 هذا توقيف يراد به تعظيم الأشياء التي أقسم بها والحجر 
هنا هو العقل كأنه يقول إن هذا لقسم عظيم عند ذوي العقول وجواب القسم محذوف وهو 
ليأخذنٌ الله الكمّار ويدل على ذلك ما.ءذكره بعده من أخذ عاد ثمود وفرعون «إِرَمَ# هي 
قبيلة عاد سُمَيت باسم أحد أجدادها كما يقال هاشم لبني هاشم وإعرابه بدل من عاد أو 
عطف بيان وفائدته أن المراد عاد الأولى فإن عادًا الثانية لا يسمون بهذا الاسم وقيل إرم 
اسم مدينتهم فهو على حذف مضاف تقديره: بعاد عاد إرم» ويدل على هذا قراءة ابن الزبير 
بعاد إرم على الإضافة من غير تنوين عاد وامتنع إرم من الصرف على القولين للتعريف 
والتأنيث ذَاتٍِ الْعِمَادٍِ» مَن قال إرم قبيلة قال العماد أعمدة بنيانهم أو أعمدة بيوتهم من 
الشعر لأنهم كانوا أهل عمود وقال ابن عباس ذلك كناية عن طول أبدانهم ومّن قال إرم 
مدينة فالعماد الحجارة التي بنيت بها وقيل القصور والأبراج الْتِي لَمْ يُخْلَقْ مِكْلّهَا ني 
البلآي4 صفة للقبيلة لأنهم كانوا أعظم الناس أجسامًا يقال كان طول الرجل منهم أربعمائة 
ذراع أو صفة للمدينة وهذا أظهر لقوله في البلاد ولأنها كانت أحسن مدائن الدنيا ورُويّ أنها 
بناها شداد بن عاد في ثلاثمائة عام وكان عمره تسعمائة عام وجعل قصورها من الذهمب 
والفضة وأساطينها من الزبرجد والياقوت وفيها أنواع الشجر والأنهار الجارية» ورُوِيٌ أنه 
سمع ذكر الجئة فأراد أن يعمل مثلها فلما أتمّها وسار إليها بأهل مملكته أهلكهم الله بصيحة 
وكانت هذه المدينة باليمن» ورُوِيَ أن بعض المسلمين مر بها في خلافة معاوية» وقيل هي 
دمشق» وقيل: الإسكندرية وهذا ضعيف جَابُوا الصَّخْرٌ بِالْوَادِ4 أي نقبوه ونحتوا فيه بيونًا 
والوادي ما ب بين الجبلين وإن لم يكن فيها ماءء وقيل أراد وادي القرى 9وَفِرْعَوْنَ ذِي 
الأَوَْادِ» ذكر في سورة داود طالَّذِينَ طَمَْا في الْبلآدي صفة لعاد وثمود وفرعؤن ويجوز أن 
يكون منصويًا على الذمّ أو خبر ابتداء مضمر ظقْصَبٌّ عَلَيِهُمْ رَبِكَ سَوْط عَذَابٍ» استعارة 
السوط للعذاب لأنه يقتضي من التكرار ما لا يقتضيه السيف وغيره قاله ابن عطية» وقال 
الزمخشري: ذكر السوط إشارة إلى عذاب الدنيا إذ هو أهون من عذاب الآخرة كما أن 
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الوط اعون عن القغل «إِنَّ رَبك َالْمرْضَاذِ ' اعبارة عن أنه تعالى 0 ل في كل أن 
وكل زمان ورقيب على كل إنسان وأنه لا يفوته أحد من الجبابرة والكقّار وفي ذلك تهديد 
لكمّار قريش وغيرهم والمرضاد المكان الذي يترقب فيه الرصد ٍِنَأمًا الإنْسَانٌ إذَا ما قله 
َب الابتلاء هو الاختباز واختبار الله لعبده'لتقوم الحجة على العبد بها يبدو" منها وقتلاكان 
لله عالمًا بذلك قبل كونه والإنسان هنا'جنسن وقيل نزلت في عتبة ببنازبيعة وهي مع ذلك 
على العمؤم فيمن كان على هذه الضفة وذكراللهفي هذه الآية ابتلاغة للإتسان الخير: لم اكز 
بعده ابتلاءه بالشرّ كمنا قال في : : «وَبلوكُم الِشرٌ والخَيْر. [الأنبياء :8غ وأنكن عليه “قولة 
حين الخير: لرَبي أَكْرَمَنِ» وقوله .نين النشر : «ربي هَائْنِ » -ويتغلق“بالآية سؤالام: 
السؤال .الأول: لِمّ أنكر الله على الإنشان قوله رَبّي أكرمني وربّي-أهانئي الجواب من 
وجهين::. أحدهما. أن الإنسان يقنول ربّي أكزمني. 8 ونجه الفخر بذلك والكبر “لا على-وجه 
الشكر ويقول ' ربي' : أهانتي لي وجه التشكي:من الله وقلة الضبر والتسايدم لقضاء اللهاء-خأنكر 
عليه ما يقتضيه: كلامه من ذلك فإن الواجبغلية أن يشكر على الخيزا ؤيضبر. علئ.الشزء' 
والآخر أن الإنسان اعتبر الدنيا فجعل بسط:الرزق فيها كرامة وتضييقه إهانقا ؤليس الأمر 
كذلك فإن الله.قد.يبسط الرزق لأعدائةاويضيّقه على أوليائه فأفكر الله عليه اعتبار لكا 
والخففلة. عن :الآخرة وهذا:الإنكار من هذا الؤجه .على المؤمن وأما الكافز فإنمنا:اعتبز الدثيا 
لأنه لا يصدق بالآخرة ويرى أن الدنيا هي الغاية فأنكر عليه ما يقنضنه كلامه مق “قفا 
السؤال الثاني: إن قيل قد-قال الله فأكرمه فأئبّت إكرامه فكيف. أنكر. علية. قوله ربّي"أكرزمتي؟ 
فالجواب من ثلاثة.أوجه: الأول أنه لم ينكر عليه ذكره للإكرام وإنما أتكز عليه ما يدك اعليه 
كلامه من الفخر وقلة الشكر أو من اعتبار الدنيا دون الآخرة حسبما ذكرنا في معن .الإنكارا. 
الثاني أنه أنكر:غليه قوله ري أكرمني إذا اعتقد أن إكرام الله له باستحقاقه. للإكرام على .وجه 
التفضل والإنعام كقول قارون إنما أوتيته على علم. عندي . الثالث .أن الإنكار. إنما هو القوله 
ربّي أهانني .لا لقوله ربي أكرمني فإن قوله ربَئْ.أكرمني اعتراف بنعمة الله وقوله.ربّي أهائني 
شكاية.من. فعل الله «فَقَدَرَ ءَ عَلِيِهِ رِرْقَة4 أي ضيّقه وقرىء بتشديد الدال. وتخفيفها بمعنى. واجد 
وفي التشديد مبالغة وقببل معنى: التشديد جعله على قِدر معليوم «كلا» زجر عمًا أنكن بغن 
قول الإنسان هل أتحْرِمُون ا هذا م1 لما 2 2 ا القبيحة ومعنئ هذا 
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ا الْمِسْكِينِ» الحضّ على الأمر هو الترغيب فيه ومّن لا يحض غيره 
على أمر فلا يفعله هو كأنه ذمّ لترك طعام المسكين» والطعام هنا بمعنى الإطعام؛ وقيل هو 
على حذف مضاف تقديره لا تحضون على بذل طعام المسكين وقرىء تحاضون بفتح الحاء 
وألف بعدها بمعنى لا يحض بعضكم بعضًا لوَتَأَكُلُونَ الثْرَاتَ أكلاً لماك التراث هو ما 
يورث عن الميت من المال والتاء فيه بدل من الواوء واللم الجمع واللف. والتقدير أكلاً ذا 
لم وهو أن يأخذ في الميراث نصيبه ونصيب غيره لأن العرب كانوا لا يعطون من الميراث 
أنثى ولا صغيرًا بل ينفرد به الرجال وَتُحِبُونَ الْمَالَ حُبّا جَمّاك أي شديدًا كثيرًا وهذا ذمّ 
للحرص على المال وشدّة الرغبة فيه «دُكْتِ الأَرْضٌ»4 أي سُرّيت جبالها دكا دكا أي دكًا 
بعد ذه كما تقول تعلمت العلم بابًا بابَا #وّجَاءَ رَبُكَ4 تأويله عند المتأؤلين جاء أمره 
وسلطانه وقال المنذر بن سعيد معناه ظهوره للخلق هنالك وهذه الآية وأمثالها من 
المشكلات التي يجب الإيمان بها من غير تكييف ولا تمثيل طوَالْمَلَّكُ4 هو اسم جنس فإنه 
رُوِيَ أن الملائكة كلهم يكونون صفوفًا حول الأرض 9صَفًا صَفَا أي صما بعد صفٌ قد 
أحدقوا بالجنّ والإنس «وجِيء يَوْمَئِذٍ بِجَهَنّم4 قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله 
وسأم : ايؤني يومد يجهنم :متها يعون أل زمام مع كل زمام سبعون ألف مَلَك يجرّونها 
9يَوْمَئِذٍ يَتذّكُرُ الإنْسَانُ4 يومئذ بدل من إذا دكت ويتذكر هو العامل وهو جواب إذا دُكَتَء 
والمعنى أن الإنسان يتذكر يوم القيامة لأعماله في الدنيا ويندم على تفريطه وعصيانه 
والإنسان هنا جنس» وقيل يعني عتبة بن ربيعة» وقيل أُميّة بن خلف (وَأَنّئ لَهُ الدكرَى» 
هذا على حذف تقديره أنى له الانتفاع بالذكرى كما تقول ندم حين لم تنفعه الندامة 9يَقُولُ 
يَا لَنَنِي قَدَّمْتٌ لِحَبَاتِي4 فيه وجهان: أحدهما أنه يريد الحياة في الآخرة فالمعنى يا ليتني 
قدّمت عملا صالحًا للآخرة» والآخر أنه يريد الحياة الدنيا فالمعنى يا ليتني قدّمت عملاً 
صالحًا وقت حياتي فاللام على هذا كقوله كتبت لعشر من الشهر طقْيَوْمَيِذٍ لأ يُعَذَْبُ عَذَابَهُ 
أَحَدٌّ» مَن قرأ بكسر الذال من يعذب» والثاء من يوثق فالضمير في عذابه ووثاقه لله تعالى ' 
والمعنى أن الله يتولى عذاب الكفّار ولا يَكله إلى أحدء ومن قرأ بالفتح فالضمير للإنسان أي 
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اينات اعو فل ضدابة ولا يوئق أحد.مثل وثاقه» وهله قراءة الكسائي وري ذا 
عجرو رجع إليها وهي قراءة حسنة» وقد رُويَت عن رسول الله صلَى ألله تعالى عليه وله 
دسل اها ينها لكف المطميئة» أي المنوقنة يقيئًا قد اظمأنت به بحيث لا يتطّق إلِيها شك 

فى الإيمان» وقيل المطمئنة التي لا تخاف حينئذ ويؤيّد هذا قراءة أب بن كعب» ديا أيّتها 
افيد الآمئة المطمئنة؟ لأَرْجعِي ِلَى رَبْكِ4 هذا الخطاب والنداء يون عند الموت» ول 
عه البعث :وقيل عند الصبزاف الناس إل التعنة آن:النان: والأول أرجح» لما رُوِيَ أن ابا 
بكر سأل عن ذلك رسول الله صِلَى الله تعالى عليه وعلى آله وسلّم فقآل له: ليا أبا بكر إن 
الملك سيقولها لك عند موتك» لرَاضِيَةٌ4 معناه راضية بما أعطاها الله أو راضية غُنْ الله 
ومعنى المرضية مرضية عند الله؛ أو أرضاها الله بما أعطاها لفَادْحُلِي في عِبَادِي»4 أي ادخلي 
في جملة غبادي الصالحين. وقرىء فادخلي في عبدي بالتوحيد معناةادخلي في جسده. 
وهو خطاب للنفس ونزلت هذه الآبة في حمزة وقيل في خبيب ين عدي 'الذي صلبه الكقار. 

بمكة ولفظها يعم كل نفس مطمئئنة. ١‏ 


و 
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بشم الله الرحملن الرّحيم 


«لآ أَقيِمُ بهذا الْبَلَدِ4 أراد مكة باتفاق» وأقسم بها تشريمًا لها ولا زائدة 9وَأَنتَ جِلٌ 
كلدك عل بعملة امتراضي بين القسم وبا تع وني محناما لي انال : أحدها أن 
الفشى ان سال بهذا البلد أي ساكن لأن السورة نزلت والنبي صلَى الله عليه وآله وسلّم 
بمكة» والآخر أن معنى حِلَّ تستحلّ حُرمتك ويؤذيك الكمّار مع أن مكة لا يحل فيها قتل 
صيد ولا بشر ولا قطع شجرء وعلى هذا قيل لا أقسم يعني لا أقسم بهذا البلد وأنت 
تلحقك فيه إذاية. الثالت أن معنى جِلَّ حلال يجوز لك في هذا البلد ما شئت من قتلك 
الكثّار وغير ذلك مما لا يجوز لغيرك وهذا هو الأظهر لقوله كَل : «إن هذا البلد حرام حرّمه 
الله يوم خلق السملوات والأرض» ولم يحلّ لأحد قبلي ولا يحل لأحد بعدي وإنما أحل لي 
ساعة من نهار يعني يوم فتح مكة»؛ وفي ذلك اليوم أمر عليه الصلاة والسلام بقتل ابن خطل 
وهو متعلق بأستار الكعبة» فإن قيل إن السورة مكيّة وفتح مكة كان عام ثمانية من الهجرة؟ 


لاه ٠‏ ْ تفسير سورة البلد 
١‏ 


ع © وَسَذا وَسَتَفٍ © وَمدتة ادن © ملا أفني العتبة () وما درق ا 


م اع م ا 
وقيل إن السورة على هذا مدنية نزلت يو م الفتح.ء وهذا ضعيف #9وَوَالِدٍ وَمَا ولد فيه خمسة 
أقوال: أحدها أنه أراد آدم وجميع ولده. الثاني نوح وولدهء الثالث إبراهيم وولده. الرابع 

سيّدنا محمد عليه الصلاة ة والسلام وولده؛ الخامس جنس كل والد ومولود وإنما قال وما 
ولد ولم يقل ومن ولد: : إشارة إلى تعظيم المولود كقوله: لَاللُهُ أعْلَمُ بِمَا وَضعَتَ» 
[آل عمران: 75"] قاله الزمخشري «لَقَدْ حَلَفْئَا الإِنْسَانَ في بد أي يكابد المشقّات من 
هموم الدنيا والآخرة قال بعضهم لا يكابد أجد من المخلوقات ما يكابد ابن آدم وأصل الكبد 
من قولك كبد الرجل فهو أكبد إذا وجعت كبده وقيل معنى في كبد واقمًّا منتصب القامة 
وهذا ضعيف والإنسان على هذين القولين جنس» وقيل الإنسان آدم عليه السلام ومعنى في 
كبد على هذا في السماء وهذا ضعيف والأول هو الصحيح أَيَحْسَبُ أن أن يَقيِرَ لَب 
أَحَد» فيه قولان, أحدهما أن معناه أيظن أن لن يقدر أحد على بعثه وجزائه: والآخر: 

أيظن أن ن لن يقدر أحد أن يغلبه» فعلى الأول نزلت في جنس الإنساق ألكافر» وعلى الاي 
نزلت في رجل معين وهو أبو الأشد رجل من قريش كان شديد القرّة وقيل عمرو بن عبد 
ودّ وهو الذي اقتحم الخندق بالمدينة وقتله عليّ بن أبي طالب #يَقُولُ أفلَكتٌ مَالآ لْبَدَاك 
أي كثيرًا وقرىء لبدًا بضم اللام وكسرها وهو جمع لبدة بالضم والكسر بمعنى الكثرة ونزلت 
الآية عند قوم ذ في الوليد بن المغيرة ة فإنه أنفق مالا في إفساد أمر رسول الله 0 
الخا رك ير غامر ون نوكل .وكان قد أسلم وأنفق في الصدقات والكقّارات» فقال .لقد أهلكت 

مالي منذ تبعت محمدًا «أيخسّبُ أن لم يَرَهُ د هُ يحنمل أن يكون ه3ا تكذيً له ي. توه 
أهلكت مالا لبدًا أو إشارة إلى أنه أنفقه رياء لوَقَدَيْتَاُ النْحْدَيْنِ 4 أي طزيقي الخين والشرٌ 
فهو كقوله: «إنَا هَدَيْكاهُ السَِيلَ ما شَاكرًا وَِمَا كَقُورًا4 [الإنسان: #], وليسٍ الههاقي”هنا 
بمعنى الإرشاد وقيل يعني ثديي الأم لقلا أفْتَحَمَ الْعَمَبَةِ4 الاقتحام ار بشدة ومتئقة 
والعقبة عبارة عن الأغمال. الضّالخة المذكورة بعد وجعلها غقبة استعارة من عقبة: الجبل 'للأنها 
:تصعب ويشق صعؤدها على النفوس» ويل خز جبل في ايوم لد هتنة لا عار زا مدير 
عمل هذه الأعمال ولا هنا تخضيص بمعنى هلاً وقيل هي دعاء وقيل هئ نافية واغترض:نهذا 
القؤل بأن لا النافية إذا دخلت على الفعل الماضي لزم تكرارها وأجاث الزمنخشري بأنها 
مكرّرة في المعنئ» والتقدير: : فلا اقتحم العقبة ولا فك رقبة ولا أطعم مشكيئًا ؤقال' الزجاج 
قوله: لاثم كَانَ مِنَ الّذِينَ آمَنُوا4 [البلد: 17] يدل على التكرار لأن التقديز فا اقتخم 
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العقبة ولا آمن «وَمَا أَذْرَاكٌ مَا الْعَقَبَةُ4 تعظيم للعقبة ثم فسّرها بفك الرقبة وهو إعتاقها 
وبالإطعام وقرىء فك رقبة بضِمْ الكاف وخفض الرقبة» وهو على هذا تفسير للعقبة وبفتح 
الكاف ونصب الرقبة وهو تفسير لاقتحم وفك الرقبة هو عتقهاء قال رسول الله كك: « 
أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوًا منه من النار». وقال أعرابي لرسول الله وَكِهٍ 
دُلَنى على عمل أنجو به فقال: «قُكٌ الرقبة وأعتق النسمة»» فقال الأعرابي ليس هذا واحد. 
فقال رسول الله يَلله: «لا إعتاق النسمة أن تنفرد بعنقهاء وفكٌ الرقبة أن تعين في ثمنها». 
وأما فلك أسارى المسلمين من أيدي الكافرين فإنه أعظم أجرًا من العتق لأنه واجب ولو 
استغرقت فيه أموال المسلمين ولكنه لا يجري في الكفّارات عن عتق رقبة «أو إِطْعَامٌ4 مَن 
قرأ فك بالرفع قرأ إطعام بالعطف مصدر على مصدر ومن قرأ فك بالفتح قرأ إطعام بفتح 
الهمزة والميم فعطف فعلاً على فعل في يوم ذِي مَسْفْيَة» أي مجاعة يقال سغب الرجل إذا 
جاع 9يَتِيمَا ذا م مَقْرَبَةِ4 أي ذا قرابة ففيه أر إطعام اليتيم وصلة الرحم هأَوْ مِسْكِيئًا ذا مَتْربَةِ4 
أي ذا حاجة» يقال ترب الرجل إذا افتقر وهو مأخوذ من الصدقة بالتراب وَرُوِيَ عن 
النبي يك أنه الذي مأواه المزابل لثُمْ كان من ألّذِينَ آمنوا/4 ثم هنا للتراخي في الرتبة لا في 
الزمان وفيها إشارة إلى أن الإيمان أعلى من العتق والإطعام» ولا يصحّ أن يكون للترتيب 

فى الزمان لأنه لا يلزم أن يكون الإيمان بعد العتق والإطعام ولا يقبل عمل إلا من مؤمن 
7 تَوَاصَا بالصّبْرٍ4 أي وضّى بعضهم بعضًا بالصبر على قضاء الله وكأن هذا إشارة إلى صبر 
المسلمين بمكة على إذاية الكفّار لوَتَوَاصَوَا بِالْمَرْحَمَةٍ4 أي وصَى بعضهم بعضًا برحمة 
المساكين وغيرهم» وقيل الرحمة كل ما يؤدّي إلى رحمة الله «الْمَيِمَنَةِ4 جهة اليمين 
وطالْمَشْامَةِ4 جهة الشمال» ورُوِيَ أن الميمنة عن يمين العرش ويحتمل أن يكونا من اليمن 
والشؤم طثَارٌ مُؤْصَدَةٌ4 أي مطبقة مغلقة يقال أوصدت الباب إذا أغلقته وفيه لغتان الهمزة 
وترك الهمزة. 
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بشم الله الإحنان التحيم. 


لوَالشّمْس وَضُحَاهَا» الضحى ارتفاع الضوء. وكماله والضحاء.بالفتح والمدّ بعد.ذلك 
إلى الزوال وقيل الضحى النهار كله والأول هو المعروف في اللغة «وَالْمَمَبإِدَا َلآها» .أي 
تبعها وفي اتباعه لها ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يتبعها.في كثرة الضوء :لأنه أضوء الكواكب. بعد 
الشمس ولا سيما ليلة البدر والآخر أنه يتبعها فني طلوعه لأنه يطلع بعد-غروبها وذلك.في 
النصف الأول من الشهز والضضمير الفاعل للنهار لأن الشمس تنجلي بالتهار فككأنه.هو. الذي 
جلأها وقين الضمير الفاعل لله وقيل الضمير المفعول. للظلمة أو الأرضن .أن الدنيا وهذا. كله 
بعيد لأنه لم يتقدّم ما يعود الضمير عليه <ِوَاللَيلٍ إِذا يَْشَاهَا4 أي يغطيها وضمير المفعؤل 
للشمس وضمير الفاعل لليل على الأصح #وَالسمَاءٍ ومَا بَنَاقا قيل إن ما في قوله وما بناها 
وما طحاها وما سوّاها موصولة بمعنى من والمراد الله تعالى وقيل إنها مصدرية كأنه قال 
والسماء وبنيانهاء وضعّف الزمخشري ذلك بقوله: طفَأَلْهَمَهَاك فإن المراد الله باتفاق» وهذا 


0 


تفسير سورة الشمس بالاة 


َكّهَا ©) وَهَدحابَ من دسا ) كدت توه يلغودهآ 9 


مم 2 > ” ا محص 1124 أوء 

(0) وقد © إذ انبعت أشقلها (()) فقال طم 

ا 0 أ 7 آم ل 0 لاير > م 
رَسولٌ أله نَاقَدَ الله وسفينها ()) فَكَذَبوه فَمَفَروهًا 5-6 عَليْهم ربهم يِدَنْهِمْ 


القول يؤدّي إلى فساد. النظم» وضِعًف بعضهم. كونها موصولة بتقديم ذكر المخلوقات على 
الخالق فإن قيل: لِمَ عدل عن من إلى قوله ما في قول من جعلها موصولة؟ فالجواب أنه 
فعل ذلك لإرادة الوصفية كأنه قال والقادر الذي بناها #طحَاها» أي مذّها «وَنَفْس وَمَا 
سَواها4 تسوية النفس إكمال عقلها وقهمهاء فإن قيل: لِمْ نكر النفس؟ فالجواب من 
وجهين: أحدهما أنه أراد الجنس كقوله: «9عَلِمَتْ نَفْسّ ما أخضَرّت؟ [التكوير: ]١4‏ 
والآخر أنه أراد نفس آدم والأول هو المختار طفَأَلهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاَاك أي عرّفها طريق 
الفجور والتقوى وجعل لها قوة يصسّ معها اكتساب أحد الأمرين» ويحتمل أن تكرن الواو 
بمعنى أوء كقوله: #«إنا هَدَيَْاِ السّبِيلَ إِمّا شَاكرًا وَإِمّا كمُورَا» [الإنسان: "] «قَذ فلح مَن 
رَكَامَا4 هذا جواب القسم عند الجمهورء وقال الزمخشري: الجواب محذوف تقديره 
ليدمدمنَّ الله على أهل مكة لتكذيبهم النبي صَلَى الله عليه وآله وسلّم كما دمدم على قوم 
مود لتكذييهم صالحًا عليه الصلاة والسلام» قال وأما قد أفلح فكلام تابع لقوله: «فَألْهَمَهَا 
فُجُورَهَا وَنَقْوَاهَا4 على سبيل الاستطراد وهذا بعيد» والفاعل بركاها ضمير يعود على من» 
والمعنى قد أفلح مَن زكى نفسه أي طهّرها من الذنوب والعيوب» وقيل الفاعل ضمير الله 
تعالى» والأول أظهرء «#وَقَدْ حَابَ من دَسَاهَا» أي حقّرها بالكفر والمعاصي وأصله. دسس 
بمعنى أخفى فكأنه أخفى نفسه لما حقرها وأبدل من السين الأخيرة حرف علّة كقولهم 
قصّيت أظفاري وأصله قصصت طبطَغْوَاهَا4 هو مصدر بمعنى الطغيان قلبت فيه الياء واوًا 
على لغة من يقول طغيت والباء الخافضة كقولك كتبت بالقلم أو سببية والمعنى بسبب 
طغيانها وقال ابن عباس معناه كذبت ثمود بعذابها ويؤيّده قوله فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية 
«إذ أَنْبَعَتَ أَشْقَامَا4 العامل في إذ كذبت أو طغواها ومعنى انبعث خرج لعقر الناقة بسرعة 
ونشاط وأشقاها هو الذي عقر الناقة وهو أحيمر ثمود واسمه قدار بن سالف ويحتمل أن 
يكون أشقاها راقع على جساعة لأن أفعل التي للتفضيل إذا أضفته يستوي فيه الواحد 
والجمع والأول أظهر وأشهر ا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله يعني صالححا عليه السلام نَاقَة الل 
وَسُْيَاهَا4 منصوب بفعل مضمر تقديره احفظوا ناقة الله أو احذروا ناقة الله وسقياهاء شربها 
من الماءء فَعَقَرُوقَا© نسب العقر إلى جماعة لأنهم اتفقوا عليه وباشره واحد منهم 
طقَدَمْدَم4 عبارة عن إنزال العذاب بهم وفيه تهويل هبِذَنْبهِمْ» أي بسبب ذنبهم وهو 


ل ل ا ال أخندت ‏ 5 3 0 
فسوطها في لايخاف عقببها 5 ا : 1 مط 000 هك ٠‏ 


التكذيب أن حفر الثافة سواه © قال إين عط ممه فيه والتلاني الهلاك لم "قنك 
أحد منهم وقال الزمخشري الضمير للدمدمة أي سوّاها بينهم «وّلا يَخَافٌ عُقْبَاهَا4 ضمير 
الفاغل لل تغالى: والضمير في عقباها للدمدمة زالتسوية وه الهلاك أي لا يختاف نغاقبة 
إهلاكهم ولا ذرك عليه في 'ذلك كما ينخاك الملوك من عاقبة أعهالهتم روفي ذلك الحتقال لهنم 
'وقيل إن ضمير الفاعل لالح ؤهذا بعيد. وفرىء فلا يخاف بالفاء:وبالواو' وقيّل .فق “القاراءة 
:بالواو أن الفاغل أشقاها:والمجملة في موضع-الحال أي انبعث ونم يخف عقبى فعلتههوهذا 
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مكة وآياتها 7١‏ نزلت بعد الأعلى 
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اليل إِذَا يَمتَى ري وَألتَارٍ 001 اه 010 ين لشف أري) اما منْ عط 
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«وَالليلٍ إِذَا يه يَعْشَْ» أي يغطى وحذف المفعول وهو الشمس لقوله والليل إذا يغشاها 
أو النهار لقوله يغشى الليل النهار أو كل شيء يستره الليل #وَالنَهَارٍ ذا تَجَلّى» أي ظهر 
وتبيّن والنهار من طلوع الشمس واليوم من طلوع الفجر طوَمَا خَلَقَ الذّكَرَ والأنّتّى4 ما بمعنى 
من والمراد بها الله تعالى وعدل عن مّن لقصد الوصف كأنه قال والقادر الذي خلق الذكر 
والأنثى وقيل هي مصدرية وروى ابن مسعود أن النبي كله قرأ والذُكر والأنثى «إنَّ سَعْيَكُمْ 
َشَنّىَ) هذا جواب القسم ومعناه إن عملكم مختلف فمنه حسنات ومنه سيئات وشتّى جمع 
شتيت فَأَمًا مَنْ أغطل» أي أعطى ماله في الزكاة والصدقة وشبه ذلك أو أعطى حقوق الله 
من طاعته في جميع الأشياء واتّقى الله 9«وَصَدَّقَ بالحشئئ» أي بالخصلة الحسنة وهي 
الإسلام ولذلك عبّر عنها بعضهم بأنها لا إله إلا الله أو بالمثوبة الحسنى وهي الجنة وقيل 
يعني الأجر والثواب على الإطلاق وقيل يعني الخلف على المنفق لقُسَئيسرُه ؛ لِلسرَى» أي 
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برضئ مسمع يد 


نهيؤه للطريقة اليسرى وهي فعل الخيرات وترك السيئات وَضِد ذلك تيشيرة للعسرئ: ونه 
قوله كلل: الب الا سد امي ل ا 
أو الشرّ لِوَأْمًا مَن بَجْلَ وَأَسْتَغَْى4 أي بخل بماله أو بطاعة الله على الإطلاق فيحتمل 
الوجهين لأنه في مقابلة أعطى كما أن استخْثَّىْ في مقابلة اتقى وفك ا ري 

مقابلة صدّق بالحسنى ونيسّره للعسرى في مقابلة نيسّره لليسرى» ومعنى استغنى استغنى عن 
الله فلم يطعه واستغنى بالدنيا عن الآخرة» ونزلت آية المدح في أبي بكر الصدّيق» لأنه أنفق 
ماله في مرضاة: الله وكان ب يدري عن التلم امن العريد فيعتقهاي: 'ؤقيل نرلت في“ أي 

الدحداح وهذا ضعيف »- لأنها مكيّة وإنما أسلم.أبو الدحداح بالمدينة وقيل إن.آية الذمّ ل 
في أبي سفيان بن حرب وهذا ضعيف لقوله: 9َسَئيِسُرُهُ لِلْعُسْرَى» وقد أسلم أبو سفيان 
بعد ذلك طوَمَا يُغْتِي عَنْهُ مَالُّ ذا نَرَدَى» هذا نفي» أو استفهام بمعنى الإنكارء واختلف في 
معنى تردّى على أربعة أقوال.: “الأول تردذىأي هلك فهو مشتق من الردى وهو الموت» أو 
تردّى أي سقط في القبر» أو سقط في جهنمء أو تردّى بأكفانه من الرداء «إِنّ عَلَينَا لَلْهُدَى» 
أي بيان الخير والشرء وليس المراد الإرشاد عند الأشعرية خلانًا للمعتزلة لفَأَنذَْتُكُمْ َارَا 
تلَظَى» خطاب من الله أو من النبي صلَى الله تعالى عليه وآله وسلّغ: على تقديز'قل «لآ 
يَضْلاها إلا الآشْقَّنْ6 استدلٌ المرجئة بهذه الآية على أن النار لا يدخلهنا إلا الكفّاز لغوله: 
«الذي كَدْتَ زتولئ»: وتأرّلها الناس يثلائة أوجه أحدها أن المعنى لأ:يصلاها فلي خلود 
إل الأشقى» والآخر أنه أراذ نارًا ميخضوضة:» الثالث أنه أراد بالأشقئ كافرًاهمعيتاً وهنو أبو 
'"ججهل وأميّة بن خلف وقازل به الأتقى وهو أبو بكر.الصدّيق فخرج:الكلام مخرج المنذح 
والذم على الخصوض لا مخرج الإخبار علق العموم طبِترّك 4 من-أداء. الزكاة أو :من الزكاة 
أي يضير زكيًا عند الله أو يتطهّر من ذنوبه وهذا الفعل بدل من يؤتئ” ماله :أو حال مر القسمير 
ؤوَمَا لأَحَدٍ عِندَهُ من نُعْمَةٍ تُخرَّئ» أي لا يغغل الخير جزاء على تلعهة-أنعميبها عليه أجد 
قيما تقدّم بل يفعله انتداة خالصًا لواجه الله» وقيل: :المغنى لا يقصد جزاء.من أخحد في 
المستقبلعلئ: مه يتغل الأول أظهر ويؤيّده ما'رُويَ أن سسبب الآية أن.أبا.بكر الصدّيق لما 
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أعدق بلالا قالت قريش كان لبلال عنده يد متقدمة فنفى الله قولهم «إلا أبْتِمَاءَ وَجْة رَبّهِ4 
استثناء منقطع «وَلَسَوْفٌ يَرْضَئْ» وعد بأن يرضيه الله في الآخرة. 


و 


مكيّة وآياتها ١١‏ نزلت بعد الفجر 


بش م اه اقل حدر 


ع4 ف د ححص عه لس سل هسه حص لعي ده معو 7 ع مع 16 1 امار لد سا بر 

لصحن ((') وال إِذَا سب (و'ي) مَاودَعك وك وَمَائل (ج) وللآيَ حر َك من الوك ل وَلسَو 
ب ره ع قمر 8 4 0 سيك هه جا يت عر عر عر عير م رصعل 

بيلك رَبك فَوَضن (') أل يدك يتما متاو ري وو كَ صَالَا فهدى ار ووجد لك عابا؟ 


يسم الله الرّحملن الرّحيم 


«وَالضْحَئ» ذكر في الشمس وضحاها لوَاللّيل ذا سَجَئ4 فيه أربعة أقوال: إذا أقبل 
وإذا أدبر وإذا أظلم 000 أي استقرٌ واستوى أ أن سكن فيل القاين والأصوات ومنه ليلة 
ساجية إذا كانت ساكنة الريح وطرف ساج أي ساكن غير مضطرب النظر وهذا أقرب في 
الاشتقاق وهو اختيار ابن عطية لاما وَدّعَكُ رَبك وَمَا قَلَى» بتشديد الدال من الوداع وقرىء 
بتخفيفها بمعنى ما تركك والوداع مبالغة في الترك «وَمًا قَلَى» أي ما أبغضك وحذف ضمير 
المفعول من قلى وآوى وهدى وأغنى اختصارًا لظهور المعنى ولموافقة رؤوس الآي وسبب 
الآية أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلّم أبطأ عليه الوحي» فقالت قريش.إن 
محمّذا ودّعه ربّه وقلاه فنزلت الآية تكذيبًا لهم وقيل رمي عليه الصلاة والسلام بحجر غي 
أصبعه فدميت فمكث ليلتين أ و ثلانًا لا يقوم فقالت له امرأة ما أرى شيطان محمد إلا قد 
تركه فنزلت الآية: لوَلَآخِرَةٌ خَبِرٌ لْكَ مِنَ الأؤلّئ» أي الدار الآخرة خير لك من الدنيا 


ايك وما الصَايلَ ملا هر (ي) وَأمَبيعمَةَرَيْكَ فَحَرتُ ()) 


قال ابن عطية: ويحتمل أن يريد بالآخرة حاله بعد نزول هذه السورة» ويريد بالأولى حاله 
قبل نزولهاء وهذا بعيذ والأول أظهر وأشهر دوَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبك فَتَرْضَى4 رُوِيَ أن 
النبي كَل قال لما نزلت: دإدًّا لآ أرضى أن يبقى واحد من أُمّتى في الثّارا قال بعضهم هذه 
أرجى آية في القرآن» وقال ابن عباس رضاه أن الله وعده بألف قصر في الجئة بما يحتاج 
إليه من النّعمَم والخدم وقيل رضاه في الدنيا بفتح مكة وغيره والصحيح أنه وعد يعم كل ما 
أعطاه الله في الآخرة وكلّ ما أعطاه في الدنيا من النصر والفتوح وكثرة المسلمين وغير ذلك 
ِأَلَمْ يَجِذْكَ تَتِيمَا فَآَوَى4 عدّد الله نِعَمه عليه فيما مضى من عمره ليقيس عليه ما يستقبل 
فتطيب نفسه ويقوى رجاءه ووجد في هذه المواضع تتعدّى إلى مفعولين وعن بمعتئ غلم 
فالمعنى ألم تكن يتيمًا فآواك وذلك أن والده عليه السلام توفي وتركه في بطن أمه ثم مانت 
أمه وهو ابن خمسة أعوام» وقيل ثمانية فكفله جه عبد المطلب ثم مات وتركه ابن اثني 
عشر عامًا فكفله عمّه أبو طالب» وقيل لجعفر الصادق لِمَ نشأ النبي وك يتيمًا؟ فقال: لعلا 
يكون عليه حق لمخلوق طوَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَى» فيه سنّة أقوال: : أحدها: : وجدك ضالاً عن 
معرفة الشريعة فهداك إليها فالضلال عبارة عن التوقيف في أمر الدين حتى جاءه الحق من 
عند الله فهو كقوله: اما كُنْتَ تَدْرِي ما الْكِتَابِ ولا الإيمَان» [الشورى: 57] وهذا هو 
الأظهر وهو الذي اختاره ابن عطية وغيره ومعناه لم يكن يعرف تفصيل الشريعة وفروعها 
حتى بعثه الله ولكنه ما كفر بالله ولا أشرك به لأنه كان معصومًا من ذلك قبل النبوة وبعدها. 
والثاني وجدك في قوم ضلال فكأنك واحد منهم وإن لم تكن تعبد ما يعبدون وهذا قريب 
من الأول. والثالث وجدك ضالاً عن الهجرة فهداك إليهاء وهذا ضعيف» لأن السورة نزلت 
قبل الهجرة . الرابع وجدك خامل الذكر لا تعرف فهدى الناس إليك وهداهم بك وهذا بعيد 

عن المعنى المقصود . الخامس أنه من الضلال عن الطريق وذلك أنه صلّى الله عليه وآله 
وسلّم ضلّ في بعض شعب مكة وهو صغير فردّه الله إلى جذّه» وقيل بل ضل من مُرضعته 
حليمة فره الله إليهاء وقيل بل ضلّ في طريق الشام حين خرج إليها مع أبي طالب. 
السادس أنه بمعنى الضلال من المحبة أي وجدك مُحِبًا لله فهداك إليه ومنه قول إخوة يوسف 
الأبيهم : #تاللّهِ إنك لَفِي ضَلالِكَ المّدِيم4 [يوسف: 40] أي محبتك ليوسف وبهذا كان 
يقول شيخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير لِوَوَجَدَكَ عَائلاً فَأَعْنَى4 العائل الفقير يقال عال 
الرجل فهو عائل | إذا كان محتاجًا وأعال فهو معيل إذا كثر عياله وهذا الفقر والغنى هو في 


المال وغناؤه صلَّى الله عليه وآله وسلّم هو أن أعطاه. الله: الكفاف» وام ا 
لله» وقيل المعنى وجدك فقيرًا إليه فأغناك به لفأما اليم قلا َفْهَرْ4 أي لا تغلبه على ماله 
وحقّه لأجل ضعفه أو لا تقهره بالمنع من مصالحه ووجوه القهر كثيرة والنهي يعم جميعها 
«وَأمًا السَائِل قلا تنْهَر» النهر هو الانتهاز والزجر والنهي عنه أمر جالقول 'الحشرة والدغاء 
للسائل كما قال تعالى: جِكْثُلْ لهم مَؤلاً مشر ر6 [الإسراء: 94]ء ويختمل السائق أن يريد 
به سائل الطعام والمال وهذا هو الأظهرء والسنائل عن العلم والدينُ قي قوله تقهرٌ وتتهر 
لزوم ما لا يلزم من التزام الهاء قبل الزاء وأا بِِعْمَةٍ رَبْكَ مَحَدْط4 قيل معناه بك الكرآن 
وبلّغ الرسالة والضحيح أنه عموم في جميع النُعَم قال رسول الله فلة: : «التحدّث باليغتم 
شكر' ولذلك كان بعض السلف يقول لقد:أغطاني الله كذا ولقد ضَلَِيْتْ البازحة كذا ذا 
إنما يجوز إذا كان على وجه الشكر أو ليقتذئ”بة فأما على وجه الغنخر' والزياء قلا سيولا 
وانظر كيف ذكر الله 'في' هذه السورة” لذن رت ثم ذكر في مقابلتها ثلآننا :وضايا ققابل 'قؤلةة 
<ِألَمْ يَجِذْكَ بتِيمَا بقوله: ' «َأمًا ليم قلة؟ َفْهَرْك وقابل قزله: طوَوَجَدَكَ ضَالاً بقؤله؛ 
وما السائِلَ قلا ته على قول من قال إنه السائل عن العلم وقابل بقوله' : 9وَآما بِِعْمَةٍ 
رَبّكَ فَحَدَتْ) على القؤل الآخرء وقابل قؤلة: لوَوَجَدَكَ عَائلا قأَمك» بقول: ولك 
السَائْلٌ قلا م بش مش دس ا 
الآخر.” 
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العسرٍ يسا يئ) إن مع اْعسرٍ مسرا (ريا فَِداهَعْتَ قأنصب (ري) ولك ريك قرطب اريم 


بشم الله الرّحملن الرّحيم 


ألم تشرّخ لَكَ صَذْرَكُ4 هذا لصدره توقيف معناه إثبات شرح صدره يلِِ وتعديد ما 
ذكر بعده من النّعَم وشرح صدره يَككِهْ هو انّساعه لتحصيل العلم وتنويره بالحكمة والمعرفة» 
وقيل هو شق جبريل لصدره في صغره أو في وقت الإسراء حين أخرج قلبه وغسله 
وَوَضَعْنَا عَنَْكُ وِرْرَكُ4 فيه ثلاثة أقوال: الأول قول الجمهور أن الوزر الذنورب ووضعها هو 
غفرانها فهو كقوله: طلِيَعْفِرَ لَك اللَّهُ مَا تَقَدَمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَر» [الفتح: .]١‏ وهذا على 
قول مَن جوّز صغائر الذنوب على الأنبياء أو على أن ذنوبه كانت قبل النبوّة» الثاني أن الوزر 
هو أثقال النبوّة وتكاليفها ووضعها على هذا هو إعانته عليها وتمهيد عذره بعدما بلغ 
الرسالة» الثالث أن الوزر هو تحيّره قبل النبوّة إذ كان يرى أن قومه على ضلال ولم يأته من 
الله أمر واضح فوضعه على هذا هو بالنبوّة والهدى للشريعة طالّذِي أَنْقَض طَهْرَكُ4 عبارة عن 
ثقل الوزر المذكور وشذته عليه قال الحارث المحاسبي: إنما وصفت ذنوب الأنبياء بالثقل 


د تفسير سورة ألم نشرح 


ري صخائر منقورة لهم لمهم بها وتخشره عابها نهي ثقيلة عتبقم لشذة حوفهم من 

الله وهي خفيفة عند الله وهنذا كما جاء في الآثر | إن المؤمن يرغ ,ذنوبه كالجبل يقع عليه 
والمنافق يرى ذنوبه كالقُبَابَة تطير فوق. أنفه ٠‏ واشتقاق ,تقض ظهرك لنقض البُنيان وغيره 
أو من النقيض وهو الصت. فكأنه يسمع لظهرء تقيض كنقيض بم تحمل عليه شيء ثقيل 


اقتران ذكره بذكر اله في لانن اعسات ؛والتشنهك 52000 القرآن» . وقد رُوِيَ في 
هذا حديث أن الله قال له: إذا ذكرت ذكرت معي فإن قيل لِمّ قال لك ذكرك ولك صدرك 
مع أن المعنى مستقل دون ذلك؟ فالجواب أن قوله لك يدل على الاعتناء به والاهتمام بأمره 
ل ع اشر شر عنا اع لها تيه السر وأنما ذكرة ياظ من لشي قبي 
المقاربة ليدل على قرب اليْسْر من العسر فإن قيل ما وجه ارتباط هذا مع ما قبله؟ فالجواب 
أنه يكهِ كان بمكة هو وأصحابه في عَسْر من إذاية الكمّار ومن ضيق الحال ووعده الله بِاليْسر 
وقد-تقدم.تعاديد النّم تساي وتأنيسًا لتطيبنة نفسه ويقوى رجاؤه كأنه“قول:إن البي أنهع: 
عليلك بهثه النْعَم سينصرك ويُظهرك ويبذل لِك هذا العْسْر بيس قريب يبرولذلك كرّد.إن مح 
العسر د مالف ونال 6 ريخلب عسي ري يوق وري الك قي عدر واي اك 
وتأويله أن العسر المذكور في هذه السورة واحدء 'لأن الألف واللام للعهد كقولك جاءني 
رجل فأكرمت الرجل واليّسْر اثنان لتنكيره وقمل : إن اليسر الأول في الدنيا والثاني في 
الآخرة «فإذا فَرَعْتٌ فَأَنْصَبٍ» هو من'النصب بمعنى التعب والمعنى إذا فرغت من أمر 
مو الها اك ا الجا اي ا 
تالعب تر عاد ربك انال رَبْكَ ازفن» قدّم لجار والمجري ليل على الجر إيلا 
ترغب إلا إلى ربّك وحده. 
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بم الله الرّحملن الرّحيم 


«والينٍ وَالزْنْتُونِ4 فيها قولان: الأول أنه التين الذي يؤكل والزيتون الذي يُعصَر 
أقسم الله بهما لفضيلتهما على سائر الثمار رُوِيَ أن رسول الله كل أكل مع أصحابه تيئًا 
فقال: «لو قلت إن فاكهة نزلت من الجنة لقلت هذه لأن فاكهة الجنة بلا عجم فكلوه فإنه 
يقطع البواسير وينفع من النقرس»» وقال كَكلِِ: «نِعمَ السُّواك الزيتون فإنه من الشجرة 
المباركة هي سواكي وسواك الأنبياء من قبلي». القول الثاني أنهما موضعان ثم اختلف فيهما 
فقيل هما جبلان بالشام أحدهما بدمشق ينبت فيه التين والآخر بإيلياء ينبت فيه الزيتون فكأنه 
قال ومنابت التين والزيتون» وقيل التين مسجد دمشق والزيتون مسجد بيت المقدس» وقيل 
التين مسجد نوح والزيتون مسجد إبراهيم والآظهر أنهما الموضعان من الشام وهما اللذان 
كان فيهما مولد عيسى ومسكنه وذلك أن الله ذكر بعد هذا الطور الذي كلّم عليه موسى 
والبلد الذي بعث منه محمد كك فتكون الآية نظير ما في التوراة أن الله تعالى جاء من طور 


مه تفسير سورة التين 


سيناء طلم طن عياط . + مراف عيسى: «واظهنر. فتن: جبال باران وهي أمكة وأقسم الله بهذه 
المواضع التي ذكر في التوراة لشرفها بالأنبياء المذكورين «وَطَوْرٍ شِينِينَ4 هو الجبل الذي 
كلم الله عليه موسى وهو بالشام وأضافه الله إل سيئين ومعنى: ننينين مبارك فهو من إضافة 
الموصوف إلى الصفة» وقيل مغناة ذو" الشتجْ والحذها سينة قاله الأخفش وقال الزمخشري 
ويجوز أن يعرب إعراب الجمع المذكر بالواو والياء وأن يلزم الياء وتحريك النون بحركات 
الإعراب ظوَهَذًا الْبَلّدِ الأمين» هو مكة باتفاق والأمين من الأمانة أو من الأمن لقوله: 
«اجعَلٌ هَذَا بَلَدَا آمِنًاك :[البقرة: 7 طلْمَدْبْخلَفْئَا الإِنْسَانَ ني خسن تَقُويم» فيه قولان: 
أحدهما أن أحسن التقويم هو حُسْن الصورة وكمال العقل والشباب والقوة وأسفل سافلين 
الضعف والهرم والخرف فهو كقوله تعالى: 9وَمَن نعمّره نُنَكْسْهُ فِي الْحَلْقِ» [يس: 18] 
وقوله: #ثُمْ جَعَلَ من بَعْدِ قر ضَعْفًا وشّيبة4» [الروم: 04] وقوله:. «إإلاً الَذِينَ آمَئوا» :يد 
هذا غير:متصل بما قبله.والإستثناء على هذا القولمنقطع بمعنى لكن لأنه خازج عن على 
الكلام الأول. والآخر أن حُسْن التقويم الفطرة على الإيمان وأسفل سافلين الكفر أو تشويه 
الصورة في النار والاستثناء على هذا متصل لأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لم يردّوا 
أسفل سافلين ظخَيِرٌ مَمْنُونِ» قد ذكر ظقَمَا يُكَلَيِكَِبَمْدُ بالدّينِ4 فيه قولان: أحدهما أنه 
خطاب للنبي كَلِْهِ والدين شريعته والمعنى أيّ شيء يكذبك بالدين بعد هذه الدلائل التي 
تشهد بصحة نبوّتك والآخر أنه خطاب للإنسان الكافر والدين على هذا الشريعة أو لجان 
الأخروي ومعنى يكذبك على هذا يجملك كاذيًا لأن من أنكر الحق فهلئ كاذب والمغنى أي 

شيء يجعلك كاذبًا بسبب كفرك بالدين بعد أن علمت أن الله خلقك في.أحسن. تقويم ثم' 
ردك أسفل سافلين ولا.شك أنه يقدر على يعثك كما .قدر على:هذ فنلأي. .شيء اتكلابت: 
بإلبعث والجزاء لأَلَيِسَ للم بأخكم الْحَاكمِين؟» تقرير ووعيد.للكفار بأن. 0 - 
يستحقون وكان رسول الله كلد إذا قرأها قال: «بلى وأنا على ذلك من. الشاهدين»... 


ا كَ أ حَلَقَ ا حَلَقَ لحن من علق () أثرأ وريْكُ الأكم (©) الى عَلَ اَل (ي) عَلَر 


بم الل الرّحمئن الرحيم 


نزل صدرها بغار جراء» وهو أول ما نزل من القرآن حسبما ورد عن عائشة في 
الحديث الذي ذكرناه في أول الكتاب لأأقْرَأ باشم رَبك فيه و عياة: أحدهما أن معناه اقرأ 
القرآن مفتتحًا باسم ربك أو متبرّكًا باسم ربك وموضع باسم ربك نصب على الحال ولذا 
كان تقديره مفتتحًا فيحتمل أن يريد ابتداء القراءة بقول بسم الله الرحمن الرحيم أو يريد 
الابتداء ياسم الله مطلقًا والوجه الثاني أن معناه اقرأ هذا اللفظ وهو باسم ربك الذي خلق 
فيكون باسم ربّك مفعولاً وهو المقروء ظالَذِي خَلّنَّ4 حذف المفعول لقصد العموم كأنه قال 
الذي خلق كل شيء ثم خصّص خلقة الإنسان لما فيه من العجائب والعِبّر ويحتمل أنه أراد 
الذي خلق:الإنسان كما قال «الرّحْمَنُ عَلمْ القُرْآنَ خَلْقَ الإِنْسَانَ4 [الرحمن: "'] ثم فسّره 
بقوله: خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ»4 والعلق جمع علقة؛ وهي النطفة من الدم والمراد بالإنسان 
هنا جنس بني آدم؛ ولذلك جمع العلق لما أراد الجماعة بخلاف قوله: #فإنًا حَلَقْنَاكُم من 


64 : تفسير سوزة العلق 
تق عبد سل )منت كنع ا ع 3 ديت إن كدب وَتوَك 0 9 


ثراب كم من تطفة م يي أعلقة4 [الحج: 9 .لأنه راد كل واحد علي .جدتء ولم يدخل آدم 
في الإنسان هنا لأنه لم"يففلق من علقة علقة وإنما خلق من طين «افرَأ و بك الأكْرَمُ4 كرّر الأمر 
بالقراءة تأكيدًا والواو للحال والمقصود تأنينق "النبي لله كأنه يقول افعل ما أمرت به فإن 
ربك كريم وصيغة ة أفعل للمبالغة «اللَذِي. عَلْمَ بالَلمِ4. هذا تفسير,للأكرم فدل على أن نعمة 
التعليم أكبر نعمة» وخصٌ من التعليمات الكتابة بالقلم لما فيها من تخليد العلوم ومصالح 
الدين والدنياء وقرأ ابن الزبير عَلّم الخط بالقلم #عَلّمَ الإنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمِ4 يحتمل أن يريد 
بهذا التعليم الكتابة لأن الإنان لع يكن يعلمها في أول أمره أو يريد التعليم لكل شيء على 

الإطلاق» وقيل إن الإنتنان "هنا سيدنا محم تله "والأظهر أنة ينس الإنسان على العموم 
«كلا إِنَّ الإنْسَانَ لْيَطمَى» نزل هذا وما بعده إلى آخر السورة في أبي جهل بعد نزول . 
صدرها بمدة». وذلك أنه كان .يطغى بكثرة .ماله ويبالغ في عداوة النبي صلَي الله عليه وآله 
وَسلم وكلا هنا يحتمل أن تكون زجرًا لأبي جهل أو بمعنى حقًا أن استفناحا «آن زم 
َسْتَغْتَى» في مؤضنع“المفعول من أجله أني يطغى من أجل غناه والزؤية هنا بمعنى..العلئم 
بدليل إعمال الفعل في الضمير ولا يكون ذلك إلآ في أفعال القلوب والمعنى رأى نفسه 
استغنى» واستغنى هو المفعول الثاني «إِنَّ إلى رَبك الرجْعَى» هذا تهديد لأبي جهل وأمثاله 
لأرَأَنِتَ الّذِي يَنْهَى عَبْدَا ذا صَلَى» اتفق”اإسنفشزونءأن.العبد الذي صلّى هو سيّدنا 
محمد يَكِةٍ وأن الذي نهاه أبو جهل لعنه الله وسبب الآية أن أبا جهل جاء إلى النبي يَكهِ وهو 
يصلي في المسجد الحرام فهمّ بأن يصل إليه ويمنعه من الصلاة ورُوِيَ أنه قال لئن رأيته 
يضلي لأطأنٌ علق قسجاءة وهو يصلي ثم انظرفا عنة مرعوبًا فقيل كآما"غثذا فققال لقد 
اعْتْرَضَنٌ بيني وبييتة خندّق من نار وعنول البح 'ققال رسنول الله 2 : ريع مت 
لاختطقته الملائكة عضوًا عضرًا» «أرَأبَت إن كان عَلَى الْهُدَى أو أَمَرَ بالقّفوى» أزأيث في 
ار الذي قبلة“والذي بغدة' بمعثن أألخرني فكأنه صؤال يفتقر افق عراب وفيهنا مع 
التعجند والتوقييفت والتئطات 'فيها يحتمل أن يكو للنبي” وَكة: أو لكل تخطب فتغير 
ا وهي “تتعذى"إلى مقتغولين*وتجاءكت“بعدها إن الشرطية في موضتعين وهم قوله:. إن 
كان عَلَى الهدَى4: وقوله :"«إن. كَذْبَ وَتَوَلَىَ4 فيحتاج إلئ'الكلام في سفعوائي أزايسية ل 
:انمنؤاضءا الثلاثة وفي جوانن الشراطين وفي الضماكز المتضلة "نهذةالأفغاك نوهئ! إن كان يعليل 
“الهندق وأمز”“بالتقوى.وكذتة وتولى علق مّن-تغود هذه الضمائر فقا رخزي إت«قوله 
:الذي ينهى هلو اللمفعول:الأول لقوله'أزأيت الأولى وآن الجملة الشرطية بعد ذلك في: وضع 
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المفعول الثاني وكررت أرأيت بعد ذلك للتأكيد فهي زائدة لا تحتاج إلى مفعول وإن قوله 
ألم يعلم بأن لله يرى هو جواب قوله إن كذب وتولى فهو في المعنى جواب للشرطين مما 
وأن الضمير في قوله إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى للذي نهى عن الصلاة وهو أبو 
جهل وكذلك الضمير في قوله إن كذب وتولى وتقدير الكلام على هذا أخبرني عن الذي 
ينهى عبدًا إذا صلّى إن كان هذا الناهي على الهدى أو كذب وتولّى ألم يعلم بأن الله يرى 
جميع أحواله من هداه وضلاله وتكذيبه ونهيه عن الصلاة وغير ذلك فمقصود الآية تهديد له 
وزجر وإعلام بأن الله يراهء وخالفه ابن عطية في الضمائر فقال إن الضمير في قوله إن كان 
على الهدى أو أمر بالتقوى للعبد الذي صلَى وأن الضمير في قوله إن كذت وتو للذئ 
نهى عن الصلاة وخالفه أيضًا في جعله أرأيت الثانية مكررة للتأكيد وقال إنها في المواضع 

الثلاثة توقيف وأن جوابه في المواضع الثلاثة ثة قوله ألم يعلم بأن الله يرى فإنه يصلح مع كل 
واحد منهاء ولكنه جاء في آخر الكلام اختصارًا وخالفهما أيضًا الغزنوي في الجواب فقال 
جز اج قله زا كان عر الباق شارف فقال ]رذ تقديره إن كان على الهدى أو أمر 
بالتقوى أليس هو على الحق واثاغه واجتء والعنهر على هذا يعو على العند الذئ ضلئ 
وفاقًا لابن عطية لين َم بلقا بلنَاصِيةٍ4 أوعد أبا جهل إن لم ينته عن كفره وطغيانه 
أن يؤخذ بناصيته فيلقى في النار» والناصية مقدم الرأس فهو كقوله: طفَيؤْحَذْ بالنٌواصي 
والأَقُدَام4 [الرحمن: ]١‏ والسفع هنا الجذب والقبض على الشيء وقيل هو الإحراق من 
قولك سفعته النار وأكد لنسفعًا باللام والنون الخفيفة وكتبت في المصحف بالألف مراعاة 
للوقف ويظهر لي أن هذا الوعيد نفذ عليه يوم بدر حين قتل وأخذ بناصيته فجرٌ إلى القليب 
ٍتَاصِيةٍ كَاذِبَةِ حَاطِتَةِ4 أبدل ناصية من الناصية ووصفها بالكذب والخطيئة تجوّرًا والكاذب 
الخاطىء في الحقيقة صاحبها والخاطىء الذي يفعل الذنب متعمّدًا والمخطىء الذي يفعله 
بغير قصد طفَلْيدْعٌ نَادِيَهُ4 النادي والنديّ المجلس الذي يجتمع فيه الناس وكان أبو جهل قد 
قال أيتوعدني محمد فوالله ما بالوادي أعظم ناديًا متي فنزلت الآية تهديدًا وتعجيرًا له؛ 
والمعنى فليدع أهل ناديه لنصرته إن قدروا على ذلك ثم أوعده بأن يدعو له زبانية جهنم 


وهم الملائكة الموكلون بالعذاب والزبانية في اللغة الشرط واحدهم زبنية وقيل زبني وفي.. 
الحديث أن رسول الله كلِدِ قال: «لو دعا ناديه لأخذته الزبانية عيانًا؛ #واسْجْدْ وافْتَرِث» أي 


تقرّب إلى الله بالسنجود كذا قالا سوق اله صل ال علي وال ولع أل ماليكوف اي 
من ربه وهو ساجد فاجتهدوا في الدعاء وهذا موضع أستجدة عند الشافحيل” 'وليسات غند .الك 
من عزائم السجود. 
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يسسم الله الرحمن الرحيم 


اختلف الناس في ليلة القدر على ستة عشر قولاً وهي أنها ليلة إحدى وعشرين من 
رمضان وليلة ثلاث وعشرين وليلة خمس وعشرين وليلة سبع وعشرين وليلة تسع وعشرين 
فهذه خمسة أقوال في ليالي الأوتار من العشر الأواخر من رمضان على قول مَن ابتدأ عذتها 
من أول العشر وقد ابتدأ بعضهم عدّتها من آخر الشهر فجعل ليالي الأوتار ليلة ثلاثين لأنها 
الأولى وليلة ثمان. وعشرين لأنها الثانية وليلة ستة وعشرين لأنها الخامسة وليلة أربع 
وعشرين لأنها السابعة وليلة اثنين وعشرين لأنها التاسعة فهذه خمسة أقوال أخر فتلك عشرة 
أقزال والتول المحادي عشر أنها تدور غي العشر الأواخر ولا تثبت في ليلة واحدة منه. الثاني 
عشر أنها مخفيّة في رمضان كله وهذا ضعيف لقوله كةِ التمسوها في العشر الأواخر. 
الغالث عشر أنها مخفيّة في العام كله. الرابع عشر أنها ليلة النصف من شعبان وهذان 
القولان باطلان لأن الله تعالى قال: «إِنًا أنْوَلتَاهُ في لَيلّة الْقَدْرِع وقال: «شَهْر رَمَضَان الذي 


51 تفسير سورة القدر 


نز فيه الشُآن» [البقرة: ]١186‏ فدلٌ ذلك على أن ليلة القدر في رمضان. القول الخامس 

عشر أنها رفعت بعد النبي. وهذا ضعيف. القول السادس عشر أنها ليلة سبعة عشر من 
.رمضان لأن وقعة بدركانت صبيحة هذه الليلة:وأورجح الأقوال أنها ل ليله إحدى وعشرين من 
رمضان أو ليلة ثلاث وعشزين أو ليلة سبع وعشرين فقد جاءت في هذه الليالي الثلاث 
أحاديث صحيحة خرّجها مسلم وغيره والأشهر أنها ليلة سبع وعشرين «إِنًا َنْرَلَْاهُ في لَيلَةٍ 
القدْرٍ» الضمير في أنزلناه للقرآن: دل غلىّدئلة منياق*الكلام رفي ذلك تعظهم للقرآن من 
ثلائة أوجه: أحدها أنه ذكر ضميره دون اسمه الظاهر دلالة على شهرته والاستغناء عن 
تسميته» والثاني أنه اختار لإنزاله أفضل الأوقات والثالث أن الله أسند إنزاله إلى نفسه وفي 
كيفية إنزاله في ليلة القدر قولان أحدهما أنه انتدأ إنزاله فيها والآخر أنه أنزل القرآن ننه 
جملة واحدة إلى السماء ثم نزل به جبريل إلى الأرض بطول عشرين سنة وقيل المعنى 
أنزلناه في شأن ليلة القدر وذكرها وهذا ضعيف وسُّمّيت ليلة القدر من تقدير الأمور فيها أو 
من القدر“بمعنق الشزفك: :'ويترجم. .الأول بقولها فنها يفرق كل أمر خكبج :لاوما دراك بمَا الله 
الْقَذْرِ هذا تعظيم لها قللأبعضهم كل ما تقال فيه ما أدراك فقد علمه النبي يلي وما.قال. فيه 
ما يدريك فإنه لا يعلمه َيل الْقَدرِ حَيرٌ مّنْ آْفٍ شَهْرِ) معناه أن من قامها كنب الله له جر 
العبادة في ألف شهر قال بعضهم يعني في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر وفي الحديث 
الصحيح أن رسول الله يِكِدٍ قال: «مَن قام لِيلةٍ القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدّم من ذنبه» 
وسبب الآية أن رسول الله صِلَى الله تعالى عليه وسلم ذكر رجلا ممّن تقدّم عبد الله ألف 
شهر فعجب المسلمون من ذلك ورأوا أن أعمارهم تنقص عن ذلك فأعطاهم الله ليلة القدر 
وجعلها خيرًا من الغبادة في تلك المدة الطويلة. ورِوّيّ أن“ الحسن بن علي بن أبي طالب 
:رضي الله'تغالى عنهها عوتب حين: بايع معاوئية فقال إن رسول الله على الله تعالى عليه وآله 
8 رأى في الحكام بني.أمية ينزون على منبره نزو القردة وأعلمه أنهم يملكؤن أمن الناس 
أأئف شهر فاهتمّ لذلك 'فأعطاه الله ليلة القدر وهي خير من ملك بني أمية ألف شهر ثم قشف 
الغيب أنه كان من بيعة'الحسن لمعاوية إلى قتلى مروان الجعدي آخن.ملوك بني مي بالمشيزق 
ألف شهر طِتَنزُلُ الْمَلابِكَةُ وَالرُوحُ خِيهَا بإذِْرَيْهِم4 الروح هنا جبريلعليه.السلام وقيل 
.ضئف من الملائكة:لا تراهم الملائكة إلا تلك. الليلة وتنزلهيم هؤبإلى.الأرضء :وقيل:إلنى ” 
السماء الدثيا وهو تعظيج لليلة القدر.ورحمة:لللمؤمنين القائمين. فيها. من كل أَئْرِ» هذا 
متعلق بما قبله والمعنئ أن الملائكة ينولون ليلة القدرن من أجل اكل.أمر. يقضي .ال في_ذللك 
:العام فإنة"رُوَيَ أن 'الله يعلم الملائكة بكل :ماليكؤن في ذلك العام من'الآجال. والأززاق !غير 
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ذلك ليتمثلوا ذلك في العام كله وقيل على هذا المعنى أن من بمعنى الباء أي ينزلون بكل 
أمر وهذا ضعيف وقيل إن المجرور يتعلق بعده والمعنى أنها سلام من كل أمر أي سلامة 
من الآفات قال مجاهد لا يصيب أحد فيها داء والأظهر أن الكلام تمّ عند قوله من كل أمر 
ثم ابتدأ قوله سلام هي واختلف في معنى سلام فقيل إنه من السلامة وقيل إنه من التحيّة 
لأن الملائكة يسلّمون على المؤمنين القائمين فيها وكذلك اختلف في إعرابه فقيل سلام هي 
مبتدأ وخبر وهذا يصحٌ سواء جعلناه متصلاً مع ما قبله أو منقطعًا عنه وقيل سلام خبر مبتدأ 
مضمر تقديره أمرها سلام أو القول فيها سلام وهي مبتدأ خبره حتى مطلع الفجر أي هي 
دائمة إلى طلوع الفجر ويختلف الوقف باختلاف الإعراب وقال ابن عباس إن قوله هي 
إشارة إلى أنها ليلة سبع وعشرين لأن هذه الكلمة هي السابعة والعشرين من كلمات السورة. 
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بشم اللَّهِ الرّحملن الرّحيم 


ذكر الله الكمّار ثم قسمهم إلى صنفين أهل الكتاب والمشركين وذكر أن جميعهم لم 
يكونوا منفكين حتى تأتيهم البيّنة وتقوم عليهم الحجة ببعث رسول الله وَلهِ ومعنى منفكين 
منفصلين ثم اختلف في هذا الانفصال على أربعة أقوال: أحدها أن المعنى لم يكونوا 
منفصلين عن كفرهم حتى تأتيهم البيّنة لتقوم عليهم الحجة. الثاني لم يكونوا منفصلين عن 
معرفة نبوة سيّدنا محمد كلِيهِ حتى بعثه الله. الثالث اختاره ابن عطيّة وهو لم يكونوا منفصلين 
عن نظر الله وقدرته حتى يبعث الله إليهم رسولاً يقيم عليهم الحجة. الرابع وهو الأظهر 
عندي أن المعنى لم يكونوا لينفصلوا من الدنيا حتى بعث الله لهم سيّدنا محمذا يَكهِ فقامت 
عليهم الحجة لأنهم لو انفصلت الدنيا دون بعثه لقالوا ربّنا لولا أرسلت إلينا رسولاً فلما بعثه 
الله لم يبقّ لهم عذر ولا حججة فمنفكين على هذا كقولك لا تبرح أو لا تزول حتى يكون كذا 
وكذا لرَسُولٌ مّنَ اللو يعني سيدنا محمدًا يكل وإعرابه بدل من البيّنة أو خبر ابتداء مضمر 
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ؤيَنْلُوا صُحُفًا مُظَهْرَة» يعني القرآن في صحفه طفِيهًا كُتْبٌ قَيِمَةَ4 أي قيّمة بالحق مستقيمة 
المعاني ووزن قيّمة فيعلة وفيه مبالغة قال ابن عطية هذا على حذف مضاف تقديره فيها 
أحكام كتب ولا يحتاج إلى هذا الحذف لأن الكتب بمعنى المكتوبات «وَمَا تَقَمَقَ الْذِينَ 
أُونُوا الْكتَابَ إلا من بَعْدِ ما جَاءَنْهُمْ الْبيَهُ4 أي ما اختلفوا في نبوّة سيّدنا محمد كل إلا من 
بعد ما علموا أنه حق ويحتمل أن يريد تفرّقهم في دينهم كقوله : لوَلَقَدْ آتيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ 
فَاخْتَلفٌ فيه» [هود: ]١١١‏ وفنا شف اذى اوكا الكتاب بالذكر هنا بعد ذكرهم مع 
غيرهم في أول السورة لأنهم كانوا يعلمون صحّة نبوّة سيّدنا محمد صلَى الله تعالى عليه وآله 
وسلّم بما يجدون في كتبهم من ذكره 9وَمَا أُمِرُوا4 الآية: معناها: ما أمروا في التوراة 
والإنجيل إلا بعبادة الله ولكنهم حرّفوا وبدّلوا ويحتمل أن يكون المعنى ما أُِروا في القرآن 
إلا بعبادة الله فلأيّ شيء ينكرونه ويكفرون به #مُخُلِصِينَ لَهُ الدّينَ» استدل المالكية بهذا 
على وجوب النيّة في الوضوء وهو بعيد لأن الإخلاص هنا يراد به التوحيد وترك الشرك أو 
ترك الرياء وذلك أن الإخلاص مطلوب في التوحيد وفي الأعمال وهذا الإخلاص في 
التوحيد هو الشرك الجليّ وهذا الإخلاص في الأعمال هو الشرك الخفيّ وهو الرياء قال 
رسول الله يلِ: «الرياء الشرك الأصغر؛ء وقال كَل فيما يرويه عن ربّه إنه تعالى يقول: ١‏ 
أغنى الأغنياء عن الشرك فمّن عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشريكه'» واعلم أن 
الأعمال ثلاثة أنواع مأمورات ومّنهيّات ومُباحات فأما المأمورات فالإخلاص فيها عبارة عن 
خلوص النيّة لوجه الله بحيث لا يشوبها بنيّة أخرى فإن كانت كذلك فالعمل خالص مقبول 
وإن كانت النيّة لغير وجه الله من طلب منفعة دنيوية أو مدح أو غير ذلك فالعمل رياء محض 
مردود وإن كانت النيّة مشتركة ففي ذلك تفصيل فيه نظر واحتمال وأما المنهيّات فإن تركها 
دون نيّة خرج عن عهدتها ولم يكن له أجر في تركها وإن تركها بنيّة وجه الله حصل له 
الخروج عن عهدتها مع الأجر وأما المُبّاحات كالأكل والنوم والجماع وشبه ذلك فإن فعلها 
بغير نيّة لم يكن له فيها أجر وإن فعلها بنيّة وجه الله فله فيها أخر فإن كل مُباح يمكن أن 
يصير قُربة إذا قصد به وجه الله مثل أن يقصد بالأكل القوة على العبادة ويقصد بالجماع 
التعمّف عن الحرام طحُتَفَاَ# جمع حنيف وقد ذكر دوَذْلِكَ دِينُ الْقَيمَةِ4 تقديره الملّة القيّمة 
أو الجماعة القيّمة وقد فسّرنا القيّمة ومعناه أن الذي اموا كاهو اقيادة لاسر الاتقلاصن له 


لول ش تفستير غؤارة البيية- 


2001 


- سد وو عغخ وم 7 الريك 

(© إِتَ لني َامَثوأ عملأ ألصَدِلِحَتٍ أَوْليِكَ هر حير انيري 0 ود 
دم س مماور | دحج مقاطو 002ل 0100-6 مه ره 0 00 0 
رجهم جنات عدن يرَى من تحلها 0 خليرين فيبا بدا رضى ألله عنم ورضبوا عند ذلك لسن حش 


العامة سر 0 1 ده 7 لت 3 


وإقام الضلاة وإيتاة الزكاة هو دين الإسلام فلكي فيه لا يسفتون :فيه للجرئة 3 الخلق أن" 
أله برَأهم. :ؤأوجدهم بعد العدم وقرئء بالهمز وهو الأصل وبألياء زهو تتتفيف من المهموز 
وهو أكثر استعمالاً غند العرت لأرْضِيَ الله عَنْهُمْ وُرَضُوا صَلة»: اختلفت” "هل “هذا في الذليالآى: 
في الآخرة قزضاهم عن الله في الدنيا'هو الرضا بقضائه والرضا بدينه قال رسول الله عكلنةؤ»- 
«ذاق طعم الإيمان مَن رضي باللة زبًا وبالإسلام دينًا وبمحمد رسولاً») “إرضاهم عت'قي" 
الآخرة: :' هو زضاهم بما أغظافثم الله فيهاء أؤناضا الله عنهم . لمّنا وردافي التحديث أن' ال 
يقول يا أهل الجنة هل تريدان شيئًا أزيدكم فياقؤلون يا ربّنا وأي- 0 
لم بط أحدًا من العالمين فيقول عندي أفضل من "ذلك وهو رضوائي فلا أعنخط حليكم بدا 

دَلِكَ لِمَنَ خَشِي رَبْهُ4 .أي لمن خافه و1 اليل على :تفل الخرف ا ردول 0 

رت اه رانس كل حكمةا, 0 اا 


ل 


مدنتة وآياتها م نزلت بعل النساء 


سي يي أ ل 7 


دا لزت الْرَسُ زِلْرَاهَا و وَلَخْرْجَتٍ الْأَرَض أَنْفَالَهَا لي وَكَالَ اوسن مَاهَا () يَْمَيِذٍ َرَت 


- 
6 لا دحي 5-5 


مامكأ © بأدَرَيلك وى لها( برذ يَصَد ركاش أشكنا روا أعَمْلَهُمْ (ي) فَمَن 
8 0 


<إِذا رُلِْلتِ الأَرَضُ» أي حُركت واهترّت طزَلرَالَ41 مصدر وإنما أضيف إليها تهويلاً 
كأنه يقول الزلزلة التي تليق بها على عظم جرمها (وَأَخْرَجَتٍ الأرْضٌ أَنْقالَه4 يعني الموتى 
الذين في جوفها وذلك عند النفخة الثانية في الصور وقيل هي الكنوز وهذا ضعيف لأن 
إخراجها للكنوز وقت الدجّال لوَقَالَ الإنْسَانُ مَا لَهَا4 أي يتعجّجب من شأنها فيحتمل أن يريد 
جنس الإنسان أو الكافر خاضة لأنه الذي يرى حينئذ ما لا يظن طيَوْمَئِذٍ تُحَدِّتُ أَخْبَارَهَا4 
هذه عبارة عمّا يحدث فيها من الأهوال فهو مجاز وحديث بلسان الحال وقيل هو شهادتها 
على الناس بما عملوا على ظهرها فهو حقيقة وتحدّث يتعدّى إلى مفعولين حذف المفعول 
منهما والتقدير تحدّث الخلق أخبارها وانتزع بعض المحدّثين من قوله تحدّث أخبارها أن 
قول المحدّث حدّثنا وأخبرنا سواء وهذه الجملة هي جواب إذا زلزلت وتحدّث هو العامل 
في إذا ويومئذ بدل من إذا ويجوز أن يكون العامل في إذا مضمر وتحدّث عامل في يومئذ 


1 تفسير سورة الزلزلة 


يَعَمَلْ مِتقََالَ درو حير يرم اومن يَمَمَلْ مِتْفَالوَرَوَ سَرَا يرم © 
«بأنّ رَبَكَ أَوْحَئ لَهَا4 إلباء من اد أي تحدّث بسبب أن الله أوحى لها 
نحفل أن يكون بأث الله أوحى لها بدلا من/إخباوها وهذا كما تقلةيهدثت كذا وحدّثت 
بكذا والمعنى على هذا تحدّث بحديث الوحي لها وهذا 00 يكون إلهامًا أو 
كلامًا بواسطة الملائكة ولها بمعنى إليهاء وقيل معناه أوحى إلى الملائكة من أجلها وهذا 
بعيد طيَوْمَئِذْ يَضِدُرُ النّاسُ أَشْتَانَا4 معنىٌ أشتاًا مخثلفين في أحوالهم وواحد الأشتات شت 
وصدر الناس هو انصرافهم من موضع وردهم فقيل الورد هو الدفن ة في القبور والصدر هو 

القيام للبعث وقيل الورد القيام للحشر والصدر الانصراف إلى الجنة والنار وهذا أظهر وفيه 
يعظم التفاوت بين أحوال الناس فيظهر كونههم 'أشتانًا طقْمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذْرّةٍ خَيرًا يَرَهُ4 
المثقال هو الوزن والذرة هي النملة الصغيرة» والرؤية هنا ليست برؤية بصر وإنما هي عبارة 
عن الجزاء وذكر الله مثقال الذرّة تنبيهًا على ما هو أكثر منه من طريق الأولى كأنه قال من 
يعمل قليلا أو كثيرًا وهذه الآية هي في.المَؤْضْنين لأن الكافر لا يُجَاوَئ) في الآخرة اذل 
حسيتاته | إذ لم تقبل منه واستدل أهل السئة بهذه الآية أنه لا يخلد مؤعن فين التار لأنه ذا خلد 
لم ير ثوابًا على إيمانه وعلى ما عمل من الحسنات» ورُوِيَ عن عائشة أنها تصدّقت بحبة 
عنب فقيل لها في ذلك فقالت كم فيها من مثقال ذرّة» وسمع رجلا هذه الآية عند رسول 
الله له يلي فقال حسبي الله لا أبالي أن أسمع غيره من يعمل مِْقالَ رخًا ير هذا على 
عمومه في حق الكافر وأما المؤمنون فلا يُجازون بذنوبهم إلا بسبّة شروط: وهي أن تكون 
ذنوبهم كبائر وأن يموتوا قبل التوبة منها وأن لا تكون لهم حسنات أرجح في الميزان منها 
وأن لا-يشفع فيهم وأن لا يكون. ممّن استحق.المغفرة اي د 
د العري العاضى- .قي مشيئة الله إن شاء عذّبه وإن شاء غفر له. ما 


تس م ال 1ل اير 


ب فا مغِير' 5700 يو تنكا (ه) مسن بوذ 


والتدكت ب م م َالْموريت قدحا أل محرا 
نما د الونسدق ل ري كنود أل وَإِنَمْعَلَ د يك تود ( َإِنَة لم الخو لقيية() 


بشم الله الرّحملن الرَحيم 


اختلف في العاديات والموريات والمغيرات هل يراد بها الخيل: أو الإبل وعلى القول 
بأنها الخيل اختلف هل يعني خيل المجاهدين أو الخيل على الإطلاق وعلى القول بأنها 
الإبل اختلف هل يعني إبل غزوة بدر أو إبل المجاهدين مظلقًا أو إبل الحججاج أو الإبل على 
الإطلاق ومعنى العاديات التي تعدو في مشيهاء والضبح هو تصويت جهير عند العدو 
الشديد ليس بصهال وهو مصدر منصوب على تقدير يضبحن ضبحًا أو هو مصدر في موضع 
الحال تقديره العاديات في حال ضبحهاء والموريات من قولك أوريت النار إذا أوقدتها 
والقدح هو صك. الحجارة فيخرج منها شعلة نار وذلك عند ضرب الأرض لأرجل الخيل أو 
الإبل وإعراب قدحًا كإعراب صبحًا والمغيرات من قولك أغارت الخيل إذا.خرجت للإغارة 
على الأعداء وصبحًا ظرف زمان لأن عادة أهل الغارة في الأكثر أن يخرجوا في الصباح 
لفَأئَرْنَ به نَفْعَا4ك هذه الجملة معطوفة على العاديات وما بعده لأنه في تقدير التي تعدو 


1 | تفسير سورة العاديات 


36 مرح مر 2 507 و جح جر د نحم ا. 2 و جر 
يعلم إِذَا بَعَيْرَ مافي 4 لفبور 6 يا وَحْصَلَ ما لص ود ميم هم يَوْمَيِذٍ لحبير 0 
فيا يدوه عدي مك ينام 0-6 


والنقع الغبار والضمين المجرور للوقتب:السذكتور: وهو الصبح فا لبأازفية أو لكان الذي 
يقتضيه المعنى قالناة أيها أظرة فية أو للعدو وهو المصدر الذي يقتغئيه العاديات فالباء سببية 
ومعنى أثرن حرّكن والضمير الفاعل للإبل أو للخيل أي حرّكن الغبار عند مشيهنّ لقْوَسَطْنَ 
بِهِ جَمْعًا4 معنى وسطن توسطن وجتعًا اختلفٌ هل المراد به جمع من الناس أو المزدلفة 
لأن اسمها جمع والضمير المجرور للوقت أو للمكان أو للعدو أو للنقع إن الإِنْسَانَ لِرَيْهِ 
لَكَنُود4 هذا جواب القسم والكنود الكفور للنعمة فالتقدير إن الإنسان لنعمة ربّه لكفور 
والإنسان جنسء» وقيل:الكنود العاصي وقال عض الصوفية الكنود:هو الذي يعبد الله على 
عرض 9وَإِنُْ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ4 الضمير للإنسان أي هو شاهد على نفسه بكنوده وقيل هو 
لله تعالى على معنى التهديد والأول أرجح لأن الضمير الذي بعده للإنسان باتفاق فيجري 
الكلام. على نسق.واحد 9وَإِنُهُ لِحْبْ الْكيرِلََدِيدُ4 الخير هنا المال'كقوله إن ترك جيرا 
والمعنى أن الإنسان شديد الحبٌ للمال فهو:ذمٌ لحبّه. والحرص عليه وقيل الشديد:البخيل 
والمعنى على هذا أنه بخيل من أجل حبّ المال والأول أظهر «إذا بُمْئِرَ مَا في الْقبُور4 أي 

بحث عند ذلك عبارة عن البعث #وَحْصّل ما ذ 0 
محصلاً أو ميّز خيره من شرّه إن رَبهُم بهم يَومَيدٍ تير الضمير في ربّهم وبهم يعود 
على الأنسان لأنه يراد به الجن وفي هذه الجملة وجهان: أحدهما أن هذه الجملة معمول 
أفلا يعلم فكان الأصل أن تفتح إن ولكنها كسرت من أجل اللام التي في خبرها والثاني أن 
تكون: هذه الجملة 00 معمول أفلا يعلم محذوفا ويكون. الفاعل ضميرًا يعزد على 
الإنسان والتقدير أفلا يعم الإنسان حاله وما.يكون: منه إذا بعثر .ما في القبور: وهذا همل الذي 
قاله ابن . عطيّة ويجتمل:عندي أن يكون فاعل أفلا يعلم ضميرًا يعود علي.لله والمفوول 
محذوف. والتقدير أفلا يعلم الله أعمال الإنسان إذا بعثر ما في. القبور ثم .استأنفب قولة:ر إن 
رَبّهُم .بهم يَوْمَئلِ: لْخَبِير» على وجه .التأكيد أؤز:البيان للمعنى المتقدّم والعامل.في إذا يعثى على 
هذا الوجه هو-أفلا.يعلم: والعامل فيه عثن. مقتشنى. قول ابن عطيّة هز المفعول المجلتؤف :وإذا 
هنا ظرفية بمعئئ حين: ووقت. وليست.بشرطية:والعامل في يومئ ل .خض .ذلك :بهاوم 


القيامة :لأنه يو لجرا اء. وسداويتيم مع أن الله خبير. على مكلاف شي ل 
0 : 000 رمال" 


ان 


مكية وآياتها 1١‏ نزلت بعد قريش 


نش مام اقل طح 
م سل 0 سا © نس سا مع م ١‏ ماع مر ا َا ألما 6 20-6 | 
القارعة أه) ما الفارعة أره)) وما أدريلك ما القارعة ار يدم يون الاش كالفَراش 


ع م ماه 


بشم اللَِّ الرحملن الرَحِيم 


لالْقَارِعَةُ4 من أسماء القيامة لأنها تقرع القلوب بهولها وقيل هي النفخة في الصور 
لأنها تقرع الأسماع لاما الْقَارِعَةُ4 مبتدأ وخبر في موضع خبر القارعة والمراد به تعظيم 
شأنها وكذلك 9وْمَا أَدرَاكَ مَا آلْقَارِعَةُ يوم يَكُونُ النّاسُ كَالْفَرَاشٍ الْمَبُْوثِ4 العامل في الظرف 
محذوف دل عليه القارعة تقديره تقرع في يوم والقراش هو الطير'الضخير الذي يعيه: البعوضن 
ويدور حول المصباح والمبئوث هو المنتشر المتفرّق شبّه الله الخلق يوم القيامة به في 
كثرتهم وانتشارهم وذلتهم ويحتمل أنه شبّههم به لتساقطهم في جهنم كما يتساقط الفراش في 
المصباح قال بعض العلماء الناس في أول قيامهم من القبور كالفراش المبثوث لأنهم يجيئون 
ويذهبون على غير نظام ثم يدعوهم الداعي فيتوجهون إلى ناحية المحشر فيكونون حينئذ 
كالجراد المنتشر لأن الجراد يقصد إلى جهة واحدة» وقيل الفراش هنا الجراد الصغير وهو 
ضعيف (وَتَكُونُ ألْجِبَالٌ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوش» العهن هو الصوف. وقيل الصوف الأحمر وقيل 


١ 


| 


0 مم كَقُلَتْ مَوزِيِمُةٌ (7) ا 


565 تفسير سورة القارعة 


0 00 9 و 0 5 4و0 0 وولا ع هع و جم سا سه 
00 ا ا 00 ا ١‏ 3 
ا شاجية 5 تالعايئة! وه لين 


ليوا 
1 1 
د 7 ا 


الصوف الملوّن ألوانًا شبّه الله الجبال يوم القيامة به لأنها تنسف فنصيو لينة وعلى القول بأنه 
الملوّن يكون التشبيه أيضًا من طريق اختلاف ألوان الجبال لأن منها بيضاء وحمراء وسوداء 
«إمَن نَقَلَتْ مَوَازِيئهُ4 هو جمع ميزان أو جبعع: موزون وميزان الأعمال يوم القيامة له لسان 
وكفتان عند الجمهور. وقال قوم هو عبارة عن العدل #في عِيشَةٍ رّاضِيَةٍ4 معناه ذات رضًا 
عند سيبويه: وثقل الموازين بكثرة الحسنات وخْنّتها بقلتها ولا يخفٌ ميزان مؤمن حمّة 
موبقة لأن الإيمان يوزن فيه َأمهُ ماود فيه بثلاثة ثة أقوال: أحدها أن الهاوية جهنم سُمَيت 
بذلك لأن الناس يهوون فيها أي بترن راطا مآزاة كقولك المدينة أم فلان أي 
مسكنه على التشبيه بالأمٌ الوالدة لأنها مأوى الولد ومرجعه. الثاني أن الأمّ حي الوالنة؛ 
وهاوية سناقطة وذلك عبازة :عن هلاكه كقوللت أمَه تكلي إذا هلك : ألثالك أن المعنى أ م إرأسية 
هاوية في جهنم أي ساقطة.فيها لأنه يطرح.فيها منكوسّاء وروي أن رصول الله .قال 
لرجل: «لا أمْ لك». ققال يا رسول الله تدعوني ي إلى الهدى وتقول لي لا أَمَ لك؟! فقال 
رسول الله كخِ: «إنما أردت لا نار لك2» قال الله تعالى: 9تَأَمُهُ هَاوِيَةُ4 وهذا يؤيّد القول 
الأول ظوَمًا أَذْرَاكَ مَا هِية4 الهاء للسكت والضمير لجهدم. على القول بأنها الهاوية وهو للفعلة 
والخصلة التي يراد بها العذاب على القنول الثاني والثالث والمقصود تعظيمها ثم فسّرها 
بقوله: #أثَارٌ حَاميَةٌ» . 


ب 


ل لل , 


وحم سطع م 70 وولا حس ده جل رع مده حقم ردك دو با امد دو ار مت سح سر لح رح جاتر 
الهدم التَّكاثر ريا حى زدتم المقاير (ر) كلا سوق 0 م كلا سوف تعلمون (ري) 
َي م 2< 1ع بي عر مه 0 ال ا ا 
كلا لو تَعلمونَ عِلْمَ ليقن ليع وت الججيم ار ثم لترونها عير ألبقِينِ 2 ثم 


بسم الله الرّحملن الرّحيم 


<أَلْهَاكُمْ النَكَائْرُ4 هذا خبر يُراد به الوعظ والتوبيخ ومعنى ألهاكم شغلكم والتكاثر 
المُباهاة بكثرة المال والأولاد وأن يقول هؤلاء نحن أكثر ويقول هؤلاء نحن أكثر ولما قرأها 
النبي كَلِهِ قال: «يقول ابن آدم مالي مالي وليس لك من مالك إلآ ما أكلت فأفنيت أو لبست 
فأبليت أو تصدّقت فأمضيت» طحَنَّى رُرْتُمُ الْمَقَابِر4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها أن معناه حتى 
مُنّم فأراد بزيارة المقابر الدفن فيها. الثاني أن معناه حتى ذكرتم الموتى الذين في المقابل 
فعبّر بزيارتها عن التفاخر بمّن فيها لأن بعض العرب تفاخر بآبائها الموتى فالمعنى ألهاكم 
التكائر حتى بلغتم فيه إلى ذكر الموتى . الثالث أن معناه زيارة المقابر حقيقة لتعظيم أهلها 
والتفاخر بهم فيقال هذا قبر فلان ليشهر ذكره ويعظم قدره 9كّلاً سَوْفٌ تَعْلَمُونَ4 زجر 
وتهديد ثم كرّره للتأكيد وعطفه بثم إشارة إلى أن الثاني أعظم من الأول» وقيل الأول تهديد 
للكمار والثاني تهديد للمؤمنين وحذف معمول تعلمون وتقديره تعلمون ما يحل بكمء أو 


55 تف تفمسير سورة التكاثر 


تعلمون أن الذ اوحوة ا لالفاعون أكم كنهم على خطأ في اشتفالكي بالدنياء وإنما حذفه 
لقصد التهويل فيقدّر السامع أعظم ما يخطن بباله 9ل تَعلَمُونَعِلُمَ الْيَقِينِ» جواب لو 

: محذوف تقديره لو تعلمون لازدجرتم واستعيددتم للآخرة فينبغي الوقف على اليقين ومعمول 
لو تعلمون محذوف أيضًا وعلم اليقين مصدر ومعنى غلم اليقين.العلم الذي لا يشك فيه قال 
بعضهم هو من إضافة الشيء إلى نفسه كقولك دار الآخرة وقال الزمخشري معناه علم 
الأمور التي تتيقنونها بالمشاهدة «لْتَرَوُنٌَ اجيم » هذا جواب قسم محذوف وهو تفسير 
لمفعول لو تعلمون تقديره: لو تعلمون عاقبة أمركم ثم فسّرها بأنها رؤية الجحيم والتفسير 
بعد الإبهام يدل على التهويل والتعظيم والتخطاب لجميع الناس فهو كقوله وإن منكم إلا 
واردها وقيل للكفّار خاصّة فالرؤية على هذا يراد بها الدخول فيها كه م لتَرَوْنَهَا عَينَ لقي ن» 
هذا تأكيد للرؤية المتقدمة وعطفه بثم للتهويل 0 والعين جنا بن قولك عين الثنيء 
| نفسه أؤذائه أن لتروثها'الرؤية التي هي نفسن اليقين <ثمْ لَُناً نْ يَوْميِلٍِ عن النِيم4 هذا إلخبار 
بالسؤال .في .الآخرة عن نعيم الدنيا فقيل النقيم: الأمن والصحة وقيل الطعام والشرات وهذه 
أمثلة والصواب العموم في كل ما يتلدد به قال رسول الله يلِِ: «بيت يكتك وخرقة تواريك 
وكسرة تشدّ قلبك وما سوى ذلك فهر نعيم؛؛ وقال كلِ: «كلُ نعيم فمسؤول عنه إلا نعيم 
في سبيل الله». وأكل يَكةِ يومًا مع أصحابه نتؤطبًا وشربوا عليه ماء فقال لهم: «هذا من النعيم 
الذي تسألون عنه». 


1 0 برام لوي 


مكيّة وآياتها " نزلت بعد الشرح 
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يشم الله ه الرّحمئن الرّحيم 


ٍَرَالْمَضرِ» فيه ثلاثة ة أقوال: الأول أنه صلاة العصر أقسم الله بها لفضلها قال رسول 
الله كله: «الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله». الثاني أنه العشيّ أقسم به كما 
أقسم بالضحى ويؤيّدٍ هذا 2 بن كعب سألت رسول الله يكل عن العصر فقال: «أقسم 
ربكم بآخر النهار». والثالث أنه الزمان «إنّ الإِنْسَانَ لَفِي خْسْرِ» الإنسان جنس ولذلك 
استثنى منه الذين آمنوا فهو استثناء متصل لوَتَوَاصَوا بِالْحَقُْ4 أي وضّى بعضهم بعضًا بالحق 
وبالصبر فالحق هو الإسلام وما يتضمنه وفيه إشارة إلى كذب الكفّار وفي الصبر إشارة إلى 
صبر المؤمنين على إذاية الكقار لهم بمكة. 


لوَيِلٌ لَكُلْ عْمَرَةٍ لَمرَو4 هو على الجملة الذي يعيب الئاس ويأكل أعراضهم واشتقاقه 

من الهمز واللمز وصيغة فعلة للمبالغة واختلف في الفرق بين الكلمتين فقيل الهمز في 
الحضور واللمز في الغيبة وقيل بالعكس وقيل الهمز باليد والعين واللمز باللسان» وقيل: 
هما سواء ونُزلت الور في الأخس بن شريق لأنه كان كثير الوقيعة'في التامل'لأقيل في 
مي بن خلف وقيل في الوليد بن المغيرة لا 00 4 
هذه الصفات ورُعَدْتك4 أي ألخصاه وحاقظ على غدده ألآ ينقصض فمشعه من الخيرات» وقيل 
مناه أسَتْعَدَه واذخره عدّة لحولا ٠‏ الدهز'لِأبلخْسَبُ أن مَالَهُ أَخْلَدَه4 أي يظن بفراط هله 
واغتراره أن ماله يخلذه في'الدنيا وقيل يقلن "أذ أمالة يوضله إلى ذاز' التغلد «تكلا#* رة “ديه 
رس ع فس سا د ا 
حطمة لأنها تحطم ما يلقى فيها وتلتهبه وقد عظمها بقوله: الوم دراك نم افشلا باتها 


تفسير سورة الهمزة 
لدم مُؤْصدَه ري في عمل ممَدَدقَ © 


دنار الله اْمُوقَدَةُ التي تَطلِعُ عَلَى الأْيدَة4 أي تبلغ القلوب بإحراقها قال ابن عطية يحتمل أن 
يكون المعنى أنها تطلع على ما في القلوب من العقائد والنيّات بإطلاع الله إياها 9مُؤْصَدَة4 
مغلقة «فِي عَمَدٍ مُمَدَْدَة4 العمد جمع عمود وهو عند سيبويه اسم جمع» وقرىء عمد 
بضمتين» والعمود هو المستطيل من حديد أو خشب والممددة الطويلة» وفي المعنى 
قولان: أحدهما أن أبواب جهنم أغلقت عليهم ثم مُدَت على أبوابها عمد تشديدًا في 
الإغلاق والثقاف كما تثقف أبواب البيوت بالعمد وهو على هذا متعلق بمؤصدة., والآخر 
أنهم موثقون مغلولون في العمد فالمجرور على هذا في موضع خبر مبتدأ مضمر تقديره هم 
موثقون في عمد. 
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بشم الله الرّحملن الرّحيم 


نزلت هذه السورة منبّهة على العبرة في قصة الفيل التي وقعت في عام مولد رسول 
الله كَكِْدٌ فإنها تدل على كرامة الله للكعبة وإنعامه على قريش بدفع العدو عنهم فكان يجب 
عليهم أن يعبدوه ولا يُشركوا به وفيها مع ذلك عجائب من قدرة الله وشدّة عقابه» وقد 
ذكرت القصة في كتب السَّيّر وغيرها واختصارها أن أبرهة ملك الحبشة بنى بينًا باليمن وأراد 
أن يحجّ الناس إليه كما يحجون إلى الكعبة فذهب أعرابي وأحدث في البيت فغضب أبرهة 
وحلف أن يهدم الكعبة فاحتفل في جموعه وركب الفيل وقصد مكة فلما وصل قريبًا منها فرّ 
أهلها إلى الجبال وأسلموا له الكعبة وأخذ لعبد المطلب مائتي بعير فكلّمه فيها فقال له كيف 
تكلمني في الإبل ولا تكلمني في الكعبة وقد جئت لهدمها وهي شرفك وشرف قومك فقال 
له أنا ربٌ الإبل وإن للبيت ربا سيمنعه فبرك الفيل بذي الغميس ولم يتوجّه إلى مكة فكانوا 
إذا وججهوه إلى غيرها هرول وإذا وجّهوه إليها توقف ولو بضعوه بالحديد فبينما هم كذلك 


تفسير سورة الفيل له 


أرسل الله عليهم طيورًا سُودًا وقيل خْضْرًا عند كل طائر ثلاثة أحجار في منقاره ورجليه 
فرمتهم الطيور بالحجارة فكان الحجر يقتل من وقع عليه ورُوِيَ أنه كان يدخل في رأسه 
ويخرج من دبره ووقع في سائرهم الجدري والأسقام وانصرفوا فماتوا في الطريق متفرقين 

في المراحل وتقطع أبرهة أنملة أنملة 9ِأَلَمْ ئَرَ كَيِفَ4 معناه ألم تعلم وكيف في موضع 
نصب بفعل ربّك لا بألم ترّ والجملة معمول ألم ترّ «إفي تَضْلِيلٍ4 أي إبطال وتخسير 
َِبَابِيلَ» معناه جماعات شيئًا بعد شيء قال الزمخشري واحدها أبالة وقال جمهور الناس 
هو جمع لا واحد له من لفظه لابحجَارَة4 رُوِيَ أن كل حجر منها كان فوق العدسة ودون 
الحمصة قال ابن عباس إنه أدرك عند أم هانىء نحو قفْتين من هذه الحجارة وأنها كانت 
مخططة بِحُمْرة ورُوِيَ أنه كان على كل حجر اسم من يقع عليه مكتوبًا «سِجيلٍ4 قد ذكر 
«9كَعَضصفٍ مَأكُولٍ» العصف ورق الزرع وتبنه والمراد أنهم صاروا رميمًا وفي تشبيههم به 
ثلاثة أوجه الأول أنه شبّههم بالتبن إذا أكلته الدواب ثم راثته فجمع التلف والخسّة ولكن الله 
كنى عن هذا على حسب أدب القرآن. الثاني أنه أراد ورق الزرع إذا أكلته الدود. الثالث أنه 
أراد «كَعَضْفٍ مَأكُولٍ4 زرعه وبقي هو لا شيء. 


مكية وآياتها 4 نزلت بعد التين 22١‏ / 
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الإيلاد كرش © إ. فيةلة افطة اطي ج قي لبَعَبُدُوأ ارت كلد ات 
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بشم اللَهِ الرّحملن الرّحيم 


«الإيلاقٍ ريش إِبِلآنِهِمْ رخلة الشْنَاءٍ وَالضَيِفٍِ» قريش هم حيّ من عرب الحجاز 
الذين هم من ذرَيّة معدّ بن عدنان إلا أنه لا يقال قريشيّ إلآ لِمَن كان من ذرّيّة النضر بن 
كنانة وهم تهون إلن أفخاة روتف تجو ب هاشم :وري أمنة وبي مخروع وغيرهم وإنما 
سُمَيت القبيلة قريشًا لتقرّشهم والتقرّش التكسّب وكانوا تجَارّاء وعن معاوية أنه سأل ابن 
عباس لِمَ سُمُيت قريش قريشًا؟ قال: لدابّة في البحر تأكل ولا تؤكل وتعلو ولا تُعلىء 
وكانوا ساكنين بمكةء وكان لهم رحلتان في كل عام للتجارة رحلة في الشتاء إلى اليمن 
ورحلة في الصيف إلى الشام» وقيل كانت الرحلتان جميعًا إلى الشام» وقيل كانوا يرحلون 
في الصيف إلى الطائف حيث الماء والظل» فيقيمون بها ويرحلون في الشتاء إلى مكة 
لسكناهم بها والإيلاف مصدر من قولك آلفت المكان إذا ألفته وقيل هو منقول منه بالهمزة 
يقال ألِفٌ الرجل الشيء وألِفه إياه غيره فالمعنى على القول الأول أن قريشًا ألِفوا رحلة 


تفسير سورة قريش ين 


الشتاء والصيف وعلى الثاني أن الله أيفهم الرحلتين واختلف في تعلق قوله لإيلاف قريش 
على ثلاثة أقوال: أحدها أنه يتعلق بقوله فليعبدوا والمعنى فليعبدوا الله من أجل إيلافهم 
الرحلتين فإن ذلك نعمة من الله عليهم. الثاني أنه يتعلق بمحذوف تقديره اعجبوا لإيلاف 
قريش . الثالث أنه يتعلق بسورة الفيل والمعنى أن الله أهلك أصحاب الفيل لإيلاف قريش 
فهو يتعلق بقوله فجعلهم أو بما قبله من الأفعال ويؤيد هذا أن السورتين في مصحف أَبِيّ بن 
كعب سورة واحدة لا فصل بينهما وقد قرأهما عمر في ركعة واحدة من المغرب» وذكر الله 
الإيلاف أولاً مطلقًا ثم أبدل منه الإيلاف المقيّد بالرحلتين تعظيمًا للأمر ونصب رحلة لأنه 
مفعول بإيلافهم وقال رحلة وأراد رحلتين فهو كقول الشاعر: 
كلوا في بعض بطنكم تعفوا 

نَلْيَعْبُدُوا رَبٌ هَذَا الْبَيت» هذا إقامة حجة عليهم بملاطفة واستدعاء لهم وتذكير 
انم والبيت هو المسجد الحرام دالّذِي أَطْعَمَهُم من جُوع4 يحتمل أن يريد إطعامهم 
بسبب الرحلتين فقد رُوِيَ أنهم كانوا قبل ذلك في شدّة وضيق حال حتى أكلوا الجيف 
ويحتمل أن يريد إطعامهم على الإطلاق فقد كان أهل مكة ساكنين بوادٍ غير ذي زرع ولكن 
الله أطعمهم مما يجلب إليهم من البلاد بدعوة أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو قوله: 
لرَازْرُفْهُم مِنَّ الكّمَرَاتِ4 [إبراهيم: 7] ظوَآمَتَهُمِ مّنْ حَوْفٍِ» يحتمل أن يريد آمنهم من 
خوف أصحاب الفيل ويحتمل أن يريد آمنهم في بلدهم بدعوة إبراهيم في قوله: «إرَبٌ 
اجَعَلْ هَذًَا بَلَدَا آمئا© [البقرة: 7؟١]‏ وقد فسّرناه في موضعه أو يعني آمنهم في أسفارهم 
لأنهم كانوا في رحلتهم آمنين لا يتعرّض لهم أحد بسوء وكان غيرهم من الناس تؤخذ 
أموالهم وأنفسهم وقيل آمنهم من الجذام فلا يرى بمكة مجذومًا قال الزمخشري: التدكير في 
جوع وخوف لشدتهما. 
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يبحص 
لمكن © وبل إتتصارت ©) الدِنَ همعن صَلات. سامون جج) لئس 


٠‏ << أَرَأَنِتَ الْذِي يُكَذّبُ بالدّينِ4 قيل إن هذا نزل في أبي جهل وأني سفيان بن هرب 
وقيل هو مطلق والدين هنا الملة أو الجزاء (فَذَلِكَ الذي يدع لم4 أي يدفعه_بمنف وهذا 
الدفع يحتمل أن يكون عن إطعامه. والإحسان إليه أو عن ماله وحقوقه وهذا أشدّ والذي لا 
يحض على طعام المسكين لا يطعمه من باب أولى وهذه الجملة هي جواب أرأيت لأن 
معناها أخبرني فكأنه سؤال وجواب والمعنى انظر الذي كذّب بالدين تجد فيه هذه الأخلاق 
القبيحة والأعمال السيئة وإنما ذلك لأن الدين يحمل صاحبه على فعل الحسنات وترك 
السيئات فمقصود الكلام ذم الكفّار وأحوالهم (قَوَئْلَ للْمْصَلَينَ الذِينَ هُمْ عن صَلاَتِهِمْ 
سَامُونَ4 قيل إن هذا نزل في عبد الله بن أَبِيَ ابن سلّول المنافق والسورة على هذا نصفها 
مكيّ ونصفها مدني قاله أبو زيد السهيلي وذلك أن ذكر أبي جهل وغيره من الكفار أكثر ما 
جاء في السور المكيّة وذكر السهو عن الصلاة والرياء فيها إنما هو من صفة الذين كانوا 


لهجت سه بو سس ار 


براءوت ل ويمسَعونَ الْمَاعُونَ ((©) 


بالمدينة لا سيما على قول من قال إنها في عبد الله بن أَبيّء وقيل إنها مكيّة كلها وهو 
الأشهر ونزل آخرها على هذا في رجل أسلم بمكة ولم يكن صحيح الإيمان» وقيل مدنية» 
والسهو عن الصلاة هو تركها أو تأخيرها تهاونًا بهاء وقد سّئِل رسول الله كَلِهِ عن الذين هم 
عن صلاتهم ساهون قال: «الذين يؤخرونها عن وقتها»؛ وقال عطاء بن يسار الحمد لله 
الذي قال: «عن صلاتهم ساهون» ولم يقل في صلاتهم هالَّذِينَ هُمْ يرَاهُونَ4 هو من الرياء 
أي صلاتهم رياء للناس لا لله لوَيَمْئَعُونَ الْمَاعُونَ4 وصف لهم بالبخل وقلة المنفعة للناس. 
وفي الماعون أربعة أقوال: الأول أنه الزكاة» الثاني أنه المال بلغة قريش . الثالث أنه الماءء 
الرابع أنه ما يتعاطاه الناس بينهم كالآنية والفأس والدلو والمقصٌء وسيل رسول الله كه ما 
الشيء الذي لا يحلّ منعه؟ فقال: «الماء والنار والملح» وزاد في بعض الطرق الإبرة 
والخميرة . 


يم أ اللإل اوه 1 
إِنّا يتك نكر 0 ارك مَانْعَلةب هوا 6 ا 


يسم الله الرحملن الرحيم 


«إِنا أَعطَيئاكَ الْكَوْة نر هذا خطاب للنبي يَكلةِ والكوثر بثاء مبالغة من الكثرة وفي 
تفسيره سبعة أقوال: الأول حوض النبي بده الثاني أنه الخير الكثير الذي أعطاه الله في 
الدنيا والآخرة قاله ابن عباس وتبعه سعيد بن جبير» فإن قيل إن النهر الذي في الجنة من 
الخير الذي أعطاه الله فالمعنى أنه على العموم. الثالث أن الكوثر القرآن. الرابع أنه كثرة 
الأصحاب والأتباع. الخامس أنه التوحيد. السادس أنه الشفاعة؛ السابع أنه نور وضعه الله 
في قلبه ولا شك أن الله أعطاه هذه الأشياء كلهاء ولكن الصحيح أن المراد بالكوثر الحوض 
لما ورد في الحديث الصحيح أن رسول الله يك قال: «أتدرون ما الكوثر؟ هو نهر أعطانيه 
الله وهو الحوض آنيته عدد نجوم السماء؛ لفَصَلُّ لِرَبَكَ وَأَنْحَرْ4 فيه خمسة أقوال: الأول أنه 
أمره بالصلاة على الإطلاق وبنحر الهدي والضحاياء الثاني أنه يكِهِ كان يضحّي قبل صلاة 
العيد فأمره أن يصلّي ثم ينحر فالمقصود على هذا تأخير نحر الأضاحي.عن الصلاة» الثالث 


تفسير سورة الكوثر 1 


أن الكفّار يصلون مكاء وتصدية ومتعروة اللافسا هال ان انهه على الله عليه راوسا 
صل لربتك وحده وانحر له أي لوجهه لا لغيره فهو على هذا أمر بالتوحيد والإخلاص. 
الرابع أن معنى انحر ضع يدك اليمنى على اليسرى عند صدرك في الصلاة فهو على هذا من 
النحر وهو الصدر. الخامس أن معناه ارفع يديك عند نحرك في افتتاح الصلاة إإِنَّ شَانِئَك 
هُوَ الأَبَتَرْ4 الشانىء هو المبغض وهو من الشنآن بمعنى العداوة ونزلت هذه الآية في 
العاصي بن وائل» وقيل في أبي جهل على وجه الردّ عليه إذ قال إن محمدًا أبتر أي لا ولد 
له ذكر فإذا مات استرحنا منه وانقطع أمره بموته فأخبر الله أن هذا الكافر هو الأبتر وإن كان 
له أولاد لأنه مبتور من رحمة الله أي مقطوع عنها ولأنه لا يذكر إذا ذكر إلا باللعنة بخلاف 
النبي كَلهِ فإن ذكره خالد إلى آخر الدهر مرفوع على المنابر والصوامع مقرون بذكر الله 
والمؤمنون من زمانه إلى يوم القيامة أتباعه فهو كوالدهم. 
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بسم الله الرحممن الرّحيم 


سبب هذه السورة أن قومًا من قريش منهم الوليد , بن المغيرة وامثة ين كلف 
والعاصي بن وائل وأبو جهل ونظراؤهم قالوا يا محمد اثبع ديننا ونقبع دينك اعبد آلهتنا سنة 
ونعبد إلهك سنة فقال: : «معاذ الله أن نشرك بالله شيئًا؛ ونزلت السورة في معنى البراءة من 
آلهتهم ولذلك قال رسول الله كلِ: «مَنْ قرأها فقد يرىء من الشرك؛ «إلا فبك ما تيوق 
هذا إخبار أنه لا يعبد أصنامهم» فإن قيل لِمّ كرّر هذا المعنى بقوله: «وَّلاً أَنَا عَابِدٌ ما 
ت 4 لالجزاب من وجؤين دعم قال لمتحي وهو اذ مون لا قبل جا اتوي 
يريد في الزمان المستقبل وقوله: «وَلا أنا عَابِدٌ ما ما عَبَذنُمْ4 يريد به فيما مضى أي ما كنت 
قط عابدًا ما عبدتم فيما سلف فكيف تطلبون ذلك مني الآن» الثاني قاله ابن عطية وهو أن 
قوله: «لآ أْعْبْدُ مَا تَعْبْدُونَ4 لما كان يحتمل أن يراد به زمان الحال خاصّة ة قال ولا أنا عابد 
ما عبدتم أي أبدًا ما عشت لأن لا النافية إذا دخلت على الفعل المضارع خلصته للاستقبال 


تفسير سورة الكافرون 14 


م ا ل ل ا ال ا 
يراد به في المستقبل على حسب ما تقتضيه لا من الاستقبال ويكون قوله: ولا أنا عَابدٌ ما 

عَبَدتُم» يريد به في الحال فيحصل من المجموع تفي عيافته للأصنام في الحال والاستقبال 
ومعنى الحال في قوله: ولا آنا عَابدٌ ما : عَبَدْنُمْ4 ثم أظهر من معنى المضي الذي قاله 
الزمخشري ومن معنى الاستقبال فإن قولك ما زيد بقائم بنفي الجملة الاسمية يقتضي الحال 
«ولا أنثم عَابدُونَ ما أعْبّدُ» هذا إخبار أن هؤلاء الكمّار لا يعبدون الله كما قيل لنوح إنه لن 
يؤمن من قومك إلا مَن قد آمن إلا أن هذا في حق قوم مخصوضين ماتوا على الكفر وقد 
رُوِيَ أن هؤلاء الجماعة المذكورين هم أبو جهل والوليد ب بن المغيرة والعاصي بن وائل 
والأستوةديق المطلب. وامئة ز مخلف وارة :بق لنب رواب الحججاج وكلهم ماتوا كفَارًا فإن 
قيل لِمّ قال ما أعبد بما دون من التي هي موضوعة لمن يعقل؟ فالجواب من ثلاثة أوجه: 
أحدها أن ذلك لمناسبة قوله لا أعبد ما تعبدون فإن هذا واقع على الأصنام التي لا تعقل ثم 
جعل ما أعبد على طريقته لتناسب اللفظ . الثاني أنه أراد الصفة كأنه قال لا أعبد الباطل ولا 
تعبدون الحق قاله الزمخشري . الثالث أن ما مصدرية والتقدير لا أعبد عبادتكم ولا تعبدون 
عبادتي وهذا ضعيف» فإن قيل لِمّ كرّر هذا المعنى واللفظ فقال بعد ذلك ولا أنتم عابدون 
ما أعبد مرة أخرى؟ فالجواب من وجهين: أحدهما قول الزمخشري وهو أن الأول في 
المستقبل والثاني فيما مضى والآخر قاله ابن عطيّة وهو أن الأول في الحال والثاني في 
الاستقبالٍ فهو حتم عليهم أن لا يؤمنوا أبدًا للَكُمْ دِبنَكُمْ وَلِيَ دِينِ» أي لكم شرككم ولي 


توحيدي وهذه براءة منهم وفيها مسالمة منسوخة بالسيف . 
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إذَاجَآء نص أله زا كتج و )تيت ألكاعية رت وز نأ أفوكجا )ملكي 


حمر ليوا سام شستَفْرة إِكمُ 2 كان 


سأل عمر بن الخطاب جماعة من الصحابة رضي الله عنهم عن معنى هذه السورة 
فقالوا إن الله أمر رسول الله كه بالتسبيح والاستغفار عند النصر والفتح وذلك على ظاهر 
لفظها فقال لابن عباس بمحضرهم يا عبد الله ما تقول أنت؟ قال هو أجل رسول الله كَل 
أعلمه الله بقربه إذا رأى النصر والفتح فقال عمر ما أعلم منها إلا ما علمت وقد قال بهذا 
المعنى ابن مسعود وغيره ويؤيّده قول عائشة إن رسول الله كله لما فتح مكة وأسلم العرب 
جعل يكثر أن يقول سبحانك اللّهمْ وبحمدك اللّهمٌ | ني أستغفرك يتأوّل القرآن أي هذه 
السورة وقال لها مرّة: «ما أراه إل حضور أجلي». وقال اس ارالك هذه السورة بمنى 
أيام التشريق في حبّة الوداع وعاش رسول الله كَل بعدها ثمانين يومًا أو نحوها وقال ابن 
مسعود هذه السورة تسمى سورة التوديع (إِذّا جَاءَ نَضْرُ الله وَالمَمْحُ4 يعني بالفتح فتح مكة 
والطائف وغيرهما من البلاد التي فتحها رسول الله كِْهُ وقال ابن عباس إن النصر صلح 


تفسير سورة النصر كن 


الحديبية والفتح فتح مكة وقيل النضر إنسلام آهل اليمن والإخبار بذلك كله قبل:وفوعه إخبار 
بغيب فهو من أعلام النبوّة لوَرَأَنْتَ النّاسَ يَدْحُلُونَ في دين اللّهِ أَفْوَاجَا4 أي جماعات وذلك 
أنه أسلم بعد فتح مكة. بشر كثير» فقد رُوِيَ أن رسول الله يك كان معه في فتح مكة عشرة 
آلاف وكان معه في غزوة تبوك سبعون ألما وقال أبو عمر بن عبد البرّ لم يمت رسول 
الله يكلدِ وفي العرب رجل كافر وقد قيل إن عدد المسلمين عند موته مائة ألف وأربعة عشر 
ألما «نَسَبّخ بِحَمْدٍ رَبَكَ وَأسْتَفْفِرْهُ4 قد ذكر التسبيح والاستغفار ومعنى بحمد ربك فيما 
تقدم, فإن قيل لِمَ أمره الله بالتسبيح والحمد والاستغفار عند رؤية النصر والفتح وعند 
اقتراب أجله؟ فالجواب أنه أمر بالتسبيح والحمد ليكون شكرًا على النصر والفتح وظهور 
الإسلام وأمره بذلك وبالاستغفار عند اقتراب أجله ليكون ذلك زاد للآخرة وعذة للقاء الله . 


عو 


عنه 
وأمراء 0 3 ء كدى ” ةر 


/ 


سببها أنه لما نزل قوله تعالى: «وَأَنْذِر عَشِيرَتَكَ الأفرَبين4 [الشعراء: 4١؟]‏ صعد 
رسول الله على ايعان راو ساسالا متديت اله كزان قا لم تي 
نذير لكم بين يدي عذاب شديد ثم أنذرهم عمومًا وخصوصًا فقال له أ أبو لهب تبّا لك لهذا 
جمعتنا فنزلت السورة لتَبّتْ ايَدَا أبي لهَب4 معنى تبت خسرت والتباب هو الخسران وأبو 
لهب هو عبد العزّى بن عبد المطلب بن هاشم وهو عم رسول الله يَلٍ وكان من أشد 
الناس عداوة له فإن قيل لِمْ ذكره ه الله بكنيته دون اسمه؟ فالجواب من ثلاثة أوجه أحدها أن 
كنيته كانت أغلب عليه من اسمه كأبي بكر وغيره ويقال إنه كُتي بأبي لهب لتلهب وجهه 
جمالاً. . الثاني أنه لما كان اسمه عبد العرّى عدل عنه إلى الكنية . الثالث أنه لما كان من 
أهل النار واللهبّ كاه أبا لهب وليناسب ذلك قوله : «#سَيَصْلَى َارَا ذَاتَ لَهَبِ»4 ما أَغْتى 
عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبّ» يحتمل أن تكون ما نافية أو استفهامية يراد بها النفي وماله هو رأس 


تفسير سورة المسد يف 


ماله وما كسب الربح أو ماله ما ورث وما كسب هو ما اكتسبه لنفسه وقيل ماله جميع ماله 
وما كسب طسَيَضْلَّئ نَارَا ذَاتَ لَهَبِ» هذا حتم عليه بدخول النار ومات بعد ذلك كافرًا 
ٍوَانرَانهُ حَمالَة الحطب4 اسم امرأته أم جميل بنت حرب بن أميّة وهي أخت أبي سفيان 
وعمّة معاوية في وصفها بحمّالة الحطب أربعة أقوال: أحدها أنها كانت تحمل حطبًا وشوكا 
فتلقيه في طريق النبي كهِ لتؤذيه. الثاني أن ذلك عبارة عن مشيها بالنميمة يقال فلان يحمل 
الحطب بين الناس أي يوقد بينهم نار العداوة بالنمائم . الثالث أنه عبارة عن سعيها بالمضرّة 
على المسلمين يقال فلان يحطب على فلان إذا قصد الإضرار به. الرابع أنه عبارة عن 
ذنوبها وسوء أعمالها في جيدِقا حَبْل من مُسَدِ الجيد العنق والمسد الليف» وقيل الحبل 
المفتول وفي المراد به ثلاثة أقوال: الأول أنه إخبار عن حملها الحطب في الدنيا على القول 
الأول وفي ذلك تحقير لها وإظهار لخساسة حالها. والآخر أنه حالها في جهنم يكون كذلك 
أي يكون في عنقها حبل. الغالث أنها كانت لها قلادة فاخرة» فقالت لأنفقتها على عداوة 
محمد فَأَخْبر: عن قلادتها بحبل المسد على جهة التفاؤل والذعَ لها بتبرّجها. ويختمل قوله 
وامرأته وما بعده وجومًا من الإعراب يختلف الوقف باختلافها وهي أن يكون امرأته مبتدأ 
وحمّالة الحطب خبره» أو يكون حمّالة الحطب نعت والخبر في جيدها حبل من مسد أو 
يكون امرأته معطوفًا على الضمير في يصلى وحمّالة الحطب نعت أو خبر ابتداء مضمر. 
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بشم الله الرّحملن الرّحيم 


سبب نزول هذه السورة أن اليهود دخلوا على رسول الله يَكلٍ فقالوا يا محمد صف لنا 
ربك وانسبه فإنه وصف نفسه في التوراة ونسبهاء فارتعد رسول الله يك حتى حْرٌ مغشيًا عليه 
ونزل عليه جبريل بهذه السورة» وقيل إن المشركين قالوا لرسول الله يل أنسب لنا ربّك 
فنزلت وعلى الرواية الأولى تكون السورة مدنية» لأن سؤال اليهود بالمدينة وعلى الرواية 
الثانية تكون مكيّة.» واختلف في معنى قوله كَلةِ: «قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن». فقيل 
إن ذلك في الثواب أي لمن قرأها من الأخر مثل أخر مَن قرأ ثلث القرآنء وقيل إن ذلك 
فيما تضمنته من المعاني والعلوم وذلك أن علوم القرآن ثلاثة توحيد وأحكام وقصصء وقد 
اشتملت هذه السورة على التوحيد فهي ثلث القرآن بهذا الاعتبار وهذا أظهر وعليه حمل ابن 
عطيّة الحديث . ويؤيده أن في بعض روايات الحديث إن الله جرّأ القرآن ثلاثة أجزاءء فجعل 
قل هو الله أحد جزءًا من أجزاء القرآن وخرّج النسائي أن رسول الله كلك سمع رجلا يقرؤها' 


تفسير سورة الإخلاص 6 


فقال: «أما هذا فقد غفر له»ء وفي رواية أنه قال: «وجبت له الجنة»» وخرّج مسلم أن 
رسول الله ككهِ بعث رجلا على سَرِيّة فكان يقرأ لأصحابه في الصلاة قل هو الله أخحد فلما 
رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله كلهِ فقال: «سَلُوه لأيّ شيء يصنع ذلك» فسألوه فقال: لأنها 
صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأهاء فقال رسول الله ككل «أخبروه أن الله يحبّه؛ وفي رواية 
خرّجها الترمذي أنه كه قال للرجل : «حبّك إِيّاها أدخلك الجنة»؛ وخرّج الترمذي أن رسول 
الله كِهِ قال: «مَن قرأ قل هو الله أحد مائة مرة كل يوم غفرت له ذنوب خمسين سنة إلا أن 
يكون عليه دَيْن» لقُلْ هُوَ الله أَحَدٌّه الضمير هنا عند البصريين ضمير الأمر والشأن والذي 
يُراد به التعظيم والتفخيم» وإعرابه مبتدأ وخبره الجملة التي بعده وهي المفسّرة له والله مبتدأ 
وأحد خبره وقيل الله هو الخبر وأحد بدل منه وقيل الله بدل وأحد هو الخبر وأحد له معنيان 
أحدهما أن يكون من أسماء النفي التي لا تقع إلآ في غير الواجب كقولك ما جاءني أحد 
وليس هذا موضع هذا المعنى وإنما موضعه قوله ولم يكن له كفوًا أحد والآخر أن يكون 
بمعنى واحد وأصله وحد بواو ثم أبدل من الواو همزة وهذا هو المراد هنا واعلم أن وصف 
الله تعالى بالواحد له ثلاثة معانٍ كلها صحيحة في حت الله تعالى. والأول أنه واحد لا ثاني 
معه فهو نفي للعدد. والثاني أنه واحد لا نظير له ولا شريك له كما تقول فلان واحد عصره 
أي لا نظير له والثالث أنه واحد لا ينقسم ولا يتبعض والأظهر أن المراد في السورة نفي 
الشريك لقصد الردّ على المشركين ومنه قوله تعالى: #وإِلهُكُم إلهُ وَاجِد» 
[الكهف: ]٠١١‏ قال الزمخشري أحد وصف بالوحدانية ونفي الشركاء قلت قلت وقد أقام الله في 
القرآن براهين قاطعة على وحدانيته وذلك في القرآن كثير جدًا وأوضحها أربعة براهين: 
الأول قوله: أَقْمَن يَخْلِقُ كَمَن لا يَخْلِقَ4 [النحل: 17] لأنه إذا ثبت أن الله تعالى خالق 
لجميع الموجودات لم يمكن أن يكون واحد منها شريكا له. والثاني قوله: لَوْ كان فِيهمًا 
آلهّة إلا الله لَسَّدَتا» [الأنبياء: ؟7]. والثالث قوله: كل لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهّة كُمَا يَقُولُون إِذا 
أبْتَغوا إلى ذِي العَرْشٍ سَبيلاً» [الإسراء : ؟4]. والرابع قوله: ظوَمَا كَانَ مَعَهُ من إله إِذًا 
لذب عل إل يما حََنَ ولعلا تخضهم عَلَى بَعض» [المؤمنون: ]١‏ وقد فسّرنا هذه الآيات 
في مواضعها وتكلمنا على حقيقة التوحيد في قوله : دَإلهُكُم إلهَ وَاحِدٌّ4 [الكهف: ]١0٠١‏ 
«اللّهُ الصّمّد4 في معنى الصمد ثلاثة ة أقوال: أحدها أن الصمد الذي يصمد إليه في الأمور 
أي يلجأ إليه والآخر أنه الذي لا يأكل ولا يشرب فهو كقوله: لوَهُرَ يطعم ولا يطعم» 
[الأنعام: .]١5‏ والثالث أنه الذي لا جوف له. والأول هو المراد هنا على الأظهر ورجّحه 
ابن عطيّة بأن الله مُوجد الموجودات وبه قوامها فهي مفتقرة إليه أي تصمد إليه إذ لا تقوم 


.بأنفسها ورجّحه شيخنا الأستاذ أبو جعفر بن-الزبينر بورود معناه في:القرآن خيهما أؤرذ بنادق 
.الؤلد. عن الله تعالبى كقوله في مريم: : «وَكَالُوا اتَحَدَ الله وَلَدَاك [البقرة: ثم أعقبه 
بقؤله: : «إن. كُل من فِي السَمَوَاتٍ والأزض إلأآنى الرّحمن عَبْدَا4 [طريم: - 97] :وانوله:: 
لِيَدِيعٌ السَّسَنْوَاتِ وَالأز ض أَنَى يَكُون لَهُ وَلَدّ6.[البقوة: ]١١1/‏ وقوله: #وَقَالُو ١‏ انْجَذَ :الله 
وَلَدَا سْبْحَايّهُ بل لَهُ مَا في السَمَلوَاتِ وَالأؤضن4 [البقرة: ]١١7‏ وكذثك هنا ذكره_طع نقولب: 
الم ريَلِدذْ4 فيكون برهانًا على نة نفي الولد.,.قال.الزمخشري: صمد فعل:بمعنى مفغول:لاله 
مصمود إليه في الحوائج ادلم يذ لي عي فق 
قولهم: «عيس ابن الله؛ واليهود في قولهم: «عزير ابن الله» والعرب في:.قولهم :. «الملائكة 
بنات الله؟ وقد أقام الله اللزاهين في القرآن على نفي الولد وأوضيعها أريعة قرا ١‏ الأيلة 
أن الولدٍ لا بد أن يكون من جنس. والقه وله تعالى ليسن لها تجلس افلا يمكن آنا مكوة له 
ولد وإليه الإشارة بقوله تعالى : لاما المَسِيح إبن مَرْيَمَ إل رَسُولَ قَدْ لَب من قبيه. الرْسْلٍ 
وأمَه صِدَيقَةٌ كَانا يأكُلآن الطَعَا» [المائدة: 85] فوصفهما بصفة الحدوث لينفي عنهما صفة 
لقِدّم فتبطل مقالة,الكقار. والثاني : أن الوالد إنما يتخذ ولدًا للحاجة إليه ولله لا يفتقر إلي 
شيء فلا يتخذ ولدا وإلى هذا أشار بقوله: هِثَالُوا انَحَدَّ الله وَلَدَا سْبْحَانَهُ هُوَ المْني» 
[يونس: 18]. الثالث: أن جميع الخلق عباد الله والعتودية ثنافي النيرّة وإلى هذا أشار ع 
تعالى : إن كل من في الشعلوات والأرضي إلا أى الرحمن عب [إمرهم: 4]. الرابع 

له لا يكون له ولد إلا لمن له زوجة وله تعالي لم يذ زوجة فلا يكين له ولد وال هذا 
الإشارة بقوله تعالى: «أنى يَكُونَ لَهُ وَلَدَ ولَمْ تَكُن لَهُ صَاحبّة4 [الأنعام: 3 ٠١‏ طُوَلمْ 
يُولدُ4 هذا رد على الذين قالوا انسب لنا ريك وذلك أن كل مولوه محدث والله تعلى هي 

الأول الذي لا افنتاح لوجوده القديم الذي كان ولم يكن .معه شي”, 1 
مولودًا تعالى عن ذلك لولم يكن أ َهُ كُفوًا أحد © الكفؤ هو النظير والممائل قال | الزميخشري 
يجوز أن يكون من الكفاءة في التكاح فيكون يفا للصاحبة وهذا بعيد وإلأول ,هو الصجيج 
ومعناه أن الله ليس له نظير ولا شبيه ولا مثيل ويجوز في كفوًا ضمْ ألفاء وإسكانها مع ٠‏ ضِعَ 
الكاف وقد قرىء بإلوجهين ويجوز أيضًا كسر الكاف وإسكان الفاء ويجوز كسر الكاف رع 
الفاء وَالمد ويجوز فيه الهمزة والتسهيلٍ وانتصب كفًا على أنه خبر كان وأجد اسمها إل 
ابن عطية ويجوز أن يكون كفرًا حالاً لكونه كان صفة للنكرة 'فقدم عليها» فإن قيل لم ة قليم 
المجرور وهو له على اسم كان وخبرها وشأنٍ الظرف إذا وقع غير بر أن يؤ خر؟ فالجوإب 
من وجهين : : أحذهما أنه قدّم للاعتناء به والتعظيم لأنه ضمير الله تعالي وشأن العرب و تقديم 


تفسير سورة الإخلاص فته 


ما هو أهمّ وأولى. والآخر أن هذا المجرور به يتم معنى الخبر وتكمل فائدته فإنه ليس 
المقصود نفي الكفؤ مطلقًا إنما المقصود نفي الكفؤ عن الله تعالى فلذلك اعتنى بهذا 
المجرور الذي يحرز هذا المعنى فقدّم فإن قيل إن قوله: ظقُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدِ» يقتضي نفي 
الولد والكفؤ فَلِمَ نص على ذلك بعده؟ فالجواب أن هذا من التجريد وهو تخصيص الشيء 
بالذكر بعد دخوله في عموم ما تقدّم كقوله تعالى: «وَمَلائِكته ورُسُله وجبريل وميكال» 
[البقرة: 48] ويفعل ذلك لوجهين يصحّ كل واحد منهما هنا أحدهما الاعتناء ولا شك أن 
نفي الولد والكفؤ عن الله ينبغي الاعتناء به للردّ على مَن قال خلاف ذلك من الكمار. 
والآخر الإيضاح والبيان فإن دخول الشيء في ضمن العموم ليس كالنص عليه فنص على 
هذا بيانًا وإيضاحًا للمعنى ومبالغة في الردّ على الكقار وتأكيدًا لإقامة الحججة عليهم. 


مكيّة وآياتها ه نزلت بعد الفيل 


3 5 05 آل كد 


ع > 3 200 21004 سل لس ار لل أ 


5 و 0-7 


بشم الله الرّحملن الرّحيم 


طقل أَعُودُ ِرَبٌ الْفَلْقِ4 تقدم معنى أعوذ في التعرّذ ومعنى رب في اللغات والفاتحة» 
وفي الفلق ثلاثة أقوال: الأول أنه الصبح ومنه فالق الإصباح قال الزمخشري هو فعل بمعنى 
مفعول. الثاني : أنه كل ما يفلقه الله كفلق الأرض عن النبات والجبال عن العيون والسحاب 
عن المطر والأرحام عن الأولاد والحبّ والنوى وغير ذلكء الثالث: أنه جبّ في جهنم. 
وقد رُوِيَ هذا عن رسول الله ككل إمن شَرٌ ما خَلَّقَّ4 هذا عموم في جميع المخلوقات 
وشرّهم على أنواع كثيرة أعاذنا الله منها وما هنا موصولة أو موصوفة أو مصدرية #وَمِن شَرٌ 
غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ4 فيه ثمانية أقوال: الأول أنه الليل إذا أظلم ومنه قوله تعالى : «إِلَّى غَسّق 
اللّيل4 [الإسراء: 8/] وهذا قول الأكثرين وذلك لأن ظلمة الليل ينتشر عندها أهل الشر 
من الإنس والجنّ ولذلك قال في المثل: الليل أخفى للويل. الثاني أنه القمر. خرّج النسائي أن 
رسول الله كل رأى القمر فقال يا عائشة: «استعيذي بالله من شرّ هدا فإنه الغاسق إذا وقب» 


تفسير سورة الفلق 24 


ووقوبه هذا كسوفه لأن وقب في كلام العرب يكون بمعنى الظلمة والسواد وبمعنى الدخول 
فالمعنى إذا دخل في الكسوف أو إذا أظلم به. الثالث أنه الشمس إذا غريت والؤقوب على 
هذا المعنى الظلمة أو الدخول. الرابع أن الغاسق النهار إذا دخل في الليل وهذا قريب من 
الذي قبله» الخامس أن الغاسق سقوط الثريا وكانت الأسقام 007 ورُوِيّ 
أن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم قال: «النجم هو الغاسق فيحتمل أن يريد الثريا». 
السادس أنه االمكر إذا قام حكى النقاش هذا القول عن ابن عباس . السابع قال الزمخشري 
يجوز أن يراد بالغاسق الأسود من الحيّات ووقبه ضربه. الثامن أنه إبليس حكى ذلك 
السهيلي طوَّمِن شَرٌ اللَقَانَاتِ في الْعْقَدِ4 النفث شبه النفخ دون تفل وريق قاله ابن عطيّة وقال 
الزمخشري هو النفخ مع ريق وهذا النفث ضرب من السحر وهو أن ينفث على عد تعقد 
في خيط أو نحوه على اسم مسحور فيضرّه ذلك وحكى ابن عطية أنه حدّثه ثقة أنه رأى عند 
بعض الناس بصحراء المغرب خيطا أحمر قد عقدت فيه عقد على فصلان وهي أولاد الإبل 
فمنعها بذلك رضاع أَمَهَاتها فكان إذا حل عقدة جرى ذلك الفصيل إلى أمه فرضع في الحين 
قال الزمخشري إن في الاستعاذة من النفاثات ثلاثة أوجه: أحدها أن يستعاذ من مثل عملهنّ 
وهو السحر ومن اثتمن في ذلك والثاني أن يستعاذ من خداعهنٌ للناس وفتنتهنّ. والثالث أن 
مكنا وى لعفل طقل لوز كنات استسرالمة ودر مر قم سر را وير 
النساء النفاثات والجماعة النفاثات أو النفوس النفاثات والأول أصحٌ لأنه رُوِيَ أنه إشارة إلى 
بنات لبيد بن الأعصم اليهودي وكُنَ ساحرات سحرن هنّ وأبوهنَ رسول الله صِلَى الله تعالى 
عليه وآله وسلّم وعقدن له إحدى عشرة عقدة فأنزل الله المعوذتين إحدى عشرة آية بعدد العقد 
وشفى الله رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم» فإن قيل لِمَ عرّف النفائات بالألف واللام 
ونكر ما قبله وهو غاسق وما بعده وهو حاسد مع أن الجميع مستعاذ منه؟ فالجواب أنه 
عرّف النفاثات ليفيد العموم لأن كل نفاثة شرّيرة بخلاف الغاسق والحاسد فإن شرّهما في 
ال لس لس لكا سس 7 
لله كله: «الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الجطب». وقال بعض العلماء الحسد أول 
ل ا 1 6007 
فقتل قابيل. لكيه هابيل بسبب الحسد ثم إن الحسد على درجات الأولى أن يحب الإنسان 
زوال النعمة عن أخيه المسلم وإن كانت لامعل البديل يكره إنعام للد على :غيره وينالم نيه 
الثانية أن يحبّ زوال تلك النعمة لرغبته فيها رجاء انتقالها إليه» الثالئة أن يتمنى لنفسه مثل 
تلك النعمة من غير أن يحب زوالها عن غيره وهذا جائز وليس بحسد وإنما هو غبطة 


3 ش تقسنير مبورة.الفلق 


والحاسد يضرٌ نفسه ثلاث مضرّات. أحدها:اكتساب الذنوب:لأن:الحسد:حرامة الثانية بوء 
الأدب .مع الله تعالى فإن حقيقة الحسد.كراهية إنعام الله على عبده 'واعتراض؛ غلى الله.في 
فعله ؛ ال نل ال من دوهن أ فأ اا متصرص عازه 
فإن المجسود في نعمة والحاسد في كرب ونقمة ولله دِرّ القائل: . بيه ماله ااي 
وإنني لأرحم خستنادي التفوروظ هنا هت سواه : .من 0-7 
ا فسي -جسفة, سي في 0 


ؤقال آخر: 


إن يحسدوني فإني غير لانمهم الوا اذى أهل الفضل قد حسدوا / ٠‏ 
١‏ فدام لي ولهممسايي وما بهم ,.ومات أكثرنا غِيًا بمايجد 


ثم إن الحسود لا" ول عنذاوته ا وهو 0 كي سوم وله 


صدق القائل : 2 : | 300 ا 1 عد مجه 
0000 ا 1 0 3 ا 0 آم 

كل العداوة قد ترجى إزائعها. 1 عذاوة من عاداك من حسد 
وقال حكيم الشعراء : 5 : 5 : : 5 ٍ ظ : 5 


3 خلق الله مين بات حاسندًا. تمن بات افئ تلعستعائنه يققنااً يتقلتهه”' 


فال ابن عظية قال بعض الحذاق هذه السورة خمس آبانت وهي تراد اناس "رليم 
الاحادد الي 0٠‏ 1 ارين القينة على عيلتا: إن فيل لم قال ]ذا وقب ونا خسد 
ققيد بإذا التي تقتضي تخصيص بعض الأوقات؟ فالجواب أن شر الخامد ومضة ته إنما تقّع 
ذا أنضى حسده فحيتفذ يضر بقوله أو يفعلة أو بإصابته بالعين فإن عيين الخسود قاتلة آنا 
إذا لم يَمضٍ حسده ولم يتصرّف بمقتضاه فشرّه ضعيف ولذلك قال رسولة اله 2 متلا 
لا ينجو منهنْ أحد التعسد والظن والطيرةة فمخرجه من الخسد أن ليبق ومتخ رجه من 
الظن أن لا يحمّق ومخرجه من الطيرة ألا يرجع: فلهذا خصّه بقوله إذا وقب» فإن قيل إن 
قؤله من شر ما خلق عموم يذخل تحته كل ما ذكر بعذه فلأي شيءأذكر”ما بعدة؟ فَالنْجوَابٌ 
أن هذا من الفجريد للاعتاء بالمذكور بعد العموم ولقد تأكذ مآلذكر يكل المتورة بذ 
التو حب لسر الذي بعر جار رسول أ الله و وشدة على لق 0 


بشم الله الحملن لن الرّحيم 


دِقُلْ أَعُودُ برب الئّاس» إن نبل لع أغناف الرت إلى الناس خاصّة وهو رت كل 
شيء؟ فالجواب أن الاستعاذة وقعت من شرٌ الموسوس في صدور الناس فخصّهم بالذكر 
لأنهم المعوذون بهذا التعويذ والمقصودون هنا دون غيرهم لِمَلِكِ النّاسٍ إِله النّاس» هذا 
عطف بيان فإن قيل لِمَّ قدّم وصفه تعالى بربٌ ثم بملك ثم بإله؟ فالجواب أن هذا على 
الترتيب في الارتقاء إلى الأعلى وذلك أن الرب قد يطلق على كثير من الناس فيقال فلان ؛ 
رب الدار وشبه ذلك فبدأ به لاشتراك معناه وأما النلك قل يوضقت .به إلا احد من الناس ” 
وهم الملوك ولا شك أنهم أعلى من سائر الناس فلذلك جاء به بعد الرب وأما الإله فهو 
أعلى من الملك ولذلك لا يدّعي الملوك أنهم آلهة فإنما الإله واحد لا شريك له ولا نظير 
فلذلك ختم به فإن قيل لِمّ أظهر المضاف إليه وهو الناس في المرة الثانية والثالئة فهلاً 
أضمره في المرتين لتقديم ذكره في قوله برب الناس أو هلا اكتفى بإظهاره في المرة الثانية؟ 


فسن تفسير سورة الناس 


فالجواب أنه لمَا كان عطف بيان حسن فيه البيان وهو الإظهار دون الإضمار وقصد أيضًا 
الاعتناء بالمكرّر ذكره كقول الشاعر: 0 
لا أرى الصو ييشبق اك ا يعص يغصٌ الموت ف للغني والفقير 


«الؤشواس» " هو" يشبتق فن ررب وهي ي الكلام الخفي.فيختمل أن يكون الوسواس 

بمعنى الموسوس فكأنه 2 فاعل وهذا يُظّهِر من قول ابن عطية الوسواس من أسماء 
الشيطان ويحتمل أن يكون مصيرًا؛ وصفت.بم: الموسوس:علئ وجه المبالغة كعدّل وصوّم أو 
على حذف مضاف تقديره ذي الوسواس وقال الزمخشري إنما المصدر وسواس بالكفر 
«الخَنّاسِ4 معناه الراجع على عقبه المستمر أحيانًا وذلك متمكن في الشيطان فإنه يوسوس 
ناح اليا الا تحرو تا ل وجري إلده للكنالحدلة عن الدكر يوق لاضن أن 
تباعده ثم في رجوعه بعد ذلك دِالْذِي يِوَسْوسُ فِي صُدُورٍ النّاس» وسوسة ة الشيطان في 
صدر الإنسان بأنواع كثيرة منها إفساد الإيمان والتشكيك في العقائد فإن لم يقدر على ذلك 
أمره بالحعاصي فإن لم يقدر على ذلك ثبطه عن الطاعات فإن لم يقدر ,علي ذلك أذخل عله 
لرياء في الطاعات ليحبطها فإن سلم من ذلك أدخل عليه العجب بنفسه واستكثار عمله ومين 
ذلك أنه يوق في" القلب” نآ الخد والحقد والغفتب حتى يقوط الإنسأن إلى :* شر الأعمال 
وأقبح الأحوال وعلاج وسوسته بثلاثة ثة أشياء واحدها الإكثار من ذكر الله وثانيها الإكثار من 
الاستعاذة بالله منه ومن ع الفع:شء' في ذلك قرارة هذه السورة وثالتها ميشالفتة :والعزم بعلن 
عصيانه فإن قيل لِمَّ قال في صدور الفاس وثم مل م قلوبٌ الناس؟ فالجواب أن ذلك 
إشارة إلى عدم تمكن الوسوسة وأنها غير حالّة في القلب بل هي محوّمة في الصدر حول 
القلب همِنّ الْجنةِ وَالئّاسِ» هذا بيان لجنس الوسواس وأنه ' يكون من الجن ومن :ابناس ثم 
:إن المؤسوس من الإنشل يحتمل أن يزية من ووسوس بشدغه وأقواله الخبيثة فإنه شيطإن كما 
قال تعالى: لشَيَاطِين الإنس والجنّ4 [الأنعام: ]1١7‏ أو بريد به نفس الإنسان إذ تبره 
بالسوة 'فإنها أمازة بالسوء والاول أظهر وقيل من النأس معطوف على الوسواس كأنه قال 
أغنوذ من شر الوسواس > من الجنّة ‏ ومن شر الناس وليس التاس على" هذا ممّن يوسوسي 
والأول أظهر وأشهر فإن فيل لِم ختم القرآن .بالمعوذتين وما الحكمة : في ذلك؟ فالجواب من 
ثلاثة أوجه : : الأول قال شيخنا الآستاذ أبو جعفر بن الزبير لما كان القرآن من أعظم النعم 
على عباده وَالنّْعَم مظلة الحْسد فختم بمانيطفىء الحسد من الاستعاذة بالل . ٠‏ الثاني يظهر لي 
أن المعوذتين تم بهم لآن زسول الله كله قآل: افيهما أنزلت علي آيات لم بر مهن 


ا 1 اه 


قط كنا الي دايشة الكتاب لم ينل في القوراة ولا في الإتجيل. ولا في الفرقان مثلها 


0 3 + اد 


تفسير سورة الناس نا 
ل اا ا ا ال 0 


فافتتح القرآن بسورة لم ينزل مثلها واختتم بسورتين لم ير مثلهما ليجمع حُسْن الافتتاح 
والاختتام ألا ترى أن الخطب والرسائل والقصائد وغير ذلك من أنواع الكلام إنما ينظر فيها 
إلى حُسْن افتتاحها واختتامها. الوجه الثالث يظهر لي أيضًا أنه لما أمر القارىء أن يفتتح 
قراءته بالتعوّذ من الشيطان الرجيم ختم القرآن بالمعوذتين ليحصل الاستعاذة بالله عند أول 
القراءة وعند آخر ما يقرأ من القراءة فتكون الاستعاذة قد اشتملت على طرفي الابتداء 
والانتهاء وليكون القارىء محفوظا بحفظ الله الذي استعاذ به من أول أمره إلى آخره وبالله 
التوفيق لا رب غيره. 


كَمْلَ كتاب التسهيل لعلوم التنزيل بحمد الله وعونه وحُسْن توفيقه 


2000 


موأنك. © ) بوميدت سودلا 
5 . : : وان اا 0 
3 ا 5 2 5 1 7 ١‏ 9 وار 
000 1 
1 000 : ا لي ا : , ' 8 ده ٍ 
7 0 7 0 عرد + + 32 
لل 5 
4 0 1 ا 2 : 


فهر س الجزء الثاني 
من 


كتاب التسهيل لعلوم التنزيل 


الآيات: ”-١‏ . 
الآيات: 5 ٠١‏ 
الآيات: ١7-1١‏ 
الآيات: 7 _ 717 
الآيات: 78 /ال 
الآيات: 8 6٠١‏ 
الآيات: 8-05١‏ 
الآيات: 552209 
الآيات:  ”1/‏ 5 
الآيات: 6/ا _ 8م 
الآيات: 85 1/2و 
الآية: 44 0 
الآيات: ١ه‏ . 

الآيات 
الآيات: 552516 
الآيات: /77” _ 9" 


من كتاب التسهيل لعلوم التنزيل 


حادم ع للف كه مه" فوا ة افيد واه طم الفا ةيوه اميه ع واواف فز اموا القو اما فاع وعع 4ه ود ام 
الس حق هف قيض يق وه فاعاه 6ه سكف ا قار الحم لهل ع ره وليه قا ف قوع وداه هتائف وي بك دالاعوطف وا عر ابوه ب 6 ا 
عاو ل مشلا موه قاط عه فاه واو والماهلع ونوا واف عا عا ع قوع وو قرغ اع اها عاق ها واعلا به وا لهاي 20066 
ا ا ا اا ا ا ا ل ا ل ل ا ا لل 
عط 2ه فاه ديعة مااع نوه فر مكو وذو اه ولي هئ تعدو #الماع ولو 6 فاه واو ايها م إوانهارعز باهز وها لها فا وتو وده 6و 
امك يه عق اه بو مح واه ته شاه فاده هماع د قاع و عب عي هق ري كه و عي ابولق ااه ماده ف ويه مها اده واه #306 8 
“ري أ اه ها مه فده أ افد و جه فووا اقد ب مع ها #مم اه وها بسايعة وروا ف قا ايه ف ها ويه ويج جه قافر فل 6 وه قارو 6 عه 
ا ا ا ا ا ا ا ال ا ل ا لك ا لا ا ع الى ا 
فس لف وا قا وهر تاها وأ ونه حمل هده هذ هه بن أ او ع عاش كه و اك هه فرع هذ يار رقا اه وده 1ه أه توا اه وال ف نه 80 
نع جام ع شع حي ها 4 ماه به انهو ه14 016 2 مده هاف جا ره عع تراه عو ها زو توه جاع لاع قد ها لمتكم وه ةوقو دود 


ا 1 1 1 آ[ ذ ذآ م ا ا ا ا ا ل ا ل ا ا ل ل ا قي ل 


فكو ع ويه وه واه عاط فادط ف افيه أن اه قاع وهاه ال شي واه هله ع لوقه ا رهاق اماه موه اقرع اه ودورع لفان بهار 


قعه لاقع هه مغ مها ايه افطع و يهاه الاح يع اه و عاو قا اه سه ع جما ها جاه رهبا لاه مومع ها ولاه #اواعة عع داه 


4 فهرس الجزء الثاني 
الآيات: 8٠‏ ١ه‏ 1[1[1[1[1[1[1[151511511115 1[ [ |[ 0 
الآيات: 7ه لاه 0 00 
الآيات: مه 5 ا 0111 0 0 
الآيات: /ا 5 8٠١‏ ااا 0007 ا 
الآيات: ١م‏ لالم ااا اا 
الآيات: 45-88 لطاب الس الس جو اللوماجبي وود و اش امف ا ا 1 
الآيات: 6و _ لاو ا 1[ ز 00 
الآيات: 94 م١٠‏ ا ل 
الآيات: ١١82 1١١9‏ دك شام و 0 00 
الآياك د11 | :49 ون د ع د ا 1 وي ا 
الآياك مول بالا 0 0 0000 
الآيات: 1# _ مم١‏ 00 
ظ تفسير سؤر الأنبياء ١‏ 
الآبتان: ١‏ و5 00 
الآيات ١١‏ 0 ل 
الآيات الام 1غ 
الأيات: 77 ”7 ا حي جد عم يع كاه اجا> لجموو واوا لاوم لوه نلوك ابول اميا رو او ا 1 
الآيات: 1 66 ا 0 م 
الايات:  ”5‏ 8م 1 111[ 0001 
الآيات: 89 55 اوساو اوور متاخ و1 ون مود نكل ليواي بو ل 
الآيات: 50 8ه ا 000 1 
الآيات 08-48 ااا ا 
الآيات : 54 بالا ماعو موا اود خم نا عا ا و امور اه لم ا 0 
الآيتبان: 8/ا وو دوك رمه فب طايه فورد جردو كو و وروا ووب جا لاسو السو 1 11 1 
الآيات: ١٠م‏ 6م ا 00000000 5غ 
الآيات: 85 4١‏ 0100000 0 220107 ال ولاخ م 1 
الآيات: 4١‏ لاو ا 
الأآيات: 98 ٠١5:‏ 0 ل 0 
الآيات: 6ك 1١١‏ يت 0 000 
الليتان: 1١١١‏ و؟١١‏ 0 0 موا كم ا ري 


تفسير سورة الحج 
الآية: ١‏ 110[ 00001111713131 
الآيات: ” 5 ا ا ل واد ا 
الآيات: ه١١‏ 0 
الآيات: ١5-17‏ ل 5 
الآيات: ١7/16‏ اق ال انوا خخ اس ل ا 0 
الآيات: 77-14 ولي ب ابو اد سس شو ان ونوا ول لما مع وك الو ونيا 0117 
الآيات: 7 _ 56 80 
الآيات: 5١‏ 782 8 7 1-0 
الآيات: 379 77 ااا ااا 0 0 21000 
الآيات: “37 _ هم" ببب100010101-1 0 ا 
الآيات: 5” 89 1 1 15151515151515 1[1[1[1[1[1[1[151[|[ز[ز[ز[ز[ | [|[|[|[ز[ |[ 000 
الآيات: 5*٠‏ 56 ا 63 
الآيات: 55 ١ه‏ 00011111 
الآيتان: 7ه ولاه ا ا ا ا 00 
الآيات: 5ه 5٠‏ ا ا سن حومطو الوا ا قا او ار ل ار 11 
الآيات: 55-51١‏ اللا أ ا ا 11 
الآيلت : /1” _ ”لا ا ا ااا 0 000 
الآيات: “/ا _ لاا ا اا ا 11[ ذا 0 
الآية: 8/ا م سا ب ا 1 

تفسير سورة المؤمنون ش 
الايات: ١‏ -<ه ااا 11 1[1[1[1[1[1[1[1[ذ1[ذ[ 1[ [ز[ز[ [ 1[ 111 
الآيات: 5 ١‏ ا م از امم ا و ارا واد ان موقيف امال ا ل 3 
الآيات: ٠١-1١5‏ از[ 1 1 00 
الآيات: 7١‏ ال ا ل ل ل ا 
الآيات: ”” _ ”67 ا ا اذ[ [ذ[1[ 1[ 1 اا 0 
الآيات: 55 "اه ا ا 1 1 1 1 1 1 اا 
الآيات: 5ه "1" وا ا ا و ا و 7 
الآيات: 55 ٠/٠١‏ 7 
الآيات: ١/ا ‏ الا ا 111111[ [ [ [ [ [ [ز [ [ [ كج«( 


وام مقام ةم وق مهاوه ووواواأاة و م ه وقموواء و واو ها وواو وهاه وواوو واوا و م مو واه هع و و و ورج نيه هيوه روماه واس م الأو ور اشية 


فهرس الجزء الثاني 54١‏ 
الآيات: 77 ١8‏ وروي سنا لف اا ساسسقه وات اس و و 1 
الآيات: 79 هم ا ل 
الآيات:  ”5‏ 55 ا 00 
الآيات: 8غ 7ه 1 00 
الآيات: اه مه ا اا 11 1 1[ 1[ 1[ زا ا 
الآيات: 09 37 و ا 
الآيات: 5 _ الا ارو ا الا ب و 
الآيات: ”7 لال ا اا ااا 
تفسير سورة الشعراء 
الآيات: 5-١‏ 0 ا 
الآيات: ه١٠‏ ا 0101 0000111 
الآيات: 7١‏ .م ماو طم امار برااي اا قا مقا ااال امد او ل ا 11 
الآيات: ١‏ 0+ ا ااا[ 0 
الآيات: 5١‏ ملا ا 1 1[ 1[ 1[ 00 
الآيات : 175 ٠٠١‏ ا [1[1[1[ذ[ز[ [  [‏ 0000 
الآيات: ١١1١7‏ انط جتن اج م ب ل ل ف م ا ا ا ١‏ 
الآيات: ١*7‏ ه١١‏ ا 1 [ز [ز ز ز ز ز ‏ 0 ا 00 
الآيات: 1١84 ١69‏ 8 ا ا ا 0 
الآيات: ٠١5 1١886‏ 00 ا 00 
الآيات: 8٠١6‏ ١7؟‏ 0 ااا 0 
الآيات : 777 _ 771 1 ا ااا 
تفسير سورة النمل 
الآيات: ١1م‏ و لست الاج شو ل الي و اا ا 
الآيات: 5 ١‏ 0000 ا ا 0 
الآيات: ١9-1١5‏ ااا 0 0 0 
الآيات: ١97 7١‏ ا 00 
الآيات : 78 ام ا ا[ 1 000011 
الآيات: 78 57 ا 
الآيات: "47 55 000 00 


فهرس الجزء الثاني يد 
الآيات: 55 -58 010101 ا 
الآيات: 54 5ه و اما اس ل االم ا لساو ا 1 
الآيات: لاه _ /531 اوه امف ا ال ادوم اساسا و ١11‏ 
الآيتان: 8" و59 ا ل 
تفسير سورة الروم 
الايات: 5-١‏ كح سفله م كات ا اهقب سوا سه موق حاسم مس ا 
الآيات: هم ٠١‏ م قد اق نب سساو اسح امم ساخطاووة اس مال انا 
الآيات: 1١‏ 5؟7 ل ا مسج نجه سجبووا ةا مانم اود ا 
الآيات: 74-76 ا لني الم لس ا ا 
الآيات: ٠‏ ولا ا ا ا ا ا 
الآيات: 5” _ ”5 1[  [  [  [‏ ااا 
الآيات: 55 اه ي ا 01 
الآيات: 64 5٠0‏ 1000 100 1[ 1[ 1111 
7 تفسير سورة لقمان 
الايات: ١‏ 2ه ا ا جو اس ا ل 
الآيات: 5 ١٠6‏ م اجا ب ابو الك قار قا الوا وام م 111 
الآيات: 75215 سن ل موق لح مو ا ا ا ا ا 1/1 
الآيات: لاا _ "1١‏ ل ل السو ف اج الس م1 
الآيات: ”3 _ 85 ا ااا 111011171100000 
تفسير سورة السجدة 
الآيات: "1١‏ ان ال 1 ون اللو لماو ااه امفوج هسمي سسا الا 
الآيات: 5 ١١‏ باس م ب ا ا اا 
الآيات: 1 ٠١‏ 111111101117155 
الآيات: ١075م‏ ل ا ا 
تفسير سورة الأحزاب 
الآيتان: ١‏ و5 ااا[ ا 
الآيات: " _ ” ا ا ااا ااا 00 
الآيات: /ا  ١١‏ لي 0 
الآيات: ١18-17‏ ل ل 11 


الآيات: 771١9‏ 1[ [ز[ز[ [ [ [ [ ا 
الآآيات : 77 _ /ا” ا 1 00 تا 
الآيات: 58 ام او ام ووو ا لمم لق لا 
الآيات: ”8 5م ا 
الآيتان: هم وم 6ب 21110000 ا 0 
الآيات: ام _ .وم 00001010 ا 
الآيات: 5١‏ 442 1:5 سبحي كه اناموج عن وبح بكو وساف اذا 
الآيتان: 5٠‏ و١ه‏ 2000 13 
الاية: ؟ه فمم مم ممم ممم ممم ممم ء ممم ممم ميمه نتمم مم م م ث ن ‏ تت ة صو .ب 46( 
الآيتان: اه و5ه اا 0 140 
الآيات: 506 8ه ا ا 0 
الآيات: 509 كان عاطقو :اموا انطو عمس اباو سور 1 
الآيات: /51 _ ال 000 
الايتان: "لا و*الا اا 11 1[ 0 
71 تفسير سورة سبأ م 
الاية: ١‏ فمم ممم مم ممم ممم مم مم ممم ممم ممم يمانم ممم م تم ممم تم م تم م م نه م م 8و 
الآيات: 8-7 ا 
الآيات: 9 ؟١‏ ا 
الآيتان: ١‏ و5١‏ 00 
الآيات: ١816‏ 8 
الآيات: ١١ 1١١9‏ خم اندو و ا و ا 
الآيات : 77 _ .م ا 0 ااا 0 
الآيات: 1" بم ا ا ا 
الآيّات: /ا# _ 5:4 اج ود يو الوا ار وو وم ب امي ل واه 
الآات: 50 59 ا 010 الا 
الآيات: ٠4-65ه‏ 0 ا 0 
3 تفسير سورة فاطر 7 
الآية: ١‏ ا و ا و ا 
الآيات: ”7 4 ماع الوو امام اخم و ال ا 


١١/٠١” : 


١2١-1١18 : 


0 [1 [1[ذ[1[1[1[1[1[1[‎ ١6١01 
ااا‎ 000 ١50ه‎ ١6 
060 11010111 1 
11 اما حو اا ا ا اا‎ 
تفسير سورة ص لود‎ 

00 ا ا‎ 100 4١ 
00000 0 0 0 0 هه"‎ 
ا ا‎ ١4-4 
0 ما‎ 
00 1 1 1 1 1 1 1 ةي 1 1ذ1‎ "101 
000 [ [ [ [1 مضق ا 5 15ذ1[1[1‎ 
000 [1 [1 1 وه” ا‎ 8 
000 اام ا ااا‎ 
00 مم ذا‎ #1 
000 “ارم ااا اا‎ 
00 مع 0 0 0 0 ا‎ 1 
00 000101171 1111 2 يي‎ ه١‎ 5 
مطاف و أ ا الو واوا ا ا ل م ا ا ولو ل 4ر188‎ ">١٠ _ 6 
11 هلا “وق نا متي اننا و افتينة اماناكر وو وا بالط ماس اع كو لخو ا‎ -ك١‎ 
لالم باساب جالعو بجيو 10 تمنو ووو اا سفنو جا وف ا‎ ١ 
00 ا يا ا ا ااا‎ 14 
تفسير سورة الزّمر ا‎ 

او؟ ا 
*اوكع 0 
هو>” اماما عو ال ا ا وح لوا و متم واوا م ال اق ع ماقم و لوا 755116 
4-7 1 
806 1 1 1 ااا 
شق 1 1 1 ز 1 0 
يشاك 0 امام ع ب 


رثن ش فهؤطن السخزء -الثانقي 


0 تفسير سورة. الشورى انلام ممه 1 
الآيات: 4-١‏ .. ل وسو م ا و و ل 1 
الآيات: 5 ٠١‏ ا 0000101 00000 
الآيات: ١5 1١١‏ مس ل 0 موقم الح وو و سام و م 1 
الآيات: 18-516 ... موه لمحت المج اروم اه بلا كله و دو و وا 
الأيات: ١7” 1١9‏ ا اا 
الايات: ؟ _ 0؟ العية الام 
الآيات: 7١‏ _ غم 201008 0 
الآيات: ه80 رم 07000000 اا 00 
الآيات: 94" _ "ع 011 ا 0 
الأبات: 5 :0ه ل 
الآيْات :41 : لاه ا ل 
1 تفسير سورة الزخرف 18 
الآيات: ١‏ 5 ل 
الآيات: © ١5‏ 00 
الآيات: ١8-16‏ ا 0 
الآيات: ١19‏ 000 اا 
الآيات: 71 1" 00 1 
الآبات : 77 8 ااياااا 1 ا 0 
الآيات: 78 _ هع 0 
الآيات: 4:5 ١ه‏ 2210 111 0 0 ا 00 
الآيات: 7ه لاه ا ا ا اا 000 
الآيات: 8ه > ا ااا ااا 
الآيات: 54 ١٠م‏ سو شل اا م ا 
الآيات: 2١‏ 86 حان اوح الو كما مانا امد لق ا ا ل ما ب 1 
الآيات: 85 484 ا 00 0ن 

ْ تفسير سورة الدخان 00 
الايات: ١‏ » موالات قو خف وو اط نواد فاو ااام او بق لو لد و و موه ال ا 
الآيات :7 م 01 ا ليس 


فهرس الجزء الثاني 


الآيات: لا مه 
الآيات: 5ه وه 


الآيات: 0 ٠٠١‏ 
الآيات: 7١‏ 7 
الآيات: 78 ”م 
الآيات: 80م بام 


الآيات: ”-1١‏ .. 
الآيات: ؟ 92 . 
الآيات: ١-5٠١‏ 
الآيات: ١7-1١5‏ 
الآيات: 1484 ١‏ 
الآيات: 75 ١94‏ 
الآيات: "٠‏ 4م 
الآية: هم 1 


واأعام فو و ووو قه م وار فيه ني مايه م نع م م و ووو و و وو و و و فو وم م تممه يهامف يماية انوا مه مل ممم 


وأقفاعء قفوو و وو ايو ميقو وم قث م فة م يوا فو ف قور وه و و ووو و م رو روم م وم م و لمر مور 6 6م666 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 


فاقافام م واوارم وو و م واو و وو و او ووو م ووو وروا وو له وهر و رلوم مارم موه 


فوع و موا مه وو رو و و وعم فوة ير ووو فو ورور م وو وه ووم م م ورور مد فعا هاوه مور موه 


افقاء مقعم م قة يايو فانم فم ايم قيفي ة مافار ووه فور ها وار وو يه وه م موه 6م ره مم و مره 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


فاقوا و وو وة. ف وام م يم ققاورة وم يمانم ففم ف نان مايه يفون فاقف يه فم قم هف يه يو نو ث قف ممفه اين 


واأواواوا و ةير م ورم م وام ةم وه ارو م رو وو وو م وو و وو فج وو م م يم مه مه م رمه نمام واه واه مارم ممه 


|اعاماقام وفنا ةق قافو ووه مم م رو م فم م قوق ق ونه فو وو وه عرو مو اردور و فا مامه مامه ررم ننه 


ا ا م مج م ول مل لل ل ل ل مل ل لل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


.اعواه ام عام قيفو قفوم وم ور فيو فار ف نامو يوافو م روه م ع وام م مافه اوور ممم نارم ها 6ن مم وو 


-00 فهبرس السجنزء,الثانقي 


الآيتان: ١١‏ و/ا١‏ 00 نارق اماما ا موا م 
الآيات: 14 ١5‏ ا ا 
الآية: ١١6‏ ا ل ا 11ت ا 1 
الآية: ؟ 0 ا 
الآيتان: /0”ا و8١‏ ا 111اااالا 0 
الآية: ١9‏ امد اسه وم محم فاط شن مد اس ا اول ا 1 01 
تفسير سورة الحجرات 0 

الآية: ١‏ اع اموق مف امار ا ا ا ال ل مله اللا و ل ممم 
الآيات: 7 ه ا 1 0 
الآيات 5 م 211011111111 : 0007 0 0 اا 
الآيتان: 9 و١٠‏ 0101011 اا 
الآية: ١١‏ ل و 0 
الآيات: ١5 ١١‏ ا 6 
الآيات: 18-16 ا 1 0 
3 ا ا 

الآيات: 5-١‏ 0010323231218 ا ا 000 
الأبامة ا 11 0 
الآيات: ١82-1١‏ 00 55557 0 
الآيات: 5١6.2 1١9‏ ا و ال 
الآيات: 7١‏ هم مح م طم تارك وو قل مك وجل تمس عل الوك لوعو قدو لاف 7 
الآيات: 75 ”ع تخي اكد محا ام ا لان جاتنا ا امال ا ل 
الآينان: 545 .وه5 0000170 ا 


الآيات: ١‏ 4 الام نا ا ا رو روود اا او 1 
الآيات: ١/37١‏ ا 0 
الآيات: 7١ 1١8‏ ماسوا تو ا واراج 0 ناته مسا او لداة اوبو اا ال 
الآيات: 74 4" و ا ا ا 
الآبات: ه" ‏ وع ا 
الآيات: ٠ه‏ .+ ا ا ا 00 
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تفسير سورة الطور 
الآيات: 42-١‏ ا ا ل ل ل 6 
الآيات: ٠١-5٠١‏ 0 101 1 1 اا 
الآيات: ١97١‏ ا 1111 1 1 1 1 1 00 
الآيات: 5١ #٠‏ 00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ا ااا 
الآيات: 47 5:94 0 
تفسير سورة النجم 
الآيات: 8-1١‏ از[ 0 
الآيات: 9 ١7‏ ا ا ا 
الآبات : 1 77 ل ا و توا ا ل 
الآيات: 77 _ ام امدظاكة اونايكي سمو د او بو ا ل 0 
الآيات:  ””‏ 54 110 ا ااا 0 
الآيات: ه58 همه م 
الآيات: 07 37 00000131 ا ااا 
تنفسير سورة القمر 
الآيات: 5-١‏ ل 
الآيات: © ١5‏ ا 1 1 1 0 
الآيات: 771١6‏ ا ا قلع 
الآيات: 7 _ 57 0 
الآيات: ”5 _ مه ا ا ا 0 
تفسير سورة الرحمن 
الآيات: 7/1١‏ تسو طحن ماوق با شم ا7ااو ان وم 
الآيات: م ١١‏ 003 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 01 
الآيات: 7١‏ _ ام او مسف م ا ل ل سا ا 
الآيات : ”8 _ /1غ اا ااا 2 د1ٍ1زتذ1د0005050120121 اا 0 
الآيات: 548 07 00 ة 1 1 1 1 1 1 1 0 


1 
تفسير سورة الواقعة 
الآيات: ١‏ ,ا 100000011 
الآيات: م ١6‏ 1 11 
الآيات: 15 8٠:‏ لاساو شام الوق اف وول لل وا ا و ب ا لاق 
الآيات: 1" وم 1[ [ ز[ز[ [ [ 011 
الآيات: 4٠‏ 5ه 110100 
الآيات: لاه _ ٠7٠١‏ كد لج نش سا وال تطح لمان اق الو ا 
الآيات: ١لا‏ ملا ا 00 
الآيات: 241/4 8١‏ ا 01 0011 
الآيات: 84-487 ا ا ل 
الآيات: 45-86 1 
الآيتان: 40 و45و لعا ا جا ا 
تفسير سورة. الحديد 
الآيات: 21١‏ ا 1[ذ[1[1[ذ[ز[ [ز[ز[ [ 01011 
الآيات: 5 4 1[151[ز[ز[ز1[1[|ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ |[ 531711111 
الآيات: ١١-1٠١‏ ا ا ا 
الآيات: ١6. ١‏ ا ا اا 00 
الآياك 01 1213500 
'الآيات: 5١2194‏ 1 ز[ز[ زؤ[ؤزؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 10111111 
الآيات: 7577 1 ا 0 
الآيتان: لاا و78 از 0 
الآبة: 9؟ ا ا 
تفسير سورة المحادلة 
الآية: ١‏ اذ[ ذذ1 1[ 1[ 1 1[ 0 
الآية: ”* ان و ل و اس لام ا 
الآية : م ا ا 0 
الآيات: * 4 ا 000 
“الآية : ٠6‏ ومن ا نات قو اا سق وماحم شام فط الا د 


الآيات: ١71١‏ ف ب ا اه الس ف ا 57117 
الآيات: 18 5١١‏ ما تهت نج نا الاج و ا امد دروو 1 
الآية: ١‏ لالم قا كط اما مدوسااملاكسم ا اسماسوس 1 
الآيات: 7ه ل أ ا ال ا ا تو اام ا 1 
الآية: * ا ا ا ااا 
الآيتان: /ا و8 ال ا ل ا 11 
الآيات: ١9‏ ا اي لت مك اق م لطت اشم وي ا 
الآيات: ٠١215‏ ا ل ات مو ا ا 
الآيات: 7١‏ 1” م ل امش و ا ات ماه مم مه اا 
الآيات: 1 8 ا اا اا 
الآيات: 8-5 اا 1[1[1ذ[ذ1[ذ[1[1 1[ 10000101 
الآية: 94 او ا ل الب و لب ل ول ا 
الآية ٠١ ١:‏ ل نم جد 11ج 54 اسوك لفاس ساد باابية سوا اط تسم امو ا 
الآيتان: ١١‏ و١١‏ ل ل 2 
الآية: ١"‏ ل ا ل ا 
تفسير سورة الصف 
الآيات: "21١‏ 00001 اا 0 
الآيات: 5 -8/ ل مسا لطا امون اوم الوا امام ب م ا 
الآيات: 9 ١5‏ مد ف نو اج ور ل امه او ا مل ماو 
الآية: ١‏ ا ل ا 2 
الآيات: ”8-7 1 1 ز[ [ [ | [ز[ز[ز[ |[ [ [ [ [ 1 21211111111 
الآيتان: 4 و١٠‏ ا اا ااا 
الآية: ١١‏ ا ا ال الوا سانو ارط مل امو م ا 1 


564 فهرس الجيزء الثاني 
تفسير سورة المنافقون 0 
الآيتان: ١‏ و؟ انق ساس و اق وان ماود ماسوو كه الت مخفا 
الآيتان: ” و5 ا 1 1 1 1 1 1 1 1 ا اا 
الآيات: ه28 ١١‏ بن ون ع جا مني مل لاه دوو سوه ا و 1 
تفسير سورة التغاين 4 
الآينان: ١‏ و ا 0_0-ذ1020212121 1 000000 
الآيات : #_ ١‏ ا ا 000 
الآيات: ١8-15‏ اا 00 
تفسير سورة الطلاق 
الآيتان: ١‏ و١‏ ل ل 1 
الآية: م يا ا ا 
الآينان: 4 وه 07 00 
الآبات: 5 4 00 ا 0 5-6 
الآيات: 1١‏ ؟١‏ اا 000 
تفسير سورة التحريم 
الآيتان: ١‏ و١‏ ا 
الآيتان: ” و5 ل ل ل 
الآيات: هلا مر نه ب تج اس سق وملا م سا اس مف 1 1 
الآيات: م ١١‏ 000 
تفسير سورة الملك 
الآيتان: ١‏ و١‏ [ز[ز[ز [ ز 01 111011 
الآيات:  ”‏ ه جمد سو انيع نوو سبو ا و و ا 
الآيات: 5 ١١‏ 6113 طن بج جم وو لو امفو اموا ا 1 
الآيات: ١ 1١١‏ ما ا ا ا و 
الآيات: 74 ٠م‏ لي تخ اماه و اتتحق تابن سواسو سوا 


الآيات: >1١‏ ا ع او اك ام اسلف ف و 
الآيات: 17 ١‏ ا 0 


١8-1١5 الآيات:‎ 
8١-19 الآيات:‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 000 


ل ال ل ل بج و ل م ا ا ا ا ل ا ا ا 00 


ا م م ا 00 


ا ا ل ل ملل ل م م م لو ا ا ا اا ا ا 000 


شه رمه ووه ووو ول عه وه فاه اه فارع عام ع واهرع م كه عام وهاه واه كه هأيه الوه فاك واه “وليه ها هل له الها ويه وهاه 
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طلد 00 فهر التجزء الثاني 


تفسير.سورة الجن 
الأيات: ١1م‏ 11111 |[ 1 0غ 
الآيات: ؟ - 4م ا 888 
الآيات: 9 ١١‏ توق ماع مه ا ل ا ااام 8 
الآبات: /11 57 لم اب ناسقا اللقهه اناا إنا وبه و اك لش 
الآيات : 77 _ م” سوا ون اللي اساي اخ لل لوا ا لو ا ا اق 
تفسير سورة المرّمل 
الآيات: ١‏ 01011 0 
الآيات: ٠7‏ ؟ اا 0 
الآيات: ١/5٠١‏ اا اا 00 
الآيتان: ١8‏ و9١‏ 00 
الآية: ٠١‏ ا 6 
تفسير سورة المدثر 5 
الآيات: 4-1١‏ 5 
الآيات: ١8-5٠١‏ 6 
الآيات: 519 .م او لس ل وو او 
الآيات: 88_7١‏ 14141415151[ 1[ ا 0 
الآيات: 9 ؟ه ا ا ا 
الآيات: "61 3ه 000 00 
تفسير سورة القيامة 
الآيات : ١لا‏ 0 [[ذ[ذ[1[1[ 1[ 1[ 1[ [ |[ ااا 
الآيات: م ١٠6‏ ا العامة 
الآيات: ٠1١‏ ا الم ما با شود مب ان ا اه 0 
الآيات: 75 وم اا ا ااا اذ[ 1 11 


فهرس الجزء الثاني /7" 
تفسير سورة الإنسان 
الآيات: "1١‏ ل ا اج اسن نوس فخي ما ادس اك امد ااه 
الآيات: 5 -8 اح ا و انا خض لق لجا و م لاو 51 
الآيات: 9 ١5‏ ا و و ف ل ا ال ا 51 
الآيات: ١9216‏ ا ة ة ة ة ة دز ز د 015515 اا 
الآبات: 58-٠١‏ 001[ ا 2100000 
الآيات: 59 ا م امب قا ا م سس 01 
الآيات: 94-1١‏ ل ا ا ا ا 51 
الآيات: 5١-5٠١‏ م ا ا الس ناه أن اط با 0 
الآيات: 77 م م نا اا تماد انس ا اا ل بد 1ه 
الآيات: 9" ٠ه‏ ا م ا ا ا 01 
تفسير سورة النأ 
الآيات: 4-1١‏ امسو سوب شرن :1 فتك متسس سين فخ فاةامس اس 1ه 
الآيات: 58531١‏ ام و ل ال ةودق تخ التحاقح اه اساسا مايا0 
الآيات: 75 /الا او امس ا سس اسكنت ا سمو امقس اسم 0 
الآيات: 5٠  ”8‏ م ا 86 
الآيات: 4-1١‏ اا 01-7 ا 
الآيات: ١١-53٠١‏ ما سوام اام ا 
الآيات: ١/17‏ لل ا الم اك باعش ا ساح لانن سس ل 07 
الآيات: 78 ه55 11 1 ا 21101710171010 
الآية: 55 بأد سن يقد سكا ةي اخ ا وام دم اميه او 5119 
تفسير سورة عبس 
الآيات: 4-1١‏ ا ااا ا اا 10000000 


٠ | 9‏ 1 فهرم :المعزاء, الفاني 


الآيات: 7٠١‏ مم مجان م ال ل 000 
ات الى شد مالساو 1 لو ا مم له 
: ش 1 

تفسير سورة التكوير 0 

الآيات: ١‏ -/ ااا ا ااا ا ااا 00 
الآيات: 4 ١‏ 0 8 
الآيات: 5942314 ام و و ا ا ا ا 511 


الآيات: 51١‏ 00000002021 00 
الآيات: /ا  ١9‏ أ كمه تسب يا ١‏ ا ا 0 
تفسير سورة المطففين ش 
الآيات: 51١‏ سج ل ا سمس اااي 0 
الآيات: /ا  ٠١‏ نه سوم ا ل رو افيا ام نار امل ا 0 
الآيات: 5١51١‏ ا ا ا ا ا 011 
الآيات : /ا” ‏ 5م 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ااا 
الآيات: ١1لا‏ ا ا ا 
الآيات: م ١5‏ ا وى تكب بممل وو جم او مه الو انرو قم اجر تكرام لص اهب الا رك قله 
الآيات: 16 ١4‏ اا ااا 1 1 ااا 0 
الآية: 6؟ 111 [1[ز1[ [ز[ |[ [ز[ز[ ز[ [ [ [ [ 10701 


5 5 
الايات: 7/١‏ خانم انا جح ادو ا مام لامكا ليون م و ا 560 
الآيات: 48 ١7‏ ااا ا ا 1 ااا 
تفسير سورة الطارق | 


فهرس الجزء الثاني 5264 


الآيات: 9 ١‏ ل ب 1 ون ا ل و ل و ل كه 
الآيات: ١7-1١5‏ وما مو نواه ا ا ا ولو م و 0 
الايات: 8-١‏ ا 1 1 0 
الآيات: 89 ١9‏ ا و ال ل 0 


الايات: ١1ل‏ ادعوم قطام ار ود طمار و جد آي امدق ولا مو و لمرو ارم ام 0 
الآيات: م ١١‏ 1 ااا 0 
الآيات: /17 ١‏ و سا و االو ووو الب ا ا د اده 
الآيات : ١م‏ جم اراح نو امم وأم « التق ارم مع 4ل ابا مد ارما بخ ار وم واو 05/1 
الآيات: 9 ١5‏ ع ل ا رق كا ا ا 0 
الآيتان: ١١6‏ و5١‏ ينارو مج مسالط ونأ لاونو مدتبط ألما امشو مالفاو ا وسور الجا ليده 
الآيات: ١+ _ ١١/‏ ل اه 
الآيات: /ا؟ا _ .م 0000 0 
تفسير سورة البلد 
الآيات: 7-١‏ 1 1[ 1 ا 
الآيات: م ١١‏ لاه 
الآيات: ٠١_1١‏ اامخلا طون وتو وو مجم بو بلي بال ال او م واه 
الايات: 8-١‏ لسع عوج 0 و ماسو اا مه ود معام اام ف وماق كاد اراي ام و الو و م انق 
الآيات: ١-9‏ ماسطقو ين باو أ م بم د اق ا ا ا اله 
الآيتان: ١5‏ و6١‏ 0 3 


الآيات: 4-1١‏ 0 11[ 1[ 1 اا اك 
الآيات: 5١5٠١‏ ل م ا و 0 
الآيات: ١لا‏ ا الكرة 
الآيات: م ١١‏ ا ا 1 01 
الآيات: 8-1١‏ 500006 ا ا 1ر0 
الآيات: 5-1١‏ 1 1 1 1 1 اا 
الآيتان: /ا و4 واو سس سف رط ا اا ال ا اه 
الآيات: 8-١‏ 00117 ااا 
الآيات: 4 ١٠‏ ا ا ا ا 00 
الآبات: ١95-1١5‏ اي 50 مك اوه 
بفسيير سنو رة القدر 
الآيات: ١‏ .ه ا فا ون دف الم و ا ل م 00 
تفسير سورة البتنة 
الآيات: ١1م‏ ا ا نل 5 
الآيتان: 5 وه 1 ان 


فهرس الجزء الثاني 51 


تفسير سورة الزلزلة 


الايات: 1١‏ -م/ م ا ل اح الخ ا كا و اا 

الآيات: 9 ١١‏ م و ا 
تفسير سورة القارعة 

0 00000 5-1١ الآيات:‎ 

الآيات: /ا  ١١‏ ا ااا ااا ااا ا ااا ا ا اا 0 

الآيات: ١1لا‏ ا 2 

الآية: م ل ا ا ل ا ل 
تفسير سورة العصر 

الآبات: "1١‏ ا ‏ الن الموا لاو فط انط نط ست ا ف نف ما 
تفسير سورة الهمزة 

الآيات: “1١‏ 000000001012151 ااا 

الآيتان: 8 وة ا ااا ااا 010000 
تفسير سورة الفيل 

الآيات: ١ه‏ 111 ز[ [ز[ ز ز1 00011 


الآيات : 


اا ً00000000000101 110101111000 515 
تفسير سورة الكافرون 

قمم ممم ة نمه ةل فل وهه التماو ماقي نه اق جوف ام لج ا و الوط 1 
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ان وف د و ع نم د و ا ل ا ا 1 لين 

وفك الطاقجمة ما لو ا لواف اناد ا وما ا 
تفسير سورة الإخلاص 

8ب 0000000000202 0 1000 5 

ااا ااا 1 ا 0 

موف ع لاص علطو لع امي وج عله قم عاضا ال و ل لق لل وو ا 31 

ل 


